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مق دم“ 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى سنة 1944 وصدرت طبعته الثانية 
فى سنة ۱۹۵۸ ۰ مدحمة بكثير من المراجع والوثائق الى أنيح لى أن أحعها خلال 
رحلاتی وحونی العديدة فى اسبانيا والغرب وغيرهما . 

وقد قت حى اليوم بائتى عشرة رحلة دراسية فى شبه الحزيرة الإسبائية » 
وزرت سائر المدن الأندلسية القديمة فى اسبانیا والرتفال » وعنيت بدراسة ساثر 
ما مها من الآثار والأطلال والنقوش الأندلسية » كما زرت سائر المدن الإسبانية 
النصرانية الى لها علاقة بتاريخ الأندلس » فى قشتالة » وناقار » ولیون وجليقية + 
ووقفت خلال هذا التجوال الشامل فى أنحاء شبه الخزيرة » على كثير من خواصبا 
وطبائعها الحغرافية والإقليمية » وكثير من تقاليدها وخواصها الانجاعية والأدبية » 
وقد كان ذلك كله » أعمق الأثر فى نفسی » وى إمدادى بکثر من الآراء 
والفكر الحديدة » المتعلقة بتاريخ الأندلس والآمة الاندلسية .© - 

وهناك حقيقة سبق أن نوهت ما فى مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب » 
وهی أن المصادر الإسلامية بالنسبة لذه الراحل الأخمرة » من حياة الأمة الأندلسية 
قليلة ضنيئة . أجل لقد اثبت إلينا عن تاريخ مملكة غرناطة وأحوالها طائفة من 
المراجع القيمة » فى مقدمتها کنب الوزير ابن الخطرب » وماكتبه عنها ابن خلدون 
حى حوادث عصره ؛ وكذلك انتبت إلينا طائفة حسنة أخرى » عن تاريخ ملكة 
بى مرين » قرينة مملكة غرناطة» وعضدها امن فى امهاد . ولكن هذه المراجع 
الإسلامية تقف بنا عند أواخر القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى) » 
ولا نكاد نظفر بعد ذلك + خلال القرن التاسع المجرى + وهو بالنسبة لمملكة 
غرناطة » عصر الانحلال والسقوط الها ۰ بأية مراجع إسلامية ذات شأن » 


(۱) هله هى مقدمة اللمة الثانية مع تمديلات يسيرة . 


بت 6 ند 

ولیس لدينا من تراث الرواية الاسلامية عن تلك المرحلة القائمة » من تاريخ دولة 
الاسلام فى الأندلس » سوی رواية صاحب « آخبار العصر فى انقضاء دولة 
بى نصره عن سقوط غرناطة » وما نقله إلينا القری من شذور قليلة متفرقة » 
ی نح الطیب » وف آزهار الریاض > عن‌تلاث الرحلة الأخيرة من حياة غرناطة . 

أما عن مأساة الوریسکیین أو العرب التتصرین » وهم بقایا الأمة الغلوبة » 
فلسنا نظفر من ,الرواية الاسلامية إلا بأقوال وشذور يسيرة » معظمها أيضا ما نقل 
إلنا المقرى فى كتابيه السابقين . ولمذا كان جل اعتادنا نی استعراض هذه الرحلة 
الأخيرة» من حياة الأمة الأندلسية » على المصادر الغربية » والإسبانية بنوع خاص » 
ومنها بعض المصادر المعاصرة » الى تروى لنا تفاصيل المأساة عن مشاهدة فعلية ؛ 
وإذا كانت المصادر الإسبانية » يفيض معظمها بالوثرات القومية والديية » فإنه 
لا يشهد لبحث الغریی بالاعتدال والروبة » وروح الإنصاف » ما يبديه فى 
مواطن كثيرة » من تقدير موثثر لعبقرية الأمة المغلوبة وحضارتهاء وروعة كفاحها 
للذود عن حيانها وكرامتها وترائها » وما يبديه بالأخص من عطف على نبا 
وآلامها » ومن استنكار لخطط السياسة الإسبانية » وأساليب اکم التحقيق 
فى العمل على إبادتها . ويك أن ننقل فى هذا الموطن تلك العبارة الوجزة القوية » 
التى مجمل فها الدکتور « ی » » وهو من أحدث الباحثين فى هذا الموضوع > مأساة 
للعرب المتنصرين » إذ يقول فى مقدمة كتابه : « إن تاريخ الموريسكيين لایتضمن 
فقط مأساة تشر أبلغ عطف » ولكنه أيضاً خلاصة لجميع الأخطاء والأهواء » 
الی اتمدت لتنحدر بإسبانيا فى خلال قرن » من عظمتها أيام شارل الخامس » 
إلى ذلها فى عصر کارلوس الثانى ٠‏ . 

# اخ« © 

ومن ثم فقد وطنت الفس على ألا أدخر وسعاً » فى تقصى الصادر والوثائق 
المتعلقة هذه المرحلة الغامضة القاعة > من تاربخ الأمة الأندلسية ‏ مرحلة الإتحلال 
والفناء - والسعى وراءها أي وجدت » سواء ما العربية أو القشتالة ؛ وأعتقذ 
أننى بذلت فى هذا السبيل جهد الستطاع > ووفقت إلى نتائج ذات شأن » سواء 
بالنسبة تاریخ مملكة غرناطة » أو تاريخ الموريسكيين . فى خلال الرحلات 
العديدة نی قمت ها حى اليوم فى شبه الحزيرة الإسبانية » لم أترك موطنآ من 


مواطن البحث والدرس : آومستودعاً من مستودعات الصادر والوثائق الخطوطة 
أوالمطبوعة الا قصدته » ونهلت منه ؛ وقد آنفقت أوقايا عديدة فى البحث فى 
احموعات العربية امخطوطة ۰ الى تحتفظ مها مكتبة مدريد الوطنية » وأكادعية 
التاريخ » والإسكوريال» وغرناطة» وأنفقتكذلك أوقاتاً أونى ف البحث والتقیب 
وراء الوثائی الخطوطة » الأندلسية > والمغربية » والمدجنية » والمستعربية العربية > 
والوثائق احطوطة القشتالية » وذلك سواء فى احفوظات التار خی عدريد > 
أو الاسکوریال » أو دار احفوظات العامة فى شنت منکش دهز » أو 
محفوظات التاج الأرجونى بير شلونة > أو محفوظات مملكة بلنسية » أو بلدية 
غرناطة » وكتدرائية سرقسطة » وبلدية ببلونة » وغيرها من المحموعات الحلية 
الحاصة » وقد ظفرت من وراء ذلك كله مجموعة زانعرة من الوثائق الى تلى 
أعظم ضوء ۰ على هذه المرحلة المشجية من تاريخ الأمة الأندلسية » ومنها وثائق 
عديدة لم تر الضياء من قبل » وهى عدنا بكثر من الحقائق والتفاصيل . 
وقد ألفيت بغیی بنوع خاص » فى دار المحفوظات الإسبانية العامة » فى 
شنت منکش (سبانقا) ؛ وشنت منکش هی قلعة أندلسية قدمة تحيط مها حلة 
صفرة 2 وتفع جنوب غرف مدينة بلد الو ليد 14 »> على قد عشرة 
کیلومترات منها : وقد اتخذت منذ القرن السادس عشر دارا رظان الل 
الإسبانية » وهی ما تزال إلى يومنا مستودع هذه احفوظات الشهبرة » الى 
ارغان عديدة زاخرة من آهم وأنفس الوثائق ی الارعية والمراسية والقضاؤة > 
ومنها عدد من الوثائق الأنداسية والغربية النادرة . وقد اطلعت فها على عدد كير 
من الوثائق الأندلسية والقشتالية التعلقة بتاریخ مملكة غرناطة > وجموعة كبيرة 
من المراسم الملكية الصادرة إلى العرب المتنصرين » ومن وثائق دیوان التحقيق 
المتعلقة مهم و محا کا 2 ہم » وحصات على صور TS‏ 
ای عور نا ی > كثيراً من قائو مقائق والتفاصيل » ونشرنا 
لوحات من بعضها . ۱ 
كنا آوردت کثراً من متویات الوثائق الدجتة و الستعربية » الى امتطعت 
الحصول علا من مختلف الحموعات الإسبانية الى سبق ذکرها » وهی تلی‌ضوعاً 
كبيراً على حياة المدجتين وأحوالم فى العصور التأخرة » انی انتطعت فہا کل 


و مت 


صلاتهم عاضهم القدم » وبدیهم ولنهم » ونیم الأصيلة . 

وبالرغم من أن مجموعة الاسکوریال الأنداسية » لا تحتوی فا یتعلق بتاریخ 
مملكة غرناطة » عدا كتب ابن الخطيب + على كثير من الا ثار » ولم يكن با 
من قبل عن الرحلة الأخيرة سوی نسخة مطوطة من کتاب « آخبار العصر فى 
انقضاء دولة بنى نصر » الذى عنى بنشره الستشرق میللر »> ثم فقد بعد نشره » 
فإنى وقفت خلال محوفی ما على طائفة من التصوص الامة »> وردت فى بعض 
الرسائل الغمورة » مثل رسالة « آمنی التاجره عن هجرة الدجنن » ورسالة 
بن ختمة عن الوباء الكبير . وقد ألفيت بالطبع فى كتب ابن الخطيب - ومنها 
بالإسكوريال عدة - مادة نفيسة » وانتفعت ما نی كثير من المواطن . بيد أفى 
م أجد مع الأسف هتالك شین يتعلق بالموريسكيين أو العرب المتنصرين . 

ووقفت خلال عونى مكتبة القاتيكان الرسولية برومة » على مؤلف مخطوط 
هام لرحالة وم رخ مصرى » هو عبد الباسط بن خليل ای + عنوانه « الروض 
الباسم فى حوادث العمر والتراجم » وقد وردت به فقرات كثيرة عن حوادث 
غرناطة الأخيرة » وقد شهدها الرحالة المذكور » أو وقف علبا خلال زبارته 
لغرناطة أيام السلطان أنى الحسن . وعثرت هنالك فوق ذلك على وثيقة فقهية 
هامة ها نصائح وتوجپات دينية للعرب التتصرین ۰ وقد نشرت برها فى 
موضعها من الكتاب . 

كما وقفت خلال وى بالمغرب على بعض النصوص الفيدة » وما رواية 
مخطوطة ضافية عن أحوال العرب المتنصرين وموقف السياسة الإسبانية مهم » 
كتها موريسكى هاجر وعاد إلى الاسلام نی أواخر العهد الوریسکی . 

وقد كان لما تضمنته هذه الوثائق العديدة» وما تلقیه من أضواء هامة على کثر 

من الحوادث والتطورات » المتعلقة بالرحلة الأخيرة من تاريخ مملكة غرناطة 
وتاريخ العرب التتصرین > وحياتهم فى ظل الإستعباد الاسبانی المرهق > الدنی 
والدیی » نحو ماثة عام كان لذلك كله أثره العميق فى تصحيح كثير من النصوص 
والروايات التواترة » وفى إخراجقصة سقوط الأندلس» وقصة العرب المتنصرين 
واستشهادمم الوثر » فى وا التارعخى الحق > الماعم بالأدلة والنصوص الى 
لا شك فيا . 


ل ¥ 

ورأيت إلى جانب هذه الوثائق التارخية » أن أنقصى الصادر القشتالية 
الكلاسيكية » ومنها بعض الروايات المعاصرة للمأساة أو القريبة مها » ولم شا 
أن أترك آراء الموؤرخين القشتاليين وأحكامهم جانا » بالرغم ما يشوب هذه الاراء 
والأحكام فكثير من الأحيان من التحامل . وقد انتفعت بهار مراجعة دقيقة شاملة 
لام المصادر القشتالية » ونحص فبا بتعلق بالرواية التارئخية بالذكر ثلاثة منها هی : 
رواية هرناندو دى بايثا العاصرة عن أحداث الأعوام الأخيرة لمملكة غر ناطة 4 
ورواية لويس دل مارمول المستفيضة عن‌سقوط غرناطة» وثورة العرب المتنصرين 
وقد كتب روايته بعد سقوط غر ناطةبنحو مان عاما؛ وشهد ثورة العرب المتنصرين 
منذ بدايها إلى نمايها + وتاريخ غرناطة للمؤرخ الغرناطى لافونتی ألقنطرة » وقد 
كتب فى القرن الماضى ۰ وهو زاخر بالعلومات والتفاصيل القيمة 4 ورجعت 
فيا يتعلق بالعرب المتنصرين ونفيهم » إلىعدة من أكابر الفكرين والورخین الإسبان 
الذين يعد بآرائهم فى هذا الميدان » ونی مقدمهم موديستو لافونی » وخائير » .. 
وپیکاتوسی » ومننديث ی پلایو » ونقلت من تعليقاتهم على مأساة التی ونتائجها 
فقرات طويلة » تعرض آراءهم وأحكامهم بوضوح » وحرصت على نقل آراء 
المؤيدين والمعار ضين على السواء . 

وقد عنيت عناية خاصة بالتجوال فى مملكة غرناطة القدعة » فزرت سائر 
مدنا : غرناطة » وألرية» والتكب» وسطة “ ووادی آش) ومالقة» وبلش » 
ولوشة » والحامة » ورندة » وأركش » والحزيرة » وطريف » وجبل طارق » 
كم زرت كثيراً من بلدانها وقراها » وزرت مدينة غرناطة ذانها عشر مرات » 
وشهدت فى بسائطها ونجودها وأحيائها » کثیرا من الأماكن الى كانت مسرح؟ 
لکثر من الحوادث والوقائع الشهيرة » وتجولت فى مرجها الشهیر » وعلى ضفاف 
رها القدم شيل » وصعدت إلى جبال سر" ثثاذا ذات الا کام الناصعة > 
وشبدت عدينة الحمراء ‏ وهی ای ما زال قصرها اليف » وأمپاوها الرائعة » 
عنواناً مد غرناطة الإسلامية وحضارتها العظيمة ‏ ساثر الأماكن الى اخنتمت 
فما المأساة الأندلسية » والى تذكرها الرواية فى كثر من الناسبات المشجية . 

وشغلت مدى أعوام » بدراسة هذه انحموعة الزاخرة من الوثائق والصادر ؛ 
وإعداد هذه الطبعة الحديدة من « ناية الأندلس ٠‏ ۰ أو بعبارة أخرى بكتابة 


E‏ رد 
الکتاب من جدید » بعد أن اجتمعت لدی سائر هذه العناصر الحية . ولقد كان 
لهذا التجوال الستفیض فى مواطن الحوادث »> وهذه الشاهدات العديدة > للدیار 
والربوع > أعمق الأثر فى نفسى » وق ذهی ۰ وق تکییف قلمی » حى لقا 
كنت أشعر » نحن تدوین الحوادث » وأمام مخیلی تلك الأماکن و الشاهد » 
أننى كأنما قد عشت فى تلك الأيام » وى تلاث الربوع » وبين أولئك التاس أبطال 

المأساة > الذين أتتبع سير هم ومصايرهم . 
وهذا كله ۰ وعلی ضوء کل ما تقدم من الوثائق والنصوص » العربية 
والقشتالية » النى اجتمعت لى منها أغزر مادة » عکن أن تجتمع لباحث فى هذا 
الیدان » أرجو أن أكون قد وفقت لأن أضع الیرم بين بدی القارئ » أوق 
وأوثق رواية كتبت عن نباية الأندلس ٠‏ وعن مأساة العرب المتنصرين . 
وانى لأنبز هذه الفرصة لأقدم جزيل الشكر إلى ال باء ار مين القامين على 
إدارة مكتبة الإسكوريال لما لقيتمن حيل عونهم وعنایهم خلال زیارائی العديدة 
هذه المكتبة الحليلة . وإنى ما زلت أذكر بالأخص بعميق العر فان ما قدمه إلى صديى 
المرحوم الاب الیل تمسرو موراتا أمين مكتبة الإسكوريال السابق » من معاونات 
قيمة » كما آقدم وافر شكرى لمديرى وأمناء دور المحفوظات فى مبانقا ومدريد 
وبرشلونة وبلفسية وغرناطة » ومدير وأمناء مكتبة مدريد الوطنية » لما لقيت من 
معاونامیم القيمة خلال حوثى ہا مدى أعوام طويلة . وأود أخيرا أن أعرب عن 
وافر امتنانی وعرفائی > لإخوانى القائمين على معهدنا الصری بمدريد ؛ لا آسدوا 
إلى فى تلف المناسبات من معاونات قيمة » كان فا أكبر الأثر فى تسهيل مهمی . 
نة 1۴۷۸ ماکان 


صفر 
الوافق أغسطس سنة ۱۹۰۸ 


تسد ار 


صدرت الطبعة الثانية من هذا الکتاب فى سنة ۱۹۵۸ ۰ أعنى منذ نحو سبعة 
أعوام . والان : وقد أنجزت كتابة مرحلة التاریخ الأندلسى »الى تسبق مرحلة 
الامیار والسقوط ۰ وهی تاريخ «عصر الرابطین والوحدین » وتمت بذلك 
سلسلة تاريخ الأندلس > من الفتح حى إخراج بقایا الأمة الأندلسية نهائياً من 
الآر اضى الإسبانية » فانی أقدم هذه الطبعة الثالثة من ٠‏ نباية الأندلس وتاريخ 
العرب المتنصرين » . 

وقد كان فى متدمة ما عنينا به ی هذه الطبعة الحديدة » هوأن نراجع فصول 
الكتاب الأولى » المتعلقة بسقوط القواعد الأندلسية الکبری » ونبوض محمد 
اين يوسف بن الأحمر » ونشوء مملكة غرناطة > وأن نصل وأن ننسق بين هذه 
الفصول » وبين ماورد عن نفس الموضوعات فى القسم الثانى من كتابنا « عصر 
المرابطين والموحدين » » وهو« عصر الموحدين واهيار الأندلس الكرى» . وقد 
اقتضى هذا التنسيق بعض التكرار فى سرد هذه الحوادث » وهو تكرار يقصد به 
قبل كل شىء » المحافظة على استقلال هذا القسم الأخير من ناريخ الأندلس » بيد 
أننا توخينا الإمجاز فى استعراض هذه الحوادث ۰ تمهيداً لموضوعنا الأسابى » 
وهو نشوء مملكة غرناطة » آخر دول الإسلام بالأندلس » وتارغها خلال حيانما 
الطويلة » هذا بيا تناولنا مرحلة انحلال الأندلس الكترى وسقوط قواعدها » 
فى كثير من الإسهاب والإفاضة فى كتابنا ه عصر المرابطين والموحدين فى المقرب 
والأندلس » وهو الذى يسبق مباشرة کتاب « نماية الأندلس وتاريخ العرب 
التنصرين » » وهو الحلقة الختامية فى هذه السلسلة الكبرى من تاريخ « دولة 
الاسلام فى الأندلس » . 

وقد أتبح لنا فى نفس الوقت > أن تقوم یکثبر من التعديلات والإضافات 
الجديدة . الى امتطعنا أن نفيد الكثر مها » خلال محوثنا فى الأعوام الأخيرة 


حا E‏ 
فى مدريد وق الفرب . وبالرغ من أن هذه التعدیلات والاضافات » ليست 
كثيرة » فإنها مع ذلك تضى على الکتاب قا وفوائد جديدة . 

وإنا لرجو أن تتوج هذه الطبعة الحديدة من « ناية الأندلس » ذلك امحهود 
الطويل المضى الذى بذلناه مدى خمسة وعشرينعاماً فى كتابة هذه القصة المشجية ‏ 
تاريخ الأمة الأندلسية - منذ پداینها حى نايا . 
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ناج ملكةغؤباطة 


۰۵ - ۸۹۷ ۵ : ۱۳۳۸ 1493م 


الاب ازول 
38 ل ع عرباطة 


منذ قيامهاحق ولاية التلطان أبى محسن 
CET IFA : AAA Ye‏ 


ن 
الأندلس الفارية 

دول الطوائف , المرابطون والموحدون . سياسة الإستر داد النصر انية . سقوط القواعد الأندلية 
ى.يد النصارى . موجة الاسترداد الفامرة فى القرن السایم . شعور أهل الأندلس عصیر هم . مدينة 
غرذاطة . صفتها أيام الدولة الاسلامية . ما بى من خططلها ومعالمها الأندلسية . 

خا الواح 

بقدم إلينا تاريخ خ الأندلس فى مراحله الأولى » صفحات باهرات من ضروب 
اند الحرنى والسیاسی » وآيات ساطعات من ضروب ادن والعرفان 0 
إلينا ی , مراحله الأخيرة » صفحات مشجية موثرة من تقلب الحدود » وتعا 
الحن » والادار البطىء الوم » إلى معترك افز عة » والذلة والسقوط . 

ولا نمثل قصة الأندلس » سوى الحقيقة التارخية الخالدة:. وليس مجرى 
التاريخ سوى تعاقب الأجيال والأم ‏ وتبدل الحضارات والدول . ولكن الصراع 
الطويل الضطرم » الذى خاضته الأمة الإسلامية فى الأندلس > قبل أن تستسلم 
إلى قدرها احتوم » يبدو فضلا عما حف به من ألوان البطولة انالدة » صفحة 
رائعة من الاستشهاد الوثر ۰ قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الأم » الى اشهرت 
پاللود عن حیامها وحرياتما . 

وقد سقطت قواعد الأندلس الشهيرة » فى سلسلة من العارله والمحن الطاحنة» 
الى تقلبت فها الأمة الأندلسية > منذ انهار صرح الخلافة الأموية فى الأندلس» 
فى أواخر الفرن الرايع امجری » وقامت دول الطوائف الصغيرة المفككة > 
على أنقاض دواة عظيمة شاعة . وكان سقوط کل قاعدة من هذه القواعد الشهبرة 
التى كانت تسطع عجتمعاتها وحضارتها الزاهرة > خلال حلك العصور الوسطى > 
عثل ضربة ميتة للدولة الإسلامية فى الأندلس ۰ وبحدث أعمق صدى فى جنبات 
الدول الاسلامية نی الشرق والغرب » وینتزع من وحى النر والنظم أروع المراق- 
وکانت الأمة الاندلسية ۰ كلا سقطت قاعدة من قواعدها الشبيرة » فى يد عدوا 
القدمة المتريصة ها - إسبانيا النصرانية ‏ ألفت عزاءها فى قواعدها الأخرى + 


بت ۱۷ مر 


وهرع معظ السکان المسلمين:إلى تلك القواعد الإسلامية الباقية » إستبقاء محريام 
ودينهم وكرامتهم » حى لم يبق من تلك القواعد الشهبرة سوى غرناطة وأعماها » 
تولف مملكة إسلامية صغيرة » وأكن أبية ساطعة » استطاعت عبقرية ينائها 
النصر ین ۰ أن تسير بها خلال العاصفة أكثر من مائتى عام . 

والحقيقة أن مصير الأندلس ۰ كان نز فى يد القدر » مذ فشلت زيح دول 
الطوائف ۰ وغلب علها الحلاف والتفرق » واتحدرت إلى معترك الحر ب الأهلية » 
. تفسح لعدوها الخطر حال التفوق علها » والضرب والتفريق بيا . وقد استطاع 
بعض ذوى النظر الثاقب من رجالات الأندلس » حى فى ذلك العصر » الذى 
كان الإسلام يسيطر فيه على معظم أنحاء شبه الحريرة الاسبانية » أن يستشفوا 
ما وراء هذا التفرق من انلطر دام . فترى ابن حيان مو' رخ الأندلس فى القرن 
انفامس المجرى » یقول لنا بعد أن يسف حوادث سقوط بربشتر » من ال 
الثغر الأعلى ( أراجون ) » فى يد النصاری ‏ النورمان ) فى سنة ۵4۵7 (517١٠م)‏ 
وما اقترن بسقوطها من القتل والسبى وشیع الاعتداء: « وقد استوفینا ی شرح 
هذه الفادحة مصائب جليلة » موذنة بوشك القلعة » طالا حذر أسلافنا الحاقها » 
ما احتملوة عمن قبلهم من آثاره . ولاشكك عند أولى الألباب » أن ذلك مما دهانا 
من داء التقاطع » وقد أخذنا بالتواصل والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك 
والمادى عليه » على شفا جرف يؤدى إلى الملكة لا محالة » إذ قدر الله زماننا 
هذا بالإضافة إلى ما عهدنا نى القرن الذى سلخه من آنعر أمد افياعة » على إدراك 
مالحق الذى قبله» فثل دهرنا هذا لا قدس - هم الشبه » ما أن يباهى بعرجه » 
فضلا عن نزوح خبره » قد غربل ضمائرهم» فاحتوى علهم الحهل » فلیسوا فى 
سبيل الرشد بأتقياء » ولا على معا الغى بأقوياء . نشأ من الناس هامل یعللون 
أنفسهم بالباطل » من أول الدلائل على فرط جهلهم ۰ اغتر ارم بزمائهم » 
وبعادهم عن طاعة خالقهم » ورفضهم وصية نيهم » وغفلهم عن سد ثغرهم » 
حی أطل عدوهم الساعی لوطفاء نورم » بتبجح عراص دورهم > ويستقرى 
پسائط بقاعهم » يتقطع کل يوم طرفا » ویبید أمة » ومن لدینا وحوالینا من آهل 
كلمتنا صموت عن ذ کراهم » فاة عن بهم ,20 » وم يكن هذا التندید من 
۰ (۱) ثقلنا هذه الفقرة من تعلیقات ابن سيان على تكبة بربشتر » عن الأخيرة لابن يسام » 
التسم الثالث الخطوط امحفرظ مكتبة أكادمية التاريخ بمدريد ( لوحات 5084م ) . وثقل 


المقرى بعض هذه التعليقات فى فح الطيب ( مصر )ج ۲ ص ۰۷۱ ۰ 
۲ - اندلی 


SANS 


جانب الم رخ الأندلسى الكبير » بتواکل هل الأندلس » وتخاذفيم عن نصرة 
ديهم وإخوانهم » إلا معبراً عن حقيقة راعفة مولة » ظهرت بأروع مظاهرها » 
فى عصر الطوائف. بل لقد لاح مدى لحظة » حرما سقطت طليطلة أول قاعدة 
إسلامية كبيرة » فى يد اسبانيا النصرانية فى سنة 4۷۸ ه ٠١88‏ م »> أن 
الأندلس أضحت على وشك الفناء » وأن دول الطوائف المهوكة الممزقة » سوف 
تسقط تباعاً فى ید عدوها القوى » وأن دولة الإسلام فى اسبانيا سوف تطوى 
وتختم حيانبا امحيدة فى شبه الحزيرة . وقد ساد الفزع والتوجس يومئذ جنبات 
الانداس كلها » حى قال شاعرهم حيما سقطت طليطلة : 

يا أهل آندلس شدوا رحالكم فا المقسام لها إلا من الغاط, 

السلك ينثر من أطرافه وأرى سلك الحزيرة متثوراً من الوسط 

من جاور الشر لا يأمن بوائقه ‏ كيف الحياة مع الحياتى سفط 

ولكن الدرس كان عبيق الأثر » فجنح زعماء الطوائف إلى الرشاد » وحمت 
احنة منهم الكلمة » وارتدوا إلى ما وراء محر » يلتمسون الغوث إلى « الرابطین» 
إخواتهم فى الدين . وكان المرابطون بومئذ فى عنفوان دوليم » وأميرهم يوسف 
أبن تاشفین يبسط سلطانه القوی على أم الغرب » من امحبط غرباً حى تونس 
شرفاً. فاستجاب المرابطون إلى صريخ الطوائف » وعيروا البحر إلى الأندلس 
فى قوات ضخمة » والتقت الحروش الاسلامية التحدة بقيادة يوسف بن تاشفن » 
با حيوش النصرانية المتحدة بقيادة ألفو نسو السادس زعم اسبانيا النصر انة » فى 
سپول الزلااقة فى رجب سنة 4۷٩‏ ه ( أكتوبر ستة 1١85‏ م ) فأحرز السلمون 
نصراً عظیا حامیا . وكانت موقعة الزلا فة من أيام الأندلس المشهورة » وانتعشت 
دول الطوائف» وقويت نفوس الأمة الأندلسية » وبدأت الأنداس حياة جديدة . 
ولكن سرعان ما انقلب المرابطون على إخوائهم وحلفائهم > واجتذينيم نعاء 
الأندلس وثروانها » فحطموا دول الطوائف » وبسطوا حکهم على الأندلس 
زهاء نصف قرن . ولا سقطت دولهم فى المغرب » وقاءت على أنقاضها دولة 
الموحدين » جاشت تلف القواعد الأندلسرة بالثورة على الرابطن » وعر 
الموحدون البحر إلى اسبانيا» واستولوا تباعا علىالقواعد الأنداسية الكبرىوبسطوا 
على الأندلس حکهم زهاء قرن آخر . وفى ظل الموحدين أحرزت اليوش 
الاسلامية كنا أحرزت فى الزلااقة أيام المرابطين » نصرها الحاسم على اسبائيا 


4 

النصرانية » بقيادة الخليفة الوحدی,یعقوب النصور ء وذلك فى موقعة الأرك 
الشهيرة ( ۸۵۹۲ - 1196 م )20 . ولکنها ما لبشت أن لقيت هزيم الحاسة» 
بعد ذلك بقلي على يد اسبانيا النصر انية » فى عهد انليفة محمد الناصر ولد المنصور 
فى موقعة العقاب الشئومة الى فی فما معظم الحيوش الموحدية والأندلسية(9 5ه 
۲ م) © . وكانت هزعة العقاب ضربة شديدة لسلطان الموحدين ولاسبانيا 
المسلمة » فعاد شبح الفناء يلوح للأندلس قویاً منذراً » وسری هذا التوجس إلى 
كتاب العصر وشعرائه» وظهر واضحاً فى رسائلهم وقصائدهم . ومن ذلك ما قاله 
أبو احق ابراهم بن الدباغ الإشبيلى معلقاً على موقعة العقاب : 

وقائلة أراك تطيل تفسکراً كأنك قد وقفت لدى الحساب 

فقلت ضا أفكر فى عقاب | غدا میا لحعركة العقاب 

فما فى أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من کل باب0 

وى خلال ذلك كانت الأندلس تضطرم بأشنع ضروب الفلاف والفتن > 
والقواعد والثغور يتناوما الزعاء والمتغلبون > واسبانيا النصرانية تنزل بالأندلس 
ضرباتها المتوالية » وتستولى تباعاً على القواعد والثغور . 

والحقيقة أن الحهد المضطرم الذی بذلته اسبانيا النصرانية يومثذ » لانتزاع 
القواعد الأندلسية لم يكن سوى الذروة فى مرحلة طال أمدها + من محركة الفتح 
والاستر داد النصرانية عهعند‌ودم»ع12 م1 . وقد بدأ هذا الاسر داد من‌جانب اسبائيا 
النصرانية لا راضما الفتوحة منذ عصر مبکر جداً » أعنى مذ قامت المملكة 
النصرانية الشمالية عقب الفتح الاسلای بقليل فى حى الحبال الشمالية » واشتد 
ساعدها بسرعة » واستطاعت منذ منتصف القرن الثامن الميلادى أن تدفع حدودها 
تباع نحو الحنوب . وكانت أولى القواعد الإسلامية الى سقطت هی , للك » فى 
أقصى الشهال الغرنى لشبه الحزيرة » وأسترقة فى شال نهر دويرة » وععورة 
وشلمنقة وشقوبية وآبلة فى الناحية الأخرى من دويرة . ولم تتأثر الأنداس المسلمة 


(۱) وتعرف ف الاسبانية ,موقمة ۸۱۵۲6۵5 . وتراجم تفاصيلها فى كتا « عصر المرابطين 
والموحدين ۾ القمى ان ص ۲۰۰ - 514 , 

(۲) وتعرف ف الاسبانية موقعة ۶ Navas de‏ وها . وتراجم تفاصيلها فى الکتاب 
اسالف الذ کر الق الثاتى صن ۲۹۳ - ۳۲۲ . 

(۲) نفح الطيب ج ۲ ص ۵۸۲ . 


E 
كثراً بفقد هذه القواعد الأولى لنأمها وقر.ها منالمملكة النصرانية . ولكن الأندلس‎ 
شعرت بانلطر الحقينى منذ استطاع النصارى عبور نهر التاجله متوسط شبه الحزيرة‎ 
فى غزوات قوية » واستيلاهم بعد ذلك على طليطلة ثالثة القواعد الاندلسية الكبرى‎ 
بعد قرطبة وإشبيلية . ووضع نصر الزلاقة » وقيام سلطان المرابطين فى شبه‎ 
الحزيرة» حداً موق لتقدم النصارى فى وسط شبه الخزيرة وشرقیا . ولكن موجة‎ 
جديدة من الغزو النصرانی اجتاحت شمال شرق الأندلس منذ بداية القرن السادس‎ 
ه - ۱۱۱۸ م) » وكانت‎ ٩۱۲ ( الهجرى » فسقطت سرقسطة فى يد النصاری‎ 
تطيلة حصا الأمامى قد سقطت قبل ذلك بعام» ثم تلها بقية قواعد الثغر الأعلى»‎ 
+ لاردة وإفراغة ومكناسة وطرطوشة ( ۸۵4۳ - ٤٤٥د ) ( ۱۱۵۸ ۱۱4۹ع)‎ 
وف تلك الاونة ذاتها بدأ سقوط القواعد الإسلامية فى غرنى شبه الحزيرة أعنى‎ 
فى الرتغال » فسقطت أشبونة وشتترة وشتترين فى بد لتصاری فى سئة ۱۱4۷ م‎ 
هم ۰ وستطت باجة بعد ذلك بقليل فى سنة 1151م (5ممه)ء‎ ۵4۲ 

ثم تلنها يابرة فى منة 1158م ( ٩٩1‏ ۵) 

ولا توطد سلطان الوحدین بالأندلس فى أواخر الترن السادس المجرى » 
توقفت حركة الإمترداد التصرانی‌مدی حين» ثم عادت تضطرم قوية بعد إحراز 
اسبانيا النصرانية لفوزها الحامم على الموحدين فى موقعة العتاب (104ه ) . ومن 
أوائل القرن السابع امجری تجتاح اسبانيا السلمة موجة عاتية من الغزو النصرالن 
وتسقط قواعد الأندلس التالدة شرقا وغرباً فى ید النصارى . وهكذا سقطت 
جزيرة ميورقة ( ۵٩۲۷‏ = ۱۲۲۹ م) > وبياسة (۱۲۲۹-۸۹۲۳م وأبدة 
( ۳۰ھ ۱۲۳۳م ) ثم قرطبة ( ۵۹۳۳ ١۱۲۳م‏ ) وإستجة واللور (11اه - 
م ) وبانسية ( ۱۳۹ ه- ۱۲۳۸م ) ودانية ولقنت ( ٤1‏ هت 1544 م) 
وأوريولة وقرطاجتة ( 54 ه - ٠٠٤١‏ م ) وشاطبة ر ٩٤٤‏ ه١٤١١‏ م) 
ومرسية ( ۱6۰ هھ د ۱۲٤۳‏ م ) وجيان (۳ ٦٤‏ ھ١٤۱۲‏ م ) > م إشبيلية 
رده EA‏ ¢( . واجتاحت غرب الأندلس فى الوقت نفسه موجة 
مماثلة من الغزو اانصرانی » فسقطت بطلیوس ( ۱۲۷ ھ - ۱۲۳۰ م) وماردة 
( ۸۲۸ ۶۱۲۳۱ وشلب (540 ه - ۱۷۲ م) وشنتمرية الغرب 
۱۲٤۹ - ۵ ٤۷ (‏ م ) ولبلة وولبة ( ٥۵‏ ۵ ۸۱۲۵۷ ) . ثم مقطت قادس 
فى سنة ۱۲۹۱ م » وتلها شريش فى سنة ۱۲۹6 م . ومکذا م يأت منتصف القرن 


ت 


السابع الهجرى ( القرن الثالث عشر الميلادى) حى كانث ولابات الأندلسالشرقية 
والوسطى كلها » قد ستمطت فى يد امبانیا لتصرانية » ولم يبق من تراث الدولة 
الإسلامية بالأندلس > سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف اسبانيا نوی . 

وأخذت الأندلس عندثذ » تواجه شبح الفناء مرة أخرى : وطافت بالأمة 
الأندلسية الى احتشدت پومثذ فى الحنوب فى بسيطها الضيق » ريح من التوجس 
والفزع » وعاد النذير ميب بالمسلمين » أن يغادروا ذلك الوطن الليطر » الذى 
يتخاطف العدو آشلاءه الدامية » وسرى إلى الأمة الأندلسية شعور عميق 
عصیرها اشتوم . 

ولكن شاء القدر أن يرجىء هذا الصر بضعة أجيال أخرى ؛ وشاء أن يسبغ 
على الدولة الإسلامية بالأندلس . حياة جديدة فى ظ ل مملكة غرناطة» الى استطاعت 
أن تبرز من غمر الفوضى ضثيلة فى البداية » وأن توطد دعام قوتها شيا فشينا » 
وأن تنود عن الاسلام ودولته الباقية بنجاح » أكثر من قرنين . وكان من حسن 
طالع هذه المملكة الإسلامية الصغيرة » أن شغلت عدوتها القوية اسبائيا التصرانية 
مدى ین ء منازعاتها وحروما الداخلية » فلم توفق إلى تحقيق غايتها الكرى» 
وهی القضاء على دولة الاسلام فى الأندلس» وعلى الأمة الأنداسية بصورة نهائية » 
إلا بعد أن تهیات لذلك جميع الظروف والأسباب . ولم يكن ذلك قبل ماثتين 
وخسن عاماً » عاشنها مملكة غرناطة الصغيرة أبية کر عة » ترفع لواء الإسلام 
عالياً ی تلك الربوع » الى افتتحها الاسلام قولى ذلك بعدة قرون » وأنشأ با 
السلمون حضار مم العظيمة الى حفلت بأرقى نظ للحياة المادية والأدبية » وأر فع 
ضروب العلوم والفنون الى عرفت ف العصور الوسعلی . 

A E 

كانت غرناطة وقت اقتتاح الأندلس» مدينة صغيرة من أعمال ولايةدإلبيرة ۰ 
تقع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولاية > من الناحية اخنوییة() ۰ افتتحها 
السلمون عقب انتصارهم على القوط » بقيادة طارق بن زياد فاتح الأندلس » 
فى موقعة شريش فى رمضان سنة ۲ ه . (يوليه سنة ١۷۱م‏ ) .ولا اضطرمت 
الفتنة بالأندلس » ودب الحلاف بين القبائل + عقب موقعة بلاط الشهداء (۷۳۲ع) 

)22 إلبيدة وبالامبائية ۳000 هى مدينة رومانية قديمة كانت تسمى أيام الرومان»[:11050 
وکانت عاصمة لولاية الى تسمی بهذا الاسم » وکانت أيام الفتح الإسلاى مدينة كبيرة عامرة . 


iS 


واشتد التنافس على الإمارة بين الشامیین من ناحية » والعرب والعرير من ناحية 
أخرى ء رأى أمير الأندلس أبوالخطار حسام بن ضرار الكلى » أن يعمل على 
خهدئة الفتنة بتمزيق عصبة الشامیین » ففرقهم فى أنحاء الأندلس » وأنزل جند 
الشام بكورة إلبيرة » وجند حمص بإشبيلية » وجند فلسطن بشذونه والحزيرة » 
وجند الاردن بريه » وهكذا نزل الشاميون منذ البداية بولاية إلببرة » وغدوا 
عضی الزمن كثرة فما . واستمرت مدينة إلبيرة قاعدة هذه الولاية ومركز قضائها 
فى ظل الدولة الأموية » حى أواخر القرن الرابع حينا انهارت الخلافة الأموية 
وتعاقبت الفتن ۰ وعاث البربر فى النواحی » وخربت مدينة إلبيرة شيئاً فشيتا » 
حى غدت غرناطة قاعدة الولاية مکانها ؛ وغلب اسم غر ناطة على الولاية نفسها: 
ومن ذلك ان تى امم إلبيرة كقاعدة من قواعد الأندلس » ويذكر مکانها 
اسم غرناطة . والواقع أن إلبيرة وغرناطة تعتيران فى معفم الأحيان ولاسیا فى 
المراحل الأولى لتاريخ الأندلس ۰ (سمين لكان واحد > وقد جرى كثير من 
المؤرخين والحغرافيين على الزج بيا . 
وغرناطة أو إغر ناطة اسم قدم برجم إلى عهد الرومان والقوط > وقد 
اختلفت آراء الباحثين فى أصل هذه النسمية» فير ى البعض أنه مشتق من الكلمة 
الرومانية ه:ممه:© أى الرمانة » وأنها ميت كذلك لحمالها » ولكثرة حدائق 
الرمان ای تحيط ما٠‏ » ويرى البعض الآحر أن التسمية ترجع إلى أصل قوطی 
أو آنا ترجع إلى أصل بربرى مشتق من اسم إحدى التبائل(6 . والواقع أن 
غر ناطة تتمتع بموقع فائق فى الحسن » فهی تقع فى واد عمق عند من النحدر 
(۱) كناب الإحاطة فى أخبار غرناطة » لابن الخطيب ( القاهرة *۱۵) ج ۱ ص ۱۰۵-۹۹ 
(؟) الستشرق سيبولد فى 060086 : de Plame‏ .لرموع ؛ وكذلك ی معجم ياقوت حيث 
يقول إن ممنى غرناطة « الرمانة » بلسان عج, الأنداس سمى البلد كذلك سنه ( راجم‌معج ياقوت تحت 
كلمة غرناطة ) . وقيل إنها سميت كذلك لاا أنغنت على البقمة الى زرع فبا الرمان لأول مرة عند نقله 
من إفريقية اليبا » وتیل أيضا إنها ميت كذلك لآنها مرقها وانقسامها على انتلين تشبه مناز ها الكثيفة 
الرمانة الشقوقة . داجم کتاب : Note)‏ ,190 .م (Prescott : Ferdlaand aud Isabella,‏ 
( م ) هذا ما يراه المستشرق الاسبای سيموئيت » إذ يقول اذالرجح أن الابم قوطلى الأصل » 
وأنه مركب من كلمة « ناطة » وهو امم قرية قديمة كانت تقع عل مقربة من إلبير ة و« غار» وهو المفبلم 
الذى آضافهالسلمون|لیافصارت:غرناطة, . أو أنالير بر سموها كذلك عند نزو لم بها وهو امم أسدتبائلهم 
راجم 1 41 & 40 .م )1872 (Simonet : Descripclon del Reino de Orazada (Oranada‏ 
وراجع کناب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة 1401 )ج ۱ صن 44 الامش . 


بت ۲۳ سم 


الشماى الفرنی یبال سير نفادا » وتظالها الا کام العالية من الشرق والحنوب » 
وغدها من انوب نهر شيل فرع الوادی الکیر » وهو ینیع من جبال 
سيرًا نفادا » وخترقها فرعه المسمى لېر حدره آوهدره 1-0 » ويلتق به عند 
جنوى الدينة . وقد كان شيل وفرعه حدره أيام المسلمين يفيض بالاء » ولاسیا 
فى الصيف حبن تلوب الثلوج » وكانت ضفافهما خضراء يانعة تخص بالحدائ 
الغناء . أما اليوم فقد جف مجرى شنيل + وقلما مجری فيه الماء سوى القليل أيام 
الشتاء . وأما فرعه حدره فيخترق المديئة من الشرق عند سفح ال الذی تقع عليه 
« الحمراء » ويتصل بشنیل عند القنطرة الأندلسية الندعة . وهو يكاد خی اليوم 
ول يبق من مجراه سوی الحزء الصغير احاور أثل لحمراء . وأما جزوه الذى كان 
مخترق ومسط المدينة فقد غطى اليوم بشارعها الرئیسی الأوسط السمی « شارع 
الملكين الكائو ليكين ؛ » وامتداده فى الیدان الكبر حى قنطرة شيل . 

وتشرف غر ناطة من النوب الغربى ۰ على بسرط شاسم أخضر وافر ؛ 
المصب ء هو المرج أو القخص الشيير ع۷ 1۵ النی عند غريا حنی 
مدينة لوشة > ومن المنوب الشرى على جبال سرا نقادا Sierra Nevada‏ 
( جبل شیر أو جبل اليج )0 ای تغطى آكامها اللوج الناصعة . 

وكانت غر ناطة أيام الدولة الإسلامية » جنة منجنات الدنيا » تفص بالغياض 
والبساتن اإبانعة » الى كانت لوفرة خصها وروعة نضرما » تعرف « بالحنات» > 
فيقال المزرعة أو البستان « جنة كذا » أو جنة فلان » مثل جنة الحرف ‏ وجنة 
العرض > وجنة الحفرة » ومدرج نجد » ومدرج السبيكة » وجنة ابن ران 
وجنة العريف وغبرها . وقد ذكر ابن الحطيب أن هذه الحنات الغرناطية الشهیرة 
كانت تبلغ فى عصره زهاء الماثة » كا ذكر لنا أن منطقة غرناطة » كانت ت 
زهاء ثلاممائة قرية عامرة » مها ماکان يبلغ سكانه الألوف وما ماکان بملكه 


(۱) شنيل هو بالاسبانية اله أو 8۱ ۰ ويسنى أيضا عند الأندلسيين بر سنجیل مشتقاً 
من أسمه اللاتيي هالومز5 . 

2020 وهی كلمة إسباذية ممناها المرج . و لملها مشتقة من كلمة « فحص » المرية . 

(۳) يطلق المغرافيون الأندلسيون امم شلير أو جبل الثلج على جبال « سيير! نقادا» . نما 
« شلير» فهو مرف عن اللاتينية 50181108 وممناها جيل الشمس » وذلك لأن الشمس تسلط تا 
الماطمة على تلك ابال فینمکس ضوژها على الثلوج الناصمة الى تغطيبا . وأما تسميتها يحبل افلم > 
فهی تررحة عربية مطابقة لامها التشتال Sera Nevada‏ . 


يهام نك 
مالك واحد أوملاك قلائل . هذا عدا الأملاك الساطانية والحصون . وبذلك 
نسقطيع أن نقدر أن مدينة غرناطة » كانت تضم أيام أن كانت عاصمة للدولة 
الإسلامية » أكثر من نصف مليون من الأنفس . وأما خارج المدينة فيصفه 
أ ابن الحطيب فى قوله : 
« ويحف بسور الدينة المعصومة بدفاع الله تعالى » البساتينالعريضة الستخلصة» 
والأدواح الملتفة » فيصير سورها خلف ذلك كأنه من دون سياج كثرفة » تلوح 
نجوم الشرفات البيض أثناء خضرايه » فليس تعری جنباته من الكروم والحنات 
جهة » . وأما الرج الشبير أو الفحص دوه مب فقد كان بسيطاً رائع الحضرة 
بشو نه بغوطة دمشق » وتخترقه الحداول والأنبار » ويغص بالقرى والحنات » 
وع إليه اارواد فى ليالى الربيع والصيف فيغدو مسرح الأممار والانس . 
وكانت الدية ذاتها موذجاًبدیما لمارة الإسلامية » تغص بالصروح والأبنية 
الفخمة » وتتخللها الميادين والطرقات اافسيحة.وكانت مدينة الجمراء أو دار الاك 
آروع ما فها » تطل على أحيائها « نی سمت من القبلة » تشرف عليه منها الشرفات 
البيض » والأبراج السامية والمعاقل المنيعة » والقصور الرفعة » تغشى العيون » 
وتهر العقول 7 
وقد أشاد بذكر محاسن غر ناطة وفضائلها كتاب الأندلس وشعراو‌ها ؛ 
واتهت الینا من منظومهم ومنثورهم فيا تراث حافل > ینم بالرغي ما يحمله 
أحيانً من طابع المبالغة » عما كانت تشره غر ناطة فى نفوسهم من عميق الاعجاب 
والب . وقد أورد لنا ابن الخطيب نى « الإحاطة » والقری فى ١‏ نفح الطیب» » 
وه آزهار الریاض » کث رآمن هذه القصائد والرسائل » واليك بعض تماذج منها: 
قال ابن الحطيب : 
پلد تحف به الرياض كانه وجه جيل والریاض عذاره 
وكأغا واديه معصم غادة ومن السور امحکات سواره 
(۱) الإحاطة ی أخبار غرناطة ( القاهرة 1405 )ج ١‏ صن ۱۲۲ و۱۲۳ . ويقدم لنا ابن 
اللطيب بياذ؟ و اف عن القرى القرناطية . ( راجع ص ۱۳۸-۰۱ واطوامش حيث تبين مواقم هذه 
القرى وأسماؤها الاسبانية االية ) . 


(۲) داج الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص ۱۲۱ . والمحة البدرية فى تاريخ الدولة 
النصراية لابن المطيب أيضاً ص ۱۳ و۱4 


بت ۲۵ مه 


وقال أبو الحجاج يوسف بن سعيد : 

أغرناطة العلياء بالله خبری ألهاسم الباكى إليك طریق 

وما شاقی إلا نضارة منظر وسسبجة واد للعيون تروق 

تأمل إذا أملت محوز مؤمل ٠‏ ومد من الحمراء عليك شقيق 

وأعلامه نجد والسبيكة قد علت2 ولشفق الأعلى تلوح بروق 

وقد صل شتیل فرندا مهندا ‏ يضىء فوق در ذر فيه عقيق 

وقال آخر : 

غرناطة مالما نظر مامصر ماالشام ها العراق 

ماهى إلا العروس تجلى واللارض من حملة الصداق 

أما اليوم فقد غدت غرناطة مدينة متواضعة لا يزيد سكانها على ماثة وثلائين 
ألفاً . وهی عاصمة الولاية الأندلسية السماة بنفس الإسم . وبالرخم من أنها قد 
فقدت بباءها السالف ۰ فإنها ما زالت تتشح بطایع خاص‌من‌التحفظ والنبل الوثر . 
وقد اختفت معظم خططها الإسلامية » وقامت على أنقاضا مدينة أوربية حديثة . 
بيد أن غرناطة مازالت مع ذلك تحتفظ ببقية من صروحها ومعالها الأندلسية . 
وتجتمع هذه البقية بالأخص فى قسمها الشرق حيث تریض أبراج «الجمراء» 
فوق هضبتها العالية » وأعظم آثارها الإسلامية الباقية هو بلا ريب قصر الجمراء 
الملكى النی مازال محتفظ بکثر من روعته القدعة » وقصر «جنة العريف » 
Generic‏ اتا الواقع ف شرقه على مسافة قليلة » وقد كان مصيفا ملوك 
غرناطة » ويقية ضئیلة من « قصر شنیل » اند © »متفعله ۳ ۰ وهی تقع 8 
ضاحية أرملة و أرمليا )على مقربةمن شيل» و« اللحان » 2 و هو ذو عقد 
عرف رائع » ويقع على مقربة من دار الرید القدعة . آما المسجد المع وبقية 
الساجد الأخرى ققد هدمت حيعاً وقامت على أنقاضها الکنانس . وأما ما بى من 
خططها الإسلامية » فهوظاهر بالأخص فى احى البيازين » دك نوطاى الواقع فى شماها 

)0۱ هو اسم مکان يغرناطة الاسلامية كان يشر بنضرته ورياضه » ويحتل مكانه اليوم الى 
الغرناطى السی ۳۳۵۵۵ ام مهو ( راجم الإحاطة ج ۱ صن 444 واطامش ) . 

(؟ ) هو القصر الفی يعرف فى تاريخ غرناطة بقصر السید » وقد أنشىء فى عصر الوسدین » 

أنشأه السيد أبو إبراهيم سحاق بن يومف بن عبد المؤمن و المخرناطة » وذلك فى سنة 6( جه (۱۲۱۷م) 
و عرف عندئذ بقصر اليد . وكان أيام الدولة النصرية يستعمل قصرا للضيافة الملكية ( راجع كتا 
حصر ارا يطين والموحدين القسمالثان ص ۰.۳۳۱ . 


آرت 
الغرنى » والميدان الكبير الذی ما زال حمل اسمه القدم «رحبة ياب الرملة » 
de Bibrambla‏ معماط ء وإلى جواره القيسرية القدعة دوعی‌نیاه . هذا 
فضلا عما يبدو فى كشر من درو ما الضيقة الصاعدة » ومنازها اعديدة ذات الطراز 
الأندلسى » من اللامح الأندلسية الواضحة . 

كذلك بقیت قطعة كبيرة من آسوار غرناطة الاسلامية » وبضعة منأبواما 
القدعة مثل باب البنود وباب إلبيرة وباب البيازين وباب فحص الوز ؛ وباب 
الشريعة وهو مداعل الحمراء الرئيسى . هذا وما زالت « قنطرة شفيل » » قائمة 
على الپر عند التقائه بفرعه « جدذرة < وحمل‌اسمها الاسلای لدم Puente del‏ 
11 . 

وتوجد فى متحف غرناطة الأثری طائفة كبيرة من اللوحات والنقوش 
والتحف الأندلسية . ١‏ 

ولغر ناطة منزلة حاصة فى نفوس الاسبان وق التاريخ الاسبانی . فهى إلى 
کوماخاعة الفتوح الظفرة ای تو جت حر وب الإسير داد الإسبانية م وندومم26 ع1 

تعتير بتارئخها المؤثر آنبل المدن الأندلسية » ويعتير سقوطها نی آیدی الامبان فاتحة 

بر اسبانيا الذهی . ومن 3 فتد اتخذت مثوى أبدية با لفائحسها اللکن الکائولیکیین 
ل كنيسها كنيسها العظمى الى آقیمت فوق موقع 
المسجد الحامع . ونالت غرناطة حظوة خاصة لدى ملوك اسبانيا المتوالين فحبوها 
مختلف النشآت وضروب الإصلاح والتجميل ؛ وحرص الإسبان على أن تبق 
عاصمة الأندلس القدعة كما كانت مركز العلوم فى جنوى امبانيا » فأنشئت 
جامعة 8 الشهيرة فى سنة ۱۵۳۱ » فى عصر لام اطور شرلکان » وهی 
اليوم من أهم و وأقدم المامعات الإسبانية » ويوجد ضمن معاهدها الخاصة » معهد 
لدر اسة عصر اللکن الكاثوليكيين فاتجى غرناطة» ومدرسة للدراسات العربية . 
وفى غرناطة معاهد علمية و ثقافية عديدة أحرى ۰ وعدة متاحف فنية أثرية . 


أ ۰ الا 
نشا ملكة غر ناطة 
وقيام الدولة النصرية 


غرناطة منذ عهد الفتنة حی عهد الموحدين . اضمحلال دولة الموحدين بالأندلس والمغرب . 
زاغ حول عرش الحلافة الموحدية . قيام العادل ثم الأمون . ظهور ابن هود وثورته على الموحدين . 
استيلاؤء على مرسية . دعوته للخلافة العباسية . انيار الدولة اللوحدية . الحرب بين ابن هود و بين 
النصاری . هزيمة اين هود . زحف التصاری على قرطبة . استغائتها بابن هود . ابن هود يؤثر السير إلى 
بلنسية . حصار قرطبة وسقوطها فى يد النصاری . وفاة ابن هود . غزو ملك أر اجون لبانسية و استیلاژه 
علیا . استيلاء القشتاليين على مرسية , أحوال جنوبى الأندلس , ظهرر مد بن الأحمر . طاعة القواعد 
الحنوبية له . دعوته لصاحب إفريقية . تحالفه مم الباجى وغدره به . دخول جيان ومالقة وشريش 
فى طاعته . الثورة فى غرناطة . دعوتها لابن الأحر واستيلاؤه علیا . استيلازه على أمرية . بن وأشقيلولة 
آمبار أبن الأحر . قيام ملكة غرناطة . افتراق كامة الأندلس . خضوع القواعد اشرقية التصارى. 
غزو ابن الأحمر رتش . غزو فرناندو الثالث لارافی أبن الآحر وحصاره لغرناطة . خضوع 
أبن الأاجر لفر ناندو و تمیده بادآ الحزية . سقوط القواعد الغربية فى يد النصارى . تأهب فرناندو 
لافتتاح إشبيلية . استيلاؤه على قرمونة . حصار إشبيلية . ساونة ابن لاجر انصاري . قصيدة اين سبل 
فى استصراخ أهل المدوة . سقوط إشبيلية فى يد النصارى. سقوط باق التواعد الفرية . اين لح 
ودقة موقفه . اتجاهه إلى عون بى مرين . المرب بينه وبين النصاری, سقوط إستجة . هز عة ابن الأحمر. 
صدی صريخ الأندلس لى الفرب . نزول ابن الأحمر عن شريش و غيرهها . صدی سقوط القواعد 
الأندلسية . مرثية أبىي الطيب الرندى . ثورة بى أشقيلواة مالقة . غزو النصارى للجزيرة الاضراء . 
صفات ابن الأحر وخلاله . كيف يصورها النقد الحديث . وفاة ابن الاح 


لبشت غرناطة فى ظل الدولة الأمو ية ‏ قاعدة متواضعة من قواعد الأندلس 
الحنوبية » وهی تحتل مكان إلبر ة شيئاً فشيئاً » حنى كانت أيام الفتنة عقب انيار 
الدولة الأموية فى أواخر القرن الرابع » فأخذت القواعد الحنوبية تغدو» بعدتخریب 
قرطبة ۰ ونأى القواعد والنغور الشرقية والشهالية + مركز التجاذب والتنافس بين 
زاء الفتنة . ووقعت غرناطة يومئذ فى نصيب البربر» واستولى عليها زعم صنهاججة 
. ذاوى بن زيرى واتخذها دار ملكه » وقامت فى قرطبة دولة بى ود الإدريسية. 
واستمرت ا حرب والفتنةمدیحن » سالابن المتغلبين من فلول بى أمية وبى عامر» 


وفتیابم وموالهم » وبين زعماء البربر . ولا ظهر المرتضى » وهو من عقب 


ت 

بى أمية » ودعا لنةسه بالحلافة » سار فى. عصبة الأمويين والموالى إلى غر ناطة » 
لانتز اعها واتخاذها دار ملکه» فرده عنبا صاحبا زاوى الصنهاجی فىموقعة دموية 
(4۰۸ ه) . واستقر زاوی فى حكم غرناطة وأعمالها بضعة أعوام ۰ ثم غادرها 
إلى دار قوم فى نونس > واستخلف علپا ابن أخره حبوس بن ماكسن » فحکها 
حنی توف فى سنة 474ه . وخلفه فى ولأيتها ولده باديس وتلةب بالمظفر »واستول 
على مالقة من ید الأدارسة ( بى ود » واتسع ملكه » ولبث طول حكه الذى 
استطال حى سنة ٤٩۷‏ ه ۰ فى قتال «ستمر مع بى عباد أمراء إشبيلية » أعظم 
وأقوى ملوك الطوائف یومتذ . ولا توق باديس المظفر » خلفه فى حكم غر ناطة 
وأعمانها » حفيده عبد الله بن بلکنن بن باديس» واستمر فى حكها إلى أن عر 
المرابطون البحر إلى الأندلس فى سنة ۵4۸۳ » بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفين» 
واستولوا عندئذ على غر ناطة » كما استولوا على قواعد الأنداس الأخرى »وانبت 
بذاك دول الطوائف » الى قامت على أنقاض الحلافة الأموية » وداشت زهاء 
ستن عاماً . 

5 و استمر الرابطون تى حکم الأندلس وقواعدها > زهاء ستين عاماً ری ؛ 
وتعاقب فی حكم غرناطة عدة من أمراء اللمتونين0© وسادتهم » من قرابة 
يوسف بن تاشفن . فلما اهارت دوم فى الغرب » جاز الوحدون التفلبون 
على دولم إلى الأندلس فى سنة ۵4۱ ه( ۸۱۱6۷) > وأخذوا بستولون تباعاً 
على القواعد والثغور » فاستولوا آولا على قواعد الغرب » شلب وميرتلة وباجة » 
ثم استولوا على إشببلية فى أواخر سنة ۵4۱ > فقرطبة فى سنة ۵4۳ ه »واعتصم 
المرابطون بغرناطة بضعة أعوام أخرى > ثم اضطروا أخيراً إلى تسارمها إلى 
الموحدين وذلك فى سنة ۵۵۱ ه (5ه1ام) . 

ولبقت غر ناطة كباق القواعد الأندلسية فى آیدی الموحدين » يتناوب حکها 
الأمراء والسادة من بی عبد المومن وقرابته : حى كانت ثورة أنى عبد الله محمد 
ابن یوسف بن هود سلیل بی هود آمراء سرقسطة السابقن 3 على الوحدین 3 
وانتزاعه معظم قواعد الأندلس من آیدبیم . ۱ 

وذلك أنه لما توق أبو یعقوب یوسف الستنصر بالّه خليفة الوحدین » 
فى مبنة ٩۲۰‏ ه دون غقب » أقام الموحدون مكانه السید أبا محمد عبد الواحد 


. شونة هو امم القبيلة الى ینتی إليها المرابطون ء ولذا يسمون أحياناً بالمتونيين‎ ) ١( 


9 
تحال تر بن 
۰ مال سےا را 
لبرنا حيرو يوا 5 LLL‏ ۱ 
سين 3 ۹ 


دش وسمه ,د 
و 
۰ ۰ 0 


AE 8‏ رقم دزم 
“م rime‏ اشن 
E 7‏ زات 


الا زرلاو ا 
فى اوا عر لخدن 
(أواخلالطنالتالشعش) | 


کے 

ابن يوسف بن عبد الومن » الملقب بالفلوع » ولكن الأمور لم تبداً بذلك وم 
تستقر » إذ ظهر بالأندلس » مدع جديد للخلافة » هو السيد أبو محمد عبد الله 
ابن يعقوب المنصورء والى مرسية » وأعلن نفسه خليفة للموحدين باسم العادل > 
وذلك فى شبر صفر سنة ٩۲۱‏ ه . وأيدته فى دعوته معظٍ القواعد الكبرى » 
وكان ولاة قرطبة وغرناطة ومالقة» وإشبيلية؛ بومئذ من آخونه » أولاد المنصور. 
ثم سار العادل إلى إشبيلية » وهنالك وصلته بيعات أهل مراکش وبلاد المغرب . 
وقام أشياخ الموحدين عراکش مخلع الدليفة ألى محمد عبد الواحد » ثم دبروا قتله 
غيلة ( شعبان 51١‏ ه) وعندئذ قرر العادل العبور إلى المغرب » وترك أخاه السيد 
أبا العلاء إدريس بن المنصور والياً لإشيلية » وهی يومثذ قاعدة الحكم الموحدى 
بالأندلس . 

وعير العادل البحر إلى الغرب فی أواخخر سنة ۲ 2 . وتريع على كرسى 
الحلافة . وكانت أحوال الدولة الوحدية قد ساءت بومثذ ومزقتها الأهواء والفتن » 
وتضعضع سلطانها فى معظم انحاء الغرب والأندلس: . وم عض قلیل على قيام 
العادل فى الحلافة حى خرج عايه بالأنداس » أخوه أبو العلاء إدريس والى 
إشبيلية » ودعا لفسه » وتسمى بالأمون » وكان من أصداء هذه الحركة الحديدة 
فى مراکش أن قام اموحدون بقتل العادل » ولکنهم ‏ يعلنوا بيعة الأمون ؛ بل 
أقاموا مكانه فى اللحلافة ولد آخیه > یی بن الناصر ( شوال ٩۲6‏ ه) وأا علم 
الأمون بذاك > استشاط عفطاً » وقصد إلى فرناندو الثالث ملاك قشتالة » وطاب 
إليه العون على انتزاع العرش من ابن أخيه» وقدم له عدداً من الحصونالأندلسية 
اهامة » ودفع إليه مبلغاً طائلا من الال » وتعهد بأن عنح‌النصاری فى مراکش 
امتيازات عديدة » وأن بسح لم ببناء كنيسة للم » وفی نظير ذلك أمده ملك 
قشتالة بفرقة من جنوده ليستعين ما على مقاتلة نعصمه.. وعير المأمون إلى الغرب 
فى حشوده من العرب والموحدين والقشتالين » وذلك فى أواخر سنة 1۲٩‏ ه 
(۱۲۲۸+) > وقصد توا إلى مراکش . وحرج اللخلرفة عبی بن الناصر للقائه 
فى قواته . ونشبت بين الفريقين معركة هزم فا عى » وفر ناجيا نفسه ءودخل 
المأمون مراکش » وتربع على کرسی الملانة . 

وكان الآمون ‏ أميراً وافر ا همة والعزم ؛ جیش مشاريع وآطاع عظيمة . 
فقضى الأعوام القلائل التالية نى العمل على توطيد سلطانه با مغرب » واستبد بالحكم 


۳ 
واستعمل الشدة والعنف » فى قمع کل نرعة إلى الخروج ۰ وقضی ,عرسومه 
انشهر »على رسوم الهدی أبن تومرت وتعالعه ونظام حکومته » باعتبارها نظا 
رجعية » لا تتفق مع روح اادین الصحیح » وفتك مخصومه والناكثين لبيعته من 
الموحدين وغيرهم . فسرت روح السخط إلى معظم القبائل » وأخذ الزعماء 
المتوثبون يرقبون الفرص . ثم مرض الأمون وتوق فجأة » وهو فى إبان سلطانه 
ومشاريعه » وذلك فى شهر ذى الحجة سنة ۲۹ ه( ۱۲۳۲ م) » فخلفه ولده 
الغنى أبو محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد . 
وبيها كان الغرب يضطرم بعوامل الثورة والانتقاض على هذا النحو > 
وکرسی اللافة الوحدية منز إزاء أطاع الحوارج والمتوثبين » كان سلطان 
الوحدین بالأندلس منز فى الوقت نفسه » ویتداعی بسرعة > ويار حکهم 
تباعا . فى تلك الا ونة » ظهر زعم آندلسی جدید » ينتمى إلى بيت عریق فى 
الزعامة والملوكية » هو محمد بن يوسف بن هود الذاى » وهو سليل بى هود 
ءاوك سرقسطة القدماء » وكان يومثذ فى منواضعاً من أهل مرسية من طوائف 
الحند . ظهر يدعو إلى دعوة جديدة > تمثل فہا روح الأندلس الحقيقية » وهى 
وجوب العمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين والنصارى معا . وكان حالف 
الأمون مع ملك قشتالة » وتنازله له عن الحصون الأندلسية > وتعهده بأن عنح 
النصارى نى أراضيه امتیازات خاصة » وذلك مقابل عونه له بالحند على محارية 
خصومه : كان ذلك يسبغ على دعوة ابن هود ةوة خاصة » ویدفع الأندلسيين 
إلى الانضواء تحت لوائه . وظهر ابن هود لأول مرة فى آحواز مرسية فى 
ست ٩۲۵‏ ه (۱۲۲۸م) ‏ فى الوقت الذى أخذ فيه سلطان الموحدين » 
يضطرب وبتصدع ف الثغور والنواحى » ثم أغار على مرسية فى عصبته القليلة» 
و استطاع أن يتتزعها من يد حاکها الموحادى السيد آنى العباس . وأحذ نجمه 
يتألق من ذلك الحدن » فأعلن أنه يعترم تحرير الأندلس من الموحدين والتصاری 
معا » والعمل على إحياء الشريعة وسنها » ودعا للخلافة العبامية » 
وكاتب الحليفة المستنصر العباسی ببغداد » فبعث إلره بالخلع والمر اسم » وتلفب 
پالتوکل على الله . ول عض سوى قایل حبى دخلت فى طاعته عدة من قواعد 
الأندلس » ومنها جيان وقرطبة وماردة وبطلیوس . تم امتطاع أن ينتزع غرناطة 


۲ 
قصبة الأندلس الحنوبية » من المأمون وذلك فى سنة 1۲۸ ۱۲۳۱۸( 
وف العام التالى ( 779 ه) توق الأمون خليفة الموحلوين حسما تقدم » وهر 
فى طريقه إلى مراكش » ليعمل على إنقاذ عرشه من التغلبين عليه . وبيها كان 
سلطان الموحدين بالأندلس يدنو سراعا من نهايته » كانت دوللهم بالمغرب تدخل 
فى دور الامحلال وتجوز مراحلها الأخيرة . وبا لرغم من أنه لاح مدى للظة > 
فى ظل اللليفة ی الحسن على السعيد ( 545-574٠‏ هع ء الذى خلف الرشيد» 
أن الدولة الموحدية سوف تنهض من كبوتهاء وتسترد قونها» وتصمد أمام مجات 
بى متّرين المتوالية » فان مصرع السعيد الفجائى فى الحرب ضد أمير تلمسان + 
قضى على هذه البارقة . ثم جاء الخليفة الرتضی بالله ( 3545 هی »فضت 
اللحلافة لإوحدية فى ظله سراعا إلى النحدر » ثم اختتمت حياتها » بعد ذلك 
بقلیل فى فانحة سنة 558 ه ( سبتمير ۹ + عل يد آخر خلفائها الوائق 
أى ديوس » لتقوم على أنقاضها دولة بى مرين الفتية الشاعخة ٠‏ 
وقد خاض ابن هود » قبل أن تستفر دعوته» مع الموحدين وللنصارىمعارك 
متوالية . فأما عن صراعه مع الموحدين » فقد بذل الخليفة المأمون قبل عبوره إلى 
المغرب غاولة لا خاد حركة ابن هود فى المشرق » فلم يقلح « 555ه) +وكان 
من أثر هذا الفشل » أن تمكنت دعوة ابن هود » وقامت إشييلية عاصمةالأندلس 
الموحدية بالدخول فى طاعته . على أن ابن هود لم محرز مثل ذاك التوفيق فى محاربة 
التصاری . ذلك أن ألفونسو التاسع ماك ليون » رأى أن یفهز فرصة اضطراب 
الأحوال فى الأندلس » وانهیار سلطان الموحدين فى شبه الحزيرة » فخرج فى 
قواته إلى منطتة الغرب الأندلسية » وزحف على مدينة ماردة » وضرب حوفا 
الحصار . ولا علم ابن هود بذلك » سار ى بعض قواته نحو الغرب لینقذ المدينة 
احصورة > واشتيك مع الليونيين فى معركة هزم فا » واستولى الليونيون على 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك يقليل مدينة بطليوس » وذلك ق أواسط سنة ۲۷٦د‏ 
E RS AD‏ 
ليون ۰ يرقب الفرصة نی نفس الوقت » لینتزع ما عکن انتزاعه من أراضى 
الأندلس المتاخة لقشتالة . فسر قواته لقاتلة ابن هود » وقد كان يبدو فى نظره 
(۱) تحدئنا عن ظهور ابن هود تفصيلا فى کتابنا ( عصر المرابطين و الوسدین ) القمم الا 
عن ۳۹۳-۳۸۹ . 


ت 

ومئذ زعم الأناد لس ن الحقيق . وکان ابن هود قد استطاع فى تلك الاونة » أن 
سط ماه عل الولايات والشواطىء الحنوبية > فها + بن الحزيرة الحضراء 
وألرية 2 وفها بن قرطبة وغرناطة » وکان يرىق مقاتلة اانصاری عاملا لتدعم 
دعوته وسلطانه . فسار للقائهم والتق الحيشان و ی فحص شريش غل ضفاف 
هر وادى لكه » ولكن ابن هود هزم للمرة الثانبة بالرغم من تفوقه فى العدد 
( أواخر ۰ ه- ۱۲۳۲ م) » وسار فرناندو بعد ذلك لاجتياح أبدة » 
E a‏ 

عل أن مقوط قطان مرج تالت برد دس .وان ان هو 
عقب هزعته فى شريش » قد جع قواته » وسار لقنال خصمه ومنافسه الحلديد 
محمد بن الأحمر فى أحواز غرناطة » وألى النصارى منجانمهم الفرصة سائحة : 
لازحف على قرطبة . وکانت عاصمة الملافة القديمة » بالرغم من دخوطا فى طاعة ' 
ابن هود ؛ تعانى من حالة مؤلة من الاضطراب والفوضى ۰ وم يكن فا حاکم 
أو زعم جمع الكلمة أو قاعم حركة الدفاع ضد النصارى . وكان القشتاليون 

ی الحصون القريبة » يشعرون بضعف العاصمة التالدة » وإمكان مهاحتها » 
فاجتمعت بعض قوى الفرسان القشتالية المرابطة فى حصون الحدود > وسارت 
نحو قرطبة ء وهاحت قسمها الشرتى المسمى « بالشرقية » » واقتحمته ليلا > 
وعلى غرة من أهله » واستطاعوا الاستيلاء على بعض أبراجه » ولكنهم رأوا أن 
الاستيلاء على الدينة ذاتها ليس بالأمر السبل» ولابد لتحقيقه من قوات ضخمة . 
وعلم فرناندو الثالث » وهو نى طريقه إلى ليون مما تم من استيلاء قواته على بعض 
أبراج الدینة » و ما تبين من ضعف وسائل الدفاع عنها » فارتد الما مسرعاً تلاحقه 
قواته من سائر الأنحاء » وضرب الحصارحول المديئة > وبادر أهل قرطبة بالتأهب 
للدفاع عن مدینیم » وأرسلوا إلى أبن هود أمبرهم الشرعى » يطلبون الغوث 
والإنجاد . وقدر ابن هود خطورة الموقف » واعتزم فى الخال أن يسير إلى إنجاد 
الدينة انحصورة » فسار فى قواته نحو قرطبة » ونزل فى إستجة على مقربة مها » 
ولكته لبش جامداً لا حاول الاشتباك مع النصارى. وف بعض الروايات أن ابنهود 
رأى جيش القشتاليين يفوقه فى الأهبة والكثرة » فتكل عن الاشتباك معه . وى 
البعض الا خر » أن ابن هود » وصله وهو على مقربة قرظبة صريخ أ جميل, 

م - ندل 


N 
زيان زعم بلنسية لمعاونته ضد خاعی(۲۱ ملك أراجون » الذی اشتد فى مناوأته‎ 
وإ رهاقه ؛ ولاح له أن السير إلى بلنسية التىكان يطمح إلى امتلاکها آیسر وأجدىء‎ 
أويستطيع إنقاذها فا‎ ٠ فترك قرطبة لمصيرهاء مؤملا أن يصمد أهلها الدفاع عنها‎ 
يعد . ولبث النصاری على حصار قرطبة بضعة أشهر : ودافع القرطبیون عن‎ 
مديتتهم وعن دينهم وحرياتهم » أعنف دفاع وأروعه » ولكهم اضطروا ف‎ 
اللهاية » وبعد أن آرهنیم الحصار » وفقدوا کل أمل فى الغوث والإنقاذ » إلى‎ 
التسلم . ودخل القشتاليون قرطبة فى ۲۳ شوال سنة ۱۳۳ ه ۲۹ يوليه سنة‎ 
م) »۰ وى الال حولوا مسجدها الحامع إلى كنيسة9© . وقد كان هذا‎ ۹ 
. شعار هم كلما دخلوا قاعدة أندلسية > وذلك إبذاناً بظفر النصرانية على الإسلام‎ 
وكان لسقوط العاصمة الخلافية التالدة » آعم وقع فى الأندلس وفى ماثرجتبات‎ 
العام الإسلائى ۰ وكان ضربة مميتة أخرى صوبنبا اسبانيا النصرانية » إلى قلب‎ 
. © الأندلس المفككة المبوكة القرى‎ 
. ولم يلبث ابن هود أن تو بعد ذلك بقايل فى أوائل سنة ۱۳۵ ه (۱۲۳۷ع)‎ 
وكانت وفاته فى ثغر ألمرية » فى ظروف غامضة . وكان قد سار إلها معتزماً أن‎ 
ينقل بعض قواته فى البحر لإنجاد آمر بلنسية ۰ فقيل إن وزيره ونائبه فى ألمرية‎ 
أبا عبد الله محمد بن عبد الله الرميمى استضافه ی قصره > ودبر قتله غيلة » وزم‎ 
فى البوم ای أنه توق مصروعاً . وکان الرميمى قد قام بدعوته فى ألمرية ووفد عليه‎ 
فى مرسية » فقدر ابن هود عونه» وولاه وزارته وعينه حا كا لألمرية » ثم تخر‎ 


(۱) خايمى ۵106[ وهو الرسم الإسباق لاسم يمقوب . ١‏ 

(۲) وما زال جامع قرطبة الظلم قا ال پرمتا بأروقته زعقوده وأعدته الاسلامية كاملا كا كان 
أيام السلمین . بيد أنه حول نی كنيسة قرطبة الحاممة » وأقيمت اهيا کل فى ساثر جوانبه تحت عقوده 
القديمة + واقم فى وسطه مصل كبير على شکل صلوب 0۳۵66۲۵ ؛ وقد ازیلت قبابه و نقوشه الاحلامية . 
ول يبق محتفظاً بنقوثه القديمة سوی محاریبه الثلاثة . وما ز ال هذا الآثر الأندلسی مظع إلى جاز 
بکتدر أثية قرطبة محمل اسمه الاسلدی القدم » لاسچد اخامع « La Mezquita Ajama‏ . راجم 5 
الآ ثار الأندلسية الباقية ( الطبعة الثانية من ۳۳-۲۰ ) . 


(۲) راجم فى سقوط قرطبة ابن خلدون ج 4 ص ۱۱۹و ۱۸۳ ؛ ونفح الطبب ج ۲ ص٥۸٠‏ 
حيث يشير إليه إشارة عابرة مع تحریف فى التاريخ + إذ يذكر أن سقوطها کان فى سنة ۱۳٩‏ د . 
وراجع التكلة لابن الأبار ( القاهرة ) ص ۲۰۷ . وقد تحدثنا عن سقوط قرطبة تفصيلا فى كتابنا 
و عصر المرايطين والموحدين » القسم اكا ( ص 4۲۵-4۱۸ ) . 


۳۵ 


عليه فما يقال من أجل جارية نصرانية رائعة الحسن» كان یودعها لدیه وقد أغراها 
الرميمى واستأثر مها » فسار إلى ألمرية لمعاقبته » وخشی الرميمى العاقبة فدبر 
مصرعه» وبلا إلى المربمة احتفاظاً بسلطانه . وكان مصرع ابن هود على هذا النحو 
فى الرابع بع والعشرين من حادی الأولى سنة ۱۳۵ ه (۲۱ يناير 1114 م ٩2)‏ , 

وهكذا توق ابن هود وهو فى ذروة س.لطانه ومشاريعه » ونم تطل وثيته الى 
بشت بشت إلى الأندلس مدى الحظة قصيرة أملا خلباً » سوی بضعة أعوام » فانبارت 
بوفانه دولته الى ل يتح ها كثير من أسباب الاستقرار والتوطد( . 

وكان المتوكل بن هود أمير أ شجاعاً » كر م الصفات 2 بضطرم اخلاصاً 
وغيرة للقضية ای نصب نفسه للاضطلاع با » ولکنه لم يكن بصفاته وموارده 
كفا لتلك المهمة العظيمة » وكانت تعتور جهوده نفس الثالب القدعة ال ىكانت 
تصدع دا من جهود الزعماء الأندلسيين » والی تتلخص فى مصائعة التصارى» 
ومدارانهم : ومساومتهم على حساب الصالح القومية . 

وعلى آثر وفاة ابن هود وانپیار دولته » بادر خاعی ملك أراجون بانتهاز 
الفرصة السانحة فغزا ولاية بلنسية . وکان قد استولى قبل ذلك بأعوام قلائل على 
ابیز اثر الشرقبة ( جزائر البليار) فى سنة ۱۳۲-۷ ۸ (۱۲۳۰-۲۱۲۳۰م) . 
0 پلنسية » فى الوقت الذی اضطرم فيه شرق الأندلس بثورة ابن هود » 

ترال فى أيدى الموحدين » ويحكها والها السید أبوزيد عبد الرمن بن محمد 
e‏ .ولا استولى ابنهود على مرسرة» خرج السيد أبو زيد 
فى قواته محاربته » ولكنه ارتد مهزوما إلى بلنسية . فكان ذلك وقع مرق فى بلنسية 
ذائها » ونیض الشعب ابلنسی لحطم نر نير الوحدین » وشعر السيد أبو زيد حرج 
الوقف » وض نی نفس الوقت زعم من آل مردنیش » زعماء بلنسية السابقين » 
هو الأمير أبو ميل زيان بن مردنیش » محاول انیز اع السلطة » والتف حوله 
الشعب البلنبى » وعندئذ بادر السید آبو زید » وغادر بلنسية فى أهله وأمواله 
والتجأ إلى أحد الحصون القريبة » ولکنه لا رأى تفاقم الموقف ۰ اعتزم أمره 


(۱) ابن خلدون چ ؛ ص ١١6‏ ؛ وتفح الطیب ج ۲ ص ۰۸۲ و۰۸۳ + والبيان المغرب 
القسم الثالث ص ۲۳۰ و ۲۳۹ . 

(۲) داجع فى ثورة أبن هود ووفاته » ابن خلدونج 4 ص ۱۹۸ - ۱۷۰ ؛ والإحاطةج ۲ 
ص ٩۰‏ - 44 ؟,وثفج الطیب ج ۲ ص ۵۸۱ ¬ ۰۸۳ . 


مس چ 


وسار ملتجاً (لنعاعی الأول ملك آراجون ٩۲۹‏ ه) » وعقد معه معاهدة تعهد 
فہا بأن يعطيه جزءاً من الحصون والأراضى الاسلامية الى یستر دها أو بفتتحها » 

ثم زاد على ذلك » يأن اعتنق النصرانية » وانضم بكليته إلى أعداء أمته ودینه » 
وأخد يسير مع حلفائه النصارى فى غز و انهم المتوالية لأراضى بلنسية . وأنعذ الملك 
خاعی يستولى تباعا علی‌حصون بلنسية اه 1 ثم هزم البلنسيين » بقيادة رم 
زبان » هزعة شديدة فى موقعة أنيشة ( ذى الحجة ٩۳4‏ - أغسطس ۱۲۳۷) . وم 
تمض على ذلك أشهر قلائل » حتی سار خاعی فى قواته صوب بلنسية وضرب 
حوفا الحصار ( رمضان ۱۳۵ ه) ۰ 0 يضرا بالآلات الضربة . ودافع 
البلفسيون عن‌مدیذیم أشد دفاع » وبعث الأمير أبوجميل كاتبهالفقيه الشاعر المؤرخ » 
ابن الآبار القضاعى بعر عه سفير أ إلى الأمير أنى زكريا الحفصى عاهل إفريقية » 
وألق أبن الأبار بن يديه قصيدته السيفية ار ام ال ی نشر لها فما بعد» وبعث الأمير 
أبو زكريا عدة من السفن محملة بالعتاد والأموال إنجادا للمدينة المحصورة ولکنها 
ل تستطع اختراق الحصار » واضطر البلسيون آخر الأمر إلى التسلم بعد أن 
استافدوا کل وسائل الدفاع » وسقطت بلنسية فى آیدی الأرجونيين » وذلك ىق 
اليوم السابع والعشرين من شپر صفر سنة ۹ ه(4 أكتوير منة 1194 م۹ 

وانبارت بذلك سائر خطط الدفاع عن شرق الأندلس . وأتبع خاعى فتح بلنسية 
بالاستيلاء على شاطبة ودانية ولقنت وأوريولة وقرطاجنة » وذلك فى سنة۱ ۹4 = 
4ه . وأما ولاية مرسية فقد استولى علها فى البداية الأمير أبو جيل زيان » 
عقب فقده لبلنسية » ولکن الزعماء این آثروا الانضواء تحت حماية ملك 
قشتالة » فتقد»‌وا إليه يلتمسون مهادنته وعالفته على الوضع المأثور » وهو أن 
يسح لم باستبقاء مدیم فى طاعته ونحت جحمايته » فأجامهم فرتاندو ملاك قشتالة 
إلى ملتمسهم > وبعث إلهم ولده ألفونسو . ودخل انصاری مرمية صلحاً نة 
(YETA ۰‏ . وبذلك سقطت ولاية بلنسية ومرسة وشرق الأندلس 
کله ی دی النصارى فی آعرام اکل فقا وكانت نفس الأساة تتكرر فى ذلك 
الوقت نفسهء بصورها وأوضاعها الحزنة » فى غر الأندلسحسها نفصل بعد0). 

(۱) اين خلدون ج 4 ص ۱۱۷ . والحلة اليراء لابن الأبار ص ۱۹۰ 


(۲) تناولنا حصار بلنسية وافتتاحها » وستوط باق قراعد الشرق تفصیلا فى کتابنا و عص 
المر ابطين و الموحدين » اقم لای ص 4۳۷ - 46 . 


الا" لد 


کی E,‏ 
أخذت فما قواعد الأندلس العظيمة : قرطبة »> 
وبلنسية ومرمية وإشبيلية» تسقط تباعا فى يد النصارى » والتى أخذت الأنداستواجه 
فہا شبح الفناء من جديد كما واجهته أيام الطوائف » كانتعناصر الفتنة والفوضى 
تتمخض عن قيام مملكة إسلامية جديدة فى جنویی الأندلس هی مملكة غرناطة . 
وقيام هذه المملكة فى الطرف الحنونى للدو لة الاسلامة القدعة > دج إلى عوامل 

جغر افية وتار مخية واضحة . ذاكأن القواعد والغور الحنوبية نی 7 تقع فما وراء عبر 
الوادى الكبير آخر اواج الطبيعية > بين اسبانيا النصرانرة و 8 المسلمة » 
كانت أبعد المناطق عن متناول العدو وأمنعها » وكانت فى الوقت نفسه قرب إلى 
الضفة الأخرى من البحر » إلى عدوة المغرب وشال إفريقية حیث تقوم دول 
إسلامية شقيقة » وحيث تستطیع الأنداس وقت الخطر الداهم » أن تستمد الغوث 
والعون من إخوانما فى الدين . وقد كان ها فى ذلك منذ يام الطوائف أسوة » 
بل لقد کان صريخ الأندلس يتردد فى تلك الاونة ذاتها على اسان شاعر ها وسفيرها 
ابن الأبار اقضاعی ١‏ حا دم العدو بلنسية فى سنة 1۳۵ھ ( ۲۳۷م ) » کان 
الصريخ موجهاً من أميرها أى ۾ ميل زيان » إلى أى زكريا الحفصى مللك إفريقية 
( تونس ) : وهو النی ردده الشاعر نی قصیدته الشهيرة الى مطلعها : 6۷ 


ون تلك الاونة العصية » الى 


ص ۲۰۷ و 


آدرك یلك خیل الله آندلسا 
وهب لها من‌عزیز النصرما الست 
وحاش ما تعانيه تحشاشتها 


يا للجزيرة أضحى أهلها جزراً 


ف كل شارقة إلام بائقة 
وكل غاربة إجحاف نائبة 
تقاسم آلروم لا نالت مقاسعهم 
وق بلنسية مها وقرطبة 

حلها الإشراك ميتسها 
وصيرتها العوادى العابنات بسا 


(۱) تراجع هذه القصيدة فى ف 


بمدها » وهی من غرر 


إن البيل إلى منجانبا درسا 
نم يزل عز التصر منك ملتمسا 
فطالا ذاقت البلوی صباح مسا 
الحادثات وأمسى جدها تعسا 
يعود مأتمها عند العدا عرسا 
تثنى الأمان حذاراً وااسروزأسی 
إلا غقائلها المحجوبة الأنسا 
ما يتس ف النفس أومايئز ف سا 
جذلان وارتحل الاعان مبتشا 
يستوحش الطرف منهااضع ضما أنسا 


لیب ج ۲ ص ۰۷۸ رما بعدها ؛ وق آزهار آلریاضر فج ۲ 
ل2سائد الا ندلسية السياسية , 


۳۸ 


وى قول الشاعر يتمثل هذا المغزى التارعى . الذی لبث أحقاباً بربط بن 
الأندلس وبين الدول الإسلامية الشقيقة فى عدوة الغرب» وقدكان بتمثل واضحاً 
كلا اشتد اللحطر بالأمة الأندلسية » ولاح اشبح الفناء فى جزیرتها المنقطعة قوباً رهيباً . 
وقد قامت مملكة غرناطة» الى شاء القدر أن تكون ملاذ الأمة الأندلسية دهراً 
طويلا آنحر » ی ظروف متواضعة . وذلك أنه لما ضعف أمر الموحدين بالأندلس» 
وخرج علهم محمد بن يوسف بن هود الملقب بالتوکل کا قدمناء و آخذت قواعد 
الأندلس تخرج من قبضتهم تباعاً » ينتزع بعضها ابن هود وثوار النواحى »والبعض 
الآخر ينتزعه النصارى » كان من الزعماء الذين ظهروا أثناء الفتنة محمد بن یوسف 
انصری العروف‌بابن الأحمرسليل بى نصر » وهم فى الأصلسادة حصن أرجونة0© 
من أعمال ولاية جیان . وهومحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خيس بن نصر 
ابن .قيس الحررجى . ویترجع بنو نصر نسبهم إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج 
وأحد أكابر الصحابة » فهم بذلك من أعرق البطون العربية . وقد أشار إلى هذه 
النسبة بعض مئرخى الأندلس ومهم الرازى29). وكان لبى نصر وجاهة وعصية. 
وولد محمد بن يوسف فى أرجونة سنة 0۹0 د ( 1194م ) ونشأ فى مهاد الفضيلة 
والتقشف جندیاً وافر الخرأة والعزم» يتزعم قومهء ويقودهم إلى مواطن النضال » 
وكان بالرغم من تقشفه وتواضعه بجيش بأطماع كبيرة » وكانت حوادث الأندلس 
يومئذ تقدم لأولى العزم والإقدام كثيراً من فرص الظهور والفامرة » فلا تفاقت 
الفتنة » واضطربت الشئون فى الثغور واانواحى » وکترت غزوات النصاری 
لقواعد الأندلس» وظهر ابن هود على الموحدين فى الثغور الشرقية » لاحت لحمد 
ابن يوسف فرصة العمل . وكان هذا الزعم المتواضع ا موهوب معا » يبدو لکثر 
من الزعماء وذوى الرأى » معقد الا مال فى إنقاذ ما بى من تراث الأندلس » 
فالتفت حوله الصحب والأنصار ء أولا فى أرجونة موطن أسرته وعصبته » وی 
الحهات الحاورة لما . وبیغا كان ابن هود يعمل لتوطيد سلطانه فى شرق الأندلس 
٠‏ وجنوما »کان محمد بن يوسف يعمل من جانبه فى الأنحاء الوسطى » ول يلبث 


(۱) ومكانه اليوم بلدة أرجرنه وو ز۸ وهی بلدة صغيرة تقع شال غرف مدينة جيان» و جنوي 
بلدة أندو جر . 

(۲) ابن خلدون ج 4 ص ۱۷۰ ؛ والاحاطة ج ١‏ ص ۱۵۸ وج ۲ص وو و۰٩‏ ؛ وأزهار 
الرياض اج ۱ ص ۱3۷ . 


۳ 


أن آطاعته جیان وبسطة ووادی آش وما حوفا من البلاد والحصون » وبسط 
حکه على تلك الأنحاء بالرغم من معارضة ابن هود . ثم اجه ببصره إلى القواعد 
والتغور الحنوبية باعتبارها أقرب ميدان للعمل ؛ وأبعد الأما كن عن متناول‌العدو» 
ورأى فى الوقت نفسه > أن يستظل بدعوة أحد الأمراء المسلمين الظاهرين » 
فدعا لأمر أنى زكريا الخفصى صاحب إفريقية ( تونس ) وتلق منه بعض العون . 
وقيل أيضاً إندحذا حنو ابنهود فى الدعاء للخليفة المستنصر بالله العباسى + ونادت 
قرمونة وقرطبة وإشبيلية بطاعته لدی قصير وذلك فى أواسط اة 1۲۹ ۰۵ ثم 
عدلت قرطبة وإشبيلية عنه إلى طاعة ابن هود . ولا اضطرمت الثورة فى إشبيلية» 
واستطاع زعيمها القاضى أبو مروان الباجى أن يبسط حکه علها » وأن مرج 
مها عامل ابن هود » بادر محمد بن يوسف إلى محالفته على معارضة ابن هود 
ومقاتلته » وهزماه سوياً ی بعض المواقع . ولكن محمداً غدر بعد ذلك بالباجى 
لیخلو له الحو ودس عليه من قتله . ولم عض قليل على ذلك حى آطاعته ریش 
ومالقة » وكثير من القواعد والحصون القريبة (سنة 8ه ) . آما إشبيلية وقواعد 
غر الأندلس فقد احتفظت باستقلالها نی ظل بعض اازعماء الحلين . وهرع إلى 
لواثه کشر من المملمين الذين غادروا المدن الى وقعت فى يد التصاری » واستطاع 
آن عشد جيش أ كبيراً م ن الفرسان والرجالة : يؤازره نی تافیذ خططه ومشاريعه© 
ولا قويت دعوة ابن هود » وامتد سلطانه حوالغرب والحنوب » واستولى 
على غرناطة وأقره الخليفة العباسى على دعوته ۰ رأى محمد بن بوسف 
( ابن الأجر) مصانعته والانضواء تحت لوائه: : فانحاز إليه وجاهر بطاعته(۱ 58ه) 
ولکن ابن هود ما لبث أن توئی فى أوائل سنة ٩۳0‏ ه وانبارت دولته کا قدمنا . 
وعندئذ بادر محمد بن بوسف إلى العمل > لاجتناء تراثه فى الأغعاء الوسطى. وكان 
ابن هود قد ولى علىغر ناطة عتبة بن حى المغيل » وكان خخصما لابن الأحمر يأمر 
بسبه على المنابر » وكان ظاوماً جائراً » فلما اشتدت وطأته على أهل غر ناطة » 
ثار عليه حماءة من أشرافها بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر فى 
عصبتهم ۰ وقتلوا عتبة وأعانوا طاعتهم لابن الأحمر » وبعثوا إليه یستدعونه ؛ 
فسار ابن الأحمر إلى غر ناطة ودخلها عند مغيب الشمس فى يوم من أواخر رمضان 


(۱) البيان المغرب القمم الثالث ص ۲۷۹ وابن خلدون ج 4 ص 114 » واللمحة البدرية 
فى الدولة النصرية لاپن الحطيب صن ۳۱ . 


کا 

سنة ٩۳۵‏ ۵ ار ار ذغ)؛ وغو فو پرتدی يابا خشنة وحلة مرقعة » 
ونزل مجامع لقصبة وأم الناس لصلاة الغرب © ثم خرج ۰ N‏ 
باديس ۰ والشموع بين يديه » ونزل فيه مع خاصته » وبذا غدت غرناطة 
حاضرته ومقر سکه » وكان ذلك لأشبر قلائل فقط من وفاة ابن هود( . 
وما كاد ابن الأحر يستقر فى حاضرته ابلديدة » حى عول على افتتاح ألمرية 
وحق أبن الرمیمی وزير ابن هود وقاتله » فسار لها فى بعض قواته وحاصرها 
مدة ء فلا اشتد علپا الحصار غادرها الرميمى من جهة البحر بأهله وماله فى سفينة 
خاصة » وسار إلى تونس مستظلا بماية مرها آی زكريا الحفصى » وملك 
ابن الأحر ألمرية وامتد بذالك سلطانه إلى ساثر الشواطىء الحنوبية . 

وكان من أعظم أعوان محمد بن يوسف فى تلك المعركة الى انہت بتحقيق 
زات + بو ار وم و تن ن الولدین . وكان كبيرهم 

أبو الحسن بن أشقيلولة من رجالات الأندلس وزعمائها وقت الفتاة » وكان من 
خخصوم أبن هود ومن المقاومين طرکته > فانحاز إلى محمد بن بوسف منذ الساعة 
الأولى » وعاونه على مقاومة خصومه » وتوثقت أواصر الزعيمين بااصاهرة » 
إذ تروجآبو امن أخت عمد بن يوسف وتزوج ولده أبومد عبدالله ب نأشقيلولة 
من ابنته . ولا استقام الأمر لابن الأحمر : ندب مره با الحسن لحكم وادى آش» 
وندب أبا محمد لمكم مالقة . ولا توق آبو الحسن خلفه فى حكم وادي آش ولده 
أبو إحمق . وتمكن نفوذ بى أشقيلولة فى الرياسة وکانوا عضا لابن ن الآمر ء» 
ولكن أطماعهم كانت تتجاوز حكم المدن > وكان ابن الأحمر فى أواخر عهده 
“ یستریب ہم ویخشنی بأسهم ؛ وقد ظهرت أعراض انتقاضهم غير بو . 

ويرى الستشرق الإسبانى دی لاس کاخیجاس » أن قيام مملكة غرناطة 
فى ظل بى نصر » يبدو لغزاً حقيقيآ . ذلك آنا ولدت فى ظروف غير ملائمة » 
بل ضعيفة ذابلة ؛ ونشأ ابن الأخر » لاكابن هود أو ابن مردنيش + وكلاها 

ينتمى إلى أسرة حكنت ولایانها منذ أيام الموحدين » ؛ واکن وحدا فى بلده أرجونة 


(۱) المحة البدرية ص ۳۵ ؛ وراجم الذخيرة السنية فى تاريخ الاو لة المرينية » وهو لثرلف 
جهول ( طبع الحزائر سنة 0ص ۰ وفيه أن دخول ابن الأ حر مدينةغر ناطة كان فى آخر 
رمضان سنة ۱۳۰ ه . ولكن الروايات عل لى أن دخوله كان فى 5۳۰ ۰ 

(6۲ این خلدرن ج ۷ ص ۱۹۷ هه . 


د اک مه 


كحدث غير عادى » بل ودون رسوخ على . وقد كانت قوته الحقيقية » فضلا 
عن جر أة حرکته » تترکز ی آسرته الخاصة » ل 
مثل بى أشقيلولة الموللدين . 

ثم يبدى دهشته من أن مملكة غر ناطة برغم من تكوينها من هضاب وبسائط 
يغلب علما القفر أكثر ما يغلب االحصب » وامتداد رقعتها من جینان شهالا إلى 
الحزيرة جنويآ » وبالرغي من أن الحند النصارى كانوا فى أحيان كثيرة قوب 
بسهولة حى مرج غرناطة + فإن هذه العوامل كلها لم تكن شيئاً إزاء اموادث 
الستقبلة . ولم بمنع تردد مؤسسها وتقلبه » ولا ظروفها الحغرافية والاقتصادية 
السيئة » من تقدمها وازدهارهاء ومن بقائها مدى قرنن ونصف ملليمة موطدة > 
وهی خلال هذا المدى الطويل تستأثر بأطماع التصاری الفتحية . ثم يقول : 
« حقاً إن ذلك كله لغريب » بل إنه لينبو عن الإيضاح °۲ . 

وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغيرة ۰ من غمر الفوضى الى سادت 
الأندلس » على أثر المرار سلطان الموحدين » ولکنها كانت فى حاجة إلى الاستقرار 
والتوطد » وكان محمد بن بوسف يواجه ی سل هذه المهمة کثرآمن ن الصعاب» 
لس IL‏ مات ومناطق 

+ وكان ابن الأحمر ی بتأييد حمهرة كيرة من الشعب الأنداسى ولامعا 

25 . وم يلك ثمة ما منع من التفاف الأمة الأندلسية كلها حول لواء هذا 
ازعم المتقذ » ولكن روح التفرق والتنافسكانت متأصلة فى تفوس التفلبن 
والطامعين » وکان أصاغر الزعماء واکام یوثرون الانضواء تحت اواء ملاك 
التصاری » والاحتفاظ نى ظله عام وقواعدهم » على «ظاهرة ابن الأحر 
والانضواء نحت لوائه . وحدث ذلك بنوع خاص فى مرسية وشرق الأندلس 
حسیا آشرنا من قبل »> حرث ارتفی والى مرسرة محمد بن على بن هود وحکام 
لقنت وأوريولة وقرطاجنة وجنجالة وغيرها » أن يعقدوا الصلح مع ملاك قشتالة 
على أن يعترفوا بطاعته ويودوا له الحزية » وأن يبقوا متمتعين فى ظله حك هدنم 
وموار دمم . وعل أثر ذلك «.لمت مرسية ودخلها ألفو نسو ولد فرناندو لال 
ملك قشتالة فى احتفال فخم (شواد 14۰ ه- أبريل ۱۲۳ م) . وهکذا كان 
الحلاف بين أبناء الأمة الا ندلسية فى تلك الاونة العصيبة » يذهب إلى حد التضحية 
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ت 
بأقدس البادی وأسمى الاعتبارات » وكانت وشائج القومية والدين وانلطر 
المشترك كلها » تغيض آمام الأطماع الشخصية الوضيعة » وكان فرناندو الثالث 
یری ف ابن الأجر بعد اختفاء ابن هود » زعم الأندلس الحقيى والخصم الذی 
جب تحطيمه . وكان ابن الأحمر من جانبه يقدر خطورة الهمة الى ألقاها القدر 
على عاتقه » وكان بضطرم عزماً وإقداما محاربة النصارى » واستخلاص تراث 
الوطن من أيدهم » فا كاد يستقر فى غرناطة حى نشط إلى محاربة النصاری 
وكانوا قد عاثوا فى أحواز جيان وخربوها » وسار إلى قلعة مرتش7) فى قوة 
كبيرة » وضرب حوها الحصار (585 ه) ٠‏ ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحمر إلى رفع الحصار » ثم اشتبك فى معركة حامية مع 
النصارى ؛ وكان يقودهم رد رجو ألونسو وهو أخ غير شرعى لفر ناندو الثالث » 
وهزمهم هزعة شديدة » قتل فما قائد مرتش + وعدة من أكابر الفرسان وأحبار 
قلعة رياح . على أن مثل هذه المعارك الْحلية لم تكن حاسمة فى سير الحوادث . وكان 
فر اندو الثالث يرقب مهوض هذه القوة الأندلسية الحديدة بععن التوجس ويتأهب 
لمقارعتها » فاكاد ينتهى من إخضاع التغور الشرقية والاستيلاء على مرسية » حتى 
عمد إلى مهاحمة ابن الأحمر > وكان يتوق إلى الانتقام لموقعة مرئش + وبعث لقتاله 
جيشاً قوياً بقيادة ولده ألفونسو . وعاث النصارى فى منطقة جیان واستواوا على 
حصن أرجونة موطن بنى نصر » وعدة حصون وأماكن أخرى من أملاك آمبر 
غرناطة » ثم حاصروا غرناطة نفسها (5417 ه1744 م) » ولکنيم ردوا عن 
أسوارها مخسائر فادحة . وق العام التالى زحف النصارى على جيان وحاصروها» 
حى كادت تسقط فى أيدمهم . فلا رأى ابن الأحمر تفوق النصارى وعبث المقاومة » 
آثر مصانعة ملك قشتالة ومهادنته » فسار إلى لقائه فى معسكره » وقدم إليه طاعته» 
ويرى بعض الباحثين أن قدوم أبن الأحر على هذا النحو إلى فرناندو » ما كان 
تنفیذاً لاتفاق سابق » ثم فيه التفاهم على تحديد ملكة غر ناطة9© . وعلى أى حال 
ققد تم الاتفاق على أن عکم ابن الأحمر ملکته و آراضیه بام ملك قشتالة وفى طاعته : 
وأن يؤدىله جزية سنوية » قدرها مائة وخمسون ألف قطعة من الذهب(دوبلاس): 
و أن یعاو نه ی حروبه ضد أعدائه » فيقدم إليه عدداً من اند أيها طلب منه ذلك» 

(۱) مرتش » و بالاسبانية ۷68۲/0۶ » بلدة حصينة تقع على مقربة من جلوب غرف مداينة جيان . 
 )‏ ( ۱4۰ .م Prieto y Vives : Ds como debié nacer ¢1 Reino de Qranada‏ 


ت 


وأن بشید اجهاع مجلس قشتالة النياى ( الکورتیس) » باعتباره من الأمر اء التابعين 
للعرش(۲. . وس ابن الأحمر إلى فر اندو جیتان وأرجونة وبركونة وبيغ والحجار 
وقلعة جابر(۳) رهينة سن طاعته : ونزل له عن آرض الفر نتبرة لعجزه عن 
الاحتفاظ بهل(۳). وی مقابل هذا امن الفادح عقد ملك قشتالة السلم مع ابن الأجر 
لمدة عشرين سلة » وأقره ع لی ما بی بيده من المواعد ۳ 
ep 1te‏ . وهکذا آمنت غرناطة شر العدوان مدی حين » وقبل ابن الأحر 
أن يضحى استقلاله السیاسی وهربته الأدبية احتفاظاً بأراضيه » وتطلعاً إلى ظروف 
أفضل يستطيع فما النضال والصمود . 

وى تلك الترة العصيبة : كانت الفتئة تمزق ما بى من أوصال الأندلس » 
دارع الزعاء السلمون الأصاغر : إلى مصانعة ملك قشتالة والانضواء نحت لوائه» 
وكانت اسبانیا النصرانية قد اننهت من الاستيلاء على الولايات الشرقية كلها » ول 
يبق علها سوى النهام الولايات الغربية . ولم يكن مثل ابن الأحر وهو أعظم زعماء 
الأندلس يومئذ » مشجعاً علىغير هذا المسلك الوم . ففى سنة ٥٤۹ھ‏ (/15810م ) 
نزل القاضى ابن محفوظ وهو من زعماء الغرب للك قشتالة عن مدينة طبيرة » 
والعلى » وشلب » والحزانة > ومرشوشة » وبطرنا » والحرة() . وكان فر اندو 
الثالث يتأهب فى تلك الا وت تة نها ۰ لافتتاح إشيلية آعقم القو اعد الأندلسية , 
وكان قد استطاع قبل ذلك بآشهر أن يستولى على مديئة قرمونة حصن إشبيلية 
الأمانى » وذلك ععاونة محمد بن الأحر »> وفقاً للتحالف المعقود بينهما » © ثم عمد 
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(۲ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ۳۹۷ » والذخيرة السنية ص ۷۲ . و جیان و بالاسبانية 
8 من تراعه الأندلس القديمة وتقع جنوب شرق قرطبة » وشال غرناطة . وأرجونة سبق 
التعريف بها . وب رکونة ۳۵:6 تقع جنوی غرف آرجونة ؛ والجار وتعهع1!! تتم جنوب 
بركونة وکلتاها من أكمال مدي جيان ٠‏ و بيغ أو بيغو ۳60 وتقع جنوب شرق قرطبة . 

(r)‏ ابن خلدون ج ۷ ص ۰۱۹۰ والفرنتيرة ۴۵0۸6۲۵ ها هی المنطقة الساحلية الواقمة 
غرف الخزيرة المضراء و المتدة من ثفر قادس جنوباً حتى طرف النار . 

( ؛ ) الذخيرة الستية ص ۷۳ + واللمحة البدرية ص ۳۹ » و الاحاطة ج ۲ ص ۱9 . 

(ه ) الذخيرة المنية ص ۷۱ . وتقع هذه الأماكن كلها فى ولاية والغرب »۵۱290۷6 فى جنوي 
الير تفال > ويحدد موقمها طبيرة 1۵۷178 وهی تقع على المحيط على مقر بة من الحدود الإسبانية ؛ وشلب 
:8 وهى تقع فى أقصى جنوب الب تفال الفری على مقرية من احیط . 


هو 
بعد ذلك إلى افتتاح بات الحصون القريبة من إشبيلية . واستطاع ابن ن الأحمر بنصیحه 
وتدخله » أن يقنع معظم مایم بتسليمها للك قشتالة 1 مقابل تعهده بأن عقن دماء 
السلمین > وأن عنحهم شروطاً ية . ولم تأت أواسط سنة ۱۲۵۷ م (48كمع) 
حنی كان ملك قشتالة > قد استولى على حميع الحصون الأمامية لاشبيلية » واننسف 
اثر البسائط والضياع القريبة منها . 

وبدأ النصارى حصارهم لإشبيلية فى أغسطس سنة ۷٤۱۲م‏ ( جمادى الأولى 
سنة 5148ه) . وحشد فرناندو حول اادينة احصورة قوات عظيمة حشدت فى 
ساثر أنحاء قشتالة » وتسابق الأمراء والأشراف والأحبار التصاری » فى الاشتّراك 
فى هذه الحملة الصليبية الخطيرة» ورابط أسطول قشتالى قوی نی نهر ا! لوادی الكبير 
إحكاماً خاصرة المدينة منجهة ة البحر »و اضطر ابنالأحمر أن يقدم وفقاً لتعهده قوة 
من الفرسان للمعاونة فى حصار الحاضرة الإسلامية والامتبلاء علبا . وهكذا أرغم 
هذا الزعم السام على أن يشرب الكأس الرة إلى الالة » فى محالفة أعداء وطنه 
ودينه . وتقول بعض الروايات الاسلامية »إن ابر ن الگحر كان یری عماونة 
النصاری على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل إشبولية لحنم یاه ونکوفم عن. 
طاعته(۱؟, وص عم آهل إشبيلية على الدفاع عن عدينتهم جهد الاستطاعة » ولكن 
الموقف داخل ا غامضاً ومضطرياً . ذلك أن إشبيلية » مذ خلعت طاعة 
الموحدين » عند اضطراب مرم » وامیار ساطامهم » كباق الفواعد الأنداسية » 
لم تقم با زعامة موحدة » ولا تحدثنا الرواية الاسلامية عن آولنك الزعماء الذين 
ألى القدر لیم مهمة الدفاع عن إشبيلية فى تلك الآونة العصيبة : ولكنا نعرف 
بعض الأسماء من الروابة النصرانية المعاصرة » ومن بعض إشارات عابرة فىالرواية 
الإسلامية » فهى تذكر لنا قائد الفحص شفّاف» والرئيس ابن شعيب ۰ وی 
ابن نعلدون » ومسعود بن خیار . وکان القائد شقاف » فى الواقع » هو ازعم 
الحقيى الذى یتول أمر الدفاع » وعلیه تعقد الامال . وطال الحصار حول إشبيلية 
وأخذ يشتد يومآ بعد يوم » وكانت الدينة الحصورة تتاتى من وقت إلى آخرمن 
عدو ة الفرب: بعض الوان عن طريق الوادى الكبير . ولا تفاقمت أهوال الحصار 
و وضع شاعر إشبيليةيو مذ لیر اهي‌ین سبل الإش وى الاسر اثيلى» قصيدة مواثرة يستصرخ 

فها أهل العدوةء ويستحهم على البادرة إلى نصرة ة إخوانيم فى الدينوفها يول : 


(۱) ابن خادون ج لاص ۱۹۰ . 


~o 


ورداً فضمون تجاح الصدر 
نادی الحهاد بكم بنصر مضمر 
خلوا الدیار لدار عز وارکبوا 
وتسوغوا كدر امتاهل فى السرى 
يامعشر العرب الذين توارثوا 
د الاله قد اشتری آرواحکم 
آم أحق بنصر دين نیکم 


انم بنیم رکنسه فلتسدعوا 


هی عزة الدنیا وفوز المحشر 
يبدونكم بين القنا والفشمّر 
عير العجاج إلى النعم الأخضر 
ترووا عاء الحوض غير مكدر 
شم الحمية كابراً عن أكسير 
بیعوا دتکم وفاء المشترى 
ولک تمهد ی قدم الأعصر 
ذاك البناء بكل لدن سر 


وطال حصار إشبيلية زهاء نمانية عشر شهراً » وأبدى السلمون آيات من 
البسالة واللد فى الدفاع عن حاضرتيم » ولكن هذه البسالة لم تغن شيعا أمام عزم 
النصارى وتصميمهم . وأخراً اضطر الاشبیلیون م E‏ ۰ 
وارتضوا ا » على أن يمن السلمون فى أنفسهم و وأموالم » وأن هلوا 

رأ لتسوية شثو ہم وإخلاء دورهم والتأمب للرحيل » ووضع ملك قشتالة 
7۳ تيبات اللازمة لنقل أهل المدينة يالبر والبحر إلى الحهات الى یقصدونها . وى 
۳ ديسمير س۸٤۱۲‏ م( أو واثل رمضان سنة 0 دخل فرناندو الثالث مدينة 
إشبيلية ى موكب فح » وذلك بعد أن حكمها السلمون أكثر من خمسة قرون » 
وحکها الوحدون زهاء قرن . وق الخال حورل موه یی إل كبيئة + 
وأزيلت ما معام الاسلام بسرعة » وتفرق آدلها السلمن فى الحواضر 
الإسلامية الباقية » ولا سها غرناطة . وكان سقوط إشبيلية إيذاناً بسقوط سائر 
الدن والحصون الإسلامية الواقعة فيا یپ وبين مصب الوادی الكبير وى الناطق 
الحاورة . وهكذا سل لنصارى تما عل شريش وشذولة وقادس وشلوقة 
وغليانة وروضة آوروطة وأركش وثغر شنتمری69, وغبرها من قواعد الوادی 


(۱) داجم هذه القصيدة بأكلها فى الذخيرة النية ص ۷ وما بمدها . 

)2 شریش وبالإسبانية 78و[ تقم على مقربة من مصب نهر وادی لكه شال ثغر قادس » 
و ثذو نه51۵091۵ 0۵48۵ تقع جنوب شرق قادس وسط أرض الفرنتيرة » وقد اشتبرت بالوقعة 
إلى حدئت هل مقربة مها بين طارق فاتح الأندلس والقوط وانتبتبفتح اسبانیا » و قادسع0۵41 تتم 
جنوب شريش عل احیط ادلی » وشلوقة وهی الآ ن مدينة ٣وا‏ »و5 » 6 شر یش 
على حيط » وروغة هى Rata‏ أر Roda‏ > وتقع على مقربة من شلوقة على حيط + و آرکش ۸٠08‏ س 


ا 


وحصونه ؛ وسلم ابن محفوظ فى الوقت نفسه للنصارى حصن اللقوة ووادى أنة 
وشنتل واخصین وشلطيش ۰ على أن يستبق حكم لبلة وأحوازها() . وعاون 
ابن الأحر النصارى ف الاستيلاء على آغر قادس . وهكذا بسط القشتاليو ن سلطا م 
على ساثر الأراضى الإسلامية الواقعة غرلى ولابة الأندلس > وأخذت رقعةالدولة 
الإسلامية تنكش بسرعة مروعة؟ , 

وكان موقف ابن الأحمر من هذه الحواذث موقفاً شاذاً مؤلاً » فقد كان 
يقف إلى جانب أعداء أمته ودينه » وكان يبذك آلتصازى ما استطاع من العون 
المادى والأدف + وکان معظم الزعماء المسلمين من حكام المدن والحصون الباقية » 
وقد أيقنوا بامبيار سلطان الاسلام فى الأندلس + مرعون إلى احتذاء مثاله . وال 
الانضواء تحت لواء «لك قشتالة » وكانت هذه الناظر الوْلة تتكرر فى تاريخ 
الأندلس منذ الطوائف » حيث نرى كثيراً من الأمراء المسلمين یظاهرو ذالتصاری 
على اخوانهم نى الدين ۰ احتفاظاً بالمللك والسلطان . ولكن ابن الأحر كان بقبل 
هذا الوضع المؤم انقاذاً لتراث لم يكتمل الرسوخ بعد : وتفیذاً لأمنية كبيرة 
بعيدة المدى . ذلك أنه كان يطمح إلى حع كامة الأندلس تحت اوائه . وإدماج 
ما تبی من ترانها وأراضها فى مملكة موحدة » تكون ملكا له ولعقبه . ول تكن 
تحدوه رغبة فى توسع بجعله إلى الأبد أسيراً لخلفائه ااتصاری : مثلما كان يفعل 
أسلافه زعماء الطوائف . بل كانت دوه قبل كل شىء رغبة فى الاستقلال » 
والتوطد داخل حدود إمارته المتواضعة . وقد لث يعمل على تحقيق هذه الغاية ی 
ولاية غرناطة والولايات الحاورة : وهو بصانع النصارى ويتجنب الاشتباك 
معهم » ويشهد التهامهم لأشلاء الوطن المزق + وقلبه يتفطر حزناً وآمی . 
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وتقع جدوفى البرتغال على المحيط » و مکا 
(۱) الذخيرة ال . وتقع هذه الما كن فى ولاية الفرب عل مقربة من مدينة أونية 

(ولبة ۲۱۵6۱۷۵ الحديثة ) شرق نهر آودیل . 


۳۸۲ داجع حوادث حصار إشبيلية وسةوطها فى البیان المغرب الم الثالث ص ۳۸۱ و‎ Ce 
ومن المراجع القشتانية‎ . ۷١ - ۷١ وابن غلاون ج 4 ص ۱۹۰ ۰ والأخيرة السنية ص‎ 
وقد آفر دنا لوط‎ 2 Cronica 096۱2۱ (Ed. Fidal) Vol. 1, No. 1080-1196 : بالأخص‎ 
إشبيلية » نى كتابنا «عصر المرابطين والموحدين » قصلا كبيراً » ويراجم فى القسم الثاني مته ص‎ 
. 4۸۸ - 1 


مه 4۷ مه 
على أن ابن الأحمر لم يكن يعتزم المضى فى ذلك السلك الوم المهين إلى اللهاية » 
فقد كانت نفسه الوثابة تحدثه من وقت إلى آنحر » بأن عم هذه الأغلال الشائة 
الى صفدته مها محالفة التصاری ‏ وکان كلما آنس از دیاد قوته ورسوخ ساطانه 
صلبت قناته وذكا عزمه : وكان يتجه ببصره إلى ما وراء البحر » إلى إخوانه 
فى الدين فى عدوة الغرب » وكان جرياً على السياسة الأندلسية الأثورة بری فى 
ملوك العدوة » عضداً له قيمته فى مغالبة النصاری » وكانت حوادث المغرب 
تتمخض فى ذلك الحين بالذات عن قيام دولة جديدة قوية هی دولة بی مرين . 
ومع أن الكفاح بين دولة الموحدين احتضرة وبين دولة بنى مرين الناشئة © 
كان حول دون إنجاد الا ندا هب فعالة » فان کتالب انحاهدین من بى مرين 
والتطوعة من أهل الفرب ء لم تلبث أن هرعت إلى غوث الأندلس . وعبر القائد 
أبو معرف محمد بن إدريس بن عبد الحق اارریی وأخوه الفارس عامر؛ البحر 
فى نحو ثلاثة آلاف مقاتل » جهزم أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق سلطان 
بى مرين . وكانت حوادث الأندلس الوسية تحدث وقعها العميق فى المغرب > 
وکانت رسائل الأندلس تترى إلى أمراء الغرب وأکابرم بالصريخ ما تکابده 
من عدوان النصارى واستطالاهم » والاستنصار بأهل العدوة إخوانهم فى الدين» 
وكان علماء المغرب وخطباوه وشعراه ببئون دعوة الغوث والإنجاد » ومن 
ذلك قصيدة مؤثرة وضعها أبوالحكم مالك 0 وقرئت فى جامع القرویین 
بفاس فى يوم حمعة من أيام سنة ۷۲ هء وبکی الناس تأثرا لسیاعها وما جاء فما : 
استنصر الدين بم فاستقدموا فإنكم إن تسلموه يسلم 
لاذت بم آنداس ناشرة يرح الدين ونم 23 
فاسار جتكم فارحموها له لایرحم الرحمن من لايرحم 
ماهی إلا قطعة من أرضكم وأهلها منکم ونم مهم 
وكان لاهتام المغرب بإنجاد الس صداه . وکان ابن الأحمر قد بدأ ی 
الوقت نفسه يشعر عقدرته على مواجهة النصارى والحروج على طاعتهم » وحماية 
ملکته الفتية من عدوانهم . ولا فائحه النصارى بالعدوان وغزوا أراضيه فى سنة 
۰ ه(1151م)ء استطاع ععاونة قوات من المتطوعة والمحاهدين الذين 


(۱) سنعود إلى التحدث عن قيام دولة بى مرين فى موضع آخر . 
(؟) راجم الذخيرة السنية ص ۱۰۸ - ۱۱۲ حيث يورد القصيدة بأكلها . 


م حم 


وفدوا من وراء البحر » أن بزمهم وأن يردهم عن أراضيه » وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها نی ميدان الحرب لأول مرة منى انيار دولة الموحدين . ولا 
عرت الكتائب المرينية بعد ذلك يقليل ( 5537م ) » استطاع قائدهم الفارس عامر 
ابن إدريس أن ينتزع مدينة شریش‌من يد النصارى » ولكن لدی قصبر فقط 6 

وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة . ولكن الحوادث ما لبنت أن تجهمت 
للأندلس مرة أخرى . ذلك أن ملك قشتالة ( ألفونسو العاشر) خشى هذه البادرة 
على خططه وغزواته » وخشی بالأخص أن تتضاعف الأمداد من وراء البحر 
فيشتد ساعد أمير غرناطة ۰ ومن ثم فقد عول أن يضاعف أهبته وضغطه على 
القواعد الأندلسية الباقية . فی أواخر سنة 571 ه( 1758م) نزل ابن يونس 
صاحب مدينة إستجة عا إلى النصاری(6۳ , ودخلها دون خيل قائد القشتاليين» 
فأخرج أملها المسلمين ما » وقتل وسبى كثير برا منهم وذلك بالرغم من تسليمها 
بالأمان . وى العام تال ( ٠٠۳‏ هم ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة فى العمل 
على افتتاح ما بى من ااقواعد الأندلسية » وسرى الحو ف إلى نواحى الأندلس » 
وعادت الرسائل تثرى على أمراء المغرب وزعمائه » بالمبادرة إلى إمداد 
الأندلس » وإغاثها قبل أن يفوت الوقت ۰ خصوصاً وقد بدأ عدوان النصارى 
يحادث آثره» وبدأت‌هزام قوات ابن الأحمر فى ذلك الوقتعلى بد دون نونيودى 
لارا ( دونه ) صهر ملك قشتالة وقائده الأكير ( 2۱۳ - 1554 م) . وكتب 
الفقيه أبو الاسم العزى صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل الغرب » يستنصرهم 
001 » وفها يقول : « ولاتالدوا بركون إلى 
سكون » والدين يدعوكم لنصره ۰ وصارخ الاسلام قد أسمع أهل عصره » 
والصليب قد أوعب ن فى حشده » فالبدار البدار » بإرهاب الحد وأعمال الجهاد 
فى نيل الحد.. «9©. وتكرر مثل هذا الصريخ خ إلى سائر أمراء إفريقية » وأعلن 
ابن الأحمر بيعته للملك المستنصر باق الحفصى صاحب تونس» فبعث إله المسقنصر 
)١(‏ الفخيرة السنية ص ۱۱۷ 

(۲) سبق أن آشرنا إلى سقوط إستجة فى يد النصارى سنة ۱۲۲۷ 6 آأعی قبل ذلك بخمسة 
وعشرين عاماً ( ص ۲۰ ) . والظاهر أنها نقيت خلال هذه الحدة بيد حكامها المسلمين تحت حاية مالك 
قشتالة على نسق كثير من المدن الأندلية الأخرى » الى لبئت سين بود حكامها المسلمين بعد تسلیمها 
ملسا التساري . 

(۴) راجم هذه الرسالة فى الأخيرة السنية ص ۱۲۲-۱۱۳ 5 
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هدية ومالا لمعاو نت( . ولكن هذه الساعی لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة » 
وبقیت الأندلس أعواماً أخرى تواجه عدوها القوى عفر دها و تتوجس‌من‌سوء المصير . 

ولا تفاقم عدوان القشتالين وضغطهم »ل ير ابن اهر مناصاً من أن لو 
خطوة جديدة فى مهادنة ملك قشتالة ومصادقته » فتزل له فى أواخر سنة 150 م 
)¢( عن عدد کر من البلاد والحصون » مہا شریش والمدينة والقلعة 
وغيرها . وقیل إن ما عطاه أبن الأحمر یومئذ من‌البلاد والحصون السورة للتصاری 
بلغ أكثر من مائة مو ضع » ومعظمها ی غرب الأندلس99 > وبذا عقد السام 
بين الفريقين مرة ة أخرى © . 

و هكذا نقدت الأندلس معظی قواعدها التالدة فى نحو ثلاثين عاماً فقط (1۲۷- 
۰۵ ه) فى وابل مروع من الأحداث والنمحن » واستحال الوطن الأندلسى الذى 
كان قبل قرن فقط ۰ يشغل نحو نصف الحزيرة الإسبانية > إلى رقعة متواضعة 
هی مملكة غرناطة . وقد أثارت هذه لمحن الى توالت على الأندلس » فى تلك 
الفترة المظلمة من تارعها لوعة الشعر والأدب > ونظم شاعر العصر أبو الطيب 
صالح بن شريف الرندى » مرئيته الشبيرة » الى مازالت تعتير حى اليوم من 
آروع الرائی القومية وأبلغها تأثرا و فى الفس > وفما یبکی قواعد ا 
الذاهبة » ویستیض هم السلمن ١‏ أهل العدوة لإنجاد الأندلس وغوثها » وإليك 
بعض ما جاء ۰ هذه المرثية الشپبرة الى خلدت ذكر نأظمها على کر الأحقاب : 

لكل شىء إذا ما تم تقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هی الأمور کا شاهدتها دول من مره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدار لاتق على آحد ولا يدوم على حال ها شان 
عزق الدهر حا كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان 


#¥ و و 


(۱) الذخيرة السنية ص ۱۲۵ 

(۲) راجم الذخيرة السنية ص ۱۲۷ . وقد سبق أن آشر نا إلى تنازل ابن الأحمر للك قشعالة 

عن أرض الفرنتيرة ٠‏ وفیا تقم شريش وقادس وغيرهما » ولکن هذا التنازل كان آسیا ی 
التصاری إلى افتتاح هذه المدن بصورة فعاية . وكان سقوط شريش وقادس فى يد آلفونسو المافر 
۲ م ۳۷ أن المتصود هنا مصادقة ابن الا جر عل استیلاه التصاری على هذه القواعد . 

(۳) يضم ابن الحطيب تاريخ عقد ابن الآحمر الصلح مع التصاری للمرة الثانية فى سنة 41۲د . 


6 - آندلس 


ا۵ س 


فجائع الدهر أنواع منوعة 
والحوادث سلوان ہوا 
دهی الزيرة آمر لاعزاء له 
فاسأل نیت" ماشأن مرسية 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 
وأين حص وما حویه من نزه 
قواعد كن أركان البلاد فا 
تبکی النيفية البيضاء من سف 
على ديار من الاسلام خالية 
حیث المساجد قدصارت‌کنائس‌ما 
حی انحاریب تبکی وهی جامدة 


أعندكم نبأ من أهل آندلس 


ولزمان مسرّات وأحزان 
وما لما حل بالإسلام سلوان 
هوی له آحد وانپد هلان 
وأين شاطبة أم أين جیّان 
من عام قد سما فها له شان 
ونبرها العذب فیاض وملان 
عسى البقاء إذا لم تبق أركان 
کا یکی لفراق الإلف همان 
قد آقفرت وها بالکفر عران 
فين إلا نواقیس وصابان 
حى التابر ترئی وهی عیسدان 


فقد سری مدیث القوم رکبان 


کم يستغيث بنا الستضعفون وهم ١‏ آسری وقتلى فسا مینز انسان 
ماذا التقاطع فى الإسلام بسكم وأنم يا عباد الله إخوان 
*# « #* 


وقضی ابن الأحر الأعوام القليلة الباقية من‌حکه » فى توطيد ملکته وإصلاح 


١(‏ ) داجع هذه المرثية البليفة با کلهاق نفحالطيب ج ۲ ص 44 وه4ه» وى أزهار الریاض 
ج ١‏ ص 4۷ - ٠١‏ . وقد التبس الأمر على المقرى فى تعيين المصر الذي قيلت فيه هذه القصيدة 
والذى عاش فيه ناشها صائح بن شريف فوصغه بأنه خامة أدباء الأندلس ( آزهار الرياض ج ۱ 
ص4۷ ) . وذکرنی نفح الطیب أن أبياتاً أخرى آضیفت إايها تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة وغیر ها 
ليست من فا صاحیا لأنه توف قبل سقوطها ( ی غرفاطة ) ما يدل على اعتقاد القری بأن با العايب 
عاش فى أواخر أيام ملكة غرناطة ( أواخر القرن التاسع المجرى) . بيد أنه واضح من سياق القصيدة . 
وذكر القواعد الأنداسية الى تیکیبا وهی بلنسية ومرسية وشاطية وجيان وقرطبة وإشبيلية » وهی الى 
ملت كلها فى يد التصاری بين سنة ٩۳۵‏ د و١٠٠‏ ه » أن الشاعر قد عاش فى هذا العصر . ومن جهة 
آخری فقد ذكر صاحب الذخير ة السنية صراحة.آنها نظمت حینا نزل اين اهر للنصاوى سنة 1٩0‏ ه 
عن عدد كبير من القواعد الأندلسية . وقد توف أبو الطيب الرندی زعد هذه الأحداث بنسو عشرين عا 
ی سنة ۱۸4 ه. وسنمود إل ترجته فى الكتاب الرایع . 


= او ات 


شئونا ؛ وکان مذ شعر باستقرار الأمور فى ملکته » قد اختار لولاية عهده 
ولده الامبر آبا معيد فرج بن جمد بن پوسف + ولكن هذا الأمر توفى فى سنة 
۲« فاختار مكانه لولاية العهد ولده مدا كر أولاده من بعده . وهكذا 
أسبغ ابن الأحمر على رياسة بى نصر صفة الملوكية الورائية2© . ول تقع فى 
تلك الفترة حوادث ذات شأن » فقد لزم النصارى السكينة حيناً . ولكن ظهرت 
عندئذ أعراض الانتقاض على بى أشقيلولة أصبار ابن الأحر ومعاونيه ؛ 
وکان ابن الأحر قد زوج ی سنة 4 ه إحدى بناته لابن عمه الرئيس 
آی سعيد بن اسماعيل بن يوسف ووعده بولاية مالقة » فنمی دلك إلى والمبا 
أ محمد بن أشقيلولة » وهو أيضآ زوج ابته ۰ فنضب لذلك وأعلن المصیان 
والاستقلال محكم المدينة » فسار ابن الأحمر لقتاله تعاونه قوة من حلفائه النصاری» 
وحاصروا مالقة ثلائة أشهر ع ولکنیم ارتدوا عا خائین ( ٩5۵‏ هب 
۹ م) . وعاد ا فسار ا أخرى ق سنة 10۸ ۸ 
ولکنه لم ينل منها مارب 0 . 

ونی تلك الا ونة عاد التصاری إلى التحرك والتحرش بالملكة الإسلامية » 
وسار ملك قشتالة ألفونسو العاشر إلى الحزيرة اللضراء فعاث فا » وعاد 
ابن الأحمر يتوجس شرا من نيات التصاری » فبعث إلى أمر المسلمين السلطان 
أى يوسف المريى ملك المغرب بطلب منه الغوث والإتجاد »> ونصرة إخوانه 
المسلمين فيا وراء البحر » وبره بما بدا من عدوان النصارى ونيهم فى القضاء 
على ماب من ديار الاندلس 2 ولكن ابن الأمر لم يعش لرى نتيجة هذه 
الدعوة » إذ توق بعد ذلك بقلیل . 

وكان حمد بن الأحمر يتمتع خلال باهرة من الشجاعة والإقدام > وشغف 
الحهاد » والمقدرة على التنظم» إلى جم التواضع والبساطة . ويقدم لا ابن انلطیب 
مرخ الدولة النصرية عنه هذه الصورة الموثرة : «کان هذا ال رجل آية من 
اي ام ی ا ٹغریاً » شهماً » أيداً » عد 
التجلد » رافضا للدعة والراحة » مؤثراً للتقشف والاجتزاء باليسر » متباغاً 
بالقليل » بعيداً عن التصنع » جافی السلا > شديد العزم » مرهوب الإقدام » 


(۱) الإحاطة ج ۲ ص ٩۰‏ و اامحة البدرية ص ۳۹ والذخيرة السنية ص ۰۸۸ 
(۲) الذخيرة السنية ص ۱۲۰ و۹۲۹ . 


ك 
عظم النشمير» تقر لعظیمة » مصطعنا لاهل بیته » فضاً فى طلب حظه » حاماً 
لقرابته وأقرانه وجرانه » مباشراً للحروب بنفسه » تتغالى الحكايات فى سلاحه 
وزینة ديابوزه » عصف النعل »ويليس الحشن » ویوثر البداوة » ويستشعر الحد 
فى آموره ٩(۲‏ . 

وكان يعرف بالشيخ ويلقب بأمير المسلمين » وهو اللقب النی غلب على 
سلاطن غر ناطة فیا بعل . وهو الذی" ابتی حصن الجمراء الشهر » وجعله دار 
الملك» وجلبله الاء» وسکنه بأهله وولده . وأما تسميته بابن الأحر فقد اختلفت 
فى شأنها الرواية . ویقال إن هذه التسمية ترجع إلى نضارة وجهه واجرار شعره؛ ' 
ويرى البعض أنه أسبغت عليه لإنشائه حصن الحمراء ؛ ولکن سوف نرى عند 
الكلام على تاريخ الحمراء » أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصرية ببضعة قرون» 
وأنه لا صلة بين هذا الامم الذى أطلق على الحصن والقصور الملكية » الى أنشأها 
محمد بن يوسف وبنوه من بعده » وبين تلقيهم ببی الأحر > كا أنه لیس ئمة 

بين القبائل العربية أية قبيلة تحمل هذا اللقب » وعکن أن ينسب إلا بيت غرناطة 
الملكى 20. وكان ابن الأحر يباشر الأمور بنفسهء ويدقق فى جع الأموال و اخبایات 
حتى امتلأت خزائنه بالال والسلاح . وكان يعقد لاس مجالس عامة يومين فى 
الأسبوع » يستمع فبا إلى الظلامات وذوى احاجات » ویستقبل الوفود » وينشده 
الشعراء . وكان مجری فى تصريف شئون الملك على قاعدة الشورى » فيعقد مجالس 
محضرها الأعيان والقضاة ومن ام من ذوی الرأى » للاسترشاد برأم 3 
ونصحهم ۴ وكان نی مقدمة وزرائه أيومروان عبد اللاك بن يوسف بن صناديد 
زعم جیان > وهو الذى مکنه من التغلب علا » والقائد بو عبد الله حمد بن 
محمد الرميمى ولد صاحب الرية السابق . وكان بین‌کتابه‌احدث الشهير أبو الحسن 
على بن محمد بن سعيد اليحصبى اللوشى . وكان من شعرانه أبوالطيب الرندی 

(۱) الاحاطة فى آخبار غرناطة ج ۲ ص ۱۱ ۰ 

(۲) راجعمقدية آطلسر اطمراء بوط هطلخ الثى رضي Owen Jones ۵ jules Qoury‏ 
وکتها الستشرق تبرش ( 1848 دلوم ) ض ه افامش . وتسمی الدولة التصرية على الأغلب 


بدولة بى الأحر > ویژثر أبن خلدون تسمیا بذك الاسم (ج 4 ص ۱۷۰ وما بمدها ) , 
(۳) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ + وال ایهم ۲۱ 


— هاه 

صاحب المرثية الشهيرة ۰ وهو الذى سبقت الإشارة إليه . وكان أثيراً لدبه » وقد 
نظ فى مدحه بعض غرر قصائده . 1 

وإليك كيف يصور النقد الغرنى الحدديث خلال منشی ء ملکة غر ناطة وظروف 
مملكته : « کان محمد بن الأخر من أ أبرع آولاك الأمراء الذين كان لهم فضل خلال 
العصور المضطرية » فى الدفاع عن الاسلام ومجد المسلمين » وكان جريئاً بعيد 
الغور » ولكن مكره لم يكن راجعاً إلى طبيعة خبيثة وضيعة »ولكن إلى خلق 
خصومه الذين كان مرغماً على مقارعتهم . فى العصور الوسطىكان قانون الأم 
وعقد المعاهدات » ومجاملات الفروسية وشروط السلم الشريف » تفهم بطريقة 
ناقصة » وكثيراً ما تتيك بعمد » وكانت معة نقائص هذا الأمير العظم » ترجع 
إلى أخلاق العصر المنحلة » وکانت بوادر حضوعه لأعدائه الألداء مظاهر فقط 
لسياسة محكمة التدبير 2 أقدم علا لاحراز ملكه وتوطيد ساطانه » وكان تقدم 
الغزو الستمر يرهق مملكته » ولکها كانت تغدو أقوى ويغدو الدفاع عنها أيسرء 
كلا انکشت حدودها . وکان القشتاليون كلما احتلوا مدينة جديدة » هرعت 
مها جهرة من الهاجرین العاملن إلى غرناطة > فتزید سکانها كثرة على كثرة > 
محملون معهم ثروات عظيمة » وصفات هی آمن من الأروة لدولة منحلة : 
النشاط والاقتصاد » والقدرة على هضم الظروف الحديدة » وذکری المظلم 
السابقة » وآ لام الطاردة المحزنة » وأمل الانتصاف » وشعور لایقهر ببخض 
النصرانية . وكان الاندماج السیاسی هذه الحماعات النفية المضطهدة » فى حماية 
ابال الی تظلل ملاذها الأخير » هو الذى عاون فى حفظ مماكة غرناطة الزاهرة 
نحدها الستقبل ومحنتها الفامرة 0). 

وتوف محمد بن الأحر فى التاسع والعشرين من حمادى الثائية سنة ٩۷۱‏ ه 
( دیسر ۲ + ) على أثر سقطة من جواده » حين عوده من معركة رد فا 
حمعاً من انلوارج الذين حاولوا الزحف على الحمراء فى منتصف حادی الثانية 

من العام اللذذكور + فحمل جرعاً إلى القصر وتوف بعد ذلك بأسبوعين » وقد 
قارب مان من ره » ودفن بالمقرة العتيقة بأرض السیکة9) . وكانت مملكة 


Scott + The Moorish Empire in Europe, ۷۰ II 0۰ 433-34 ۱ )‏ 
)( الإحاطة ج ۲ ص ٩‏ , وقد كان ا م السبيكة يطلق على اليسيط الذى يقع جنوب شرق 
المراء . 


۳ 

غرناطة قد توطدت دعائمها نوعاً » واستقر ما ملك بی نصر الفی على أسس 
ثابتة . وکان من حسن الطالع أنه لم بظهر فى مملكة خرناطة فى بداية آمرها زعماء 
خوارج ينازعون بی نصر زعامتهم . ولذالم نشهد ف هذه الأندلس الحديدة مأساة 
الطوائف مرة أخرى» ون کان تاريخ الدولة ة التصرية ل مخل من ثورات وانقلابات 
محلية عديدة . وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغرة » 
استطاعت غير بعيد ‏ أن تعيد فة من مد الأندلس الذاهب » كا استطاعت بكثير 
من الشجاعة والحلد » أن تسپر على تراث الاسلام فى الأندلس + زهاء مان 

وخسن عاماً أخرى . 


٠. ۰‏ 
انيراك 
طوائف الأمة الأندلسية 
ممذكة غرناطة و حدو دها , عناصر سكاما . الدجنون . تاريخهم وحياتهم فى ظل الماك النصرانية . 
وثائق هامة تل ضوه على أحوا . الأحكام الشرعية فى شأنهم . اضطهادهم على يد الكنيسة . نشاطهم 
وتفوقهم . النصارى الماهدون و حرام فى ظل الحكومة الإسلامية . تعصییم وخياناتهم . هجرة 
الأندلسيين من تلف القواعد إلى غرناطة . عناصرالامة الأندلية . الموادون . الود . الشعب 
الغرناطی . صفاته و خلاله . 

كانت مملكة غر ناطة عند قیامها نی أو اط القرن السابع المجرى تشمل القسم 
النونی من الأندلس القدعة » وتمتد فها وراء نهر الوادی کر إلى الحنوب + 
حى شاطیء البحر الأبيض التوسط ومضيق جبل طارق ؛ ونحدها من الشهال 
ولایات‌جیتان وقرطبة وإشيلية » ومن الشرق ولابة مرسية وشاطی البحرالمتوسط 
المند منها إلى الحنوب » ومن الغرب ولاية قادس وأرض الفرنتيرة . وكانت 
تشتمل عندئذ على ثلاث ولابات كبرة » وهی ولاية غرناطة الواقعة فى الوسط » 
والممتدة جنوباً حى البحر » وآهم مدنا العاصمة غرناطة » ووادى آش وبسطة 
وأشكر وحصن اللوز ولوشة والحامة وأرحبة والمدكب وشلوبانية . وولاية ألمريّة 
وهى تمتد من ولاية مرسية حى البحر 2 وأم مدنا ثغر ألمرية وبيرة والتصورة 
وبرشانة وبرجة ودلاية وأند, رش وولا مالقة » وهی تقع على الجر غر 
غر ناطة » وأهرمدنها ثغر مالقة» وبلش مالقة وطرّش وقارش وآرشدونة وأنقرة 

ورندة ومربلة . ويلحق ما منطقة جبل طارق والحزيره الحضراء وطريف . 
وتخترق مملكة غرناطة من الوسط جبال سرا نقادا ( جبل شلير ) الشاهقة 2 
وهضاب البشرّات الوعرة وبسائطها انفضراء » كما تخترقها عدة أنهار منها شنيل 
فرع الوادی الكبير ونهر آندرش الصغيرء وف الشرق مر المنصورة . وكانت 
خواصها الطبيعية التى تجمع بن مزيج مدهش من الروج والوديان الخصبة » 
والحبال والمضاب الوعرة » تمدها ببروات زراعية ومعدئية حسنة ء ينما 


ع ۳ 

ويضاعفها الشعب الأندلسى الموهوب» بذ کائه ونشاطه وبراعته المأثورة . وهكذا 
كانت مملكة غرناطة الصغيرة » تستمد من مواردها الطبيعية » أسباب القوة 
والمئعة والرخاء. 2 

وقد رأينا فيا تقدم أن كورة إلبيرة » وهی الى غدت فيا بعد كورة غرناطة » 
كانت منذ الفتح مزل قبائل الشام » وقد لبشت أعقاب هذه البطون مدى عصور 
كثرة فى تلك الولاية . ولا اضطرمت الفتن بالأندلسعقب ايار الدولة الأموية » 
تقاطر البرير من الضفة الأخرىمن البحر على قواعد غرناطة » ثم غدت مدينة 
غرناطة مدى حين إمارة بربرية » وأصبح البربرعاصراً أ بارزاً ی مكان هذه 
المقاطعة . وکانث الثغور الحنوبية بطبيعة الحال » منزل البربر كلما عبروا إلى 
الأندلس » وخصوصاً أيام المرابطين والوحدین . وکانت طوائف كبيرة من 
الغزاة » تتخلف فى هاتيك الوديان النضرة وتستة تقر فها » حنسیم خصها ونماها. 
ولا أخذت قواعد الأندلس الشرقية والوسطى تسقط تباعاً فى آیدی النصارى » 
كان برع إلى القواعد والثغور الحنويية کثر من الأسر السلمة الکر عة » الى 
آثرت الهجرة إلى أرض الإسلام » على ادج والبقاء تحت سلطان التصاری . 
على أنه بقیت فى القواعد واللغور الى استولى علبا ی جوع كبيرة من 
المسلمين > الذين لیم ظروف الأسرة ودواعى اميش على البقاء ف > الوطن 
القدم » جم الإسبان سادتهم الحدد . وآولئك مم الدچکتو نر أو بالإسبانية 
Mudéjares‏ ) أو أهل الدجن . وقد شاع استمال هذا .اللفظ بالأندلس منذ أوائل 
القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر البلادی ) أو بعبارة آخری مذ كثرة استيلاء 
التصاری ء على آر اضى المسلمين » وکر عدد الرعايا المسلمينالذين تضمهم اسبائیا 
النصرانية فى هذه الفترة بالذات سقطت معظم قواعد الأندلس فى أيدىالتصارى» 
وسقطت منها الشرق» بانسية وشاطبة ودانية » ولقنت» وأوريولق ثم مرسية > 
وسقطت ف الوسط قرطبة وجيان » وسقطت فى الغرب ماردة وبطلیوس وإشبيلية 
وقرمونة ولبلة وغيرها - سقطت هذه القواعد الأندلسية التالدة كلها فى آیدی 
النصارى فى النصف الأول من القرن السابع المجرى » ويقيت من آهاهاالسلمین 
طوائف كبيرة تحت حکم الإسبان » وهی الى غدت مجتمع المدجنين . وكان أ كر 


(۱) من دجن وتدجن أى أقام » ومصدره الدجن والتدجن ومنه دواجن البيوت وهی طیور. 
وحيوانات أليفة مقيبة . 


— ۵۷ ات 

الدجنن احتشاداً فى شرق الأندلس فى منطقتی بلنسية ومرسية . وهذا اختمع 
الاملای الامبانی تاريخ طويل مؤثر . فقد لبث الدجنون عصراً » یتمتعون فى 
ظل ملوك قشتالة وأراجون » بنوع من الطمأنينة والرخاء وان » فکان يسمح 
lh‏ بدینهم وشريعتهم ومساجدمم ومدارسیم » وکان فم فى العصور 
الأولى قضاة مهم حكون فى ساثر المنازعات الى تقع فما بيهم وفقاً لشریعة 
الاسلامية ؛ أما النازعات الى تقع بين مسلم ونصرانی » فکان ينظرها أحاناً 
قاض نصرانى أوتنظرها محکة عتلطة من قضاة من المذهبين. وكان من امتيازاتهم » 
أن لا يدفعوا من الضرائب غبرماكانوا يؤدونه من قبل لملوكهم » ثم ترك هذا 
الامتياز عضی الزمن » وأصدر الفونسو العاشر فى سنة ۱۲۵6 م لسكان إشبيلية > 
امتيازاً مخوهم حق شراء الأراضى من المسلمين فى منطقتهم » ما يدل على أنه قد 
سمح للمسلمين بالاحتفاظ بأراضهم 2 وكان لم حق البيع والشراء فى العقارات . 
فلا تطورت اطوادت » وغلبت النزعة الرجعية نی أواخر القرن الثالث عشر » 
صدر قانون رم على السلمین والمود شراء الأراضى .من النصارى » ولكن 
ترك هذا القانون فها بعد . وكان يسمح للمدجنين أيضاً حمل السلاح » ويلزمون 
بتأدية الحدمة العسكرية » ويعتير الاعفاء منها امتيازاً خخاصا . ثم أعنى المدجنون بعد 
ذلك من الحدمة العدكرية نظير جزية سنوية یزدونها» وكان انضیامهم إلى الحروش. 
النصرانية يقع فى حدود نسبهم العددية . ولا توالى استيلاء الإسبان على القواعد 
والثغور الأندلسية » كان يمخصص للمدجنن فى كل مدينة مفتوحة حى خاص 
لاقامهم » يفصل بينه وبين أحياء التصاری سور ضخ » وكان هذا هو شأن 
الپود أيضاً حيث كانوا يلزمون بالإقامة فى حى خاص .20 

وتوجد فى كتدرائية سرقسطة مجموعة من وثائقعربية تلى ضوءاً على تاريخ 
المدجنين وأحوالم فى مملكة آراجون منذ القرن العاشر الیلادی إلى القرن الخامس 
عشر. وهی عبارة عن طائفة من عقود البيع والشراء والوديعة وغيرها الى عقدت 
بين آفراد من المدجنين وبين المدجنين والنصارى » وفها وثائق محررة فى تواریخ 
متأخرة فى سنة ۱6۸۲ ؛ وسئة 1445 . ويستفاد من تلاوتها أن المدجنين فى ملکة 
أراجون » كانوا إلى هذا العصر المتأخر » حى بعد سقوط غرناطة فى يد الاسبان » 


Dr, H, Ch, Lea : History of the Inquisition هذ‎ Spain, ۷۰۱۰ p. 62-64, (1) 


— ۵۸ — 
تنظون بدینهم الاسلای + وأنه كانت ما تزال ثمة بعض مساجد قائمة فى بعض 
أنحاء ولاية مرقسطة . 

66۱۲4۲ ( ۵ 544 ومن ذلك وثيقة مؤرخة فى شهر ربيع الأول سنة‎ 0١ 
تبدأ بالبسملة والصلاة على النى » وهی عقد شراء » يشترى عقتضاه « أحمد‎ 
المران » من « محمد بن سلمة الرتیای » جميع ما له من أملاك وديار ببطرة قرية‎ 
ابتورة ... بثمن مبلغه وعدته تسعون دبرا قناشر من القناشر الحارية بسررقسطة..:‎ 
وذلك كله على نة المسلمين فى طيبات بيوعانهم ومرجع أدركهم وارتضاء ذلك‎ 
البيعة المذكورة الشنيورمن القرية المذكورة القسيس الأجل دون برتلاوو شنت‎ 
جيل عن إذن الأقسة من الكنيسة المذكورة » شهد على إشهاد التیایعان المد کوران‎ 
من آشهداه » وسم مهما » وعرفهم ۰ والجميع محالة الصحة والحواز فى شهر‎ 
. » دیع الأول من سنة أربعة وأربعين وسهاثة‎ 

( ۲ ووثيقة مؤرخة فى ٩‏ أغسطس منة ۶ ورد فيا ما یی : 

« الحمد لله وحده + أشهد على نفسه الکرم فرج الطليطلى الساكن عوضع 
قلعة الراب شهداء هذا الکتاب قولا باق وانقياداً إليهء أن عليه وش ذمته وماله 
من الکرمان برول وكبتلة من شنت مرى ليور والسبداد ذاسرغوس وديعة محضة 
وأمان موتمن وذلك خسون قفزاً قمح طيباً نبا من مكايل مدينة سرقسطة... » . 

وکتب هذه الوثيقة : « محمد بن محمد الأزقة فقیه وخادم مسجد قلعة التر اب ٩‏ 

(۳) ووثيقة موّرخة فى شهر فيرابر عام احدی وتسعاثة (14945م) تب 
أيضاً بالبسملة والصلاة على النى . وهی عبارة عن إقرار کل من « موسی الحسن 
وابنعبد الله محمد بن فرج اه الساكنون فى بلدة ال مام بأنهم حبسون وديعة قح » 
لمن یدعی« أبو باکر ابن أبو باكر » من أهل قاعة التراب» . 

وكاتب الوثيقة هو : « ابراهم الیساتی النی هلیجی خدم جاع اند 
الم كور . 

وعتر نا ى متحف بلدية بنبلونة على وثيقة عربية وحيدة مورخة ف « التاسع 
من شهر أبريل عام احدى وثمائمائة » ( ۱۳۹۸ م ) وهی عبارة عن إشہاد بالدين 


(۱) قام بدراسة هذه الوثائق الستشرق الإسبال وععهماية فك 08:18 .8 فى بحث عنواته 
Escrituras Arabes pertenecieates al Archivo de Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza‏ 
و تور ی كتاب. 171-191 .م (1904 Homeuaje a ۴۳۵۵۵۱۵۵۵ Codera (Zaragoza‏ 
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وثيقة مدجنية ۸6۵868۴ محفوظة متحف بلدية بنبلونة رهى عبارة عن إشباد بالدين 


ومورخهای نة 2۸*1 (PITIR)‏ 


ها 


مستلة بالبسملة والصلاة على النی وحررة آمام « القاضى الاروع الأورع 
أنى الحسن على انقریشی» . وقد جاء فہا ما يأق : 
« أشهدوا على أنفسهم آبو الحجاج يوسف الحضرى ومحمد بن محمد بن 
جعفر الزهرى » ويوسف بن زيد » وأحد بن المكحل» ويوسف شداد بن‌دجنر 
مسلمان ساکتان فى ريض السلمین ببلدة برجة حاضرون بغايبون کل واحد مهم 
عنه وعن الکل با نهم دانوا الاشتر اك الشابلى إسرايبلساكن بلدة الذ کورة ومن 
ظهر هذا لد عنده وان ون فاربناش ذهب قالب أرغوث من سكة ية 
موزولة . .. الخ » وق ذیلها عدة من آسیاء الشهود السلمن . 
وفها أوردناه من نص هذه الوثيقة » ما يدل على أنه كانت توجد ی تلك 
المنطقة النائية من شهال اسبانيا » فى بلاد نافار : أقلياتمسلمة ها أحباء خاصة حیث 


وجدت » وتتمتع بالتعامل بلغتها القومية أمام قاضها الخاصء وذلك فى هذا العصر 
المتأخر » فى أواخر القرن الرابع عشر : أعنى بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون 
على استبلاء النصارى على سائر القواعد الاسلامية ف تلك الأحاء . 

وكانت مسألة التدجن هذه وبقاء السلمن فى الأرض الى يفتتخها النصاری 

تشر كثير أ من المسائل الفقهية » وكان بعض الفقهاء یری أولئك المدجنين بالروق 
ا لبقائهم تحت تحت حكم النصارى . وقد عثّرت خلال حو فى مکتبة 
الإسكو ريال على رسالة غطوطة تقول هذه للمألة »وهی عبارة عن فتوى طلا 
آحد الفقهاء عن حكم الشرع فيمن آثر من السلمن الأندلسيين الهجرة من دار 
الاسلام إلى الأراضى المفتوحة ليعيش تحت حكم التصارى » و القصود مولاء بنوع 
خاص أولئك الذين هاجروا من القواعد الأندلسية المفتوحة إلى بلاد المغرب » ثم 
لم يحدوا مها ما آملوا من رخاء ويسر ف العيش » وترتب على ذلك أنهم ندموا على 
هجرتهم » وتمنوا العودة إلى ديارهم القدعة تحت حکم ملك قشتالة » وتتضمن 
الرمالة الأسئلة الا تية : 

ل ع ا اي ا E‏ 
الكفر بعد حصوله نی دار الاسلام ؟ وهل جب وعظ هؤلاء أو يعرض عمم 
ويترك کل واحد منهم لا اختاره ؟ وهل من شرط الحجرة أن لا ماج أحد إلا إلى 
دنيا مضمونة يصيما عاجلا عند وصوله » جارية على وفق غرضه حيث حل من 
نواحی الإسلام » أو ليس ذلك بشرط بل تجب علهم افجرة من دار الكفر إلىدار 


۳ 


الإسلام؛ إلى حلو أو مر أو وسع أوضيق آوعسر أو يسر بالنسبة لأحوال الدنيا» 
وإنما القصد ها سلامة الدين والأهل والولد » والحروج من حكم الملة الكافرة 
إلى حكم الملة المسلمة» إلا ما شاء الله من حاو أو مر أوضيق عيض أو سعة ونحو 
ذلك من آحوال الدنيا . 

وقد رد الفقيه المسثول ۰ وهو أحد بن عى التلمسانى الونشريشى عن هذه 
السائل ما خلاصته : 5 

» ان المجرة من أرض الکفر إلى آرض الاسلام فريضة إلى يوم القيامة‎ - ١ 
وكذللك الهجرة من أرض الحرام والباطل . وهو يويد قوله بطائفة من الأحاديث‎ 
. النبوية‎ 

۴ ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هولاء الذين استولى الطاغية 
على معاقلهم وبلادهم > ولا یتصور العجز عنبا بكل وجه وحال » لا الوطن 
ولا المال » فان ذلك کله ملفی نی نظر الشرع . وأما المستطيع بای وجه کان وبأى 
حيلة تمكنت » فهو غبر معذور وظالم لنفسه إن أقام . والظالمون أنفسهم إنما م 
التاركون اهجرة مع القدرة علها حسها تضمنه قوله تعالى : « ألم تكن أرض الله 
واسعة قباجروا فما ... » . والمعاقب عليه إنما هو من مات مصراً على هذه الإقامة. 

۳-ونحرم هذه الإقامة ترم مقطوع به من الاین » کتحرم الميتة والدم 
وحم ازير وقتل النفس بغر حق ... ومن جوز هذه الاقامة واستخف أمرهاء 
واستسیل حکها فهو مارق من الدين »> ومفارق ماعة السلمین » ومحجوج 
كا لا مدفع فيه سم ۰ ومنبوذ بالإجماع الذى لا سبیل إلى الفته وخرق سبیله . 
قال زعم الفقهاء القاضی أبو الولید بن رشد رحه الله فى أول «کتاب التجارة » 
إلى أرض الحرب » 2 من مقدماته : فرض افجرة غير ساقط بل افجرة باقية 
لا زمة إلى يوم القيامة » وأجاب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب أن 
لا یقم مها حيث تجری عليه أحكام المشركين » وأن سبجره وبلحق بدار المسلمين 
حيث تجرى عليه أحكامهم . 

4 م لا بعت هذه الوالاة النصرانية فى الماية انحامسة وما بعدها م نتاريخ 
المجرة وقت استيلاء ملاعین التصاری دمرهم الله على جزيرة صقلية وبعض كور ۱ 
الأندلس » سثل فا بعض الفقهاء » واستفهموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة 
عرتکها » فأجاب بأن أحكامهم جارية مع أحكام من أسلم ولم پاجر » وأطقوا 


۲ 


هولاء الستول عنهم والسكوت عن حکهم سم » وسووا بين الطائفتين فى الأحكام 
الفقهية المتعلقة بأموائم وأولادم ولم یروا فا فرقاً بين الفریقین»(. 

على أن هذه الاعتبارات الدينية لم تحل دون بقاء طوائف كبيرة من المسلمين 
فى الأراضى الى يقتطعها النصارى تباعاً من الوطن الأندلسى . وكانت الإعتبارات 
الدنيوية » وظروف الأسرة » ودواعى العيش » تغلب على كل الاعتبارات 
الأخرى. وكان تسامح النصارى نى البداية» وتركهم رعاياهم المسلمين » يتمتعون 
بتطبيق شريعتهم وأحكام دينهم فيا پم حسها تقدم » عخفف عن آواك لدجنین 
مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القديم > والانتاء إلى احتمع النصرانى . ودكذا 
لبث الدجنون عصراً » یتمتعون فى ظل اک الإسبانى بامتيازات كثيرة » 
ویعیشون فى نوع من الأمن والدعة» بعيداً عن عصف الا هواء السياسية والقومية 
العنيفة . ولكن هذه الخال أخذت ف التبدل منذ اتسع نطاق الفتوحات النصرانية 
فى آراضی الأندلس » وزاد بذلك عدد الدجنن فى تلف الناطق المفتوحة . 
وکانت الكنيسة تبغض هذه الطوائف الإسلامية » القائمة فى قلب الحتمع النصرانی» 
وتتقم على الدجنن هذه الدعة وهذا السامح» وتری فى احتفاظهم بدییم ولغنهم 
نوعاً من التحدى المذموم» وتأخذ على لوك قشتالة وأراجون تساحهم فى معاملتهم » 
وتسغى جاهدة لتحريضهم على اتباع سياسة الإنتقام والعنف » إزاء أوائك الرعايا 
المسالمين . ومنذ أوائل القرن الثالث عشر ‏ تتوالى أوامر البابوية وقراراتها ضد 
المدجندن » واخض على استرقاقهم أوتتصير هم ومن ذلك ما أمر به البابا إنوسان 
الرابع فى سنة 144١م‏ » ملك أراجون خا الأول من وجوب اسيرقاق المسامين 
فى الحزائر الشرقية . ولكن خاعی ل يأبه لذلك الأمر . ولا فتح ثغر بللسية ى 
سنة ۵۱۳۹ (1984ام ) » سمح للمسلمين أن يبقوا فها کدجنین. وكان ماوك قشتالة 
وأراجون يعارضون هذه السياسة العنيفة» لبواعث وأسباب تتعلق صا حهم القومية 
ورخاء بلادهم . ذلك لأن الدجنن كانوا بين رعاياهم » أفضل العناصر وأنشطها » 


١ (‏ ) عنوان هذه الرسالة الخلوطة هو : وكتاب أسى المتاجر و بيان أحكام من غلب على وطنه 
التصاری ولم اجر وما پر تب على ذلك من العقوبات والزواجر ۾ > وهی تقع فى عشر لوحات مزدوجة 
وتوجد ضین مجموعة 'طوطة لا عنوان لا » و تحفظ مکنبة دير الاسکوریال برقم ۱۷۰۸ الفزیری؛ 
وق نهاية هذه المجموعة نبا كتب سنة 2۸۹ (14م ) . وقد قام بتحقيقها وأشرها أخير | الدکتور 
حبین منس » وذلك فى جاة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ( املد انمامس ص 6۱۹۱-۱۲۹ ٠‏ 


ی 
وأكثرها دأبا ومثابرة » وأوفرها تأدية الضرائب » وکانوا ساعد البلاء الأمن 
فى زراعة أراضهم واستغلاها . وكانوا يستأثرون بالتفوق فى العلوم والفنون 
والهن . وکانوا أبرع الأطباء و المهندسين والبناثين . وكان في الفضل الأول » فى 
إدخال محاصيل عديدة فى امبانا النصرائية» مثل القصب والتطان والارز واطریر 
وان والبرتقال واللوز وغبرها » وما زالت مشاريع الرى الى أنشأوهاء ولاسيا 
ف مناطق اسبانيا الشرقية والشهالية الشرقية تشهد بعبقر ينهم فىهذا الضمار ۰ دم 
الذين وضعوا سس الصناعة الاسبانية » وکانوا أساتذة الصناعات الدقيقة » 
وكانت صناعانهم ولامیا اللنسوجات القطنية والحريرية » والفخار وانلتزف 
والحاود ۰ تماذج بارعة تحذو حذوها الصناعة الأوربية » فلم يك نة آشهر 
خرف مالقة» ولا أقمشة مرسية: ولا حرير ألمرية وغرناطة» ولا أسلحة طليطلة» 
ولا منتجات قرطبة الحلدية . وكانت بالسية الى تضم کتلة كبيرة مد ن المدجنين 3 
تعتیر من آغبی ثغور آوربا عا تنتجه من السکر والنبيذ وغبرها من اجات 
العديدة . وكان الدجنون 0 النشاط والدآب : يزاولون التجارة بنجاح 
وشرف + وكانوا أفضل التجار وأوفرهم أمانة ونزاهة » ول يكن بينهم متسولون 
إذ کانوا یعولون فقراءهم . وکانوا مثلا للنظام والسكينة » حسمون منازعاتيم 
بأنفسهم . وعلى الحملة فقد کانوا يؤلفون أصلح عنصر بين السکان الذين عکن 
أن تحتو هم أى البلا , 

ویلخص لنا الموؤرخ الاسپانی خانر آحوال الدجن فى عصور التسامح 
والزمت معا على اذبحو الآتى 

کان نة معاهدات من کل ضرب » تحر م بإخلاص فى ساثر نتعلها و 
وتعتر أساساً للحقوق والتعهدات المدنية للأند لسيين الدجنن : وغتلف بعضم 
عن بعض» سواء فى قشتالة أو آراجون» وفتاً بای انقط الى تعلق 9 
امختلفة . فهنا مثلا تطبق بتوع من التوسع > أو بروح بقل أو يكثر من الحرية 
أو الزمت ۰ وذلك وفةآ للا نصت عليه اتفاقات تلطيلة أوطرطوشة » وقوانين 
قيجاطة أو عستلونة » أوقلعة أيوب أو طليطلة + أوامتيازات بلنسية أو قرطبة 
أو إشبيلية » أوامتيازات القرى أو المزايا الى منحت للأحياء أو الضياع الى 


Dr, Lea: History of tke Inquisition in Spain, ۷۰۱ .م‎ 66, 67; (1) 
Dr, Lea ؛‎ The Moriacos of Spain p, 57. 


اماس 
يسكتها كلها المسلمون . ومن آمثال التوسع والتسامح الى يقدمها إلينا التاريخ » 
وهو واحد من عدة کثرة 3 لت ی بسن سای اقا سای دراي 
وشو » » بأن يسكنوا فيه » وأن يقيلهم من ارام التى ارتكبت فيهء والعقوبات 
ای وقعت بسبها » ومن الديون الى علهم للود » وأن يستمروا فى تطبيق 
شريعتهم » وأن يعلموا القرآن جهرا لأولادهمء وأن يقوموا جهراً بسائر شعائر 
الاسلامية » وآن یتعاملوا فی كل شیء a‏ » ویدفعوا 9۳ 
المعتادة » باستثناء السنة الأولى حيث يعفون منها » وأخيراً أ بأن عکوا فى قضاياهم 
الخاصة » وأن يقوموا بإدارة إيراد الساجد وتعيين تعيين القضاة والعیاء وفقا لتقاليدهم 
القدعة » ثم ولا يسمح لنصراف أوتتصر أن يق ينهم دون خاص مام + وان 
محصلوا على عهد بتأمين أنفسهم وأموانم » سواء بالنسبة لهم أو بالنسبة 0 
و هم يتعهدون من جانيم بأن يؤدوا العشور » وآن یتعاونوا مع الدولة ومع با 
الرعايا من جر انهم » وألايقتربوا مطلقاً من الأماكن الى توجد مها لرن 2 
وألا يساعدوا أعداء ملوك أراجون . 

بيد أنه كان ثمة طوائف أحرى من المدجنن أقل حفاً » فى بعض القری 
نی أحضعت لبعض الفروض» ذلك أنه برغ من منحهم حرية التعبدء وضیان 
تیم > فانه نص مع ذلك على ألايتخذوا الرقیق أو الخدم من التصارى » 
وألا يأكلوا أو يستحموا مع التصاری » وألا یقوموا بعلاجهم حال امرض » 
وألا يدفتوهم فى مدافیم ؛ كذلك حرم علهم أن يقوموا علا بشعائر دهم » 
وألا یتخنوا مسائل الدين السیحی موضعاً للمناقشة . ويلاحظ » أنه خلال هذه 
الفيود العادلة الى كانت تعبا كرام » في عصر كانت الحروب الدينية تلهب 
فيه حاسة الكافة » أن حالة الدجنن كانت أفضل بکشر من. حالة البو 55 وأن 
الدجنن قد استحقوا الثقة فى عهوده . وقد كان المدجنون والبودكلاهما يعاونون 
الدولة بدفع العشور من مواردهم » وكان هذا ما يرضى العرش » أو السادة »> 
أو الأحبار الذين يتبعونهم . 

ونحن منى تدبرنا ذلك التنوع الدى يقدمه لن التشریم التصرافی فى للجنسالمغلوب» 
خلال عصر الإسترداد > يجب ألا نعتقد أننا نستطيع أن نكتشف نظاماً سياسا 
معيناً » بقصد إلى استغر اق السكان المسلمين مباشرة » سواء بالقوة أوبالمصانعة »> 
ویفضی تدريجياً إلى الوحدة » الى حققت حققت ف اللباية ی المملكة 2 وكان واجيا أن 


جه 


تحفقها الأمة الإسبانية فى الدين كا تحققت فى شكل الحكومة . والواقع أنه إذالم 
يكن نة نظام معين كان من المستحيل تحقيقه أيام الاستر داد - فإنا جد مع ذلك 
من خلال التعامل السلمى بين النصارى والدجنن ۰ والحرية المطلقة فى التعبد » 
ميولا واضحة للتوفيق قدر الإمكان بين الأجناس دون قوة ودون عنف . وهكذا 
فإنه مع ترك المساجد للمسلمين » كان الظافرون يمخصصون أحدها فقط » وهو 
المسجد الجامع للعبادة النصرانية » كما حدث فى جيّان وقرطبة وإشبيلية .. ولنفس 
هذه الغاية أنشأ الفونسو العام فى منة ١٠۲٠م‏ فى إشبيلية دراسات لاتينية وعربيةء 
وأمر أن ترفع بعض الضرائب عن الأشخاص الذين ينتظمون فى دراسها . 
ويكق للتدليل على روح التسامح الى كانت سائدة بين الأمتن أن نذكر التحية 
الى آداها ملك غرناطة المسلم لذكرى وفاة سان فرناندو » حيث أرشل فى سنة 
۰ مء إلى الاحتفالات الدينية الى أقيمت هذه المناسية في كتدرائية إشبيلية » 
طائفة من اافرسان من حاشيته » ومائة من السلمین > ملوا فى أيدهم مع كثيرين 
آخرین ثموعاً بيضاء . ونی خلال حرب غرناطة » أيام الملكين الكاثوليكيين : 
وهر عصر عظم فى تا رضنا » كانت فيه القسوة ترج بالبطولة » م.قطت أماكن 
كثيرة فى أيدى النصارى » بفضل ما أبداه هذان الملكان من الكياسة والحكة 
السياسية > وما منحاه من ضروب الرحمة» والمنح الاخرى إلى المقلويين » این 
قتحوا أبواهم طوعاً ‏ فى حن أنهم لو قاوموا حتی الباية » لفرض الأمر على 
السکان ۰ وبیعوا کالر قیق + ول منحوا عهداً ما ٩(4‏ . 

وقد لبث ملوك قشتالة عصوراً بحر صون على الانتفاع ,نشاط الدجنن‌وحاينم . 
ونستطیع أن نقول على ضوء الوثائق ای سيقت الإشارة إلها إنه كانت نة طوائف 
كييرة مهم حى القرن الخامس عشر + تعيش فى أنحاء كثيرة من اسبانيا النصرانية 
محتفظة بدينها ولغنها وتقالیده٩)‏ . وكانت البابوية تسر على خطها » من التحريض 


Florecio Janer : هناعءتلومت‎ Social de los ۸۸۵/۱۵۰0۵ de Espana (Madrid (۱) 
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ساب 
علهم والمطالبة بتجريدهم من دیهم » والعمل على تنصیر مم بطر رى الاضطهاد 
والعنف » وتردد الكنيسة الاسبانية من جانا هذا التحريض . ولکن هذه السيامة 
الباغية لم تحدث آثرها إلا ببطیء » ولم يتسع نطاقها إلا فى أواخر القرن الخامسعشر 
عندما أشرفت الدولة الاسلامية فى غرناطة على ايها . وكان قيام ملكة غرناطة 
فى ذاته » عنصراً من عناصر تكييف السياسة الإسبانية إزاء المدجنين . ذلك أن 
ملوك اسبانيا فوق ماکان محدوهم من رغبة الحافظة على مصاحهم وسكينة بلادهم 
بإيثار الرفق فى معاملة الدجنن » كانوا أيض] يخشون سياسة الالتقام من النصارى 
المقيمين فى غرناطة » وفها وراء البحر فى بلاد المغرب » بل وف الممالك الإسلامية 
الأخرى مثلمصر وتركيا . على أن العوامل الاججماعية والحلية كانت من جهة أخرى 
تحدث أثرها فى مجتمع المدجنين . ذلك أنه بالرغم م ن جيع الفوارق الى كان تتفصل 
بينم وبين النصاری » فقد جح الكثير مهم إلى التشيه بجر ام » وانهوا عفی 
الزمن وأثر الاختلاط والتزاوج إلى فقد د ينهم ولغتهم» ومميزاتهم الحنسية والقومية» 
والاندماج شيئآ فشيئاً فى المختمع الذى يعيشون فيه ؛ وهكذا أصبحوا بالتدريج 
قشتالین ونصاری » وأضحى علماوهم يكتبون كتب الدين والشريعة بالقشتالية 


كله أن يعملوه فى عهد وميثاق وصدق . وکل مسل أن بيس دار ونار فى آسران المذكور أن يقدم 
لقائد را الذى يكون عل الاشبطال المذكور ربع من قمح > النصافة من قبح والنصافة من شير 
فى شر أغشت من كل عام طول الأبد » وكل دار أن يمى للاشبطال الذکور أر بءة مرافق من تين 8 
۳ + وکل عامر مسا م ومسلمين فى الموضع الذکورآی يمملء اکل نفقة أن جناج فى المرضع المذكور .. » 
ثم تقول الوثيقة : 
و آن يطبخوا المسلمين المذكورة خبزه, فى فرن الإشبطال المذكور عن 3 الدهر » وأن یعطوا 
من ستة عشر غبز ة و احدة > ولا يقطعو | أشجار » ولا يقلمواكرمان دون آمر قائد أسران . 
«یکون بیع خمماتکم خکه (أى القمندور ) وان كان تریدوا تعبلوا عند حکه ارتناع 
( استتناف ) أن تعملو! أمام کل قاضى آن يكون سم من تطيلة کا هو سنتک وشرعتک » وأن 
تکونوا أجساءكم وأموالك ملتزمة للاشبطال المذكور » وذلك به بشرط أن لا يكون لأحد من أن يخرج 
من الموضع المذ كور » وکل واحد منک لا یم ولا يرهن ميرأث الافبنال لنصرانی أو جودی . 
ونص فى نهاية الوثيقة أنها تمت ناتم دون بطره غرمیس ملك ذبره ( ناقار) » وأرخت فالثامن 
عشر من فبراير منة أحد عشر وسبعائة هجرية وهى ترافق منة ١51١‏ م. ووقعها من المدجنين 
سبعة مهم.موسی الیل المحى والمراتب بن و لود و عیسی بن مومی ولب يا رس دريس . ووضعت أصوها 
الاسبانية فوق كل عبارة عربية . 
ويبدو من مضمون هذه الوثيقة المربية الإسبائية ومن ركاكتها أن المدجنين فى هذه المنطقة من ناقار 
كانوا قل احتفاطاًبلهمو امتيازاتهم و أنهم كاذوا قدبدأوا يومئذ یفقدو ن كيانهمالاججتاعىو امتيازاتهم القديمة . 


۷ 


للرجوع إلها . وقام أيضاً بين الدجنن أدب قشتالى » استمر عصوراً حى بعد 
إخخراج العرب المتنصرين من اسسبانيا(© . على أن المدجنين لبثوا بالرغم من هذا 
الاندماج الاجناعی: تطبعهم مسحة خاصة تباعد بيهم و بين اهتمع النصراق القدم69. 
كان نظائر هولاء الأندلسيين المدجنين » جهرة من النصارى الإسبان يعيشون 
فى القواعد والثغور الإسلامية » ويعرفون بالنصارى المعاهدين أو المستعربين 
( وبالإسبانية Mozûrabes‏ ) . وقد لوا عصوراً بتمتعون فی ظل اک الاسلای 
بضروب الرعاية والتسامح . وكانت الحكومات الأندلسية » حتى فى آزهی 
عصورها ۰ تحافظ على سياسة التسامح الى انبعت إزاءهم منذ الفتح » وتعاملهم 
بالرفق» ورم شعاثرمم الدينية ونقالیدهم القومية 2 وتجاب أية محاولة لإرغامهم 
على اعتناق الإسلام . وكان من ضروب هذه الرعاية » أن أنشىء فى ظل سکومة 
قر طبة منذعهد الحكم ب بن‌هشام» ديوان خاص لانظر فى شئون آهل‌النمة ( النصارى 
والهود ) » يتولاه كبر من الأحبار النصارى يطلق عليه « قوم أهل الذمة » . 
وهكذا استطاعوا داعا أن محتفظوا بدينهم ولغتهم » وم انهم القومية والاجماعية. 
وکانت حال التصاری فی ظل بل الاسلای » أفضل ۳ ما كانت عليه أيام 
القوط » وكثيراً ماکان يعهد إلهم عناصب القيادة والوزارة » أو ينتظمون فى 
البلاط والحرس اللکی . ومع ذلك فقد كانت مهم دابا طوائف متعصية تسیء 
استمال هذا القسامح » وتحاول عختاف الوسائل أن تكيد للإسلام ودولته 
ومن ذلك ماحدث فى عهد عبد الرحمن بن الححكم ( أو اسط القن التاسع الميلادى) 
من الحوادث الدموية الى أثارها تعصب النصارى0©. وهكذا فان النصارى 
0 »لم يشعروا دا بالولاء والإخلاص للدولة الإسلامية . الى يعيشون فى 
؛ والی تولهم کدرا من رعايتها ورفقها » وكانوا دام يتريصون بها > 
.وينتيزون الفرص لمناوأتها والكيد لها » ويستعدون علها الوطن القديم > كلما 
اضطربت شونا . وعصفت با عواصف الثورة والحرب الأهلية . وکانت أعظم 


(۱) المقصود ها أدب الا غمیادو و4هصووؤاله وهو عبارة. عن كتابة اللغة القشتالية الحرفة 
بحروف عربية مشكلة . وكان المرب التنصرون یضطررن إلى كتابة كتهم الدينية چذه اللفة بعد أن 
حرمت علهم لفنهم اامربية » وسنعود إلى التحدت عن ذلك قيا بعد . 

)¥( 65 .م ۷۰۱۰ Dr, Lea : History of the Iaquieitlen,‏ 
(۴) راجم كتا و دولة الإسلام فى الأندلس و (الطبعة الثالثة) العصر الأرل ص ۲۷۰-۲۹ . 


A 
خيانة ارتكبوها من هذا النوع » فى أواخر أيام الرابعطن > حبیا دعوا آلفونسو‎ 
الأول ملك أراجون الملقب با نحارب عقب استبلاله على سرقسطة » إلى أن بسر‎ 
إلى غزو الأندلس » بعد ما لاح من انحلال سلطان الرابطن فا > واستجاب‎ 
ملك آراجون لتحریضیم » وسار مخترق الأندلس مجروشه » والتصاری العاهدون‎ 
» ف كل اد شون إل ماوق ام » وذلك فى سنة ۵۱۹ ه(۱۱۲۵ع)‎ 
ااحدى انى إلى فحص غرناطة وحاصرها حي 3 ثم غادرها إلى الحنوب » ونشب‎ 
القعال بينه وبين الرابطن‌فهزمهم . ولبث حيناً يعيث فى تلك الألعاء » والنصارى‎ 
المعاهدون مبرعون إلى شد آزره » وعدونه بالأقوات والمؤن . ثم عاد انية إلى‎ 
اختراق الأندلس إلى آراجون» وقد انفم إلى جيشه آ لاف من التصاری‌العاهدین‎ 
ولفتتهذه الغزوة أنظارالمسلمينإنى خطر بقاء أو لتا العاهدین ى وی و‎ 
الأندلسية » فانقلبت 0 الإسلامية إلى مطاردتهم » وأفنى القاضی أبو الوليد‎ 
ابن رشد الحد بإداتهم ی فى هد روج هل لللعة » ووجوب تفرييم‎ 
0 وإجلائهم عن الأندلس » وا أمير الرابطن على بن يوسف بذه الفتوى‎ 
وغربت ألوف من النصارى المعاهدين إلى إفريقية » وفرقوا هنالك فى أماكن‎ 
محتلفة » وهلك الكثير مهم بسبب العلقس وتفر وسائلالتغذية» وضم السلطان كثر ا‎ 
.) منهملل‌حرسه‌انلاص» وکانت هذه‌اخحنة سبياً و فى تمز يقعصبهم وإضعاف شوكبي‎ 
وقد كان جتمع السته‌ربین أو التصاری العاهدین » حى نی القو اعدالأندلسية‎ 
ال لى سقطت فى يد اسبانيا النصرانية» وبسط علها النصار ری حکهم» » یتأثر عجتمع‎ 
» الدجنن » وبأحواله وتقاليده » حتى أنهم كانوا يتخذون اللغة العر بية لغة التعامل‎ 
ولغة التخاطب أحياناً » إلى جانب لسانهم القوی. وقد قمنا بدراسة جموعة من‎ 
الوثائق العربية المحفوظة بدار امحفوظات التارخية عدرید» والنقولة الها من دير سان‎ 
كلميمتى بطليطلة » وهی مجموعة ضخمة » كلها عقود تعامل من بيع وشراء‎ 
وهبة وإيجار ووصية وغبرها » ومعظمها مكتوب فى القرن الثالثعشر البلادی»‎ 
وبعضها فى القرن الثانى عشر . وهی حررة على الأغلب بن المستعرين وأحياناً‎ 
بم وبن الدجنن »بأسلوب عر لا بأس به » وكلها سل بالبسملة مقرونة‎ 

أحياناً بعبارة « وبه نستعين » أوه الحمد لله وحده »» وعلى كثير مها شهود مسلمون 
(۱) داجم الإحاطةج ۱ ص ۱۱۵ و۱۲۰ ؛ وال ملل الموشية ص ۷۰و ۸۱ : 4 . وداجم 
کتاي « عصر الرابطین و الوحدین فى المغرب والأندلس » القسم الأول - ص ۱۰۸ = ۱۱۲ ۰ 
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مدجنون إلى جانب الشهود النصارى ۰ وما يلفت النظر أن أسهاء الستعربین 
النصرانية قد عربت فما تعريباً حسناً » وإليك ملخص لبعض ما جاء فبا 

(۱) من ذلك وثيقة موارخة فى «شهر دجنير من عام سبعة و مان وماية 
وألف من تاريخ الصفر » ( 1187 م ) وعقتضاها « باعت الراهبة دوتة بويابيه 
وآخها كرشتينة بنى تمام الرطللی ومرتين ودمنغة نی بشتة بنت تام الرطلق 
ومريّة ولوقاذة بى دمنغة بنت تام الرطلق من دون رد ريق مينوس ومن زوجته 
دونه سسيلية نصف الضيعة العلومة لام الرطلی بقرية دليش مالزتوقه من عمل 
طليطلة حر سما الله وذلك سهم ونصف والحنان كله الذى فيه البر إذ تبقت عواضه 
الببوت المعلومة مام المذكور بالقرية المذكورة .. يثمن عدته عشرون مثقالاونصف 
ذهياً مر ابطية دم البتاعان مجمیع ال امن إلى البائعين وقبضوه مهما . ۰ وعل 
الوثيقة أسهاء شهود مدجنين مثل دمنغة بن عبد العريز » واشتامن بن حسان » 
وشهود من النصارى . 


(۲) ووثيقة مؤرخة فى شهر « أغشت من سنة ثلاث وسبعين وماية وألف 
لتاريخ الصفر» ( 119 م ) عقتضاها « اشترى الوزير دون ميقايال بيطس أعزه 
الله من هلول وأخيه بيطرة بى مرتين بن بلول رحه الله جرع الدار الكبيرة » 
والقرال التصل مها من جهة الغرب والقبلاريسة المتصلة مها أيضاً من جهة القباة 
حدود بجيع ذلك كله فى الشرق الطريق السالك وإليه شرع الباب » وق ؛ الغرب 
دار ابن طورينه السلم مین الفخارين » وف القبلة دان بيطرة البنا بن ملول + 
وق الحوف دار تبقت تبقت بيد البائعين » ودارسلمة بن حسان . .. يشمن عدته انون 
مثقال ذهباً مرابطية... » وتحمل الوثيقة أسياء عدة شهو شهود مسلمين مال عبد الله 
ابن داود » وعامر بن تمام » وعلی بن عياش . : 

(۳) ووئيقة مؤرخة فى « العشر الآخر من شهر أكتوبر سنة خس وأربعين 
ومايتن وألف للصفر » عقتضاها « اشتر ی الوزیر دون شانجه شقو شقورة ة الفرايل 
أدام الله عزته من دون خوان دمنقة بن الصباغ ومن زوجته دونة مريّة بات تيان 
بيطر من حيع الكرم الكبر الذی لما محومة خندق عقرون من أحواز مدينة طليطلة 

حرا الله » وحده فى الشرق کرم لورئة دون آندراش البرحمانس وى الغرب 
مخدع سالك من نهر تاجه إلى الحقل وفى القبلة أرض بنضل لدون فرنندة بن 

" بواری عبد اللاك وفى الحوف کرم كان للوزير التشرف آی عمر بن جوفار 


ت 
ومنزل الآن للقاضی دون يليان افمانس ... والعن مبلغه وعدته ستون مثقالا ذهب 
من الذهب الأذفونشى الضرب دفع المبتاع المذكور جميع القن للبايعين المذكورين 
وقیضاه منه ... وخلص بذلك للمبتاع الذ كور ملك جميع المبيع الوصوف... الخ» 
وعلى الوثيقة شهوذ مسلمون وتصاری . 

ونحن نکتی بإيراد ما تقدم من هذه الوثائق . وهذه العقود تدلى بکثر من 
من القائق التارعية » فنها يستدل أولا على أنه كانت توجد بطليطلة حى أواخر 
القرن الثالث عشرء أقلية مسلمة هامة من الدجنن. وحن نعرف أن طليطلة سقطت 
فى أيدى النصارى منذ سنة 41/8 ه ( 1١86‏ م) . وما تعرف الکثبر عن خطط 
طليطلة فى الفرنن الثانى عشر والثالث عشر للميلاد » ومنسوب أثمان العقارات » 
ونوع العملة المستعملة نی التعامل » وفها ما يدل بوضوح على توثق أواصر المودة 
والتفاهم بين المدجنين والنصارى97© . 

على أن الكثرة الغالبة من المسلمين فى القواعد الأندلسية الذاهبة » كانت تؤثر 
الالتجاء إلى أرض الإسلام والتشيث بلواء الدولة الإسلامية . وهكذا أخذت 
مماكة غرناطة » تموج منذ أواسط القرن السابع المجرى بسيول الوافدین عليها ٠‏ , 
من بلنسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيان وبياسة وغيرها » وهكذا غدت 
الملكة الصغرة تضيق بسکانها المسلمين » بعد أن احتشدت بقايا الأمة الأندلسية 
لمتداعية فى تلك الاطقة الضيقة . ومن المرجح أن مملكة غرناطة كانت تضم فى 
عصورها الأخيرة » زهاء خسة أو ستة ملاين من الأنفس » وكانت غرناطة 
وحدها تضم أكثر من نصف مليون نفس ء وقد كانت هذه المجرة الغامرة من 
مختلف القواعد الأندلسية فى الشرق والغرب » إلى ذلك الوطن الأندلسی الحديد » 
تضى على التكوين العنصری لسكان مملكة غرناطة طابعاً خاصا . وبالرغم من أن 
العناصر الأساسية الى تتكون ما الأمة الأندلسية » وهی العرب والربر 
والمولدون - وهم أعقاب الإسبان الذين أسلموامنذ الفتح - لبفت على كر العصور 

(۱) تحفظ هذه الوثائق فى قم ۵ Archivos‏ الملحق بالمكتبة الوطنية بمدريد . وقد 
فشر معطم وثائق هذه الجموعة الستشرق الإسبانى الكبير کونثالث بالتثیا هز۳۵1696 ع6اهع009 مقرونة 
بكر هته الإسبانيةق آر بمةيجلدات كبيرة تحت عنوان Sigles‏ وما Los ۷۵22:2۵66 de Toledo eı‏ 
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الات 


و ثيقة مستعر بية ۷۹026۲۵06 من مجموعة دیرسا ن کلمیمتی بطليطلة » وهی عبارة عن عقد شر اء مزدخ 
نی شهر و آغشت » سنة 2۱۱۷۳ ۰ وقدوقععلها شبود سلمون‌مدجنون إل جاتب المتعاقدين التصاري 


N 


9 تغيير » فانه يلاحظ أن ابمحموع الوافدة على المملكة الإملامية ابلديدة » 
كانت تضم کدرا من ام الى ما حضاو رف ومن ثم ف یکن 
القول بأن الأمة الأندلسية الحديدة » كانت تمثل أطيب وأتمن ما بى من القم 
العنصرية والحضارية للأندلس القدعة . 
وكان الولدون عتلون فى اممتمع الأدلسى الحديد مثولا قوباً . وكان أولتك 
المولدون قد نموا عضی الزمن حى غدوا عنصراً هاما ببنسكان الأمة الأنداسية . 
وكان العرب والبربر ينظرون إلہم بشیء من الريب . وكانوا بالرغم من ععهم ف 
ظل اللدكومات الإسلامية المتعاقبة بنفس الحقوق الى يتمتع مما باق المسلمين » 
يتزعون إلى الثورة فى أحيان كثيرة » وقد كان هم شأن یذ کر » فى إضرام بعض 
الثورات الحطيرة الى اضطرمت ضد حكومة قرطبة» مثل ثورة الربض » وثورة 
طليطلة أيام لمکم بن هشام » وثورة بى قسی فى اللغر الأعلى » وقد كان جدهم 
الكونت قسی قوطياً نصراناً . وكان الولدون أعوان ابن حفصون عم وأخطر 
ثوار الأندلس » وهو الذى استطاع عوا ازریم ومؤازرة النصارى العاهدین » أن 
ينشى' مدی سین مملكة مستقلة فى عطق رندة و أواخر القرث اسع یدیم . وکان 
ابن حفصون مولداً يرجع إلى أصل نصرانی . على أن المولدين كان لم موقف 
آخر ضد الغزاة القادمين من إفريقية . فقد وقفوا إلى جانب مواطنیم الأنداسيين 
ضد الرابطن ثم الوحدین » وکان عماد الثورة ضد الرابطن فى غرق الأندلس 
زعم من الولدین هو الفقيه التصوف أحد بن قى شيخ الریدین » وکان زعم 
الثورة ضد الموحدين فى شرق الاندلس زعم من المولدبن هو محمد بن سعد بن 
مر دنيش آمبر بلنسية ومرسية . وکان ا ويلبس الملابس الإفرنحجية » 
وعشد فى جيشه کشر من ن الضباط والحند النصاري0©. ول يكن للعاطفة الدينية 
فى تلك العصور وى تلك الظروف داعا كبير أثر» بل كانت تغلب فى معظالأحيان 
عواطف القومية والمصبلحة الخاصة . ويبدو ذلك بنوع حاص فق سياسة زعم مثل 
ابن هر دنيش كانت سياسته تقوم على مصادقة التصارى » والاستعانة مم على 
تنفيذ حططه(۳؟ . کذاك كان عثل بين سكان غر ناطة أقلية مودية و 2 یم 
من طائفة و السفردم 1 القدعة أو الود الاسبان . وکان الود فی ظل معظم 


.۸۷ الإحاطة ج ۲ ص‎ )۱( 
Dr. Lea : History of the Iaquisitioa, ۷۰ 1. .م‎ 50 (+) 


— ۷۴ مت 


الحكومات الاسلامية نفوذ يذكر . وکان مهم أعلام فى العلوم وال داب مثل 
الرئیس موسی بن میمون القرطی . الذی غادر الأنداس إلى الشرق فى أواسط 
القرن السادس المجرى ۰ فراراً من اضطهاد الوحدین ۰ وکان شم مثل هذا 
النقوذ فى مملكة غر ناطة » ومنیم معظم أطباء البلاط والخاصة . 

وكانت العروبة تغلب على السكان الدنین فى مملكة غرناطة » ولاسها بعد 
أن نزح الها على أثر سقوط القواعد الأندلسية فى أيد ی النصارى » كثير من سادة 
البطون العربية القدممة . ويذكر لنا ابن الحطيب عشرات من الأنساب العربية 
العريقة ای كان ينتمى الها أهل غرناطة . بيد نها کافت عروبة من فوع خاص + 
صقلا الامة الأندلسية ۰ وأضفت علها طابعها وألوانها الخاصة . ويصف 
ابن الخطيبالغر ناطيين بوسامة الوجوه» واعتدال القدود» وسواد الشعر » ونضرة 
اللون » وإناقة اللبس > وحسن الطاعة والإباء » یتحدئون بعربية فصيحة تغلب 
علما الإمالة . ويصف نساءهم بالحمال والرشاقة وااسحر » ونیل الخلال » ولکنه 
ينعى علبین المبالغة فى اللفتن ى الزينة والتهرج فى عصره . آما الحند فکانت فيم 
کرة ظاهرة من‌الر بر » ولا سا من‌قبائل زنانة ومغراوة وبی مرین . ویرجع ذلك 
إلىأن طوائف الم برالی تخلفت منذعهد الر ابطن و الوحدین بالأنداس» كان آغلها 
من الحند؛ وقدبقيت عل‌عهدها تواثر الحندية علىالزراعة والهن والفنون الدنة۱). 

وهكذا كان الشعب الندلسی حين آذنت شمسيه بالمغيب » کا كان يوم 
مجده » يتكون من هذا الزیج العربى الافریی الاسبانی الذی أطلق عليه الغريبون 
عبارة « عرب الأندلس » آوه کب الأندلس ^ . 

وكانت الأمة الأندلسية تتمتع حتى فى عصورها الأخرة محضارة زاهرة » 
كانت مثار التقدير والإعجاب فى سائر الم الأو ربية »> وكان نحج إلى معاهدها 
العلمية کثر من الطلاب من تلف أنحاء أوريا . 

وكان الشعب الفرناطی من آهل السنة يدين عذهب مالك » وهو المذهب 
الذى غلب على الأمة الأندلسية منذ أواخر القرن الثانى المجرىء أعنى منذ عصر 
هشام بن عبد الرحمن الداخل » ول تتأثر غرناطة فى نزعتها المذهبية ولا تقاليدها 
الدينية السمحة » عا توالى علیبا من سيادة الرابطن والموحدين حيناً من الدهر . 
0 (۱) داج الإساطة فى آخبار غرناطة ( القاهرة ١4805‏ ) ج ۱ ص ۱60-۱4۰ 
واللمحة البدرية » ص ۲۷ و۲۸. 3 

(۲ ) وهىبالإسبانية ۱۸۵۲6۵ 108 و بالإنجليزية 30008 The‏ ور بالفرنسية ۸۸۵0666 Les‏ 


النسرزایم 
طبيمة الصراع بين الا ندلس واسپانیا النصرانية 

الم ركة المائدة بين الأند لس و اسبانیا النصرانية . تضاژ ل قوة الأندلس , قیام مملكة غرناطة . مرحلة 
جديدة فى الصراع. طبیمة هذا الصراع . العوامل القومية و الدينية. نزعة الحهادعندالمسلمين . النزعة الصليبية 
عند التصاری . قیام ابلهاعات الدينية الحاربة فى اسبانیا . ضعض العامل الديى فى بداية النضال . السید 
الكبيادور . المرتزقة النصاری فى اليوش الإسلامية . التجاء الأمراء النصارى إلى حماية الملوك السلمن . 
زواج الآمراء الملمین بنساء من النصارى . ابن مردئیش . التحالف بين المسلمين و اتصاری . التعاون 
بينهما أيام السلم. الفروسة وعلائق المودة . طبيعة حرب الاسترداد . صبننها الدينية فى مراحلها الأخيرة. 

يبدأ بقيام مملكة غرناطة فوق أنقاض الدولة الاسلامية الكترى فى اسبانيا » 
طور جديد من أطوار الصراع اللخالد بين الأندلس واسبانيا النصرانية » أو بعبارة 
آخری طور جدید فيا عکن أن نسميه فى تلك الرحلة التأحرة من تاريخ الأنداس 
حرب الاستر داد القومية . 

وقد بدأت اسبائیا الاصرانية حرب الاسترداد القومية «اعنه6006ع2 م1 
منذ منتصف‌القرن اللحامس المجری» أعى حا انهارت الدولة الاسلامية القوية » 
واتترت إلى عدة دويلات صغيرة متنافسة هی دول الطوائف . وبلغت الأندلس 
ا راتت بن فرق ہین ينا ميا » حى لاح لاسبانیا النصرانية أن 
عهد الدولة الإسلامية أوشك على الزوال » وأن الفرصة قد سنحت لتضرب 
ضربها الحاحمة . وكانت ملكة قشتالة تتزعم اسبانيا النصرانية » وتقودها ی ميدان 
الصراع مع المسلمين » وكان ملكها أيام الطوائف ألفونسو السادس » يعمل بذ کام 
لاستغلال منافسة الدول الاسلامية وتفر قكلمها > ويغلب أميراً على مر : ی 


التفوق السياسى الذى احتفظت به الدولة الإسلامية فى شبه الحزي 
وبدأ مرحلة التفوق السياسى لاسبانیاالنصرانیة() وعلى أى حال ف 
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ظليطلة نذير خطيراً للأمة الأندلسية » يذ کرها يقوة العدو التربص بها » و عذرها 
عاقبة التنايذ والتفرق » فاجتمعت كلمة أمراء الطوائف یومثذ على الاستمانة 
بإخوانهم فيا وراء البحر » فى عدوة المغرب . وكان المرابطون يومثذ قد بسطوا 
سلطائهم على سائر بلاد المغرب » وبدت دولهم قوية شاعة » فاستجاب زعيمهم 
يوسف بن تاشفين إلى صريخ الأندلس »> > وعر البحر بقواته إلى الأندلس . وكانت 
هزعة أسبانيا النصرانية على يد جيوش لغرب والأندلس ف موقعة 0 
ر ٤۷۹‏ ١۸١٠م‏ ) فاتحة حياة جديدة للأمة الأندلسية . ويالرغ 
وتو 1 
فقد استمد الإسلام فى اسبانیا من قوعهم قوة جديدة » وعاد الصراع الحالد بين 
الدولة الإسلامية وبين أسيانيا النصرانية 3 يضطرم فی وع من تكاقء القوى . 
ولا اضمحل سلطان الرا بطين فى الأندلس بعد ذلك بنحو ستين عاماً » وخلقهم 
الموحدون فى ملك الغرب والأندلس » لبقت الدولة الاسلامية حقبة أخرى فى 
شبه الحزيرة عزيزة قوية الحانب نوا » وان كانت انت قد فقدت فى تلك الفرة 
بعض قواعدها التالدة » مثل 8 سَرفسطة الى سقطت فى ید النصارى سنة ۲ 
(17118م) وبقية قواعد الثغر الأعلى الى سقطت بعد ذلك بفترة قصيرة . 
رر الام قمر کی عل کی لجرا حلا ف مو و 
الى انتصرت فا جيوش يعقوب النصور خليفة الموحدين على جيوش ألفونسو 
للثامن ملك قشتالة ( ۸6۹۳ - ۱۱۹۵ ) » وانکشت اسباتيا النصرانية مدی‌حن» 
ولکنها عادت فاجتمعت كلمها نحت لواء ألفونسو الثامن » وسارت اليوش 
النصرانية التحدة إلى لقاء السلمین بقيادة خليفةالموحدين محمد الناصر ولد يعقوب 
المنصور » وأصيب المسلمون فى موقعة العقاب مبزعة فادحة (504هب 
۲ م) وأغذ سلطان الوحدین فى الأندلس یتداعی من ذلك ان » ودا 
مصير الأندلس متزق يد لقدر » وبدت اسبانيا النصرانية يومد فى أوج سلطانها 
وقوما . ولم تمض فترة وجيزة أخرى حبّى بدأت قواعد الأندلس العظيمة » تسقط 
تباعاً فى يد النصارى : قرطبة ( ۲۳۳ فبلنسية ( ۲۳۹ مع فرسية (541ه) 
غشاطبة ودانية ر 554 ه ) فإشبيلية ر 45 هع . وهكذا سقطت عدة من قواعد 
الأندلس التالدة ومنها عاصمة الخلافة القدعة فى يد اسبانيا التصرانية فى مدی عشرة 
أعوام ففط » ولقيت الأندلس أعظم عنبا فى تلك الفارة العصية » ولاح لاسيانيا 


شا 
النصرانية ان حرب الاستر داد القومية أن تلبث حى تنوج فى آعوام قلائ ل أخرى» 
بالقضاء على ما بی من تراث الإسلام فى الأندلس . 

ولكن شاء القدر أن تتمخض هذه احنة » الى غمرت الأنداس فى أوائل 
القرن السابع امجری > عن قيام مملكة ٍملامية جديدة هی مملكة غر ناطة » تتمتع 
بالرغم من صغرها بكثير من عناصر الفتوة والحيوية . وفى الوقت الذی خيل فيه 
لاسبانيا النصرانية آنا أضحت على وشلك الإجهاز على المملكة الإسلامية » كانت 
بذور صراع مرير طويل الأمد تنمو وتتوطد > وإذا بالهاية المرجوة تستحیل إلى 
بداية جديدة . ولقد استطالت هذه المرحاة الأخمرة ة من‌حرب الانسترداد زهاء 
ماثتين وخسين عاماً : صمدت فيا المملكة الإسلامية لحجمات 'اسبانيا النصرائية 
المستمرة 2 وعلت على استغلال کل فرصة المطاولة والمقاومة » وأبدت فى 
النضال على صغر رقعتها وضا لة مواردها » بسالة عجيبة . وكانت كلما شعرت 
بانخطر الدام یکاد. .ينقض علها ويودى میانها » استغاثت مجارتها المسلمة من 
وراء البحر > أو عصفت باسبانيا النصرانية ربح انللاف واتفرق فشفلها عن 
إرهاق الملكة الإسلامية حينآ » حى شاء القدر بعد طول الاضال أن تذهى هذه 
المعركة القاسية الطويلة إلى نايتا المحتومة » وأن تنهار المملكة الإسلامرة الصغرة 
أمام ضغط القوة القاهرة » وأن تختم حيانما احدة أبية كر عة . ۱ 

وهنا جدر بنا أن تحاول أن نلی شيئاً من الضياء > على طبيعة هذا النضال > 
الذى استمر قروناً بن الأمة الأندلسية وبين امبانا النصرانية » وإلى أى حد 
كانت تحدوه العوامل القومية أو الدينية . 

كانت العوامل القومية والدينية » تمتزج بأدوار هذا النضال فى معظ أطواره» 
وكانت تشتد حيناً وتخبو حيناً تبعاً لتطور الحوادث . ولا افتتح العرب اسبانيا » 
وسيطرت الدولة الإسلامية على معفظم أنحائها » قامت المملكة الاسبانية النصرانية 
الناشئة فى قاصية الشمال » ترقب الفرص للتوطد والتوسع . بيد أنهالم تجرو على 
تحدی المملكة الإسلامية والتزول إلى ميدان التضال قبل أواخر القرن التاسع » 
فنى ذلك ان اضطرمت الأندلس بالفتن ول!ثورات الداخلية » وشغلت حكومة 
قرطبة بأمر الثوار والنواحى . وكانت غزوات النصارى للأراضى الإسلامية 
پومگذ غزوات عيث يغلب علها حب الانتقام والغم . ول يكن يطبعها شیء 

من تلك الروح الدينية العميقة » الى جمعت أوربا النصرانية نحت لواء کارل مارتل 


۷۷ 
نحاربة العرب على ضفاف اللوار » والی حفزت شارلان فيا بعد إلى عبور 
جبال الر نيه وغزو الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل . غير أنه لما ,اشتد ساعد 
الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر ( أوائل القرن العاشر ا ميلادى ) وظهرت المملكة 
الإسلامية فى أوج قوتها وظفرها » ونفذت الحيوش الإسلامية غير مرة إلى أعماق 
المملكة التصرانية » وشعر النصارى بانخطر الداهم على کیام > أخذت العوامل 
الدينية والقومية تستیقظ من سبانها » واحدت الملکتان النصرانيتان ليون وناقار 
( نرة ) على مقاومة الخطر الاسلای . وكانت العارك الى نشيتى تلك الفئرة 
فى عهد أردونيو الثانى وولده راميرو بين المسلمين والنصارى » تحدوها من 
الحانين » فوق نزعها القومية » نزعة دينية واضحة ؛ فكانت غزوات المسلمين 
تحمل طابع الحهاد » ومهرع أهل اللغور إلى مرافقة الحيش لمقاتلة التصارى » وکان 
7 يراق الحند التصاری إلى القتال جموع غفيرة من الأحبار ورجال الدين + » يسقطون 
إلى جانب الفرسان فى ساحة الوغى . وكانت هذه الصبغة القومية الدينية تبدو 
كلما اشتد الحطر من الحنوب على اسبانيا النصرانية . فى أواخر القرن العاشر فى 
عهد الحاجب المنصورء حي اشتدت وطأة الأندلس على اسبانيا التصرانية » وغزا 
المسلمون أقصى وأمنع معاقلها الشمالية » اتحدت المالك النصرانية الثلاثة ليون 
وقشتالة ونافار ضد السلمن فى جبة دفاعية موحدة ؛ وبدت كذلك موحدة 
الرأى والقوى » حيئا عبرت جموع الربر إلى الأندلس تحت لواء المرابطين + 

لتنقذ الأندلس من‌خطر الفناء الذى كان مهددهاء من جراء تفرق ملوك الطوائف . 
وكانت موقعة الزلاتقة تحمل فى نظر المسلمين طابع الحهاد فى سبيل الله » وتطبعها 
فى نظر النصارى صبغة صليبية واضحة » ول يكن نصر الزلااقة نصراً للأندلس 
على تحصیمنها اسبانيا فقط » ولكنه كان نصر الإسلام على النصرانية أيضاً . وكذا 
كان نصر الموحدين ی موقعة الأرك 2 ثم هزعهم بعد ذلك فى موقعة 
العقاب ۰ تحمل كلاها من الحانبن هذا لطابع الديى العميق .ومجب أن نذكر 
أن الحروب الصليبية » قد بدأت فى الشرق بعد موقعة الزلا”قة بقليل » واستمرت 
تضطرم بين السلمن واانصارى فى مصر والشأم زهاء قرنين » وبلفت ذروتها 
أيام الملك الناصر صلاح الدين معاصر اللخليفة یعقوب المنصور الظافر فى معركة 
الأرك . وم يك ثمة شك ف أن النزعة الصليبية الى دفعت مجحافل الغرب إلى الشرق 
الاسلای » كانت تحدث صداها قوياً فى اسبانیا النصرائية وى الغرب الاسلای. 


سم ۷ مت 


وف الوقت‌النی كانت جيوش الصلیبین تحاول فيه أن تغزو مصر حصن الاسلام 
ف المشرق » فى أوائل القرن السابع امجری» كانت قواعد الأندلس الکببرة تسقط 
فى أيدى النصارى » وكانت اسبانيا النصرانية تبدو يومئذ إزاء الأندلس » موسعدة 
الرأی والقوى » كا كانت ايوش الأوربية الصليبية تسر إلى الشرق متحدة 
لتحقيق الغرض المشترك . ١‏ 

وقد ظهر صدى النزعة الصليبية فى اسبانيا فى شكل آخر > هو قيام الجماعات 
الدينية الحاربة . ونحن نعرف أن جاعات الفرسان اادينية قامت فى المشرق نی 
ظل الصايبيين » واشنهر منهم بالأخص جماعة فرسان العبد أو ٠‏ الداوية » 
كا تسمهم الرواية العربية » وفرسان القديس یوحن أوالأسبتارية . وكانت هذه 
الیاعات الدينية امحاربة» تشد أزر الأمراء النصارى وتؤدى الصليبين أثناء الحرب. 
والسلم خدمات جليلة . وكا أن تیمها فى الشرق كان أثرا من آثار المعارك 
الصليبية » فكذلك كان قيامها فى اسبانیا أثراً من آثارالتضال بين اسبانيا النصرانية 
وبين اسبانیا المسلمة . ذلك أن بعض الفرسان والرهبان الورعين المتحمسين » كان 
زم تفرق الملوك النصارى وتخاذلم أحيانا ی مقائلة المسلمين » وکانوا يرون 
أنه لابد من قيام جماعات‌خيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسها للدفاع عن الدين 
وعن الأراضى النصرانية . وكانت قدوتهم فى ذلك جماعات المسلمين من أهل 
الثغور والمرابطة » فقد كانت هذه الماعات الحاهدة الى ترابط عند حدود 
الأراضى الإسلامية » تبدى فى محاربة النصارى بسالة ماقطعة النظير » وتوادی 
للجيوش الإسلامية أجل اللخدمات . فلا أنشئت حاعة فرسان المعبد ( الداوية ) 
فى بيت المقدس سنة 1114 م عقب قیام الملكة اللاتينية بقلرل » كان لقيامها 
صدى عظم فى اسبانيا » وم تمض أعوام قلائل حى قامت أول حعية عاربة دينية 
فى أراجون فى عهد آلفونسو الحارب » فى صورة فرع لماعة فرسان المعبد »> 
وأيدى ألفونسو فى تأبيدها حاسة » وافتظم فى سلكها الكونت ريون برتجار أمير 
برشلونة » وأقطعت عدة حصون وأراض شاسعة على حدود أراجون » کااحتلت. 
عدداً من الحصون فى قشتالة > ونمت بسرعة وأخذت تضطلع من ذلك الحين 
يدور هام فى سائز المواقع الى تنشب بين النصاری والسلمن . 

وقامت فى قشتالة بعد ذلك بقليل أعظم الجمعيات الدينية امحارية » فى أواخر 


35 
عصر القیصر آلفونسو رعوندیس أو ألفونسو السايع ©١‏ ملك قشتالة » قامت 
یهت 1016م چ قبن ده وی نی بعض أديار منطقة شلمنقة ؛ وسميت 
مجمعية القديس يوليان »> ثم مميت بعد ذلك مجمعية فرسان القنطرة . وى منة ' 
۸م قامت حعية دينية محاربة آحری» ر عا کانت آشبر وأقوى حماعات الفرسان 
الى ظهرت فى اسبانيا فى هذا العصر 2 وهی حعية و فرسان قلعة رباح » 0 
ونشأت لأول أمرها على يد بعض الرهبان الورعين المتحمسين الذين عملوا على 
حشد الحند النصارى للتطوع للدفاع عن تلك القلعة الحصينة ضد المسلمين » واتخذت 
قلعة رباح مرکزاً 4ا7٩‏ . وقامت أيضاً نی الرتغال عدة فروع لفرسان العبد 
( الداوية ) وفرسان القديس بوحنا الأسبتارية ) . وظهرت هذه الحمعيات الديئية 
انخاربة ولاسیا فرسان القنطرة وفرسان قلعة رباح فى كثير من المعارك » الى نشبت 
فى تلك العصور بين المسلمين والنصارى ٠‏ وكان تدخلهم فى کثر من الأحيان 
من عوامل النصر والإنقاذ الجيوش النصرانية » بيد أنهم بالرغم من صفنهم الدينية 
والصليبية كانت درم بواعث وأطاع دنيوية» وكان ظمأ الكسب واجتناء المغائم 
روحهم المسيرة » وكانوا يسيطرون على قلاع كثيرة وأراض واسعة » ويعيشون 
ف بذع وترف » يما محصلون عليه من الإقطاعات والهبات والنذور الوفرة > 
وكان تدخلهم نى شئون السياسة والعرش يشتد أحياناً » ویفضی إلى آحداث 
وتطورات خطرة 
كانت اسبانيا النصرانية حيمًا بدأت حرب الاستر داد الحقيقية 100065156 14 
فى أواسط القرن الثالث عشر » عقب سقوط القواعد الأندلسية الكبيرة » 
تجیش إلى جانب نزعتها القومية ذه النزعة الصليية الواضحة . على أنه 
يمكن اقول أن ظهور هذه النزعة القومية والدينية العميقة ی حروب أسبانيا 
النصرانية مع المسلمين » لم يكن ملحوظاً بصورة واضحة » حن كان التفوق فى 
القوة لإسبانيا المسلمة أيا م الدولة الأموية » وحيها كان ثمة نوع من توازن القوی 
السياسية والعسكر ية ين الأندلس واسبانيا النصرانية أيام المرابطين والموحدين 
وتدل حوادث التاريخ الأندلسى حى أواخر القرن الثانى عشر على أن اتعصب 


)۱( ۶ ۸۱09۵ و تمرفه الروآية الإسلامية يامم أدفنش بن رمند أو السليطين 
(۲) تناو لنا قيام اللماعات الدينية النصرانية » ناه حمية فرسان قلمة رباح تفصیلا فى 
« عصر المرايطين والموحدين » القمم الأول ص ۵۱۸ - ۵۲۰ . 


— ام مت 

القوى أو الديى لم يكن داكا ظاهرة بارزة » فى حروب السلین والتصاری. 
فقد كان الفريقان المتحاربان على وجه العموم عر م بعضهم بعضاً » وكان التحصب 
الدينى قاصراً على حاعات الفقهاء من ناحية » وعلى القساوسة والأحبار من جهة 
أخرى + ويوصفٍ المسلمون فى الأناشيد الإمبانية القدعة بأنهم خصوم شرقاء + 
ولا مجيش النصارى نحوهم ببغض أكثر ما كان يميش به السلمون أنفسهم » 
بعضهم نحو بعض فى الحروب الأهلية الى كانت تنشب فيا بيهم . يقول العلامة 
دوزی : « إن الفاوس الإسبانى فى العصور الومطى لم يكن محارب من أجل ديته 
أو وطنه » بل كان مثل ‏ الستید » محارب لکسب عيشه » سواء فى ظل أمير مسلم 
أو بر نصرای . ولند كان السيد؛ نفسه أقرب إلى روح الم منه إلى 
الكاثوليكى:2©. وق حياة السيد الكمبيادور ( الکنبیعطورم( تفسه أوضح مثل 
لاتجاهات الفروسة الإسبانية ى تلك العصورء فقد نشا السيد وظهر فى كنف أمير 

» وتقلب فى خدمة الأمراء السلمن والنصارى على السواء » بل لقد خدم 
الأمراء المسلمين أكثر ما دم الأمراء النصارى » ولو لمعت وهو فى خدمة 
الحانب النصرانى لما حفلت به الأساطر الإسبانية » ورفعته إلى مرتبة البطل . 
القوى9». وفی أخيان كثيرة نرى المرترقة من الفرسان والحند النصارى يعملوث فی 
ابليوش الاسلامية . وفى مواطن عديدة من تاريخ اسبانيا التصرانية » نری اللوك 
والأمراء النصارى خلال الحروب الأهلية يلوذون محماية الأمراء المسلمين . 
فقد كأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبد الرحمن الناصر حينا استأثر أخوه أردونيو 
بالللك دوئه » ولا ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى ماية المأمون بن ذى النون 
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الایطورة إلى يز التاريخ كا فقد السيد » . ولكن املامة الإسبانى المعاصر الأستاذ منتدث بیدال 
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امت 


مر طليطلة » حيما تغلب عليه أخوه سانشو الثانى وعاش فى بلاطه حى توق آخوه؛ 
فلا ارتى عرش قشتالة كان أعظم مشاريعه أن ينتزع طلطلة من يد القادر بن 
ذى النون ولد المحسن إليه . ونى سنة 44٠‏ م قدام برمودو ( برمند ) الثاني آخته 
زوجة ةلماك طليطلة المسلم . ولم يكن زواج الأمر اء الملمين من الأميرات والعقائل 
النصاری أمراً نادرا ٠‏ وان تاريخ بلنسية فى القرنن الحادى عشر والثاق عشر 
أسطع مثل هذا الامتز ماج والتفاهم بين ال لفریقن المتحاربين ۰ ففيه يكار التحالف 
بين السلمن والنصارى ولاسیا أيام « السيد » وبعدها . وقد كان أمير بلنسية 
فى أواخر عهد المرابطين وأوائل عهد الموحدين محمد بنسعد المعروف بابن‌مر دنيش 
ینمی حسما قدممنا إلى أسرة من المولدين أعنى من أصل نصرانی » وكان يرتدى 
الثياب القشتالية » ويعتمد نى جيشه على الضباط والحند التصاری .ول عم أمراء 
الرابطین فى الأندلس حا انارت دوليم از ی ال » وید الموحدون فى انتزاع 
الأندلس من أيدمهم » عن الاستعانة بألفونسو رعوندیس ملك قشتالة وحليفه 
غرسية ملك ناقار ار الموحدين . وهذا ما فعله بالأخص الأمير عى بنغانية 
آخخر زماء المرابطين بالأندلس حیها استعان بالقیصر آلفونسو السابع على الاحتفاظ 
برياسته لقرطبة . وهذا ما فعله أيض] الحليفة الموحدى أبو العلاء المأمون حي اتفق 
مع فرناندو الثالث ملك قشتالة > على معاونته بغرقة من الفرسان التصارى يستعين 
بها على استر اد العرش من خصومه . وم ينقطع هذا التعاون بین السلشی والتصارى 
حى بعد أن بدأت مرحلة الاستر داد الأخيرة + فد كان موسس ماکة غرناطة 
محمد بن الأحمر نی بداية مره » ينضوى حسما رأينا تحت حماية مللك قشتالة » 
ويتعهد ععاونته ی حروبه ضد خعصومه مز ن السلمن والتصارى . ونجد + من 

الحانب الآخر أمراء اانصاری ‏ ياوذون من وقت إلى آخر بحماية السلمین حى 

فى ذلك العصر الذدى تضاءلت فيه المملكة الإسلامية : فتری الإنفانت هاب 
حب ثار على أخيه الماك ألفونسو العاشر » یلتجی» مع جماعة من النبلاء إلى حماية 
السلطان أنى يوسف النصور المرينى ملك المغرب ٠‏ ويستقرون ضروفاً فى بلاط 
غرناطة > حتی اننهى ملك قشتالة إلى مصالحتهم وامترضائيم (۱۲۷۰م) . وف 
سنت ۱۲۸۲ م اضطر آلفوسو العاشر نفسه مما ثار عليه ولده «انشو وانتزع منه 
العرش » إلى الاستعانة بالسلطان ألى يوسف » وأرسل له تاجه مقابل ما بنفته 
على معاونته » فاد .جاب إليه وآمده بالمال والحند . وى سنة ۱۳۳۲ م ثار حاكم 


۹ نداس 


۲ات 
و الفرنتیرة » النصرانی ضد مليكه ألفونسو الحادى عشر » وتحالف مع سلطان 
غر ناطة وعاون بذاك فى رد النصارى عن جبل طارق » وکانوا على وش كالاستيلاء 
عليه . ولا نشبت الثورة ضد ولده بيدرو القاسى ( دون بطره ) ونزع عن عرشه » 
ع ود عا رقي مر » كان إلى جانبه 
من الفرسان المسلمين » أمده ا حليفه الى بالله ملاث غرناطة(؟ . وهكذا 
ا السیاسی واطری بجرى بين الفريقين من آونة إلى آخری »> حی 
فى تلك العصور اللى مال فبا نم الأندلس إلى الأفول » ولم تكن حول دون عقده 
عوامل القومية أو الدين ؛ وكانت العلائق التجارية أيام السام تجرى بانتظام » وتنظم , 
معاهدات ودية بين الفريقين » ومن ذلك معاهدة الصداقة والتحالف الى عقدها 
محمد بن پوسف ملك غرناطة مع مرتين ملك أراجون لنظ العلائق بالات 
الحرة » ونتظم التحالف السیامی بين الملکتن (سنة ۱6۰۵ ° . 
هذا ويجب ألا ننسی » ماکان هنالك من علائق المودة والتفاهم بين حاعات 
الفرسان من الفريقين » وقد كانت الفروسية الاسبانية فى العصور الوسطى " تقتس 
کدرا من تقالید القروسية الإسلامية وخلاها الرفيعة > وتنظر إلا بعين التقدير 
والاحترام . وكانت مباريات الفروسية تجمع بين أنبل الفرسان من این وكثيراً 
ما کانت تعقد نی العاصمة الاسلامية في جو من العطف والماسة » ومرع إل 
شبودها ألوف من السلمن والنصاری + وکانت هذه الاجماعات الثالية الهجة 
الى تجح بين العنصرين الحصيمين » أبعد ما یکون عن الاعتبارات القومية 
والدينية » وقد كانت غرناطة الى اشرت بفروستها النبيلة البارعة » مسرا 
لكثر من هذه المباريات الشپیرة . 
تلك هی الصورة المتبايئة » التى تقدمها إلينا معركة السلطان والقوة » ومعركة 
الحياة والموت » والحرية والاستعباد » بين الأندلس واسبانيا النصرانية . ذلك أن 
بواعث الدين والقومية » لم تكن دائما كل شىء ء فى هذا الصراع الضطرم 
الطويل الأمد ٠‏ ومع ذلك فقد كانت النزعة الدينية أو الصليبية » تبدو كلما لاح 
شح الحطر الداهم على کیان أحد الفریقن » أو كلما اتخذ النضال بين الفريقان 
صبغة حاسمة .ولا شعرت اسبانيا النصرانية أنها أضحت بعد الاستيلاء على القواعد 


. سوف نعود إل تفصيل هذه الحوادث ق مواضعها بعد‎ )١( 
Dr. Lea: History of the Inquisition و‎ V. 1. ,م‎ 52-55 )۲( 


دعوت 
الأندلسية الكبيرة » وتضاول المملكة الإسلامية » فى مركز التفوق والغلبة » 
لم يكن مة ما يدعو لأن تتخذ حرب الإسترداد الى تلت بعد ذلك » بين اسبانيا 
النصرانية وبين مملكة غرناطة ٠‏ ألوانا دينية أو قومية عميقة . ذلك أن معركة 
السلطان قد بت فها نبائيا بظفر اسبانيا النصرانية» وأضحی القضاء على الأندلس 
مسألة وقت فقط . وكانت اسبانيا النصرانية كلما حاولت أن تتعجل تحقيق هذه 
الغاية القومية الحطيرة » عاقها النازعات واللورات الداخلية » أو ردها تدخل 
الدولة الإسلامية القوية فما وراء البحر . على أنه ماكاد يبدو تفكك المملكة 
الإسلامية قويا واضحاً » وماكادت حرب الإسترداد تدخل فى طورها الأخر > 
حى بدت النزعة القومية والدينية واضحة قوية : فى جهود اسبانيا النصرانية 
للقضاء على مملكة غرناطة . ولا اتحدت اسبانيا النصرانية نبائيا » وتم اندماجها فى 
بملكة موحدة بزواج فرناندو ملك أراجون وإيسابيلا ملكة قشتالة » اقغذت 
حروب غرناطة الأخيرة لونآ صليبياً عميقاً » يذكها ويزيد فى ضرامها حماسة هذه 
الملكة الورعة المتعصبة » ومن حوما الأحبار التعصبون > وأسبغ على فرناندو 
لقب « الكاثوليكى » وعلى إيسابيلا لقب « الكاثوليكية » » وكان أول عمل قام به 
الحند القشتاليون حي دخلوا غرناطة فى الثانى من يناير سنة ۱6۹۲ ۰ أن رفعوا 
الصليب فوق أبراج الحمراء » ورفعوا إلى جانب قشتالة عم القديس یاقب » 
وأقام الرهبان القد اس داخل قصر الحمراء » ودفنت الملكة إيسابيلا وزوجها 
الاك فرناندو فى كتدرائية غرناطة الى أقيمت فوق آنقاض السجد الخامع » 
تنویاً بظفرهما على الإسلام . وكانت سياسة اسبانيا النصرانية إزاء الأمة الأندلسية 
المغلوبة » منذ إ كراهها على التنصير فى عصر فرناندو حى مأساة نی الهای 
فى عصر فيليب الثالث » تقوم على بواعث ديئية وصليية حضة ۰ يصوغها 
و علها أحبار الكنيسة » ويدعمها ديوان التحقيق بقضائه الکنسی الروع ووسائله 
الدءوية ؛ وعلى الحملة فقد كانت جهود اسبانیا النصرائية فى القضاء على الأمة 
الأندلسية » تمثل منذ بدايتها إلى انا مأساة من أروع وأشنع مآنى التعصب 
الدیی والقوى الى عرفها التاريخ . 
وتلك الأساة الى استطالت منذ قيام مملكة غر ناطة زهاء مائتين وخسن عام 


هی الى نستعرض حوادما وظروفها فيا پل من فصول هذا الکتاب . 


النصْل‌خامس 
تاريخ اس بانيا لتصرانية 
منذ أوائل القرن الحادى عشر حى قيام مملكة: غرناطة 


انقسام اسبائيا النصرائية في القرن الحادى عشر . تنافس الإمارات النصرانية . القضاء على ملكة 
ثاژار وعودها . اتحاد قطلوئية وأراجون . الماك النصرائية خلال الترن الثاني عشر . تناما و تناپذها, 
اجماع كلتما فى الصراع ضد المسلمين . قشتالة وأرأجون . القيصر الفونو ر موندیس . تحالف تشتالة 
وأراجون ضد ناثار . اختفاژها كملكة مستقلة . فرئاندو الثالث ملك قشتالة . اندماج ملكة ليون فى 
قشتالة . عزو فرناندو الثالث للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على أبدة وقرطبة ومرسیة . غزوه لأر اغى 
ابنالأحر . استيلاؤه على إشبيلية , وفاته و تلقيبه بالمقدس . ملكة أراجون . ملكها خاعی . غزوه الجزاثر 
الشرقية . استيلاؤه على ميورقة . حصاره لبلنسية وسقوطها . استیلاژه على دانية . وفاته وتلقيبه بالفائح. 


وات 


لما انپارت الدولة الإسلامية الکمری بالأندلس : فى أوائل القرن الحادى عثس 
الیلادی » وانتثرت إلى عدة دول وإمارات صغيرة متنافسة هى دول الطوائف » 
كانت اسبانیا النصرائية تجوز حالة ممائلة من تعدد الإمارات والدول » وان م تبلغ 
ما پلفته اسبانيا السلمة من الانقسام والتفرق . والحقيقة أن اسبانیا النصرانية 
كانت قد اتحدت نی أوائل القرن الحادى عشر نحت سلطان ملك قوک ع هو 
سانشو الثالث الملقب بسانشو الكبير (شائجه ) ملك ناقار( نة أو بلاد البشكنس)» 
وكانت المملكة النصرانية تمتد يومكذ » من جبال البرنیه شرق إلى شانت یاقب 
غرباً » ومن خلیج بسكونية الا إلى نہر ر . فلا توفى سانشو فى سنة 
ام » قسمت مملكته الكبيرة بن أولاده الأربعة » فاختص ولده فرناندو 
بقشتالة وغرسية بنافار ؟ وحكم راميرو رقعة ضيقة متد جنوباً بشرق باسم مملكة 
أراجون » فكان هذا مولد هذه المملكة النصرانية الى نمت بسرعة ولعبت فا 
بعد أعظم دور فى تاريخ النضال بين اسبانيا المسلمة واسپانیا التصرانية . وحكم 
ولده الرابع کرتالو ولاية سوبرای فى أواسط الر نيه . وأما ملكة يون وجلا 

فى الفرب فکان يحكمها صهره برمودو الثالث . وکانت تقوم ثمة فى الشرق على 


Ao مت‎ 


شاطىء البحر إمارة قطلونية الستقلة وعکها آل برنجر) . وهکنا انقسمت 
المملكة النصرانية إلى عدة وحدات متنافسة . وكان من جس طالع المسلمين أن 
بقع هذا الانقسام » فى الوقت الذی اهارت فيه الدولة الاسلامية الکری 2 
وتقاسمت أشلاءها دول الطوائف الضعيفة » وبذا قام مدی حين نوع من التوازن 
بعن القوتين المتداعيتين. على أنه بيا استمرت الأندلسفريسة الإضطراب والتفرق» 
إذا باسبانيا النصرانية تسیر مخطوات متعاقبة فى سبيل الإتحاد والتوطد . ومع أن 
هذه الحطوات لم تكن دانما ثابتة الأثر » فإنها كانت تعمل عضی الزمن على توحيد 
قوى المالك النصرانية لمواجهة العدو المشترك أعى اسبانیا السلمة . وكانت 
قشتالة تعمل باستمرار لضم ملكة ليون الها » وقد تجحت غير مرة فى تحقيق 
مشروعها بالعنف لمدى قصير . وكانت أراجون تتوق إلى غم إمارة قطلونية الی 
كانت محجها عن البحر » وكانت المملكتان تعملان معا للقضاء على مملكة افار 
الصغيرة ۰ وقد اثتمرتا بالفعل على اقتسامها بالعنف > فاستولت قشتالة على ال 
المحاذى لبر إيبروء واستولت أراجون على القسم الواقع على جبال البرنيه » وبذلك 
اختفت مملكة ناۋار مدی حين (۶۱۰۷۲) . ولكن هذه المملكة الصغيرة الباسلة 
عادت فاستردت استقلالها بعد ذلك بنحو ستين عاماً . وذلك أنه حيا توق 
ألفونسو احارب ملك أراجون وتولى الملك مكانه أخوه الراهب رامبرو سنة 
۰ م > رفع التاقاريون على العرش أميراً من سلالة ملوكهم القدماء هو 
غرسية رامبرس ۰ وانفصلت نافار بذلك عن أراجون وقشتالة » واستأنفتسیانها 
المتقلة حقبة أخرى . ولكن أراجون وقطلونية أتيح هما أن يتحدا غير بعيد فى 
مملكة موحدة » وذلك أن ر عون برنجر آمر قطلونية تزوج رونلا ابنة رامبرو 
ملك أراجون » ولا توق راميرو دون عقب تولى رعون برنجر أيضاً ماك آراجون 
واتحدت الملکنان تحت تاج واحد ۰ وقامت مملكة أراجون الكبيرة من ذلك 
این ۱۱۳۷ 

كانت المماللك الإسبانية النصرانية خلال القرن الثانی عشر خساً » هى قشتالة 


)000 سبق أن فصلنا تاريخ إمارة قطلونية وحکامها من آل برنجير » فى کتابتا « عصر 
المرابطين و الوحدین » - القسم الأول م ص 44٩‏ ريه . 

(۱) ذکرنا تفاصیل اتحاد تطلونية و أراجون فى « عصر المرابطين و الموحدين » - القمم 
الأول ص 4٩۸‏ و ۱۰و 


مه 

ولیون و آراجون ونافار والرتغال » وکانت البرتغال قبل ذلك ولاية من ولایات 
جليّقية أو إمارة تخضع فا » وم تفز باستقلافا إلا فى منتصف القرن ان عشر > 
فى عهد أول ملوکها الستقلن ألفونسو هنريكز 29 . وكانت هذه الممالك النصرانية 
الحمس دائمة اللىلاف والتنافس » هذا فضلا عما كان بعانيه كل مها من الثورات 
والحروب الداخلية حول وراثة العرش . بيد أن هذه المالك المتنافسة » كانت 
تجتمع داعا تحت واحد هو علم النضال ضد اسبانيا المملمة » فتری جيوشها 
تجتمم متحدة فى موقعة الزلا"قة القاء ا میوش الاسلامية التحدف(۱۰۸۱۲-۸4۷۹م) . 
وبالرغ من أن جيوش قشتالة بقيادة آلفونسو الثامن + لقبت عفردها جوش 
الموحدين بقيادة يعقوب النصور فى موقعة الأرك الشبيرة ( ۵۵4۹۳ - ۱۱۹6) > 
وهى الى ظفر الوحدون فبا بالتصر الباهر » فانه تمض خسة عشر عاما 
أخرى » حى عادت اسبانیا النصرانية تشعر كلها بشعور واحد » هو شعور اللحطر 
المشترك إزاء العدو الشترك . ومن ثم فإنه لما نشبت موقعة العقاب ( ۰۹٩هب‏ 
۲ م) وهى ثالثة المواقع العظيمة الحاسمة بين الاسلام والنصرانية فى اسبانيا 
منذ الزلاقة » اجتمعت جيوش المالك الاسيانية النصرانية كلها قشتالة وأراجون 
ونافار - ف قواتهم » ومعهم أمداد كبيرة من ليون ومن الرتغال » للقاء اليوش 
الموحدية بقيادة محمد الناصر ولد يعقوب المنصور » وفبا أصيب السلمون مز عة 
مروعة » كانت بدء الإلحلال العام فى قوی الموحدين وقوى الأندلس . وهكذا 
كانت اسيانيا النصرانية تبدو إزاء اسبانیا المسلمة » كلما جد" اللحطر » موحدة 
الرأى والقوى . على أن المالك التصرانية كانت تشعر فوق ذلك » أن هذا التقسم 
اغراق المتعدد يفت فى قواها » ولا يلاثم مصالحها القومية . وكانت قشتالة 
وجارتها الشرقية أراجون ء هما أقوى المالك النصرانية وأكر ها رقعة » وكانت 
كلتاهما تطمح إلى التوسع وضم ما يلها من أراضى المالك الصغرى » فكانت 
آراجون تطمح بعد انضیام قطلونية إلها » إلى اننزاع ولايات نافار اجاورة ها » 
وكانت قشتالة تطمح إلى ضم قریتها وجارتها القدعة ليون » وإلى انتزاع ما بى 
من ولايات نافار احاورة فا » وهی ولايات البشكنس؛ وكانت إمارة الر تغال 

(۲) تحدثنا تفسیلا عن قيام ملكة البرتغال وملکها ألفونسو هتریکیز فى « عصرالرابلین 
والموحدين » القمم الأول - ص ۲۱ه - ۲۸ه . ویعرف الفونسو هاريكيز فى الرواية 
العربية » بابن الرنق أو ابن الرك تحريفا مار يكيز أو إنريكى الإسبانية . 


لام 

الصغيرة الناشئة تدافع عن كيالها واستقلالها بصعوبة » خلال هذه الأطماع 
الضطرمة » وقد استطاع ملك قشتالة القوی آلفونسو رعونديس ( ۱۱۱۷ - 
۷ م ) الذى تلقب بالقيصر ۰ أن يبسط على اسبانيا النصرانية فى آواخر حكه 
حماية عامة » على أنه لم حكم بالفعل سوى قشتالة وليون وجليقية . 

وى أواخر القرن الثاى عشر » عادت الحرب الأهلية تعصف بالممالك 
النصرانية» وتضطرم بين نافار وبين قشتالة وأراجون . ونراها نضطرم عق بموقعة 
الأرك » بين قشتالة وبين نافار ولیون التحالفن على قتافا . وکانت نافار الملکة 
الصغيرة الباسلة داقع عن استقلالها إزاء أطماع جبرانباالقویاءدفاعاًمتواصلا » 
ولاسها نی عهد ملكها سانشو السابع آخر ملوکها الأقوياء » وكان سانشو ينظر 
إلى حالف جارتيه قشتالة وأراجون بعين الخزع » ويستشعر منه الخطرالداهم على 
ملكه واستقلال أمته» ولم يككتف بالتحالف مع ليون وهى المملكة الصغيرة الأخرى 
الى تخشی على استقلالها من أطماع قشتالة » بل حاول أن يستمد عون سلطان 
" خليفة الموحدين الظافر يعقوب المنصور » وأن يعقد معه محالفة دفاعية » وسار فى 
بطانته إلى إشبيلية محاول لقاءه» ولكن الخليفة المنصور كان قد توف فى ذلك الحان. 
ولا عاد سانشو ألثى جاريه القويين يدرو الأول ملك أراجون وألفونسو الثامن 
ملك قشتالة » قد انقضا فى غيابه على نافار عاولان اقتسامها ؛ وبالرغ هما آبداه 
الناقاريون من الدفاع الباسل فقد استطاع ألفونسو أن يتزع ولايات بسكونية وأن 
يضمها إلى ملكته ( سنة م)ء واستطاع پیدرو أن ينتزع بعض الأراضى 
الجاورة لأراجون » وم يبق من مملكة نافار القدعة سوی‌جزنها الشهالى . ولم تمض 
فترة قصبرة أحرىحتى ذهب هذا الحزء إلى حوزة حکام فرنسا انوبیین بطريق 
للصاهرة والوراثة ( ١775‏ م) . وبذلك اختفت هذه المملكة الصغيرة الباسلة 
من بين مالك اسبانيا النصرانية . 

ول عض قليل على ذلك حى اختفت مملكة ليون القدعة » جارة قشتالة من 
الغرب . وذلك أنه لما توفى ألفونسو الثامن ( النبيل ) ملك قشتالة فى سنة 1114م » 
خلفه ولده الطفل هترى» وكانت کری بناته الأميرة برنجمریا قد تروجت,ألفونسو 
التاسع ملك ليون » ثم طلقت منه بعد أن رزقت بعدة أولاد آکبرم فرناندو . 
وار فى قشتالة مدى حين نزاع على وصاية الاك الطفل هنری » ثم توف قبل أن 
يبلغ رشده قتيلا فى حادث. وكان ألفونو الیل قد قرر فى وصيته أنه إذا اتقرض 


۸ مب 


عقبه من الذكور » فإن العرش يوؤول عندئذ إلى ابنته الکبری برتجيريا م إلى آعقام ۱ 
الشرعيين » وهکذا قدر لفرناندو ولد برتجيريا من ألفونسو التاسع ملاك لبون » أن 
يرق عرش قشتالة باسم فرناندو الثالث » وهو الذی : غدا فيا بعد من أحظم ملوك 
قشتالة . ولما توق أبوه ألفونسو التامع ملك ليون وجليقية فى ستة 6۱۷۳۰ > خلفه 
أيضاً نی ملك ليون باعتباره وارث العرش الشرعی؛ وبذلك اتحدت ملكتا قشتالة 
وليون نحت تاج واحد > واختفت ملكة لبون وجايقية القدعة من عداد الممالك 
الإسبانية النصرانية » وأضحت قشتالة هذا الاتحاد أقوى الممالك الاسبانية > 
وأوسعها رقعة وأغناها موارد 5 واستطاع فرناندو الثالث بفضله أن محرز التفوق 
على المسلمين » وأن يفتتح قواعد الأندلس العظيمة قرطبة وجيان وإشبيلية » وهی 
الى عجز عن افتتاحها حميع أسلافه من الملوك التصاری . 

وهكذا غدت المالك الاسبانية انصرانية منذ أوائل القرن الثالث عشرء ثلاثا 
فقط » هی قشتالة وأراجون والرتغال ؛ وبي قنعت البرتغال بالعمل على توطید 
استقلانها وافتتاح الأراضى الإسلامية الواقعة فى جنوبا » وهی الى تعرف بولاية 
الغرب » إذا بقشتالة وأراجون تعملان معا لمضی فى تحقيق الغاية القومية والدينية 
الکری » الى تعمل لا اسبانيا النصرانية منذ قرون » وهی القضاء على الدولة 
الإسلامية بالأندلس وامتخلاص تراث الوطن القدم . 

E e 

فى الوقت الذى ابارت فيه دولة الوحدین بالأندلس » على أثر انبیارها فى 
الفرب » وملك ابن هود مرسرة وشرق الأندلس » وغلب ابن الأحر على بعض 
القواعد الحنوبية والوسطى » مثل وادى آش وبسطة وجيان » وغلب بعض الزعاء 
على إشبيلية وقواعد ولاية الغرب » وأخذ هولاء الزعماء السلمون بتربص بعضهم 
es‏ ما نی ید الآشر من القواعد والحصون » شعرت 
مملكة قشتالة التحدة القوية بأن الفرصة قد سنحت لتسديد ضر بنا الميتة إلىالأندلس 
وبادر ملكها فرناندو الثالث بغزو الأراضى الاسلامية . وكانت معظ القواعد 
واحصون الحاخة لقشتالة دون دفاع يذكر » ناتتح عدداً من الصون واستوی 
على مدينة اة فى سنة ۲۱۸۱۲۳۷ . وى أوائل سنة ۱۲۳۳ م سار فر نائدو 
لغزو قرطبة عاصمة الخلافة القدمة » وكانت أثناء الحرب الأهلية قد انضوت تحت 
لواء ابنهود ونادت بطاعته وهاجم القشتاليون قصبها الشرقية بشدة » وضربوا 


ان 


لحيو 5 


ut‏ 0۳ ی ایتا جح 


سر و ۷0 سس ۲ 


فش ۷ کرک ماد 1 
يل ی 


مطل لو ۹ 
بوي ان ددرت س 


الاتر سر هیر 
والمالك الضرانة التبا نیت 
ق القن الراجع عش 


5 ب 
25 اوت 
3 0 ارات 3 ۳ 
2 جم ی “امالس 98 
8 ۰ 5 ۲ : 
وره“ ۶ب ۰ 0 3 
هم ەور ر u‏ 
مهم 1 ا ا ٠‏ 
فشه اوت هب 
مہو > 92 
1 4 
ل" ٩۶‏ فا 
7 20 


CN‏ اله 


حوها الحصارء وكان ابن هود بضع خططه يومئذ لغزو بلنسية وقد وصله عندئق 
صريخ أميرها زيان حبیا هاجمه خاع, ى ملك أراجونء فلم يشأ إنجاد المدينة احصورة 
بالرعم من مسيره إلها » خصوصا] وقد عم أن النصارى هاحوها بقوات كبيرة » 
فرك قرطبة لمصيرها » ودافع أهل قرطبة عن مديتيم أعظم دفاع » واشتبكوا 
مع التصاری خارج المدينة وى داخلها فى عدة معارك دموية شديدة » ولكن 
هذه البسالة لم تغن شيئ » وسقطت عاصمة الأندلس القديمة » ودخلها القشتالیون 
فى ۲۹ يونيه سنة ۱۲۳۹ م (۲۳ شوال سنة ۸۱۳۳ ) ورفعوا الصليب فى الخال 
فوق مسجدها الحامع تنوبما بظفر النصرانية » وکان سقوط قرطبة نذير ما بت 
إليه الأندلس من بالغ الضعف والفوضى . 

ولا اشتدت الحرب الأهلية بين المسلمين فى شرق الأندلس » بعث فرناندو 
اثالث ولده ألفونسو إلى مرسية » واستولى علا صلحا فى سنة ۱۲۳ م 
( ۹۶۰ هم . ثم التفت إلى إمارة غرناطة الناشئة اشئة الى أخذت تنمو ويشتد ساعدها 
فى ظل ابن الأحر فانتزع منها حصن أرجونة وعدة حصون أخرى » ووصلت 
قواته إلى أحواز غرناطة » ثم أرسل جيشه لمحاصرة جيئّان فى العام التالى ( سنة 
(to‏ »> وشعر ابن الأحمر أنه عاجز عن صد هذا السيل الحارف » فاضطر 
إلى عقد الصلح والانضواء تحت حاية ملك قشتالة حسیا فصلنا من قبل » وبلغ 
فرناندو الثالث بذاك ذروة القوة والسلطان وأضحت الأندلس الحنوبية كلها 
نحت حمايته ورهن مشيثته 5 

وأحذ فر ناندو فى ااوق قت نفسه يتأهب لافتتاح إشبيلية أعظ. قواعد الأندلس ۰ 
ونی سنة ۱۲6۷ م ( 554 ه) بث قواته فى أحواز إشبيلية فاستولت على معظم 
الحصون القريبة مها » وسر فرناندو ق الوقت نفسه أسطولا فى مياه الوادى 
الكبير لكى حول دون وصول الأمداد والمؤن إلى المديئة من ناحية البحر + وکان 
يتولى الدفاع عن [شبيلية تفر من الزعماء البواسل . وأبدى السلمون إصراراً وجلداً 
تی الدفاع عن مديتهم > ولکن النصاری أحكوا حصارها » واستمر الحصار 
طول الشتاء » ثم حشد فرناندو فى العام التالى ‏ حوفا قوات جديدة » وسار إلى 
تجدته کشر م من المتطوعة النصارى من أراجون والرتغال ومنهم كثير من الأحبار 
والرهبان » واضطر ابن الأحمر صاحب غرناطة إلى معاونة حلیفه وحامیه فر ناندو 
بیعض قراته » وذلك كله حسها فصلناه من قبل .و فى الهاية اضطرت الحاضرة 


- ٩۱ ب‎ 


الاسلامية الكبيرة إلى التسلم » ودخلها التصاری فى ۲۳ ديسمير منة ۱۲4۸ م 
( أوائل رمضان سنة ۸147 ) » وى الخال حولوا مسجدها الخامع إلى كنيسة 
جرباً على ستهم ؛ وبذلك وقعت معظٍ القواعد الإسلامية الكبرى فى يد النصارى » 
ولاح شبح الفناء للأندلس واضحا منذراً . 

وتو فرناندو الثالث فى مایو سنة ۱۲۵۲ م » بعد أن حکم قشتالة خسة 
وئلائن عاما » ودفن فى إشبيلية آحر فتوحه » وقد غدت منذ افتتاحها عاصمة 
لقشتالة مکان طليطلة ؛ وقد آسبخت‌علیه فيا بعد صفة القداسة» فسمی بسان فرناندو 
( القديس فرناندوی وذلك تنويها ما تم على يديه من ظفر عظم للنصرانية . 
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وأما مملكة أراجون فقد تخلفت حينا عن قرینتها قشتالة فى مناهضة المسلمين » 
وكان ملكها یدرو الثانى؛ الذى خلف آباه ألفونسو على العرش فىسنة 1145 م » 
أميراً وافر الشجاعة والفروسة » ولكنه شغل بتنظم شتون مملكته الداخلية ومقاومة 
سلطان الأشراف ء ثم حج إلى رومة ليتلى تاجه من ید البابا . ولا عاد إلى أراجون 
شغل حينا بمحاربة الألبيين وغر هم من الملاحدة فى جنوب فرنسا » وتوف قتيلا 
فى إحدى المعارك (سنة ۱۲۲۲ م ) . فخلفه ولده خاعی ( يعقوب) طفلا بالرغم 
من معار ضة عميه سانشو وفرناندو» وثارت من جراء ذلك فى أراجون حرب أهلية 
استمرت عدة أعوام » ولکنها انبت بفوز خاعی وحزبه على الثوارء فعاد إلى 
الجلوس على العرش دون منازع وذلك فى سنة ۱۲۲۷ م .. 

وماكاد شاعى 7(© يستقر فى عرشه » حی اعتزم أن پنزل ميدان الحرب ضد 
السلمین ؛ وأن بحاول الفوز بنصيبه من الأراضى الأندلسية » فبدأ بغزو الخزائر 
الشرقية ( جزائر البليار) القريبة من شواطىء أراجون » وسير اليها فى سئة ۱۲۲۹م 
(۱۲۹ ه) حلة محرية قوية . وكانت ميورقة وبای الحزاثر الشرقية یومثذ تابعة 
لامارة بلنسية الى یسیطر علا الأمر آبو ميل زبان بن مدافع بن مردئیش » 
. وحکنها من قبله آبو يحبى بن حبى أومحمد بن على بن موسى وفق رواية أخرى» 
فنزل النصارى إلى الحزيرة » ولکنهم لقوا داخلها مقاومة عنيفة » ودافع السلمون 

(۱) خايمى وبالإسبانية 6اه » تكتب أحياناً فى الرواية العربية « چامس » ( ابنالخطيب + 
الإحاطة ج ١‏ ص 4۸ه و۹٠٠‏ و۵۷۲ » واللمحة البدرية ص ۸۳ و۱۰۷ ) . ورأيناها فى كثير من 
ألوثائق العربية احفوظة محفوظات أراجون تكتب هكذا : دون جیمی » دون جقمى» دون جاقمة , 


~~ 


عن جزيرنيم کنهی الشدة والبسالة » ولکنيم اضطروا فى الكايير إلى 
اتسلم ( صفر سنة ۲۷ھ ) . ومع ذلك فقد استمرت القاومة فى شعتب 
احزيرة بعد ذلك حینا » واضطر خاعی أن یمود إلا مرتين حى أتم إخضاعها 
فى سنة ۱۲۳۲ م ؛ وسلمت منورقة وهی ثانية مار للتصاری بعد ذلك 


ببضع سین 6۱ 


وما کاد ملك أراجون يستولى على جزيرة ميورقة حى وجه عنایته إلى فتح. 
لوي و د ا 
واستطاع أن ينتزع الحصون الواقعة حوغا تباعا . وكانت بلنسية قد سادها 
الاضطراب والفوضى من جراء الحرب الأهلية » ومع ذلك فقد تأهبت بقيادة 
أميرها أ جيل زيان لمقاومة النصارى» وطوق التصاری المدينة من الر والبحرء 2 
وبعث الأمر أبو حیل وزيره وکاتبه ابن الأبّار القضاعی إلى بر إفريقية 
( تونس) انی زکریا المقصى يستغيث به » وألى ابن الأبار بين يديه قصيدته 
الشپرة الى مطلعها 

أدرك یلك خيل الله أندلسا إن السپیل إلى منجاتها درسا 

وبادر الأمر أبو زكريا بإغاثة بلنسية : وبعث زلهم بعض الأمداد والمؤن 
فى عدة سفن إولكما م وق إلى الاتصال بالمدينة احصورة ؛ واستمر الحصار 
آشهرا واشتد الكرب بالسلمن ۰ وضاعف النصارى هجماتهم حى اضطرت 
دی الحصورة فى الیل التسلم بشرط أن يمن ن أهلها فى النفس والال > 
وأن يغادرها من شاء منهم + وكان سقوط بلنسية فى يد النصارى فى ۲۸ سبتمير 
منة ۱۲۳۸ م ( ۱۷ صفر ستة ٩۳۷‏ ۵ ) . 

وعلى أثر سقوط بلنسية تابع خايمى غزواته لباق الأراضى الإسلامية احاورة 
لما » واستولى على دانية ولقنت فى سنة ١554‏ م( ١54ه).‏ ثم استولى على 
شاطبة وأوريولة فى سنة 1145 م ( آخر ستة 144 ه) 1 أن جلى 
جيع السكان المسلمين عن الأراضى التى تم افتتاحها » فهرعت منم جموع غفيرة 
إلى ملكة غرناطة حى ضاقت بسكانها » وهاجر الكشر مهم إلى إفريقية » 


(۱) تناولنا فم الأرجونيين الجزائر الشرقية تفصیلا فى «عصر المرابطين والموحدين » 
الم الان صن ۰۲ - 4۰٩‏ 


۳۹ 


وأحذت القواعد والثغور الاسلامية القدعة تتحول تباعا إلى مدن نصرانية » 
وأحذت الكثرة السلمة تتحول بسرعة إلى أقلة من المدجنين » تعبش فى ظل الحكم 
الإسبانى فى ذلة وخضوع . 
وعبى خاعى بعد ذلك بإصلاح الشئون الداخلية » وغت فى عهده عدة 
إصلاحات تشريعية خطرة . ووضع مشروعا لتقسم الممكة بعد وفاته بين أولاده 
الأربعة » ولكنه لم يتحقق لوفاة أك أولاده ألفونسو » ولا أثاره من اضطراب 
فى أنحاء المملكة . وتونى خاعی بعد حكم طويل حافل فى سنة ۱۲۷۶ م ؛ وقد 
أسبغت عليه فتوحاته نی الآر اضی الاشلامية لقب « الفاتح » ۰ 


النّراتاس 
مملكة غر ناطة عقب وفاة ابن الأخر 
وعصر الحهاد المشترك بين بى الأحمر وبی مرين 


ولاية محمد الفتیه . تربص التصارى بالأندلس . بنو مرين ومداً آرم . القتال بيهم و بين 
الموحدين . ولاية أ عيى المريى . ولاية آوبوست یمتوب . انبیار دولة الموحدين , استغاثة الأنداس 
يبنى مرين . استجابة السلطان أب يوسف لصريخ الأندلس . إرساله حلة إلى الأندلس ثم عبوره الب . 
موقف بى أشقيلولة . غزو أب يوسف لبسائط الفرئتيرة . موقعة إستجة وغزوات أ يوسف . عوده إلى 
المغرب . توجس ابن الأحر وعتابه لأنى يوست . عبور أب يوسف إلى الأندلس للمرة الثانية . توغله 
فى أراضى النصارى . اللقاء بینه وبين أبن الأحمر . استیلده ابن الأحر على مالقة . تفاهمه مع ملك 
انتصار المغاربة فى البحر . زحفهم على مربلة . القتال بينهم وبين ابن الأحر . توجس أن يوسف من 
العواقب . عود التفاهم بينه وبين ابن الجر . أثر غرناطة و بى مرين فى ششون قشتالة . ألفونسى العام 
ملك قشتالة . ثورة و لده سانشو عليه . التجاؤه إلى الاطان أي يوسف المنصور . عبه رالمنصور لنصرته 
وغزوه لأراضى قشتانة . تفاهم ابن الأجر مع سانشو.عود التفاهم بين ابن الأحمر والمتصور . توجس 
ابنالأحر من المغارية . عبور المنصور ال الأندلس المرة الرابعة . غزواته فى آرض النصاری . سانشو 
ملك قشتالة يذعن الصلح . خطة مشيخة الفزاة . وفاة المنصور وولاية ولده ی يعقوب . خروج 
أن الحسن بن أشقيلولة فى وادی آش . استر داد ابن الأهر له ادى آش . إغارة ملك قشتالة على آراضی 
الأندلس . مير اليوش المقربية إلى الأندلس . هزيم الغاربة فى البحر . عبور السلطان أي يعقوب إلى 
الأندلس . غزوه لأرافى النصارى . توجس ابن الآحمر من نيات أف يمقوب وتفاهه مع ملك قشتالة , 
انتزاع سانشو لطريف من النارية . نکثه لعهوده لابن الأحر . سعيه للتفاهم مع أي يمقوب وعبوره إلى 
الغرب . معاهدة تحالف بين غرئاطة وأراجون . وفاة ابن الأحمر وخلاله . ولاية محمد الملقب باخلوع . 
غلبة وزيره أبن الحكيم عليه . اضطراب العلائق بين محمد و لسلطان أن يعقوب . استيلاء محمد على سبتة . 
مصرع أب یشرب . زحف عثان بن أب العلاء على القرب . ولاية السلطان أنى ثابت لعرش الفرب . 
مسيره إلى الال ووفاته . ولاية السلطان أي الربيع . هزيمة الأفدلسيين ومقتل عبان . الثورة فى غرناطة . 
اضطر اب الأحوال فى عهد نصر . غزو القشتاليين لارض الأندلس . مشروع فرناندو لغزو جبل 
طارق . حصار آثرية وهزمة التصاری . سقوط جبل طارق . الصلح بين ملك غرفاطة وبی مد ين . 

مصانمة نصر للك قشتالة . تمهده بأداء اغزية . اللورة فى غرناطة . هزيمة نصر وعز له . 


ما تونى محمد بن الأحمر مواسس مملكة غرناطة خلفه فى الماك ولده وولى عهده 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن يوسف الملقب بالفقيه لعلمه وتتواه . وكان مولده 
بغزناطة سئة ۵۳۳ ه ( ۱۲۳۵ م ) . وهو الذی رتب رسوم الملك للدولة النصرية » 


E‏ 43# ا 


ووضع ألقاب خدمتها + ونظم دواوينها وجبابتها » وخلع علا بذلك صفتها الملوكية 
الزاهية . وكان يتمتع تع یکر مل الغلا لته من قوة هزم + وید اد وس 
الأفق 2 والر اعة السياسية . وكان عالاً أديبا بقرض الشعر » ويؤثر مجالس العلای 
و الادباء) . ولأول عهده نشط ملك قشتالة ألفونسو العاشر اللقب بالعالم أو الحكم 
إلى محاربة المسلمين » وكان مثل أبيه فرناندو الثالث : يرى أن دولة الإسلام 
بالأندلس قد دنت مايا » ويتريص الغرصة بالمملكة الاسلامية الفتية» وحاول أن 
يعمل كأبيه للقضاء علا قبل استفحال أمرها . وم يكن ملك غرناطة بغافل عن 
الخطر الذى بنهدده من مشاريع ال . وكا محمد بن الأحمر قد أوصى ولده با حرص 
على محالفة بى مین : ملوك العدوة والامتنجاد مهم كلما لاح شبح الحطر 
الدام (. وكان بنو مسرين وه ‌الذین استولوا علىملك الموحدين بعد هاب و 
یومثذ ‏ عنفوان قوتهم » وکانت ملکهم الفتية » تشفل فى نظر الأندلس ونظر 
اسبانيا النصرانية» نفس الفراغ الذى تر که ذهاب دولة المرابطين ثم دولة الوحدین » 
وكان من الطبيعى أن تؤدى هذه الدولة الحديدة فى ميدان السياسة والحرب نحو 
الحزيرة الإسبائية » نفس الدور الذى أدته الملکتان المغربيتان الذاهبتان . 

وينو رين بطن من بطون قبيلة زنانة العربرية الشهبرة » الى ينت ينتمى إلا عدة 

من القبائل التى لعبت أدواراً بارزة فى تاريخ الغرب» مثل مغر اوة ومغيلة ومدیونة 
وجراوة وعبد الواد وغبره, . ومع ذلك فإن بى مرين يرجعون نسيهم إلى العرب 
المضرية > وذلك بالانتسا ب إلى بر بن قيسر. عيلان بن مضر بن نزار. وجدهم الأعلى 
جرماط بن مرين بن ورتاجى بن ماخوخ . وكانت القبائل الرينية فى بداية 
أمرها من العشاثر البدوية المتنقلة » تجول فى صعارى المغرب الأوسط وهضابه 
وتسير نحو المغرب الأقصى أيام الصيف . وف فاتحة القرن السابع المجرى » نشبت 
ارب بيهم وبين بى عبد الواد » فتوغلوا فى هضاب المغرب » ونزلوا بوادى 
ملوية الواقع بين الغرب والصحراء وأقاموا هنالك حينا . وكانت قوى الموحدين 


قد تضعضعت منذ موقعة العقاب ( ۸۰۹ » وسرت إلى دولهم عوامل 


. ۰٦٩ الإحاطة 5 )ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱۹۱ خير ۶ السنية ص ۱۲۳ ؟ وابن خلدون ج ۷ ص‎ 
الذخيرة السنية ص ۱۰ و۱۱ و۱‎ )۳( 
. الأغيرة السنية ص ۵۲ و۳ ؛ والاستتصا لأخبار دول المذرب الأقمى ج ص وه‎ ) 4 ( 
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التفكك والاعلال. ولا توثى ملكهم الناصر » وهو المهزوم فى موقعة العقاب » 
سنة 51١‏ ه ء ولى بعده ولده يوسف المستنصر » وكان فى حدثا ضعرف الممة 
والخلال » فانكب على وه وساءت أمور المملكة وسرت إلا الفوضى . فى 
تلك الآوئة الى بدأ فما ملك الموحدين منزفى يد القدرء نفد پنو مرين إلىالمغرب » 
وتوغلوا فى جنباته » واشتبكوا مع الوحدین لأول مرة فى سے 51 ه > ذ حاول 
املك المستنصر أن یقضی علیم » فأرسل جيوشه لقتاهم ولکنبا هزمت ؛ ووصل 
بنو مرين إلى أحواز فاس ؛ وكان أمير بی مرين يوءئذ أبو محمد عبد اطتق بن‌خالد 
ابن حيو » ولکنه قتل فى يعض المواقع فى سنة ۶ : فخلفه فى الامارة ولده 
أبو سعيد عهان » واستمر يقود قومه نی میدان النضال ضد الموحدين20 . 

وى سنة ۸۹۳۹( 1141م ) سير الرشيد خليفة الموحدين جيشاً لقتال بى مربن 
فهزم الوحدون هزمة شديدة » واستول الرینیون على معسکرمم . وتوفی الرشید 
فى العام التالى . فخلفه فى الملك أخوه أبو الحسن السعيد » واعتزم أن يضاعف 
الحهد للقضاء على بنی مرين » فسبر لقتاهم فى سنة ۵۹4۲ (۱۲4۵ م ) جیشا شا ضخماً 
ونشبت بين الموحلدين وبين بی مرين موقعة هائلة ؛ هزم فپا نو مرين وق آم هم 
أبو معراف محمد بنعبدا حق » وكانت ضربة شديدة هدت من عزانم مدى حن . 

وتولى إمارة بنى مرين بعد مقتل أنى معرف » أخوه أبو بكر بن عبد الق 
الملقب بأنى حى . ونی عهد اشتد ساعد بی مرين واستولوا على مكناسة (548ه) 
ثم زحفوا على فاس واستولو لوا علا بعد حصار شديد ( ۸14۸ - ۱۲٣۰‏ م) . وکان 
سقوط فاس حاضرة مغرب القذرعة.. أعظم ضربة أصابت دولة الوحادين » وكان 
نذير الإنهيار ای . ثم استولوا على سملاسة ودرعة ( 508ه) . ولا توى أبوخي 
سنة 56ه » تولى آخوه أبو يوسف يعقوب بن‌عبد الحقمن بعده رياسة بى مربن 
وجعل مدينة فاس حاضرة ملكه . وبى سنة ٩۵۷‏ ه نشبت الحرب بن بى مرين 
وين الأ ترس بن زین ملك قرب الأوسط وزع بن عبد لود فم 
يغمر اسن وارتد إلى تلمسان . وق العام التالى (/58ه) هاجم ال النصارى ( الإسبان » 
5 مهم ثغر سلا فجأة» وقتلوا وسبواكث را من أهلهء فبادر أبو يوسف بانجاده 3 
وحاصر التصارى بضعة أسابيع حى جلوا عنه . 

ثم كانت الموقعة الحاسمة بين الموحدين وبى مرين » > فنى آواعر سنة 15۷ هم 


(۱) الذخيرة السنية » ص ٩۳‏ و۹4 . 
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(۱۲۹۹ م ) سار الواثق بالله العروف بأى دبوس خليفة الوحدین من مراكش 
لقتال بی مرين » والتى اضمعان فى وادى غفو بين فاس ومرا كش » فهزم 
الوحدون بعد معركة شدیدة » وقتل سیم عدد جم فى فى مقدمهم الو لوائق » واستولى 
أبو يوسف عل معسکرم وموم وخزائنهم > ثم سار إلى مراکش فدخلها فى 
التاسع من الحرم سنة 758 هاء وتسمى بأمير المسلمين » وبذلك انت دولة 
الوحدین فى الغرب » کا تبت فى الأندلس » بعد أن عاشت زهاء قرن وثلث 
قرن » وقامت مکانها دولة بنى مرين تسیطر على أنحاء الغرب الأقصى كله » 
وتستقبل عهداً جديداً من القوة والسلعطان() . 

إلى تلك الدولة الحديدة الفتية » كانت تتجه أنظار الأندلس كلا لاح لها 

شبح انلطر دام . وقد شاء القدر أن تلعب دولة ببى مرين وريثة المرابطين 
۳3 » ف حوادث الأندلس الداخلية والخارجية أعظم دور ۰ و تفت 
مؤسس مملكة غر ناطة أهمية التحالف مع بى مرين والامتتصار بهم ؛ فبعث قبیل 
وفاته بقلي لحسها رأينا إلى السلطان أنى يوست يعقوب ينعبد الق الملقب بالمنصور 
يطلب إليه غوث الأندلس وإنجادها . وكان السلطان أبو يوسف حينا وصله صریخ 
ابن الأحر فى سنة 77٠‏ ه يسير إلى غزو تلمسان > فلا وقف من الرسل على سال 
الأندلس وما مهددها من الأخطار» جمع أشياخ القبائل» واتفق دم على وجوب 
إنجاد الأند لس والحهاد سبیل الله » وأرسل السلطان إلى الأمر يعر اسن صاحب 
تلمسان يعرض عليه عقد الصلح » > لکی یتمکن من العبور إلى الانالس ؛ فأ 
واقتتل الفريقان على مقربة من وَجِنْدة » فى شهر رجب سنة ۲۷۰ 2 ( ٣1۲۷م‏ ) 
فهزم يغمراسن وفرجريجا9© » وعاد أبو يوسف مظفراً إلى المغرب » وهو يعتزم 
استجابة دعوة الأندلس وإنجادها . 

على أنه مضى أكثر من عامين » قبل أن تسنح له الفرصة المرجوة . فلا تولى 
محمد الفقيه » أرسل عقب ولايته بقليل وفداً من أكابر .الأندلس إلى ملك 

(۱) داجع فى أصل بنى مرين ونشأتهم » الذغيرة السنية صن ۱۰ 152 ۹6و۹۹ ۱۳۳ 
و٤۱۲‏ ؛ والاستقصاءج ۲ ص ۱۳ و ۱۸ + وابن خلاون ج ۷ ص 186-155 .هذا وقد عثر نا 
فى مكببة مدرید الوطنية عل قطمة صنيرة من مخطوطة عدوانها م ذكر الياقوتة الملية فى الذرية السميدية 
المرينية المباركة العبدالحقية » وهی فى أربعة عشرة صفحة تتناول نشأة بى مرين وسيرتهم سى بداية 
السلطان أي يوسف » ولا خرج ما ورد فيها عما قدمنا خلاسته . 

(۲) الذخيرة السزية ص م4١‏ ؛ والاستقصاء ج ۲ ص ۱5 . 

۲ ۔ آندلس 


ړک 


الغرب يحمل إليه رسالة استغاثة موثرة » فشرحوا له حال الأندلس من الضعف 
ونقص الأهبة » وتكالب العدو القوى علها » واستصرخوه للغوث والحهاد 
وما جاء فى رسالة ابن الأهر إلى أنى يوسف بعد الديياجة : 

مرين جنود الله أكر عصبة ٠‏ فهم فى بى أعصارهم كالواسم 

مشسسنفة أمراعهم لمدائح سورة إممسالهم بالصوارم 

« تطول علينا معلوم حدك ومشبود جد > قد جعلاك الله رة تحبى عيشها 
يجيو شك السريعة » وخلقك سا إلى انلس وذريعة ء فتاه تطاول العدو التصراق 
على الإسلام 2 واهتضم جناسه كل الإهتضام : وقد استخلض قر اعدها : ومزق 
پلدانپا » وقتل رجالا وسبی ذرارما ونساءها + وغم أموالها . وقد جاء بإبراقه 
ورعاده» وعدده وإيعاده» وطلب منا أن نسم له ما بی بأيدينا من المنابر والصوامع 
واحاریب والحوامع »ليقع مها لصلبان » ویثبت ما الأقسة والرهبان . وقد وطأ الله 
لك ملكا عظیا شکر ك الله على جهادك فى سبیله» وقبامك حقه : وإجهادك فى نصر 
دینه وتکیله» ولديك من نية الح » فابعث باعث بعثك إلى نصر مناره » واقتباس 
نوره » وعندك من جنود الله من يشترى اللنات پنفسه . فان شت الدنیا فالأنداس 
قطوفها دائية » وجنانها عالية » وان أردت الا خرة مها جهاد لا یفتر ؛ وهذه الحنة 
ادخرها الله لظلال سیوفکم » واحيّال معروفکم > وحن نستعين بال العظم 
و علائكته المسومين 2 ثم بكم على الکافرین اد 

ثم تتابعت رسل ابن الأحمر وبنى أشقيلولة إلى الساطان أنى بوسف » ينوهون 
بانلطر الداهم الذى دد الأندلس ء ويلتمسون إليه البادرة بالإسعاف و الامداد + 
فامبتجاب السلطان خر لدعوتهم » وكتب إلى ابن الأحمر يطمئنه ؛ ويعرب عن 
ف ا ی و ا او مس 

« وانا ترجو أن نصلک بنفوس صلح جهرها وسرها » وتسق عاء الثلج 
والیقن غرها 2 ونقدم عليكم عا يبسط نفوسکم ویسرها ¢ ويطلع ها الفرح دن 
الکاره ويذهب عسرها » فلتطب تفوسكم برحة الله وعونه » ولتفرحوا بفضل 
الله وصونه » ون قادمون عليكم فى إثر هذا إنشاء الله » ووعدنا بوفاء یمن الله 
على أعدائه ئه ۷( . 


(۱) راجم هذه الرسالة بأكلها فى الذخيرة المنية ص ۰۱۱۱-۱۵۹ 
(( راچ تس رسالة السلطان ألى یوسف يأكله فى الذخيرة السئية ص ۱٩۲‏ و ۱۹۳ . 
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وهكذا اعتزم السلطان أبو يوسف أن يؤْدى رسالة المغرب التارعخية فى إنجاد 
الأندلس ونصرتها »وكان بنومرين ى عنفوان دولهم مجيشون بنزعة الحهاد الفتية . 
وخرج الساطان من فاس فى رمضان منة ۵۷۳ برسم اخهاد فى الأنداس» و آرسل 
للمرة الثانية إلى الأمير يتغلمُر اسن صاحب تلمسان » بعرض الصلح توحرداً الكلمة 
وتعضيداً الجهاد . فقبل يغمراسن وتم الصلح . وبادر السلطان فجهز واده 
أبا زيان0© ی خسة آلاف مقاتل + فعر البحر من قصر الاز( قصرءصمودة) 
إلى الأندلس » ونزل بثغر طریف فى شهر دی الحمجة سنة ۵۷۳ ( ۱۲۷۵ م(“ 
ونفذ إلى أرض النصاری حی شریش » وعاث فا وعاد مثقلا بالسبى والغناتم > 
وقدام إليه ابن هشام وزير ابن الأحر ثغر الحزيرة فهزل فيه » وجاز ابن هشام 
إلى العدوة فلي‌السلطان أبا يوسف فى معسکره على مقربة من طنجة . وکان السلطان 
قد استکل آهبته » فعير من قصر الحاز إلى الأندلس فى صفر سنة ۷١‏ (يوليه 
م) » فى جيش كثيف من الربر ۰ داعیا إلى الحهاد على سنة أسلافه 
المرابطين والموحدين . وكان أبو يوسف قد اشترط على ابن الأحمر حينا 
استنجد به » أن ينزل له عن بعض الثغور والقواعد الساحلية » لت ل مها جنوده 
فى الذهاب والایاب . فنزل له عن رندة وطريف والحزيرة » ونزل آبو پوسف 
يجيه فى طريف ۰ وهرع ابن الآخر وبنو أشقيلولة إلى لقائه » واهترت الأندلس 
كلها لعبور ملك المغرب . ولکن ابن الأحمر ما لبت أن غادره مغضبا 1 رأى من 
تدخله فى شئون الأندلس بصورة مريبة . ذلك أن بی أشقيلولة آصهار بى الأجر» 
ونی مقدمهم محمد بن أشقيلولة زعم الأسرة وزوجأخت محمد بن الأحمرء وأخوه 
أبو الحسن زوج ابنته » کانوا جيشون نحو عرش غرناطة بأطماع خفية . وكان 
أبو محمد ممتنعاً عالقة مغاضبا للاك غرناطة حسما قدمنا . فليا عبر آبویوسف إلى 
الأندلس » سار لیه وانضوی تحت لوائه » و يفاح أبو يوسف ف التوفرق بين 
ابن الأحمر وبين آصباره » وخشی ابن الأحمر عاقبة هذا التحالف بين أصاره 

وبين أن يوسف » فارند إلى غرناطة حذرا متوجسا . 1 
" ونفذ السلطان أبو يوسف مجيشه إلى بسائط الفرنتبره( وكانت فى يدالتصارئ 


)1( الذخيرة السنية ص ١54‏ > ولكن ابن خلدون يقول إن اللطان یمد الحند مع و لدم 
منديل (ج ۷ ص ۱۱۹ ) ومنديل حفيد اللطان أي يوسف . 

(۲) الفرنتيره ۴00۵/6۲ ها هی السمل الواقع فى غرنی مثلث إسبانيا ابغنوب ( ابلزیرة) 
و تد من قادس جنوباً حی طرف الفار . 


- 1۰۰. 


وعاث فبا . ثم توغل غازیا يتنسف الضیاع والروج ویسی السکان » حى وصل 
إلىحصن القورة وأبدة على مقربة من شری قرطبة . وعندئذ عول القشتالیون على 
لقائه دفاعا عن أر اضهم . وخرج القشتاليون فى جيش ضحم »> تقدره الرواية 
الإسلامية بنحو تسعين ألف مقاتل 6 وعلى رسیم قائدهم الأشهر صبر ملك قشتالة 
الدون نونيو دىلاراء الذى تسميه الرواية الاسلامية « دونونه آودننه آوذنونه > . 
وكان أبو يوسف قب ارتد عندئذ ميشه إلى ظاهر إستجة» ومعهحشد عظم من الغنئم 
والأسرى » فأغلقت المدينة أيوامها » واستعدت لقتال » ووضع أب ويوسف الغنائم 
فى ناحية نحت إمرة حر سخاص حى لا تعيق حركاته » وعقد لولده ی يعقوب على 
مقدمته » وخطب جنده وحلهم على الحهاد والوت فى سبيل الله . . ثم تقدم لملاقاة 
النصارى » ومعه بعض قوات الأندلس برياسة ببى أشقيلولة . ووقع اللقاء بين 
المسلمين والتصارى » على مقرية من إستجة جنوب غرلى قرطبة » ىق ٠‏ ايوم 
الخامس عشر من شهر ربيع ايده ٩(‏ سبتسر 1570 م ) ۰ فاشبت 

بين الفريقين معركة سريعة هائلة ‏ هزم النصارى على أب برغا هز نة شقيدة + وجل 
قائدهم الدون نونيو دى لارا وعدة كبيرة منهم (. وكان نصراً عظها أعاد إلى 
الأذهان » AS‏ الأرك + لكان أل لضو ار رده 
السلمون على النصارى » منذ موقعة العقاب ء ومنذ انهیار الدولة الإسلامية 
بالأندلس » وستوط قواعدها العظيمة . وتبالغ الرواية الإسلامية فى تقدير خسائر 
النصارى » فتقول إنه قتل مهم ی الوقعة ثمنية عشر نا > حمت روسيم 
وی ی حين أنه وفقاً لقوها أيضاً » لم يقئل 

ن المسلين سوی أربعة وعشرین رجلا . 

وبعث السلظان أبو بوس براش دوت وا إلى ابن الأحر > فقيل إنه بعلا 
يدورة إل ملك قشتالة مضمخة بالطيب »مصائعة له وتوددا إله . وكتب أبويوسف 
إلى العنئدوة رسالة يشرح فما حوادث الموقعة» وما انمت إليه مننصر باهر» فقرئت 
على المنابر » وكتب رسالة ماثلة إلى ابن الأحمر» فرد عليه بالشکر والدعاء . ورفع 


(۱) الذخرة السنية ص 1594 و۱۷۰ . 

(۲) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۱ ؛ واللمحة البدرية ص 44 ؛ والإحاطة ج ۱ صن ۰۷۳ ؟ 
و الذخيرة السنية ص 2-۱۷۰ ۱۷۲ . 

(۳) الذخيرة السنية ص ۱۷۴ . 


EIS 
: ابن أشقيلولة إلى آمر السلمن أنى يوسف » قصيدة نله فيا بالنصر جاه فبا‎ 
هبت بنصركم الرياح الأربع وسرت بسعدکم النجوم الطلع‎ 
وت لنصركم اللائك سرفا حی أضاق عا الفضاء الأوسع‎ 
واستبشر الفلك الأثير يقن أن الأمور إلى مرادك ترجع‎ 
وأمدك الرحمن بالفتح النی ملا البسيطة نوره المت‎ 
وليئت أبو بوسف باق ا ضراء بضعة أسبيع » قسمت فما الغنام واستراحت‎ 
اند . م خرج المرة الثانية فى حمادى الأولىسنة59/4ه ۰ وتوغلغازيا فى آراضی‎ 
قشتالة حى وصل إلى آحواز إشبيلية ؛ فأغلقت الدينة آبوابا .وعاث أبويوسف‎ 
فى تلك الأنحاء» ثم سار إلى شتريش فضرب حوفا الحصارء فخرجإليه زعماء المدينة‎ 
ورهباها وطبوا له الأمان والصلح » فأجامهم إلى طلهم وعاد إلى قواعده «ثقلا‎ 
بالغنائم والسبى . وقضى بضعة ة أسابيع أخرى بالحزيرة الحضراء » ثم عبر البحر إلى‎ 
. المغرب فى أواخر شهر رجب ۸۹۷4 بعد أن قضى بالأندلس زهاءخسة أشبر‎ 
على أن هذا النصر الباهر » الذی أحرزه السلطان أبو يوسف المرينى على‎ 
النصارى » لم محدث أثره النشود فى بلاط الأندلس . ذلك أن محمد بن الأمرء‎ 
جنح إلى الارتياب فى نيات ملك المغرب » وخخصوصاً مذ أسبغ السلطان حمايته على‎ 
بى أشقيلولة > وغيرم من التوارج على ملك غرناطة » ومثلت بذهنه مأساة‎ 
وبعث ابن الأ ر إلى السلطان قبيل مغادرته‎ . er الطوائف وغدر الرابطن‎ 
4 الحزيرة » بعائبه على تصرفه فى حته بقصائد موارة يستعطفه فپا ویستنضره‎ 
والسلطان جيبه عا بقصائد مثلها . ومن ذلك قصيدة من نظم أنى عمر ان بن المرابط‎ 
: كاتب ابن الأحمر هذا مطلعها‎ 
هل من معينى ی اوی أو منجدی من میم فى الأرض أو من منجد‎ 
هذا افوی داع فهل من مسعف . بإجابة وإنابة أو مسعد‎ 
: وما فى الاستغائة‎ 
أفلا تذوب قلوبكم إخواننا ما دهانا من رد أو من ردى‎ 
آفلا تراعون الأذمة پینسا . من حرمة وعبة وتودد‎ 
أكذا يعيث الروم فى إخوانكم وسيوفكم الشار لم تتقلد‎ 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۸ ۳۱۷ . 
ک 


یاحمرق لحمية الاسلام قد خدت وکانت من قبل ذا تتوقد 
آبی مرين أنه جراتا وأحق من ى صرخة ہم ابتدی 
آبی مرين والقبائل كلها فى الغرب الأدنى لنا والأبعد 
کتب الهاد عليكم فتبادروا منه إلى القرض الأحق الأوكد 
أنم جیوش الله ملء فضائه ‏ تأسون للدین الغريب امهرد( 

ی » آبو محمد بن أشقيلولة صاحب مالقة » فعر ولده 

إلى الفرب ونزل عله لسلطان » فبعث إلبها السلطان حا كا من قبله » قزاد 
ذلك فى توجس ابن الأمرء» وأرسل وزيره أبا سلطان عزیز ادن فوبعض قواته 
إل مالقةء لبحاول الاستبلاء عليياء فلم يوفق . ول تمض أشهر قلائل على ذلك حى 
عبر السلطان أبو يوسف المنصور البحر إلى الأندلس للمرة الثانية فى سنة 1۷۷ م 
(۶۱۲۷۸) ۰ ونزل بمالقة فاحتفل به أهلها » ثم توغل يميشه فى أزض النصارى 
E‏ > ومعه بنو أشقيلولة فى ن جندهم » حی أحواز إشبيلية . واجتنب القشتاليون 
۰ ثم دعا ابن الأحر إلى لقائه » فوافاه عند قرطبة والريب بلا نفسه ع وتبادل 

7 عبارات العتاب والتعاطف » ولكن ابن الأحمر لم تطمئن نفسه » وعاد 
السلطان إلى الغرب دون أن تصفو القلوب 2 

وزاد توجس ابن الأحمر محوادث مالقة وانحیازها إلى السلطان » وجال بخاطره 
أن التفاهم مع ملك قشتالة خر وأبق . وف أواخر سنة ۷۷ ه استطاع ابن الأحمر 
أن یستول أحراً على مالقة » وذلك بإغراء صاحما بالتزول عا : والاستعاضة 
باللکّب وشلوبانة9), . نم سعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة والتحالف معه» على منع 
السلطان النصور من العبور إلى الأندلس . ونزلت القوات القشتالية بالفعل فى 
ابلتزيرة . وكاتب ابن اهر أيضاً الأمر بخمراسن ملك الغرب الأوسط ‏ و 
السلطان التصور » يسأله العون والتحالف ٠‏ وعم المنصور بذلك فأراد العبور توا إلى 


(۱) نتل الینا أبن خلدون هذه القصيدة بأكلها ( ج ۷ ص ۱9۸ -۲۰۰) وفها كثير من 
الماف الى وردت فى مرثية ی البقاء الرندى » كا أشار إلى ردرد اسلطان أنى يوسف إشارة عابرة 
(س ۲۰۰). 

(۲ ) المنكب» و بالإسبانية ۸۱۳۵۷۵۵6۵۶ ۰ رشلربانية و بالاسانیه5810۵0 ثنران صغير ان 
من غور ملكة غرناطة القديمة » يقم کلاها جنوي غرناطة على البحر الأبيض التوسط وتفصلهما 
عن بعفهما مسافة صغيرة . 


۳ 


الأندلس » ولكن عاقته حوادث المغرب حينا . وفى أوائل سنة 22۷۸ (۱۳۷۹ع) 
بعث ولده الأمر أبا يعقوب إلى الأندلس فى + أسطول ضحم > ونشبت بينه وين 
أسطول التصاری الرابط شرق المضيق معركة هائلة » هزم النصارى على أثرها 
واستولى المسلمون على سفهم » ونزلوا باحزيرة » فغادرها النصارى فى الخال . 

وأراد الأمر أبو يعقوب أن يتبع نصره ء بعقد الصلح مع ملك قشتالة 
والتحالف معه على قتال ابن الأحمر ومهاحة غرناطة » فأنكر عليه أبوه السلطان 
ذلك » ثم زحف جند المغرب على ثغر مريلنّة » وهو من أملاك ابن الأحمر تريد 
الاستيلاء عليه » فامتنع علهم . وانهز القشتالیون تلك الفرصة » فزحفوا على 
غرناطة ومعهم بنو أشقيلولة » فلقهم ابن الأحر وردهم على آعقایم ( ۸۹۷۹ ) . 
بيد أنه بالرغم من هذا النصر الاقت أخذ بشعر بدقة موقفه » وخطورة القوى الى 
يواجهها ۰ سواء من جانب القشتاليين. » أو من جانب الحيوش المغربية » الى 
استدعيت فى الأصل لتكون له سنداً وغوثاً » فانقلبت إلى مناوأته وقتاله . ومن 
جهة أخرى فتد كان السلطان اانصور مخشى عاقبة اقبةهذا التصرف على مصير المسلمين ؛ 
وعلى ذلك ققد بعث إلى ابن ارف وجوب‌حندالوة اقا ۰ فلى لديه مثل 
رغبته » وبادر السلطان إلى عقد أواصر الصلح والتحالف بين المسلمين » على أن 
ينزل ابن الأحمر عن مالقة السلطان المنصور » لتکون له قاعدة للعبور والغزو . 
وصفا جو العلائق على آثر ذلك بين ابن الأحمر وہی مرين » وشغل الساطان 
التصور حینا بمحاربة الحوارج عليه . " 

# *# 

ولم عض قليل على ذلك حى عادت شئون الأندلس تستغرق اهام المنصور؛ 
وکانت شنون الا ندلس قد غدت فى الواقع عنصراً بارزا فى مياسة بی مرين » 
وکانت مملكة غرناطة حى فى ذای الوفت الذى انکشت فبه الدولة الاسلامية 
ی الأندلس › تلعب دورها فى شئون امانیا لنصرانية كلا اضطربت فبا 
الحوادث واس نم رة را ور ارت 
وكانت كلا وقعت فى قشتالة حرب أهاية » للحأ هذا الفريق أوذاك إلى مؤازرة 
غرناطة أو بى مرين » على غرار ماکان نحدث ف الماضى . ومن ذلك ماحدث فى 
سنة ۸۹۹۹ ( +1517 م ) من خروج الإنفانت فيليب على أخيه ألفونسو العاشر مع 
جماعة من النبلاء » والتجائهم إلى السلطان المنصور فى طلب العون واستجابته 


UO 
لدعونهم» و اتخاذهم غرناطة قاعدة طهودهم. . وکادت تنشب من جراء ذلك حرب‎ 
بين المسلمين والنصارى » لولا تدخل فیولا ملكة قشتالة » واسترضائها للخوارج‎ 
بمخلف امتح . ولابد لنا أن نذكر هنا أن القونسو العاشر ملك قشتالة هذا » هو‎ 
وكانت له صلات وثيقة بعلاء الأندلس » ومنهم‎ » E1 ونو الام أوالحكم نهک‎ 
تلى الكشر وار ماو فک انرس . وقد وضع ألفونسوجداولهالفلكية‎ 
الشرة المسماة باليداول « الألفونسية » :على يد جماعة من العلماء السلمین والبود‎ 


الملك آلفرنسو السالر 


والنصارى» کا وضع تارا عنوانه دقومدظ عل له Gene‏ معتدؤعت «تاريخ اسبانيا 
العام » وقد اعتمد فيه على مصادر عر بي ة كثيرة ٠‏ ومع أنه لا خاو م نکذر ر من‌الأساطر 
والروایات الغرقة » فانه یعتر من مار ریخ بخ الإسبادٍ فى فى العصورالوسطی. 
وكان ألفونسو العاشر مب جر انه السلمن + و بقدر علمهم ورفيع بع تقافهم : » وکا 
هذا من أسباب السخط عليه فى ملکته . وكان من جراء ا شاه للم والآداب 2 
فى عصر لا تنهض الممالك فيه إلا بالحرب والسياسة » أن اضطربت شئون المملكة . 


-۱۰6 


وی سنة ۱۲۸۲م رأوائل ۱۸۱ هم ار عليه ولده سانشو وآزره معظ النبلاء » 
واستطاع أن ينتزع العرش لنفسه . فاتجه آبوه الملك الخلوع إلى السلطان أنى يوسف 
المنصور ۰ وأرسل إليه بالمغرب وفدا من الأحبار يستمد منه الغوث والعون ضد 
ولده . فاستجاب السلطان لصرعخه »> وعير البحر فى قواته إلى الأندلس فى ربيع 
الثانى سنة ۸۸۱ وهرع ألفونسو إلى لقائه بمحلته بالحزيرة على مقربة منرندة > 
مستجيراً به » ملتساً لتصرته » وقدم إليه تاجه رهنا لمعونته . فأمده السلطان بماثة 
ألف من الذهب 2 ایستعین ما عل حشد ایند . قال ابن علدون » وقد رأى هذه 
التاج بلاط بی مرين أيام أن کان نی خدهتهم :وبق بیدم فخراً للأعقاب هذا 
العهد »(). وغزا أبو يوسف أراضى قشتالة وحاصر قرطبة > ثم زحف عل طايطلة » 
وعاث فى نواحها » ووصل فى زحفه إلى حصن مجريط 29 . وتحاشی ابن الأحمر 
فى البداية لقاء السلطان لفتور العلائق بیهما » ولتوجسه من محاافته لألفونسو » 
ورأى من جانبه أن یفام مع سانشو ملك قشتالة الحديد » وزحف على لمكب 
الود ل ال كم حر ل . وكادت 
بين الملكين المسلمين فتنة مستطيرة : لولا أن خحشى ابن الأجر العاقية » 
وعاد إل لقا مع اور رف يهنا نوا . وعاث المنصور فى أراضى 
قشتالة مرة أخرى » وغص جيشه بالسبى والغنئم » ثم عاد إلى المغرب بعد أن 
ول على الحزيرة حاكا من قبله . 
واستمرت الحرب الأهلية أثناء ذلك فى قشتالة ببن الإبن والأب ؛ ولبث 
هذا التضال الدموى زهاء عامين » حى توق ألفونسو العاشر طريداً مهزوما نی 
سنة 184 م ( ۱۸۳ هم » فکان لوفاته وقع ميق نى غرناطة والمغرب »وأرسلكل 
من الملكين المسلمين عزاءه فى الملك العالم النکود إلى بلاط قشتالة . وكان موقف 
الملکتن الإسلاميتين غريباً إزاء حوادث قشتالة » إذكان ملك المغرب يؤازر 
الاك الخلوع » + وكان ملك غر ناطة بالرغم م ن عطفه على ألفونسو العاشر » یوازر 
ولده اللحارج عليه . والمقيقة أن ابن لمر کان يشهد تقاطر الحيوش ار برية إلى 


)0 أبن خلدون ج ۷ ص ۲۰۵ + والاحاطة ب ج ۱ ص الاه ؛ واللمحة البدرية ص4۳ 4 
زازعا ریاف ع ١‏ عل و4 

(؟) كانت محلة بحريط الإسلامية الحصينة تشخل موقماً يقم يجوار موقم العاصمة الإسبانية 
الحديئة مدرید م 


- ل 


الحزيرة انلضراء بعين ابزح ۰ ويتوجس شرآ من وجودهم مها » وقد كانوا 
يحتلون معاقلها وثغورها » ويظاهرون الحوارجعليه ف مالقة والمنكب وغيرهما من 
القواعد الحنوبية » وكان يتوقع أسوأ العواقب من تدخل ملك المغرب فى شئون 
الأندلس على هذا النحو » وكان مثل الرابطن وءأساة الطوائف عيرة خالدة . 
تساوره دائماً » وتذكى جزعه . على أن موت ألفونسو العاشر » وانهاء ارب 
الأهلية فى قشتالة » خفف من هذا التوتر بين الملکتن . وكان ابن الأحر یذ کر 
فى الوقت نفسه » غدر ملك قشتالة » وخطر التصاری على ملکته : فيجنح بعد 
التأمل إلى إيثار لتفاهم مع ملك المسلمين . 

وى صفر منة 584 ۵ ( 1186 م) عر السلطان المنصور إلى الأندلس للمرة 
الرابعة » وزحف على أراضى التصاری ‏ وغزا مدينة شتريش ؛ وسار ولده 
أبو يعقوب إلى أحواز إشبيلية فعاث فبا . ثم زحف المنصور على قرمونة والوادى 
الكبير » وخرب جنده بسائط إشبيلية ولبلة وإستجة والفرئتيره . وسر إبنالأحمر 
لاجتياح أ راضى قشتالة على هذا النحو > وبعث الى السلطان مددا من غرناطة » 
وجاءت الأساطيل المغربية : فطاردت أساطيل العدو فى مياه الضیق واحتلته . 
ورأی سانشو ملك قشتالة تفا الامر وعقم القاومة » فجنح إلى طلب السلم ۰ 
وبعث إلى السلطان وفداً من الأحبار يطلب اصلح » ويفوض السلطان فى قر 
ما يراه » فاستجاب السلطان لرغيتهم » واشترط علهم مسالة الملمينكافة » وأن 
عتنع التصاری عن كل اعتداء على الأندلس » وعلی أراخ ضى السلمین ومرافقهم ۰ 
وأن ترفع الضريبة عن التجار السلمن بدار الحرب ( بلاد الأعداء ) » وأن تنب 
قشتالة سياسة الدس بين الامر اء المسلمين » فقبل النصارى حيع الشروط الطلوبة > 
وتعهدوا يتنفيذها . وقدم سانشو بنقسه إلى معسكر السلطان » فاستقبله المنصور 
حفاوة » وقدم إليه طائفة من افدایا وتعهد سانشو بتحقيق شروط الصلح کاملة . 
وسأله السلطان أن يرسل إليه قدراً من الکتب العربية » التى استولى علها النصارى 

من القواعد الأندلسية » فأرسل إليه « ثلاثة عشر حملا » مها » وأرسلها السلطان 
إلى فاس » فکانت نواة المكتبة السلطانية . واتخذ المنصور أهباته الأخرة نحو 
شتون الأندلس » وندب ابنه الأمير أبا زيان لانظر على النغور الأندلسية » وأوصاه 
بألا يتدخل فى شئون ابن الأحمر . وكان من ن آثارالتفاهم بين ابن الأحمر والتصور» 
أن أفسح ابن الأحمر لقرابة السلطان من بى مرين النازحین إلى الأندلس مجال 


۷ 


السلطان والنفوذ فى بلاطه . وكان عدة من هولاء من خاصة الفرسان ومشاهر 
الغزاة » فأسند ابن الأحمر إلهم رياسة الحند فى منصب عرف فى الخطط الغرناطية 
« عشيخة الغزاة + » وحتله بالأخص رئيس من بى العلاء اثرینیین يسمى « شيخ 
الغزاة » » وتولى بنو العلاء قيادة اليوش الأندلسية عصراً » وكانت لم فى ميدان 
الحرب والحهاد مواقف مشکورة(؟ . 
ولابد نا أن تذكر كلمة عن أصل مشيخة فا هذه » انى ليت عصرا آم 
الناصب العسكرية فى بملكة غرناطة » ولبشت ت فى الوقت نفسه دهراً وقفاً على القادة 
من بی مرین . وذلك أنه ما اتجه بنو الأحمر إلى الاستنجاد بإخوانهم فيا وراء البحر» 
بكي مج N‏ 
ثهم عاهل بی مرين السلطان أبو يوسف بن عبد الحق 0 وعبرت إلى الأندلس 
2 الأولى بقيادة آن معرف محمد بن إدريس بن عبد الق وأخيه 
عامر : وما من خاصة قرابة السلطان » وانتزعت مدينة شريش من النصارى » 
وذلك حسها تقدم ذكره . وكان السلطان أبو يوسف مخشى من انتقاض فریق من 
القرابة وأبناء العمومة » تجديداً الخصومة القدعة بين فرعى بى مرين الملكيين » 
وها بنو عسكر وبنو حامة » فلم جد خر من رسال من خشی بأسهم من هولاء 
إلى الا ندلس با مم الحهاد » وکان ابن الأحر يستقبلهم بترحاب ومودة » فاجتمع 
لديه عدة من أولاد بی عبد الحق ؛ وكان ابن الأحر يعقد هم على قيادة الغزاة 
امحاهدين من زناتة » وبى مرين . وكان أول من عقد له القيادة مهم » موسی 
ابن رحو ء ثم عقد لأخيه عبد الق > ثم لغيرهما من القرابة0© وكان أول من 
استعملهم لقيادة الغزاة على هذا النحو السلطان محمد بن الأحر الملقب بالفقيه . 
ثم توالى عبور هولاء القادة إلى الأندلس . وكان معظمهم من قرابة السلطان 
والخارجين عليه . وكان فى : مقادمة من نزح إلى شبه الحزيرة + أبو العلاء ورو 
انا عبد الحيق» وأولاد أى حى بنعبدالحق وأولاد عمان بن عبد الحق . واستقروا» 
جیما بالأند لس فى کنف سلطان غر ناطة ‏ وكاتوا يرجعون فى رياستهم إلى كبير هم 
عبد الله بن ی العلاء .وعقد له ابن الأحر محمد الفقيه على جند زناتة إلى أن 
هلك فى إحدى الغزوات ضد التصارى وذلك فى سنة 58م + ثم عقد ابن الآجر» 


(۱ أبن خلدون ج ۷ ص ۲۰۹ و ۲۱۰ ؛ وتفح الطيب ج ۲ ص 584 . 
(؟) ابن خلدو ن فى کتاب ابر ج ۷ ص ۲۹۷ و۲۹۸ 


A 

السلطان أبو عبد الله الخلوع » القيادة لأخيه عمان بن أنى العلاء على حامية مالقة 
وغربها » وكانت لنظر الرئيس أنى سعيد فرج بن إسماعيل . فلبث فى منصبه 
بیع الحلاف بين ساطان غرناطة وساطان المغرب أنى يوسف المرينى ۰ وقام 
عمان بن أنى العلاء فى ذلك دور كبير » سوف تأنى على تفاصيله فى موضعه(. 

وقفل السلطان التصور راجعاً إلى الحزيرة لیستجم ثم یمود إلى المغرب» ولکن 
م تمض أشهر قلائل حى أدركه المرض » وتوف بالحزيرة فى الحرم سنة 588 ها 
( مارس سنة ٩۱۲۸م‏ ) > بعد حياة حافلة بصنوف الحهاد الستمر : سواء 
پالفرب أو الأندلس . 

وكان السلطان أبو يوسف التصور من أعظم ملوك الغرب قاطبة » وكان 
بعید يشغفه بالحهاد » ووفرة جيوشه وأهبته الحربية » ذکری أسلافه العظا لعظام > 
من أمثال يوسف بن تاشفن » وعبد المؤمن » ویعقوب المنصور . وقد وصفه 
موئرخ معاصر فيا يلى :« أبيض اللون » تام القد » معتدل ابلسم » حسن الوجه » 
وامع الممكبين » کامل اللحية » معتدها » آشیب » كأن يته من بیاضبا قطعة 
ثلج ؛ سمح الوجه ‏ کرم القاء » شديد الصفح » » كثير العفو > حلما » متواضعا 
شفيعاً كر ها »> محا » جواداً » مظفراً » منصور الراية ٩‏ . 

# # # 

فخلفه على عرش المغرب ولده الأمر آبو يعقوب » وکان مثل أبيه معنباً بشئو 
الأندلس خبی رآ ہا ITT‏ 
حالما من المودة والصفاء : وزادت توطداً ین قبل سلطان المغرب » أن ينزل لابن 
الأحمر طوعاً عن وادى آش . وذلك أن مدا الفقيه كان قد عبن صبره أبا إعاق 
ابن أنى خسن بن أشقيلولة حاکا علیقلمارش ووادی آش ۰ فلما توفى آبواساق 
سنة 589 ه استرد ابن الأحر قمارش » وخرج عليه آبوا لسن ولد أى اساق ق 
وادى آش » وتحالف آولا مع قشتالة ‏ فلما عقد ال بين المسلمين والتصارى » 
أعلن أبو الحسن انضواءه تحت لواء ملك المغرب ۰ وأغضى ابن الأحمر حيناً عن 
تصرفه . فلا اتصلت وشائج المودة من جدید » بينه وبين الساطان أنى بعقوب»› سأله 
التنازل عن وادى آش » فأجابه إلى سوله » ورحل عنما الثائر أو الحسن إلى الغرب 


)۱( كتاب المبر ج ۷ ص ۳۷۰ - ۰۲۷۲ 
(۲) نقلنا هذا الوصف من اخطوط المنون : و الياقوتة الحلية ۾ الذى سبقت الاشارة إليه . 


EKS 


ملتجثا بلاط فاس . وبذا استطاع | بن الأحمر أنيبسط سلطانه عل الأندلس کلها(۱. 
وف أوائل سنة ۰ ۸ (f1‏ أغار سانشو ملك قشتالة على الثغور 

الأندلسية ناكثاً لمهده ¢ فأرسل السلطان أبو يعوب إلى قائده على الثغور أن يغزو 
شريش وأرض النصارى > فزحف علہا وعاث فا . وأعلن أبو يعقوب الحهاد » 
وتقاطرت بعوث انحاهدین إلى الأندلس » فبعث سانشو أسطوله إلى مياه الضیق 
لیحول دون وصول الأمداد » فبعث السلطان أسطوله لمهاحمة السفن القشتالية » ٠‏ 
ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة نحرية هزم فبا السلمون ( أغسطس سنة 
م . ولكن هذه المزعة لم تن ملك الغرب عن عزمه »> فبعث أسطولا 
آخر لمقاتلة النصارى » وانسحب التصاری هذه الرة . وعر السلطان أبوبعقوب 
إلى الأندلس فى قواته فى رمضان سنة 1٩۰‏ ه» واقتحم أرض التصارى وغزا * 
شتريش ووصل فى زحفه حتى أحواز إشبيلية وعاث فها » ثم عاد إلى الحزيرة » 
وارتد عائداً إلى الغرب فى أوائل سنة 541ه . 

وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب :فسعى إلى محالفة ابن الأحمر 
وحذره من نيات المغاربة» واستيلائهم على النغى رالأندلسية» ولاسهائغر طریف»دنحل 
الجزيرة » وتفاه م الملكان على انتزاع هذا اللغر من المغاربة » واشترط ابن الأحر 
أن نسل ی طريعل عقب انز اعها . وسر سانشو أسطوله إلى مياه المضيق لمحاصر 
طريف من ناحية البحرء ولیحول دون وصول الأمداد لها . وعسكر ابن الأحر 
فى قواته بمالقة على مقربة منها » يعاون التصارى بالأمداد والوان » و صدت حامية 
طريف أربعة أشبر » ولکنها اضطرت فى النهاية إلى ااتسلم للنصارى ( سبتمر 
غدئة ۸۹۲ ) . وهنا طالب ابن الأحمر سانشو بتسليمها فأى وأعرض عنه » 
مع آنه نزل له مقابلها عن علد مه ن الحصون امامة 8 فأدرك ملك غر ناطة عندئذ 
خطأء فى ال رکون إلى وعود ملك قشتالة » وفى مغاضبة ملك الغرب حلیفه الطبيعى » 
وسنده المخلص فى رد عدوان التصارى . 

وعاد ابن الأحر مخطب ود بى مرين مرة أخرى » وأوفد ابن عه الرئيس 
أبا سعید فرج بن اسپاعیل ووزيره أبا سلطان عزيز الدانی على را آس وفد من كبر اء 
الأندلس > » إلى السلطان أنى يعمّر ب فى طلب المودة » ونجديد العهد» والاعتذارعن 
مسلكه فى شأن طریف » فأكرم السلطان وفادتهم » وأجامهم إلى طلب الصلح 3 


(۱) أبن خلاون ج ۷ ص ۲۱۲ و۲۱۴ ۰ 


- ۱۱۰ - 


ولا عاد الوفد الى غرناطة» سر ابن الأحمر من کرم السلطان ونبل‌مسلکه» واعتزم 
الرحلة للقائه بنفسه ۰ وتا کید الودة والاعتذار ؛ فعبر البحر إلى العدوة فى أواخر 
سنة ۵۱٩۲‏ ۶۱۲۹۲ ) ومعه طائفة من الحدايا الفخمة » ونزل بطنجة حرث استقبله 
بعض آبناء السلطان » ثم جاء السلطان بنفسه إلى طنجة > وتلقاه منتى الا کرام 
والحفاوة » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة وأراضی الغربية » وعدة من 
الحصون كانت من قبل فى طاعة ملك الفرب . وعاد ابن الأحر مفتبطاً بنجاح 
مهمته ؛ وأرسل السلطان معه حملة لغزو طريف بقيادة وزيره تمر بن السعود » 
فحاصرتها حيناً ولكنها لم تظفر بافتتاحها(؟ . 

وكان محمد الفقيه » بالرغم من سته العلمية » وقائع طيبة فى میدان اهاد 
ضد النصاري . فى الحرم سنة 548 ه ( أواخر 1598 م) على أثر وفاة سانشو 
ملك قشتالة > زحف جيشه على أر اضى قشتالة » وغز'! منطقة جِينّان » وناز زل مدينة 
فیجاطة( واستولى علها > وعلى عدة من الحصون التابعة شا » وأسكن ما 
السلمین . وق صیف سلة 1۹۹ 2۱۲۹۹(۸) » غزا آراضی قثتالة مرة آشری » 
وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جنوب غرلى جيان » ودخل قصبنبا وتملكها » 
وأسكن با المسلمين9؟ . 

واستمر محمد بن محمد بن الأحر ومد الفقيه فى سكم غرناطة أعوام أخرى » 
وهو ثابت العهد مقم على صداقة بی مرين . وما هو جدير بالذكر أنه قبیل وفاته 
بقلیل عقد معاهدة صلح وتحالف مع ملك أراجون خحامی الثانى ضد قشتالة» وذلك 
تجدیداً وتعدیلا لماهدة صلح سابقة عقدت بین‌ما فى سة 368 2۱۲۹۹(۵) ۰ 
وقد نص + ى هذه المعاهدة الحديدة علىعقد « صلح ثابت وصعبة صادقة » وأن يلتزم 
كل من الفريقين عدم الإضرار بالآخر على ید أحد من رعایاه » و 
آراجون معادية لاعداء غرناطة سواء من المسلمين أو قشتالة » وأن يفتحم تح بلدكل من 
الفريقين لمن يقصده من تجار اليلد الا خر مومنن فى أنفسهم وأموائم » وأخرا 
يتعهد ملك غر ناطة ععاونة أراجون ضد ملك تال » وألا يقد مع صلا إلا 


(0۱ أبن خلدون ج ۷ ص ۲۱۷ ۰ 

)۲( مدينة قيجاطة هى بالإسبانية 0560818 ونقع ثمال شرق مديئة جوان » و جنوب شرق 
مدينة أبدة . و القبذاق هى بالاسبانبة ۸۱۵4۵606 . 

(۳) الاحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 014 . 


سا 


الثانى سنة ۷۰۱ ه ( ديسمير 1 


احالف والصلح المتودة بين محمد بن الأخر ( محمد الثانى) ملك غرناطة وخامی الثاق ملك أ 
ال رجونی بر شلوئة برتم ۱4۸ 1 


۳ م ) ومحفوظة بدار حفوظات الاج 


راجون 


۱۱۱ - 


- ۱۱۲ 
عوافقة حلیفه ‏ ويتعهد ملك آراجون لسلطان غرناطة عثل ما تقدم » كنا بتعهد 
السلطان ععاونة حليفه بفرسان منعنده فى آرض مرمية إذا احتاج إلى هذا العون » 
وألا يعترض ساطان غرناطة على ما يأخذه هلك أراجون من أراضى قشتالة » إلا 
المواضع الى كانت لغرناطة + فهذه ترد إلها . وقد وقعت هذه المعاهدة فى آخر 
ربيع اشا سرئة ۱ ۷ ( ۳۱ ديسمير مة ۸۱۳۰۱ 7 3 ول عض على عقدها 
بضعة أشهر حی توف السلطان فى شعبان سنة ۷۰۱ ه ( مايو منة ۱۳۰۲م) بعد أن 
أكثر منثلاثين عاماً » وقد زاد ملك بنی الأحمر فى عهده توطداً واستقرارا » 
بالرغي ما توالى فيه من الأحداث وانلطوب . وكان وزيره فى آواخر عهده الكاتب 
والشاعر الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكم اللخمى وهو من مشايخ 
رندة » وكان من قبل من كتابه فی ديوان الإنشاء » وكان رجلا وافر العزم قوی 
الشكيمة » ولقب بذی الوزارتن بلمعه بين الكتابة والوزارة » وكان لحزمه 
وقوة نفسه آکر أثر فى استقرار الأمور فى هذا المهد . 
7 ست ب 
وخلف محمد؟ الفقيه ولده أبو عبد الله محمد الملقب بالخلوع » وكان ضرير؟ > 
وكان ذا نباهة وعزم » عالاً شاعراً يؤثر جالس الملاء والشعراء » ويصغى للبم 
ويجزل صلاتهم » عا للإصلاح والانشاء . وكان بين منشآته السجد الأعظم 
بالحمراء» فهو الذى أمر ببنائه على أبدع طراز » وزوده بالعمد والنقوشوالريات 
الفخمة ؛ ولكنه لم حسن تدبير شون الملك والسياسة ؛ وغلب عليه كاتبه ووزيره 
ووزير أبيه من قبل أبو عبد الله محمد بن الحكم اللخمى » فاستبد بالأمر دونه وحجر 
عليه » فاضطربت الأمور » وأخذت عو امل الانتفاض تجتمع وتبدو فى الأفق . 
وق عهده القصبر » اضطربت علائق مملكة غر ناطة وبنى مرين مر قأخرى . 
والواقع أنه حاول فى بداية عهده؛ أن يعمل على إحكام المودة بينه وبين بى مرين > 
۰ (۱) حصلتاعل صور فدوغرافية لأصل هذه الوثيقة وسائر الوثائق الأخرىالى تتضمن مماهدات 
أومر اسلات تبودلت بينملوك غرناطة و ملوك أراجون من‌دار اضفوظات ببر شلونة المسماة «محفوظات اتاج 
الا جر » ۸۳2۵۵۵ de ٠١ Cerna de‏ ۸26۵۱۵ » و حفظ هذه الوثيقة بها برقم ۱6۸ . ومن‌جهة 
آخری فقد نشر نصما ؤومجموعة الوثائق الدبلوماسية التي أصدرها: + ۸۱۵۴6۵۵ و ۱۱0۵768 R. 0, de‏ 
يمثرآن : Documentee Arabes diplomaticoe del Archive de la Coro‏ وم 


de Aragon (No. 3)‏ 
(۲) يتر جم له ابن اللطيب بإفاضة فى الإساطة ج ۲ ص ۲۷۸ وما بمدها ( طبعة فديمة ) - 


N 


فأرسل وزير أبيه أبا سلطان عزيز الداى ووزیره ابن الحكم إلى سلطان المغرب » 
ليجددا عهد الودة والصداقة؛ فوفدا عليه وهو عسکره محاصراً لتلمسان» فأکرم 
وفادتهما وطلب إلهما إمداده بیعض جند الأندلس الحراء فى منازلة الحصون > 
فأرسلت له قوة ملم أدت مهمنها أحمن ن أداء . ولاح أن أواصر الودة أضحت 
اشد ما يكون توا بين الفريقين » ولكن ابن اضر عرض له فجأة أن يعدل 
عن محالفة مبلطان المغرب » وأن يعود إلى محالفة ملك قشتالة » فغضب السلطان 
أبو يعقوب لذلك» ورد جند الأندلس ۳ 42 . وبدا أ ابن الأجمر أعمال العدوان» 
+أن أوعز إلى عه وصهره الرئيس أنى سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقة > أن 
محرض أهل سبتة فى الضفة الأخرى من اليحر ؛ على نلع طاعة اس 0 
واستعد ابن الأحمر فى الوقت نفسه شحارية السلطان > إذا عن له أن يعير إلى 
الأندلس > وجهز الرئيس أبوسعيد حلة بحرية فى مياه مالقة حجة مدافعة النصارى » 
ثم رها فجأة إلى سبتة > وذلك فى شوال سنة هم . وكانت 
الحملة بقيادة عمان بن أنى العلاء المرينى . فاستولت على سبتة » وجاء الرئيس 
أبو سعيد فاستبد بأمرها » وأعان انضواءها تحت لواء ابن الأحمر » وقبض على 
این العزى حا کها هون قبل السلطان وآ له » وأرسل إنى غرناطة . ووقف السلطان 
أبو يعقوب على هذه الحوادث وهو تحت أسوار تلمسان » فوجد لذلك الغدر » 
وبعث حملة بقيادة ولده یی سال إلى سبتة فحاصرها حيناً » ولكنه أخفق فى 
الاستيلاء علها وارتد أدراجه »> وخرج فى إثره عثان بن أنى العلاء فى جند 
الأندلس » وعاث فى أحواز سبتة وما جاورها (سنة ۰5 ۰ 

وکان لتطور الحوادث على هذا النحو أو أوقع فى نفس السلطان آی یعقوب؛ 
قاعتزم أن يسير بنفسه إلى استرداد سبتق ولکن‌حدث بيا كان جد نى الأهية أن 
اغتاله كبر الخصيان» فى موامرة ديرها الحصيان للتخلص منه خوفاً من أن بطش 
م : فتوق قتيلا فى ذی القعدة سنة ١5‏ اه( أبريل منة ۷ ۰ ) ؛ ونشبت 
عقب مصرع صلاف سرب سر ی و ار و لت ولي ا 
هزم فیا أبوسالم وقتل » واستقر أ ہو ثابت على العرش . 

وى ذلك الحين كان عهان بن أنى العلاء الرینی » يتوغل يجدده فی شمال‌الغرب » 
وكان هذا بلنندی ابلفریء يتجه بأطماعه نحو عرش الغرب ۰ ويعتمد فى تحقرق 
مشروعه على أنه ليل بى مرين . ولا توغل مجنده جنوبا » دعا لنفسه بالملك 

۱ ۸ آندلس 


۱۱ - 


واستولى على بعض الحصون ؛ وآیدته بعض القبائل » وهزم عساکر السلعلان 
آلی يعقوب حیاتصدت لوقفه وانتیز فرصة مصرع السلطانو نشوب الحرب الأهليةبين 
ولدیه » فزاد إقداما وتوغلا واستفحل أمرهء ولاح انلطر ېدد ملك بی مرين . 

وما کاد السلطان آبو ثابت بستقر فى عرش أبيه » حى اعتزم آمره للقضاء 
على تلك اس ركة الخطيرة : واستر داد سينا 2 فسار إلى الشمال على رأس جيش ضحم 
فى شهر ذی الحجة سنة لا ۷۰ ؛ ولا شعر عمان بن ن أنى العلاء بوفرة قوته وأهبته > 
بادر بالفرار مع جنده خشية لقائه » وزحف السلطان على احصون الحارجة عليه 
فاخن فا واستولى علا » ثم سار إلى طنجة ؛ وامتنع عهان بن أفى العلاء بقواته فى 
سبتة» فسار لا فنا عرب عزن احصار الصارم» وأمرببناء بلدة تيطاوين 
(تطوان) لتزول سکره + ولکنه مرض آثناء ذلك وتوق فى صفر سنة ۸١۷ھ‏ 
e‏ ۱ 

فى اللاك آخوه السلطان سليان آبو الربيع ۰ وارتد بالحيش إلى فاس 

م . فخرج فى أثره عهان بن أو ی العلاء فى قواته ۰ ونشبت بین 
الفريقين معركة هزم فها عمان » وقتل من ن الأنداسيين عدد جم + وخشى عمان 
العاقبة فعاد مع آله إلى الأندلس وق بغر ناطة » وتابع السلطان أبو الربيع سيره 
إلى فاس واستقام له الأمر . 

ولم مض على ذلك أشهر قلائل -حتى وقعت بالأندلس حوادث هامة . ذلك 
أن عوامل الإنتقاض الى لبشت بضعة أعوام تعمل عملها فى ظل عد الخلوع > 
تمخضت ف النهاية عن نشوب الثورة . وكانمدبرها ومشر ضرامها أخحوه آبوابلیوش 
نصر بن محمد الفقيه» ومن ورائه رهط من أكابرالدولة »سئموا نظام الطغيان الذى 
فرضه محمد الخلوع ووزيره ابن ا . واضطرمت لثورة 4 عيد الفطر سنة 
۸ هر( أوائل سنة ٩‏ 1( . ووثب الخوارج بالوزير ابن ابن الحكم فقتلوه 2 
واعتقلوا السلطان مدا وأرغموه على التنازلعن العرش. وتر بع أخوه نصرمکانه 
فى املك » وتی السلطان المخلوع إلى حصن المنكدّب » حيث قضى خسة أعوام فى 
أصفاد الأسرء ثم أعيد بعد ذلك مريضاً إلى غر ناطةحيث توف فى سنة 6(۸۷۱۳. 

ووقف سلطان المغرب على حوادث الأنداس؛ وبلغه أن هل سبتة قد ستموا 
)١(‏ اين خادون ج ۷ ص ۲۳۷ . 
(۲) الاحاطة ج ١‏ ص ۵6۲ - ۵14 واللمحة البدرية ص 4۸ - وه . 


بت ۱۱۵ تب 

فر الاندلسیین » فبعث الما حملة بقيادة تاشفین بن بعقوب » فلما وصات الما 
ثار أهل البلد » وطردوا منها جند ابن الأخمر وعماله » ودشلا فى الحال جند 
المغرب واستولوا علها » وذلك فى شهر صفر سنة ۸۷۰۹ (يوليه ۱۳۰۹م) . 
واغتبط السلطان لانهاء هذه المغامرة الى شغلت بى مرين بضعة أعوام . 

وكان سلطان غرناطة الحديد يوم جاوسه فى فى الثالثة والعشرين من عمره » 
وكان ولوعاً بالأممة والظادر الملوكية . وكان فى الوقت نفبه أدياً عالاً بارعا فى 
الرياضة والفلك » وقد وضع جداول فلكية قيمة . ولكنه لم بحسن السيرة » ول 
يوفق فى تدبير الأمور. وسرعان ما بخط عليه الشعب كا خط على أخبيه من‌قبل . 
فاضطربت الأحوال » وتوالت الأزمات » وكانت حوادث سبنة نذيراً بتفاقم 
التوتر بين بلاط غرناطة وبلاط فاس . ومن جهة أخرى فقد ساءت العلائق ببن 
غرناطة وقشتالة » وانمز القشتاليونكدادتهم فرصة اضطر اب الأحوال غر ناطة» 
فغزوا أرض المسلمين فى أوائل منة ۷۰۹ ه ( 18٠4‏ م ) »> ووضع فرناندو الرايع 
ملك قشتالة مشروعا جريئاً لاستلاء على جبل طارق .۰ وكانت الأمداد المغربية 
قد انقطعت منذ استولى النصاری على طريف » وشغل بنو مرين بالحوادث » 
والثورات الداخلية » وساءت علائقهم ببی الآخر . ورأى فرناندو الرابع أن 
الفرصة سانحة ليضرب ضربته المفاجئة »> فغزا الحزيرة الحضراء » وبعث أسطوله 
حصار جبل طارق من البحر : وأوعز فى الوقت نفسه إلى خاعى ملك أراجون 
أن محاصر ثغر ألمرية لكى يشغل قوات الأندلس فاستجاب لتحريضه > وذلك 
بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة الى كانت تربطه بسلطان غرناطة . ويد 
حصار ألرية وجبل طارق فى وقت واحد فى أوائل سنة 7١4‏ ه » وبذل التصارى 
للاستيلاء على ألرية جهوداً فادحة » ونصبوا على أسوارها الآ لات الضخمة » 
وحفروا فى أسفل السور نفقاً واسعاً لدخوفا > فلقهم السامون تحت الأرض 
وردوهي مخسارة فادحة ؛ ونشبت على مقربة من ألمرية معركة بن جند الأندلس 
بقيادة عن بن أنى العلاء وجند آراجون » فهزم انصاری واضطروا إلى رفع 
الحصار » ونجت ألمرية من خطر السقوط ٠‏ . ولكن ثغر جبل طارق كان أسوأ 
طالعا . فقد شدد التصاری حوله الحصار من الر والبحر » وبالرخم من هزيكتهم 
أمام السلمین على مقربة من جبل طارق» فقد لبثوا على حصاره بضعة أشبر حى 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۸۰ ؛ واللمحة البدرية ص ۲ . 


E 
أضى الحصار المسلمين وأرغموا على التسلم . وسقط الفر امنيع ف يد النصاری‎ 
م ) فكان لسقوطه وقع عبرق ى‎ 18٠١ فى أواخر سنة ۷۰۹ ۸(مارس ستة‎ 
الأندلس والمغرب معا ؛ فقد كان باب الأندلس من انوب » وكان صلة الوصل‎ 
. الباشر بين المملكتين الإسلاميتين‎ 

وأدرك ابن الأحر على أثر هذه النكبة » فداحة الخطأ الذى ارتكبه بمجافاة 
بى مرين » فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أنى الربيع يبدى أسفه على ما سلف » 
ويسأله الصفح والصلح ؛ فأجابه السلطان إلى طلبه » ونزل ابن الأحمر السلطان عن 
ابلزيرة ورندة وحصونها ترضية له وترغيباً نی ابحهاد » واقترن بأخت السلطان 
توثيقاً لوشائج المودة » وأرسل السلطان إليه المدد والأموال » وعادت علائق 
التفاهم والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق عهدها . 0 

على أن هذا التحسن فى علائق الملکتن الإسلاميتين » ل ین النصارى عن 
مشاريعهم تجاه غرناطة . ذلك أن ابلیوش المغربية لم تعد تعر إلى ابلزيرة بكثرة . 
وكانت أحوال المغرب تعوق بی «رين عن استثناف الحهاد فى الأندلس على 
نطاق واسع » وكانت أحوال غرناطة من جهة أخر ی تشجع النصارى على 
التحرش ما والإغارة على أراضها . وما رأى السلطان نصر تفاقم الأمور واشتداد 
يأس النصاری » بر وسيلة لاجتناب الطر الذى هدده سوى مصانعة فرناندو 
الرابع ملك قشتالة والتعهد له بأداء ابلحزية . وكان ذلك ما زاد فى سوء سيرته وى 
مفط الشعب عليه . ول تلبث أعراض الثورة أن ظهرت فى الحنوب حيث أعلن 
الرئيس أبو سعيد فرج بن إمماعيل النصري صاحب مالقة وابن عم أنى السلطان » 
الحروج والعصيان . ورشح اللحوارج املك مكان نصرء أبا الوليد امیاعیل وهو 
حفيد لإسماعيل خی محمد بن الأحمر رأس الأسرة النصرية . ولم عض سوى قلیل 
حى استطاع أبو سعيد وشيعته التغلب على ألمرية وبللش وغيرهما من القواعد 
ابلعنوبية . وفى أوائل سنة ۷۱۲ ۵( ۱۳۱۳ م ) سار فى قواته إلى غرناطة » وهرع 
السلطان نصر إلى لقائه فكانت افز عة على نصرء فلجأ إلى غر ناطة ؛ ولكنه لم يلبث 
أن أذعن واضطر إلى التنازل عن العرش » وسار بأهله إلى وادى آش » وتولى 
حکها حی توف سنة 2۱۳۲۲۸۷۲۲ , 


(۱) الإحاطة ج ١‏ ص ۲۹۴ و۳۹۵ ؛ والمحة البدرية ص ۵۷ - 58 . 


نییان 
مملكة غر ناطة فى النصف الأول من القرن التامن امجری 
وذروة الصراع بين بى مرين واسبانيا النصرانية 


ولا ية السلطان أ الولید اساعيل . زحف القشتالیین على غرناطة . هزعم ومقتل أمرائهم . 
سوء الأحوال فى تشتالة . تجديد الصاح بين غرناطة وأراجون . غزوات السلمین فى أراغى النصارى . 
مقتل السلطان إسماعيل وخلاله . ولاية ولده أن عبد اله محمد . بطفه بوزيره ابن احروق . الحلاف 
هينه وبين شیوخ الفزاة . الحاجب أبو النعيم رضوان . استنجاد ملك غرناطة ,ملك المغرب . أبو الحمن 
` پرسل الأمداد مع ولده . غزو الأندلسيين الجزيرة الضراء . حصارهم بل طارق و اسر داده من 
النصاری . انوامرة على السلطان و مصرعه . السلطان أبوالحجاج يوسف . تکبته لبی العلاه . احاجب 
رضوان وخلاله . استثثاره بالسلطة . نفیه وعوده إل الوزارة . الوزير ابن اياب . بداية ظهور 
ابن الخطيب . تحرش القشتالیین بالسلمین . قدوم الأمداد من الغرب . هز ية المغاربة ومقتل قائدهم . 
عبور السلطان أنى الحن إلى الأندلس . موقمة سالادو وهزمة السلمین . سقوط طريف والحزيرة 
الللشراء فى يد التصارى . سیر السلطان أبى الحسن المرة الثائية . هز يمته فى البر و البحر . تبادل المكانبة 
والسفارة بين آی الحسن وسلطان مصر . تجديد الصلح مع آراجرن . الوباء الكبير , عود القشتالین 
إلى الغزى . حصارهم بغبل طارق . تفشى الوباء بين النصارى ومصرع ملك قشتالة . نجاة جبل طارق م 
أقوال ابنالخطيب . وصف أبن بطوطة لحرادث الأندلس وأحوأفا . مصرع السلطان أي الحجاج يوسف. 
وصف ابن الحطيب الحادث . خلال يوسف . استءراضص للعلائق بين بى الأحر و بی مرين . 


جلس السلطان أبو الوليد اسماعيل على عرش غرناطة فى شوال سنة ۷۱۳ ه 
(1814م )» وامتاز عصره بتوطد الملك» واستقرار الأمورء واحياء عهد ابلهاد . 
وق آوائل عهده غزا القشتاليون كعائهم بسائط غرناطة واستواوا على عدة من 
القواعد واحصون » وهزموا السلمین هز عة شديدة فى وادی فرتونة ( ۷۱۹ ۸) . 
ولا رأىالقشتاليون نجاح غز وهم اعتزموا منازلة ابحزيرة اللحضراء والاسترلاء عليها 
لیحولوا دون وصول الأمداد إلى السلمین من عدوة الغرب . ولکن السلطان 
إسماعيل بادر إلى تحصينها وجهز الأساطرل مایا من البحرء فعدل القشتالیون عن 
مشروعهم » وعولوا على مهاجمة الحاضرة الاسلامية ذاتها . وبادر ابنالأحمر بطلب 
الغوث والامداد من السلطان ألى سعيد ساطان الغرب » فنكل عن معاونته » 


۱۱۸ بت 


وطالب باسلم عهان بن أنى العلاء لا کان منه فى حق بنی مرين » فأنى ابن اهر 
خشية العواقب ؛ وزحف القشتاليون على غرناطة بيش ضحم » یقوده الدون 
پیدرو ر دون بط ره والاون‌خوان الوصيانعلى ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة » 
ومعهما عدة من الأمراء القشتاليين » وفرقة من التطوعة الإنجليز بقيادة آمبر 
نجلیزی » فبادر السلمون إلى لقائهم فى هضبة إلبيرة على مقربة من غر ناطة . وکان 
ل ا وح ل ا ی 
ولکهم‌صفوة المقاتلة السلمین » وكان قائده شبخالغزاة آبوسعید عهان بن أن العلاء» 
جنديا جريئاً وافر العزم والبسالة 2 فلم ترعه کار ة الحيش الهاجم » وعول فى الخال 
على لقائه فى معركة حاسمة . وق من ربيع ال ست ۸۷۱۸ ومايو س۱۳۱۸) 
التو تى فرسان الأندلس بطلائع التصاری وردوهم بخسارة فادحة . م زحف أبوسعيد 
فى نخبة من جنده » ونشبت بين الفريقين موقعة شديدة » كانت الدائرة فها على 
القشتاليين » فزقوا شر مزق » وقتل مهم عدد جم » E‏ 
خوان » ورهط كبير من ال ا + وغرق میم عند الفرار فى 
نهر شنیل عدة كبيرة 2 اوا » واستمر اقتال والأسر فیم 
ثلاثة أيام . وخر جأهل غرناطة فرحين مستیشرین» یجمعون لاب مرت 
وظفر السلمون يغنائم عظيمة » مما مقادیر کببرة من الذهب والفضة . وكان على 
العموم نصراً مشهوداً أعاد ذكرى ابلهاد ید . وکان معفم الفضل + فى إحرازه 
برجم إلى الحند المغارية وإلى شيوخهم بى العلاء الذين تزعموا اليوش الأندلسية» 
وتولوا قياد نها فى تلك الفترة حسما أسلفنا . ویعلل ابن خلدون ظهور القادة ايند 
المغاربة فى ميدان ابلهاد پقرب" عهدم بالتقشف والبداوة . ووضع المسلمون 
جثة الدون پیدرو فى تابوت من ذهب على سور الحمراء ا » وتخليداً 
لذ کری الوقعة() , 

والواقع أن ملكة قشتالة كانت فى أوائل القرن الرابع عشر فى حالة سيئة ع 
وقد نفدت مواردها من الرجال والأموال : بسبب الروب والثورات المتواصلة» 
والرض والقحط ؛ وكان إسراف البلاط وبذخ الخلائل » واختلاس الموظفين » 
ومطالب رجال الدين » وجشع الأشراف » تستنقد الأموال العامة »> وكانت 


(۱) داجم ف تفاصیل هذه الوقعة الشبيرة : ابن خلدون ج 4 ص ۱۷۲ »وج اص ۲۵۰ ؟ 


والإحاطة ج ۱ ص ۳۹۷ ؛ والقری فى تفح الطیب ج ١‏ ص ۲۱۰ 


۱۱٩ -‏ مب 


صررة معاهدة السلح ألى عقدت 


بن السلطان ی الوليد اساعيل بن فرج بن نصر ملك غرناطة » وخايمى 
الثانى سنة ۷۲۱ ه (مایو 188١‏ م ) وهی محفوظة بدار محفوظات التاج 


الثانى ملك أر اجون ف دبي 
الارجوفی بير شلونة بدق e1‏ ء 


روز 


الإدارة المالية فى يد الود ورجال الكنيسة وكلاها يناوئ الآخر » ویعمل‌عل إحباط 
مساعيه ؛ وکانت الوصايات التعاقبة » وما تعمد إليه من اغتصاب الأموال > 
وسوء استعال السلطة » وفساد القضاء » وتطاول الخلائل الملكية » وق الحقوق 
العامة والخاصة » وتفشى الحرعة > تشر غضب الشعب وسمطه ؛ وكان اللون 
الصلیی للحروب الإسبانية فى ذلك العصر بوطد نفوذ جماعات الفرسان الدينية 
العديدة » وهی ای كانت ف الواقع توجه مصاير الحرب والسيامة » بيد با كانت 
تخى تحت ستار الدین رذائل كثيرة من الفجور والخشع والارتشاء وغیر ها : 

وى سنة ۷۲۱ ۱۳۲۱۸ م ) جدد السلطان إسماعيل معاهدة الصلح مع ملك 
أراجون خامى الثانى وذلك محقيقاً لرغبته ؛ ونص ف العاهدة الحديدة على أن 
يعقد بينالفريقين صلح ثابت لمدة خسة أعوام » تومن خلافا أرض المسلمين 
بالأندلس وأرض أراجون تأمينآ تام برا وبحرا » وأن تباح التجارة لرعایا كل من 
الفريقين فى أرض الآخخر » وأن يتعهد كل من الملكين بمعاداة من يعادى الاخر > 
وأن لا يأوى له حدواً أو محمیه » وأن تكون سفن کل فريق وشواطثه ومراسيه 
آمنة » وأن يسرح كل فريق من يوسر فى البحر من رعايا الفريق الآخر. وتضمنت 
المعاهدة أيضاً نصا خاصاً بتعهد ملك أراجون بألا عنع خروج الدجّنن من أراضيه 
إلى أرض المسلمين بأهلهم وأولادم وأموالم » وهو نص يلفت النظرء إذ كان 
المدجنون فى هذا العصر بولفون أقليات كبيرة فى بلنسية ومرسية وشاطبة وغير ها 
من القؤاعد الشرقية » وكان ملوك أراجون محرصون على بقائهم وعدم هجرتهم 
لأسباب اقتصادية وعمرانية9© , 

وعلى أثر موقعة إلبرة تعاقبت غزوات المسلمين نی أراضى النصارى وعادت 
الدولة الإسلامية الفتية تجوز عهداً من القوة بعد أن لاح آنبا شارفت طور الفناء . 

فی منة ۸۷۷6 (1874م) زحف السلطان إسماعيل على مدينة بياسة الخصينة 
وحاصرها بشدة» وأطلق السلمون علما الحديد والنار من لات قاذفة تشبه المدافع 
حی سلمت . ونی رجب من العام التالی ( هلالا ه ) سار اسماعيل إلى مرتش 
واستولى علها عنوة » وكانت أعظ غزواته » وامتلأت أبدى المسلمين بالسبى 
والغنائم . ثم عاد السلطان إلى غر ناطة مكللا بغار النصر . بيد أنه لم عض على عوده 

Scott : ibid; ۷۰۱ داجم : 476-18 .م‎ )۱( 
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بت ۱ — 


ثلاثة أيام حتى قتل بباب قصره غيلة + وکان قائله ابن عمه محمد بن إسماعيل 
صاحب ابلزيرة » وق حقد عليه لأنه انتزع منه جارية رائعة الحسن » ظفر ما فى 
موقعة مرتش » وبعث ما إلى ريه بالقصر . ولا عاتبه #حد رده فاء وأنذره 
عفادرة البلاط » فتربص به وطعنه بخنجره وهو بين وزرائه وحشيه + فحمل 
جرع حيث تو على الأثر ۰ وکان مصرعه فى السادس والعشرین من رجب 
iis‏ هلالا ه ریونیه سنة ۱۳۲١‏ ۾) ۲ 

وكان السلطان إسماعيل يتمتع بخلال باهرة » وكان يشتد فى إخاد البدع 
واقامة الحدود . وفى عهده حرمت السکرات وطورد الفساد الأخلاق » وحرم 
جلوس الفتبات فى ولاثم الرجال » وعومل الپود بشیء من الشدة » وألزءوا أن 
یتخنوا لم شعاراً خاصاً مهم »هو عبارة عن العمائم الصفراء(© . 

فخلفه ولده أبو عبد الله محمد وهو فبى يافع لم مجاوز الحادية عشرة منعمره » 
وکانت أمه نصرانية تدعى علوة > وأخذ له البيعة وزير أبيه أبو الحسن بن «سعود» 
وقام بكفالته بضعة آشهر حى توفى » ثم خلفه فى الوزارة وکرل أبيه ححد بن أحد 
ابن احروق » فاستبد بالأمور وامتأثر بکل سلطة ؛ فحقد عليه الساطان الفنی 
وکان رغم حداثته مقدامً قوی النفس ۰ ول يلبث أن بطش بوزیره التغلب علیه» 
فقتل بأمره فى الحرم سنة ۷۲۹ ه . 

وکان من آوائل أعماله تجدید معاهدة الصداقة مع آراجون » وکان ملکها 
خاعی الثانى قد أوفد إليه سفيره يطلب إله تجديد معاهدة الصلح والصداقة الى 
عقدت بينه وبين أبيه » وانقضى أجلها احدد بانقضاء أعوامها الحمسة » فوافق 
السلطان على تجديدها بسائر نصوصها وشروطها » ووقعت المعاهدة الحديدة فى 
حادى الثانية منة ۷۲۹ ه (مايو ملق 2۱۳۲۹ . 

ولأول عهده نشب الحلاف بینه وبين شروخ الغراة الغاربة » وعلى رأسهم 
عهان بن أن العلاء » وامتنعوا ببعض الثغور ابلتوبية ولاسها ألمرية > وانضم الم 
عم السلطان ۰ محمد بن فرج بن إسماعيل » فقاموا بدعوته » ونشيت بين الفريقين 
عدة مواقع محلية » كان النصر فا سالا بينهما . وانپز القشتاليون كعادهم تلك 


۰۷۹-۷۱ الإحاطة ج ۱ ص ۳۹۵ - 4۰۱ ؛ واللمحة البدرية ص‎ )۱( 
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بت ۱۷۴ مت 


الفرصة» فاموا فى الأراضى الاسلامية» و استواوا على ثذر بره وعدة من‌الصون(؟. 
ولا تفاقم عيث التصاری آثر السلطان التفاهم مع انیوارج عليه » وعقدت بينهما 
الهدنة على أن يستقروا بوادى آش باسه وتحت طاعته . وتولى تدر الأمور بعد 
مقتل ابن امحروق » الحاجب أبو النعم رضوان التصری » فهدأت الفتنة واستقرت 
الأمور نوعاً . ولكن ابن الأحر كان يتوجس شرا من اضطراب الأحوال فى 
ملکته ومن تربص النصاری اء و رأ أن يتجه بصر عه إلى بى مرين مرة آحری» 
وكانت العلائق يومثذ على صفائها ببن غر ناطة وفاس . وكان بنو مرين حيما شغلوا 
پششونهم الداخلية قد تركوا الحزيرة وحصونبا لابن الأحر ( سئة ۲ ۰ فلا 
اشتدت وطأة النصارى على غر ناطة» عاد اینالم رفن لعن ابخزيرة إلى ملاك الغرب 
السلطان أنى سعيد رستة ۸۷۲۹ )»> لتكون رهينة ومئزلا للأمداد المرجوة من وراء 
البحر ؛ ولكن التصاری استولوا على معظم حصونها » وأضحى طريق الحواز 
ولاسيا بعد ضياع جيل طارق عسيراً شفوفاً بالخاطر . وعير ابن الأحر البحر فى 
أواخر سنة ۷۳۲ ه إلى عدوة المغرب » وقصد إلى فاس مسآنجداً مك المغربٍ »> 
السلطان أنى الحسن على بن عهان بن أنى يعقوب الرینی ۰ فاستقبله السلطان بمنتهى 
الحفاوة » وشرح له ابن الأحمر ما بت إليه ششون الأندلس » وما ترتب على 
سقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل بين المملكتين» ورجاه الغوث والعون ء 

والواقع أن استيلاء النصارى على جبل طارق فى سنة ۷۰۹ ه ( ٠١١١‏ م) 
كان أعظ نكبة منيت ما الأندلس منذ سقوط قواعدها الكترى . وقد شعرت 
حكومة غر ناطة بفداحة التكبة» وازداد منذ وقوعها توجسها من المستقبل . ولقد 
أتبح لنا أن نزور هذه الصخرة المائلة » وأن نشهد مبلغ روعتا ومنعتها . وکان 
المسلمون قد جددوا تحصيناتها فى منتصف القرن السادس امجری حيما عبر إلا 
خليفة الموحلدين عبد اومن بن على ( هوهه)» وأسماها جبل الفتح » وأمر بتجديد 
حصنها الذى ما يزال قابا حتى اليوم فوق الصخرة من ناحتما الشمالية . وكان سلطان 
غر ناطة يتوق إلى استر داد هذا العقل‌النیع درع ملکته من ال حنوب . وکان السلطان 
أبو الحسن مشغوفاًبابلهاد واستئئاف ما تصرم من آمبابه . وکان فوق اضطرامه 
بعاطفة اب مهاد » يرى خطر اسبانيا النصرانية یلوج داه ليس على الأندلس فقط » 


(۱) الإحاطةج ۱ س 4 4ه . وبیره همهلا بلدة حصينة تقع فى شبال شرت ولاية أمرية 
على مقربة من البحر . 


صورة وثيقة عقدت بين 


فى سنة ۷۲۱ ه » مؤرخة فى حادی 


السلطان . أب عبد الله مد بن إمماعيل وخامی الثاني 
ألثانية سنة ۷۲۰ ه ( 1814 م ) ومحفوظة بدار 


محنوظات 


ملك آر اجون بتجديد معاهدة 


التاج 


الصلح الى عقدت بين و الده و خايمى 
ألأر جوف بير شلونة م ۰4 
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بت ۱۲6 
بل وعلى الغرب أيضا . ذلك لأن الأندلس أخذت تبدو من ذلك الحين جناح 
المغرب » ونخطه الدفاعى الأول من الشهال » ولابد من تأمين هذا اللخط وال 
على سلامته » وذلك بدعم قوة الأندلس وتأرردها » ورد خطر النصاری علا . 
ومن ثم فقد استجاب أبوالحسن لدعوة ابن الأحر وبعث معه الأمداد بقيادة ولده 
أنى مالك » لمنازلة جبل طارق وافتتاحها » وتلاحقت فى آثرهم السفن تحمل الماد 
والعدد والوان . وحشد ابن الأحمر قواته » وزحف على ابلزيرة واستولى علا . 
وطوق المسلمون جبل طارق من الر والبحر > ورابط أسطول المغرب فى مياه 
المضيق ليحول دون وصول الأمداد إلى النصارى » وهرع ملاك قشتالة ( ألفونسو 
الحادى عش ) فى قوة من الفرسان لإنجاد الحامية المحصورة ۰ فبادر ابن الأحر إلى 
مهاحة النصاری » وهزمهم أمام جبل طارق تجاه الرزخ الإسبانى . وكان أکر 
الفضل فى إحراز هذا النصر راجعا إلى هة الحاجب رضوان النصرى وإقدامه 
وبراعته . ثم شدد المسلمون الحصار على اللفر > وقطعوا کل صلاته من الر 
والبحرء» فلم تمض بضعة أسابيع حتى ساءت حال الحامية النصرانية » واضطرت 
إلى التسلم قبل مقدم الميش القشتالى . وبذلك استعاد السلمون الغر المتيع فى أواخر 
سنة ۰۷۲۳ ( 1000 م ) بعد أن لبث فى حوزة التصارى أربعة وعشرين عاماً » 
وکان آکر الفضل نى استر داده راجعاً إلى معاونة السلطان ای السن فى الر 
والبحر . ولا رايط السلموا ن والتصاری ف الميدان وجها لوجه» ورای‌ملاك تشتالة 
أنه لا آمل فى كسب معركة انتبت فعلا بظفر المسلمين » آثر الصلح » وانبی الامر 
بعقد المدنة بين الملكين0©. واعتزم السلطان محمد بن امماعيل ر ابن الأجرع) 
العودة عنده إلى غر ناطة » ولكنه ماكاد يغادر جبل طارق فى اليوم التالى عائداً إلى 
عاصمة ملكه » ححتى اغتاله فى الطر يق جماعة من التآمرین بتحريض بی أن العلاء » 
Ra‏ . وکان أولثك القواد الغار بة وعلى رم هم شرخهم عمان 
بن أد نى العلاء قد استفحل أمرهم فى الدولة » وأخنوا باز عون السلعلان فى أمر 
۳۷ ولا توق شبخ الغزاة عهان ابن ای العلاء فى سنة ۷۷۹ ھ عن مکانه £ 
المشيخة ولده آبو ثابت عامر » فاستمر عاره ں سلطان أبيه ونقوذه » وتدخله ی 
شئون الدولة» وکان بوژازره إخوته إدريس» ومنصور» وساطان . وبدأ این‌الأحر 
440 الإحاطة ج لاص وه - ۲وه ؛ والإمحة البدرية ص ۷۷ مس ۸۲ + وابن خلدون 
ج ۷ ص ۲۵۵ . 


بت ۱۲۵ات 


بترم بتدخلهم واستبدادهم ۰ وکان حيها عير السلطان آبو الحمن قد خاطبه فى 
شأنهم وى سبيل احلاص مهم واستراب بنوالعلاه منه وتوجسوا شرآه فأتمروا به 
لتخلص منه قبل أن يبطش ہم » وق به التآمرون حين عوده واغتالوه طعا 
بالرماح» وتركت جنته فى العراء حينآ حى نقلت بعد ذلك إلى مالقة ودفنت با92©, 
31 

وول العرش من بعده أخوه أبو الحجاج يوسف بن أن الوليد إسماعيل > 
وهو فى فى السادسة عشرة . وكان من أعظم ملوك بنى نصر وأبعدم هة وأرفمهم 
خلالا . وكان عالاً شاعراً حمی الآداب والفنون » وهو الذى أضاف إلى قصر 
الحمراء أعظ منشآنه وأروعها . وماكاد تب العرش حنی عنی بیع بی العلاء 
قتلة أخيه » ونجریدهم من وظائفهم وتمزيق عصيهم والقبض على شيوخهم » 
وكان ذلك ف الوقت نفسه تحقيقاً لرغبة السلطان أبى الحسن . ثم نفاهم فى السقن إلى 
تونس » وانهت بذلك ریاستیم بالأندلس ۰ بعد أن طالت زهاء نصف قرن + 
ولا ترلوا على سلطان تونس أنى بحب الحفصى » طالب السلطان أبوالحسن بتسليمهم 
فأرسلهم إليه أبو ی ولكن مع طلب الشفاعة فيم 5 فعفا عنم آبو الحسن 2 
وأكرم مثواهم مدى حين » ولكنه عاد فقبض علهم بنهمة التآمر عليه » وأودعهم 
ظلام الجن , 

وعهد السلطان أبو الحجاج بمشيخة الغزاة » بعد حمق بنى أن العلاء على النحو 
التقدم » إلى زعم آنحر من قرابة بى مرين هو یی بن مر بن رحو » فاضطلع 
بها على خير وجه » ولبث مضطلعاً مها طول عصر آلی الحجاج . 

وقام بتدبير الأمور للسلطان أنى الحجاج وزير أخيه الحاجب أبو عم 
رضران » وكان هذا الوزير القوى الذى لعب فى تاريخ غرناطة دورآ ذا شأن » 
من أصل نصرانی قشتالى أوقطلونى » وسبى طفلا فى بعض المواقع » فأحذ إلى الدار 
السلطانية » ونش فى بلاط السلطان ی الوليد (میاعیل(. وظهرت تجابته وصفاته 
الممتازة » فعهد إليه بتربية ولده أنى عبد الله محمد . ولا ول محمد الاك بعد أبيه 
تولى وزارته الحاجب رضوان» فأظهر فى تدبير الشثون كفاية ممتازة » وقاد بعض 


(۱) این خلارن ج ۷ ص ۲۱۳ و ۲۱6 ۰۳۷۲ 
۲1( أبن خلدون چ ۷ ص FYE‏ 
(۴) الاحاطة ج ۱ ص ۵۱6 . 


195 
الغزوات الناجحة إلى أرض النصارى »فغزا فى سنة ۷۳۷ ه أراضى قشتالة شرقاً 
حنى لورقة ومرسية وعاث فبا » ون العام التالىغزا مدينة باغة واستولى علا . 
ولا تول امان السلطان يوسف وقع الإجماع على اعتیاره للوزارة » واستقرت 
الأمور ی عهده وساد الأمن والرخاء . وبنوه ابن الخطرب وهو معاصرا اجب 
وصديقه - بصفاته ومواهبه ویسمیه «حسنة الدولة التصرية » وفخر موالها » 
ويصفه فيا يلى: ٠‏ وكان أصيل الرأى رصين العقل » » كثير التجمل » عظم الصير + 
قايل الحوف فى الم ت » ثابت القدم نی الأزمات » ميمون النقيية » عزيز النفس 
عالى الهمة » بادی‌الشمة » آية فى العفة» مثلا فى النزاهة » . وكان من ن أعظم مآثره 
إنشاء مدرسة (جامعة) غراطة الشهيرة . فأقام لها صرحا فا » ووقف علي أوقافا 
جليلة وغدت غير بعيد من أعظم مناهل الع فى الأندلس والغرب(۴۳» وأمر ببناء 
السور الأعظ حول ربض البيازين » وأنشأ عدداً كبر من الأبراج الدفاعية » 
وأصلح كثيراً من الحصون الداخلية ؛ ولکنه کساثر المتغلبين على السلطان + استبد 
بالأمر واستأثر بکل ملطة . فلما شعر الساطان يوسف باشنداد وطأته » وکترت 
السعایات فى حقه » نكبه وأمر باعتقاله ونفره إلىألمرية» وذلك فى رجب سنة ۸۷٤٠‏ . 
ولکنه اضطر إلى أن يعيده إلى الوزارة بعد ذلك ببضعة آشهر » حيما شعر بالفراغ 

الذى أحدثه تنحيه عن تدبير الشئون » فاستمر تى منصبه حى نهاية عهده29©. 
وكان من من بن‌وزراء السلطان يوسف » الكاتب والشاعرالكبير الرئيس أبو الحسن 
على بن ابلیاب + وقد تقلب فى ديوان الإنشاء حى ظفر برياسته . وكان من زملائه 
وأعوانه فى دیوان‌الانشاء عبدالله بن الحطيب والدلسان الدين . ولا توق عبد اللمخلفه 
فى خحدمة القصر ولده لسان الدين » وغدا متا لابن ابلیاب . فلا توى ابن اببیاب 
مينة ۹ فى الوباء الكبير خلفه فى الوزارة » وبزغ نم مجده من ذلك الین ۰ 
وف عهد السلطان يوسن كثرت غزوات النصارىلأراضى السلمن » وكان 
ألفونسو افادی عشر تحدوه نحو المملكة الإسلامية أطاع عظيمة . ولا شعر يوسف 
(۱) الإحاطة ج ۱ ص معه و4۹ . 
(۲) كانت مدرسة غرفاطة تقوم إزاء السجد الحامع وراء القيسرية . وقد أقيمت کندر ائية 
غرناطة مكان السجد الخامع » وليشت المدرسة #اسمة سى القرن الثامن عشر » ثم هدمت وأقم مکانبا 


بناء آخر » ول يبق مها الا بعض أبهائها القدرعة . ونقلت معظم زخارفها و نقوشبا إلى متحف رن 
(r)‏ راجم الإحاطة ج ۱ ص ۰۱۸ وما بمدها . 


س ۱۲۷ بت 
باشتداد وطأة القشتاليين » وضعف وسائله فى الدفاع > آرسل يستنجد بااساطان 
أنى الحسن على بن عهان ملك المغرب » فارسل الأمداد للمرة الثانية إلى الأندلس مع 
ولده الأمر ی مالك » فاخترق سهول ابلزيرة الحضراء معلا الجهاد . وتوجست 
اسبانيا النصرانية من مقدم اللحيوش المغربية شرآ » واعتزمت أن تواجه الغزاة فى 
قواها المتحدة» فسار أسطول مشر ك من سفن قشتالة وأراجون والرتغال» إلى میاه 
جبل طارق »بقيادة الدون جوفرى تنوريو لمنع الأمداد عن جيوش المغرب » 
كارا الفا و ری ا لاون . وكان أبو مالك 

نی تلاث الأثناء قد زحف إلى أر ای النصارى » واجتاح یل ان وحصل, 
على غنائم لا تحصى + وهنا فاجأه الاسبان قبل أن يستطيع الارتداد إلى آراضی 
السلمین » ونشبت بين الفريقين معركة دموية هزم فا السلمون هز عة شديدة 
وقتل أبومالك » وكان ذلك فى أواسط ساة EE‏ 

وعندئذ عول السلطان آبو الحسن على العبور بنفسه إلى ادلی 3 یار 
لتلك المرعة الموئلة > فجهز الحيوش وال ساطیل اا خمة » وبلغ أسطول ااغرب 
يومئذ ماثة وأربعين سفينة منها عدد كير من السفن الحربية » وجاز السلطان البحر 
إل انلس یار ارم سن 2۷6۱ بر يدس ۱۳6۰م) وير ل سقط يي 
ولحق به السلطان يوسف فى قوات الأندلس . وكانت اليوش الاسبانية قد نفذت 
يومئذ إلى أعماق مملكة غرناطة » ووصلت إلى بسائط لزیرة اللضراء » ورابط 
الأسطول النصرانى فى مياه المضيق بين الغرب والأندلس » ممنع دوم الأمداد 
والوژن» وضرب النصاری الحصار حول ثغر طريف وتغلبوا علحامیته » ومضت 
أشهر قبل أن يقع اللقاء الحاسم بين الفريقين ؛ فشحت الأقوات بين السلمین » 
ووهنت قواهم . وكان ی الاسلاهی برابط عندثذ فى السبل الواقع شال غر 
طريف علىمقربة من بره سالادو» الصفر الذى يصب ف الحرط الأطلتطى عند بلدة 
كونيل الى تبعد قليلا عن رأس طرف الغار . ونی يوم ۳۰ أكتوبر سنة 14٠‏ 
( حمادى الآولى سئة 6 ) نت بين رین مک عامة على ضفاف پر 
سالادو » وتولى السلطان أبو و الحسن قيادة جيشه بتفسه » وتولى السلطان يومف 
قيادة فرسان الأندلس » ويقال إن الأندلسين كانت لديم فى تلك الموقعة آ لات 
تشبه الدافع » وهی الآلات الى تطورت فیا بعد وكانت تسمى « بالأنفاظ » 5 


(۱) وهو بالإسبانية نامع 


— ۱۲۸ - 


ونقدم ألفونسو الحادى عشر مجيشه لمهاجة المغاربةء فصد فى البداية بقوة» واشتبك 
فرسان الأندلس مع جيش الرتغال . ولكن حدث عندئذ أن تسللق حامية طريف 
النصرانية من الحنوب وانقضت على موكخرة الحيش الإسلائ » فدب الملل إلى 
صفوفه » ونشبت بين الفريقين معركة هائلة سالت فما الدماء غزيرة » وقتل من 
السلمین عدد جم > وسقط معسكر سلطان المغرب اللخاص فى يد النصارى وفيه 
حرعه وحشمه وبعض آولاده » فذبحوا حميعا على الأثر بوحشية مروعة » وانتثرت 
قوات السلمن‌وبددت؛ وفر السلطان أبوالحسن» واستطاع أن يعبر إلى المغرب مع 
فلوله ؛ وارتد السلطان يوسف إلى غرناطة » وكانت محنة عظيمة لم يشهد السلمون 
مثلها مند موقعة « العقاب ۲04 وكان لها أعمق وقع فى المغرب والأندلس. 

وانبز ملك قشتالة فرصة ظفره وضعف السلمن » فغزا قلعة بنى سعيد أوقلعة 
حصب من أحواز غرناطة واستولى علما بعد حصار قصير ( ۷٤۲‏ د )20». وكات 
ملك المغرب فى أثناء ذلك يضطرم ظمأ للانتقام » ومحشد قواته من جديد . ولا 
كلت أهبته أرسل أساطيله إلى مياه المضيق » وسار بالحيش إلى سبتة » وبادر للك 
قشتالة من جانبه بإرسال أسطوله للقاء السلمین > ونشبت بين الفريقين معركة 
يحرية هزم فما المسلمون ومزق أسطولم ( ۷6۳ ۸ - 1841م ) . وحاصر التصارى 
ثغر ابلزيرة الحضراء» وسار السلطان يوسف فى جيشه لإنجاد الثغر احصور » وكان 
جيشه مجهزا بالآلات القاذفة الحديدة الى تشبه الدافع » ولكنه لم يفلح و اضطر 
السلمون إلى التسلم » وبذلك أضحی الثغران ابلنوبیان الشرفان على ضبق 


(۱) هی للوقة الى نقبت بين الوحدین والتصاری فى الأندلس عل مقربة من أبدة فى 
سنة ۱۰۹ ۸«( 1۲1۳ م( وفها هزم الوحدون هزعة شديدة . وتسی موقمة العقاب و بالامبانية 
Navas de ۲۵۱۵۶۶‏ وه] وقد سبقت الاشارة الما . 

(؟) راجم ابن خلدون ج ۷ ص ۲۸۱ و ۲۹۲ ؛ والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأتمی 
ج ۲ ص 1۵ واا » والمحة الإدرية ص ٩۲‏ و م4 . ويوجد ق متسف كدر انية مدينة طليطلة علان 
كبير ان من أعلام السلطان أنى لسن کانا ضمن غناثم التصارى فى هذه الموقعة » وقد نقشت علیما آيات 
قرآنية وأدعية واءم السلطان أي ان . 

(۲) قلمة عصب أوقلعة بى سعيد هى بلدة حصيتة تقع ثمال غرناطة > وجنوب غرف جيان ٠‏ 
وعیت قلعة بی سعيد لأنها كانت مزل أسرة پى سيد الکتاب و الزرخین أصصاب كتاب و المغرب » . 
ومکانها اليرم بلا : اه8 ها قاععل۸ ( القلمة الملكية )الإسبانية . 


- ۱۷۲۹ 


جبل طارق وها الحزيرة وطریف فى آیدی النصاری » وم يبق فى يد السلمعن 
سوی جبل طارق تؤدى مهمة الوصل بين القرب والأندلس . 

وکانت هذه الأحداث انفطرة الى وقعت بالأندلس بين التصاری والسلطان 
أنى الحسن» موضوعاً مكاتباتسياسيةء بين بلاط مرا کش وبلاط القاهرة . وکا مة 
بین ملوك مصر وااغربمنذقيامدولةبنى مرين سفارات ومكاتبات ودية متصلة. فى 
مرنة ۷۳۹ ه أرسل ااسلطان أبوالحسن إلى السلطان الناصر محمد بنقلاون ملك مصر 
والشأم» سفارة من بع ضأكابردولته» وبرفقنهم والدة أخت السلطان الأميرة الحرة 
تريد الحج › ومعهم هدية فخمة من عتاق اليل ونفيس المتاع و و الل قدرت باکر 
من مائة ألف دینار » ومصحف كتبه السلطان بيده » وزين عاء الذهب ووضع 
و لازن یت یت اريف ب لت ل 
و ی و كن ا و 
هدية جليلة0©, ثم عاد السلطان أ بوالحسن » فكتب على أثر هزائمه أمام التصاری 

فى الر والبحر » إلى سلطان مصرالملك الصالح بن الماك الناصر بن قلاوون » كناب 
ينوه عاکان بينه وبين والد السلطان من رسائل الودء ويسط له ما وقع من استغائة 
أهل الأندلس به وإعداده الأساطيلٌ لقتال النصارى » ثم مفاجأة النصارى لسفنه 
فى البحر بأساطيل قوية » وزحفهم على الحزيرة انلضراء واولة إنجادها با 
ومعاونته لصاحب الأندلس بالال والرجال » واستطالة الحرب ونفاد الأقوات > 
واضطراره إلى عقد الصلح مع النصارى على تسل الحزيرة » وما فتحه الله من أخذ 
جبل طارق قبل ذلك > وأنه ما زال يتأهب للجهاد بعد عوده . وقد كتب هذا 
الکتاب فى صفر سنة ۷٤١‏ ۸( 144 م) 

ورد ملك مصر على كتاب ملك المغرب » ا بکتاب رقيق 
یبدی فيه أسفه على مقوط الحزيرة انلضراء » وبعزيه عن فقد أسطوله وما نزل په 
من هزاءم» ويقول إن الحرب سمال وان فى سلامته الكفاية » وان الله قد بمن عليه 
بالظفر مرة أخرى » ويبدى اغتباطه لاستيلاء السلطان على ثغر جبل طارق" . 


(۱) المت يزى ی السلوله ی دول اللوكج ۲ (۲) ص 44۷ و۸٤٤‏ » ویصف القریزی 
الأميرة الحرة بابنة السلطان ؛ وابن خلدون ج ۷ ص 554 3 
(۲) ل ينقل إلينا القلقشندى فى صبح الأعثى نس هذين الکتابین . و لكن نقلهما إلينا القری 
في نفح الطيب ج ۲ ص ۰۲۹ ۰4۱7 ۰ 
و آندلس 


ءات 


ولم مخل عصر السلطان أنى الحجاج بوسف من عقد العلائق الدبلوماسية مع 
دول النصرائية . وكان عقدها بالأخص مع ملكة أراجون الى كانت أقرب إلى 
مسالة مملكة غرناطة من زميلها ملكة قشتالة . فى سنة ۸۷۳۵ (۱۳۳۵م) آرسل 
السلطان سفيره القائد أبا الحسن بن کناشه إلى ألفونسو الرابع ملك آراجون لیطلب 
تجديد معاهدة الصلح المعقودة بين المملكتين ۰ فأجابه إلى ذلك وجددت المعاهدة . 

وى أواخر سنة هلاه ( 9 م) عقا السلطان يوسعل مع پردرو 

ملك أ أراجون » معاهدة صلح ومهادنة جديدة » فى الم والبحر » لمدة عدر 
أعوام على يد سفيره القائد ال کور ؛ وطلب إلى السلطان ی الحسن المرينى » ملك 
الغرب » أن يوافق على هذا الصلح فوافق عليه » وأبرمه من جانبه » بنفس 
الشروط ولنفس الدة الى پسری فہا » وذلك جس يدل عليه عهد الوافقة 
الذی أصدره بتادیخ صفر سنة 5لا ه (يوليه ۸۱۳4۵ 0 

وهنا طافت بالأندلس واسبانيا تلك النكبة الروعة الى عصفت بالشرق 
والمغرب معا » ونعی بذلك الوباء الكبير الذى اجتاح سائر الأمم الإسلامية 
وحوض البحر الأبيض التوسط ی منة 4 ۰ ۱۳۹۸۸ . وكان 
بدء ظهوره على ما يرجح فى إيطاليا فى ربیع هذا العام . وحمل من الأندلس كثيرآ 
من ه.کانها »> وق مقدمتهم عدة من رجاها البارزين من الكبراء والعاماء . وقد 
وصف لا الوزير ابن الحطيب تلك الحنة التى كان معاصر لها وشاهد عیان لروعها 
وفتکها فى رسالة عنوانها : «منعة السائل عن اارض افائل » » وكذلك وصف 
لنا عصف الوباء بثفر ألرية شاعر ألمرية الكبير ابن خائمة فى رسالة عنوانبا 
اه تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد »69 . 

ولبث ملك قشتالة آعواماً أخرى على خطته من إرهاق المملكة الاسلامية 
والعيث فما » والمسلمون یدافعون جهد استطاعتهم »> وأمراء الغرب مشغولون 
عن نجدتهم عا أصاءهم من هرام عتوالية > وها شجر بينهم من خلاف . وف سنة 
۰ ( ۹٤۱۳م‏ ) غزا النصارى مپول الحزيرة الفضراء مرة أخرى» وكان ملاك 
قشتالة بری مله الغزوة إلى غاية هامة هى الاسةرلاء على جرل طارق . وكان هذا 
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(۲) توجد هاتان الرسالتان ضمن مجموعة خطية تحفظ يمكتبة الإسكوريال برقم ۱۷۸۵ 
وقد نشرت رسالة أبن الفطيب مم ترحتبا الألانية فى عجلة أكادعية الملوم الباقارية (سنة 1۸1۴ ) . 


بت ۱۳۱ مد 


نشة ( ألفونسو ) .لك آر اجون بشکره فيا عل 
حسن لقائه لسفيره » ويقرر تجدید الصلح المقود بیبما » مزرخة فى ذى الحجة نة ۷۳۰ ه ( يوليه 
۰ ) ۰ ومحفوظة عحفوظات التاج الار جونی يبر شلونة برقم ۱۳۸ 


صورة رسانة من السلطان يوسن أي الحجاج إلى دون 


۱۳۲ 
للغر ما يزال منذ عصور آمنع ثغور السلمن وأشدها مراسا . فلما رأي النصاری 
استحالة أخذه عنوة ‏ ضربوا حوله الحصار الصارم > وکانت تدافع عنه حامية 
مغريية قوية » ورابط ملك غرناطة مجبشه فى مؤخرة النصاری ؛ واستمر حصار 
جبل طارق زهاء عام کامل والسلمون صامدون کالصخرة التى يدافعون عنها » 
وقد عيل صبر الغزأة ودب الوهن إلى نفوسهم . ثم فشا الوباء فى الحيش التصرانی 
وهلك ملك قشتالة فى مقدمة من هلك من جنده » فكان ذلك نذيراً خلاص الثغر 
المنيع والمدافعين عنه » واضطر النصاری إلى رفع الحصار( ۸۷۵۱ -۱۳۵۱ع) , 
وأنقذ المسلمون بذلك من كارثة فادحة » وأبدى السلمون له المناسبة ضروبا 
موثرة من تسامح الفروسة» فتركوا موكب الماك التو » مخترق طريقه إلى إشبيلية 
دون تعرض ‏ وارتدی كشر من أكابرهم شارة الحداد مجاملة وتكرعا » وخلف 

أنفونسو على العرش فى الخال ولده پیدرو ( بطره ) اللقب باقامی 7© . 
ووصف ابن الطیب كاتب الأندلس وشاعرها » وقد كان يومئذ من كتاب 
السلطان يوسف ء هذه الأحداث اللحطرة فى رسالة بعث بها السلطان إلى ملك 
الفرب» وفها يشر إلى مهاحة العدو بخبلطارق وطمعه فى الأستيلاء على الأندلس 
ويقول : « واتهز الفرصة بانقطاع الأسباب و انهام الأبواب » والأمور الىلم تجر 
للمسلمن بالعدوتن عله أ لوف اساب » وتكالب التثليث على ااتوحد» وساءت‌الظتون 
فى هذا القطر الوحيدء المنقطع بين الأمة الكافرة» والبحور الزاخرة والمرام البعيد ؛ 
ثم بصف كيف تداركت رحمة الله الأندلس بعد ذلك فهز م العدو ولم يبلغ مراما9؟. 
وكان لحصار جبل طارق » ومصرع ملك قشتالة تحت أسواره » صدى عمق 
فى المغرب وى أنحاء العالم الاسلای . ويشير الرحالة الأشهر ابن بطوطة الطنجى 
النى زار الأندلس بعد ذلك بقليل نى رحلته إلى تلك الحوادث » وإلى ماکان 
يتصوره ملك قشتالة » من أنه أضحى على وشك الاستبلاء على ما بى من بلاد 
الأندلس ۰ فأخذه الله منحيث لم متسب ومات بالوباء » وقد کان من أشد الناس 
خوفاً منه » م يصف لنا أهمية جبل‌طارق‌الدفاعیةوما بدله السلطان أبو الحسن عقب 
استر داده من جهود فادحة لتحصینه ‏ وتجدید أسواره وحصونه » وإنشائه لدار 
الصناعة » وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصیناته» وشحنه 


(۱) أبن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۴ ۰ 
(۲) راجع هذه الرسالة فى نفح الطيب ج ۲ ص ٠۷١‏ و ۰۷۱ : 


صورة وثيقة اعبّاد صادرة من السلطان یوسف أ الحجاج إلى وزیره القائد ابن كاشة النى آرسله مفیر 
"ال ببدرو الرابع (دوث بطره) ملك أر اجو نليقوم بمقد الصاح بينه وبينال لطان أي اخسن الریی ملك المغرب 
مورشة اق شعبان سنة © 4 ۶( ديسمير 4 2۱۳۵ ) ومحفوظة بمسفرظات التاج الأرجون بير شلونة بر ۸۰ ۰ 


۱۳ 
بالعدد والأقوات . ویصف لنا ابن بطوطة بعد ذلك ثخور الأنداس وقواعدها 
الأخرى الى طاف ها يومئذ » مثل رندة ومربلة ومالقة وبلش ۰ وماشاهده فا 
من ارات والصناعات الفريدة » ولاسها صناعة الحزف عالقة » ثم يعرج على 
غر ناطة وينعنها بعروس الأندلس » ويصف لا رياضها وبساتينها الغراء » ويشر 
إلى مدکبا فى عهد دخوله إياها > وهو الساطان أبوالحجاج يوسف + ول يوفق 

يومثذ إلى لقائه لمرض ألم" به . 

وتدل أوصاف ابن بطوطة بأن الأندلس كانت يومئذ > بالرغم من توالى 
غارات التصاری عليها وعيتهم فى ربوعها » بلاداً زاهرة نضرة © تزخر 
باللجيرات وام »> وتموج باللاین من مکانها النشطين الأذكياء » وصناعانها 
الممتازة » وحتشد فا جمهرة كبيرة من ن العلماء والفتتهاء والكتاب وال الشعراء ما يدل 
على أنها كانت فى هذا العصر تجوز أيضاً نهضة أدبية زاهرة؟ . ولا غرو فد كان 
هذا العصر هو الذى سطع فيه نم ابن الخطيب أعظ کتاب الأندلس وشعرائها ی 
الائة الثامنة » وباغ فيه الشعر والترسل یومثذ ذروة الروعة والهاء . 

واستمر أبو الحجاج يوسف فى لمکم بضعة أعوام آخری؛ ساد فبا السلام 
والأمن» ولكنه ما بث أن قعل غيلة أثناء لات بالسجد ابرم ید ار 
سنة ۵۷۵۵ ( أكتوبر سنة ۱۳۵6م) ٬قتله‏ بول لم يفصحعن بواعثه وأغراضه» 
فزق وأحرق بالنار على الأثر ٠‏ . وكان مقتله وهو فى السابعة والثلاثين فى عنفوان 
فتوته وجده . ویصف لنا ابن الخطيب ؛ وقد كان من شبود هذا الاظر المرؤمى » 
مقتل السلطان » فى قوله من رسالة بعث مها إلى السلطان أ عنان ملك الغرب ه ولم 
يرعه وقد اطمأنت بذ كر الله تعالی القلوب » وخلصت الرغبا تإلى فضلهالطلوب» 
إلا شى قيضه الله تعالى لسعادته » غير معروف ولا ماسوب : وخبیث لم يكن 
ععتير ولامحسوب » تخلل الصغوف العقودة» وتجاوز الأبواب السدودة» وخاض 
الجموع احشودة > لا تدل العين عليه شارة ولا بزة » ولا تحمل على الحذر من 
مثله أنفة ولاعزة » ولا هو خبيث مرور وكلب عقور » وآلة مصرفة لیتفذ مها 
قدر مقدور » فلما طعنه وأثبته وأعلق به شرك الحين » فا أفلته حتى قبض عليه 
من الخلصان الأولياء ؛ من خر ضميره وأحكم تقريره » فلم جب عند الاستفهام 


(۱) راجم رحلة ابن بطوطة ( مصر) ج ۲ ص ۲۱۸۴ ۱۸۸ . 
(۲) اللمحة البدرية من .٩۷‏ 


سا ۱۴۵ بت 


صورة وثيقة صادرة من السلطان أبى الحسن الریی ملك المغرب بالموافةة على الصلح الذى عقده باعه 
سلطان غرناطة يوسف آبو الحجاج مع پیدرو الرابع ( دون بطره ) ملك آراجون مؤرخة فى صفر 
سنة ۷4٩‏ ۵ (یرنبه 1۳٤١‏ م ) وحفرظة مسفوظات التاج الأرجوف برقم ۰۲ . 


بت ۱۳۲ — 


جواباً يعتل ولاعتر على شىء عنه ينقل » لطفاً هن الله أفاد براءة الذم » وتعاورته 
للحين أيدى الغريق . وأتبع شلوه بالتحریق »(6. . ودفن السلطان الشهید فى مقر 3 
الحمراء إلى جانب آبائه مبكياً عليه من شعبه بدموع غزيرة . وكان السلطان 
پوسف فى الواقع أعظم ملوك غرناطة هة وعزما »ود تلا » وكان فوق 
فروسته ونجدته عالاً أديبآً » شغوفاً بالعارة وإقامة الصروح الباذخة » وهو الذی 
شيد الرج الأعقم بقصر الحمراء » وأنشأ به أفخم أجنحته وأبدعها » وهو الذى 
أسيغ على هذا الصرح العظم عنشانه وزخارفه » اء وروعته الى ما زال محتفظ 
بلمحة مہا . وق عصره زهت العلوم والآداب » وذاعت شهر ة العلاء المسلمين > 
ولا سما فى الفلك والكيدياء . 

وهكذا لبث بلاط غرناطة حقبة یقف‌من‌دولة بى مرين مواقف متناقضة » 
ويتردد بين سياسة التحالف والقطيعة » وبين الثقة والتوجس ؛ ولیس من شك فی 
أن بى مرين کانوا عضداً قبا لمملكة غر ناطة ان شئة» وقد أدوا لا نی مدان المهاد 
وف مقاتلة التصارى خدمات جليلة » وبذلوا فى ذلك السبیل تضحيات جمة > 
٠‏ وأعادوا بانتصار هر على النصارى غير موقعة حاسهة» ذکریات الزلا”قة والآرك4 
ولولا غوث‌بی مرين» واشتغال مملكة قشتالة محوادنها الداخلية غير مرة » لما اشتد 
ساعد بى الأحمر » وسطعت دوليم خلال هذه الفترة المليئة بالحوادث الحسام » 
واستطالت أيام الإسلام بالأندلس زهاء مائة عام أخرى . وقد كان من سوء الطالع 
ألا يدرك بلاط غرناطة خطر افلاف » مع الحليف الظبيعى الذى رتبه القدر 
فیا وراء البحر ‏ لإنجاد الأندلس عند الحطر الداهم » وأن جنح من آن لآخر 
إلى مخاصمة هذا ا ملیف وحاربته » كا حدث حينا استول ابن الأحمر على سبتة . 
كذلك لم تخل سياسة بی مرین إزاء ملكة غرناطة أحياناً » من الالتواء وبث 
الشكوك فى نفوس أمراء بنى نصر ء عا كانت تجنح إليه من مداخلة انحوارج 
علهم . وهكذا كانت قوی الاسلام تبدد فى معارك 4 أهلية »> وقد كان حرياً أن 
تتضافر على مغالبة العدو المشترك . على أن الدولة المرينية ذائها » تدخل منذ وفاة 
السلطان أى الحسن فى سنة ۷۵۲ ه ( 1881 م ) فى دور احلاها » وتتحدر إلى 
غمر الحرب الأهلية » وتشغل بشئونها الداحلية » وتفقد غرناطة بذلك » العضد 


(۱) راجم نفح الطیب ج ۲ ص ٩9‏ . 


۱۳۷ 
الوحيد » الذی كانت تدخره وقت الشدائد . وقد استمرت العلائق بين غر ناطة 
وبى مرين عصراً آخر » ولکنها غدت غير بعيد علاتق بلاط » تغلب علا 
دسائس القصور ۰ وانقطعت اليوش الغربية عن العبور إلى الأندلس لقائلة 
التصاری » کا كانت تفعل یام أى پوسف و یی يعقوب وأ لسن : ول 
تعر بعد ذلك سوی مرة واحدة لعاونة انحوارج فى جبل طارق ضد ملك 
عرناطة حسها مجیء ؛ وترکت غرناطة من ذلك الحين إلى مصبر ها داخل الحزيرة 
الإسبانية » تغالب قوی النصر انة عفردها » وقدر استطاعما » وکان ملاذها 

الأخير فى اختلاف كلمة النصارى ع وانشغافم بذلك انفلاف عن محاربتها . 


انیل ناس 
الأندلس بين للد والجزر 


ولاية محمد القى بالله . وزيره ابن الخطيب . سفارته إلى السلطان أب عنان . ثورة حاكم جبل 
طارق الربی . الثورة ی غرناطة . مقتل اجب رضوان . عزل الف بالله وفراره . ولاية أخيه 
امپاعیل . جواز الى بالله وابن الحطيب إلى المغرب . ترحيب ملك المغرب بهما . قصيدة ابن انلطیب . 
ابن الخطيب وابن خلدون . مصرع سلطان المغرب وتغلب الوزير عر على الدولة . الثررة فى غرناطة 
ومقتل‌السلطان اسماعيل . عبوراانى باه و ابن الخطيب إلى الأندلس . استرداد النی باق العرش . زيارة 
ابن شلدو ن للأنداس وسنارته إلى بلاط قشتالة . ارب الأهلية فى قشتالة . موقعة نجار! . موقعةمونتيل . 
عصرع بيدرو ملك قشتالة وولاية أخيه الكونت هنری . رواية ابن المطيب عن هذه الحوادث . وزارة 
ابن المطيب الثانية . استثثارء بالسلطة وجنوحه إل الاستیداد . تقلص نفوذه وفراره إل القرب . 
اچامه بالزندقة ومقتله . بعد نظره السیاسی . شموره عصیر الأندلس . جهود المى باه الانشائية . 
توطد الصدافة بینه و بين بلاط مصر . مماهدة صداقة بینه وبين أراجون . سيادة السلام و الأمن فى عصره . 
غزواته ی أرض النصارى. وفاته وو لاية يوسن الذانى . وزيره خالد . عقد الام بين الأند لسو قشتالة. 


لورة محمد ولد يوسف . وفاة يوسف وولاية ولده محمد . اعتقاله لأخيه يوسف . الوزير ابن زمره 
ومصرعه . الحرب بين الملمين و النصارى. استنجاد الأندلس ملوك الغرب . غزو النصارى لأحواز 
وندة . غزو الملممين لأراغى قشتالة . الحدنة بين الفريقين . وفاة محمد . تنظيم الملائق الدو لية بين 
غرناطة وأراجون . ولاية یوسف الثالث . نقض القدتاليين للهدنة . زحفهم على آراضی غرناطة. سقوط 
أنتقيرة وهزعة المسلمين . تجدید المدثة . ثورة جبل طارق واخادها . السلم بين المسلمين و التصارى . 
حفلات الفروسية الأندلية . وفاة اللطان يوسف وولاية ولده محمد الآيسر . صرامته و تکبر» . 
آلوزیر يوسف بن سراج . بتو سراج وأصلهم . تعاقب الفتن فى غرناطة . غزوات التصارى . شوب 
الثورة وسقوط الأيسر. ولاية محمد الزغير . خلاله وصفاته . مطاردته لبی سراج . التجاژ هم إلى بلاط 
قشعالة . السعى لإعادة الأيسر . زحفه على غرناطة و دخوله الحمراء . مصرع الزغير وولاية الأيسرالثانية. 
المرب بين الآيسر والنصارى . الفتن والدسائس حول غرناطة . قيام يوسف بن الول عماونة 
النصارى. عهده بالمضوع للك قشتالة . تغلبه على الأيسر واناز اعه العرش . و فاته وولاية الأيسر الثالثة. 
الحرب بين المسلمين والنصارى . مهاجة النصصارى لحبل طارق وهز مهم , تطور الحوادث فى غرناطة , 
ثورة محمد الأحنف وولايته . الأمير ابن إسماعيل وسعيه لاذتزاع المرش . تدخل التصارى و دساتسهم. 
الحرب الأهلية فى غرناطة . هز بمة الأحنف وولاية ابناسماعيل . تضارب الرواية فى شأن ولاية العرش . 
خلال أبن امياعیل وصفاته . انملان بینه وبين قشتالة . غزو القشتاليين لفر ناطة . سقوط جبل طارق . 
إنحلال دولة بی‌مرین وقيام دولة بى وطاس . قصور المغرب عن إنجاد الأندلس . خضوع سلطان غرناطة 
لقشتالة . الصراع بين المرش والآسر الكبيرة . تفكك المملكة الاسلامية . ولاية السلطان معد . 
الللان بينه وبين ولده أبى الحسن . رواية رحالة مصرىعن هذه الموادث . فیح ار له لقسطنطينية 
وصداء فى أسبانيا . إحياء الأز عة الصليبية . 


۱۳ 

لم نمض ساعات قلائل على مصرع السلطان يوسف أنى الحجاج فى صبيحة 
يوم عيد الفطر سنة ۷۵۵ ه » حى خلفه فى الملك ولده محمد الاقب بالغى بالله؟ 
وکانح. نا يافعأء فاستأثر بشئون الدو لقحاجبه ومول أبيه منقبلأبوالتعم رضوان. 
وكانت غرناطة بعد ما توالى علها من اللحطوب والأزمات فى آوانحر عهد أبيه 
يوسف ۰ قد تنفست الصعداء نوعاً منذ وفاة ملك قشتالة . وكان من ببن كتابه ثم 
وزراثه لسان الدين بن الحطيب » مورخ الدولة النصرية وأعظ کتاب الأندلس 
وشعرائها يومئذ . وكان هذا المفكر البارع » أحد رجلن عظيمن شغلا يومئذ فى 
الغرب الإسلائى » مركز الصدارة فى التذكير والكتابة»هها ابن خلدون وابن الخطيب. 
وكان مولد ابن انطیب نی لوشة(؟ من أعمال غرناطة فى سنة ۷۱۳ ه 
)1م( » ودرس الاغة والأدب والطب والفلسفة » وبرز فى النثر وال 9 
وخدم الدولة منذ حدائته » فتولى ديوان الكتابة للسلطان أنى الحجاج ٠‏ ثم انتقل إلى 
خدمة ولده محمد » فل يليت أن نال ثقته ورقاه إلى مرتبة الوزارة » وأوفده 
بعد ولايته بقليل على رأس وفد من كبراء الأندلس سفيراً من قله » إلى ملك 
المغرب السلطان أنى عنان المرينى ( أواخر سنة ۷۵۵ هع يستنصره على «غالبة طاغية 
قشتالة » ولب كد بنْهما عهد الصدافة والمودة » جریا على سئة أسلافه من ملوك 
بى الأحمر » فاستقبله السلطان محفاوة » وأنشد بين يديه قصيدة هذا مطلعها : 

خليفة الله ساعد القدرٌ ‏ علاك مالاح فى الدجى قمر 

ودافعت عنك کف" قدرته ماليس يستطيع دقعه البشرٌ 

فتأثر الساطان لقصيدته» ووعد بإجابة ساثر مطالبه؛ وهكذا أدى ابن اللعطيب 

سفارته پنجاح 2 وكان له فيا تلا من حوادث الأندلس أعظم نصیب( . 

وی اواخر سنة ۷۵۲ ه ( أواخر سنة (p1‏ < حاول حاكم جبل طارق 
المربى عيسى بن الحسن بن أنى مندیل أن يشر ضرام الثورة » وکانت محاولة 
خطيرة رعا أفسحت اللتصاری ثغرة یضربون منها الأندلس وجحافل المغرب» 
ولكن أهلجبل طارق نكلوا عن مؤازرة الثائرء و خدت ثورته فى المهد » وقبض 

(۱) لوثة وبالإسبانية زوا تقم على مسافة خة و خمین کیلومتر آ من غرى غرناطة » وهی 
اليرم بلدة متواضعة > وقد كانت أيام الدولة الإسلامية بلدة زاهرة . 

(۲) منعود إلى ترحة ابن اللطیب واستمراضی حياته الأدبية بإفاضة فى الکتاب الرایع . 


)۴( راجع الإحاطة ( المقدمة ص ۳۷) ؛ ونفح الطیب ج ۳ ص ۲ ۽ وابن‌خلدو ن ج ۷ 
ص ۳۷۳ . 


معا 


عليه وعلی ولده . وآرسلا مصفدین إلى الغرب فقضى بإعدامهما ؛ وأرسل 
السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده آبا بكر السعید ومعه قوة من الفرسان » 
اة الثغر وتجاءيد تحصیناته(٩‏ . 

ونى آوائل عهد السلطان محمد » شغلت قشتالة عرو ا الداخلية » فأمنت 
ی حن . ولكن الحوادث الداخلية كانت تواذن بتطورات 

5 . فى رمضان سن ۷۹۰ ۱۳۹(۶ م ) نبت فى غرناطة ثورة فقد فيا 

2 بالله ملکه . وکان أخوه إسماعيل العتقل ف بعض آبراج الحمراء » توازره 
حاعة من الزعماء » وى مقدممم صهره الرئيس عبد الله» و تدعو له سرا » وتترقب 
الفرص للوثوب محمد ؛ وكانت أمه المقيمة بالقصر توژید مشاريعه بااسعی والبذل 
الوفر » وكان السلطان محمد قد حول بواده إلى سكى قصر جنة العريف الواقع 
شال شرتی الحمراء » فانتهز المتآمرون ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار اللاك » 
وهاجموا حصن الحمراء ( ۲۸ رمضان ستة ۷۹۰ ه ) » ونفنوا إلى قصر الحاجب 
رضوان وقتلوه بن أهله وولده » ونادوا بإسماعيل أخى 0 
وشعر محمد بعقم المدافعة > قفر إلى وادی آش . وحاول ابن الخطيب مصا 
السلطان الحديد > فاستبقاه فى الوزارة لمدى قصير م ارتاب فى نياته وأمر باعتقاله 
ومصادرة آموااه» وكذلك أمر السلطان الحديد بعزل شبخ الغزاة عى بن تمر 
ابن رحو ES‏ والقبض عله وعن مكانه فى مشييفة الغزاة » إدريس 
ابن عمان بن أنى العلاء » وكان وقت نكبة أسرته » قد فر إلى أراجون واحتمی 
بملكها » فاستدعاه السلطان الحديد + وآسند له متصب أسرته القدم 5 

وكانت تربط السلطان المخلوع علائق مودة وصداقة تملك المغرب » ااسلطان 
ایی سالم ولد السلطان أنى الحسن ا حيا تغاب عليه أخوه 
الملطان أبوعنان وتاه إلى الأندلس فأكرم محمد مثواه , ولا وقعت الفتنة وخلع 
محمد » رعى له أبوسالم عهد الصداقة والوفاء » وأرسل إلى غرناطة سفيرا یسعی 
لدی حكومها > فى إجازة السلطان اخلوع ووزيره المعتقل إلى المغرب » فنجح 
السفر و فى مهمته » وعاد إلى الغرب ومعه محمد والوزیر ابن اللحطيب ( الحرم 
صنة ۷ ) . واستقبلهما بو الم فى فاس آغل امتقبال » واحتفل بقدومهما 
5 یوم مشهود » و أنشده ابن انلطیب یومثذ قصيدة رائعة » بدعوه نها لنصرة 


() رحلة ابن بطوطة ج ۲ ص ج ۱۸4 ۰ 
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سلطانه وغوثه » هذا مطلعها : 
سلا هل لدها من خمبرة ذكر 
وهل باکر الوسمى دارآ على اللوی 
بلادى الى عاطيت مشمولة الهوى 
وجوى الذى ری جناحی وكره 

وما : 
قصدناك يا خبر اللوك على الدوى 
وأنت الذی تدع ی إذا دم الردى 


وهل أعشب الوادى 6 ” به الز هر 

عفت آبا إلا التوهم ؛ : والذكر 
بأكنافها والعيش فينان محضر 
نها آنا ذا مالى جناح ولا وکر 


لتنصفنا مما جتى عيدك الذهر ٠‏ 
وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر 


ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا بيالمرين جاءه العز والنصر 

فكان لإنشاده أعظٍ وقع فى فى التفوس » وتأثر السلطان لدعوته وندائه أما 
تأثر 20 . ولبث السلطان الخلوع فى بلاط فاس حيناً » وتوثقت بينه وبين الوارخ 
الفیلسوف ل رجال الدولة المرينية» روابط الحبة 
والصداقة » وعقدت أيضاً ب بين المؤرخ وبين قرینه ابن انلطیب آواصر صداقة 
نمت وتوثقت فيا بعد . وكان كلا المفكرين العظيمين یقدر «واهب صاحبه و محله 
آمی مقام » وكان كلاهما أستاذ عصره وقطره فى التفكبر والكتابة . وكان محمد 
اين الأحر يمل أن يسترد ملكه المتزوع ععا ونة پيدرو الثانى ( بطره ) ملك قشتالة 
تین للاتفاق الذى عقد بينهماء ولكنه لم يفعل شيئ لتحقيق هذا الأمل ٠‏ ولواع 
أن ملك قشتالة كان مشغولا بشتون ملکته وما يسودها من اضطراب » قآثر أن 
يعمد اس مع سلطان غرناطة الحديد . وى أثناء ذلك حدث انقلاب لى فيه 
السلطان أبو سام مصرعه > واستبد بالدولة الوزير عمر بن عبد الله » فسعی لديه 
ابن اهر ليعاونه على استرداد ملكه » فاستجاب إليه الوزير » وما زال محمد 
پدبر أمره بمعاونته > حى لهأت الفرصة بوقوع الثورة فى غرناطة » ومقتل منافسه 
السلطان إسماعيل » على يد المتغلب عليه الرئيس أى سعيد ؛ فجاز إلى الأندلس 
ونزل عالقة » ثم سار إلى رندة » وکانت عندثذ من أملاك بى مرین » » وقد نزل 
له عنها الوزیر عمر بن عبد الله » وسار منها فى صحبه وعصبته إلى غرناطة فاستول 
علها » وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة » واستر د محمد ملكه ( جمادى الآخرة 
)١( 07‏ الإساطة » المقسة صن مم - مع ؟ واللمحة البدرية مى ۱۰۸ ؛ وابن خلدون 
اج ۷ ص ۲۰۰ وما بعدها ؛ وأزهار الرياض ج ۱ ص ۱۹4 ۱۹۵2 . 
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م۸۷۹۳ - ۸۱۳۹۱ ) وما لبث أن لق به وزیره ابن انلطیب استجابة لدعوته » 
وعاد إلى سابق مکانته ونفوذه . وكان فى مقدمة ما فعله الغنى بالله أن قبض على 
إدريس بن أنى العلاء وقرابته من الغزاة » وأودعوا السجن » وعا خطة مشيخة 
الغزاة من بنی مرين » وأسندها لانه وولى عهده الأمير بوسف » فلبث مضطلعا 
مها زهاء ثلائة أعوام . وکان على بن بدر الدين بن موسی بن رحو » مقدما على 
الغزاة فى منطقة وادى آش » وكان حرا فقد الغى بالله ملكه » قد که فى متفاه . 
ولا عاد إلى الأندلس » عاد معه . فلا فكر الغنى بالله فى إحياء مشيخة الغزاة > 
وبحث عمن يسندها إليه 3 وق اختياره على على بن بدر الدين هذا » فعينه فمها 
ر ۷۲۷ ۸) ء ولکنه ما لبث أن توف بعد عام فقط من تقلده إياها » فعندئق 
قرر الغى بالله أن عحو هذه الخطة بائيً من خطط ملکته » وصار أمر الغزاة 
وانجاهدین إلى السلطان مباشرة » وعنى بشتونيم بنفسه » وخحص القرابة المضطلعين 
مها بعطفه وتکرمته . وانتپت بذلك رياسة بى مرين هذه الخطة المامة من خطط » 
مملكة غرناطة بعد أن اضطلعوا مها زهاء قرن() . 

ووفد المؤرخ ابن خلدون بعد ذلك بقليل علىغر ناطة» فاحتى به السلطان وأكرم 
مثواه » وأرسله سفراً عنه إلى پیدرو ملك قشتالة ليوئق أواصر الصداقة بيا 
( ۱۳۹۳-۸۷۹۵ م ) ؛ فقصد ابن خلدون إلى بلاط إشبلية ومعه هدية فخمة » 
وأدى سفارته ببراعة » وحظى بعطف ملك قشتالة وإعجابه . وهو يعرض لنا 
حوادث هذه السفارة فى « التعريف» بتفصيل شائق » ويقول لنا إنه عاين آثار 
أسرته بإشياية » وقد كانت منزل بنی خلدون أيام الدولة الإسلامية » وفها سطع 
نجهم حيناً > وإن ملك قشتالة وقف على تاريخ أسرته» وعرفه به ويمكانته طبيب 
جودى فى بلاطه يدعى [براهم بن زرور؛ وكان قد تعرف به فى مجاس الساطان 
آی. عنان من قبل » ثم يقول لنا إن ملك قشتالة عرض علیه عنداذ أن يبتى فى 
خدمته » وأن يسعى لدى زعماء دولته برد إليه تراث أسرته بإشبيلية » ولكنه 
أنى . ولا اعترم ابن‌خلدون العودة بعد أن أتم مهمته » وهبه ملاك قشتالة ٠‏ بغلة فارهة 
عرکب ثقيل ولام ذهبيين » فآهداها إلى السلطان . وسر الساطان لنجاحه وأتطعه 
قرية إلبيرة مرج غرناطة » وعاش فى بلاط السلطان فترة أخرى » معز زا مكرما 9): 


(۱) راجم کاب البر ج ۷ ص ۰۳۷۹-۲۷۷ 
(۲) راجع تفاصیل هذه السفارة فى أبن خلدون » فى « التمريف » أو ترحته غیانه فب 


۳ 
ولم مض قليل على ذلك حى شغلت قشتالة مدى حين منازعاما وحروما 
الداخلية » وتمتعت غرناطة خلال ذلك مهدنة قصيرة ؛ وكان پیدرو ملاك قشتالة 
(دون بطرم اللقب بالقاسی » الذى خلت آباه ألفو نسو الحادى عشرق سنة۱۳۵۰م 
قد غلا فى استبداده وقسوته » حتى أنه لم محجم عن قتل زوجته اللكة بلانش 
دی بوربون أخت ملكة فرنسا بالسم » لیتزوج من خلیلته » فسخط عليه الأمراء 
والأشراف لا نالم منعسفه + وخرج‌علیه آخوه غير الشرعی الکونت هتری 
دی تراسمارا » ولد إلينورا دی كزمان» وفر إلى فرنسا » وتحالف مع ماكها شارل 
الحامس» على أن مجمع له جيشاً من المرتزقة يقوده إلى قشتالة ؛ وأشرف على تنفيذ 
الشروع الدوق دی جسكلان زعم الفرومرة الفرنسية يومئذ . وقاد حترى جيشه 
إلى قشتالة ( 1855م ) ؛ فلم يقو پیدرو على مقاومته لاشنداد السخط عليه > ول 
الشعب 4۶ » وفر إلى ولاية جوین الفرنسية فا وراء المرنره > واستغاث بالأمير 
إدوارد ول عهد انجلترا » وقد كان کم هذه الأنحاء الحتلة من فرنسا بادم أبيه » 
فاستتجاب الأمبر الانجلیزی لدعوته » وسار معه إلى قشتالة فى قواته » واستطاع 
الكونت هنر ى بمعاوئة شعبه ‏ ومعاونة ملك أراجون» أن محشد جيشاً عظيا . والتقى 
الفریتان ی« نجارا » فى الثالث من ابریل سنة ۰۱۳۳۷ فهزم الکونت هبری بالرغم 
من وفرة جوعه » وقتلعدد كبير من‌جیشه » واسترد پردروعرشه . ولکنه لم يف 
بوعده إلى الأمير الانجلزی, » ولم يود إليه الحزية المشترطة » فسخط عليه وارتد 
بقواته إلى الشمال . وعندثذ عادت الثورة إلى الاضطرام فى قشتاله» ووثب الشعب 
ببيدرو مرة أخرى » وعاد أخوه الكونت هنری فغزا قشتالة فى أنصاره » ونشبت 
بين الفريقن فى« مونتیل » موقعة آخری هزم فا پږدرو وقتل » وجاس أخوه 
مکانه على العرش ( نة 154 م )220 . وکان بين قوات الماك القتیل فرقة من 
حلفاثه السلمین + تعاو نه وتذود عنه . 
وقد كان وراء هذه الحرب الأهلية » فما باو خطة نصرانية موضوعة للقضاء 
على الملکة الاملامية بالأندلس . ولدینا ما یی الضیاء على ذلك فى رهالة لوزیر 
ابن الحطيب » بعث بها فى تلك الا ونة » على اسان ملطانه الغنى بالله » إلى لطان 
کناب لمیر ج۷ ص ۱۲ ء والتعريف ( طبعة نة التأليف والترحة ) ص۸4 و۸ ؛ والإحاطةة 
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تلمسان الأمير أن حو عبد الرحمن بن موسی » فى هذه الرسالة الى وردت على 
بلاط تلمسان فى شهر رمضان سنة ۷۹۷ ه ( يونيه سنة ١١۳٠م‏ ) » وال وجهها 
بلاط غرناطة بطلب المعاونة والانجاد » يقول لا ابن الحطيب »> إن كبر دين 
النصرانية ( يريد البابا ) » لم أعيته الحيلة فى جمع كلمة النصرانية فى قشتالة » 
حرله من النصارى جموعاً عظيمة لتعين القند ( الكونت ) على أخيه » فإذا اتتصر 
واستقل بالملك» تحالف النصارى الإسبان جميعآ ضد السلمین ؛ وقسم البابا تراث 
المملكة الاسلامية ( الأندلس ) بين قشتالة وأر اجون » فتختص ما أراجون با 
بل الشاطىء الشرق الحنونى حتى أمرية» وتختص قشتالة بالباق » وتجتمع الأماطیل 
النصرانية فتحتل السااحل الحنوى » وتقطع ما بين الغرب والأندلس © ويقوم 
التصاری بالعيث نی أراضى المسلمين » وإتلاف سائر الغلات والأقوات. ويتوجه 
بلاط غرناطة بعد شرح هذه الخطة إلى آمبر تلمسان بطلب الفوث والإنجاد . وقد 
استجاب أب وحمو إلى هذا النداء » وبعث إلى الأندلس بالأموال » والسفنالمشحونة 
یانفیل والسلاح والأقوات . واستوجبت هذه الأرية توجره رسالة أخرى من 
مملطان غرناطة إلى الأمير أنى حمو معربا فما عن خالص الشكر والعرفان2© 

تلك هی اللحطة الى يقول لنا ابن الحطيب فى رسالته » إنها وضعت عندئذ 
للقضاء على ملكة غرناطة . ولکنپا خطة لم يكن لها أى حظ من التنفيذ » وكانت 
ملكة غرناطة دام يقظة على أهبة النود والدفاع . 

وقد فصل لنا ابن الخطيب حوادث الحرب الأهلية فى قشتالة فى تلك الفئرة > 
وقد کان معاصراً لها وقريباً من مسرجها . وروايته تدل على حسن اطلاعه» ودقة 
فهمه لسر الحوادث » فهو يقول لنا مثلا بعد أن أشار إلى ثورة الكونت هنری 
على أخيه واستيلائه على العرش : 

« ولا توسد له الأمر تحرك لاستعصال شأفة الخلوع » فأجلى عن غليسية فى 
للبحر » واستقر وراء دروب قشتالة » وانتبذ عن الخطة القشتالية »وبلا إلى ابن 
صاحب الأنتكيرة ( انجلترا ) وهو المعروف عزنت > وين أر ند رريخ ندا 
ثمانية أيام » فقبله ولد السلطان المذكور پأول ما تلقاه من تلك الأرض » وسفر 

(+) وردت رسالة ابن المطيب فى كتاب و بنية الرواد فى ذكر الملوك من بى عبد الواد» 


تأليف الوزير يحيى بن خلدون ( طبع الحزائر ۱۹۱۰) ج ۲ ص ۱۷4۱۷۰ > ووردت 
به اكرسالة الثانية » وهی يفا من إنشاء أبن اللطيب » فى ص ۱۷ ۰۱۸۱ 
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بينه وبن أبيه » فأنكر الأب استتذانه لاه والراجعة فى نصره » حية له واتعاضاً 
منه . وحال هذه الآمة غريبة فى الماية الممزوجة بالوفاء» والرقة و الاستانةبالفوس 
فى سبيل الحمية » عادة العرب الأول » وأخبارهم فى القتال غريبة ... وبعد انقضاء 
سبعة عشر يوماء كان رجوعه ورجوع الرئیس المذكور معه» مصاحباً بأمراء کثرین 
من آخدانه » وبعد أن تسلموا ما لا كثيراً ... وكان اللقاء بين الفريقين يوم السبت 
سادس أبريل العجمى عوافقة شعبان من عام ثمانية وستين ( ابريل ۱۳١۷‏ م) . 
وكانهذا امعم الإفرنجىآثينمن الأرضالكبيرة (فر نسا) وكان علىمقدم القوم الدله 
( الدوق ) أخو ابر نس (م(۷۰ ۴ه ععمنو۳) » وكان فى مقدمة القند ( الكونت ) 
المستأثر علك قشتالة أخوه شانجه (سانشو)... الخ» . ثم محدثنا بعد ذلك عن هز عة 
« القند » وفراره إلى فرنسا » واستمرار الفتة بهم إلى وقت كتابة روايته0© 

تول ابن الحطيب وزارة الغنى بالله للمرة الثانية » وهو متمتع بأقصى مراتب 
العطف والثقة» واستأثر فى البلاط وى الدولة بكل نفوذ وسلطة » وقضى على تفوذ 
منافسه الوحید فى السطة وهو شيخ الغزاة عمان بن حى » وما زال بالسلطان حی 
نكبه » فخلا له الحو وتبوأ ذروة القوة والسلطان . وکان من معاونیه فى الوزارة 
تلمیذه الکاتب والشاعر الكبير أبو عبد الله بن زمترل» وقد تولى كتابة السر فى کنفه 
وتحت رعايته . والظاهر أن اجمّاع السلطان والنفوذ فى يد ابن الغطيب على هذا 
النحو كان سبباً فى انحرافه عن جادة الاعتدال والروية > فجنح إلى الاستبداد 
واتباع ا هوى » وبث حوله معترکا من البغضاء وا حصومة» وكثرت فى حقه السعاية 
والوشاية » وانهمه خحصومه بالإلحاد والزندقة » لما ورد فى بعض كتاباته . وشعر 
ابن الخطيب فى النهاية أن السعاية قد بدأت تحدث أثرها » وأن عطف مليكه قد 
فتر » ونخشى العاقبة على نفسه » فعول على مغادرة الأندلس » وسار إلى اللغور 
الغربية فى نفر من خاصته محجة تفقدها » فلا وصل إلى جيل طارق عير البحر 
فجأة إلى سبة ( ۸۷۷۲١‏ ) بتفاهم سابق بينه وبين ملك الفرب السلطان عبد العزيز 
المرينى » وكانت تربطه به مودة وثيقة . وهكذا غادر ابن الحطيب الوطن والأهل 
والسلطان » بعد أن تربع فى الوزارة للمرة الثانية زهاء عشرة أعوام . وخلفه فى 
للوزارة تلميذه ابن زمرك » وكان قد انقلب عليه فى آواخر أيامه » وغدا من 
خصومه ومن أشده سعياً إلى نكبته . 


(۱) الإحاطة ج ۲ ص ۲٣١ = ۲٤‏ ۰ لانن 
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وقضی اب نالحطيب فى منفاه زهاء ثلاثة أعوام» واستقر ف فاس معز زا مكرما 
ولكن السلطان عبد العزيز ما لبث أن توفی » وساءت الأمور فى عهد ولده الطفل 
الملك السعيدء ووقع انقلاب اننهى مجلوس السلطان أحمد بن أنى سالم على العرش» 
وهو صديق الغی بالله وحليفه . وكان بلاط غرناطة وخصوم ابن انلطیب فى 
الأندلس مد ون فى ملاحقته ومطاردته» فسعوا عندئذ لدى بلاط فاس ف القبض 
عليه واتهامه بالزندقة » وکلل مسعاهم آخر الأمر بالتجاح» واعتقل ابن انلطیب 
وأفى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله تنفرنا لحكم الدين » ودس عليه 
الوزير سليان ين داود بعض الأوغاد ۰ فقتلوه فى جنه » وذاك فى أوائل سنة 
٩‏ هھ ( أواخر ۱۳۷6 ) . وهكذا ذهب الكاتب والشاعر الكبير ضحية الغدر 
السیامی والتعصب الشائن() . 

وكان ابن الخطيب سسياسيا بعيد النظر » وکان بری فى حوادث الأندلس شبح 
المستقبل الرهيب واضحاً » ويستشف بنافذ يصيرته ما وراء الحجب » من نهاية 
محتومة لهذا الوطن النی مزقته الأهواء وأضنته الفتنة » وكان يرى هذا الصبر 
انحزن قبل وقوعه بأكثر من قرن » ومبيب بقومه وإخوانه المسلمين فيا وراء البحر 
أن يبادروا إلى غوثه ونصرته » وله فى ذلك رسائل ونداءات عديدة موثرة 
تفيض قوة وبلاغة » فى الحث على اليقظة » والذود عن الدين والوطن » والنذير 
با مهددهم ودد ديهم ووطلهم » من خطر الحو والفناء » إذا تقاعسوا أو تخاذلوا 
وافترقت کلمتم0 , 

وأبلغ من ذلك كله فى الدلالة على شعور ابن الخطيب بخطر الفناء الذی يننظر 
الأندلس » ما وجهه فى وصيته إلى أولاده من النصح » بعدم الإسراف فى اقتنا 
العقارات بالأندلس إذ يقول لم :« ومن‌رز قمنكرما لامبذا الوطن القلق المهاد الذىء 
لا يصلح لغير ابلشهاد» فلایستهلکه أجع فى العقارء فرصبح عرضة للمذلة والاحتقار» 
وساعيا لنفسه أن تغلب العدوعل بلده فى الافتضاحوالافتقار» ومعوقا عن الانتقال 

(۱) تناو لنا هذه الحوادث بالتفصيل عند كلامنا عن حياة ابن انلطیب فى الكتاب الرايع .و داج 
أبن خلدون ج ۷ ص 74٠‏ و ۳۸۱ . هذا وقد دون أبن الخطيب ماشهده فى منفاه فى المغرب لأول مرة 
من الحرادث ی كتاب ماه و نقافة اطراب فى علالة الاغتر اب ۾ . ومنه نسخة مخطوطة فى مكتبة 
الومکوریال حفظ برقم ۱۷۰۰ الغزیری . 


(۲) نقل إلينا القری ق نفح الطيب وآزهار الریاض كبر من هله الرسائل . وراجع 
الاحاطة ج ۲ ص ۳۹-۴۱ ۰ 


۱۷ - 


أمام النواب الثقال» وإذا كان رزق العبد على المولى فالإجمال فى الطلب أول»() . 

وسلك الغى بالله فى حکه مسلك القوة والزم » واشهر بصرامته وعدله »> 
وعنى مشاريع الإنشاء والعمران. فأمر ببناء المارستان الأعظ (المستشى) ىغر ناطة » 
وأنفق عليه أموالا عظيمة » وعی بتحصين الثغور وعمل على بث روح ابلهاد 
والحمية فى النفوس 3 للدفاع عن الدين والوطن » وكان داعيته فی ذلك وسفيره 
إلى حمهور الأمة > وزيره القوى البليغ ابن الخطيب » فعمل على إذكاء الشعور 
براعة » واستمرت رسائله وخطبه المؤثرة فى ذلك تترى أي كان » بالأندلس 
أو الغرب » حى لهاية حياته . ' 

وق أواخر سنة ۸۷۰۷ (155 م ) نم بعض الزعماء الخوارج مؤامرة 
تلم السلطان وإقامة بعض قرابته مكانه . وهاجم احوارج قلعة الحمراء فمزقتهم 
الحند وقبض على زعيمهم » وزاد فشل المؤامرة مركز السلطان توطدا . 

وف عصر الغی بالّه توثقت أواصر الصداقة والمودة بين بلاط غرناطة وبلاط 
القاهرة » واتصلت بينهما السفارة والمكاتبة . وما وقفنا عليه من ذلك رسالة بعث 
مها « أمير المسلمين » بالأندلس محمد بن يوسف بن امماعيل الغنى بالله » إلى سلطان 
مصر الأشرف شعبان » وهی من إنشاء وزيره أبن نلطیب . وفها يعرب ساطان 
غرناطة عن اغتباطه بتلى رسالة سلطان مصر + ويشيد عوقف غرناطة ركز 
للجهاد » وتعرضها لدم لمهاجمة العدو » ويتقدم إلى السلطان الأشرف بالهتة على 
ما حرزت جنوده من نصر حاسم على الفرنج » فى موقعة الإسكندرية فى سنة 
۷ 2 ( ۱۳۹۵ م۹ ۰ وأنه مما يزيد فى غبطهم أن هذا احادث لابد أن 
يذ كى شعور الاشفاق والعطف على الأندلس » الى يدهمها الأعداء بشرهم من 
البر والبحر بلا انقطاع © , 

وفيا يختص بالعلائق الدبلوماسية » فقد عقد الغى بالله بالأصالة عن نفسه 
وبالنيابة عن صديقه ی فارس عبد العزيز سلطان المغرب » مع پیدرو الرابع 


(۱) نقل إلينا المقرى فى نفح ااطیب وصية ابن الخطيب كاملة » وهی من أبدع الوصايا 
الأبوية السياسية (بولاقج 4 ص۸۱۷ وما بعدها)؛ وكذاك فى أزهار الرياض ج ١‏ ص۳۷ ومایمدها . 

(۲) هاخت خلة من الفرنج بقيادة لومنیان ملك قبر ص ثفر الإسكندرية فى صفر سنة با باه » 
واحتل الفرنج الإسكندرية آیاماً » ولكهم هزموا وطردوا بعد ممارك قديدة . 

(۳) يراجم نص هذه الرسالة بأكله فى صح الأعثى ج ۸ ص ۱۰۷- ۱۱۵ ۰ وهی موذج 
پارز من أسلوب ابن الخطيب السیامی . 


- ١48 


ملك أراجون معاهده صلح وصداقة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ عقدها وهو شهر 
رجب سن ۷۹۸ ه ( مارس ۱۳۹۷ م ) » وفها يتعهد کل من الفريقين بأن عتنم 
رعاياه عن الإضرار بالفريق الآخر فى الى والبحر ی السر أو اللمهر » وأن يكون 
لرعايا كل فريق حق التجول وامتاجرة بأرض الفريق الآخر » والمرور فى الر 
والبحر » دون اعتراض أو مغارم غير عادية > وأن تطلق أراجون حرية امجرة 
للمدجنن : وأن عتنع كل فريق عن معاونة آعداء اله ريق الآحر . 

و امتطال حكم الغنى بالله حى سنة ۸۷۹۳ (f)‏ وساد الأمن 
والسلام فى عصره » وشغلت قشتالة عن محاربة المسلمين محوادما الداخلية وحروما 
الأهلية » وغلب التهادن فى تلك الفترة بين غرناطة وقشتالة » واستطاعت السياسة 
الغرناطية أن نز فرصة الحوادث الداخلية فى المملكة النصرانية » وأن تمد يد 
التحالف والماية غير مرة الك قشتالة الخلوع پیدرو القاسى ؛ إذكاء للجرب 
الأهلية بن النصارى . 

ولم خل عصر الغنى باه من مواطن اللحهاد واستئناف الصراع مع القشتالين . 
وكانت القوات التشتالية » قد تسربت من أطراف ولاية إشبيلية الحنوبية » إلى 
أحواز رندة الشرقية» واحتلت فپا موقعين حصینن من أراضى المسلمين ها برغة 
وجر:9 واستطاعت بذلك أن تقطع الطريق بن رندة ومالقة > فى شعبان 
م ۵۷۲۷ (۱۳۹۲م )» زحف السلمون على هذين القلنمن الشيال واحنوب 
و احتلوهما بعدقتال‌شدید.ونی الوقت نفسه استونفت حركة الغزولأراضى النصاری» 
فى شعبان سلة ۷۹۸ ۱۳۹۷(۵ ) > » زحف الغى بالله فى قواته على آراضی ولاية 
إشبيلية » وغزا مدينة أطريرة الواقعة جنوب شرق إشبياية » وافتتح حصن آشر 
من معاقلها » واستولى على كثير من الغنائم والسبى » وعاث ق أحواز إشبيلية 
خانپا » وهی يومئذ عاصمة قشتالة . وتى أواخر هذا العام سار الغی بالله فى 
قوة كبيرة إلى مدينة جبان » وحاصرها بشدة » واقتحمها بعد معارك شديدة » 
واستولى المسلمون على سائر ما فما من الأموال والسلاح والنعم » وأسروا جوع 
كثيرة » ولكنهم لم يحتلوها » لصعوبة الدفاع عنما » وتعذر الاحتفاظ ها : وهی 
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(۲) برغة هى 0ع857 الحديثة » وهى تقع على مقربة من شرق رندة » وجيرة 0۳6۵ > 
وتقع فى جنوب شرق رندة . 


۱44 
واقعة فى قلب أراضى العدو. وکان ذلك فى آواخر شهر الحرم سنة ۵۷6٩‏ (مبتمر 
۷ ) . ثم اقتحم الفزاة فى طریقهم مدينة باغة» الواقعة على مقربة من جنوب 
غرنى جیان » ومپیوها ودمروها . وق شهر ربيع الأول من هذا العام » زحف 
الغنى بالله على مدينة أبّدة » شهال شرق جیان » وافتتحها عنوة » ودمر صروحها 
وكنائسهاء وأسوارهاء وتركها خر ابا بلقعاء وعاد إلىغر ناطة مكللا بغار الظفر0©. 
وى أواخر سنة ۷۹۹ ۸ ۰ سار الغی بالله جنوبا إلى الحزيرة اللعضراء > 
وحاصرها + ورغ النصارى على إخلائها بعد قتال مرير » وبذا عاد اللغر القدم 
فترة أخرى إلى آیدی المسلمين . ثم رأی المسلمون أن مهدموا حصونها وصروحها 
ومعالمهاء حى لا تعود سليمة إلى أيدى النصاری» فهدمت وغدت قاعاً صفصفاً . 
وق ربيع سنة (۸۷۷١‏ ١۳۷٠م‏ ) زحف السلمون ثانية على أحواز إشبيلية» 
وحاصروا مدينة قرموئة الحصينة » مدى بحن » واقتحموا مرشانة الواقعة فى 
جنوب شرق فرمونة . وهكذا ظهرت الملكة الإسلامية فى تلك الفترة بمظهر 
من القوة لم تعرفه منذ بعيد » وكان عصر الغی بالله عصراً ذهبياً مليئاً بالسادد 

والرخاء والدعة » ل تشهده الآمة الأندلسية منذ عصور . 
E‏ د 

ولا توق الفی بالله سنة ۷۹۳ ه ( 141 م ) خلفه ولده يوسف أبو الحجاج 
( يوسف الثانى) » وقام بأمر دولته خالد مولى أبيه » فاستبد بالأمر وقتل إخوة 
يوسف الثلاثة سعدا وحمداً ونصراً فى محبسهم + ثم سط يوس على وزيره وقتله» 
لما نمی إليه من أنه يحاول اغتياله الم بالتفاهم مع طبیه عي بن الصائغ الپودی > 
وزج الطبيب إلى السجن ثم قتل بعد ذلك20© . واستأثر يوسف بالسلطة »وكتب 
إلى ملك قشتالة فى طلب المهادنة والسلم » وأطلق سراح عدد من الفرسان التصاری 
الذين أسروا فى بعض المعارك السابقة » وأرسلهم مكرمين إلى بلاط إشبيلية > 
فاستجاب ملك قشتالة إلى دعوته وعقد السلم بين المملكتين . 


(۱) الإحاطة ج ۲ ص 4ه - مه ؛ والاستقصاءج ۲ ص ۱۳۲؟ وقد وصف ابن الخطيب 
هاتين الفزوتین » وكان من مراف الحملة » فى رسالتين بعث هما عن لسان سلطانه إلى السلطان عبدالعزیز 
المريى ملك المغرب ۰ وقد وردتا فى كتابه « ريحانة الكتاب و نجمة النتاب » مخطوط بالإسكوريال 
(رقم ۱۸۲۰ النزیری) - اللوحات ۲۷- 44 . 

(۲) الاستقصاءج ۲ ص ۱۸۲ . 


حا وا 

وحاول محمد ولد السلطان يوسف الثورة ضد أبيه » إذكان يؤثر أخاه الا کعر 
پوسف عحبته وثقته » وقد اختاره لولاية عهده » وزحف بالفعل فی آنصاره على 
الحمراء » ولکن الحارلة فشلت » وتفرق الثوار حين برز إلمهم سفير الغرب وقد 
كان وقتئذ بالقصر ‏ وأنهم على مسلکهم > وأز نصحهم بالتزام افدوء والانحاد 
ضد التصاری( . 

وقام السلمون فى عهد يوست بالإغارة على أراضى النصارى ف أحواز مرسية 
ولورقة » وعاث الفرسان النصارى منجانهم ف فحصغرناطة (المرج)دوه7 ما 
فردهم للسلمون وأوقعوا بهم هزعة شديدة . ثم عاد الفريقان إلى النهادن والسلم . 

وتوف السلطان يوسف فى أوائل سنة ۵۷۹۷ 194 م ) بعد حكم قصير 
لم يدم سوی ثلاثة أعوام وبضعة أشهر . وقیل إنه توق مسموما على أثر مکيدة 
دبرها سلطان الغرب أبوالعباس الرینی لاهلاکه » وذلك بأن آرسل إليه هدايا 
بها معطف جيل منقوع فى السم » فلیسه يوسف ومسه أثناء رکوبه وهو عرقان » 
فسری إليه السم وتوف » وهی رواية تحمل طابع الخيال الفرقی( . 

وخلف يوسف ولده مد بعد أن دبر آمره مع الزعماء ور جال الدولة لإقصاء 
أخيه الا کر يوسف عن الغرش » »م قبض على أخيه پوسف وزجه إلى قلعة 
شلوباية ا حصينة على مقربة من ثغو اللکلب » وشدد فى الحجر عليه حى يأمن 
منازعته إياه على الماك . وكان محمد وافر العنف وابخرأة بعيد.الأطاع » بيد أنه كان 
فى الوقت نفسه أميراً موهوباًء رفيع الحلال» فياض العزم والشجاعة. ولأول ولابته 
استدعى الوزيرأبا عبد الله بن زمرك للحجابته . وكان هذا الوزير الطاغية قد حلف 
أستاذه ابن الخطيب فى وزارة الغنى بالله مدى أعوام طويلة » فلما اشتد عیثه 
واستبداده نکبه الغ نى بالله ونفاه من الحضرة؛ ولم عکث ف الوزارة هذه المرة سوی 
آشبر قلائل أساء فها السرة وکتر خصومه » ون أو اخر سنة ۸۷۹۷( ۱۳۹۵ع) 
دهه جماعة من التآمرین عنزله وقتلوه وله , 

» وسعی السلطان محمد إلى جدید صلات الودة والهادن بين غرناطة وقشتالة‎ 
Condé : Historia de la Dominaciom de los Arabes en Espama; V. IN. p.169 (1) 


(۲) 171.م ۱۳:۵(۷۰۱۱۰: 00۵6 ؛ وراجم الاستقصاء حيث يردد هذه الرواية نقلا عن 
مصدر إسبانی آخر » ج ۲ ص14۲ . 


(۳) نفح الطیب ج 4 ص ۲۸۱ و ۰ وقد عرضنا إلى حياة الوزير ابن زمرك وآثاره 
الأدبية تفصيلا فى الکتاب احاس . 


مت ۱۵۱ تم 


وعقدت المدنة فعلا بين الفريقين . بيد أنه لم عض قليل على ذلك حى أغار 
القشتاليونعلى بسائط غرناطة وعاثوا فهاء فحشد محمد قواته وغزا ولاية الغرب 37 
وخرمهاء واستولى على حصن أياموة تی6۳ وعاد مثقلا بالغنام والسبى . وانتقیاننصاری 
بالعود إلى غزو أراضى غرناطة . وكان هنری الثالث ملك قشتالة تحدوه نحو مملكة 
غرناطة أطماع عظيمة» وكان مجد فى الأهبة للحرب ومجهز بلیوش والأساطيل » 
وكان محمد من جانبه يتأهب للدفاع » ویراسل ملوك العدوة لإنجاده ؛ وبعث ملك 
تونس وأمبر تلمسان بالفعل إلى المسلمين نجدة من الوحدات البحرية : ولكنها 
هزمت ومزقت تجاه جبل طارق . نم عقد بين الفريقين اتفاق هدنة وتحكم لتقدير 
الأضرار لمدة عامن ٩(‏ آکتوبر ستة ۱6۰5ع)). ولکن هترى الثالث توق 
بعد ذلك بقلیل ( آواخر سنة ۰4 ۰ م ) وخلفه على عرش قشتالة ولده خوان 
( يوحنا ) طفلا تحت وصاية أمه وعمه فرناندو . ول محترم الوصى الحديد أحكام 
ی ا او ل ی 
غزو أراضى المسلمين » واستولى على حصن الصخر ة ع ىمقر بة من رندة» واقتحم 
حصن باغة) » وعاث نى تلك الأنحاء واسترد حصن أيامونتى من المسلمين . 
وبادر محمد من‌جانبه بغزو أراضى قشتالة من‌ناسرة الشرق وعاث فى ولاية جيان » 
فاضطر فرناندو أن يسر إلى الشرق لانجاد النصارى » و استمرت‌العار ك بين الفريقين 
حينا » ثم هت بعقد الهدنة بينهما لمدة ثمانية أشهر( أوائل سنة 1608م ) . ولا عاد 
محمد إلىغر ناطة اشتد به المرض ول يلبث أن توفى وذلك ف‌سنة ۸۸۱۱ (۸١16م)‏ . 
على أنه فى الوقت الذى كانت الحرب تضطرم فيه بن غرناطة وقشتالة على 
هذا النحو بلا انقطاع » كانت غرناطة ترتبط بمملكة أراجون منافسة قشتالة 
وخخصيمتها أحبان بصلات المودة والصداقة . فى ربيع الأول سنة ۸۰۸ ه الموافق 
سيتمير سنة 2 0٠14م‏ » عقدت بن‌السلطان محمد وبين مرتين ملك أراجون وولده 
مرت ملك صقلية » معاهدة صداقة وتحالف » توضح لنا نصوصها الدقبقة الشاملة 


(۱) فرب الأندلس وهی بالإفرنجية ۸۱۵۲۷6 محرفة عن کلمة الغرب . 

(۲) أيامونى »اهر مدينة صديرة تقع عل احیط الأطنطى » وهی بلد اخدود بين 
إسبانيا و البر تفال . 

Archivo General de Simancae : ۳۰۵ ۱۱۰۱ (r)‏ > ولدينا صورة فتوغرافية من 
نصها القشتالى وق ذيلها توقيع بالمر بية لمندوب سلطان غرذاطة , 

(؛ ) وهی بالإسبانية وجعلءط 


بت ۱۵۲ — 

مجمل السائل الى كانت فى هذا العصر » تشغل السلمین والتصاری فى شبه 
الحزيرة الإسبانية + 0 

وتتص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتين « صاح ثابت » لمدة خسة 
أعوام من تاريخ عقدها » وأنه نی لرعايا كل من الفريقين أن ردد على أراضى 
الفريق الآخر » آمنين فى أنفسهم وأمو وأموافم لتجارة والبيع والشراء » وأنه نی 
احتاج ملك أراجون أو ملك صقلية إلى معاونة على دما » فإن سلطان غرناطة 
ينجدهما بأربعائة أو خسمائة فارس على أن يتكفلا هما بنفقانبم» وذاك بشرط أن 
لا يكون هذا العدو صدیقاً لملكة غرناطة » وأن يعامل الملكان سلطان غر ناطة 
بالمثل فيقوما بإعانته بأربعة أومسة سفن‌مشحونة بالرجال والسلاح» على أن يتكفل 
هو بنفقاتهاء وعلى ألا يكون هذا العدو صديقا لمملكة أراجون ء وألايساعد أحد 

من الفريقينالثوار الذين مخر جون على الفريق الآخر بأى نوع من أنواع المساعدة . 

ونصت فبا يتعلق بالمسائل البحرية » على أنه يسمح لسفن کل من الفريقين 
أن ترسو فى موانىء الفريق الآخخر » وأن تزاول البيع والشراء آمنة » وأن ی 
ساثر أوجه الإعانة المشروعة » وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقن للسفن 
الراسية فى موانیء الآخر » وأن يسمح لسفن الى تصاب بعطب من جراء 
العواصف أوغيرها » وتکون تابعة لأحد الفريقين » أن تصلح فى موانیء الاخر » 
وتعان على ذلك » وأنه إذا استولی عدو على سفينة تابعة لأجد الفریقین» وقصدت 
مياه الطرف الا خر » فإنه لا يسمح ھا بأن تبيع شا من حولبا فيه »> وكذلك 
يكون الحكم فیا يتعلق بالأشخاص أوالسلع المأخوذة من أحد الطرفن . 

ونصت فيا يتعلق بقسريح الرعايا » على أنه إذا انزع أحد الطرفين من 
عدوه مدينة أوموضعاً ما » وكان فيه أحد من رعايا الطرف الآخر » فإنه يسرح 
فى الخال مومت فى نفسه وماله » ويكون الحكر كذلك فيا يتعلق بالسفن الى 
مول ملي لع کی من سی اھان لاق أن الخد طرق آموي 
من رعايا الطرف الآخرأء فإنه يفك آسرهم لقاء دفع مائة دينار ذهبا عن الشخص 
مور » فإذاكان الأسير ملكا لأحد من رعايا أى الطرفين » فإنه يسمح بافتكاك 
2 نظر دفع ان الذى اشتری به » ويلتزم کل من الفريقن بألا ی أو يغيب 

من الاسری + وأ رل جاورون امون لأحد رن ف أرض الآخر 

ل مها أسرى أو بضائع » فإنها تطلب من تستقر لديه» ويأمر قائد الموضع الذى 


— 


يه الأسرى والبضائع بردها لمن آخذت منهم» وبالبحث عن‌الفاعلن ومعاقیهم) 

ولا توق محمد خلفه فى الماك آخوه یوسف (الثالث ) » وکان حبينا طوال 
حكمه بقلعة شلوبانية كنا قدمنا . ودخخل يوسف غرناطة فى حفل فم » وامتقرله 
الشعب بياس . وکان يتمتع بخلال حسنة » ويعلق عليه لشمپ آمالا كبيرة . وکان 
أول ما عى به أن سعى إلى تجديد الهدنة مع قشتالة » فاستجاب بلاط قشتالة إلى 
دعوته ق البداية وعقدت افدنة بن الفريقن لمدة عامين . ولكنه لا سعى بعد 
مضی العامين إلى تجديدها أنى القشتاليون » وطلبوا إليه انلضوع لقشتالة إذا شاء 
استمرار السلم» وأنذروه بإعلان الحرب » فرفض وأخذ فى الأهبة للقتال . وكان 
ملك قشتالة يومئذ خوان الثانى تحت وصاية أمه وعمه فرناندو : فا کادت تلنهی 
الهدنة حى زحف النصارى على أرض غرناطة بقيادة فرناندو الوصى » وضربوا 
الحصار حول مدينة أنتقيرة فى شال غری مالقة» فهرع يوسف إلى لقاء الغزاة > 
وحاولت حامية أنتقيرة أن تحطم الحصار » وأنزات بالحاصرين ن خسائر فادحة » ثم 
نشبت بين السلمن والتصاری معركة كبيرة بجوار أنتقيرة » وبذل المسامون 
لإنقاذ المدينة احصورة جهوداً رائعة » رلکنیم هزموا أخيراً واضطرت الدینة 
الباسلة إلى بل التسلم » فدخلها النصارى ( سنة 1417م ) وأسيغ على فاتحها فرناندو 
من ذلك این لقب « صاحب أنتقيرة » . وعاث التصازی بعد ذلك فى أراضى 
المسلمين . وخ رأى السلطان يوسف أن يسعى إلى عقد الهدنة مع قشتالة حقنا 
لدماء السلمین » واجتنايا لاء. بتمرار هذه المعارك احربة » فارتضى بلاط قشتالة 
وعقد السلم بين القريقين » على أن يطلق ملك غرناطة سراح بضع مئات من 
الأسرى التصارى دون فدية . 

وق عهد يوسف ثار أهل جبل طارق ؛ ودعوا ملك المغرب آبا سعيد الربنى 
إلى احتلال اللفر > لاعتقاده أنه أقدر على جیهم من غارات النصارى » فبعث 
الم أو سه ۱ب O‏ ن الأحر ماكاد بقف 
على هذه الموؤامرة حتى أرسل المدد إلى حاكم جبل طارق ؛ واستطاع الغر ناطيون 
أن بزموا المخاربة فى موقعة حاسمة » وأسر زعيمهم عبد الله » فأكرم ابن الأحمر 
وفادته » مم رده إلى الغرب » وزوده بالال وبعض اند لیناهض آخاه > 
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فهرعت القبائل لتأبيده » واستطاع أن ينتزع الللف لنفسه عن أيه( . 

ولا عقدت افدنة ببن ملکنی قشتالة وغرناطة » أخذت أواصر السلم تتوئق 
بیهما» وسادت بين بلاط غر ناطة وبلاط إشبيلية علائق الودة والاحترام التبادل» 
ولم تشهد غرناطة من قبلعهدآ کمهدیوسف ساد فيه الوثام بين الأمتين انلصیمتین. 
وكانت غر ناطة يومئذ تغمى بالفرسان والأشراف النصارى» تجتذبم خلال أمبرها 
ومباء بلاطها وفروستها . وكانت حفلات المبارزات الرائعة تمقد بين الفرسان 
المملمين والتصارى نى أعظ ساحات المدينة » وتجرى طبا لأرفع رسوع الفروسية 
الإسلامية » ويشهدها أجمل وأشرف العقائل السلمات سافرات » وتبدو غر ناطة 
فى تلك الأيام المشبودة فى أروع الحلل و أبدع الرينات(). وكانت الأمة الأنداسية 
تتمتع يومئذ فى ظل ملكها الرشيد العادل بنعم الرخاء والسكينة والأمن » ولکنبا 
كانت تنحدر ق نفس الوقت فی ظل هذا السام الحلب والترف الناعم ۰ ال نوع 
من الانحلال الحطر الذی يعصف عنعنها وآهبانها الدفاعية . 

وتوف السلطان يوسف ف سنة ۸۲۰ 1٤١۷(۸‏ م) بعد حكم دام نحو تسعة 
أعوام ٤‏ وكان أميراً راجح العقل » بارع السياسة » عظم الفروسية والنجدة» عا 
لشعبه » فكان حکه القصير صفحة زاهية فى تاريخ مملكة غرناطة . 

بد که 

وتوالى على عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف » 
أولم ولده أبوعبدالله حمد الماقب بالأيسر. وكان آمر آصارما سى انقلال: متعاليا 
على أهل دولته» بعيداً عن الاتصال بشعبه» لایکاد يبدو ف أية مناسبة عامة» وكان 
وزيره يوسف بن سراج واسطته الوحيدة للاتصال بشعبه وكبراء دو لته . وكان 
هذا الوزير النابه » وهو يومكذ زعم اعم وأشرف بیوت غرناطة» يعمل ببراعته 
ورقة خلاله» لتلطيفحدة السخط العام علىمليكه . بيد أنه كان حاول أمراً صعبا . 
ولابد لنا أن نقول كلمة فى التعريف ببى سراج» وهم الدين يقترن اسمهممنذ الآن 
محو ادث مملكة غرناطة» والذينغدت سير هم‌فیا بعد مستي‌خصبا للقصص الغرق . 
فهم بتو سراج من أعرق الأسر الأندلسية العربية » ويرجع أصلهم حسیا يشر 

(۱) السلاوى فى الاستقصاء ج ۲ ص ۱۸۸ ۰ 
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المقرى إلى مت حج‌وطی» من البطون العربية العريقة» الى وفد بنوها إلى الأندلس 
منذ الفتح » وكان منزم بقرطبة وقبلی عرسية 2 بيد أنهم لم بظهروا على مسرح 
احوادث فى تاريخ الأنداس إلا فى مرحلته الأخيرة أعى فى تاريخ غرناطة » 
وقد کانوا پغر ناطة من أعظم سادتها > وكانوا أندادا مرش والسلاطن(؟. ومنذ 
عهد الساطان الأيسر نری بى سراج فى طليعة القادة والزعماء » الذين يأخلون ف 
سير الحوادث بأعظم نصيب ١‏ وقد كان حكم السلطان الأيسر » بداية سلسلة من 
الاضطرابات والقلائل المتعاقبة . وى عهده ساءت الأحوال » واشتد خط الشعب 
ول تجد محاولات الوزير ابن سراج لهدئة الأمور . وقامت ثورات متعاقبة » فقد 
فها الأبسر عرشه ثم استرده غير مرة » وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الإنقلابات 
ويؤازرهاء وكان الزعماء الثائرون يتطلعون دائماً ال‌عون قشتالة ووحبها . وسئرى 
فها يل كيف كانت دسائس قشتالة وموامرانها حول عرشغرناطة فى تلك الفترة » 
من أعظم العوامل فى انحلال المملكة الاسلامية والتعجيل بسقوطها . 

وف خلال حكم الأيسر الضطرب » كان النصارى ینر بصون الفرص لغزو 
مملكة غر ناطة » فزحفوا علها فى سنة ۱ ھ(۲۸٤۱م‏ ) وتوغلوا فى أرجائها » 
وعائوا فى بسائط وادى آش» فزادت الأمور ىغرناطة اضطراباء وازداد الشعب 
على الأيسر طا » لأنه فوق غطرسته وتعاليه » ل يفلح فى رد العدو عن أرض 
الوطن ؛ وسرعان ما انفجر بركان الثورة وزحف الثوار على الحمراء > ونادوا 
بولاية الأمير محمد بن محمد بن يوسف الثالث » وهو ابن أخى الأبسر. وف رواية 
أله ولده » وحمد هذا هو اللقب « بالزغرء . وفر الأيسر فى أهله ونفرمن 
خاصته » وركب البحر إلى تونس مستظلا حماية سلطانها ی فارس الحفصى . 

وجل سمحمد:الزغبر» أو أبوعبدالقمالصغير » حسوايسمى فى بعض الوثائق الرسمية 60 

(۱) داجم نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۳۸ حيث يشير إلى أصل بى سراج إشارة عابرة . وقد ذكر 
البعض أنه بى سراج ينتمون إل يوسف السراج » وأن السراج هذا هو وزير السلطان الأيسر . ولکن 
إشارة القری الصريحة إلى الاسم والتبت تنى هذا التحريف ف الاسم . ويشغل بنو سراج فى الأساطير 
الإسبانية الى كتبت عقب سقوط غرناطة فراغاً كبيرأ» ما يدل على ما كان للم فى غرناطة من عظيم ان . 


وستمود إلى ذكر هذه القصص و الأساطير فيا بعد . ور اجع الستشرق سيب لد فى 1۱۵۱۵0۰ de‏ ۳676 
نحت کلم Abencerrages‏ 


(۲) راجم کتاب « وثائق عريية غرناطية » للمستشرق الفرناطی لويس سیکودی لوئینا » 
وقد وردت ف الوثيقة رقم ۱۹ (ص ٠١‏ ) إشارة إلى « دنائير من ضرب السلطان أن عبد الله بم 


ت۱۵ 

على عرش غرناطة . وکان أميرا بارع انللال » وافر الفروسية » بعشق 
ال داب والفنون + وکان محاول اکتساب محبة الشعب ‏ بفیض من الفلات 
ومباریات الفرومة » ولکنه لم يوفق إلى إخاد الدسائس والفتن الستمرة . وکان 
بنو سراج ألد خصومه وأشدهم مراسا ؛ فال علهم وطاردهم وعول على حقهم + 
واستتصال نفوذم القوى المتغلغل فى أنحاء المملكة ؛ وغادر يوسف بن سراج 
غرناطة مع عدد کبر من السادة والفرسان من أفراد أسرته» تفادیا لانتقام «الزغر » 
وبطشه » وسار آولا إلى ولاية مرسية ثم سار إلى إشبيلية ماتجناً إلى حاية ملاك 
قشتالة خوان الثانى » فرحب ہم وأكرم وفادنهم . واتفق يوسف بن سراج مع 
ملك قشتالة على العمل لرد السلطان الأيسر إلى العرش . واستدعى الأيسر من 
تونس فلی الدعوة » وزوده السلطان أبو فارس بفرقة من الفرسان» وهدايا غينة 
ملك قشتالة» ونزل الأيسر فى عصبته فى ثغر ألرية» حيث استقبله الشعب يحفاوة» 
ونودی به ملكا . ونمی انعر إلى الزغر » فأرمل بعض‌قوانه لقاتلة الأيسروالقبض 
عليه » ولكن معظ جنده انضموا إلى الأيسر ؛ وسار الأيسر بعد ذلك إلى وادى 
آش حيث محتشد أنصاره » ثم زحف على غرناطة فى قوة كبيرة ؛ ورأى محمد 
الزقير أنصاره ينفضون من حوله تباعا » بيد أنه امتنع فى عصبته القليلة بقلعة 
الحمراءء معتزما الدفاع عن «لكه . ودخل الأيسرغر ناطة» واستقبل بياسة وأعان 
ملكا » وحاصر الحمراء بشدة فسلمها إليه أنصار الزغير »وف رواية أن الأيسر 
قبض على الزغير وقطع رأسه » وقبض على أولاده وأهله » وى رواية أخرى أنه 
قبض عليه » واعتقله هو وأخاه الأمير أيا الحسن على بن يوسف فى قلعة شلوبانية 
الحصينة وهی سجن الدولة الرسمی فى عهد بنى نصر . وهكذا اهت مغامرة الزغير 
على هذا النحو الوامی بعد آن حکم عامين وبضعة آشپر ( سنة Peper‏ 

ونظم السلطان الأيسر الأمور ء وأعاد يوسف بن سراج إلى الوزارة » 
س الصغير» . والراقع أن و زغیر ٠‏ هى النطق العاى الأند لمي لكلمة و صغير «:. Dozy : Supp. aX‏ 
6 ,م .1 ۷۵۱۰ it Arabe‏ وذ کر کوندی أن الزغير 2890۲ معناها السکیر : : Coud€‏ 
182 .م ibid. ۷۰ Il.‏ 
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1 معد coir Oranda en el‏ المأشرر فى مجلة ممهد الدراسات الإسلامية بمدريد ( الجلد 
رایعم ) ص ۸۰ ۰ 


ال ۱۵۷ — 


صورة رسالة وجهها السلطان أبوعبد الله الأيسر إلى قادة وأشياخ حصن قمارش بوجوب اليقظة 

و اخرص عل الدفاع عنه مؤرخه فى شعبان سنة1 ۸۳ ه ( ١47‏ م ) » وآوردها الستشرق درعیرو 

ق رسانته Corte Nazari‏ ها عل وعطوية Documentos‏ › منقولة من مجمرعة هرناندر 
دی ثافر۱ 2816 H. de‏ 


— ۱۵۸ مه 


وأرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى فى تجديد المدنة » فبعث إليه سفيره كو ثالث 
دى لونا واشترط لتجديدها أن يؤدى الأبسر ما أنفقه بلاط قشتالة فى سبيل 
استر داد عرشه » وأن يؤدى فوق ذلك جزية سنوية ضخمة اعترافاً منه بطاعة 
قشتالة» وأن يفرج عن‌ساثر الأسرى النصارى الموجودين ببلاده» فرفض الأيمس 
وهدد ملك قشتالة بالحرب. وبعث خوان الثانى كذلك سفراءه ومعهم هدايا نفيسة 
إلى أنى فارس الفصی سلطان تونس » والى سلطان فاس عبد الق بن عمان 
المرينى يرجو كلا منهما أن يبتعد عن التدخل فى شئون غرناطة » فوعد كلاها 
بتحقيق رغبته . وماكادت تنهی الفتنة الداخلية ال ىكانت بومثذ ناشئة فى قشتالة» 
حى أغار القشتاليون نی قوانهم من قرطبة وجیان وإستجه على أراضى السلمین» 
وقصدوا إلى احواز رندة » فهرع الأيسر إلى لقائهم » واستطاع أن يردم فى 
البداية » ولكن ملك قشتالة قدم بعدئذ بنفسه فى قوات كبيرة » وزحف على 
حصن اللوز وأرشدوتة » وعاث فى تلك المنطقة »ثم عاد إلى قرطبة ومعه كثير من 
السبى والغنائم (۱4۳۱م). 

وف أثناء ذلك عاد الأبسر إلى غرناطة » متوجسا من سير الحوادث فما : 
وكانت الفتن الداخلية قد عادت تنذر بانقلابات جديدة » وغدا عرش غر ناطة مرة 
آحری يضطرب فى ید القدر ؛ وانقسمت الملكة الإسلامية شيعا وأحزايا متنافسة 
متخاصمة › وألى التصاری فرصتهم السانحة لإذكاء الذتنة » وبسط سيادتهم على 
مملكة يسودها الضعف والتفرق . وكان خصوم الأيسر قد التفوا حول أمير ینتمی 
إلى بيت الملك عن طريق أمه» هو أبو الحجاج يوسف إن امول . وكانت أمه ابنة 
للسلطان محمد بن يوسف بنالغى باللهء و آبوه ابن الول من رزراء الدولة النصرية : 
ودبرت مؤامرةجديدة للع الأيسر. وكان يوسف أميراً قوياء وافر الأراء والهيبة» 
وكان ملك قشتالة » خوان الثانى » يعسكر يومئذ مجيشه على مقربة من غرناطة » 
يتتبع سير الحوادث » ويرقب الفرص . فقصد إليه يوسف » وطلب إليه العون 
على انتزاع العرش لنفسه » وتعهد بأن کم باه ونحت طاعته » فلبى ملك قشتالة 
دعوته » وعقد معه يوسف وثيقة بالحضوع ۰ يقرر فبا أنه من أتباع ملك قشتالة 
وخدامه » وأنه إذا حصل على الملك » فإنه يتعهد بتحریر جمیع الأسرى النصاری» 
وبأن يدفع الماك قشتالة جزية سنوية قدرها عشرون ألف دينار من الذهب» وأن 
يعاونه يألف وحمسماثة فارس شحاربة أعدائه سواء أكانوا نصاری أومسلمين > 


۱۵4 


وهی مرش ن جادی الأول منة AAT‏ ۲ م) و محفوظة بدار 
احنوظات العامة 51538688 م4 R. 4 23 Archivo General‏ ,۶ 


۱ 
وأن يحضر جلسات مجلس الكورتس ( مجلس النواب القشتالى ) بنفسه إن كان 
منعقداً جنوب طليطلة أو بإنابة أحد من أبنائه أو ذوى قرابته إن كان منعقداً داخل 
قشتالة . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوس ف طوال أيام حكله 
وأيام أبنائه » وبأن يعاونه على محاربة أعدائه من المسلمين والنصارى ؛ وألا عمى 
من يلتجىء اليه من أعدائه . ووقع مشروع هذه المعاهدة بين الفريقين فى السابع من 
الحرم سنة ۸۳۵ ه ( ۱۹ سبتمير سنة ۳۱ ونفذت على الأثر » إذ أرسل 
ملك قشتالة » جنده فغزت مرج غرناطة » وسار الأيسر على رأس قواته والتی 
بالنصارى فى بسائط إلبرة » ونشبت بن الفريقن موقعة شديدة » ارند الأيسر 
على آثرها منبزمً إلى غرناطة . آما يوست فقد استطاع موازرة النصارى أن یستول 
علىعدة قواعد اعترفت بطاعته» مثل رندة ولوشة وحه ن الوزوغر‌ها . وأعلن 
ملك قشتالة انحيازه إلى يوسف ونودی به ملكا » وسار يوسف بعد ذلك فى قواته 
إلى غرناطة فلقيته جنود الأبسر بقيادة الوزير ابن سراج فهزم ابن سراج وقتل » 
ودخلت‌جنود يوست العاصة» ونادت بطاعته معظر الحهات؛ وانفض الأشراف 
من حول الأيسر بعد أن رأوا خسران قضیته » فاعتزم الأيسر مره وحمل آمواله 
وغادر غرناطة فى أسرته ونفر من خاصته» وقصد إلى مالقة الى بقيت على طاعته» 
ودخل يوسف بن الول الحمراء ظافراً وتربع على العرش » وذلك فى أول يناير 

سنة 1489م ۰ 

وکان أول ما فعله پوسف أن جدد للك قشتالة عهد انحضوع ‏ فوقعه باعتباره 
ساطان غر ناطة فى ۲۲ جمادی الأولى من نفس العام ( ۲۷ يناير سنة ۱4۳۲ م). 
بيد أن حکه لم يطل إذ كان شیخاً مريضاً » فتوف بعد سنة أشهر لم یفعل خلالها 
شيعا سوى اعتر افه بطاعة ملك قشتالة » وهو ما كانت تسعى إليه قشتالة دانما مذ 
قامت ملكة غرناطة . 

ومن الدهش أن نجد تمائلا غريبا بن نصوص العاهدة الى عقدها محمد 
أبن الأحر مواسس مماكة غرناطة بانلضوع لفرناندو اثالث » وبين عهد الحضوع 
للذى وقعه يوسف بن المول » والذى قطعت به قشتالة أكبر خطوة فى سبل تحقبق 


Archivo 069۵۱ de Simancas; P.R. 11-129 )۱(‏ . وقدحصلنا عل‌صورة فتوغرافية 
هذه الوثيقة بنسختيها العربية والقشتالية » ونشرنا اللصين فى بحث ظهر فى صيفة المعهد المصرى 
در اسات الإسلامية مدزيد ( المجلد الای - 1584 ) . 


بت ۱۱ 

آمنیها القديمة . والواقع أن هذا العهد الوم كان أشنع ما انتبت إليه اللحلافات الداخلية 
والحروب الأهلية نى مملكة غرناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حياتها . 

وعلى أثر وفاة السلطان يوسف : انفقت الاحزاب كلها على رد الأهر 
للسلطان الأيسر > فجلس على العرش للمرة الثالثة » وبادر یالسعی إلى عقد السام 
مع ملك قشتالة » فعقدت الهدنة بين الفریقین لمدة عام» ولكن القشتالرين ما لبثوا 
بالرغم من عقدها أن أغاروا على أراضى غر ناطة الشرقية » فردهم السلمون بقيادة 
الوزير ابن عبد البر زعم بى سراج » ثم هزموهم ثانية عند مدينة أرشدونة » 
وقتل وأسر مهم عدد كبير ( ۸۳۸ هب 1484 م). 

وف العام التالى سار السلطان الأيسر لقتال القشتاليين » فى أحواز غرناظة 
ووادى آش» وهزمهم غير مرة ثم عاد النصارى فأغاروا على بسطة ووادى آش » 
واحتلوا بعض الحصون والقرى الحاورة » وزحفت قوة كبيرة من النصاری 
بقيادة حاکم لبلة » على ثغر جبل طارق ۰ ولكن أهل الثغر باغتوا انصاری 
وهزموم ؛ وقتل قائدهم وكثير مهم ( ۸٤۰‏ ۸- ۱4۳۹ م) . ثم نشيت بعد ذلاث 
بين المسلمين والنصارى موقعة أخرى .على مقربة من كازورلا » أصيب الفريقان 
فها مخسائر فادحة » واتیت بنصر المسلمين » ولكن قائدهم الفارس ابن سراج 
وهو ولد الوزير السابق » سقط قتبلا فى الموقعة » فحزنت غرناطة لفقده > وقد 
كان خلب الشعب الغرناطى بظرفه وبارع فروسته0© . 

وهكذا استمر الصراع بضعة آعوا ام حبالا بين المسلمين والنصاری. ولا رأى 
النصارى كثرة خسائرهم وعقم حاولانبم » بخأوا إلى السكينة حينا . وأرسل الساطان 
الأيسر فى أواخر عهده إلى مصر سفارة برجو فما ساطان »صر الإنجاد والفوث 
لا رآه من اشتداد وطأة النصارى على أراضى مملكته . وقد انمت إلينا روابة 
مخطوطة مبتورة عن قصة هذه السفارة9© » كا أشارت إلا التواريخ المصرية . 
وهذه أول مرة تنجه فبا ملكة غر ناطة إلى الاستنجاد عصر » وقد كانت حتی ذلك 
الحين تتجه دائماً إلى ملوك العدوة . وقد رأينا كيف لبث بنو مرين عصراً ملاذ 


)1( 141-150 .م Lafuente Alcea. 2: ibid; V. lil.‏ 
(۲) عر بهذه الأو راق الغخطوطة صدیق الأستاذ الدكتور عبد المزيز الهوآنی فى بعض مفوظات 
مكتبة مدريد الوطنية ؛ ونشر نصها ضمن محث عنوانهه سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة نى القرن 
التاسع الحجرى » وذاك مجلة كلية الآداب بجاممة القاهرة ( الجلد السادس عشر . ابلزء الأول 
عن ٩۹۵‏ ۱۲۱). 
۱ -آندلی 


= 
غرناطة » وساعدها الأعن حين الخطر الداهم . ولكن الدولة المرينية » كانت 
قد دخلت يومئذ فى دور احلافا » وخبت قواها الى انسابت مرارا إلى شيه 
الحزيرة » ومن ثم فقد وجه سلطان غرناطة صرعنه إلى مصر . وتضع الروايات 
المصرية تاریخ« هذه السفارة ی رجب سئة ۰۵۸66 وهو يوافق شر ديسمير سنة 
٠‏ م. ولکنها تضطرب نى ذكر امم سلطان غرناطة > فيسميه القریزی 
« الغالب بالله عبد الله بن محمد بن أنى الحيوش نصر »» ويسميه السخاوی« عبدالله 
ابن حمد بن نصره(). وى رأينا أن المرجح أن هذه ااسفارة صدرت عن السلطان 
ألى عبد الله محمد بن يوسف أى السلطان الأيسر» لأنه حكم ح ی أوائلسنة 6۱ ۱4م: 
وهناك احمال بأن يكون مرسلها هو خلفه الثاثر عليه السلطان محمد بن نصر بن 
محمد الغنى بالله وهو المعروف بالأحنف حسما نذكر بعد » ولعل خير هذا 
الانقلاب لم يكن قد وصل إلى مصر حن وصل السقراء الغرناطيون إلى القاهرة ‏ 
وقد كان وصولم الب فى نفس التاريخ الذى وقع فيه هذا الانقلاب پغرناطة > 
وهو ما يرجح کون السلطان الأيسر هو مرسل هذه السفارة . 

وعلى أى حال فقد وصل السفراء الغرناطيون وعددهم أربعة » كا يستفاد 
من الرواية اخطوطة المشار إلها » فى شمر رجبسنة 844ه ۰ وقدموا كتاب 
سلطانهم إلى سلطان مصر » الظاهر جقمق » وفيه يطلب الإنجاد من مصر. وقد 
رد سلطان مصر بأنه سوف يبعث إلى « ابن عمّان » أعنى إلى سلطان قسطنطينية » 
بأن ينجد الأندلس » ولا أكد السفراء الغرناطيون أنهم يتوجهون بصريخهم إلى 
مصرء اعتذر السلطان بأن بعد الشقة حول دون إرسال اند إلى الأندلس» فطلب 
السفراء عندئذ أن تساهم مصر فى المعونة بالمال والعدة » فوعده السلطان بذلك . 

وقدم السفراء الغر ناطيون إلى السلطان هدية أندلسية من الفخار المالى والأنجبار 
الغرناطى » ومن ثياب انز الأندلسية » فاستحسها السلطان » وفرقها بين مماليكه 
وحشمه وأهله . ولسنا نعرف شيئاً عن نتيجة هذه السفارة ولا عن موعد عودة 
السفراء الأندلسين إلى غر ناطة » لأن الرواية الخعلوطة تنهىبوصف رحلة هؤلاء 
السفراء إلى الحجاز مع ركب الحاج لقضاء الفريضة » وتقف عند وصف كاتبها 
للبقاع المقدسة » بيد أننا نرجح أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية . 

(۱) الأول ىكتاب و السلوك فى دول الملوك ۾ . ان فى کتاب « الضوه اللامم فى أعيا 

القرن الالح » . 


بت ۱۱۳ 


ولکن حوادث غرناطة كانت عندئذ تنذر بتطورات جديدة مزعجة . ذلك 
آن السلطان الأيسر بالرغم من‌حسن بلائه ضد التصاری لم بحسن السيرة فى الداخل» 
ولم ينجح فى اجتذاب شه » وکان فریق من خصومه من السادة الفرسان يلوذ 
٠‏ محماية ملك قشتالة » وعلى رأ سیم الأمر يوسف بن أحمد حفيد السلطان يوسف 
ای » وابن عم الأيسر » وهو هو مروت فى التواريخ القشتالية « بابن إسماعيل » 
وذلك لن نسبه ينتهى إلى السلطان أنى الوليد إمماعيل الذى تول العرشسنة11/اه . 
وكان مة فريق آخر من الزعماء الناقمين فى ألمرية يناصر الأمير محمداً بن نصر ب بن 
سد اتات عر الروت بت . وكان الأحنض قد تجح فى دخول غرناطة 

مرا مع ثفر كير من أنصاره » وأخذ يعمل على إذكاء الفتنة . فلا آنس سنوح 
الفرصة » ثار فى عصبته واستولى على الحمراء والخصون الحاور ها » وقبض على 
الأيسر وآله وزجهم إلى السجن » ونادى بنفمه ملكا ؛ وذلك فى أوائل ستة( 144 
أو أوائل سنة 1447 م » حسما تدل على ذلك وثيقة عربية » هی عبارة عنخطاب 
موجه منه إلى ملك قشتالة فى شهر ذى القعدة ممنة ككمه (مارس ۱٤٤۳‏ م). 
يشير فيه إلى بعض المشاكل القائمة بنن البلدين » ويطالب بإطلاق سراح سفيره 
المعتقل فى قشتالة) . 

ولكن الفتنة لم تهدأ وم تستقر الأمور. وكان يعارض ولاية الأحنف فريق 
قوى من الزعاء والشعب» ويتزعم هذا الفريق المعارض الوزير أبن عبد البر زعم 
ہی سراج . وكان يقم ی حصن مونى فريو فى شمال غرلى غرناطة» ویوید ولاية 
الأمر پوسف (ابن إسماعيل ) القم فى بلاط قشتالة , ولم مض قليل حى سار 
هذا لام ر من إشبيلية إلى غرناطة ومعه سرية من الفرسان ااتصاری أمده با ملك 
قشتالة . والظاهر أن ابن إمماعيل استطاع التغلب عندئذ على الأحنف » واحتل 
الحمراء» وحكم مدى أشهر قلائل . ولكن الأحنف عاد فتغلب عليه واسترد عرشه 
( أوائل سنة ٠٤٤١‏ م ) . ورد السلطان الأحنف من جانبه بأن غزا أراضى قشتالة 
وهاجم قلعة بى موريل وقلعة ابن سلامة » وقتل من فما من النصارى (1445١م)‏ 
وت ا ی 
فرصة انلاف القائم بومثذ يين آراجون وقشتالة» فأرسل إلى ملك آراجون یعرض 

(۱) نشرنص هذا الخطاب مع صورته الفتوغرافية فى کتاب نبذة العصر فى آخبار ملوك بى نصر 
( المنشور بعناية معهد فرانکو بتطوان) ص ۷5 - ۷۸ 


6“ 
محالفته ضد قشتالة» ونفذ هذا الحلف بأن غزا الأحنف أرض النصارى من ناحية 
آراضی مرسية » والتی بالقشتالین قرب جنجالة وهزمهم هز عة شديدة (١١٠٠م)‏ 
ثم عادت قواته تكرر الإغارة والعيث فى أرض النصارى وتشغل ام . وكان 
ابن [مماعيل يقم أثناء ذلك فى حصن موتی فربو ؛ وقد أقرت ت بطاعته بعض البلاد 

والحصون الاورة . وهكذا اتسع نطاق النضال » وعصفت الحرب الأهلية من 
جهة» وغزوات النصارى منجهة أخرى بقوی غرناطة . . ركان السلطان جات 
بالرغم من عز مه وقوة نفسه » يشر غضب الشعب بطغیانه وقسوئه وعنفه» وكانت 
معظم الأسر الكبيرة تعمل لإمقاطه »لما لقیت من بطشه وعدوانه » وهكذا تپا 
الحو لانقلاب جديد . وهنا حي الغموض بولاية العرش الغرناطى و تلف القول 
ف شاا رواب ملكي ای هنا انان لول ا ميا عن راا 
الفترة الضطربة من تاريخ غرناطة سوى القليل » ومن ثم فان جل اعیادنا هنا 
م . وف بع هذه الروايات أن ملاك قشتالة عاد بعد أن سوی 
فه مع أراجون إلى التدخل فى شئون غرناطة » فزود ابن إسماعبل ببعض 

E‏ الأحنف لقتال منافسه » ونشبت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة 
معركة شديدة » انت مز عة الأحنف وفراره ؛ ودخل ابن إسما لى غر ناطة » 
وجلس على العرش » وكان ذلك فى مب 1484م . وق بعض الروايات الأخرى 
أن ااسلطان الأحنف استمر ق اکم حى بخ 14م م خلقة ف الک 
الأمير سعد بن محمد حفيد السلطان يومف الثانى » واستمر فى الحكم ار 
أعوام . ثم عزل فى نة 1458 م » وأعيد السلطان يوسف الخامس, 
(ابن إسماعيل ) » وحکم حی أواخر سنة 8غ 1م0©, 

' وكان السلطان ابن إسماعيل أميراً عاقلا حازما عادلا » عبا الإصلاح والأعمال 
الإنشائية > فعكف على ضبط الأمور وتوطيد الأمن + وإقامة الأبنة وحصین 
القواعد والثغور . وكان فارسا بارعا يشئرك یافسه أحرانا فى مباريات الفروسة . 
ولأول عهده أرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى بو کد طاعته » وماد السلمافترة 
قصيرة بين المسلمين والنصارى . ولكن خوان الثانی تو بعد أشبر قلائل » 
وخلفه ولده هنری ی الرابع » وی ابن اسماعيلى أن یعترف محمابة ملك قشتالة 


Seco de Lucena : Una وراجم أيضاً‎ : Condé : ۱9:۵: ۷۰ 111. p, 201 ۵ 902 )۱( 
Rectificacion & la Historia de 5 #ltimos Nasries (AI-Andalus Vol. XVII, Fasc.1) 


مت ۱۷۹۵ — 


الحديد : محاولا بذلك أن یکتسب الشعب إلى جانبه» وأن بوطد مرکزه ؛ وسر 
بعض قواته نى نفس الوقت فآغارت على الأراضى القشتالية » وأصر ملك قشتالة 
من جانبه على وجوب خضوع ملك غرناطة وطاعته » واعتزم أن يتابع الضغط 
على المملكة الإسلامية الصغيرة دون هوادة : فسار إلى أراضى غرناطة فى جيش 
ضحم وعاث فيا : وانقسف المروج والضياع » وقتل وسبى من أهلها حوعا 
كبيرة ٤‏ وليه السلمون فى قوات صغيرة ة أنزلت مجيشه خسائر كبيرة . وعاد 
القشتاليون فى العام التالى إلى عیهم فى أراضى المسلمين : وغزا المسلمون منجانهم 
منطفة جيتان وأوقعوا هنالك بالتصاری » واستمرت هذه المعارك مدى حن سيالا 
بين الفریقن . وكان التصاری قد استولوا فى تلك الفترة المضطربة من حياة المملكة 
الإسلامية »> على عدة من القواعد والثغور الإسلامية » بعضما اختيارا پتنازل 
سلاطن غرناطة والبعض الآخر بالفتح . وكانت أعظم ضربة أصابت مملكة 
غرناطة فى عهد السلطان ابن إمماعيل» سقوط ثغر جبل طارق فى يد التصاری . 
فى سنة 1١5451‏ م ( ۸0۷ ه) سارت إليه قوة من القشتاليين بقيادة الدوق مدينا 
سيدونيا » واستولت عليه بطريق المفاجأة . وكان ستوط هذا الثغر امنيع فى يد 
اانصارى » أول خطوة ناجعة نی سبيل قطع علائق مملكة غرناطة بعدوة المغرب ؛ 
والحول دون قدوم الأمداد إلها من وراء البحر . 

على أن خطر الفورات الإسلامية القوية فما وراء البحر » كان قد خبا منذ 
بعيد » وأخذت دولة بى مرين القوية تجوز مرحلة الإلحلال والسقوط » وكان آخخر 
ملوكهم السلطان عبد الحق » قد خلف أباه السلطان أبا سعيد الرینی فى سنة۸۸۲۳ 
(۱۶۱۵م) . وأن عصره ساد الاضطراب والتفكك نى أنحاء المملكة» واستبد وزيره 
حى بن عى الوطامى بالدولة . وكان بنووطاس باتمون إلى بطن من بطون 
بى مرين ٠‏ وينافسونهم فى طلب الرياسة واللك » فلما اشتدت وطأئهم على 
السلطان عبد الق > بطش مهم وقتل معظم رواسائهم > وى مقدمهم وزيره ی + 
ونجا البعض مهم وتفرقوا فى خدلف الما . وأسلمعبد الحق زمام دولته إلى الپود 
فبغوا وعائوا نى الدولة؛ وغضب الشعب على مليكه؛ واضطرمت الثورة» وعزل 
عبد الحق وقتل ( 859 1414م ) + وانتهت عصرعه دولة بی مرين بعد أن 
عاشت زهاء مائی عام ؛ واستولى على تراث بی مرين وملكهم » بنو وطّاس 
خصومهم القدماء » واستطاع زعیمهم محمد الشيخ أن يستولى على فاس فى سنة 


E 
وبذا قامت بالمغرب دولة فتية جديدة » برد آنا م تكن‎ ٩7) م‎ ۱٤۷۱ ( ه‎ ۷۹ 
من النعة والقوة بحيث تستطيع الإقدام على عبور البحر إلى الأندلس » فى سبيل‎ 
. الحهاد والنجدة » أسوة با كانت تعمله دولة بى مرين القوية الشاعخة‎ 
وهكذاكانت الأمة الأندلسية تشعر بأنها أضحت فريدة » فى مواجهة عدوها‎ 
القوى » دون حليف ولا ناصر. ولم ير سلطان غرناطة بعد أن أضناه النضال» بدا‎ 
من قبول ما فرضه عليه ملك قشتالة من الاعتر اف بساطانه > وتأدية الحزية اغتنامآ‎ 
لمهادنة والسلم . وكانت ملكة غرناطة تجوز فى هذه الآونة العصية ذائها مرحلة‎ 
من الاضطراب الداخلی > وکان من آم باب هذا الاضطر اب الحطر » اضطرام‎ 
المنافسة بين العرش وبين الاسر النبيلة القوية » مثل بى سراج وبی آضحی وی‎ 
التغرى وغير م29 ۰ واضطرام المنافسة فما بين هذه الأسر القوية ذانها ء وغلبة‎ 
نفوذ النساء فى البلاط . وكان من أثر ذلك أن حدثت فى سنة ۱4۹۲ م فتنة خطيرة‎ 
من جراء محاولة السلطان ابن إسماعيل أن یقضی على نفوذ بنى سراج أقوى هذه‎ 
الأسر وأعرقها . وهكذا كانت نذر التفكك تعمل عملها المشئوم9؟ . ومع أن‎ 
غرناطة متعت عزایا المدنة الحادعة الى عقدما مع قشتالة لمدى قصير » فقد كان‎ 
> من الواضح أن المملكة الإسلامية كانت تاحدر سراعاً إلى صر ها القطر‎ 
3 وتواجه شبح الاحلال الأخير‎ 


۱2 داع الاستقصاء ج ۴ ص ۱6۸ و ۰و۱ و۱۵۱ ۱۹۰۶ ۰ 

(۲) بنوأضحى آوبنو ضحىمن سادة غرناطة > وقد ذکرهم ابن اللطيب فى الإحاطة معمن ذ کر 
من الأسر الغرناطية » و لكنا م تعتر فى اارواية الإسلامية على أية إشارة لضو على أصل بى اللفری 
دم الذين يسمون فى الرواية النصرانية (2686:8) . ويقول المستشرق الاسبانی جاينجوس مثر جم نفح 
الطيب إن التسمية الفرنجية هى تحريف لكلمة الفریین وهم الذين تزحوا من أراجوت أو الفر الأعل 
( ملكةسرقسطة)إلىغر ذاطةبعدسقوطه فى يد النصاري.!!. لا (Mohammedan Dyaastice in Spain;‏ 
Note)‏ 15 .م .p. 64۱ & Alhambra; Inte.‏ وقد كانت كلمة الثغرى فيما يبدو صفة أو لقبا لككثير 
من الأسر النازحة من الشفر الأعلى ( أراجون ) إلى تاف آنحاء الأندلس ولا سيما منذ القرن السادس 
افجری. و غذا تجد عدداً من الزعماء يحملهذا اللقب (راجم اغلة السيراء لابن الأبارص 6۲۱۸9۲۱۷ . 
على أن هذا التعليل لا يكشف لنا لقب هذه الأسرة الغرناطية الحقيق و ما ينصرف إلى الصفة و الشبرة. 
وهنالك ما يدل على أن آل الثغرى كانوا من ابر بر ومن قبيلة غمارة ؛ وقد كانت لم كا سئرى مواقضه 
مشهودة فى حرب غرناطة الأخيرة . 

(؟ ) یری المستشرق جاينجوس أن منافسات ہی سراج وی اللفری » كانت من آم أسباب 
التعجيل بسقوط غرناطة 815 .ص ,1 ۷۰ Qayangos; ibid;‏ 


۱۷ = 

ولم عض قلیل على ذلك حى وقع انقلاب جديد فى ولاية العرش الغرناطى . 
ذلك أن الأمبر سعدا عاد فهاجم الجمراء مع أنصاره وانتزع العرش لنفسه 1458م 
وفر ابن إمماعيل وخصوم السلطان الحديد . وهنا تلق الرواية الإسلامية بعض 
الضوء على ماتلا من الحوادث فى غرناطة » وهذه الرواية هی رواية مؤرخ ورحالة 
مصرى زار المغرب والأندلس فى هذه الفترة » هو عبد الباسط بن خلیل الحتى» 
دونها فى مؤلفه المسمى « کتاب الروض البامم فى حوادث العمر والتراجي ,46 
وهو بحدثنا عن بعض أخبار الأندلس الى سمعها أثناء زيارته المغرب ثم بعد ذلك 
أثناء زيارته لغرناطة (سنة ۸۷۰ ه) » ويروى لنا ما وقف عليه من الحوادث فى 
می ۸۷۰۲۸۱۷ ۵ ) ثم يستطرد فيا بعد فر وی نا ما سمعه من آخبار الأندلس 
حى سنة ۱٤۸۲(۵ ۸٩۷‏ م ) - 

ويقول لنا الرحالة الصری إن سلطان الأندلس فى سنة ۵۸۹۷( ٠٤١١‏ 
۳ م ) كان سعد بن محمد بن يوسف الستعن بالله العروف بابن الأّهر » 
وإنه ماكاد مجلس على العرش حى ثار عليه ولده أبو الحسن بتحریض بی سراج 
وأخرجه عن غرناطة وامتلكها ؛ فسار معد إلى مالقة »وحكم أبو الحسن مكانه . 
ون العام التالى آعنی سنة 858ه » لما اشتد ضغط النصارى على الأندلس » عاد 
أبو الحسن فعقد الصلح مع أبيه » وأطلق سراحه » واختار سعد الإقامة فى أمرية 
فلم يعترض ولده + ولم يابث أن توفى نی أواخر هذا العام » وعندئذ خلص العرش 
لای الحسن 3 
ولكن حدثت بعد ذلك منازعات حول ولاية العرش بين أن الحسن » 
وأخيه أى الحجاج يوسف » ولم ينته هذا النزاع إلا بوفاة يوسف بعد ذلك بقليل . 

ويذكر لنا الرحالة .أنه قابل السلطان أبا الحسن محمراء غرناطة فى أواخر 
حمادى الأول سنة ۸۷۰ ه( ينابر سنة 1555 0¢ . 


(1) تحفظ نسخة عخطوطة و حيدة من هذا الكتاب مكتبة الهاتيكان الرسولية برقمى 129 8 728 
۵۰ وهی ی علدین» الأول يقم فى ۲۰۹ ورقة كبيرة» والثال فى ورقة , وترد أخبار الأندلس 
مبعثرة فى حوليات افجلدین المتوالية . 

(۲) نقل العلامة الستشرق الأستاذ 148لا 6.4611 ما ورد فى كتاب عبد الباسط عن أخبار 
الأندلس » و نشره مجتمعاً فى مقال‌عنوانه di:‏ ۲6606۵1 زعه 1463-66 Il Regno de Oranata nel‏ 
ua viagiattero egizlano‏ و ذاك alye‏ الاتدلس (11 (AFAndalus Vo!.1-1933-Fasc.‏ 


- ۱۱۸ - 

وهذه اانبد القليلة التى يقدمها إلينا الرحالة الصری » تلى ضوءاً حستاً على 

حوادث مملكة غرناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حياتها . 
ه * .8 

وق ذلك الین بالذات استولى محمد الفاتح عاهل الثرك العمانيين على 
قسطنطيئية ( سنة 1١481‏ م) وانهار هذا الصرح المنيع » الذی كان حي أوربا 
اانصرانية من جهة الشرق » من غزوات الاسلام » وانساب تبارالفتح ال نی ال 
جنوب شرق أورباء یکتسح فى طريقه کل مقاومة» وروعت أوربا النصرانية هذا 
الحطر الحديد الذى مدد حريتها وسلامها » وأخذت النزعة الصليبية تضطرم من 
جديد بقوة مضاعفة . وتردد هذا الصدى فى اسبانيا النصرانية» حیث كانت مملكة 
غرناطة ما تزال بالرغم من صغر ها وضعفهاء تمثل صولة الإسلام القدعة فى اسبانيا 
وقد تغدو فى الغرب نواة لهذا الحطر الإسلاى الداهم » الذى بدت طلائعه ی 
الشرق على يد الغزاة الترك » ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تجيش اسبانيا النصرانية 
پفورة صليبية جديدة » وأن يذكى هذا الحطر الحديدء اهیامها بالقضاء علىمملكة 
غرناطة . وبالرضم ها کنت تجوزه مملكة غرناطة يومئذ من فان داخلية » وماکان 
يفت فى قواها من عوامل الاحلال السیاسی والاجتاعى » فقد كانت تعتير دا 
فى نظر اسبانيا النصرانية عدوا داخليا له خطره . وكان أشد ما تخشاه اسبانيا 
النصرانية أن تغدو غرناطة قاعدة لفورة جديدة من الغزو الاسلای تنساب من 
وراء البحر > كما حدث فى الحقبة الاخبرة غير مرة . والقيقة أن حياة هذه 
المماكة الاسلامية الصغيرة » قد استطالت أكثر ماكانت تقدره اسبانيا النصرانية . 
وكانت مملكة قشتالة فى تلك الاونة بالذات تشغل بمنازعاتما الدانعلية » ومضی زهاء 
ربع قرن آخر قبل أن تتحد اسبانيا النصرانية فى مماكة قوية موحدة . وقد كانت 
خلال الأحداث الى توالت علها فى تلك الفترة » تجيش دافا ينزعتها الصليبية 
المأثورة . فلما تحققت الوحدة واستقرت الأحوال واجتمعت الوارد » أخذت 
فرصة القضاء الأخير على المملكة الاسلامية الصغيرة » تبدو للنصيمتها القوية 
اسيانيا النصرانية » فى الأفق قوية سانحة . 


الل داح 
تاريخ اسبانيا النصرانية 
منذ قيام مملكة غرناطة حتى انحاد مملكتى قشتالة وأراجون 
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الکائو ليکية وصفاتها و خلاطا . | نحلاك مملكة غرناطة . عزم فر ناندو و ایسابیلا على القضاء عليها . 


١‏ - قشتالة 
لما توق فرناندو الثالث ملك قشتالة فى شهر مايو سنة ۱۲۵۲م» خلفه فی الاك 
ولده ألفونسو العاشر الملقب بالعالم أو الحكم نامک ۴1 لشغنه بالعلوم والاداب 


بت ۱۷۴ مب 


حسها آشرنا من قبل . وشغل آلفونسو بالشئون والاصلاحات الداخلية » ولاسها 
الاصلاحات التشريعية . وکان انجتمع الاسبانی نى هذا العصر يشعر بحاجة شديدة 
إلى تشریعات نتفق مع تطورانه؛ وتقضی على ماکان یعتوره من شذوذ فی تکوینه» 
وتحد من‌طفیان الأشراف والسادة» وتلطف من حدة التنافس والبغضاء بن‌الطوالف. 
وقد رأينا أن خامى الفاتح ملك آراجون كان فى الوقت نفسه بضعللم فى مملكته بمثل 
هذا الدور الإصلاحى الهام . وكان آلفونسو تحدوه أطماع إمير اطورية ضخمة » 
إذ كان يطمح إلى ناج الإمبراطورية الرومائية المقدسة »> وذلك بسبب انتحداره من 
أم ألانية من آل هوهنشتاوفن هی ابنة الإمير اطور فيليب » وقد أنفق فى سیل 
هذا المشروع انفیانی أموالا طائلة » واضطر لحاجته إلى المال أن يصدرنقداً زائفآه 
ون يتخذ إجراءات » كان ها أسوأ الأثر فى سير الأحوال الاقتصادية . 

وكان آلفونسو بالرغم من اشتغاله بالشئون الداخلية » مجرى على خطة أسلافه 
فى متابعة غزو الأراضى الاسلامية . وى أوائل عهده استطاع أن ينتزع مدینة 
قادس من‌سکانپا المسلمين » ععاونة حلیفه ابن الأحمر صاحب غر ناطة . بيد أن أمبر 
غر ناطة محمد الفقيه 3 لا شعر بعد ذلك بها يدير ه ملك قشتالة مد ن خطط القضاء على 
المملكة الإسلامية » عبر البحر إلى المغرب يطلب الغوث والعون » من ااسلطان 
آی پوسف يعقوب النصور . وقد رأينا فيا تقدم كيف استجاب المنصور إلى 
صريخ الأندلس » وعبر البحر إلى اسبانيا غر مرة وأنخن فى جیوش قشتالة . 

وف أواخر عهد ألفونسو العاشرساءت الأحوال فى قشتالة » وثار الأشراف 
على العرش » شحاولته أن یقضی على سلطانهم وامتيازاتهم . ثم حرج على ألفونسو 
ولده سانشومناديا جقه فى العرش + وکونه أولى من ولد أخيه المتوفى المرشح لولابة 
العهد . واضطرمت فى قشتالة حرب أهلية خسر فما ألفونسو عرشه ‏ والتجاأ إلى 
السلطان أنى يوسف قأمده بالمال وابحند حسها فصلنا ذلك فى موضعه . واستمرت 
الخرب الأهلية بين ألفونسو وولده سانشو » حت توى ألفونسو فى سنة 1184م 
فى إشبيلية » منبوذاً مهزوما » وبذلك انهت المرب الأهلية فى قشتالة . 

واستمر ولده سانشو اللقب پالباسل 8000 181 على عرش قشتالة مدى 
حين بلا منازع » ولکنه لم يلبث أن اختلف مع النبلاء الذين آزروه ضد أبيه من 
قبل » ومع إخوته الأصاغر » وكذلك مع أبناء أخيه الأكير فرناندو الذى توق 
قبل وفاة أبيه» وثارت حول عرش قشتالة من جديد منازعات واضطرابات لانباية 


۷ 


ها . وعمد سانشو إلى الدس والغيلة لتخلص من خصومه » وأبدى فى مطاردتهم, 
قسوة متناهية . وق تلك الفترة الى اضطربت فما شون قشتالة » آثر سانشو أن 
يستجيب إلىعقاد السل مع مملكة غر ناطة: وکان ابن الأحر من جانبه يتوق إلى عقد مثل 
هذه الاك يع لفاك .+ لااكان ر من جراء تدخل سلطان المغرب 
أنى يوسف التصور نى شتون الأندلس » بصورة خشی معها على سلطانه حسيا 
فصلنا ذلك فق موضعه» وعلى ذلك نمتع تغر ناطة ببضعة 2 أعوام من السكينة والسلام . 

ولا توق سانشو فى سنة ۲ م » خلفه ولده فرناندو الرابع طفلا فی 
السادسة من عمره » وتولت الوصاية عليه أمه ماريا دی مولينا > وبالرغ ما آبدته 
أمه من الشجاعة فى الذود عن العرش وعن الملك الطفل » ومن براعة فى تصريف 
الشئون » فقد كان عهده عهد اضطراب وفوضى ۰ وعاد النبلاء والمتنافسون 
فى طلب العرش إلى تدبير الثورات المتعاقبة » واضطر الماك الطفل وأمه إلى الفرار 
من إشبيلية » والالتجاء إلى حاية أهل آبلة الذين آزروه واستقبلوه بترحاب 
وحاسة . ولا بلغ فر اندو أشده ۰ استطاع أن بعود إلى عرشه عوازرة 
أصدقائه وأنصاره » ولكنه أبدى قصوراً وعجزاً نی تسیر الشئون : کا أبدى 
عقوقاً ونكراناً لأمه » الي ی كفلته وحته ى طفولته اف ی عهد فرناندو ساءت 
العلائق بين قشتالة ومملكة غرناطة » وعاد النصارى إلى غزو أراضى المسلمين. 
وکان من اعظم الحوادث فى هذا العهد » اسآيلاء القشتاليين على 3 ثغر جبل طارق » 
وذلك فى سنة ۹ ۸( ۱۳۱۱ م) . 

ولا توف فر اندو خلفه على العرش ولده الطفل ألفونسو( الحادىعشرع › ولا 
يبلغ الحول من ره » وتولى الوصاية عليه الدون پیدرو والدون خوان وها زعها 
النبلاء . وبالرغم مماكان يسود قشتالة بومئذ من ضروب الاضطراب والفوضى » 
فقد اعتّزم رهط الأمراء والنبلاء الضی فى غزوالأراضى الإسلامية» وعاث ابفند 
القشتاليون فى بسائط غر ناطة» و استولوا علىعدة من الحصون » وهزموا السلمین 
فى موقعة شديدة (۱۳۱۷م ) . وكان ذلك فى بدايةعصر السلطان أب الوليد إسماعيل . 
وبعد ذلك بعامين زحف الحند القشتاليون » بقيادة الدون پیدرو والدون خوان 
الوصيين وعدد كبر من الأمراء > على العاصمة الأندلسية ذائها » والتى السلمون 
والنصارى على مقربة من غرناطة » وكانت موقعة هائلة كتب فها الصرالمسلمین * 
وقتل الدون پیدرو والدون خوان ومعظم الأمراء القشتاليين ( 1114م ) . 
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وانپز السلمون هذه الفرصة » فتاموا بعدة غزوات اجحة فى آراضی 
قشتالة » واستولوا على بعض التواعد والحصون حسما فصلنا ذلك فى موضعه . 
وفى خلال ذلك تفاقمت الأمور فى قشتالة واشتد النزاع بين النبلاء : واستمرت 
هذه الحال طوال عهد الوصاية ‏ 

ولا بلغ الملك الطفل أشده » وتولى أمور الملك بنفسه » أخذت تتكشف 
صفاته الشرة شيئاً فشیاً ٠‏ وبالرغم ما أبداه من‌مقدرة نی ضبط المملكة وتسر 
الشئون ۰ وما قام به من الإصلاحات الإدارية والقضائة » أتوطيد النظم الى 
يقوم علها الحتمع اك 2 فقد کان يلجأ إلى أشد أساليب العنف والقمع : وكان 
القتل وسيلته المئلى الحماية العرش وصون الدولة : وقد زهق على يديه کشر من 
الأمراء والنبلاء والزعماء » دون إجراءات ودون عا کة» حى لقب من أجل ذلك 
« با منتقم » . وكان البلاط القشتالى نى عهده مرتعا للفجور والإثم . وكانت الملكة 
الشرعية الأميرة ماريا ار تغالية تعيش منبوذة فى عزلة مطبقة » وتسرطر على القصر 
والدولة خليلة الك إليونورا دىكزمان » وقد رزق مها ألفونسو بعدة أبناء 
غير شرعيين . وهكذا كانت قشتالة جوز پومثذ عهداً من الإرهاب : والاحلال 
السیامی والاجاعى . 

ومع ذلك فقد كان ألفونسو الحادى عشر ملكا قوی البأس والعزم . وکان 
یضطرم نحو المملكة الاسلامية بمشاريع خطرة . وكانت غرناطة شعوراً منها بالخطر 
الذى حدق ہا . قداستغاثت بجارتها القوية وراء البحر مرة أخرى» وبعث السلطان 
أبو الحسن الرینی جيوشه لنجدة الأندلس ۰ واجتمعت جيوش المالك النصرانية» 
قشتالة وأراجون للقاء اليوش المغربية وهزمها ق‌موقعة دموية فى سنة ۱۳۳۹ م + 
فاعتزم السلطان أبو الحسن أن يثأر لنفسه من تلك افز عة» وجاز البحر بنفسه إلى 
الأندلس فى أسطول وجيش عظيمين » واجتمعت الحيوشانصرانية بقيادة ألفونسو 
الحادى عشر » والتقت میوش الأندلس والمغرب على ضفاف نهر سالادو فى 
اخزيرة الخضراء 3 و نشبت بين الفریقن موقعة حاسمة هزم فا السلمون شرهز عة 
وسقط معسکر سلطان الفرب ومخيمه فى يد النصاری حسما فصلنا فى موضعه » 
وکان ذلك فى ۳۰ أكتوبر سنة ۱۳4۰ م ( جمادى الأولى سنة ۷6۱ ه) ء واستولى 
النصارى على طريف والحزيرة الحضراء . 

واستمرت غزوات النصارى لأراضى غرناطة بضعة أعوام أخرى. وىسنة 
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۹ م زحف القشتالیون على سول الحزيرة الحضراء . وکان ثغر جبل طارق 
الذى استولى عليه النصارى مدی حين قد عاد إلى السلمین :واعتز م ملك قشتالة 
أن محاول استرداده » فضرب حوله اخصار الصارم و ستمر الحصار زهاء عام» 
والسلمون داخل الصخرة صامدین » وملك غرناطة يرابط مجيشه من وراء 
التصارى . ثم فشا الوباء فى جيش النصاری > وهلك منه عدد جم » وکان ملك 
قشتالة فى مقدمة الضحايا » فاضطر النصارى إلى رفع الحصار »> وأنقذ جبل 
طارق بما يشبه العجزة سنة ٠٠٠١‏ م) 

وهكذا تونی ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة فى إبان قوته ومجده » ولا 
يبلغ الثامنة والثلاثين من عمره ‏ فخلفه ولده پیدرو الثانى الملقب بالقاسى الذى 
تعر فه الرواية الإسلامية « بدون بطره » .وببدرو شبير فى الرواية الإسلامية أولا 
لأنه هو اللك الذى أوفد إليه المؤرخ الفیلسوف ابن خادون سفيراً من قبل ملك 
غرناطة » ووصف لا فى التعريف سفارته لدیه وإقامته فى قشتالة0©. وثانيا لأنه 
معاصر للوزير أبن الخطيب موارخ غرناطة» وقد تناول أخباره فى تارمخه بتفصیل 
ووضوح . 

وبا ببدور الثانى إلى نفس الأساليب الدموية الى با إلا أبوه فى توطيد 
سلطانه » قأسرف 5 قتل خحصومه » وبسط على قشتالة حکم إرهاب مروع 1 
وقيل إنه للحأ إلى قتل زوجه الشرعية بلانش دی بوربون بالسم لوج من شمه 
وعهد بإدارة حکومته إلى رهط من البپود ارتیابا منه و فى أبناء وطنه» وأنشأ لمحرسآ 

من الدچتین . ونشب الحلاف بينه وبين انعوته غير الشرعيين أبناء إلينورا دی 
کزمان : ولاسیا کیر عدم الکونت هنری دی تراستارا . وانحاز الأشراف لبم 

واضطرمت قشتالة مدی أعوام پثورات داخلية » ثم استحالت إلى حرب 

ضروس» واستطاع الكونت هری أن حصلعلى معاونة ملاك فرنساء وأن ينتزع 
لنفسه عرش قشتالة » وفر يدرو واستغاث بالأمير آدوارد ول عهد انجلترا 
العروف بالأمير الأسود » فأمده يجنده واستطاع أن يسترد عرشه مدی حن . 
ولکن آخاه الکونت هنری عاد إلى ماربته فهزم وقتل فى موقعة مونتیل فى سنة 
۸ م . وقد عرضنا إلى هذه الحوادث بالتفصيل فى حدیثنا عن عصر الساطان 
محمد الغی بالله . وقد كانت تربطه ببيدرو الثانى معاهدة صداقة وتعالف » وکانت 


(۱) راجم کناب العير ج ۷ ص ۳۰۹ وما يعدها . 


لاا 


غرناطة إلى جانبه ى منته » وكان هذه الحوادث صدی خاص فى الرواية 
الإسلامية عرض إليه ابن الحطيب فى كتابه « الإحاطة » عل, نحوما قدمنا . 

وعلى أثر موقعة مونتيل استقر الكونت هنری دی تراسمّارا مكان أخيه على 
العرش( 6۱۳۹۸ ) » وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك قشتالة . وفى عهده استتب 
المدوء والنظام فى قشتالة» وأقبل الأشراف على تأيبده» وكان للمدن الى آزرته فى 
جهو ده لنيلالعرش امتيازات خاصةء وكذلك ازدهر الم‌لان القشتالى (الكور تيس) 
واشتد ساعده » ولكنه لم يوفق إلى الحد من طغيان العرش e‏ 
فى تسیر الشئون الداخلية مقدرة : وأصاب نجاحا یذ کر واستطاع فى ميدان الشئو 
الحارجية أن يرغم البرتغال على عقد الصلح» وأن زم حلة بحرية فى مياه 0 
وكان حکنه على العموم فترة رخاء وأمن . وى عهده انپزت ملكة غرناطة فرصة 
اشتغال قشتالة بشئونها الداخلية فنظمت قواها » وأغارت غير مرة على أراضى 
قشتالة فى غزوات ناجحة » حسما أشرنا إلى ذلك فی‌موضعه . 

ولا توق الكونت هتری نى سنة ۰۸۱۳۷۹ خلفه على العرش ولده خوان 
( يوحنا ) الأول . وكان الأمير چون أوف جونت ولد إدوارد الثالث ملك انجلثرا 
قد تروج كبرى بنات پیدرو الان وأخذ يطالب باسمها بعرش قشتالة » وكادت 
تضطرم من أجل ذلك حرب أهلية جديدة » ولكن خوان الأول استطاع أن 
تنب هذا الخطر بالتفا مع الأمير چون 2 والاتفاق معه على أن يقترن ولده 
بالأميرة کونستانس کبری بنات ار الإنجليزى » وتم بذاك الزواج اتحاد فرعی 
ألفونسو الحادى عشر » وزوال خطر الحرب الأهلية الترتب على خصومتهما 
حول العرش ؛ وحاول خوان الأول من جهة آخری أن يطالب پعرش البرتغال 
عقب وفاة ملكها فرناندو سنة ۱۳۸۳م باسم زوجه الأميرة بیاتریس » وهی‌الابنة 
الوحيدة للملك المتوق » وثارت من جراء ذلك بين قشتالة والبرتغال حرب هزم 
فما القشتالیون فى موقعة « الحيرونا » فى سنة 180١م‏ > واضطر ملك قشتالة 
أن ينل عن دعواه . 

وتوق خوان الأول قتيلا على أثر سقوطه عن جواده ( أكتوبر سنة ۱۳۹۰ع) 
فخافه على عرش قشتالة ولده هنری (إنريكى ) الثالث حدثا . وكان سقها عليلا » 
وم يطل آمد حکه حيها بلغ الرشد سوى أعوام قلائل . بيد أنه امتطاع فى حكه 
القصبر أن يوطد النظام والأمن داخل مملكته » وأن يقضى على شغب الأشراف » 


۱۷۵ 

وأن پسترد مهم کل الاقطاعات الى انتزعوها من العرش بان طفولته . 
عهده نثبت اخرب 3 بين المسلمين والنصارى » وانبت بعقد 4 بن 
الفريقن 3 ثم توق شابا فى آوانحر سنة ٩‏ ۰م. 

فخلفه ولده خوان الثانى طفلا فى نحو الانية من مره » ووضع نحت وصاية 
أمه الملكة کونستانس الإنجلزية » وعمه الأمير فرناندو الذی یعرف پفرناندو 
صاحب ألتقيرة » نظر؟ لاستبلاله على هذه القاعدة من السلمین فى سنة 1611م . 

وطال خوان لثنی زهاء نصف قرن» وکان مرا ضعیف الرأى والعزم 

سى انملال» يعشق اللهو وينفق أوقاته فى حفلات الصيد والفروسة وقرض‌الشعر » 
ا و فى الأعوام الأولى من طفولته » بقبض على زمام الأمور 
بحرم ويصيرة . بيد أنه دعی منذ سنة ۲ م إل تبویء عرش أراجون بقرار 
من الكورتيس » فترك قشتالة لمصيرها . وما كاد خوان الثانى يبلغ آشده » حى 
بدأ النضال بينه وبين الأشراف من أجل السلطة وفرض الضرائب » وشغلت 
قشتالة مدى حن بأمر هذا النضال . وفوض املك شئون الدولة إلى وزيره وصفيه 
ألبارو دى لونا » فاستأثر بكل سلطة » واستطاع أن يوطد نفوذ العرش » ون 
حقق النظام والامن . فلا اقترن خوان يزوجه الثانية إيسابيلا الرتغالية » عملت 
على تحريره من نفوذ وزیره القوی » وما زالت به حتی أسقطه وأقصاه . ویقال 
إن هذا التصرف الغادر نفص عليه حياته فى آعوامه الأخيرة . وتو خوان الثاق 
فى يوليه سنة 1484 م نی بلد الوليد » وقد رزق من زواجه الثانى بابنته إيسابيلا 
وهی الى تبوأت العرش فبا بعد » وعرفت بايسابيلا الكاثوليكية » وكان لها 
0 شأن فى تاريخ اسبانيا النصرانية . 

غلم عصره ساد نوع من السلام والتهادن بين غرناطة وقشتالة » وكانت 

0 الفروسية الأندلسية الشهيرة بجع بن الشرا اف والسادة من الفريقين » 
فى جو من التعاطف و الودة . ولكن غرناطة ما ليشت أن شغلت يثوراتها الداخلية 
الى تعاقبت حول العرش فى عصر السلطان الأيسر وخلفائه . وكان بلاط قشتالة 
يلعب عندئذ دوره الأثور » فى إذكاء عوامل اثفلاف بن التنافسین من آمراء 
غرناطة » وتغليب البعض على البعض الآخر : والقهيد بذلك لاضعاف ملكة 
غرناطة والقضاء علها . 

وخلف خوان الثانى ولده هنری (انریکی ) الرابع » وكان كأبيه أميرا ضعا 


- ۱۷۲ مت 


منحل الخلال » حى أنه لقب « بالعاجز » . وکان عصره عصر رکود وفوضی : 
ومع ذلك فان قشتالة لم تقعد فى عهده عن الفی فى خزو الأراضى الاسلامية » 
وإرهاق مملكة غرناطة » الى اضطربت شئونها ومادتها الخلافات الداخلية » 
واضطر ملك غرناطة السلطان ابن إمماعيل أن بتعهد بتأدية ابخزية لقشتالة . وكان 
من أعظم الحوادث فى عصر هنری الرابع استيلاء القشتاليين نهائيا على تغرجبل 
طارق ( ۹۲٤۱م‏ ) حسما ذكرنا ی موضعه . وتو اللاك هنرى ف منة ٤١6م‏ . 
وعلى أثر وفاته عارض النبلاء فى جلوس ابنته الوحيدة خوانا على العرش لما عبط 
ينسبتها إليه من الریب . وهنا تقدمت أخته الأمر ة إيسابيلا مطالبة بعرش قثتالة . 
وکانت قد تزوجت فى سنة 1454م من ابن مھا الأمر فرناندو الأرجونى » 
وذلك بالرغم من معارضة آخبا املك هنری ۰ وكان هذا الزواج أثر بعيد المدى 
فى سير التاريخ الإسباق حسما تفصل بعد . 
۲ ب أراجون 

لما توق خايمى الأول أوخاعى الفاتح ملك آراجون فى سنة ۶ م ء خلفه على 
العرش ولده پردرو الثالث . وتبدأ منذ عهد هذا املك صفحة جديدة فى تاريخ 
آراجون؛ حبث متد سلطان العرش الأرجونى واسبانيا النصرانبة فها وراء البحر» 
إلى صقلية وجنوق إيطاليا ر ملكة نابل ) . وذلك أن ببدرو الثالث تزوج الأميرة 
كو نستانس إبنة مانفرد دوق بتقونتوم وصاحب مملكة نابل وصقلية باعتباره سلیل 
بيث هوهنشتاوفن الإمبراطورى . وكان البابا بريد التخلصمن سلطان أو لتا الأهراء 
الألمان » فدعا شارل دانجو ولد ملك فرنسا إلى اعتلاء عرش نابل » فامتجاب 
شارل إلى الدعوة وغزا نابل وقتل صاحما مانفرد . وهنا تقدم بيدرو الثالث 
مطالبا بعرش نابل باسم زوجه» ونشب بين الحزب الأرجونى وبين حزب شارل 
دانجو نزاع طویل الأمد . وق النهاية استطاع پیدرو أن يغزو صقلية وأن ينتزعها 
من يد الفرنسیین : وأسبغ عليه هذا الفتح لقب « الأكبر» . ولا حاول الفرنسرون 
غزو قطلونية تأبيداً لشارل دانجو » ردهم پیدرو وأخفقت اشحاولة . وکان افتتاح 
صقلية أول خطوة فى بسط السيادة الاسبانية على جنولى إيطاليا فيا بعد . ولا 
توق بيدرو الثالث فى منة ۱۲۸۵ م » كانت سيادة أراجونتمتد قضلا عن صقلية 
إلى بعض آتحام بروقانس فی جنول فرنسا . 


بت ۱۷۷ 


وخلفه على العرش ولده ألفونسو الثالث : وکان ضعيفاً سبى' الملال » ولایطل 
أمد حکه سوى بضعة أعوام . وق عهده اشتدت وطأة النبلاء وكثرت مطاليم» 
وعجز ألفو نسو عن مقاومتهم : وكان تخاذل العرش أمام طغيان الأشراف علىهذا 
النحو ء سبباً فى اضطراب الأمور فى مملكة أراجون . 

وتوق ألفونسو الثالث سنة ۱۲۹۱ م دون عقب لأنه لم يتزوج » فخلفه على 
عرش أراجون آخوه الأصغر خاعی الثانى : وكان يتولى عرش صقلية منذ وفاة أبيه 
فى سنة ۱۲۸۵ م حى وفاة آنیه لا کر . ورأی خاعى أن يوفق بن أراجون 
وبين مملكة نابل: فتزوج من پلانکا ابنة شارل دانجو» وساد السام حیا پم 
وفرنسا . واستطال حكم خا کی حى سنة ۷ وکان عهده اصلاح و استقرار . 


أراجون 


ثم خلفه فى املك ولده آلفونسو الرابع : فحکم زهاء تسعة أعوام » وكان أمر 
ضعيفاً . وى عهده زاد طفيان البلاء ولا ىأ 
للعرش حى انوا بإرغام الفونسو على إصدار المرسوم العروف بمرسوم الاشحاد > 
وفيه يعترف العر ش لم بأنه لا تجو ز معاقیمم فيا يتعلق بالنفس آوالال إلا کر 
القانون » وأن ر کون فرحق اختيار القاضى الا کر الذی يصدر أحكامه مستقلا عن 
3 و 0 
مصادقة العرش» وأن يقوموا بالدفاع المسلح عن آنفسهم حيما شعروا یا ددهم . 
وكان ی صدور هذا المرسوم افتئات لم يسبق له مثيل على ساطات العرش . 
وكان بيدرو الرابع الذى لف أباه ألفو نسو على العرش سنة ۰۸۱۳۳۹ 
مرا قوياً وافر العزم . وكان يتوق إلى كبح جماح أو للك التبلاء الذي نطال طفیانهم » 
وإلغاء ذلكالمرسوم الذى أرغم أبوه على إصداره . ولكنالنبلاء تمسكوا يموقفهم » 
وتأهيوا للدفاع عن امتيازائهم » واضطرمت أراجون بحرب أهاية بين العرش 
والنبلاء انیت بفوز پیدرو الرابع على النبلاء الحوارج فى موقعة آبلة ستة ۳۸م . 
وأمعن يدرو بعد ذلك فى مطاردة خصومه وقتلهم > وأدغم النبلاء على التتازل 
عن مرسوم الاتعاد ؛ وقام بنفسه بتمزيقه أمام مجلس النواب فى سرقسطة » وبلغ 
من تلفهه على تمزيقه أن جرح يده مخنجره » وصاح عندئذ بأن الدم الملكى حقيق 
بان بجرى فى سبيل إبطال مثل هذه الوثيقة » وعرف من جراء ذلك « بصاحب 
انلنجر » .على أن پیدرو کان حکما نی ظفرهء فقد ترك للنبلاء الحق فىأن عا كوا 
بمقتضى القانون ۰ وأن تكفل حايتهم من الأحكام التعسفية » وأكد احترامه 
لاستقلال القضاء» وترك للمدن حق الاعراب‌عن رأمها . وف العام التالى (٩۱۳4ع)‏ 


راجون وبلنسية» واشتد إرهاقهم 


۲ آندلس 


۱۷۸ 


استطاع پیدرو الرابع أن يتزع الحزائر الشرقية (البليار) من ابن عمه تحاعی 
الثالث : بعد أن هزم وقتل فى موقعة دموية 3 وأعيدت الحزائر الشرقية إلى ملكة 
أراجون مرة أخرى 5 وكان خاعى الفاتح قد تركها بمقتضى وصيته للمامى أحد 
أولاده > وقامت مها ملكة مستقلة مدى حين . ونشبت الحصومة بعد ذلك بن 
يدرو ملك أراجون » وپیدرو القاسى ملك قشتالة » وانحاز ملك أراجون إلى 
الكونت هنرى دی تراسارا الطالب بعرش قشتالة» واستمر يعاونه بالمالوالحند» 
حی انبی حرا بالتغلب على أنخيه بيدرو القاسى » واخلوس على عرش قشتالة 
سلة ۱۳۰۹ م حسما فصلنا من قبل . وظفر پیدرو كذلك باستر داد صقلية فى سنة 
۷ م ۰ ولکنه منح حکها لابنه مرتن » وزوج پیدرو ابنته إلينور ألحوان 
الأول ملك قشتالة » فکان ذلك فما بعد سبباً فى انتقال عرش آراجون إلى بيت 
قشتالة الملكى حيا انقرض عقبه من الذكور . 

وتوف پیدرو الرابع سنة 2۱۳۸۷ ۰ وأراجون أوفر ما تكون قوة» واستقرارا 
فخلفه ولده خوان ( يوحنا) الأول . وكان أمر ا ضعيف الحلال والعزم » يعشق 
الأدب والشعر وتضجره مهام املك » ول بطل أمد حکه سوی بضعة أعوام » 
إذ توق تی حادث سقوطه عن جواده سنة ۱۳۹۵ م . 

فخلفه آخوه الأصغر مرتن الأول . وكان حکه عهد هدوء واستقرار . 
ومنح عرش صتقاية لولده مرتن . وی عهده سادت علاثق الودة والصداقة بن 
أراجون وغرناطة» وعقدت‌بن الملکتن معاهدة صداقة وحالف(ستةه ۱6۱م) . 
ولا توق مرتن فى ستة 16۱۰ 1 دون عقب » ثارت حول ورائة عرش أراجون 
مشكلة دقيقة » وتولى مجلس الکورتیس (الرلان) حکم البلاد »> واستمرمدی 
عامينى مباحثات وهناقغات مستمرة حول مسألة العرش» وف النهاية آصدر قراره 
باحتيار الأمر فرناندو القشتای ولد خوان الأول ملك قشتالة » والعروف بفرناندو 
صاحب أنتضيرة » الجلوس على عرش أراجون» وذلك باعتباره ولد الملكة إلينور 
ابنة ببدرو الرابع ملك أراجون وأخت الك مرتين » فى فرناندو الدعوة وتخلى 
عن وصايته لابن أخيه خوان الثانى ملك قشتالة » وجلس على عرش أراجون 
سلة 1411م » وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك أراجون . 

ول يطل أمد حكم املك فرناندو سوى أربعة أعوام » وكان أميراً قوى 
الحلال ذا مقدرة وفطنة فى تصريف الشثون » ولكنه كان يضطرم بروح السلطان 


۱۷۹ 


المطلق التى آلفها فى قشتالة » ویترم بالحدود والقيود الى وضعها الدستور 
الأرجونى الحد من سلطان العرش . والواقع أن الحريات الدستورية كانت فى 
أراجون » أرسخ وأكر نضوجا مها فى قشتالة ۰ وكان ذلك يرجع إلى طبيعة 
الشعب الأرجونی » وشدة مراسه ء وتعلقه بمبادئ الحرية » وهی صفات لم تكن 
تروق فى تلك العصور للوكية رجعية » تحرص على سلطانها الطلق . 

ولا توق فرناندو الأول فى ستة 1415 م » خلفه على عرش أراجون » 
ولده آلفوضسو انحامس العروف اف ونسو 0 الشهم ) EI Magnanimo‏ + على أن 
آلفونسو الخامس لا یکاد عثل فى تاريخ آراجون » وإنما عثل بالأخص فى تاريخ 
إيطاليا وملكة نابل . وقد ورث آلفونسو عرش صقلية مع عرش آراجون » 
واستطاع بعد حوادث وخطوب جمة أن بفتتح مملكة نابل وأن مجلس على عرشها 
(1447 م ) . واستقر ألفونسو فى نابل » وترك حكر أراجون والأراضى التابعة 
لها لأخيه خوان ( يوحنا) ۰ محکها باسمه ومن قبله . وبسط ألفونسو على نابل 
وصقلية حكله الفخي » وسطع بلاطه بين القصور الإيطالية > وکان نصيراً للعلوم 
والآداب والفنون » يأخذ فى تعضيدها بقسط وافر »> شأن معاصريه من الأمراء 
والبابوات الذین‌ساهوا فى بعث اليضة» وسطعوا ی عصرالإحياء ( الرينصانص) . 
ولا توق فى سنة ٠٤١۸‏ م » دون عقب شرعى ٠‏ ترك مملكة نابل لولده غر 
الشرعى فرناندو » وجلس أخوه خوان على عرش أراجون باسم خوان الثاني . 

وكان خوان الثانى أميراً وافر العزم والمقدرة » ولكنه كان فى الوقت ناسه 
طاغية حطر الأهواء والأساليب . وشغل خوان عن شئون أراجون الداخلية » 
بكفاحه نی سبیل الحصول علىعرش نافاراء باعتباره زوجا ووريثا الکنها بلانش» 
وكذلك شغلته ثورة ولده الم كارلوس المعروف بأمر قيانا مدى حن » وكان 
ينافس أباه نی الحصول علىعرش اقاراء ويرى أنه أحومنه بميراث أمه . وحاول 
خوان بتحريض زوجه الثانية جنه هنریکیز أن بحرم ولده من نيابة العرش ۰ فئار 
إلى جانبه فريق من الشعب الأرجوفی ء ونشبت بين الأب والإبن عدة وقائع 
انهت بوفاة الابن فى سنة 145١‏ م . وقيل إنه توفی مسموماً بيد زوج أبيه . 
وكذلك ثار الشعب القطلونی معا استقلاله . وشنل خوان بضعة أعو ام حى استطاع 
أن خمد هذه الثورة الخطيرة ۱۸۷۲ ) . وکنلك نشبت ارب بن آراجون 
وفرنسا »> من أجل ولاية روسيتون الفرنسية » وهزم خوان غير مرة . على أن 


مب ۱۸۰ - 


أعظ مهمة شغلت خوان ى فى أواخر عهده » هی السعى إلى تزویج ولده فرناندو 
من زوجه الثانية » بالأميرة ( إسابيل م القشتالیة۹0 : وقد كلل سعيه بالنجاح 
فى تحقيق هذا لاشروع الخطير الذى كان إيذاناً باتحاد أراجون وقشتالة فى مملكة 
أسيانية موحدة . 

واستطال ل حكم خو خوان الثنی حى سنة ۱8۷۹ م : وقد بلغ نقانن من عمره 
وكف بصره » فترك العرش لو لده فرناندو > الذی قدر له أن يضطلع مع زوجه 
إيسابيلا » باعظ دور فى العمل لانشاء اسبانيا الكبرى 


- اسبانيا النصرائية المت 
لما توق هنرى الرابع ملك قشتالة فى سنة 4م ء ثارت حول وراثة العرش 
مشكلة دقيقة . ذلك أن اللاك هبری ل بتر ك سوى ابنة طفلة هی حوانا ( جنه) . 
وكانت مع ذلك يشك فى تسيا إايه » وتنسب أبوتها إلى صديقه وصفيه الدوق 
پلثر ان دی لا کویقا » ومن ثم كان اپا الذائع خوانا بل انيخا . وكان يناصرها 

فریق صغير من النبلاء . بيد أن الأسرة إيسابيلا آخت الاك هنری : كانت بالعكس 

تستع بعطف الشعب القشتای > ويناصر وراثا للعرش فريق کب من التبلاء » 
وكان أنعوها الاك هئرى قد اعترف بعقها فى العرش ۰ وأيدها الكورتيس 
( مجلس التواب ) فى ذلك : عقب وفاة خی ألفونسو فى سنة 1454 م + ومن 

لم فقد كان حقها فى وراثة العرش أمراً واضحاً . 
وكانت الملكة إيسابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخببها ببضعة أعوام » بابن عها 


الأمبر فرناندو الأرجونى ولد املك خران الثانى . وهذا الزواج الذى مهد اتوحید 
اسيانيا ارا يغة . فقد كانت الأمير ة إسابيلا مذ کم رت مطح الأنظار 

لما يؤهلها لعرش قثتالة من الاسئالات ت القورة . وكان خوان الثانى ملك أر اجون 
يتوق إلى خطبها لابنه فرنانادو لما بربط أسرى قشتالة وأراجون من أواصر القرى 
الوثيقة » ویقرب سبل الإتحاد بن الفريقين . وکان فرناندو أول ا 
الأمرة > ولكن آخاها املك هتری 0 یکن راضیاً عن ترشیحه + وكان بنافسه 
خی عدة من را اه نهم كب فرسان قلعة رباح » » وقد وافق آخوها 


)1 6 هی فى التو واديخ القعتالية « دونيا ایسابیل » أى السيدة إسابيل ا»#طهو! ۳۵22 > 
أو اعطوولا . ولكنا نوثر تسمیبا بإيسابيلا تمثياً مع التواريخ الفريية . 


تس ۱۸۱ 


3 
1 


هرن سید ی 


ا 
۱ 
۱ 


الملكة ایسابیلا الكائو ليكية 
عن الصور: امحفوظة بمتحض سان تلمو بإشبيلية 


بت ۱۸۲ - 


املك هتری على زواجه ما » ولكنه توفی قبل إتمامه ؛ وكذلك خطما آلفونسو 
ملك الب تغال وأمراء آخرون » ولكن إإسابيلا رغبت عم جیعا > وآثرت بعد 
إمعان النظر أن 7 نستجیب إلى دعوة ابن مها فرناندو الأرجونى 3 لفس البواعث 
الى دعت إلى تقدمه إلہاء و ی ی .ووضعت 
شروط الزواج بين الفريقين سرا نظ رآ لعارضة الملك هنرى » وفيا يتعهد فرناندو 
بأن محترم قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن يجع لمقر مقر إقامته فباء وألا يغادرها دون 
إذن إيسابيلا » وألا ری أى قرارات أو تعرينات فى المملكة دون إذنها » وتعهد 
بالأخص بأن یتابع الحرب ضد المسلمين . وق أكتوبر منة ١454‏ عقد الزواج 
ی مدینة بلد الو ليد 771146114 ۰ »حر ث كانت تقم الأميرة 2 ف حفل خاص ۸ 
يشهده سوى قليل من الأصدقاء » وأخطرت الأميرة أخاها بعقد لرواج» یکتاب 
تشرح فيه البواعث الى حدت ما إلى إتمامه . وهكذا حققت أمنية ملك أراجون » 
وأثبيت الحوادث التالية بعد نظره » وشطورة مشروعه . 

وأعلنت إيسابيلا عقب وفاة أخها ملكة لقشتالة وليون » فى شقوییة(؟ حرث 
كانت تھ » وذلك ف ديسمير سئة ۷ : وحذت مدن أخرى حذو شقوبية » 
ولكن الآمر لم يكن هی » ذلك أنه كان ثمة فريق من البلاء يناصر الأميرة خوانا 
ابنة الملك التونی» وكان زوجها فرناندو يطمح فوق ذلك إلى انز اع العرش لنفسه » 
باعتباره آخر عقب من الذكور لبیت قشتالة اللکی ؛ ولکن ایا تسکت 
بحقها » وانهی الأمر بينهما بالاتفاق على مزاولة الماك الشتر لك تعتم فيه إيسابيلا 
ملكة أصلية لقشتالة » ها الرآی الأول فى الیل من الشتون » وجری القضاء 
وتشك العملة باسمدهما . وکان خصوم إيسابيلا نی ذلك شین وعلی رأسهم مطران 
طليطلة » قد تفاهموا مع ملك البرتغال ألفونسو الحامس > على تأبيد سعمم فى 
تنصيب خوانا ملكة وهی ابنة أخمته » وعلى الاقتر ان ما . وی مایو سنة ٩6۷۵‏ 
غزا ملك الر تغال قشتالة بقواته » وانخترق هضامما الشهالية حى مدينة سهورة » 
وبادر فرناندو وإيسابيلا بالسبر فى قواتهما إلى لقائه > واشة شتباك الفریقان علی‌مقر بة 
من تورو بجوار سورة » فارتد التشتالیون فى البداية » ولکن ألفونسو لم يبادر 
إلى الاستفادة من تفوقه » وطال الصراع بن الفريقن بضعة آشهر »وف الهاية رجحت 
كفة القشتاليين » واضطر ملك المرتغال أن يرتد أدراجه (فرایر س١١٤۱‏ م ) . 


(۱) هی بالإسبانية 520۷۱۵ . 


بت ۱۸۳ - 


الملك فرناندو انحاس ( الکاترلیکی) 
عن الصورة المحفوظة عتسف مان تامو بإشبيلية 


بت ۱۸6 — 


وهکذا انتصر فرناندو وایسابیلا على خصومهما ۰ واستقرا معا على عرش 

قشتالة بلا منازع . وفى سنة ۱6۷۹ ارت فرناندو عرش آراجون على أثر وفاة 
أبيه خوان الثانى » وبذلك اتحدت الملکتان الإسبانيتان فى ظل عرش واحد » 
بعد أن فرقت بیهما المنافسات و انلطوب أحقابء واجتمعت كلمة اسبانيا النصرانية 
بعد أن طال افتراقها + وبدأت اسبانيا فى ظل فرناندو وإيسابيلا » أوفى ظل 
الملكين الكاثوليكيين حسیا لقبا بعد > عصراً من القوة والعظمة والسؤدد » لم تشهده 
فى تارها من قبل » وهو بحق فائمة عصرها الذهبى . 

وكان فرناندو اللحامس أو فرناندو الکائولیکی من أعظم ملوك أسبانيا يا راید 
وأوفرهم عزما ومة + وكان يتمتع عقدرة فائقة » سواء فى الادارة أو فى ميادين 
الحرب والسياسة . برد أن هذا اباب الحسن من خلاله » كانت تغشاه صفات 
سيئة » فقد كان فر ناندو أمبراً لا وازع له » ممنحى سیاسته إلى الغدر » ومانبة 
الوفاء » وكان رجل الفرصة السائحة » يلتمس إلى تحقيق أطماعه العظيمة أى 
الوسائل » مهما كانت تجانب المبادئ الأخلاقية المقررة ٠‏ أو مقتضيات الفروسة 
والوفاء . وسوف نری كيف تتجلى هذه الالال البغيضة فى تصرفاته وأسالیبه فى 
معاملة الآمة الأندلسية الغلوبة . 

وكانت زوجه الملكة إسابيلا تتت تتمتع أيضاً بكثير , ن الذكاء والعزم . وكانت 

تشر برقتپا وتواضعها واحتشامها » حب التي الفكسالى و اعجابه . بيد نها کانت 
ميش بنزعة دينية عميقة » تذهب أحياناً مذهب التعصب الضظرم 3 وكانت تقع 
تحت تأثير الأحبار التعصبین ۰ وتازل عند تحر يضهم وتوجههم ؛ وكان مشروع 
غزو ملکة غر ناطة واقضاء على الأمة الأندلسية » یذکی ف نفس هذه الملكة 
الورعة الى تنعت أيضا و بالكاثر ليكية ۲ 2 أشنع ضروب التعصب » وعملها على 
مازرة ديوان التحقيق الإسيانى ٠ء‏ وإقرار كل ما جنح إلى ارتکابه باسم الدین» 
من الأعمال واللحراتم المثيرة . 

وى الوقت الذى جلس فيه فر ناندو وإيسابيلا على عرش اسبانيا القوية الموحدة > 
كانت ملكة غر ناطة تدخل بعد سلسلة طوبلة من الحروب الأهلية فى مرحلة النزع 
الأخيرة . وكان مجلس على عرشها وقتئذ السلطان على أبو الحسن » ولد السلطان 


(۱) نرید هنا پدیران التحقيق اسوه (سهذانواسوه!) الماك المروفة خطأ باي 
دعا 1 التفتيش و . 


— ۱۸۵ سم 

سعد المستعين باه . وکانت ملكتا قشتالة وأراجون قد شغلتا مدی حن بطائفة من 
الاضطرابات والحروب الداخطرة » المتعلقة بوراثة العرش وغيرها » ما سبق أن 
فصلناه فى مواضعه » فلم تسعفهما الفرص للاستمرار فى محارية السلمین . ولكن 
عهد الفتنة والحصومات الداخلية انهی يجلوس فرناندو و إيسابيلا على عرش المملكة 
الإسبانية التحدة . وكان شبر الحرب على مملكة غرناطة » من أم الأغراض 
القومية المشتركة الى تعاهد الملكان على الاضطلاع مها > ومن ثم فإنه ما كادت 
تستقر شئون قشتالة الداخلية » حى أخذ الملكان « الكاثوليكيان » يستعدان محاربة 
السلمین بكل ما أوتيا من قوة وعزم . 

وهنا نقف نى سرد تاريخ اسبانیا اانصرانية » لنعود إلى استئناف حدیثنا عن 
ملكة غر ناطة والمأساة الأندلسية . 


كنا ايان 
دولة الاسلام ق‌الاندلس 


۸۹۷-۸ ۸ : ۱۸۹۲-۱4۲۳ م 


لض لفل 
الأندلس على شفا التحدر 


انحلال ملكة غرناطة . ابن الحطيب وشموره ممصير الأندلس . تشاوم ابن خلدون . ملكة غر ناطة 
مرين . تربص اسبانيا التصرانية . ولاية السلطان أنى الحسن . أسرة .اسر داد لعف 
المحصون . خروج أيه أنى عبد الله الزغل عليه . عقد الصلح بينهما . انحاد اسبانيا النصرائية . الملا بين 
اندو يطالب بالمزية . آب خسن ینز و آرض النصارى . استيلاؤه عل‌تلمة الصخرة . 
يانه و اضر افه . زو جه عالشة الحرة والللاف حول أسمها . اقتر انه بتر يا النصر انية . الزو اج افختلط 
وأثره فى انحلال الوت الأندلسي . التنافس بين الملكة الشر عية وثریا . اعتقال الأءير ة عائشة وولديها . 
انتسام از حاء والقادة . استتثار ثريا بالسلطة . سعيها لسحق أب عبد الله ولد عائشة . فرار الأميرة 
عائشة وولدما . ظهور دعوتهم فى و ادى آش , الحر ب بين السلمین و الصاری . مهاحة اللصاری ادينة 
الحامة و استلاژ هم علبا . فشل أبى الحسن فى إنقاذها . مهاخة فرئائدو لدينة لوشة . إنجادها وهز يمة 
التصارى ۳1 فى غرناطة . فرار أبى الحمن إلى مالقة . جلوس ولده ی عيد الله على العرش . مبیر 
التصارى إلى مالقة . هز متهم الفادحة . خروج أنى عبد الله إلى الفزو . هزعة المسلمين عند حصن اللسانة. 
أسر النصارى لأف عبد الله و اتتياده إلى قرطبة الاضطر اب فى غر ناطة . نزول الحن عنالعرش لآأخيه 
أب عبد الله الزغل .السمی إلى افتداء ی عبدالئه . خطة ملكىقشتالة فى استفلاله . معاهدة سر ية بين الملكين 
وأب عبد اله راق أن فد الله والللاف وله . ضعف أن عبد الله . زحف التصاری على رندة 
الحرب الأهلية فى غرناطة . ظهور أبى عبد الله فالمنطقة 
الشرقية . دعوته إلى الصلح مع النصارى . مهاجمة النصارىللوشه و اتیلاز هم علا . ما يقال عن اشتر الك 
أبى عبد الله ق الدفاع عنبا . یط الحصون الإسلامية فى يد لنساری. الأنفاط الى و 
عبد الله وحمه الزغل . إمداد فرناندو لأنى عبد الله . مسير فرناندو إلى باش مالقة . إسراع الزغل إلى 
إنجادها . سقوطها فى يد النصارى . تأبيد غرناطة لأنى عبد الله . ارتداد الزغل إلى ا . انقسام 
ملكة غرنالة . 


تخرد 
وهكذا كانت شس الأندلس توّذن بالغروب » وکانت تغرب فى الواقع 
بخطی وئيدة » ولکن مؤكدة . 
وم يك ثمة شك فى أن هذه الملكة الإسلامية الصغبرة ‏ الى يسودها الحلاف 
والتفرق » وتعصف يوحدتها ومنعنها الحروب الداخلبة > كانت تنتحر ببطئ » 
وأن هذه الأمة الأندلسية » الى أخحذت تنکش نى مدنها وثغورها القليلة » كانت 


- ۱۸۹ بت 


تنظر إلى الستقیل بعن التوجس وابزع » وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة الى 
كانت تحياها ببن آن وآخر ؛ كلما تربع على العرش أمير قوی‌رفیع انفلال »لم 
تكد ن إلا سويعات النعاء الأخيرة » فى حياة آمه عظيمة تالدة . وقدكان هذا لشعور 
الج رجالات الأندلس منذ بعيد » حى قبل أن تتفاقم الأمور» وتغدو مملكة 
غرناطة ألعوبة فى يد بلاط قشتالة : وكانوا يستشفون من وراء ذلك خطر الفناء 
افحقتق» وكان ابن الخطيب وزير الأندلس ومفكرها الكبير » آشدهم شعوراً يذلك 
الحطر الداهم » وقد استشعر به قبل وقوعه بأكثر من قرن » فعكف مرب بقومه 
خرن انا وراد یر + ويستنفرهم إلى ابلهاد . وما مخاطهم به قوله : 
0 أا الناس رح الله > اخو إخواتكم المسلمون بالأندلس قد دهم 1 قصمه الله 
ساحتم : ورام الکفر خذله الله استباحتهم » وزحفت آحزاب الطواغيت عليهم » 
ومد الصلیب ذراعه الم و أبديكم بعزة ة الله أقوى 3 وان ثم المؤمنون أهل لیر 
والتقوی » وهو دینکم فانصروه وجار قرب مره » وسيل الر شد 
قد و ضح فلتبصروه . الجهاد الحهاد ؛ فتد د تعين » الخار الخار > قد قرر الشرع 
حقه وبين ۰ الله الله فى الاملام > الله الله فى آمة محمد عليه السلام » الله الله ی 
الساجد المعمورة بذكر أله » الله الله ق وطن اللحهاد فى سبيل الله » فقد استغاث 
الدین فأغيثوه » قد تأكد عهد الله وحاشا کم أن آن تنكثوه » أعينوا إخوانكم 3 
أمكن من الاعانة » أعاز الله عند الشدائد . جددوا عوائد انعر يصل الله 
جميع العوائد ... أدركوا رمق الدين قبل أن يفوت » بادروا عليل الاسلام قبل 
أن عوت رع 

ویشر ابن انخطیب فى ٍحدی رسائله إلى السلطان ی سال الریی ملك المغرب 
إلى ما تعانيه الأندلس من انحن والأخطار » وینوه باتحاد الملوك انصاری على 
حار ينها والقضاء علها فى قوله : « فاعلموا أننا فى هذه الأيام ندافع من المدو 
تياراً » ونکابر بحرا زخاراً » ونتوقع إلا أن وق الله تعالى خطوباً كبارا » ود 
اليد إلى الله تعالى انتصاراً > ونلجأً إليه اضطرارا » ونستمد دعاء اشلمن بکل 
قطر » استعداداً به واستطهاراً ٩)‏ , 


(۱) راج بع نفج الطيب ج 4 ص 41١‏ 4 وأزهار الرياض ج ١‏ ص ٩6‏ ؛ وابن الخطيب 
درج ها دات إل أل دة مار ر نی اراي 
(۲) تتح الطیب ج ۲ ص ۰۷۱ 


۳ 


ثم يقول فى رسالة أخرى» مشيراً إلى ما مدد الأندلس من جراء ذلك من‌خطر 
الفناء احقق ٠:‏ وقد قرت يا مولای عن العبد با رأت فى هذا الوطن المراكشى » 
من وفور حشودکم » وكثرة جنودكر + وترادف أموالكم » وعددکم » زادک ال 
من فضله . ولاشك عند عاقل أنكم إن انحلت عروة تأميلكم » وأعرضم عن 
ذلك الوطن ۰ استولت عليه يد عدوه ,29 . 

ول جاب رسائله النلورة » كان ابن الحطيب » يوجه إلى السلمن‌بالغرب 
قصائد مواثره نی الاستنفار للجهاد وإغاثةالأندلس» وإليك نموذجمنهذه القصائد : 


إخواننا لا تنسوا الفضل والعطفا 
وإذ بلغ الماء الزيا فتداركوا 
کم فی سكان أندلس العدا 
وقد مزجت أفواهها بدمائا 
آنوماً وإغناء على سنة الكرى 
أحاط بنا الأعداء من كل جانب 
ثغور غدت مثل الثغور ضواحكا 
وما : 
وسيلتنا الإسلام وهو أخوة 
آخوفاً وقد لذنا مجاه من ارتفی 
فهل اصر مستبصر فى يقيئه 
ومنتجز فينسا من الله وعسده 
وهل بائع فينا من الله نفسه 
أنى الله شك بعد ما وضح المدى 
:وكيف يعيث الكفر فينا ودوننا 
غيوث وال كلما سئلوا الندى 
فقوموا برسم الق فينا فقد عفا 


فقدكاد نور الله بالكفر أن يطفا 
فقد بسط الدين الحنيف لكم كفنا 
فلهناً على الإسلام ما بيبم لهفا 
فان ظمشت لا ری إلا ااردى صرفا 
وما نام طرف فى حاها ولا أغفا 
فلا وزرا عهم وحدا ولا نا 
أقام علها الکفر پرشفها رشفا 


من الملا الأعلى تقربنا زلفا 
وذلاء وقد عذنا بعز من استعفا 
حر من استعدا ویکی من استكفا 
فلا نکث فى وعد الإله ولا حلفا 
فلا مشتر أولى من الله أو أوف 
وكيف لضوء الصبحف الآفق أن مخفا 
قبائل منكم تعجز الحصر والوصفا 
ليوث نزال كلما حضروا الزحفا 
وهبوا لنصر الدين فيا فقد أشفا 9 


ويبدى ا مرخ الفيلسرف ابن خلدون » تشاؤمه وتوجسه » من مصير 


(۱) تفع الطيب ج ۴ ص ۳۳۱ ء وأزهار الرياض ج ۱ ص 55 - 
22 نقلنا هذه القصيدة من دیران ابن اللعليب الخطوط احفوظ بمكتبة جامم القرويين بفاس 


السبی « الصيب وابلهام » واناضى والكهام » . 


۱4۱ 


الأندلس فى أكثر من موطن » وهو انلبر بتقلبات الدول ومصایرها » وکان 

قد زار غرناطة وأقام بها مدى حين » ودرس أحوالها وشئونها) . 

وقد رأينا فيا تقدم كيف كانت مملكة غر ناطة» جرياً مها علىالسياسة الأندلسية 
الأأثورة منذ أيام المرابطين والموحدين » تتجه كلما لاح لها شبح الخطر الداهم من 
عدوها القوى » ببصرها إلى جارتها المسلمة القوية فيا وراء البحر» أعنى دولة 
بى مرين . وكانت صولة.الإملام فى الضفة الأخرى من البحر > تروع اسبانيا 
النه رائية» وترد عدوانها عن الأندلس بين آونة وأخرى . ولكن صريخ بى اهر 
إلى ملوك العدوة » لم يكن دائعاً بعيداً عنالتوجس والریب © وم يستجب بنومرین 
دابا إلى صريخ الأندلس احتضرة» وكانت م أحياناً مطامع ومشاريع فى الأندلس 
وقواعدها ابحنوبية » تزهد ی غو ېم ونصرتهم . وكانت اسبانيا النصرانية كلما 
آئست تصرم العلائق بين الدولتن الشقیقتن » انقضت على الأندلس فاقتطعت من 
أرضاً جديدة . ولا أ شرفت دولة بنى مرين على الانبيار » وشغلت عنُدوة الفرب 
بالفتن الداخلية » خبا أمل الأمة الأندلسية » فى تلق الغوث والإمداد من تلك 
الناحية » واضطرت مملكة غرناطة أن تعتمد فى الذود عن حياتها » على قواها 
ومواردها احدودة » وعلى ما عکن أن تفيده من تطور الحوادث فى أسبانيا 
النصرانية . ولم تأت فاتحة النصف الأخير من القرن التاسع المجرى ( اللخامس عشر 
اليلادى ) » حی غدت غرناطة وقد انتزعت معظم أطرافها من الغرب واب حتوب» 
واحاطت ,ها قوی النصرانية من كل صوب » تدبر عدنها الأخيرة للقضاء عما . 

سبك 39 كم 

لما توق السلطان سعد بن محمد بن يوسف النصرى نی آواخر سنة 14م م 
( 147 م) كان ولده الأكر على أبو الحسن الملقب بالغالب بالل متربعا 
على عرش غرناطة قبل ذلك بأكثر من عام » وكان أبوالحسن يومئذ فتى فى نحو 
الثلاثين من عمره » لأنه ولد قبل سنة ۸6۰ ه » حسما محدثنا الرحالة الصری الذی 
مبقت الإشارة إليه. بيد أنه لم يستخلص اللاك لنفسه إلا بعد نضال عنيف بينه 
وبين منافسيه » وعلى رأسهم أخواه يوسف أبوالحجاج والسيد أيوعيد الله حمد 
۱ (۱) راجع ابن خلاون ج 4 صن ۱۷۸ ۰ وج ۷ ص ۴۷۹ . 


)2 دج نفج اليب ج ۲ ص 1۰۷ . 
(۳) ر اجم ما نقله اا دللافید! فى oll). a+‏ .عموط 1938 ,۷.۱ (Al-Andalus‏ 


۱۹۲ - 


العروف « بالزغل » » وقد توق یوسف قبل بعيد» وبی « الزغل » ليخوض حياة 
حافلة بالأحداث وانحن . وکان أبو الحسن أميراً وافر الشجاعة والعزم : يعشق 
الحرب والحهاد » وکانت له أيام أبيه غزوات موفقة فى أرض التصاری . وما کاد 
یستقری عرشه + حى أبدى هة فائقة فى تحصن الملکة » وننظم شثونباء وبث 
فہا روحاً جديدة من القوة والطمأنينة : واستطاع أن يسترد عدة من الحصون 
والقواعد الى استولى علها التصاری . وتولى وزارته ؛ وزير أبيه من قبل: القائد 
أبوالقاسم بن رضوان بلتیفش(6. وكان هذا الوزیر > مثل سافه الحاجب رضوان 
النصرى » سليل أسرة نصرائية » وأسر جده ى بعض العارك » ور فى كنف 
الدار السلطانية » وتبوأت أسرته بين الأسر الغر ناطية مكانة رفيعة » واشترکت 
فى كثمر من حوادث غرناطة السياسية » وتولت الوزارة . 

ونی أوائل حکه خرج عليه أخوه أبو عبد الله « الزغل ۲ وكان يومئك 
والباً مالقة » وكان يضارعه فى الشجاعة واللحرأة وحب النضال . وبا الزغل إلى 
عون ملك قشتالة هتری الرابع یستنصره على أخيه» و لقیه فى محلته فى ظاهر أرشدونةء 
سنة ۸۷6 ه1454 م) فوعده بالعون والتأييد . وبادر السلطان أبو الحسن من 
جانبه بالإغارة على أراضى قشتالة ( ۱6۷۰ م ) . ثم عاد فى العام التالى فغز اها مرة 
أ رئ » وانتزع من النصارئ بعض المواقع ای استولوا علا . وشغل أبو الحسن فى 
الأعواءالثلاثة التالية بمحاربة أخيه أنى عبدالله الزغل»الثائر عليه . وكان اانضال سالا 
بینما . وشغ ل أبو لسن بذلك عن‌غزو آرض‌التصاری . وشغلالقشتاليون أنفسهم عا 
نشب بینہم‌من‌الحلاف الدانحلى» وذاك‌حی وفاة ملكهم هترى الرابع فى سنة141/4م. 

وی تلك الأثناء حرجت مالقة عن طاعة ى الحسن » حرث ثار ما القائد 
محمد الفرسوطی» وانضم یه كثير من القواد والأجناد» فسار أبو الحسن إلى مالقة 
وحاصرها غر مرة » ولکنه ‏ يفاح نی إخاد الثورة » واستدعی القواد الثاثرون 
آخاه آبا عبد الله محمد بن سعد ( الزغل ) » وکان یوم بقشتالة » وآعلنوه 
ملكا علیم > وانقضمت الملکة بذاك إلى شطرین متخاصمين ^ . 
)١( 0‏ تشغل أسرة بتيفش - وهو تحريف لاسها الإسبانى وهععوهلا عم فى التواریخ 
القشتالية سويز ملحوظاً . وقد عاد بعض أفرادها إلى النصر انية عقب مقوط غ ناطة » و أحرزت‌آسر جم 
فيما بعد مكانة كبيرة بين الأرستقراطية الاسبانية » وتيغ فيا عدد من القادة ورجال الدين . 

(۲) الزغل وزغل أعنى الشجاع أو الباسل و الصدر « زغلة » . وستری فيما بعد كيف ينطبق 
هذا المعىع ل سير ةالز غلو صفاته أ الانطباق ر اجم‌دوزی 4 .م Supp. aux Dict. arabes. ۷۰ Il.‏ 

(۳) كتاب مرآة امحاسن اولفه المری القامى ( طبع فاس ۱۳۲۸ ه) عن ۱۸۲ . 
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مورة مرسوم صادر من سلطان غرناطة على الغالب بالله ( أي ا لسن ) إلى رسول الملكين الكاثوليكيين 
قرناندو و ساییلا يقرر فيه قبول التحكم فيما وع من أعمال المدو ان التبادلة بين غرناطة وقشتالة » 
مۇرخ فى ۱۲ شوال سنة ۸۸۲ ۵ ( ۱۹ يناير ه40١‏ م) > ومختوم مامه اللكي » و محفوظ بدار 
انحفوظات العامة )11.4 ,1 ,8 (Archivo general de Simancae, No,‏ 

۲ ۔آندلس 


- ۱46 - 


ولا تفاقم التزاع بين آی الحسن وأخيه آن عبد الله » وم حسم بیهما السیف 
ووضحت لما العواقب الخطيرة الى عکن أن تترتب على هذه الحرب الأهلية » 

جنح الفريقان إلى الروية وآ ثرا الصلح والنبادن » فعقدت المدنة بن الأخوين » 
عل أن ترم مات فيبى أبوعبد الله الزغل على استقلاله عالقة وأحواز هاء 
ویستقر أبوا جسن فى عرش غرناطة وما (لبا > وعقدت فى نفس الوقت هدنة 
مواقتة بين المسلمين والتصاری . 

ونى هذه الآونة الى أخذت فا عوامل التفرق تمزق أوصال المملكة الإسلامية 
الصضرة » كانت اسبنا النصرانية تخطو خحطوةها الأخيرة نحو الاتحاد انا : وذلاك 
ياقتر أن فرناندو ولد خوان الثانى ملاك أراجون بإيسابيلا آحت هنری ال رابع ملك 
قشتالة » ثم إعلانهما ملکن لقشتالة نى سنة ۱6۷۹ > وتبوىء فرناندو بعد ذلك 
عرش أراجون حسیا فصلنا . وهكذا انحدت المملكتان الإسبانيتان القدعتان بعد 
أحقاب طويلة من الحلاف والحروب الأهلية » وأصبحت اسبانيا النصرانية قوة 
عظيمة موحدة » وكان تفرقها من قبل يتيبح للأندلس فترات من السلام والأمن + 
ولكن الأندلس وقد صارت إلى ما صارت إليه من الاحلال والضعف » أضحت 
تواجه أعظ قوة واجهتها فى تارها . 

وحاول السلطان أبو الحسن أن جدد الهدنة مع القشتالین » لیتفرغ لأعال 
التحصین والإنشاء » وكان يلوح فىالبداية أن العلائق بن الفریقن تسر نعو التفاهم 
والسلم . وهناك ما يدل فى الواقع على أنه كان يقوم يومثذ بين ملكة غرناطة 1 
وبين قشتالة » صأح ثابت حسها يويد ذلك افاق عقداه يومئذ على إجراء التحكيم 
فيا وقع من كل منهما على أر اضى الآخر من ضروب العدوان الى ترتب علها 
القتل والأسر والحرق » سواء فى الر أو البحر.. وقد اتهت إلينا وثيقة حتوی 
النصين العرى والقشتالى لهذا الاتفاق الذى عقد بين السلطان أنى الحسن وبين 
فرناندو وإيسابلا ملکی قشتالة وأ راجون ‏ وه ED‏ 
( يناير سنة ۱٤۷۸‏ م ٩7)‏ . وعلى هذا فقد آرسل السلطان أبو الحسن فى أوائل 
سنة ۵۸۸۳( ۷۸٤۱م‏ ) إلى ملك قشتالة يطلب جديد اد نة ا . وكان 
فرناندو وإيسابيلا. يقمان يومثذ فى إشبيلية» فوافقا على ما طلبه أبو الحسن » ولكن 


genera de mance; ۴۰ 2۰ 11-4 )۱(‏ ۸۲۵۵۱۲۵ رفيا يرصن فرناندر و إيابيلا ما 


يأق : « السلطات العظم الكبير لشهیر الأصيل دون هرندة» والسلطاثة الكبيرة الشمير ة دو نيىقشبيل» . 
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بشرط أن تعترف مملكة غرناطة بطاعنهما » وأن توادیال قشتالة نفس الزية من 
الال والأسرى الى كان یودما السلاطين السالفون ٠‏ وأرسلا باعل غير إلى 
السلطان آآی الحسن » يطالبه بعهد الطاعة وتأدية الحزية »> فرفض أبوالحسن طلب 
لللکن النصرانيين بإباء » وأنذر السفر القشتال بأنه لیس ندیه سوی الاب 
والكفاح : وم عض سوی قليل حتى آغار القشتاليون على حصن بالقة ( فيلا 
لونجا ) واستولوا عليه » وعاثوا فى أحواز رندة » ورد آبوالسن على ذلك بإعلان 
ا حر ب على قشتالة » وزحف توا على بلدة « الصخرة » وداه وهی قاعدة حصينة 

تقع على حدود الأندلس الغربية فى شهال غرنی مدينة رئدة » وكان قد انتزعها 
0 الحسن » واستولى علها عنوة » وقتل 
حاميتها » وسبى سکانها ( ديسمير سنة 1481 م ) . وبالرغ مما أحرزه أبوالحمن 

من الظفر فى تلك المعركة الأولى » وبالرخ ما به هذا الظفر ى طوائف الشعب من 
الغبطة والحماسة » فقد اعتر بعض العقلاء تصرفه اعتداء لا ميرر له » وتوجسوا 
شرآ من عواقبه ‏ وتقول الرواية القشتالية إن فق زاهداشیخاً عرف ينبوءاته » 
كان بين الوفود التى ذهبت غداة هذا الانتصار إلى قصر الحمراء » وأنه صاح 
فى وجه السلطان قائلة : «ویل لا د تا باحر اط ر 
آنقاض الصخرة فوق رووسنا » وقد حلت نماية دولة الاسلام بالانداس »۰6 
على أن هذا الظفر اوقت كان له أعظم الأثر فى إحياء قوى الشعب العنوية » ولاح 
لاسبانیا النصرانية يومئذ أن الأند لس المحتضرة نكاد تبدأ حياة جديدة منالقوة . ولكن 
هذا البعث الحلب لم يطل أمده ..ذلك لآن آبا الحسن لم يلبث أن ركن إلى الدعة > 
وأطلق العنان لأهوائه وملاذه» وبذر حوله بلور السخط والغضب » إا ارتکبه 
فى حق الأ كابر والقادة من صنوف العسف والشدة ‏ وما أساء إلى شون الدولة 
والرعية » وما أثقل به كاهلهم من صنوف المغارم » وما أغرق فيه من ضروب 
اللهو والعيث » وكان وزيره 3 بو القامم بیش مجاریه فى آهوائه وعسفه > 
ويتظاهر أمام الشعب بغر ذلك . وهكذا عادت عوامل الفساد والاتحلال والتفرق 
الخالدة » تعمل عملها افادم » وتحدث آثارها اللنطر ة0 , 


® 


Laf 1enteAicanteaiibit;V.H11.p.202-205 (1 )‏ ركذك 1108211 Condécibid;V.I.p.‏ 
(۲) راجع کتاب «أخبار العصر فى انقضاء دو لة بى نصرع (ص۳) > وهو الرواية الاملامية بت 
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وکان السلطان أبو الحسن قد اقترن بابنة عمه السلطان الأبسر0©. ولا تفصح 
الرواية الإسلامية لنا عن اسم تلك الأميرة » الى تمثل فى تاريخ الأساة الأندلسية 
مثولا قوباً : والی تحیط الرواية شخصينها بكشر من الأخبار والسبر الشجية . 
فلم یذ کره صاحب آخبار العصرء ول یذ کره القری الذى تقل روایته» ولتذ کره 
الروایات القشتالية المعاصرة . ولکن مورخاً قشتالياً » کتب روایته بعد ذلك بنحو 
قرن » يذكر لنا أن اشمها عائشة . بل وأكثر من ذلك فهو ينقل إلينا صورة رمية 
للمعاهدة السرية » الى أصدرها الملكان الكاثوليكيان عند تسلم غرناطة » 
لأنى عبد الله ولد السلطان أنى الحسن» والى نتحدث عا بعد» وفيها یذ کرصراحة 
اسم و الملكة عائشة ثشة والدته » أى والدة آی‌عبد الله0». وقد جرت ساثر التواريخ 
اللاحقة بعد ذلك » على تسمیها مذا الاسم » ولکن بعض البحوث الحديثة تحاول 
على ضوء بعض الوثائق الغرناطية أن تقرر لنا أن تسمية هذه السلطانة بامم عائشة » 


س الوحيدة الى انتبت إلينا عن حوادث مقوط غرفاطة وما ثلاها من تنصير المسلمين . وسیکون منذ الآنه 
مرجمنا فى كثير من حوادث هذه الفترة . ويقع هذا الكتاب فى ست وخسين صفحة فقط » وقد وضعه 
مؤلف مجهول ل يذكر اعه » ولکنه یذ کر ی نبايته أنه كتبه فى حادی الآخرة منة ٩٤۷‏ ه آعی بعد 
مقوط غرفاطة خسین عاما» فروایته معاصرة تقر يبا . ويدل و صفه للحوادث على أنه شهدها فی بل وى 
روايته ما يدل على أنه اشترك فى بعض الوقانع الحربية الى وقمت قبل سقوط غرناطة بين المسلمين 
التصاری وأنه كان من آنجاد الفرسان ( ص ۱۷ طبمة ميلار) . ولايد أيضاً أنه تلى كثيراً منتفاصيل 
الحوادث ؛ من أفواه الشيخة الذين شاهدوها . ويبدو أيضاً أن المؤلف من أشراف غرناطة الذين بقوا 
فيا وأرغموا على التنصر » و لكنبم بقوا مسلمين فى سراثرهم » وأنه خشى أن يبوح باعه لأنه يندب 
حظ الإسلام + ٠‏ يندد بغدر التصاری ونظائعهم . وقد نشر الستشرق الألمافى م . ی . میلر هذا الكتاب 
عن النشمنة الحطية الوحيدة الى كانت محفوظة بالاسکور یال وضاعت فيما يمد ( جوتنجن منة ۱۸7۳ 
مقرونة بتر حة ألمانية تحت عنوان « أيام غر ناطة الأضير ةع 0۳۵۵۵۵۵ „Die leteten Zeiten von‏ 
ثم نشر معهد فرانکو بتطوان ( پمناية الأستاذ ألفريد البتانى ) طبمة جديدة من هذا الكتاب عن 
مخطوطة أخرى بها بعض زيادات عن نزوح الأندلسيين من الأندلس بمد التنصير بعنوان : و فبذة 
لمصر ق آخبار ملوك بى نصر » زقرنت هذه الطبعة بتر جة اسبائية بقلم المستشرق الأب كار لرس 
کیروس ( العرايش سنة ۱۹6۰). 
(۱) أخبار المصر : ميقر ص ٩‏ - وطبعة تطوان ص ۰ . 
( ۲ ) هوالزرخ ادزه6۵۳ Mamo‏ 61ل وأا فى کتابه‌عن‌ثورة المور يسكيين المسمى : ۲۱۵40۶8 
del Rebelién Y Castiga de los Morlecos de Oranada .(Lib.:1; Capit.XIl & XIX}‏ 
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هى تسمية خحاطتة » وأن اسبها اقینی هو فاطمة > وأنهالم تكن ابنة السلطان الأيسر 
وإنما كانت ابنة للسلطان الأحنف() . 

بيد أننا وقد درسنا نصوص هذه الوثائق ابلحديدة » لا نراها قاطعة فى تقریر 
اسم السلطانة المذكورة » ولا نری من جهة أخرى » سبباً يحملنا على الشك فى 
رواية صاحب أخبار العصر » وهی أنها كانت أبنه لاسلطان الأيسر . وصاحب 
هذه الرواية مسلم معاصر » کانت لديه سائر وسائل التحقيق والتثبت . وكذلك 
فإن المؤرخ القشتالى الذى يسمما بعائشة ‏ قد عاش قريباً من ذلك العصر » واتصل 
بشیوخ الموريسكيين أو الأندلسيين التنصرین بغرناطة » ومن الرجح المعقول أن 
يكون هولاء على علم بحقيقة إسم هذه السلطانة » الى عاصرها آباواهم وكانت والدة 
لآخر ملوكهم . وهذا كله إلى الوثيقة الى يورد لنا هذا المؤرخ نصبا » وف القول 
القطع بأن والدة ای عبد الله كانت تسمى عائشة . 

ومن ثم فإننا على ضوء ما تقدم » غيل إلى الاعتقاد بأن اسم عائشة هو الاسم 
الحقببى » لزوجة السلطان أنى الحسن ووالدة أنى عبد الله . 

وتحتل شخصية عائشة الحرة فى حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة . وليس 
مة فى تاريخ تلك الفترة الأخيرة من الأساة الأندلسية شخصية تتبر من الإعجاب 
والاحترام» ومن الأمى والشجنء قدر ما يشر ذكر هذه الأميرة الأبيلة الساحرة» 
الى تذکرنا خلافا البديعة » ومواقفها الباهرة » وشجاءتها الثل إبان الحطوب 
المدلهمة » عا نقرأه فى أساطر البطولة القدعة من روائع الس والمواقف . 


)١(‏ نشر صديى المستشرق الغرناطى الأستاذ 1۸06688 مل 5660 فى عجلة الأندلس محذآعنوانه والسلطانة 
والدة آن‌عید اه (1947- La Sultana Madre de Boabdil (Al Audalus ۷۵۱ Xil,Fase, I1‏ 
آورد فيه نص وثيقتين عر بيتين » الاول عقد بيع ملکی مؤرخ فى سنة ۸۰۲ ه ( ٠١٤۸‏ م ) . والثانية 
أيضاً عقد بيع مور فى سنة ۸٩۷‏ د( 1448 م) ۰ وملبنا قتضخ الوقائع الآ تية.: آن السلطان محند 
الأحنف كان له فضلا عن ابنته الكبرى أم افتح » ابنتان أخريان من زوجة أخرى هما عائشة وفاطة» 
وأن إحداهن وهی فاطمة تزوجت من سلطان + وأن قرية الصخيرة الى وربا ام الفتح'ء انتقلت بمد 
ذلك إلى آخها السلطانة فاطمة » وان هذه الأخيرة عاصرت تسليم عر ناطة » وأنه فى ۳۰ أكتوبر سنة 
۲ أعني بعد سقوط فرناطة باعت السيدة فاطمة المذكورة » وتوصف فى الوثيقة المشار الها وبالسيدة 
الحرة » قرية الصخيرة المذكورة إلى فارس نصرافى »> عباغ ألنى و خسائة ريال من الفضة » وحرر 
العقد بالنيابة عا وكيل شنونها المسمى القائد محمد بن مقاتل . 

, ويرى الأستاذ دى نوسينا أن هذا ألنس قاطع » فى أن السلطانة والدة أن عبد اف كانت تسى 
« فاطمة » و ليس عائشة ۰ وأنها وفقاً لنسها الدون بالنص کانت ابنة السلطان الأحنف . 
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والواقع أن حياة ابسلطانة « الحرة » » تبدو لنا خلال الحوادث والخطوب » 
كأنها صفحة من القصص الشجی, آکنر ما تبدو کصفحة من التاريخ الحق » وهذا 
الون القصصى لا برجم فقط إلى کونبا أميرة أو امرأة» تشترك فى تدیر اللك » 
وتدير الشئون والحوادث » ولكن برجع بالأخص إلى شخصيما القوية» ول مو 
روحها ورفيع مثلها » وإلى جنانها الخرىء يواجه کل خطر » ورسمو فوق کل 
خطب ومصاب . والرواية القشتالية ذانبا - وهی تسميها عائشة حسما قدمنا - 
لا تضن علا بالتنويه والتقدير » وهی الى تسبغ على شخصيتها وحيانها کش رآمن 
هذا اللون القصصی الشجی . 

كانت عائشة « الحرة » ملكة غرناطة فى ظل ملك بحتضر » ومجد يشع بضوله 
الأخر ليخبو ويغيض . وقد رزقت من زوجها الساطان أى الحسن بولدین ها : 
أبو عبد الله محمد وأبو الحجاج يوسف . وكانت روح العزم والتفاؤل » الى سرت 
فى بداية هذا العهد إلى غرناطة » تذكى بقية من الأمل نى إنقاذ هذا الملك التالد . 
وكانت عائشة ترى من الطبيعى أن يرول اللاك إلى ولدها » ولكن حدث بعد ذلك 
ما مهد هذا الأمل الشروع . ذلك أن السلطان أبا الحسن ركن فى أواخر أيامه إلى 
حياة الدعة» واسترسل فى أهوائه وملاذه» واقترن للمرة الثائية بفتاة نصرانية رائعة 
الحسن » تعرفها الرواية الإسلامية بامم « ثريا » الرومية» وتقول الرواية الإسبانية 
إن ثريا هذه واسمها النصرانى إيسابيلا » وتعرفها الرواية أيضاً بامم « زريدة » » 
كانت ابنة عظم من عظماء اسبانيا وهو القائد « سمانشوخنیس دی سوايس » وأنها 
أخذت أسرة فى بعض المعارك » وهی صبدة فتية » وألحقت وصيفة بقصر الحمراء 
فاعتتقت الإسلام » وتسمت بامم ثريا أو كوكب الصباح » فهام ا الساطان 
أبو الحسن » ول يلبث أن تزوجها » واصطفاها على زوجه الأميرة عائشة » الى 
عرفت عندئذ « بالحرة » تزا ها من الخارية الرومية » أو إشادة بطهرها ورفيع 
خلافا(۲ . ويقول لنا المؤرخ العاصر هرناندو دی بايثا » إن السلطان أبا الحسن 


ےی 

(۱) داجع Granada‏ ه Conquest‏ : وها1۳۷ حيث يورد أقوال الرواية الإسبانية عن شخصية 
ثريا ( الفصل الا ) . ويقول کوندی إن ثريا كانت ابنة حا کم مرتش النصر ای (Condé; İbid,‏ 
0 2 ,111.8 . و لكن الرواية المربیةتکتی بالقول بأن ثريا كانت جارية رومية ( المقرى فى فح 
الطيب ۲ ص ۱۰۸ » وأخبار العصر فى انقضاء دولة بى نصر طبعة میللر ص ٩‏ ) ويتفق برسکوت 
ع الرواية المريية فيقول إن ثريا کانت‌جارية يونانية» أى رومي . راجع 01:۴06۵[0804 History‏ 
۶ .م and Isabella,‏ 


۱۹۹ - 

كان بقع يومئذ مع زوجه الفتية الحسناء فى جناح الحمراء الكبير أو قصر قارش + 
وذلك بيا كانت تقم الحرة وأولادها فى جناح بو السباع 6۱ . 

ولم يكن اقتران الأمر بفتاة نصرانية بدعة » ولكنه تقليد قدم فى قصور 
الأندلس . وقد ولد بعض خلفاء الأندلس وأمرائها اعظام من أمها تمن النصارى » 
مثل عبد الرحمن الناصر وحفيده هشام اليد » وكذلك ولد بعض الأمراء من 
بى نصر ملوك غرناطة من آمهات من النصارى مثل السلطان محمد بن امیاعرل 
النصرى . ولم يكن الزواج انختلط نادراً فى الجتمع الأندلسى الرفيع » ولاسیا 
مند أيامالطى ائف» وكا ن کشر من الا كابر والأشراف یز وجون بفتياتم نالنصارى 
سواء كن من السبايا أم من الأحرار . ولم يكن العكس نادرأ أيضاً . فنذ توالى 
مقوط القواعد والثغور الأندلسية فى أيدى النصارى » كر الزواج بين المدجنين 
وبين التصاری » وفقد المدجتنون بمضى الزمن دينهم ولغتهم » واندجوا فى امجتمع 
التصرانی. ونرى بين زعماء شرق الأندلس بعض أمراء برجعون إلى أصل نصرافى » 
مثل محمد بن معد المعروف بان مردنيش ملك بلنسية ومرسية » وقد كان بتکلم 
القشتالية » ویلبس الثياب القشتالة » ويتقلد السلاح القشتالى » وكان معظی ضباطه 
وجنده من النصارى > وكان الاسبان يعرفونه بالملك! « دون لوی »۳2 , 

ولم يكن نة ربب فى خطورة الآثار الاجياعية ۰ الى عدنها مثل هذا 
الامتراج الو ثيق » وقد كانت فیا بعد من آم العوامل الى أدت إلى اتحلال اللجتمع 
الاسلای » وانحلال عصبية الدولة الاملامية . كذلك لم يكن ة ريبق أن هذه 
الآثار الهدامة » كانت أعمق وقعاً وأشد خطراً وقت الإخلال العام . 

وكان السلطان أبو الحسن قد شاخ يومئذ وأثقلته السنون » وغدا أداة سهلة 
فى يد زوجه الفتية الحستاء . وكانت ثريا فضلاعن حسنا الرائع » فتاة كثر ة الدهاء 
والأطماع » وكان وجود هذه الأمرة الأجنبية فى قصر غرناطة » وامتثئثازها 
پالسلطان والنفوذ فى هذه الظروف العصيبة. » الى تجوزها المملكة الإسلامية » 


(۱) كتب هرناندو دی‌بانا 8628 ۵6 ۲62۵۵۵0 هذه الرؤاية المعاصرة بعنوانوووم© يو 
de ۵۸‏ « شون غرناطة ۾ » ونشرها الستشرق ميالر مع کتاب أخبار العصر (ص 56) . 

(؟ الإحاطة ج ۱ ص 04٩‏ . 

(۲) راجم الإحاطةج ۲ ص ۸۲ ؛ وكتانى عصر الرابطن و الوحدین القسم الأول ص ۳۰ 
وكذلك Valencia Abe‏ : ويوطة ,8 A.‏ 3652 ,م ,1 ۷۰ ( 1881 ( Dozy : Recherches‏ 
{Valencia 1901} p. 6,‏ 


242 أنه 


عاملا جديداً فى إذكاء عوامل اللحصومة والتنافس اللحطرة . وكانت ثريا ف الواقع 
تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الماك الشيخ . ذلك أنها أنجبت من الأمبر أنى الحسن 
كخصيمبها عائشة ولدين » هما سعد ونصر : وكانت ترجو أن يكون الملك 
لأحدهما . وقد بذلتكل ما استطاعتمنصنوف الدس والإغراء لإبعاد حصیمتها 
الأمرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة » وحرمان ولدما محمد ويوسف من كل 
حق ف الملك » وكان أكبرهما أبو عبد الله حمد ولى العهد المرشح للعرش » 
وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك : على عقب الحارية 
النصرانية . ولكن ثريا لم تبأس ول تفر همها » فا زالت بای الحسن حى نزل 
عند تحريضها ورغبنها » وأقصى عائشة وولدما عن كل عط ورعاية » ثم 
ضاعفت ثريا هما ودسها حتى أمر ااسلطان باعتقالها » وزجت عائشة مع ولدما 
إلى برج قمارش » أمتع أبراج الحمراء » وشدد فى الحجر علهم » وعوملوا 
عتهی الشدة والقسوة . 
۱ فأثار هذا التصرف غضب كثير من الکبر اء الذين يؤثرون الأميرة الشرعية 
وولدا بعطفهم وتأبيدم » وکان نذير الاضطراب وانللاف فى احتمع الغر ناطی . 
وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصیمین ۰ فريق بويد الأميرة الشرعية وولدماء 
وفريق يويد السلطان وحظيته . واستأثر الفريق الأخير بالتفوذ مدى حن » 
واضطرمت الأهواء والشهوات والأحقاد » واشتد السخط على أل الحسن وحفیته 
التى أضحت سيدة غرناطة الحقيقية » واستأثرت بكل سلطة ونفوذ . وذهبت 
ثريا فى طغيانها إلى آبعد حد » فحرضت الملك الشبخ على إزهاق ولده أنى عبد الله 
عثرة آمالها . 

وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة » قلم تساسلم إلى قدرها 
الخائر » بل عمدت إلى الاتصال بعصبها وأنصارها » وى مقدمتهم بنو سراج 
أقوى اسر غرناطة » وأخمذت تدبر معهم وسائل الفرار والمقاومة + ول يغفر 
السلطان أبو الحسن لبنی سراج هذا الوقف قط . ويقال إنه عد فيا يعد إلى تدبير 
هلا کهم فى ٍحدی أاء الحمراء . وفا وقفت الامرة عائشة من أصدقائها على نية 
أنى الحسن قررت أن تبادر بالعمل» وأن تفادر قصر الحمراء مع ولدمها بأية وسيلة. 
وق ليلة من ليالى حمادى الثنية سنة ۸۸۷ ه ( 1485 م ) استطاعت الأمبرة 
أن تفر مع ولدها محمد ویوسف ععاونة بعض الأصدقاء الخلصين . والرواية 


سے 


الإسلامية تشر إلى فرار الأمبرين فقط دون مهما“ . ولكن اإرواية القشتالية 
تحدثنا عن فرارها مع ولدمما . وتقدم إلينا عن هذا الفرار صوراً شائقة » فتقول 
إن يعض الخدم المخلصين » كان يننظر مع الحياد على مقربة من الحمراء على ضفة 
الهر (مر حدر مما بل أ قمارش » وإن الأميرة استعانت بأغطرة الفراش 
على افبوط من نوافذ البرج الشاهق فى جوف الیل( ۰ وانها هبطت بعد أن 
أدلت ولا » ثم اختى الحميع تحت جنح الظلام . 

وهكذا استطاعت هذه الأميرة الباسلة أن تفر من معتقلها ى إقدام وجرأة 
عخلقان يأبطال الرجال » واختى الفارون حيئآ حى قويت دعوتهم وانضم إلهم 
كثر من آهل غرناطة » وكان امم عائشة ورفيع خلاهاء وقصة فرارها الخرىء » 
تشر آعا عطف وإعجاب. وظهر ولدها الأمير الى آبوعبد الله محمد فى وادى آش 
حيث مجمع عصبته وأنصاره ۰ وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأميرة 
وولدما بعيداً عن غر ناطة » بدافع النصارى عن أسوار لوشة » وكانت الحوادث 
تسار بسرعة موذنة باضطرام عاصفة جديدة . 

کچ 

وكان ملك قشتالة يرقب الحوادث فى مملكة غرناطة منتى الاههام . فلما 
اضطرمت نار الحرب الأهلية بن السلمن » ولاحت الفرصة للغزو سانحة » قرر 
بدء الحرب ضد غرناطة . وكان يضطرم سخطاً لاستيلاء السلمین على قلعة 
الصخرة بالرغم من قيام الهدنة » وعجزه عن استرداد هذه القاعدة امامة » فسير 
حملة قوية إلى الأندلس سارت منحرفة من‌جهة الغرب. ورأى القواد القشتاليون أن 
يبدأوا بمهاجمة ألامة ( الحمة ) التى فى قلب الأندلس جنوب غر غر ناطة» وذلك 
ما بلغهم من ضعف وسائل الدفاع عنها » ولان الاستیلاء علا يمكلهم من ہدید 
غرناطة ومالقة معا . وكانت ألخامة مدينة غنية » وها شهرة قديمة اماما الشهعرة 
الى كانت مجتمع ملوك غرناطة وأمرائها . ونجحت اللحطة واستطاع النصارى مفاجأة 
ألحامة والاستيلاء على قلعنها تحت جنح الظلام » نم استولوا على المديئة بالرضم من 
مقاومة أهلها الباملة؛ وأمعنوا فى المسلمين قتلا وأسراً ومبياً ( الحرم سنة ۸۸۷ - 
ا ا ۽ وتفح الطيب ج ۲ ص 1٠4‏ . 


bid; 1. CaP. XI. )۲(‏ :اMarmo‏ اعف با وقد کتب روایته بمد هذه اغوادث بنعو 
رن حسبما قدمنا . 


س 


فر ایررسنة ۱٤۸۲‏ ) . وهرع السلطان أبوالحسن فى قواته لانقاذ الحامة و استردادها 
وحاصرها بشدة» ولكنه لم يستطع اقتحامها :وم يلبث أن اضطر إلى مغادر تما حا 
علم أن ملك قشتالة يتقدم لنجادها فى جيش قوى ضخم۷) . ولم تمض آثبر 
قلائل حتى ز حف ملك قشتالة على مدينة لش( الواقعة على نهر شنیل فى شمال 
غرنى ألحامة وعلى مقربة منبا وحاصرها » ودافعت عنها حامیها أروع دفاع بقيادة 
قائدها الأمير الشيخ » على العطار » وكان رغم شرخوخته من أشجع وأبرع فرسان 
غرناطة فى ذلك العصر(۳. وسار أبو الحسن فى قواته مسرعاً لإنجاد لوشة وانهى 
و ۰ 

الأمر بأن ود النصارى عسارة فادحة فى الرجال والعدد ( حمادى الأولى ۸۸۷ - 
يوليه ۱٤۸۲‏ ) . وكان ما استولى عليه السلمون من النصارى ء بعض « الأنفاط» 
الى تستعمل لحصار المدن » والى سنتحدث عا فما بعد . 

وما كاد أبوالحسن يعود إلى عاصة ملكه حى نجهم الحو من حوله . وكانت 
مبياسته الداخلية قد أثارت حوله كثيراً من السخط » بالرغ ما أحرز من تجاح » 
وسرعان ما نشبت الثورة فى غرناطة » وغلبت دعوة الم الفتی أى عبد الله » وم 
يستطع أبو الحسن وصعبه مواجهة العاصفة ؛ ففر الاك الشیخ إلى مالقة» وکان بها 
آخوه الأمير أبوعبد الله محمد بن سعد » العروف « بالزغل » أى الشجاع الباسل > 
یدنم عنپا جيشاً جراراً سره ملك قشتالة لافتتاحها . وجلس أبوعبد الله محمد 
مکان أبيه على عرش غرناطة ( أواخر سنة ۵۸۸۷ ) . وأطاعته غرناطة 
ووادى آش ۰ واعالا . وبقیت مالقة وغرب الأندلس على طاعة أبيه » وکان 
أبو عبد الله يومئذ فتى نی نحو العامة والعشرین . 

¥ له و 

(۱) آخبار العصر صن 5 ره + وكذلك : 206-210 .م ز قاط Prescott:‏ 

(۲) هی بالإسبانية 1 وهی بلد الوزير أبن الخطيب . 

( ۴ ) تنوه الرواية القشتالية ببطولة هذا القائد الام وتمرفه باس “A”‏ راجع رراية 
Hernando de Baez‏ › السالفةالذ كر » المنشورةبعنايةالمستشرق ميالر ضمنكتاب أخبار المصر (ص 60/8 

(4) آخبار العصر ص ١١‏ . 

(ه ) يعرف الساطان أبو عبد الله فى الرواية القشتالية والإفرنجية بوجه عام بامم 1ا83 
حرفا من « آی عبد الله » . وتورد الوثائق القشتالية الرسمية التطلفة بقرط غرناطة اعه 
مل الى الاق : Muley Baaudii-Baudill- Beaudili‏ ويورد مارمول اتمه مسحما 


Abi Abdil, Abi Abdala, Abditeht +‏ 
(1) يشير الزیخ الصری عبد الباسط بن خليل فى روايته الى سبقت الإشارة الها إلى هذا 


۳ 


وكان فرناندو الحامس عقب هر مته أمام لوشه ۽ قد مير جنده إلى مالقة 
لافتتاحها . وكانت مالقة أعظم التغور الباقية بيد السلن . وكان النصارى یتوقون 
للاستبلاء علها لإتمام تطويق الأندلس من ابلنوب + ولكن المسلمين كانواعلى آم 
أهبة للدفاع عن هذا اللغر النیع . واشتبك السلمون والنصاري فى عدة مواقع 
دموية فى المضاب الواقعة فيا بين مالقة وبلش (۷۰۱۰) ۰ فهزم النصاری ی 
كل مكان وردوا مخسائر فادسة » وخرج الآمر حمد بن سعد « الزغل » فى 
قواته من مالقة ولی النصارى على مقربة منهاء ونشيت نشبت بين الفریقن معركة شديدة 
هزم فما النصارى هز عة ماحقة » ول وار مهم عدة ]لاف ينهم كثير من 
الزعماء وال كابر ر صفر ۸۸۸ - مارس ۱۸۳). وتعرف هذه الموقعة«بالشرقية» 
لوقوعها فى المنطقة المسماة بذلك فى شرق مالقة وان مق هلا الدع الباه رکله 
الأممر أبو عبد الله « الزغل » . وكان لانتصار المسلمين أعظم وقع فى جنبات 
الأندلس ؟ فانتعشت الآمال وسرت الحماسة فى كل مكان »> وهبت على غرناطة 
ريح جديدة من الاستبشار والنصر 

واعتزم ملك غرناطة الف ی أبوعبد الله محمد » أن محذو حذوعمه الباسل فى 
المهاد والغزو > وأن ينز فرصة اضطراب النصارى عقب اهز عة » فخرج فى 
قواته فى شهر ربيع الأول منة ۸۸۸ ( ابريل سنة ٠٤۸۳‏ ) متجهاً نحو قرطة » 
شهال غر غرناطة » واجتاح فى طريقه عدداً من الحصون والضياع » وهزم 
التصاری فى عدة معارك محاية . ثم ارتد مثقلا بالغنائم فى طريق العودة » فأدركه 
النصارى فى ظاهر قلعة اللّسانة (همععس6) وكان يزمع حصارها . ونشبت بين 
ابخیشن معركة هائلة ارند فا ما السلمون إلى ضفاف هر شتيل » وقتل وأسر کنر 
من قادتهم وفرسانیم »وكان بن الأسرى السلطان آبوعبد الله محمد نفسه© , 
عرفه الحند النصارى بين الأسرى آوعرّفهم بنفسه خشية الاعتداء عليه » فأخذوه 
إلى قاندهم ااكونت دی كابرا ( قبره ) فاستقبله بحفاوة وأدب » وأنزله بإحدى 
= الانقلاب 4 ويندد بسلوك ملاطين غرئاطة فى الوثوب بعضهم عل عض بقوله : « وهو غالب عادتهم 
بتلك البلاد مع الآباء والأو لاد بل والأجداد ۾ : )2 .عوةم ;1933 .1 (AI- Andalas ; Vo).‏ 

(۱) آخبار الصر ص ۱۳ . 

(۲) هی بلدة صتيرة حصيئة تفم اليوم فى نطاق ولاية قرطبة » جنوب شرق مدينة قرطبة , 

(۳) أخبار العصرص ١4‏ . ويشير عيد الباسط بن خليل الصری فى حولياته إلى هذه الموقمة 
ويصفها » « بالكائنة المظمى ء و الداهية اط| و . 
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الحصون الغربية تحت حراسة قوية . وأحطر فى الخال «لكى قشتالة بالنبأ السعيد » 
فأمر فر ناندو أن يوق بالأسر الملكى إلى قرطبة » وأن يستقبل استقبال الأمراء ؛ 
فا أب عبد ال واه إلى قرطي فى حرس قوی »وحن أهل قرطي ری 
موكب املك المسلم » وكان أبوعبد الله يرتدى ثوباً من القطيفة السوداء » و عتطی 
حصالا أسود عليه سرج ٤‏ من » وكان وجهه يشعكآبة » وأخذ الملك الأسير أ ولا إلى 
دار الأسقف الواجه للمسجد ابلامع » ثم أخذ بعد ذلك إلى أحد القلاع الحصينة » 
وعومل هناك بإكرام وحفاوة » وأقام فى أسره مکتثباً نتظر يوم الخلاص . 

وعاد السلمون إلى غرناطة دون ملكهم » وقد مزقهم افز عة وفتت فى 
عزائمهم » فارتاعت العامة هذه النكبة واضطرب الشعب ۰ وساد الوجوم قصر 
الحمراء » وسرى الحزن الأسى إلى حرم الأمر وقرابته » وم محتفظ فما 
مپدوثه وسکینته سوی آمه الأمرة عائشة . واجتع الكبراء والقادة وقرروا 
استدعاء أنى الحسن السلطان امخلوع ليجلس على المرش مکان ولده الأسير . 
ولکن ا الحسن كان قد هدمه الإعياء والمرض وفقد بصره © ولم يستطع أن 
يضطلع بأعباء الحكم طويلا » فنزل عن العرش لأخيه محمد أنى عبد الله ااز غل » 
حاكي مالقة : وارتد إلى المنكتّب فأقام مها حينآ حتى توى ( A۸4‏ ۸ 
وجلس « الزغل » على العرش یدبر شئون الملکة » وینظم الدفاع من ار 

أما السلطان أبوعبد الله محمد فلبث يرسف فى أسره عتد النصارى . وأدرك 
ملكا قشتالة فى الخال ما للأمير الأسير من الأهمية » وأخذا يدبران أفضل الوسائل 
للاستعانة به فى تحقيق مآر.هما فى مملكة غرناطة » وبعد إمعان البحث والتدبير 
رؤى أن يهر ج عن الملك الأسير لقاء أفضل الشروط الى يمكن الحصول علا > 
لأن هذا الإفراج من شأنه أن يزيد فى اضطرام الحرب الأهلية بان السلمین + 
وأن یعاون بذاك ی إضعاف قواه م والمهيد لسحتهم . وبذل أبو اخسن حن 
عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده »لا بياعث الحب له والشفقة عليه » ولكن 
لكى محصل فى يده ويأمن شره ومنافسته » وعرض على فرناندو نظر تسليمه أن 
يدفع فدية كبيرة » وأن يطلق عددا من أكابر النصارى الأسورين عنده » فأى 
فرناندو وآثر أن حتفظ اسر إلى حين . وبذلت الأميرة عائشة من جهة أخرى 
جهوداً آخر لإنقاذ ولدها عؤازرة الحزب النى يناصره ؛ وأرسلت إل ملك 
قشتالة » سفارة على رأمها الوزير ابن كاشة » لیفاوض ف الافراج عن الأسير 


۲۰۵ مه 


مقابل الشروط الى يرضاها + وانتبت الفاوضات بين الفريقين بعقد معاهدة 
سرية تتلخص نصوصها فيا بل : ١‏ 

أن یعرف أبو عبد الله بطاعة اللك فرناندو وزوجه الک ایساییلا » وأن 
ی و وي ال كر وأن يفرج فى 
الخال عن أربعائة » من أسرى التصارى الوجودین فى غر ناطة » غتاره‌ملکهم» 
ثم يطلق بعد ذلك فى كل عام سبعين أسير مرا لمدةخسة أعوام» وأن يقدم آبوعبد الله 
ولده الا کر رهينة مع عدد آخر م نأيناء الأمراء والأكابر ضماناً حسن وفائه . وتعهد 
الملكان الكاثوليكيان من ن جانهما » بالافراج عن ألى عبد الله فوراً » وألا يكلف 
فى حکه بأى أمر مخالف الشريعة الإسلامية » وأن يعاوناه فى افتتاح المدن الثائرة 
عليه ى مملكة غر ناطة » وهذه المدن منی تم فتحها » تغدو واقعة نحت طاعة ملك 
قشتالة» و أنتستمر هذه الهدنة لمدة عامين » منتاريخ الإفراج عن السلطان الأسير 6 

كم م د ا وی مت 
المعاصرة ء إنه أفرج عنه لأشبر قلائل من أسره » فى أوائل سبتمير سنة۱4۸۳» 
ولكن هناك رواية أخرى ٠‏ تقول بأن أا عبد الله امتمر فى الأسر أكثر من 
عامين » وأنه لم يفرج عنه إلا فى أواخير نة 14488 أو أوائل سنة ۱6۸۲ 
وهذه رواية يؤيدها صاحب أخبار العصر » إذ يقول لنا إن العدو أطلق سراح 
أنى عبد الله فى أواخر ستة ۰ ه( 1486 م ) » عقب انتصار السلمین على 
النصارى فى موقعة موكلين292 » هذا فضلا عن أنه يذكر لنا أن أبا عبد الله » 
قد أسر مرة أخرى فى موقعة لوشة حا مج ىء :وأنه لم يفرج عنه إلا فى أواخر 
سنة ۱٤۸1(۵ ۸٩۱‏ م )0 . 

وعلى ی حال ققد آفرج عن أن عبد الله » بعد أن أخذ عليه ملكا قشتالة 
سائر العهود وااو ثيق» الى تكفل تحقيق سياستهما فى القضاء على مملكة غر ناطة » 
وبعد أن أنى بالرهائن الشترط تسليمهم . وسار أبوعيد الله وصمبه الذين قدموا 


0 أوردالعلامة المستشرق M. Gaspar y Remiro‏ ی کنابه Documentos Afabes de‏ 
Corte 3۱222۱۱ de Granada‏ دا خلاصةوأفية لصوص هذه الماهدة البرية بالاستناد إلى الزرخین 
القشتالیین المعاصرين (ص ۲۱ ۲۲) . 

Gaspar y Remiro : ibid; .م‎ 27 )۲( 

(۴) آخبار الصر ص ۱ . (4) اعبار الیصر ص ۷۱ و ۲۲ 


۲۲۰۲ 


لمرافقته » ومعه سَرينّة من ابلحند القشتاليين » » إلى بعض الحصون الشرقية النائية » 
الى قامت بدعوته©) , 

ولم يك ثمة شك فى أن عقد هذه المعاهدة كان خطوة كبيرة نى سبيل القضاء 
على ملكة غرناطة وقد وضع فرش باه اک لأ سل ار فا 
ويستعينبه على تنفيذ برنايجه المدمر. وكان أبوعيد الله أميراً ضعيف العزم والإرادة 
قليل الحزم والخيرة » ول يكن يتمتع بشىء من تلك افلال الباهرة الى امتاز با 
أسلافه وأجداده العظام من بى الآخر . وکان الماك والحكم اه ین بای امن 
والوسائل . وقد ألنى ملك قشتالة القوى فى ذلك الأمر الضعيف الطمرح > أداة 
صالحة يوجهها کیفما شاء » فاتخذه وسيلة لبث دعوته بين آنصاره ومویدیه ق 
غرناطة وغيرها » وليقنع السلمین بان الصاح مع ملك قشتالة خر وأيق . وسر 
ملك قشتالة فى نفس الوت قواته ف أنحاء ملكة غرناطة» اكى تنتزع أثناء الاضطراب 
العام » کل ما عکن انتزاعه.من القواعد و امحصون‌الاسلامية . وزحف القشتالیون 
على منطقة الغربية رغرنی ولاية مالقة ) فى آوائل سنة ۸٩۰‏ ۰۸ واستولوا على 
حصن قرطبة » وحصن ذكوين وعدة حصون آخری تقع شمال غربى مالقة » فى 
منتصف الطريق بينها وبين رندة » وبذلك عزلت مديئة رندة » وأصبح الطريق 
مهدا لاستیلاء علها . وعلى آثر ذلك زحف القشتالیون على رندة وهی معقل 
E EE NT‏ ارهاء 
وكانت حاميها بقيادة حامد النغرى زعم قيلة غمارة » ول يستطع أهل رندة آن 

يثبتوا طويلا لعدم استعدادها للدفاع » ولبعدهم عن العاصمة » ويأسهم من تلق 
الأمداد الس يعة » فطلبوا الأمان » وغادروا المدينة بأمتعتهم ؛ واستولى القشتاليون 
على رندة فى جمادى الأولى سنة ۵۸۹۰( ابريلسنة 1488م ) . ثم استولوا بعد ذلك 
على سائر الأماكن والحصون الواقعة فى تلك المنطقة . وكان سقوط هذه المدينة 
الأندلسية التالدة ضربة شديدة للمسلمين » وبسقوطها اهارت كل وسيلة للدفاع 
عن منطقة الغربية » وأصبح القشتاليون بذاك بهددون ثغر مالقة من الغرب0؟, 
وحاول القشتاليون بعد ذلك مهاحة حصن مکلن الواقع شال غر غر ناطة 0 
وكان به الأمر أبوعبد الله الزغل فى قوة من الغرناطین ليصلح أسواره ويم تحصينه 

(۱) آخبار اس ص ۱۸ . 

(۲) آخبار السر ص ٠١‏ . 


— ۲۰۷ 


آبو عبد ايله حمد سلطان غرناطة ( وآخر ملوك الأندلس) عن الصورة المحفوظة عتحف وها ۵۵ 026۵ 
,8 ( دار الرماية ) بغرناطة . والظنون آنها الصورة الى رسمت له أثناء إقامته أميراً فى قرطبة 
يدل على ذلك الاسلة الرمزية الى طوق بها عنقه . 


۹A 

ونشبت بن الفريقن معركة شديدة » وكان القشتاليون بقيادة الكونت دى قره 
الظافر فى موقعة اللسّانة » وكادت الدائرة تدور ف البداية على السلمین» ولکنیم 
بذلوا جهد المستميت بقيادة شرم الباسل » وانتبت المعركة بأن رد النصاری 
بخماثر فادحة نی الرجال والعندد ( شعيان ستة ۵۸۹۰ يوليه ۱4۸۵م) ‏ وعاد 
الأمير وجنده إلى غرناطة فرحين مستیشرین( . 

ولكن كان من سوء الطالع > أنه لم عض قليل على ذلك » حى نشرت فی 
غر ناطة حرب أهلية جديدة . وكان الملكان الكاثوليكيان قد أطلقا سراح أنى عبدالله 
فى تلك الآونة بالذات » بعد أن وقع معاهدة انلضوع والطاعة حسها تقدم . 
والواقع أن الحرب الأهلية » كانت تضطرم فى الأندلس خلال أسر أىعيد الله 
وكان الزغل ۰ بعد أن تربع على عرش غرناطة» اول استخلاص الأندلس كلها 
لنفسه . وكان الأمبر يوسف أبو الحجاج شقرق أنى عبد الله » قد استقر فى ألمرية 
محاول منازعة عمه الزغل . فسار الزغل إلى ألمرية » وثار ا أنصاره » وغلبوا على 
خصومهم » وفتحوا له أبواب المدينة » وقتل يوسف أثناء ذلك . ويقال إن قتله 
كان بوحی من أبيه أنى الحسن أوعمه الزغل . وما كاد الزغل يعود إلى غر ناطة » 
حى اضطرمت الفتنة من جديد . وكان أبو عبد الله حیا أطلق سراحه » قد مار 
إلى بعض الحصون الشرقية » فقامت بدعوته » ثم سار إلى منطقة بش( فى 
شرق بسطة » وأعلن نفسه ملكا » وأخذ يبث دعوته » ويشيد ممزايا الصلحالمعقود 
مع ملكى قشتالة » وأنه يضمن للمسلمين الاستةرار والسلم » وأنه يطبق فى سائر 
الأنحاء الى تدخل فى طاعته . 

وكان من الواضح أن اضطرام الفتنة فى غرناطة » فى هذا الوقت بالذات » 
لم يكن بعيداً عن وحى أنى عبد الله وحزبه » وقام هل ربض البیتازین» وهو حى 
غر ناطة الشعبى » الواقع فى شمالها الشرق تجاه مدينة الحمراء » بدعوة أنىعبدالله . 
وکان أهل البيّازين دائماً » عنصراً من‌عناصر الاضطراب والشغب» وکان مدا 
ضلع بارز فى كل ثورة وفتنة0© » وشغل ملك غرناطة أبو عبد الله الزغل » بإخاد 

(۱) آخبار المصر ص 17 

(۲) القصود هنا منطقة بلش بلدتا باج أو بالاسبائية « بلش‌اخسناه ۾ 13010 ۷6۱۵2 وم بلش 
البيضاء , م2100 ۷6۱۵2 ۰ وكلتاها تقع عل مقر بة من الأخرى فى شال شرق مديئة بسطة . 

(۴) آخبار العصر ص ۱۸ ؛ ونح الطیب ج ۲ ص ١١‏ ؛ وکنك ؛ 360100 Gaspar y‏ 


0 8 24 ,23 .م 14 . ويسمى ريض البيازين بالإسبائية «فلهطله » وهو مایزال قائماً 
فى موقعه القديم » ومحتفظأ بکثیر من معاله القديمة . 


ب 


هذه الفتنة الحديدة » عن مقاتلة النصارى . وبذلك تحقق الغرض الذى برمی إليه 
ملكا قشتالة . وكان ذلك فى أوائل سنة ۸۸۹۱( أوائل1487م) . واشتدت الفتنة » 
ونصب الزغل على البيازين امحانيق والأنفاظ » ودافع أهل البيازين عن أنفسهم 
دفاعاً شديدا > وكان أبو عبد الله خلال ذلك يبعث رسله إلهم » ویعدم عقدمه . 
وطالت هذه الفتنة أكثر من شهرين »2 ثم بدأت الفاو ضة بين آن عبد الله وبين 
مه الزغل ( ملك غرناطة ) فى عقد الصلح » وارتضى أبو عبد الله أن ينزل عن 
دعواه فى العرش » وأن يدخل فى طاعة عه( . وفى رواية أخرى أنهما اتفقا 
على تقسم المملكة إلى قسمين » فيختص الزغل کم غرناطة ومالقة وألرية وبلش 
مالقة والنکب » وغتص أبوعبد لله عکم الأنحاء الشرقية 29 , 

وعلى أى حال فقد انپز ملك قشتالة » فرصة هذه الفتنة » الزحف على 
مدينة لوشة . وهنا نتفق الروايات الاسلامية والقشتالية » على أن أبا عبد الله » 
حيما علم بنهديد النصارى للوشة؛ سار زلها وتحصن مها » مع نخبة من أنجادالفرسان . 
وهاجم النصارى مدينة لوشة للمرة الثانية » وشددوا الحصار علا » وسلطوا على 
أسوارها الأنفاط والعدد » وأبدى السلمون بسالة فائقة » فى الدفاع عن مديلهم . 
وتقول الرواية القشتالية إن أبا عبد الله يذل فى هذا الدفاع جهوداً عظيا » وإنه 
جرح أثناء ذلك( . ولكنالم نعثر على ما يويد ذلك فى الرواية الإسلامية . ویکتی 
صاحب « أخبار العصر » بالقول بأن أبا عبد الله كان فى لوشة وقت“حصار ها0 
ويزيد المقرى على ذلك بأن أهل غرناطة أذاعوا بأن أيا عبد الله ما جاء إلى 
لوشة إلا ليسلمها لملك قشتالة » وجعلها فداء له( . 

وعلى أى حال فإن بسالة السلمین > فى الدفاع عن لوشة » لم تغن شین أمام 
القوة القاهرة » وفتك الأنفاط والعدد الثقيلة » فاضطروا إلى التسلم » وذلك 
بالشروط الآتية : 


. ٠١ آخبار الصر ص‎ )۱( 
Gaspar y Remiro: ibid, .م‎ 24 )۲( 
Gaspar y Remiro : ibid; .م‎ 32; Irving : Conquest of Oranada Ch. (۴) 
XXXIV ; Lafuente Alcantra : ibid, V. Il. .م‎ 280 
. ۱٩ آخبار العصر ص‎ (4) 
. ٩۱۱ (ه) نقح الطیب ج ۲ ص‎ 
آندلس‎ - 6 


۲۱۰ 


أن يؤمن آهل لوشة الذين يرغبون مغادرتا فى أنفسهم » وفيا بستطیعون حله 
من أمواهم » وأن يسمح لمن شاء مهم : أن يعيش فى قشتالة أو أراجون أوبلنسية 
بذلا » وأن تسلم المدينة إلى ملك قشتالة مع سائر الأسرى النصارى . ودخل 
القشتالیون لوشة » نی ١؟‏ حمادى الأولى سنة ۸٩۱‏ ه ( ماروسنة 15485 ) »> وسار 
معظم أهلها إلى غرناطة » بأمتعتهم وخيلهم وسلاحهم . 

وأما فا بتعلق بأنى عبد الله » فتقول لنا الرواية القشتالية » إن موقفه فى 
الدفاع عن لوشة > أعتير منافياً لتعهداته للملكين الكاثوليكيين » ونكراناً لحسن 
الصنيعة » ومع مع ذلك فقد ارتضيا الصفح عنه > وأن يسمح له بالاحتفاظ بلقب 
ملك غر ناطة » وأن عنح لقب « صاحب وادى آش » إذا استطاع أن يستولى 
علا ؛ وإذا أر راد أن يلتجىء إلى قتشالة » فإنه يسمح له أن يعيش هنالك ك آمتاً على 
نفسه » وان شاء العبور إلى المغرب » أمده ملك قشتالة بوسائل الانتقال0© . 
على آننا ری على ضوء الرواية الإسلامية » أن موقف أنى عبد الله من حوادث 
لوشة » كان موقفاً مريبا . والواقع أنه كان يبذل جل جهده للدعوة إلى قضيته » 
وإلى مقاومة عمه ونزعه عن العرش . وكان عزج الدعوة لنفسه بالدعوة لمللك 
قشتالة ۰ ويشيد بمزايا الصاح المعقود معه . ولم يكن خافياً أنه یستظل عظاهرة 
التصارى وتأییدهم + وأنه غد آل فى يل ملك قشتالة يعمل بوحیه وتوجهه . 

ولا غادر ملك قشتالة مدينة لوشة أحذ معه ألى عبد الله إما أسيراً > حسها 
يقول صاحب أخبار العصرء أو أنه سار معه لیستمد عونه فى تتفيذ خطته للاستيلاء 
على عرش غر ناطة» وهی خطة يوكيدها ملك قشتالة ويشجعها » لأنها تخدم أغراضه 
ومطامعه فى القضاء على تلك المملكة الصغيرة الى مزقنها ارب الأهلية . 

ولم يغفل فر ناندو تلك الفرصة الذهبية لانتراع مامكن انتزاعه من أراضى 
مملكة غر ناطة . فبیها ادرب الأهلية تضطرم نى العاصمة وحوطاء إذ سار التصاری 
إلى حصن إليورة الواقع شال غری غرناطة وحاصروه وضربوه « بالأنفاط » 

حى اضطروا أهله إلى التسلم و والخروج عنه ؛ ثم ساروا إلى حصن مكلين الواقع 
شال شرق إليورة وهاجموه ونشبت بيهم وبين المدافعين عنه معركة عنيفة انهت 


(۱) ان اختيار أرأجون و بلنسية بالذات لإيواء المسلمين المهاجرين من القو اعد الفتوحة » 
یرجم إلى أنه كان يوجد عندئذ فى أراجون وفى بلنسية بالأخص مجتمم كبر من الدجنین » أو السلمین 
القدماء الذين پقوا تحت حم الاسبان . 

Gaspar y Reminro: ibid, ۵, 32 (؟)‎ 
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يتحطم آسواره بفعل « الأنفاط» واستيلائهم عليه » وخر وج أهله عنه إلى غر ناطة۱) 
ثم استولى النصارى بعد ذلك على بحصن قلنبيرة الو اقع شرق مكلين بالأمان0© > 
إذ رأى أهله ما نزل بغبر هم ففضلوا التسلم دون قتال » واستولوا بعده على سلسلة 
ا ی ی ی ل 
بالرجال والوّن » لتؤدى دور ها فيا بعد من التضبیق على العاصمة ونهدیدها؟ , 

وهنا نقف قلیلا لنتساعل عن حقيقة هذه « الأنفاط » الى توالى ذكرها 
فى سر هذه العارك » الى اضطرمت بالأخص فى لوشة وى رندة وق الحصون 
احاورة » والى كانت فيا يبدو مدة النصارى ف التفوق على المسلمين » فى تحطم 
هذه الحصون القوية . ولقد آشارت الرواية الاسلامية عن سقوط غرناطة » وهی 
رواية صاحب « أخبار العصر ) وهی الى کتہا بعد وقوع هذه الأحداث بنحو 
نصف قرن فقط وكان شاهداً ها ومشركاً قياء » إلى تلك « الأنفاط » نی عدة 
مواضع ثم وصفها لنا فيا یأتی 

امال ر لكلا ساو ناور یر ار سر 
وتنزل على الموضع » وهی تشتعل ناراً » اك کل من نزلت عليه وتحرقه» فكان 
تلك من حلة ماکان عخذل فى أهل المواضع التى کان بزل ہا . 

ون نعرف أن مسلمی الشرق كانوا منذ أيام الحروب الصليبية » عذقون 
استعال الرمى بالنار والأنفاط » وأن هذه الناركانت تر من" لات قاذفة تعرف 
بالحراقات » علی‌حصون العدو ومعسکرانه وسفته فى البحر فتفتك ہا . وقد لعبت 
هذه النار دوراً هاما ی الحروب الصليبية» وألفت فما مصرسلاساً منيعاً لرد عدوان 
الصلیبین وتمزيق حلانهم . والظاهر أن هذا الاح الذى استأثر به المسلمون مدى 
حين فى الشرق ؛ قد عرفه مسلمو فريقية والأندلس منذ متتصف القرن السایع 
امجری ۰ واستعملوه فىمحاربة أعدائهم نصاری اسبانیا . فى حصار ليلة(56م - 
۷ استعمل الموحدون من فوق الأسوار لدفع جیوش ألفونسو العاشر ملك 
)١( 0‏ ماتزال أنقاض هذا الحصن قاهمة فى مکانها . وقد زرناه وشاهدنا أثر الأنفاط فى هدم 
بعص آبر اجه وآسواره 0 

(۲) حصن إليوره أو بلدة إليوره هى بالإسبانية 101018 + وموکلین أو مکلین هى بالاسبانية 
مiاMoe‏ ؛ وقلنبيرة هى 06۲2وام > وهی اليوم من بلاد منطقة غرناطة الثمالية الغربية . 


(۲) آخبار اسر ص ‏ ۲۲ . 
(4) أخار العصر ص ۲۲ . 


۲۱۲ مه 


قشتالة : آلات تقذف حجارة ومواد ملہبة یصحها دوی کالرعد( . وقد كان 
استمال هذه النار أو الأنفاط الفتاكة يتطور بلا ريب مع العصور . ومنذ منتصف 
القرن الثامن الحجرى (الرابع عشر الميلادى ) نری مسلمى الأندلس يستعملون 
لمقاتلة النصارى آلات تقذف اللهب والحجارة » ويصحها دوى یف( , 
وظهرت براعة الأندلسيين فى استعال هذه الآلات فى عدة مواقع . فی حصار 
بياسة فى سنة ۷۲۲ ه ( 184 م ) فى عهد الساطان أ الوليد اسهاعيل > أطلق 
المسلمون على المدينة الحديد والنار من آلات قاذفة تشبه الدافع » واستعملت مثل 
هذه الآلات فى موقعة وادى لكه ( ريو سليتو) سنة ۱۳6۰م ( ۷4۰) » وى 
الدفاع عن الحزيرة سنة ۱۳4۲ م ( ۷٤۲‏ ه) وذلك فى عصر السلطان أنى الحجاج 
يوسف . والظاهر من وصف هذه الآلات أنها كانت نوعاً من الدافع. الساذجة 
الى تحشى بالحديد والحجارة وبعض المواد المية » الى كانت فيا مضى عاد 
الحراقات أو الأنفاط الشرقية . وليس بعيداً أن يكون مسلمو الأندلس قد وقفوا 
فى هذا العصر أيضاً إلى العثور على سر البارود » قبل أن بقف على سره القس 
الألمانى يرتولد شفارتز فى منتصف القرن الرابع عشر9©. ومن المرجح أنالنصارى 
الإسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلمى الأندلس » وحذقوا فى استعالها مع 
الزمن . ولا غلب الضعف على مملكة غرناطة تضاءلت أهباتها الدفاعية » ونقصت 
مواردها من السلاح والذخيرة » خصوصاً بعد أن فقدت قر ای هن 
بيد أنه من المحقق أن المسلمين كانوا بستعملون الأنفاط آیض فى عاربة أعدائهم 
وان يك ذلك بنسبة صغر ة تتفق مع ضآلة مواردهم ٠‏ 13 القشتالیون فقد كانت 
لديهم «الأنفاط » بكثرة > 56 السلاح المفضل فى مهاجة القواعد واشصون 
الإسلامية . وهنالك أيضا مايدل على أن هذه الانفاط الى كان يستعملها القشتاليون 
م تكن سوى الدفع فى صورته البدائية » فالرواية الغريبة تحدثنا عن اهعام ملك 
قشتالة بصنع و الدافع » خحاربة السلمن » وتقول لنا إن هذه المدافع كانت 

(۱) راجم کناب عصر المرابطين والوحدین القسم الان می 4٩۷‏ ۰ 

)22 57 جم كتانى « مواقف حامة في تاريخ الاسلام » الطبعة الرابمة ص ۱۲۸ ۱۲۹9 ۰ 

(r)‏ ایا رداية موريسكية هی رواية بن خم لودیسکی لیماف کاب« از 
و المنافع لسجاهدین بالمدافم » الذى موف يأق ذکره فى موضعه : وهو يقول لنا إن اختر اع البارود 
وقع فى سنة ۷۹۸ ه (۲۱۳۹۱) » ومن الواضح أن هذا اتاریخ المتأخر لا يتفق مع ما قدمناه من 
شراهد وحوادث تارينية تدل مل أن قبارود قد اعترح قبل ذلك دحو قصف درد 


۲۱۴ 
تصنع فى مدينة وشقه ؛ وان کیات عظيمة من القنابل الخاصة مها كانت تصنم فى 
« جبال قسنطينة .٠٠‏ وتحدثنا الرواية الاسلامية العاصرةعن « البارود » وتقول لنا 
إن النصارى حيما نشبت الثورة فى ریض‌البیازین» أمدوا فريقاً من الثوار « بالرجال 
والأنفاط والبارود 29 إذكاء مہم للفتنة بين المسلمين . وهکذا نرى أن الأنفاط 
الى تنوه الرواية الإسلامية بفتكها محصون المسلمين وصفوفهم فى معارك غرناطة» 
إنما هى الدافم بذاتها » وأن تفوق القشتالین ى استعال هذا السلاح » کان له 
أعظ الأثر ق التعجيل بإخضاع مملكة غر ناطة والقضاء علپا ۱ 
N‏ * # 

ولنعد إلى قصة الحرب الأهلية ى غرناطة . فقد ثار أهل البيازين كا قدمنا 

بتحريض من دعاة أنى عبد الله وأمه الأميرة عائشة ‏ والتف معظ. الشعب الغرناطى 
حول أميره أنى عبد الله الزغل » واستمرت المعارك بعالا ببن الفريقين مدی آشهر. 
وف أثناء ذلك استولى النصارى على لوشة وعلى كشر من الحصون الشهالية الغربية . 
وسار أبوعيد الله بعد سقوط لوشة مع ملك قشتالة» ولم مض سوي قلي ل حتى عاد إلى 
الأنحاء الشرقية» إلى منطقة بلش» وأخذ يدير حططه . وى أوائل شوال سنة۱ ۵۸٩‏ 
(سیتمر 1487 ) غادر أبوعيد الله محمد الأنحاء الشرقية » وظهر فجأة فى ربض 
ابيازين » واجتمع حوله أنصاره من الثوارء وأذاع أنه عقد الصلح مع التصارى » 
وأمده فر اندو حليفه بالرجال والعدد والذخائر والوان ومنها الأنفاط ۳ء فرادت 
الفتنة اضطراماً . وشدد أبو عبد الله الزغل الضغط على أهل البيازين » وبيها هو 
على وشك غزیقهم وإبادتهمء إذ بلغه أن ملك قشتالة قد سير قواته إلى مدينة بش 
مالقة ع41 ۷۵16۶ » وذلك فى ربيع الثفی سنة ۲ 2 (مارس60)14410, 
وكان طبيعياً أن بزپز فرناندو الخامس فرصة اشتغال المسلمين بفتنهم القاضية . 
وكانت بلش حصن مالقة » وسقوطها يعرض مالقة لأشد الأخطار. وأدرك مولاى 
الزغل فى الحال آهمية بلش فهرع لہا فى بعض قواته > وترك البعض الآآخر لقتال 
ی عبد الله وأهل البيازين . ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاعته» واستبسال آهل 


Sierra Coostantina (1)‏ راجع : 223 .م Prescott; ibid;‏ 
(۲) داجم آخبار المصر ص ۲۲ . 

Gaspar y Remiro : ibid j .م‎ 42 (۳ 

(4) آخبار المصر ص ۲۲ - ۲۲ ؛ ونفح الطيب ج ۲ ص 1۱۲ . 
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باش نی الدفاع عن مديتهم لم تغن شيئاً » وسقطت بلش مالقة فى يد التصاری فى 
جحادى الأولى سنة ۸٩۲‏ ( أ بريل سنة 1610 ) وعاد الزغل يجنده میمماً صوب 
غرناطة . ولكنه علم أثناء مسبره أن غر ناطة قامت أثناء غيايه بدعوة أنى عبدالله » 
وأنه دخلها وتبوأ العرش مكانه ره جادی الأولى - ۲۸ أبريل ) . وكان أهل 
غر ناطة يحبون الزغل» وبقدرون بطولته ووطنيته» واستبساله ق‌مقاومة النصارى » 
ولكنهم تحولوا عنه إلى تأبيد أنى عبد الله مخالفته للنصارى » وآملهم بذلك فى اتقاء 
عدوانهم على أرباضهم وقراهم » وصون أنفسهم ومصا حهم . وهكذا أيقن الزغل 
عبث الحاولة » وارتد بصحبه إلى وادى آش» وامتنع فها بقواته» وبذلك انقسمت 
ملكة غرناطة الصغيرة إلى شطرين ربص كل منهما بالآخر : غرناطة وأعمالها 
وعکها أبو عبد الله محمد ابن السلطان ی امسن » ووادی آش وأعاها وعکها 
عبه الأمير محمد بن سعد ( أبوعيد الله الزغل ) . وتحقق بذلك ماکان يبتغيه ملك 
قشتالة > من تمزيق البقية من دولة الإسلام بالأندلس > تمهرداً لقضاء علا 


ال الثای 
ص .2 
بداية الب ية 


بو عید الله محمد يرق المرش للمرة الثانية . تمزق المملكة الاسلامية . خعلط ملك قشعالة القضاء 
عليها . زحف التصاری على مالقة وحصارها . سمى الزغل إلى إنقاذها . استفائته ملوك الإسلام . بسالة 
المسلمين فى الدفاع عنبا . شدة الحصار و أهراله . تسليمها النصارى . نكت فرناندو بوعوده . استغاثة 
الاندلس _عصر . تتیم مصر لحوادث الاندلس . صدی محنة الاندلس فى الشرق . رواية عن خطة مصر 
وترکیا لانقاذ الأندلس . سفارة الأندلس إلى مصر . رو اية ابن إياس عنبا . مصر تلجأ إلى الوسائل 
الدبلوماسية . سفارة مصر إلى البابا وملك ابل و ملکی اسپانیا . رد فرفاندو وسفارته إلى ملك عصر . 
أثر مقوط مالقة . استیلاء الصاری على الأنحاد الشرقية . عهد فرناندو لأهل أشكر . حصار التکب . 
تسلیمها وعهد النصاری لأعلها . ز حف فرثاند عل مديتة بسطة . بسالة السلمین فى الدفاع عنها . حصارها 
وتسليمها . عهد التصاری ليحيى النيار زعيم بسطة وألمرية . الشروط الى منحت له . تسليم ألمرية 
وشروط لتسلم یا مولاق ا فاندى . دخول النصاری و ادی آش . نزول الزغل 

عن حقوقه . الشر وط الى مبحت له . جوازه إلى المغرب . رواية عن سلوك الزغل . 


تبوأ أبوعبد الله محمد بن السلطان على آیی الحسن عرش غرناطة للمرة الثانية > 
عقب عودة من الأسر بنحوعام» ولكنه لم يكن عکم تلك الرة موىملكة صغيرة» 
وکان الفروض فوق ذلك أنه حکها باسم ملك قشتالة وتحت حايته » وکانت 
الحطوب ولان الى توالت على لد غر اطة همق وم ببق نبا يد امن 
سوى بضع مدن وقواعد متناثرة » محتلفة ال ارأى والكلمة » بنضوی بعضها تحت 
لوائه وت تشمل الأنحاء ا الشهالية الغربية » وینضوی البعض الاحر نحت أواء عمه محمد 
ابن سعد ( الزغل ) » وتشمل الأنحاء الشرقية والخنوبية . وكان واضح أن مصير 
المملكة الإسلامية أصبح منز فى يد القدر » بعد أن نفذت جدوش النصرانية . 
إلى قلا » واستولت عل ىكشر من قواعدها وحصونبا الداخلية » مثل الخامة ورندة 
ولوشة وبلش مالقة وغيرها . وكان ملك قشتالة حرص على الضی فى تحقرق 
خططه لسحق البقية الباقية مر ن دولة الاسلام فى > الأندلس قبل آن بعود لہا اتحاد 
الكلمة » فيبعث إلا رو ا من العزم والقاومة . وكات من الطبیعی أن يوثر 
البدء بغزو القواعد الشرقية والحنوبية الى يسبطر عامها مولای اازغل » لأن الزغل 


بت ۲۱۲ 


لم يكن بدین بطاعته » وکان يبدى فى مقاومته عزمً لا يلين ولا و + ؛ ولانه من 
جهة أخرى كان يرتبط بأمير غرناطة بصلح عتد إلى عامين ء وقد أراد أن یسیغ 
على عهوده مسحة غادرة من | الوفاء: وأخيراً لأنه كان يريد أن يعزل غرناطة وأن 
يطوقها من كل صوب » قبل أن يسدد إلا الضربة الأخيرة . 

وقد رأينا كيف سقطت قاعدة بش حصن مالقة من الشرق ف يد النصاری» 
بعد دفاع عنيف » فى جادی الأو فی ستة ۸۸۹۲ (مايى 1521م . وعلى أثرسقوطها 
غادرها معظم أهلهاء وتفرقوا فى أنحاء الأندلس الأخرىالباقية بيد المسلمين » وجاز 
كثير مهم إلى عدوة المغرب» واستولى النصارى على حيع الحصون والقرى الحاورة 
ومنها حصن قارش وحصن مونتميور» وامتطاعو بذاك أن يشرفوا على مالقة من 
كل صوب . وكانت مالةة ما ترال آمنع ثغور الأندلس» وقد ضحت بعد سقوط 
جبل طارق عقد صلها الأخيرة بعدوة المغرب > r‏ 
پقطع كل وسيلة ناجعة لقدوم الأمداد من إفريقية وقت الصراع اع الأخر . 
الامتیلاء على مالقة حفق هذه الغاية . ومن م فإنه ماكاد النصارى 
بالاستيلاء على بلش واحصون احاورة »> حى زحفوا على مالقة وطوقوها من 
الر والبحر بقوات كثيفة » وذلك فى حادى الثانية سنة ۲ ( يونيه ۱۸۷« 
وامتنع السلمون داخل مديتهم » وکانت توج بالمدافعين وعلى رأ. مهم خبة مختارة 
من أكابر الفرسان » ومعهم بعض الأنفاط والعدد الثقيلة . وكانت مالقة تدين 
بالطاعة للأمير محمد بن سعد ( الزغل ) صاحب‌وادی آش » ولكنه لم يستطيع أن 
يسر إلى إنجادها بقواته خوفاً من غدر ابن أخبه أمير غرناطة » فترك مالقة إلى 
مصيرها وهو يذوب تحسراً وأبى .ولكنه فكر فى وسيلة أخيرة لعلها تجدى فى 
إنقاذ الأندلس من حطر الفناء الداهم » هی أن يستغيث علو ك الاسلام لاخر مرة» 
فأرسل رسلا إلى أمراء إفريقية وإلى .لطان مصر الأشرف قايتباى . ول يكن من 
المنتظر إزاء بعد السافة أن تصبر مالقة على ضغط النصارى-حى يأتها الدد المنشود . 
وكان يتولى الدفاع عن الثغر الحصور جند غمارة وزعيمهم حامد التغرى. . وأبدى 
السلمون فى الدفاع عن ثغرهم أروع ضروب البسالة والخلد » وحاولوا غير مرة 
نحطم الحصار الضروپ علوم » وفتكوا بالنصارى فى بشع مواقع عابة ومع ذلك 

فقد ثابر النصارى على ضغطهم وتشديد نطاقهم » حى قطعت كل علاقة للمدینة 
المحصورة مع الخارج » ومنعت عنها سائر الأمداد والأقوات » وعانى المسلمون 


۲۱۷ - 


داخل مدينتهم أهوال الحصار الروع » واستتفدوا کل ما وصلت إليه ایدم من 
الأقوات » وأكلوا امخلود وأوراق الشجر » وفتك مهم الحوع والإعياء والمرض» 
ومات كثيرون من أنجاد فرسانیم» وم يجدوا فى الهاية ممملاذاً سوى التسلم على أن 
يؤمنوا فى آنفسیم و أمرافم . وهكذا مقطت مالقة بعد دفاع جيد استطال ثلاثة آشهر 
فى أيدى النصارى » وذلك فى أواخر شعبان سنة ۸٩۲‏ ه ( آغسطس ۱4۸۷م ).ول 
محافظ فرناندو على ما بذله لأهلها من عهود لتأمين النفس والال » وأصدرقرارآ 
ملكياً باعتبار أهلها المسلمين رقيقاً يجب علهم افتداء أنفسهم ومتاعهم » ويعرص 
على كل مسلم أو مسلمة مهما كان السن والظروف ۰ الأحرار مهم والعبيد الذين 
فى خدمةهم » فدية لانفس والتاع » قدرها ثلاثون دوبلا من الذهب الوازن اثنين 
وعشرين قر اطا » أو ما يوازئ هذا القدر من الذهب والفضة واللآلى والحلى 
والحرير ؛ وأنه يسمح لمن أدوا هذه الفدية » إذا شاعوا » بالعبور إلى المغرب 
وتقدم السفن لنقلهم » وأنه لا يسمح للمسلمين ذكورا أو أناثاً بالعيش أو الإقامة 
فى مملكة غرناطة » ولكن يسمح لم أن يعيشوا أحر ارا آمنينفى أية ناحية من نواحى 
قشتالة » وأنه لا یتمتع مده النح بنواللفری وزوجاتهم وأولادم 2 وبعض أفراد 
أشار الهم القرار(6. ودخل النصارى المدينة دخول الفاتحن > وعاثوا فها وسبوا 
النساء واللأطفال» ونهبوا الاموا ال والمتاع » وفر من استطاع من المسلمين إلىغر ناطة 
أو وادى آش أو جاز إلى العدوة . وكان هذا التصرف تموذجا لا يضمره ملك 
النصارى نحو معاملة المسلمين المغلوبين » ولا تنطوى عليه سياسته من نکث للوعود 
والعهود . وتقول الرواية الإسلامية العاصرة فى وصف عنة أهل مالقة « وكان 
مصامم مصاباً عظیا تحز ن لهالقلوب وتذهل له النفوس »و تبکی لصاممالعیون ٩۲‏ . 
بت ۲ بت 

ولتعد الآن إلى قصة السفارات الى أوفدها أبوعبد الله الزغل إلى ملوك إفريقيه 
ومصر وقسطنطينية يستغيث بهم » ويلتمس نصرتهم . والتجاء الأندلس إلى ملوك 
العدوة فى طلب الغوث والنجدة آمر طبيعى وتقليد آندلسی قدم » أشرنا إليه مراراً 
فما تقدم . ولكن دول المغرب كانت یومثذ يسودها الضعف والتفرق » ولم يكن 


(۱) هذا ما ورد ضمن وثيقة محفوظة بدار المحفوظات الإسيانية العامة عق 0000۲۵1 باطع۸ 
Simaneas; P. 1. 115‏ 
۲2( آخبار العصر ص ۲۷ و۲۸ . 


بت ۲۱۸ - 


فى استطاعتها أن تبرع إلى انجاد الأندلس » كا فعلت فى الماضى غير مرة . ول يلب 
نداء مولای الزغل سوی شراذم ضئیلة من احاهدین التطوعدن »> جازت البحر 
إلى الأندلس » واشترکت فى نضاها الأخر 

وأما امتغاثة الأندلس عصر فلم تقع إلا فى عهد متأخر »> وذلك حا ضعف 
أمر بى مرين ملوك العدوة الأقوياء : وانقطعوا عن العبور إلى الأندلس » وشغاوا 
بأمر الدفاع عن أنفسهم . وقد ذكرنا فها تقدم قصة السفارة الأندلسية الى بعث 
مها السلطان أبو عبد الله الأيسر إلى سلعلان مصر الظاهر جقمق فى سنة 844 ه 
14٠ )‏ م) » وكيف أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية . على أنه لم یکن تة ريب 
فى أن الحوادث الأندلسية الفجعة» كانت قد ذاعت يومئذ فى أنحاء العالمالإسلاى» 
واهتز لمصاما أمراء 0 قاطبة . وکان صداها يتردد فى بلاط القاهرة وغره 
من قصور الشرق » وکان آمراء الأندلس وت خرشح الحطر الداهم» 
بتجهون بأبصارهم إلى دول المغرب والمشرق معاً » وكانت كتهم ونداءاتهمق تلاك 
الآونة العصيبة تترى على فاس والقاهرة وقسطنطيئة . وی صعف العصرما يدل 
على أن مصر كانت بنوع خاص » تتبع حوادث الاندلس باههام وجزع + فان 
ابن إياس مورخ مصر فى ذلك العصر لم يغته أن يدون فى حولباته هذه الحوادث 
تباعاً » فتراه يقول فى حوادث ذی الحجة سنة ۸۸۸۲ (6۱4۸۱ )۰ ما يألى :« وفيه 
جاءعت الأخبار من بلاد الغرب أن آبا عبد الله محمد بن أنى الحسن على بن سعد 
ابن الأحمر قد ثار على أبيه الغالب باه صاحب غرناطة ومالكها من آیید» وجرت 
بيهما أموريطول شرحهاء وآل الأمر بعد ذلك إلى خروج الأنداسعن المسلمين » 
وملکها الفرنج والأمرلله فى ذلك » . وى حوادث رجب سنة وله (130ام) ` 
« وق رجب جاءت الأخبار بوفاة ملك الأندلس صاحب غرناطة » وهو الغالب 
بالله أبو الحسن » . وى حوادث جادی الآخرة منة ۸۹۱ ۱١۸١(۸‏ م ) « إن 
صاحب غر ناطة ( أبا عبد الله ) توجه إلى عمه يسأله أن يرسل له نجدة تعينه على قتال 
صاحب قشتالة » وان الفتن هناك قائمة والأمر لله »0©. وهکذا كانت حوادث 
الأندلس تتردد رغم بعد المسافة وصعوبة المواصلة فى مصر » ویدونا موارخ مصر 
المعاصر » وان كان فى ابرادها تنقصه الدقة والوضوح 5 

وكانت مصر ترتبط يومئذ مع ثغور الأندلس ولاسیا مالقة وألمرية بعلائق 


(۱) راجم ابن إياس : تاريخ مصر ( بولاق) ج ۲ ص ۲۱۹ و ۲۳۰ و۲۳۷ ۰ 


۲۱۹ - 


تحارية وثيقة . وکان لصر هرینها التالدة بين الدول النصر انية منذ الحروب الصليدية 
وبالأخص لأنها تعکم البقاع النصرانية المقدسة » وبين رعیاهاملایین من‌لنصاری . 
ول يكن غرياً فى تلك الآونة أن تفكر الأندلس إبان محنتها القاسية مرة أخرى » 
فى الإستغاثة عصر بعد أن رأت قصور الدول المغربية عن زنجادها . وكان من 
الطبيعى أن تم دول الإسلام من أقصاها إلى أقصاها بمصير الأمة الأندلسية > 
وان ھک ف اقاس الین إلى وان اتعلاعت إلى ذلك سب . ولا تشر 
الصادر الاسلامية إلى فكرة أو سيامة معينة » وضعتها أواعتزمّها الدول الاسلامية 
لتحقيق هذه الغاية » ولکنها تشر فقط إلى سفارة أنداسية وفدت على بلاط مصر . 
على أن المصادر الفربية تشر بالعكس إلى أن خطة كهذه قد وضعت ونظمت . 
وخلاصة ما تقوله فى ذلك هو أن الشرق كله اهتز الحوادث الأنداس » وسقوط 
قواعدها السريع فى يد التصاری: وأن بايزيد الثانى سلطا التر ك الا شرف قايتباى 
سلطان مصر » تهادنا موقتاً الرغم ماکان بيهما من خصومات مضطرمة وحروب 
دموية » وعقدا محاافة لإتجاد الأندلس وإنقاذ دولة الاملام نها » ووضعا اذلك 
خطة مشتركة حلاصا أن يرسل بايزيد نی أسطولا قوياً آفزو جزيرة صقلية 
الى كانت يومئذ من أملاك اسبانيا » ليشغل بذلك اهام فرناندو و اسابیلا» وأن 
تبعث سریات كبيرة من الحند من مصر وإفريقية » تجوز البحر إلى الأندلس » 
لتنجد جيوشها وقواعدها). ومن الصعب أن نعتقد بأن مثل هذه الخطة الموحدة» 
عكر كن أن يتفق علا بن مصر وقسطنطينية فى مثل الظروف الى كانت تجوزها 
علائر تى البلدین بومثذ ؛ فقد كانت علائق جفاء وتطيعة » وكان البرك يتربصون 
عصر ويطمحون إلى غزوها » وكانت مصر نخشى العدوان ويسودها التوجس 
والحذر » وكان انفصام العلائق بين تركيا ومصر على هذا النحو أبعد من أن يسمح 
بعقد مثل هذا التحالف بیهما . وكل ما عکن قوله فى هذا الشأن هو أن فكرة 
إنجاد الأندلس كانت تلنى فى بلاط القاهرة وقسطنطينية نفس العطف ۰ وان ۸ 
يتفاهما فى ذلك على خطة موحدة . 

. وعلى أى حال فن احقق الذى لاريب فيه أن مصر قد تلفت استغاثة الأندلس» 
ووضعت خطة دبلوماسية خاصة لاسعافها وإنجادها . وقد وصلت سفارة الأنداس 
إلى مصر فى أواخر سنة ۸٩۲‏ ه ( نوفير سئة ۸۷٤1م‏ ) . ويصف ابن إياس هذه 
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و ۳ 
السفارة فيا يأفى : و وفى ذى القعدة ( سنة ۸۸۹۲) جاء قاصد من عند ملك الغرب 
صاحب الأندلس » وعلى يده مكانبة من مرسله تتضمن أن السلطان يرسل له 
تجريدة تعينه على قتال الفرنج » فإنهم أشرفوا على أخخذ غرناطة وهو فى المحاصرة 

. فلما سمع السلطان ذلك » اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الذين بالقامة 
الى بالقدس بأن يرسلواكتاباً على يد قسيس من آعيانبم » إلى ملك الفرنج صاحب 
نابل » بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن محل عن أهل مدينة غرناطة ویرحل عنهم» 
وإلا يشوش السلطان على أهل القامة » ويقبض على أعيانهم » وعنع حیع طوائف 
الفرنج من الدخول إلى القمامه و.بدمها » فأرسلوا قاصدهم وعلى بده كتاب إلى 
صاحب نابل » كما آشار السلطان » فلم يغد ذلك شيئ وملك الفرنج مدينة غرناطة 
فیا بعد »6 . وى رواية ابن إياس شىء من اللبس . ذلك أن حصار النصارى 
الأخمر لغرناطة» لم يبدأ إلا فى مارس سة۱ ۱2۹ الموافق جمادى الثائية سنة ۸۸۹٦‏ », 
فالأمر لم يكن متعلقاً إذاً بإنقاذ غرناطة . وكانت جيوش فرناندو وإيسابيلا منذ' 
بداية سنة ۸٩۲‏ ه نتدفق حسیا رأينا على أراضى مولاى الزغل لكى تنتزع منه 
التغور الحنوبية , وقد استولت على بش مالقة نى جمادی الأولى من هذا العام 
( مایو ۱4۸۷) » ثم زحفت توا على مالقة » وضربت حوفا الحصار فى جمادى 
الثانية ( يونيه سنة ۱4۸۷ع) . وقد وصل صریخ الأندلس إلى مصر نى أواخر 
سنة ۸٩۲‏ ه» وذلك بعد أن سقطت مالقة فى يد النصارى بنحو ثلاثة أشبر. 
وإذاً فن الواضح أن هذا الصريخ كان متعلقاً بإنقاذ مالقة » وأنه كان صادراً من 
مولاى الزغل بطل الأندلس والدافع عنها يومثذ » والمشفق علها من السقوط » 
ولم یصلر من صاحب غرناطة وهو ابن أخيه آبوعبد الله محمد » وقد كان ومذ 
يعيش آمناً ق ظل الهدنة الغادرة الى عقدها مع النصارى . 

ولم يكن من الیسور على مصر أن تلى نداء الأندلس بطريقة فعالة » فترسل 
إلا الأمداد أو الساعدات الادية على ما بينهما من بعد الشقة » وعلىماكان يشغل 
مصر يومئذ من الحوادث الداخلية » وتوجسها من عدوان الترك على حدودها 
الشمالية.ولكنمصر حاولت‌مع ذلك أن تعاون الا ندلس بطريق الدبلوماسية » والضغط ` 
السیامی . وسلك بلاط القاهرة ذلك خطة تدلى بذكائه وحزمه» وتدل‌بالااحص 
بوقوفه على مجرى الشثون انحارجية » وتطور العلائق الدبلوماسية فى هذا العصر. 


(۱) تاريخ مصر ج ۲ ص ۲4۱ ۰ 


۲۲۱ 
ذلك أن سلطان مصر الاك ال شرف » أجاب عن‌سفارة الأندلس بتوجیه سفارة 
مصرية إلى البابا وملوك النصرانية . واختار لأدائها راهبين من رعایاه التصارى » 
آحدھا القس أنطونيو ميلان رئيس دیرالقدیس فرنسيس فى بيت القدس » وعهد 
إلهما بكتب إلى البابا وهو يومئذ إنوصان الثامن» ول ملك نابل ( ثابولى) فرناندو 
الأول »وال فرتاندو وإيسابيلا ملكى قشتالة وأراجون . وف هذه الكتب يعاتب 
سلطان مصر ملوك النصارى على ما بزل بأبناء دينه المسلمين فى ملكة غرناطف 
وعلى توالى الإعتداء عليهم» وغزو أراضيهم» وسفك دمائهم » فى حين أن رعاياه 
التصاری فى مصر وبیت القدس » وم ملایین » يتمتعون مجميع اطحریات » 
والحمايات » آمنين على أنفسهم وعتاندمم وأملاکهم . وهذا فهو يطلب إلى ملکی 
قشتالة وأراجون الكف عن هذا الاعتداء » والرحيل عن أراضى المسلمين» وعدم 
التعرض لم + ورد ما أخذ من أراضهم » ويطلب إلى البابا وملك نابل أن یتدخلا 
لدى ملكى قشتالة وأراجون » لردهما عن إيذاء المسلمين والبطش مم » هذا 
والا فان ملك مصر سوف یضطر إزاء هذا العدوان » أن يتبع حورعایاه النصاری 
سياسة التنكيل والقصاص » ويبطش بکبار الأحبار فى بيت القدس ۰ وعنع 
دخول التصارى كافة إلى الآر اضى القدسة » بل ودم قير المسيح ذاته وكل ٠‏ 
الأديار والمعابد والآثار النصرانية المقدسة©© . 
وغادر القس أنطونيو ميلان وزميله الديار المصرية » لتأدية سفارة مصر إلى 
ملوك النصرانية . ولسنا نعرف موعد هذا الرحيل بالضبط » ولكن السفیرین‌وصلا 
إلى اسبانيا فى خريف سنة 148 م » أعنى لنحو عام ونصف من وصول صريخ 
الأندلس إلى القاهرة . وكانت مالقة قد سقطتفى يد النصارى منذ عامين واستولوا 
علىطائفة أخرى من الحصون والقواعد» ثم تحولوا بعد ذلك إلى بسطتحمیا يجىء» 
وضرب فرناندوحوفا الحصار. وهنالك أمام آموار بسطة وفد القس أنطونيوميلان 
وزمیله إلى معسكر النصارى فى أواخر سنة ۱6۸۹ م » فاستقبلهما فرناندو محفاوة 
وترحاب » واستلم کتاب السلطان » واستمع إلى رسالتهما بعناية . وكان السفيران 
قد عرجا فى طريقهما على رومة ونابل ولا » وقدماكتب السلطان إلى البابا 


(۱) ابن اياس تادیخصرج ۳ صن +4 ؟ و0279 Prescott: ۴۵۵0004 aad lssbella‏ 
و 287 .م .نط :1۷8۳8 . وظاهر أن فى رواية ابن إياس عن تأليف سفارة مصر بعض النقص» 
ولكن ملخصه حتریات الكتب اللطانية فى منتهى الدقة . 


۲۷۲ 
إنوصان الثامن والى ملك نابل» فکتب‌البابا إلى فرناندو وایسابیلا یناما يجيب به 
على مطالب الساطان ووعيده ۰ وكتب ملك نابل ( فرناندو الأول ) إلما يستفهم 
عن سير الحرب الأندلسية » ويلومهما على اضطهاد المسلمين » و ينصح بالكف عنه 
حى لا يتعرض نصارى المشرق إلى قصاص الساطان . ويرجع تدخخل ملك نابل على 
هذا اانحو ؛ إلى حلاف بينه وبين ملك أراجون على حقوق عرش نابل + وال 
تخوفه من أن يرتد فرنائدو إلى محاربته مى ثم ظفره بفعح الأندلس . ثم زار القسان 
أبضاً مدينة جيان حيث كانت الملكة إيسابيلا » وأبلغاها موضوع سفارتيما ولقبا 

مها نفس الحفاوة والترحاب99© . 

و ير فرتاندو وإسابيلا نی مطالب السلطان ووعيده ما حملهما على تغيير 
خطتهما ء ف الو قت الذى أخذت فيه قواعد الأندلس الباقية تسقط تباعا فى آیدبما 
واقترب فيه أجل الظفر اللهاثى ؛ ولکنیما رآیا مع ذلاك إجابة السلطان ‏ فكتبا إليه 
فى أدب ومجاملة » « أنهما لا يفرقان فى المعاملة بين رعاياهما المسلمينوالنصارى » 
ولکنهما لا يستطيعان صر على ترك أرض الآ باء والأجداد فى يد الأجانب » وأن 
السلمن إذا شاموا حياة نی ظل حکنهما راضين مخلصين » فانهم سوف يلقون منهما 
نفس ما يلقاه الرعايا الآخرون من الرعاية» » وینا ارتد القسان إلى الشرق حملان 
جواب الملكين إلى اللطان » ومعهما طائفة من التحف واقدايا ٠.‏ 70 

ولسنا نعرف ماذاكان مصير هذه الرسالة » ولكنا نرجع آنا وصلت إلى بلاط 
القاهرة » وان کنا لا نلمس ها أثراً فى حوادث هذا العصر . ولیس فى تصرفات 
ححكومة مصر يومئذ ما يدل على أن السلطان ثفذ وعیده» باتنخاذ إجر اعات معینةضد 
النصارى أوضد الآثار النصرانية القدسة . والواقع أن بلاط القاهرة كان يشغل 
عندئد نحركات بایزید الثاني » وصد غاراته المتكررة على الحدود الشمالية . وکان 
الاضطراب من جهة أخرى يسود شئون مصر الداخلية > ومن ثم فإنه يبدو أن 
محاولة مصر إنقاذ الأندلس قد وقفت عند هذا الحد . ولم تتعد قيام مصر بمظاهرة 
دولية تقوم على استغلال الظروف والمكثرات الدينية . وهكذا فشلت هذه احاولة 
الدبلوماسية الفطنة الى بذلا مصر » وتركت الأندلس إلى قضائها الحتوم . 

ع ۴ مت 
وكان سقوط مالقة أمنع الثغور الأندلسية فى يد النصاری ضربة ألهة للمملكة 


سس تست 
Prescott : ibid j p.278 )۱(‏ ;266 .م ; ibid‏ : ماعطا 


- ۲۲۴ 
الاسلامية الممزقة » حرمها من كثر من ضروب الامداد والغوث الى كانت تأتما 


من وراء السرم وکان واضحاً أن ملك قشتالة كان يرى إلى قطع هذه ال مداد بکل 
الوسائل . ولم يكن باقيا بعد ضياع جبل طارق ومالقة » بيد المسلمين من اللفور 
سوی ألرية والتکب » وإلمهماكانت تقد جوع التطوعة وانجاهدین > بالرغم من 
بعدهما عن شواطئ العدوة » وکان لابد من الاستیلاء علهما » قبل أن تقطع کل 
صلة للأندلس نهائياً بعدوة المغرب وشمال إفريقية . وقضی فرناندو قبل تتفیل 
هذه اللخطة زهاء عام » بعمل على تطهير منطقة مالقة» والاستیلاء على ما بی من 
الحصون الشرقية والغربية» حى استولى علها جميعاً وم ببق منها بيد السلمن شىء . 

وى ربيع سنة 1584م ( ۸۸۹۳ ) زحف فرناندو على أطراف مملكة غر ناطة 
الشرقية » وكانت لبعدها عن العاصمة » قل استعداداً للدفاع » وائپت هذه 
الحملة باستيلاء النصارى على ببرة » والبلشين وأشكر؟ وغيرها من القواعد 
الشمالية الشرقية + وذلك يالرغم من كون أهلها كانوا داخلين فى الصلح العقود مع 
أنى عبد الله » وكان على ملك قشتالة لوأنه أوى بعهوده » أن يتركهم حى يذهى 
آمد الصلحالمذ کور (۴۳. وقد عبر نا على نص العهد الذى أصدره الملكان الکائولیکیان 
لأهل أشكر » وهو عوذج للعهود الى صدرت لباق البلاد الفتوحة فى هذه 
المنطقة » وفيه يتعهد الملكان » بقبول أهل أشكر بين رعایاهما وتحت حایهما » 
وأن لا بوخذ شىء من أمتعنهم أو يصيهم أى مكروه » وألا يدفعوا من الضرائب 
إلا ما کانوا يؤدونه لملوكهم المسلمين » وألا يرغموا على حاربة اخوانهم مسلمى 
غرناطة » وأن یسح لم باستبقاء زعمائهم وفقهائهم » وعوائدهم وشريعتهم » وأنه 
يحن هى الإقامة فى أى جزء من أراضى مملكة قشتالة »كنا بش لم العبور إلى المغرب 
أحراراً ودون آی‌قید. وأن يعامل السكان جيعا ذکورا أو أناثء بالرفق والكرامة 
وألايغصهم أحد ف دورهمء أو یسیء إلهم أويتلف شيئً من أمتعهم أو تحاصيلهم » 
وألا يعاشر نصرانی مسلمة » أومسلم نصرائية » ومن فعل ذلك يعاقب بالوت 
وتصادر أملاكه » وأن يدفع الكراء العادل لمن يطلب منهم للعمل فى بناء حصن 

)١(‏ بيرة وبالإسبانية ۷۵۲۵ تفع شال شرق ألمرية على مقرية من البحر المتوسط > والبلشان 
هما باج أو « بلش‌الستاه » واطهه ۷6۱62 » وم بلش البيضاء» معصواظ ۷۵۱62 ۰ وها تثمان شال 
شرق مدينة بسطة 982۵ » و أشكر وهی بالإسبانية مه وعدافة تقع شال غر فى البلشين . 
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الدییة() . وسترى فما پل من الحوادث أن اللکن الکائولیکیین » يغدقان أمثال 
هذه العهود لسائر البلاد الفتوحة » ولکن دون أية نية صادقة فى الوفاء با . 

وف الوقت الذى اقتربت فيه القوات القشتالية » من مدبنة بسطة » أمنع 
قاعدة تى ولايات غرناطة الثمرقية» لتضرب حوفا الحصار » سار فرناندو فى بعض 
قواته إلى ثغر المنكتب 220 الواقع فى منتصف المسافة بين مالقة وألرية» وحاصره » 
وكان يدافع عنه القائد محمد بن الحاج . ومع أنه ل يك نة شك فى النترجة احتومة » 
فقد دافع السلمون عن ثغرهم » واعتصموا به نحو ثلائةآشهر » وکبدوا اقشتالین 
بعض الحسائر . ثم وقعت الفاوضة فى النسلم » وأصدر اللکان الکائولکران 
للقائد ابن الحاج ومعاونه الفقيه ی عبد الله الزليخى » عهداً حلاصته » أنه إذا 

القصبة وکل‌حصونا فى ظرف تسعة أيام» فإنه بقبل هو وولده وصعبه وقرباه» 
کا يقبل الوزراء والقواد والفقهاء وساثر أهل التکب بين رعايا قشتالة » وأنهم 
ينركون آمنین فى ديارهم وأنفیم وأمواهم » وعتگون إلى شريعتهم » وتتر لك لهم 
مساجدم وصوامعهم ۰ ولا يؤخذ مهم خیلهم آوملاحهم إلا طاقات البارود > 
وأنه إذا تم السلم ى الموعد المذكور » فإنه تقدم إلى القائد المذكور هبة قدرها 
ثلاثة آلاف دوبلا قشتاليا » وأنه إذا شاء العبور إلى المغرب مع ولده وأسرته 2 
فإنه تقدم إليه سفينة حساة للجواز فبا مع سائر متاعه دون كراء أو مغرم » وأنه 
لا تمس أملاك الأهالى » ولمم بيعها أوقبض ریعها إذا عبروا إلى اللغرب » وهکذا 
ملم ثغر النکب إلى القشتاليين » فى شر ديسمير سنة 1544 ( اغحرم سنة ۵۸۹۵). 
ولم يبق للمسلمين من الثغور سوى ألرية » الى طوقها العدو فى نفس الوقت 
بقواته » وأصبحت تحت رحته وشيكة التسلم . 

ولا تم قطع علائق الأندلس على هذا النحو مع عدوة المغرب وثمال إفريقية » 
بدأ فرناندو فى تنفيذ خطته النهائية لاقضاء على ما بى ف الداخخل من المملكة الإسلامية 
وكانت ملكة غر ناطة قد انقسمت كما رأينا إلى شطرين » الأنحاء الشرقبة وتشمل 
وادی آش واعافا وعکها الأمر محمد بنسعد أبوعبد الله الزغل »و الأنحاء الغربية 

< Archivo del Ayuntamiento de Ëfuescar تحفظ هذه الوثيتة ببلدية « آشکر ه‎ )۱( 
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وتشمل مدينة غرناطة وأعاها » ومکها الأمير أبو عبد الله محمد بن على . فقرر 
فرناندو أن يبدأ بإمام الاستيلاء على الأنحاء الشرقية » ون يقضى أولاعلى ساطان 
أنى عبد الله الزغل لم کان مشاه من عزمه وشدید بأسه » فا کاد ينهى من إخضاع 
ثغر المنكب وتطویق ثغر ألرية حى قرر تضییق الحناق على مدينة بسطة » وكانت 
قواته تطوقها حسما تقدم » وكانت الماكة إيسابيلا مع حاشینها فى جیان على مقربة 
من الحيش الفاتح ؛ وكانت بسطة آم القواعد الشرقية الى يسيطر علها مولای 
الزغل بعد وادى آش مقر حكله ؛ ول يستطع الزغل أن بغادر معقله فى وادى آش 
للدفاع عن بسطة » خشية أن ماج ابن أخيه أبو عبد الله فى غيبته » فأرسل لها 
حامية مختارة من أنجاد الفرسان بقيادة صبره الأمير يب النيار الذى تعرفه التواريخ 
القشتالية « بسیدی يحبى » . وحاول القشتاليون الاطباق على بسطة وحاصرتبا 
فردهم السلمون عن أييوارها غير مرة» ونشبت بين الفريقين خارج الأموار عدة 
معارك محامية مى فها النصارى بخساثر فادحة؛ ومع أن التصاری بدأو | حجومهم 
على بسطة فى شهر رجب سنة ۸۸۹6 ( يونيه سنة 1584 م ) فإنهم لم يستطيعوا 
تطويقها ومحاصرتما بصورة فعلية إلا بعد ذلك بثلاثة أشبر » وهنا امتنع المسلمون 
داخخل المدينة بعد أن أتخنوا فى عدوهم غير مرة » واستنفدوا أتوائهم المدخرة . 
وضيق النصاری الحصار على بسطة مدى ثلاثة أشهر أخرى » حى ضاق أهلها 
بالحصار ذرعاً » وقلت الأقوات واشتد الكرب » ولا رأی المسلمون أنه لم يى 
فى الدفاع نمة أمل » وقد نقدت الوان » وفتك الحوع والرض بالعامة » اعتزموا 
مفاوضة القشتاليين فى التسلیم ؛ وبالرغم ما أبداه زعيمهم عبى النبار فى البداية 
من براعة فى تنظم الدفاع عن بسطة وألمرية » وبالرغهمما أبداه من بسالة فى المعارك 
الى نشبت مع القشتاليين » فإنه رأى فى الهاية أن يرك هذا الصراع.اليائس» وأن 
يفوز من المعركة بأحسن ما يستطاع لنفسه وذويه . وقد حصلنا على نص الوثيقة 
الى عقدها القائد حى مع مندوب اللاك فرناندو» الدون جوتيرى دی كارديناس» 
وهی تعرض لنا بمحتويانما المثيرة» صورة من ذلك الدرك الوم الذی يدفع اليأس إليه 
أولئك القادة الذين يغدون بعد حياة حافلة بالإخلاص والبسالة» تحت إغراء العدو 
وهباته » خونة مارقن مرتدين . 

وقد حررت هذه الوثيقة فى المحسكر الملكى قرب مدينة ألمرية فى ۵ ديسمير 
منة 1589 ۰ وفيا يؤكد فرناندو للقائد ی النبار زعم بسطة وألرية » بأنه 
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سوف يستقيله تحت حابته هو وولده وأبناء مه » وينزلم فى داره » ویعاملهم 
با يليق مهم معاملة أشراف مملكته » ويداقع عنهم وعن أملاكهم وأتباعهم » 
ثم يقول ملك قشتالة عخاطباً بى : 

وأنه "إذا صعت عز عتکم حقاً على اعتناق النصرانية » وعلى أن تندمی 
وتعاونى برجالك » فإى سوف أكم ذلك طول مدة الفتح »حى لا يتقول عليك 
رجالك » ولهذا فإنك تستقبل التعميد القدس سرا فى غرفی ۰ حى لا يعرفه 
المسلمون إلا بعد تسلم وادى آش . 

« وأن الكروم والقرى والحصون الى توول إليك بالیراث عن والدك 
آمر أمرية » أهما لك للکها وتتصرف فا كا تشاء » وعهدى لك بذلك أنا 
والملكة زوجی . 

« وأنه لن تدقع أنت وابنك وأبناء عمك وأعقابك وحشمك » أى مغرم 
أو جزية فى سائر مملكتى إلى الأبد . 

« وأنه تشریفا لشخصك يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارسا مسلحون 
بكل ما يرغبون » وأن تتجول مهم حيث شئت فى أنحاء ملکتی »ويتمتع ولدك 
بعل ذلك . 

« وأنه إذا تنازل صبرك ملك وادی آش عن نصف اللاحات الى آمپا 
إليه » فإنى أهبك دخلا قدره خسمائة وخسون ألف مرافیدی فى ملاحات دلاية » 
وفضلا عن ذلك ۰ فإنه ذا تم تسلم وادى آش ف الموعد المتفق عليه » فإنى مكافأة 
لك على جهو دك نی خدمى ادی ملك وادى آش وغيره من القادة » أهبك عشرة 
آلات ريال » وأقدم للك ساثر البر امات اللازمة جا تقدم»6 . 

وتعهد الملكان الکائولیکیان فى نفس الوقت لأهل بسطت بإقرار ما طلبوا من 
الشروط » وفى متدمتها أن منوا ق النفس والمال» وأن عتنظوا بدينهم وشریعیم 
وعوائدهم . وهکذا سلمت بسطة » ودخلها النصاری فى العاشر من حرم سنة 
6 ( أوائل ديسميرسئة 1489م ) وغادرها معظم أهها إلىوادى آش» حاملين 
ما استطاعوا من أمتعتهم وأموالهم + وهرعت جميع الحصون والحلات القرية إلى 
النسلم والدخول فى طاعة ملك النصارى » وسلمت ألمرية بعد ذلك بقلول فى فر اير 
سلة ٠149م‏ ( ربيع الأول سنة ۸۹۵ ه) » ومنحت للتسام شروطاً خلاصتها 
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أن يحتفظ السلمون بدينهم وشريعتهم وأموالم» وأن تخفف عنهم أعباء الضرائب » 
وألا وی علہم ببودی» وألا يدخل نصراف فى « الحماعة » » وأن يختار الأولاد 
الذين يولدون من أمهات من النصاری لأنفسهم » الدين الذى يريدون عند البلوخ » 
وغير ذلك من المنح المغرية الحادعة الى بذلت لسار البلاد المفتوحة . وهکذا بسط 
فر ناندو سلطانه على قواعد الأندلس الشرقية كلها من البحر إلى الشمال » ول ببق 
خارجاً عن طاعته » سوی مدينة وادی آش مقر مولای.الزغل . 
ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك » حتی أثمرت خيانة مب النيار مر نها » لدی 
صهره أنى عبد الله الزغل » فسارع بدوره إلى الانضواء تحت لواء ملك النصاری ۰ 
وكان الزغل منذ التجأ إلى وادى آش» يرقب سير الحوادث يجزع » ويرى قواعد 
الأندلس تسقط بالتعاقب » ودون أن ينجدها منجد » ويرى أمل الإنقاذ يذبو 
تباءاً . فلما سقطت بسطة آخر القواعد الى يسرطر علا » واتجه التصارى نحو 
وادى آش معقله الوحيد الباق » ورأى بالرغم من شجاعته وبسالته أنه يغالب 
الستحیل » وأن جيوش النصرانية تميط به من کل صوب » اعتزم أمره » وسار 
إلى معسكر ملك النصارى يعرض عليه طاعته » والانضواء تحت لوائه > فأجابه 
فرناندو إلى مطالبه » وبايعه الزغل وساثر قادته باللضوع والطاعة ؛ ودخل 
التصاری مدينة وادى آش فى أوائل صفر سنة ۵۸۹۵ ( "٠‏ ديسمير سة۱4۸۹) . 
وعقد الزغل مع ملكى قشتالة معاهدة سرية على نمط المعاهدة الى _عقدها صبره 
ی ۰ ونص فبا على طائفة من المنح والإمتيازات » خلاصتها أن يستقر الزغل 
سيدا فى مدينة ند ترش وما إلباء وأن يكون له ألا تابع من بی وطنه» وأن يمنح 
معاشا سنویا کب رآ وأن عنح دخل نصف ملاحات بلدة الملاحة » وأن يرسل 
فى استحضار أبنائه الأمراء من غر ناطة نظراً الحصومته مع ملکها » وأن تکون 
جميع أملاكه وأملاك ذويه فى غرناطة حرة من کل حق ومغرم» وأن تکون هذه 
العهود ملزمة لملكى قشتالة ولعمهما من بعدهما » وأخرا أن يوافق البابا على هذه 
العهود(© . ببد أنه لم يمض قلیل على ذلك حتی شعر مولای الزغل أنه يستحيل 
عليه الاستمرار فى ذلك الوضع الهین » فتزل لفرناندو عن حقوقه وامتيازاته 
لقاء مبلغ ضحم » وجاز البحر إلى المغرب » ونزل فى وهران أولا ثم انتقل إلى 
Archivo General de Simaneas, 8, R. 11-12 ۱2‏ . وداجع ايفا : Oaıpar y‏ 
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تلمسان » واستقر یقضی با بقية حياته نی غمر من الحسرات والندم » ولبث 
عقبه هنالك عصوراً یعرفون ببی سلطان الا نداس ؛ وجاز ممه كثير ون من الکبراء 
الذين أيقنوا أن نباية الإملام بالأندلس قد غدت قضاء محتوم](© . 

وقد نقل إلينا صاحب أخبار العصر رواية مفادها أن تسام مولاى الزغل 
لك قشتالة كانت نوعاً من الليانة المقصودة » وأنه تنازل هو وقواده عن البلاد 
الى كانت تحت أيدسهم طوعاً مقابل قبض نها + وذلك لكى ينتقم الزغلمن ولد 
أخيه الم أنى عبد الله مد بن على صاحب غرناطة + فتصبح بعد خضوع سائر 
آنحاء الأندلس وحيدة تحت رحة النصارى » وترغم على التسلم إلهم » ویتمی 
بذلك إمارة آمبر ها وحکنه(۳ » وهی رواية لا تتفق غ فى نظرنا مع ما أثر عن‌مولای 
الزغل من ضروب العزم والبسالة والشهامة والغيرة ب » الى رأيناها ماثلة 
خلال هذه الحوادث المؤسية » وإنما امتسلم ال ازغل وخضع » وحاول إنقاذ ما عکن 
إنقاذه » نزولا على حكم ظروف قاهرة لم ير إلى مغالبتها سبيلا 


( آخبار المصرص ۳۱ +رثفح الطیب ۲ ص۳ 11413 . وداج 5 Prescoltibid;‏ 
(؟) آخبار المصر ص ۲۲ . 


الصا نالك 


تجدید الصاح بين اللکین الکاثرلیکین وأ عبد الله . مطالبة اللکیین بتسلیم غرناطة . ثورة 
أبى عبد الله . الاسة فى غرتاطة . غزو فرذاندو لبسائط غرناطة . رد المسلمين لنصاری . خروج 
أبى عبد الله للغرو , الممارك بين المسلمين والنصارى . محاولة أبى عبد اه استر داد المتكب . حوادث 
وادى آش . فرذاندو يعلن الأمان . هجرة ااسلمین من القواعد الذاهبة . تأهب فر اندو لافتتام غرناطة . 


يقود الفرسان ويزعج النصارى . تنظم الدفاع داخل المدينة . اشتداد الحصار و انقطاع الأمداد . تقرير 
سحاکم المدينة . تصميم موسى على الدفاع . فرناندو يزحف عل المدينة . خروج المسلمين للقائه. هز عة 
المسلمين وارتدادم . أهوال الحصار . أجماعالسلطان والقادة . تقرير لیم . اعثر اض مومى , ندب 
الوزير أن القاسم عبدالملك للمفاضة . رواية عن التمليم . وثيقة تؤيد هذه الرواية . موت أب عبداه 
والقادة . مفاوضات التسلم . شروط التسليم وغماناته . معاهدة سرية بضمان حقوق أي عبد الله وتقرير 
مصيره . حلف الملكين باحترام الشروط . توقیم وثيقة التسليم . أرتياب مومى ونذيره . إذعان 
أن عبد الله والهاعة . أقوال مومى ونبوءته . مغادرته لغرناطة . مصيره الغامض . المزن واليأس فى 
غرناطة . التعجيل بإجراءات التملیم . إرسال الرهائن إلى فرنائدو . دخول القشتاليين غر ناطة . يرفعون 
السليب فوق الحمراء . رواية عربية معاصرة عن دخول فرناندو غرناطة . أهبة ی عبد الله لمغادرة 
عاصمة ملكه . المناظر المؤسية و الرکب الباكى . قصيدة شوق فى وصفها . اللقاء بين أل عبد الله 
وفرفاندو .« زفرة المرفی الأخيرة » . رثاء الأندلس . 

م ببق على ملكى قشتالة وأراجون » فرناندو وإيسابيلا » بعد أن دانت هما 
سائر اللغور والقواعد الأندلسية الحنوبرة والشرقية » لإتمام حطنهما فى القضاء على 
دولة الإسلام بالأندلس » سوى الاستبلاء على غرناطة آخر القواعد الباقية بيد 
المسلمين ؛ ول تكن غرناطة يومئذ مملكة أو دولة » بل كانت رمزاً فقط المملكة 
الإسلامية الذاهبة » وكانت واسطة عقد تصرمت سائر حباته » وكانت کالصباح 
المرتمجف يخبو ضووه سراعاً » فلم يكن يقتضى إطفازه سوى الضربة الآخيرة . 

وقد رأى فرناندو وإيسابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة » عقب 
استسلام مولاى الزغل وسقوط وادىآش وبسطة وألرية . وحن نعرف أنه على 
أثر سقوط مدينة لَوّشة فى ید التصاری فى شهر مايو سنة 1485 » وحصول 


- ۲۳۰۱ 
أنى عبد الله فى أيدى اللکین الكاثوليكيين للمرة الثانية »عقد أبو عبد الله معهما 
معاهدة صلح جديدة لدة عامين » تطبق فى غرناطة واللاد الى تدخل فى طاعة 
یی عبد الله . وی ظل هذا الصلح المسموم دخل أيوعيد الله غرناطة » واسترد 
العرش ومن وراثه تأييد فرناندو وعونه . ومن الواضح أن فرناندو قد اقتضی فى 
نصوص هذا الصلح » غن هذا التأبيد والعون . والظاهر أن هذا الصاح قد تجدد 
لمدة عامين آخرين » حسها تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أنى عبد الله نفسه 
فى الحرم سنة ۸٩۵‏ ھ ( ديسمير سلة ۸4( > وهی عبارة عن خطاب موجه منه 
إلى قادة وأشياخ بلدة أجيجر » وفيه ينوه أبو عبد الله هذا« الصلح السعيد » العقود 
لعامين » ويدعو إلى الدخول فيه » وينعى على معارضيه مواقفهم » الى انيت 

بسقوط بسطة « الى أفجعت المسلمين وفلت غرب الدين ۲( . 

وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصلة » فإن بعض الروايات 
القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله » قد تعهد فى هذا الصلح » بأن یسلم مديئة 
غرناطة للملكين الکائولیکیین + مى ثم تسلم بسطة وألرية ووادى آشى2؟ . وعلى 
أى حال فی فاتحة سئة ۰ أوائل صقر 2۸4°( أرسل االکان الکائولیکیان 
إلى السلطان أنى عبد الله » سفارة على يد فارسین » هما كونثالو فرناندیث قائد 
حصن البورة + ومرتين آلارکون فائد حصن موکلن » لیخاطباه فى موضوع 
التسلے ° . وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة > إن ملاك قشتالة لم يطلب تسام 
غرناطة ذانها » ولكنه اكتق بأن طلب إلى ألىعيد الله تسلم‌مدينة الحمراء أوقصور 
الحمراء مقر الاك والحكم » وأن یب مقا فى غر ناطة » فى طاعته وتحت حایت 0 
أسوة عا فعلته سائر نواحى الأندلس(۹) » آو أن يقطعه أبة مدينة أخرى من مدن 
الأندلس مختار الإقامة فا » وأن عدة عال جزيل . 


(۱) نشرهذه الوثيقة الأستاذ جسبار ر عبرو فى كتابه الى سبقت الإشارة إليه 90060۳060108 
de 12 Corte Nazari de ۶‏ ۸۰۵۵6۵ وقد أستخرجھا مع وثائق أخرىصادرة عن‌آی عبدا 
من مجموعة فرناندو دی ثافرا سكرتير الملكين الکائولیکین . 
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(r)‏ داج رواية 9۵2۵ 40 #0وووء1 المغتالية المنشورة بعناية الستشرق ميار ضمن. 
آخبار العصر ( ۴( 

61 اا لسر مرج 

(0) نفح الطیب ج ۲ ص 514 . 


سا ۲۳۱ 

فاذا كان جواب أنى عبد الله ؟ لقد کان فى سابق موائفه » وممالأته للك 
قشتالة » ومحالفته إياه ودخوله فى طاعته» وما يدين له به من تغلبه على عمه ومنافسه 
الزغل » وجلوسه على العرش » ما حمل الملكين الکائولیکیین » على توقع 
استسلامه وخضوعه . ولکن حدثعكس ما توقعه الملكان . ولدينا وثيقة توضح 
لنا موقف أنى عبد الله فى هذه المناسبة » هى عبارة عن خطاب صادر منه إلى 
اللکن‌الکائولیکین » يشير فيه إلى قدوم « القائد غنضال والقائد مرتين» بكتمهما 
له > وأثويرسل إلهما خدعه القائد أبا القامم الملبح » حدما نی هذا لرضی . 
وبالرغم من الهجة المهذبة » المقروتة بعبارات انلضوع والطاعة » الى اختتمت 

مها الرسالة »> فقد کان جواب آن عبد الله للملكين الکائو لكين »> رفضا لما 
. وتاريخ هذه الرسالة هو ۲۹ صفر ستة ۸٩۵‏ ۸ (۲۲يناير مق 6۹۰( , 
والظاهر أن رسول أنى عبد اللہ م ينجح فى مهمته » وعاد إلى مليكه مخره بإصرار 
الملكين الكاثوليكيين على طلهما . وهنا تقول الرواية القشتالية » إن آبا عبد الله 
اشتدت دهشته » لاصرار اللکن الكاثوليكيين » واعر م آنیشهر علهما الحرب» 
لولا أن نصحه بعض الأكابر بالروية والتريث . وعلى ذلك ققد آرسل أبو عبدالله 
وزيره يوسف بن کځاشه » ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة »له علائق طيبة 
مع التصاری ٠‏ يدعى ابراهم القیسی » إلى الملكين الكاثؤليكيين فى إشبيلية » 
لإقناعهما بالعدول عن مطلهما » ولكنهما عادا خائبين . وعلى ذلك فقد استوانفت 
الحرب بين السلمن والنصاری . 

وهنا نقف قلیلا لتأمل هذا الوقف الحديد » من جانب أنى عبد الله - 
أجل كانت الحطوب والمحن الى جازتما الأندلس فى هذه الأعوام المليئةبالحوادث » 
قد جعلت من أنى عبد الله رجلا آخر » وکان هذا الأمير 1۳ يرقب سير 
الحوادث جزعاً » ویستشف من ورانا القدر الحتوم » وكان قد تخلص بانسحاب , 
عمه من الميدان من متافسه القوى ۰ ولكنه فقد فى الوقت نفسه أقوى عضد عکن 
الاعهاد عليه فى الدفاع والقاومة ؛ وكانت سائر قواغد الأندلس الأخرى قد 
غدت ناتا من أملاك مملكة قشتالة » وعين ها حكام من التصاری » وتدجن 
من بی من أدلها أو غدوا مدجنين وععمز06 36۵ بدینون بطاعة ملك النصارى . 


(۱) نشرت هذه الرسالة نمممن الجموعة النشرها الأسةاذ جسبار ر مير و فى كتابه السالف الذكر . 
(r)‏ راجم رواية 82624 ۵0 ۱۹۵۲۵۵۵۵0 المنشورة فى أخبار المصر (ص )٩۳‏ . 


۲۳۲ — 


وذاعت با الدعوة النصرائية » وارند کثر من السلمن حرصاً على أوطانهم 
وا موق ریب ررد »ول کا وکا 
وديهم » جازوا البحر إلى المغرب » وهرعت جموع غفيرة أخرى مهم إلى غر ناطة 
معقل الاسلام الوحيد الباق » حى غدت الحاضرة تموج بسكالها الحدد » وحى 
أصبحت تضم بن أسوارها وأرباضها أكثر من أربعاثة ألف نفس . وكانت موجة 
عامة من البأس واللقمة تغمر هذه الألوف » الى أوذيت فى الأوطان والأنفس 
والولد والال » دون أن تجی ذنباً أو جريرة » وكانت فكرة التسلم للعدو الباغی 
أو مهادنته » تلى استتكارا عام . ولم يكن آبوعبد الله جهل هذا الاتجاه العام » 

فلما وفد إلبه سفيرا ملكى قشتالة فى طلب التسللم » ثارت نفسه هذا الغدر 
والتجی » وأدرك ورعا لأول مرة ء قداحة الخطأ الذى ارتكبه نى محالفة هذا 
الملك الغادر » ومعاونته على بی وطنه ودينه ؛ ولا أصر فر ناندو على تجنيه جمع 
أبو عبد الله الک اء والقادة اه وأعلنوا 
عزمهم ال راسخ على الدفاع حى الوت عن وطنهم ودينهم 90 » وأبلغ أبوعبد الله 
ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول والفصل فى هذا الأمر » وأن الشعب الغر ناطى 
یی کل ی » ویصم على المقاومة والدفاع 29 . 

ھکذا كان جواب أ ف عبد الله لمك قشتالة » وهكذا جل الأمير الضعیف 
بعزم شعبه ؛ من نالاستكانة والمهادنة إلى التحدى والمفاومة . وهنا يبدو لنا أبوعبد الله 
شخصية أخرى تزع عنها صفات احور والاستسلام وانفضوع الذى یدنو إلى 
انیانة » لتنشح بثوب من العزة والکر امة » والحمة الدينية والوطنية . أجل دوت 
غر ناطة بصيحة الحرب والحهاد » وخرجت سرياتمن الحند السلمن؛ لتعيث فى 
الأراضى النصرانية القريبة . وى ربيع سنة 149٠‏ ( 848 ه) حرج ملك قشتالة 
فى قواته وهو ب يضطرم مفطاً ؛ وزحف على بسائط خرناطة فعاث فيا » وانتسف 
الزروع واستاق الماشية » وخرب الضياع والقرى » ووصل فق عيثه وتخريبه حى 
أسوار الماضرة ذاتها » وبرز السامون لقتاله وعلى رأسهم آمبرهم أبوعيد الله » 
ووقعت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة » عدة ملاحم دموية ارتحل النصارى على 
أثرها + ول يستطيعوا الدنو من الدينة ( رجب 8946ه يوليه ۱٤۹١‏ م) . 


)۱ آخبار اامصر ص ٤‏ ؛ ونفس الطيب ج ۲ ص ۱۱4 ۰ 
(؟) 290 .م Prescott : ibid;‏ 


ات 


صورة خطاب مرسل من السلطان أن عبد الله محمد إلى قائد وأشراخ بلدة أجيجر يدعوهم فيه إلى طاعته 


و الدخول فى الصاح الذى عقده مم الملك فرناندى الکائولیکی » مورخ فى الحرم سنة 446 «( ديسمير 
4 م ) » ومحفوظة عحفوظات بلدية غرناطة , 


۷۳6 تب 
ومد فرناندو حين العودة إلى تحصن بعض الحصون القريبة من خرناطة » مثل 
برج اللاحة وبرج رومة وغرها » وشحنا بالرجال والعدد استعداداً للمعارك 
القادمة . 
وعلى أثر ارتحال القشتاليين » حرج أبو عبد الله نی قواتديحاول استرداد بعض 
الحصون والمراكز القريدة » فاستولى على قرية البذول عنوة » م استولى علىغير ها 
من القرى » ودبت ف المسلمين فى تلك الأنحاء روح جديدة اع ا 
( البشرة ) وما حوغا على حكامهم النصارى » وثار آهل وادىآش ف الوقت نفسه 
واضطرموا لما رأوه من وثبة آن‌عبد الله وعزمه بنزعة جديدة إلى المقاومة » وبعنوا 
إليه يطلبون عونه . وسار أبو عبد الله فى قواته يريد حصن آندری(6 لما علمه 
من ثورة المسلمين هنالك » وكان عه الأمبر محمد بن سعد ( الزغل )لايزال به > 
فلما مع إعقدمه خرج مع صحبه إلى ألمرية » وبتی بها إلى أن جاز البحر إلى المغرب 
قدمناء واستولى أبوعبد الله على أندرش وغبرها من الحلات وا لصون القريبة 
مہا » ورتب ها حاميات من المسلمين للدفاع عنها (شعيان ۸٩۵‏ هع . 
واستمرت هذه المعارك الحلية مدی حين سالا بين السلمن والتصاری » 
فاسترد النصارى حصن أندرش لأسابيع قليلة من‌فقده» وغادره ال سان السلمون 
إذكانوا قلة لم تستطع العدو دفعا . وى شهر رمضان سنة ۵۸۹۵ ( أغسطس 049۰ 
خرج أبو عبد الله فى قواته إلى قرية همدان القزيبة ("» فافتتحها واخترق‌السلمون 
أبراجها الكثيفة » وكانوا شون أن تمتنع علهم لخنصاتها » واغتنموا مها مقادير 
وفرة من الذخائر والأطعمة » وأسروا من حاميتها نحو مائتين » وعاد السلمون 
إلى غر ناطة فرحين ظافرين » وغمرت الحاضرة المسلمة موجة منالبشر والتفاول 
وى أواخر رمضان خرج أبوعبد الله فى قواته يريد افتاح ثغر المتكتب » وإعادة 
ا بين الأندلس وشواطی* المغرب » وهی صلة يعلق علا السلمون أهية 
خاصة > ویمتبرونها من أبواب الغوث والانقاذ » واستولى أبو عبد الله ی‌طریقه 
على حصن شلوبانية2»الوافع شرق التکب بعد قتال عتيف ؛ وعلم التصارى عحاولة 
(۱) تع آندرش عوعفهم جنوب شرق غرناطة عل مقر بة من البحر الأبيض المتوسط . 
(۲( عبر العصر ص 784 و۳۷ . 
(۳) تقع قرية ة مدان ۸۱۵6۵۵18 > جنوب غری غرناطة على قيد بضمة کیلومتر ات مها 


وتراجم مواقع هذه الما کن حیما فى خريطة ملكة غرناطة الفصلة الی أثبتت فى آول الکتاب . 
( + ) وبالإسبانية 5۵1006680 » وقد سبق التعريف ها . 


۴۳۵ 
أنى عبد الله » فهرعت حامیات بلش ومالقة إلى النکب لانجادها . ورأی 
أبوعبدالله أنه لایستطیع مهاحمتها » وترامتإليه الأنباء بأذملك قشتالة قد عاد مجنده 
إلى مرج غر ناطة يعيث فيه فساداً و نريب » فارند أدراجه . وكان فرناندو قد هاله 
ما حدث من الاضطراب والتصلاع فى المناطق المفتوحة .فاعتزم السير من قرطبة 
جيشه إلى تلك الأنحاء . والواقع أن بوادر الانتقاض والثورة كانت قد اشتدتق 
وادی آش وما حوها من الضیاع والقرى » وأخذ ظفر المسلمين فى تلاك العارك 
الحلية یذکی عزم الثوار ويشجعهم ؛ وخشی النصارى عواقب هذه الحركةء 
فضاعفوا قوى الحاميات فى تلك الأنحاء » واحتالوا على أهل وادى آش فأخرجوا 
معظمهم من المدينة إلى السهول الحاو رة) .واستجاب أبو عبد الله إلى نداء أهل 
وادی آش وعاونهم بالرجال والدواب على نقل متعم وأموافم » وعلی الرحرل 
بالأهل والولد إلى غرناطة » ونقل من تلك القری والضياع مقادیر وافرة من 
الحبوب والاطعمة وغر‌ها . وما کادت جموع السلمن ترند راجعة إلى غرناطة» 
حی ظهر فرناندو جيشه آمام وادی آش ۽ ورای أن يأخذ الأمر باللان والرفق» 
فأذاع الأمان لمن عاد إلى وطنه » وأذن لمن شاء بالرحیل » وغادر السلمون 
ی وأعمالها . وحدث مثل ذلاث ف ألرية وبسطة ء فترك المسلمون بيو مم 
وأوطانهم حاملين ما امتطاعوا من أمتعنهم وأمو موافم + وسارت مهم جوع غفرة 
إل خ لد » وجازت جوع أخرى البحر إلى المغرب ۰ وأقفرت تلاك الأنحاء 
من معظم سكانها السلمین» وبعث إلا ملك قشتالة مجموع من النصارى لتعمير هاء 
وانتهز أبو عبد الله فرصة هذا الاضطراب 2 فاستولى على حصن أند رش للمرة 
الثانية » واستولى على عدد آنعر من الحصون المامة . 
وهنا أيقن ملك قشتالة أنه لابد لامتتباب الأمور فى المناطق الإسلامية 
الفتوحة » من الاسنبلاء على غرناطة » الى ماژالت تشر عثلها وصلايتها روح 
الثورة فى تلك الأوطان الغلوبة على أمرها » فقضی الشتاء كله رسنة ۱4۹۰) فى 
الاستعداد والأهبة . وى أوائل منة ۱4۹۱ خرج فرناندو فى قواته معتزماً أن 
يقاتل الخاضرة الاسلامية حى ترغم على التسام . ويقدر بعض المؤرخين هذا 
Lefueate Aicantara: Ibid; ۷۰ II. ۵. 68 (1)‏ 
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اليش الذى أعد لافتاح غر ناطة بخمسن ألف مقاتل من الفرسان والشاق » 
ويقدره البعض الا خر بان أف » وزود فرناندو جيشه بالدافع والعدد 
الضخمة » واللخاثر والأقوات الوفرة . وأشرف ملك قشتالة بجيشه على فحص 
غرناطة معه۷ هة الواقع جنوب غربى الحاضرة الإسلامية » فى اليوم الثالث 
والعشرين من ابریل سنة ۱4۹۱ م ( ۱۲ حمادى الثانية سلة ۸۸4٦‏ ) وعسكر على 
ضفاف ہر شتبل » على قيد فر مين من غر ناطة » فى ظاهر قرية تسمى وعتققو 
وأرسل فى الحال بعض جنده إلى حقول البشرات القريبة الى تمد غرناطة باللآن 
فأتلفوا زروعها » وهدموا قراها » وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسراً » وحولوا 
المرج الأخضر إلى بسيط من القفر الموحش » وقطعوا بذلك عن غرناطة مورداً 
0 من أهم مواردها9) . 

وضرب فرناندو حول الحاضرة الاسلامية الحصار الصارم »> وصم على 
متابعته حى تفتح أو تلم » وقرر تاکیدآ هذا لزم أن نیم یه فى ان 
الذى عسكر فيه » مدينة مسورة تقیه برد الشتاء إذا ما حل » وتم بناء هذه المدينة 
الحديدة فى ثلاثة أشهر » وأسمتها الملكة ایساپیلا سانتا فيه ) ۴6 هعمه5 وبالعربية 
( شنت ) أوالإمان القدس > وذلك تنوم بالمغزى الدبی ذه الحرب الصليبية » 
وما زالت هذه الدينة اتارخية تقوم حتى اليوم » فى المكان الذى أنشئت فيه على 
قيد مسافة قريبة من جنوب غربى غرناطة . ويصفها الوّرخ الإسبانى بأنها ‏ المدينة 
الإسبائية الوحيدة الى لم تطأها قط قدم مسلم ۲ . 

مہ ۲ س 

وهكذا بدأ لفصل الأخير فى الصراع بين النصرانية والإسلام فى اسبانيا ؛ 
ول يك ثمة شك فى نتيجة هذا الصراع » الذى آعدت له اسبانيا النصرانية عدتها 
الراسمة » ومهدت له حميع الوسائل والسبل . بلد اسلای وحید هو البقية الباقية 
من کول عظيمة عمط به الغدو ارچ الزاخر من كل ناحية » مزوداً 
بالعدد والوان الوفورة » وقد قطعت كل موارده وصلاته مع الخارج . کان هذا 
موقف غرناطة آخر الحواضر الاسلامية بالأندلس فى صيف سنة ۶۱4۹۱ . على 

Prescott : ibid; p. 291 (1) 
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بت ۲۳۷ 


أن غرناطة لم تكن مع ذلك غنا ملا » فقد كانت منيعة عوقعها وظروفها » 
تحمپا من ااشرق آکام جبل شلر سرا نقادا ) الشاعغة » وتحمبها من الحنوب 
أعنى من الحانب المواجه للمعسكر التصرانی ‏ أسوار وأ براج فى مني الكثافة 
والمناعة . وكانت غرناطة تموج يومئذ بالوافدين لها من تلف القواعد الإسلامية 
الذاهية » وتضم بن أسوارها من السکان أكثر من أربعاثة ألف نفس » ومع أنهذا 
العدد الضحم من الأنفس كان عبثاً قیلاعلی مواردها امحدودة » فقد كان من بينهم 
على الأقل زهاء عشرين ألفاً من الصفوة الختارة من الفروسة الأندلسية »الى ألفت 
ملاذها الأخير ف العاصمة المحصورة . ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة 
الإسلامية من بعيد تلمح شبح انلطر الداهم يتربص با دا » وكانت تعيش 
فى أهبة داعة المواجهته » وتجمع ما استطاعت من الأقوات والوان . قلما دهمها 
الحصاركانت على آهية تاءة لدفاع طويل الأمد . 

كانتغرناطة تستشعر قدرها امحتوم » ولكلهالم ترد أن تستسام إلى هذا القدر 
القاهر » قبل أن تستنفد فى اجتنابه کل ومبلة بشرية » ومن ثم كان دفاعها من أمجد 
ما عرف فى تاريخ الدن الحصورة والقواعد الذاهبة » ول يكن هذا اادفاع‌قاصراً 
على تحمل ويلات الحصار مدى أشهر » بل كان يتعداه إلى ضروب رائعة من 
الإقدام والبسالة » فقد حرج المسلمون خلال الحصار ء لقتال العدو احاصرمراراً 
عديدة » مهاحمونه ويئخئون فى محلاته » ويفسدون عليه خططه وتداببره . وتشر 
الرواية الإسلامية كا تشر الرواية النصرانية إلى هذه العارك الأخيرة الى وقعتق 
بسائط غرناطة بين السلمین والنصارى'. وتنوه الرواية النصرانية عا كان پبدیه 
الفرسان السلمون من‌الشجاعة والاقدام والبراعة ء أولتك الأنجاد البو اسل هم البقية 
الباقية من الفروسة الأندلسية» الى لبشت قروناً زهرة الفروسیة نی العصورالوسطى  .‏ 

وکان روح الفروسة السلمة فى تلك ال ونة العصيية فارس رفیع الثبت ‏ 
وانملال » وافر العزم والراعة » هو مومی بن أى الفسان وهر سليلإحدى 


(۱) آخبار المسر ص 4۰ ؛ وكذاك 401۱۰ & 293 .م ,4اط1 : Inieg‏ 

 )۲(‏ تعثر فى الصادر العربية الى بين آیدینا على ذکر لوسی أو أعاله ؛ ومرجمنا فى ذلك 
هو المزرخ الإسانى کوندی (954 .ص .111 .۱0۱۵:۷ : 0844©) © ويقول کوندی اه نقل 
روایته عن مصادر عربية ؛ و لکنه کمادته لل یذ کر نا هذه الصادر . و آشار الوزیر محمد بن عبدالوهاب 
الضاق فى رحلته إلى من یدعی « مومى أخى السلطان حسن التغلب عليه بغرناطة » ( رحلة الوزيرت 


— ۳A 
الأسر العريقة الى تتصل ببيت الملك ۰ وأحد هذه الأصول العربية القدعة الى‎ 
عرفت 9 فروستها » وعبق بغضها للنصارى » والی كانت تری ی اموت خر‎ 
آلف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهاداً للكفر . وم يكن بين أنجاد غرناطة‎ 
يومئذ من هو أبرع من موسى فى الطعان واافروسية» وكان مذ تبوأ أبوعبد الله عمد‎ 
عرش غر ناطة ينق منه اس" استکانته وندضوعه للك النصارى + ويعمل بكلما وسع‎ 
لإذكاء دوح الحماسة والحهاد » وتنظم الفروسة الغر ناطية وتدریها » وقيادة‎ 
السرايا إلى أراضى العدو » ومفاجأة حصونه وحامياته فى الأنحاء انحاورة . ولا‎ 
بغث فر ناندو انخامس إلى أنى عبد الله يطلب تسلم الحمراء كان مويق من أشد‎ 
العارضین نى إجابة هذا الطلب الهن » وكان لعزمه وحاسته آکر أثر فى تطور‎ 
+ الوقف » وحمل الأمير والشب على اعتزام الحهاد » والدفاع إل آخر رمق‎ 
وكان قوله.الأثوريومثذ : یم ملك النصارى أن لمرن قد ود جرد والرمح»‎ 
فإذا طمح إلى سیوفنا فليكسها » وليكسها غالية . أما آنا فخير ی قرتحت أنقاض‎ 
غرناطة » ی المكان الذى آموت مدافعاً عنه »من أفخم قصور نغنمها بانلضوع‎ 
. » لأعداء الدین‎ 

وهکذا دوت غرناطة بصيحة الحرب . ولا آشرف ملك قشتالة مجموعه على 
مرج غرناطة » كان موسی معبود الحند والشعب » وکان زعم الفروسة السلمة 
يقودها كلما سنحت الفر صة إلى الحصون والقلاع النصرانية احاورة فشخن‌فها » 
وكانت عوداته الظافرة تشر فى الشعب أعا حماسة » وكان فرناندو يرسل جنده 
لاتلاف الزارع والحقول آشاوة » فكان موسی ينظم السرايا لإزعاج قواته » 
وقطع مواصلاته وانتزاع موّنه » ولکن جیوش النصاری ما ليشت أن علأت 
فحص شنيل (۵۰ع۷ «) وطرقت غرناطة » وشددت فى حصارها » واضطر 
السلمون إلى الامتناع عدینیم صابرين جلدين . وقسم الدفاع عن الدينة بين 
> المنشورة بعناية معهد فرانکو ص ۱۳ ) . ولكن الرواية الاسلامية المعاصرة لاتذكر لنا أن السلطان 
أبا الحسن كان له آغ یسی بهذا الاسم . وعل أى حال فان قصة موی تشفل سيز؟ کر فى الروايات 
الإسبانية ای کی عزفتحغرناطة . وم نأشبرها رواية القسأنطونيو أجابيدا ۸۵6۲14 منعماهة » 
الخطوطة الحفوظة بمكتبة الإسكوريال » وهی الى اتخذها و اشنطون|یرفنج أساسا لکتابه ۵1 !مود 
۶ . وقد وردت خلال هذه الرو اية كثير من الأقوال والروایات الشجية التعلقة محوادث 
مقوط غرناطة . ونحن ننقل هنا آقوال الرو اية القشتالية عن مومی وفروسيته لاعلى أنها محققة من الناحية 
للداريخية » ولكن لأنها تقدم لنا صورا رائعة لدفاع المسلمين عن ديبم و وطهم وآخر قواعدم . 


۲۳۹ 
زعماء الیش والأسر ؛ فتول موس قيادة الفرسان يعاونه نعم بن رضوان ومحمد 
ابن زائدة . وتولى آل الثغرى حرامة الأسوار » وتولى زعماء القصبة والحمراء 
حاية الحصون . ولم تكن العارك الحريئة الى كان مخوضها السلمون خخارجالأسوار 
من آن لآخر » سوی عنوان أخير لفروستهم وبساللهم ولکنها م تكن لتفتی شيا ء 

أمام ضغط العدو وتفوقه وتصميمه . 

ذاك أنملك قشتالة لم يئرك وسيلة لإحكام الحصار و ارهاق‌الدينة احصورة» 
وإرغامها على القدلم ؛ فقطع حميع علائقها مع الخارج سواء من الر أو البحرا» 
ورابطت السفن الإسبانية ی مضيق جبل طارق » وعلى مقربة من الثغور الحنوبية» 
لتحول دون وصول أية أمداد من إفريقية . والواقع أنه ل يكن ثمة أمام الفرناطيين 
أى أمل فى الغوث والإنقاذ من هذه الناحية . ذلك أن معظم ثغور المغرب الشمالية 
والغربية » ومنها سبتة وطنجة » كانت قد تتمطت فى أيدى الم تغالین » وكانت 
دولة بى وطّاس الى قامت يومئد فى المغرب الأقصى ما ترال ضعيفة ف بداينها » 
وكانت أبعد عن التفکیر ف القيام بأى عمل حرنى خطير ضد التصاری . هذا إلى 
أن إمارات الغرب الواقعة فى الضفة الأخرى » كانت كلها ىحالة ضعف وتفكك 
وکانت تخشی بأس قوة اسبانيا البحرية وتسعى إلى كسب صداقنها وحمايتها . وعلى 
ذلك فقد كان حصار غرناطة محكماً من البر والبحر» ولم يبق أمامها سوى طريق 
البشرّات الحنوبية من ناحية جبل شر (سير! نقادا) تجلب منها بعض الأقوات 
والون بصعوية0© . وابئت المدينة احصورة تعانى مصائب الحصار صابرة جلدة » 
حى دخل الشتاء » وغصت هله الوهاد والشعب بالثلوج ۰ واشتد الحوع والبلاء 
باحصورین . عندئذ تقدم حا کر المدينة أبو التقاسم عبد الملك ذات يوم إلى مجلس الحكم » 
وقرر أن الموؤن الباقية لا تكى إلا لأمد قصبر ‏ وأن اراس قد دب إلى قلوب النند 
والعامة » وأن الاستمرار فى الدفاع عبث لا نجدی() .ولکن موسی ابن ای 
الغسان اعترض کعادته بشدة » وقرر أن الدفاع مکن وواجب » وبث بادرة 
جديدة من الماسة فى لروساء والقادة . فاستسلم السلطان أبو عبد الله محمد الى 
تلك الروح » وسلم إلى القادة أمر الدفاع » وتولى موسی کعادته قيادة الفرسان ؛ 
وكان ىمقدمة مساعديه فا رسانمن أنجاد العصره! نعم بنرضوان ومحمدين زائدة . 

)۱( أخيار العسر س 4٩‏ . 
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۳ 


ثم أمر بفتح الأبواب » وأعد فرسانه أمامها لیل هار » فاذا اقتربت سریة 

من النصارى دهمها الفرسان السلمون » وأمخنوا فا »> ومزقت على هذا النحو 
صفوف من النصاری . وكان مومی يقول لفرسانه و لم ببق آنا موی الأرض الى 
نقف علما فإذا فقدناها فقدنا الامم والوطن 4 . 

وأخيراً رأى ملك قشتالة أن یزحف بقواته على آسوار المديئة » فخرج 
المسامون إلى لقائه وعلى رأسهم أبو عبد الله وموسی » ونشبت بين الفريقان ق 
فحص غر ناطة عدة معارك دموية » وكان الفرسان المسلدوث وعلى رأسهم موسی 
روح المعركة وقوامها » وكان أبو عبد الله يقود الحرس اللکی وكان القتال رائعا 
خضب فيه كل شير من الأرض بلماء الفريةين » ولکن الشاة المسلمين كانوا 
EEA ES PEE‏ للکی إلى أبواب 
المدينة وعلی رأسهم أبو عبد الله » وعبثاً حاول موسی أن جمع شمل الحند » وأن 
اه ود من رايم ونم کل ما هومقدس لدم » وألفى نفسه وحداً 
فى الیدان مع فرساته الخلصين » وقد تضاءل عددم وآفان الباقون ملم جرا 
فاضطر عندئذ أن يرتد إلى المديئة وهو برتجف غضباً ويأساً . 

وهنا أوصد السلمون أبواب المديئةوامتنعوا بأسوارها جزعينمكتابين ؛ يرون 

شبح النباية الحتومة ماثلا» فل تبق سوی أيام أو أسابيع قلائل » حی بصبح سقوط 
ا ا م تصبح أنفسهم وأموائم وحرياتهم 
ودیهم رها فى يد القدر . وكان قد مضى على حصار غرناطة هلى بدأ الربيع 
ی محر كوي ST ١‏ ا ا ی 

نیم شيئاً فشيئاً . فلما جاعت خاتمة المعارك مبددة لكل أمل فى الانقاذ » واشتد 

فتك 7 والحرمان والمرض » ودب اليأس إلى قلوب ااناس جميعاً » لم يبقمناص 
من إعادة النظر فى الموقف. فدعا أبوعبد الله مجلساً من کبار الحند والفقهاء والاعیان» 
فاجتمعوا فى بو الحمراء الكبير ( مهو قمارش) › واليأس باد فى وجوههم » 
وشرح لم أبوا القاسم عبد الملك كيف وصل الحطب إلى ذروته » فهلكت أنجاد 
الفرسان » وخبت قوى الدفاع » ونضبت الأقوات والوان » واشتد البلاء 
بالناس » وغاض كل آمل ف فى تلبى الأمداد من ن عدوة المغرب . وصرح «الجماعة» 
بأنالشعب لا يقوى بعد على تحملويلات الدفاع » وأنه لم يبق سوىالتسلم أو اموت 


ا 


واتفق الجميع على وجوب التسلم"؟ . وم يرتفع بالاعتراض موی صوت 
واحد هو صوت مومى بن أنى الفسان » فقد حاول کعادته أن بث بکلماته 
الملهبة قبسا أخيراً من الحماسة ؛ وکان ما قال : ١ل‏ تنضب کل مواردنا بعد > 
فا زال لنا مورد هائل للقوة كثيراً ما أدى المعجزات : ذااث هو يأسناء فلتعمل على 
إثارة الشعب » ولنضع السلاح فى يده » ولتقاتل العدو حى خر نسمة » وإنه 
نر لی أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعاً عن غرناطة » من أن آحصی بين الذين 
شهدوا تسليمها ».7 ١‏ 

على أن كلماته لم توثر فى هذه المرة » فقد كان مخاطب رجالا نضب الأمل 
فى قلوییم ۰ وغاضت كل حاسة » ووصلوا إلى حالة من اليأس لا تنجع فبا 
البطولة » ولا حسب للأبطال حساب » بل يعلو نصح الشيوخ ويغلب . ومکنا 
حدث فان السلطان أبا عبد الله فوض الأمر للجماعة » واتفق اطماعة من خاصة 
وعامة على مفاوضة ملك قشتالة ف التسلم + واختير الوزير القائد أبو القاسم عبدالملك 
للقيام بتلك المهمة ؛ وكان ذلك فى أكتوبر منة ١44١‏ ( أواخر سنة 5م ه) . 

وهنا يسدل الستار على تلاك المناظر الرائعة الوثرة » الى تقدمها الرواية لنا 
عن بسالة المسلمين فى الدفاع عن مدينتهم » وعلى ذلك الوقف الباهر الذى اتخذه 
أبو عبد الله مدى حن » واتشح فيه بثوب البطل المدافع عن ملكه وأمته ودينه » 
وتيرز لا طائفة من الحقائق الولة الى تصم آولئك الزعماء والقادة » الذين جنحوا 
فى الهایة إلى الساومة مقوق أمنيم + وامتفلافا مارم الحاصة . 

يقول لنا صاحب أخبار العصر ؛ إن کشا من الناس زعوا أن أمير غر ناطة 
ودزيره وقواده كان قد تقدم الكلام بیپم وین ملك قشتالة سر فى تسلم غر ناطة» 
ول مجرأوا على الخجاهرة بعزمهم خشية انتقاض الشعب : وأنهم لبوا حينا بلاطفون 
الشعب وعلقونه » حى ألفوا السيل مهداً العمل برضاء الشعب وموافقته » 
ويسن شبد أصعاب هذه الرواية ما حدث من انقطاع المعارك بين المسلمين والتصاری 
حيناً قبل بدء الفاوضة فى التسلم . وتزید الرواية على ذلك بأن القواد المسلمين 
الذين اضطلعوا هذه المفاوضة تلقوا تحفاً وأموالا جزيلة من مللك قشتالة() . 

وقد كنا ميل فى البداية إنى الارتياب فى صعة هذه الرواية ونأى أن نعتقد 


)0( أخبار العصر ص ٤۸‏ و44 ؟ وتقج الطيب ج ۲ ص 516 . 
(۲) اخبار العصر ص ٤۸‏ » و٩٤‏ ؟ ونفح الطيب ج ۲ ص ١٠١‏ . 
۲ - آندلس 


بت ۲6۲ 

فى صعة هذه الوقائع الشينة المنسوبة إلى زعماء غرناطة » وهم الذين تشي الرواية 
النصرانية ذانها محماسهم وشجاعتهم وبسالهم » فى النود عن وطهم ومديلهم . 
بيد أننا وقفنا بعد ذلك على ما يويد صحة الرواية الإسلامية ودقنبها فما تشير إليه من 
حقائق موكلة . ذلك أنه فى نفس الوقت الذى اجه فيه رأى ابلماعة إلى الفاوضة 
فى التسلم » كانت تبذل ی الخفاء مساع أخرى لتحقيق ماعکن تحقيقه من الضمانات 
والفانم الخاصة لأ عبد الله وأفراد أسرته ووزرائه » وكان الملكان الكاثوليكيان 
يرميان إلى استخلاص غرناطة بأى غن غر الحرب » ولایدعران وسعاً ی بذل 
أبة تضحية آومنحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة . وهكذا کللت هذه 
المساعى انلفية بالنجاح » وفی نفس الوقت الذى عقدت فيه معاهدة التسلم + 
عقدت معاهدة سرية آحری غیج فا أبوعيد الله وأفراد أسرته ووزراوه من 
خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغبرها . وقد أبقيت هذه العاهدة 
فى طى الکنان » ولم يقف علها سوى نفر من اللخاصة . وهذا هو ما يشير إليه 
صاحب أخبار العصر . 

وهنالك فوق ذلك ما يدل على أن آبا عبد الله وكثيراً من الوزراء والقادة قد 
حاولوا مذ تجهمت الحوادث » وبدأ حصار غرناطة » التصرف ف أملاكهم > 
وباع أبو عبد الله عن يد وکیله القائد ای القاسم بن سودة حدیقته المعروفة نة 
عصام » خارج غرناطة » وذلك فى حمادى الأولى سنة ۸٩٩‏ ه ( أوائل آبریل 
۱ م) . وباع بعض وزراء وفرسان آخرين أملاكهم فى نفس هذه المنطقة » 
ونی نفس هذا التاريخ » وباع الوزير عبد الله بن أنى الفرج قرية علکها فى ضاحية 
الدينة » فى أواخر الحرم ستة ۸٩۷‏ ه ( آواخرتوفر 1641 م )°7 . 

على أنه يبدو من التعسف والبالغة مع تقرير هذه الحقائق الموكلة » أن نلجاً 
إلى ايام ی عبد الله ووزرائه باللحيانة المقصودة ؛ فى غار احنة الطاحنة الى كان 
يعانيها الشعب والقادة » وإزاء الظروف القاهرة الیم يكن من حکها خيص 2 
وق اللحظة الى انقطع با کل أمل فى الغوث والإنقاذ » لم يك نمة سبیل‌سوی الوت 
أو مفاوضة العدو الظافر . وقد اختار زعماء غرناطة هذا السبيل الأخير > ولوأنهم 


(۱) راجم كتاب « وثائق عر بية غرئاطية » الذى سبقت الإشارة إليه » الوثيقة رقم 58 
(ص ۱۱۱) » والوثيقة رقم ۷۳ (ص ۱۲۱) . والوثائق رقم ۷٤‏ و٥۷‏ و۷۹ و۷۷ 
( ص ۱۲۲ ۱۲۹) . 
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اختاروا الموت تحت أنقاض مديتهم دفاع عنها لأحرزوا لذ كرام الللود وإعجاب 
التاريخ » ولكن يبدو أنه لم يكن نة من موقف الشعب الفرناطي ويأسه وترمه 
عا أصابه من ويلات الحصار » ما يشجع على الضى فى دفاع لا جدی . 

وتلق الرواية القشتالية ذانها ضوءاً على الظروف الى حملت أبا عبد الله 
ووزراءه على السعى إلى مفاوضة ملك قشتالة » فيقول لنا مارمول الذى کتب 
روایته بعد ذلك بنحو سبعين عاما ما يأقى : 

« ولا رأى الزغيى ( أبو عبد الله) أن مدينة غرناطة لا تستطيع دفاعا » 
ولا تأمل الغوث والإمداد » ونزولا على رغبة السواد الأعظم من الشعب » الذی 
لم يعد يصير على هذا الأمر الفادح » أرسل يطلب المدنة من الملكين الکائولیکیین 
لکی يستطيع خلاها أن يتفاهم على شروط الصلح ای عکن التسلم بمقتضاها 6۲ء 

ويقول لافونی ألقنطرة : «اشتدتوطأة الجوع على المحصورين ؛ وأصبحت 
المماهير الصاخبة تجوب أنحاء المدينة تنذر الأغنياء بالويل » وتبعث الرجفة إلى 
أنى عبد الله وأعوانه . وإزاء هذا الپدید دعا الأمر مملسا من الزعماء والقادة » 
وطلب الم البحث فيا عکن عمله لتجنب ال حطار الى مهدد 0 
وانارج . وقال الشیوخ ی التسلم آوالوت » وأشار 
أهل الرأى بأن يقوم أبو القاسم بإذن من أنى عبد الله بعفاوضة اللصاری 06©. 

واللحلاصة أنه لا جال هنا لتحدث عن اللحيانة فى وصف ذلك الموقف الريب 
الذى وقفه آبوعبد الله ووزراوژه » وحاولوا أن حققوا لأنفسهم فيه مغائم خاصة ؛ 
ولكنا نستطيع أن نتحدث عن الأثرة والخور والضعف الانسانی» والتعلق بأسباب 
السلامة » وانهاز الفرص . 

|۳۳ I 

سار القائد أبو لقاسم عبد الملك » مندوب أنى عبد الله إلى معسکر اللکین 
الکائولیکین ليؤدى مهمته الأئعة . وقد اضطلع هذا القائد » فضلا عن المفاوضة 
5 تسلم غرناطة 3 بالمفاوضة فى سائر الاتفاقات اللاحقة الى عقدت بين 
ی عبد الله » وبين ملكى قشتالة » ونرى اسمه مذكوراً فى معظم الوثائق القشتالية 
الغرناطية الى أبرمت فى هذه الفترة » باعتباره دام مندوب أنى عبد الله لفوض. 


Luis del Marmel: ibid ز‎ Lib. با‎ Cap. XIX (1) 
Lafuente Alcantara: ibid .لاز‎ Hl, p.97 )۲( 


— ۲۷66 بت 
وم عر على تفاصیل تختص بشخصية هذا الوزیر أونشأته ؛ ولکن الذى يبدو لا 
من مواقفه وتصرفاته أنه كان سياسياً عملياً يمن إعاناً قوباً بسياسة التسلم و اضوع 
التصاری » واتهازيا بری‌اننهاز الفرص بای الان . واستقبلې فر ناندو مندوب 
ملك غرناطة محفاوة . وندب لمفاوضته أمينه فرناندو دی افرا » وقائده جونز الو 
د ىكترديا » وكان خبيراً بالشتون الإسلامية » عارفاً باللغة العربية » وجرت 
المفاوضات بين الفريقين نه التكم » أحيانا فى غر ناطة وأحياناً فى قرية جر ليائة 9 
القريبة الواقعة جنوب شرق سانتافیه . ويبدو من الخطابات الى تبودلت بين أي 
عبدالله وبين الملكين الكائوليكيين فى تلك الفتر ة الدقيقة من حياة الأمة الأندلسية» 
أن حديث الفاوضة قد بدأ بين الفريقين فى أوائل سبتمبر سنة ۱ وأن 
القائد أبا القاس بن عبد اللاك کان يعاوته فى المفاوضة الوزير یوسف بن كُماشه » 
وقد كان مثله من نخاصة أنى عبد الله ومن أنصار سيامة القدلم » وأن أبا عبد الله 
طلب نی خطاب أرسله إلى الملكين الكائوليكيين أن تكون الفاوضات سرية حی 
تتحقق غایها الرجوة 5 وذاك خشية «ن انتقاض الشعب الغرناطی ونزعاته > 
هذا إلى أن الوزيرين الغرناطرین كتباً إلى الملكين الکائولیکیین خطباً یو کدان فيه 
إخلاصهما وولاءها » واستعدادها حدما حى تتحقق رغباتهما كاملة » وف 
ذلك كله ما يلى ضوءاً واضحاً على الموقف المريب الذى وقفه آبوعبد الله ووزراوه 
من مسألة تلم( . 

واستمرت الفاوضات يضعة أسابيع » وانتهى الفریقان إلى وضع معاهدة 
تسلموافق علا اللكان » ووقعت ف اليوم الخامس والشر لعشرین من شهر نوفير 
سنة ۱٤۹۱‏ ( ۲۱ حرم سنة ۸٩۷‏ هع . 

وقد تضمنت هذه الوثيقة الشهيرة » الى قررت مصير آخر القواعد الأندلسية 
ومصير الأمة الأندلسية » شروطاً عديدة بلغت ستة وخسين مادة . وقد نلصت 


(۱) يذكر اسم أي القامم عبد الماك فى الوثائق القشتالية عرفا : أب بو القاسم عبد المليج 
آرآبو بو القامم المليخ > 0 الأكثر شيوعاً : Muléh‏ اع Bulcasem‏ مامتا . ومن الريب أن 
هذا التحريف غاب فيما بعد عل كتابة سمه بالعربية » فار اه يكتب فى بعض الوثائق أي والقاء م اللیخ . 

(۲) هى اليوم قرية Cherian‏ › وهی من ضواحی غرناطة , 

(r)‏ تحفظ الصور القشتالية هذه انلطابات ضمن مجبوعة فرثاندو دى ثافرا ببلدية غرئاطة » وقد 
تشر ها العلامة ۸۸602۵ 020190 فى مجموعة الوثائق الفاسة بتسايم غرفاطة الممماة : 

Las Capitulaciénes para 5 Fetrega de Oraaada ۵۸ 1910) .م‎ 200-217 


— ۲6۵ - 

لنا الرواية الإسلامية معظم محتوباتها مع شىء من التحریف() ولكنا ننقل الآن 
ولأول مرة » إلى العربية » محتويات هذه العاهدة عن نصوصما القشتالية الرسمية 
فى توسع وإفاضة . وإليك مضمون هذه الحتويات 

أن يتعهد ملك غرناطة » والقادة » والفقهاء والوزراء والعلماء » وكافة 
الناس » سواء فى غرناطة والینازین وأرباضهما » بأن يسلموا طواعية وانجتيارا » 
وذلك فى ظرف ستينيوماً تبدأ من تاريخ هذه المعاهدة » قلاع الحمراء والحصن»› 
وأبواما وأبراجها ؛ وأبواب غرناطة والبيازين؛ إلى الملكين الکائولیکیین» آو إلى 
من يندبانه من رجالهما » على ألا يسمح لنصرانى أن يصعد إلى الأسوارالقائمة ببن 
القصبة والبيازين » حى لا يكشف آحوال السلمین» وأن يعاقب من يفعلذلك. 
وضیاناً لملامة هذا التسللم » يقدم الملك المذكور مولاى أبو عبد الله والقادة 
المذكورون » إلى جلالتهما » قبل تسلم الحمراء بيوم واحد » خسماثة شخص 
ععبة الوزير ابن كاشه » من أبناء وإخحوة زعماءغرناطة والبيازين » ليكونوا رهائن 
فى يدسهما لمدة عشرة أيام » تتصلح خلاها الحمراء . وفی نباية هذا الأجل يرد 
أولئك الرهائنأحزارا . وأن يقبلجلالهما » ملك غرناطة وسائر القادة والزعماء » 
وسكان غرناطة والبشرّات وغيرهما من الأراضى ۰ رعايا وأتباعا تحت اهما 
ورعایهما رل . 

وأنه حنا يرسل جلالما رجالا لتسلم حمراء المذكورة » فعلهم أن يدخلوا 
من باب العشار ومن باب نجدة » ومن طريق الحقول اللحارجية » وألا يسيروا 
لها من داخل المدينة » حينا بأثون لنسلمها وقت اقسلم (۲) . 

وأنه م تم تسلم الحمراء والخصن » يرد إلى املك المذكور مولاى أ عبد الله 
ولده المأخوذ رهينة لدسهما » وكذلك يرد ساثر الرهائن المسلمين الذين معه »وسائر 
حشمه الذين لم يعتتقوا النصرانية 5 . ١‏ 

ويتعهد جلالهما » وخلفاوهما إلى الأبد » بأن يترك الملك المذكور أبوعبد الله 
والقادة » والوزراء » وللعلماء » والفقهاء » والفرسان » وسائر الشی» تحت. 
شريعهم » وألا يؤمروا بارك شبىء من مساجدهم وصوامعهم » وأن تارك هذه 
المساجد مواردها کا هی » وأن يقضى بيهم وفق شریعهم وعلى ید قضائهم » 
وأن محتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم (5) . 


(۱) آخبار السر ص 4۸ وه » ونةح الطيب ج ۲ ص ۹۱۵ ۰1۱۹9 


aS 


وألا برژخذ مهم خيلهم أو سلاحهم الآن أوفيا بعد » سوى الدافع الکببرة 
والصغيرة فما تسلم () . 

وأنحق لسائر سكانغر ناطةوالبيازينوغيرهماء لذین بر يدو نالعبور إلى المغرب » 
أن يبيعوا أموالم المتقولة لمن شاموا » وأنه حت للملكين شراءها علا الخاص(5). 

وأنه حق للسكان المذكورين أن يعبروا إلى المغرب »أو يذهبوا أحراراً إلى 
أية ناحية آخری» حاملين أمتعتهم وسلعهم » وحليهم من الذهب والفضة وغبر ها. 
یرم لاکد بان عور الى هر معن جرم من لع » عشر سفن ق‌موانیما 
يعبر فبا الذين يريدون الذهاب إلى الفرب .وأن بقدما خلال الأعوام الثلاثة 
الثالية السفن > » لمن شاء العبور » وتبى السفن خلال هذه المدة تحت طلب الراغبين 
فيه » ولا یقتضی مهم خلال هذه المدة ی أجرأو مغرم » وأنه عق العبو رمن 
يشاء بعد ذلك » نظير دف فع مبلغ « دوبل » واحد عن كل شخص ؛ وأنه عق 
نکن من بع لاك > نبرک درا » وآن شی عه سکن 

وألا يرغم آحد من المسلمين أو آعقابیم 2 الآن أو فيا بعد » على تقلد 
شارة خاصة مهم (۸) . 

وأن ينزل الملكان » الماك أنىعبد الله المذكور »و لسكان غرناطة والبيازين 
وأرباضهما » لدة ثلاث سنوات تبدأ من تاره > عن سائر الحقوق الى يحب 
علیم أداؤها عن دورهم ومواشهم (4). 

وأنه يجب على الملك أنى عبد الله » وسكان غرناطة والببازين وأرباضهما 
والبشرات وأر اضہا 0 أن يسلموا وقت تسلم المدينة طواعية ودون أبة فدية > 
سائر الأسرى النصار ى الذين تحت أيدييم )٠١(‏ . 

وأنه لا يسمح لتصراق » أن يدل مكانا لعيادة المسلمين دون ترخیص » 
ويعاقب من يفعل ذلك (۰)۱۷ 

وألا یوی‌علیالسلمن‌مباشر «بودى » أو بمنح أية سلطة أو ولاية علهم (۱۳). 

وأن يعامل الملك أبو عبد الله المذكور » وسائر السكان المسلمين » برفق 
وكرامة » وأن عحفظرا بعوائدهم وتقليدم » وأن يؤدى للفقهاء حقوقهم الأثورة 
وفقاً للقواعد المرعية (15) . 

وأنه إذا قام نزاع بين السلمن »> فصل فيه وفقا لأحكام شریعهم » وتولاه 
قضاهم () . 


۲۷ 

وألا یکلفوا بإبراء ضيف آوتخد منهم ثیاب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية 
أوغيرها دون إرادتهم (05) . 

وأنه إذا دخل نصرانی منزل مسلم قهراً عنه » عوقب على فعله (۱۷) . 

وأنه فيا يتعلق بشئون الراث > حتفظ السلمون بنظمهم » وشتکون 
إلى فقهائهم وفقاً لسن المسلمين (18) . 

وأنه يحن لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين فى هذا العهد » 
الذين يعلنون الولاء الحلالنهما » فى ظرف ثلائين يوم من التسلم » أن یتمتعوا 
بالإعفاءات الممنوسة » مدى السنوات الثلاث (19) . 

وأن ببق دحل الجوامع والهيئات الدينية أوأية أشياء أخرى مرصودة على 
الحر » وكذا دخل الدارس » متروكا لنظر الفقهاء » وألایندخل جلالهما بأية 
صورة » فى شأن هذه الصدقات أو یأمران بأخذها فى أى وقت (۲۰ . 

وأنه لا يرئخذ أى بذنب ارتكبه شخص آخر » فلا يخذ والد پذنب 
ولده أو ولد بذنب والده » أو أخ بذنب أخ > آو ولد عم بذنب ولد مم > ولا 
يعاقب إلا من ارتکب ابحرم (۲۱) . 

وأنه |ذا کان سم اسر » وفر إلى مدينة غرناطة أوالبيازين أو أرباضهما 
أوغيرهما » فإنه يعتبر حراً » ولا يسمح لأحد بطاردته إلا إن كان من العبيد 
أو من الجزائر (۲4) . 

وألا يدفع المسلمون من الضرائب أكثرما كانوا يدفعون لملركهم السلمن(۲۵) 

وأنه يح لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهما » من عيروا إلى 
المغرب » أن يعودوا شلال الأعوام الثلاثة التالية 2 وأن يتمتعوا بكل ما محتويه 
هذا الاتفاق (۲5 . 

كا يحق لمن عبر منهم إلى الغرب » ول ترضه الاقامة هنالك » أن یمود 
خلال الأعوام الثلاثة > وأن يتمتع بكل ما فى هذا الاتفاق (۲۸) . 

وأنه يحق لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وسائر أراضها » أن يتعاملوا 
فى سلعهم آمنن » عابرين إلى الغرب وعائدين كنا يحق للم دخول ساثرالنواحی 
التابعة الجلالتهما »وألا یدفعوا من الضرائب سوى الى یدفعها النصاری(٩۲)‏ . 

وأنه إذاكان أحد من النصارى ‏ ذكراً أو أنثى ‏ اعتنق الاسلام » فلا مق 
لإنسان أن هادده أو یوذیه بأية صورة » ومن فعل ذلك يعاقب (۳۰) . 


۲۵۸ 


وأنه وأنه إذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية واعتتقت الاسلام » فلا ترغم على 
العودة إلى النصرانية » بل تسأل فى ذلك آمام السلمن والتصارى ؛ وألا يرغم 
آولاد « الرومیات » ذکورا أو نان » » على اعتناق النصرانية (۳۱) . 

وأنه لايرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية ۳۷ . 

وأنه إذا شاءت مسلمة متزوجة أو أرملة أو بكر اعتناق النصرانية بدافع 
الحب » فلا يقبل ذلك منها » حى تسثل وتوعظ وفقاً لقانون ؛ و|ذا كانت قد 
استولت خلسة على حلى أو غيرها من دار أهلها أو أى شیء آخر » فإنها ترد 
لصاحما » وتدخذ الإجراءات ضد المسشول (۳۳) . 

وألا يطلب اللکان » أو يسمحا بأن ”يطلب إلى الملك المذكور مولاى 
ألى عبد الله » أوخدمه أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات 
وغيرهماء من الداخلة هذا العهدء بأن يردوا ما آحنوه أيام الحرب من النصارى 
00 و المدجتنين » من الخيل أو الماشية أو الثباب أو الفضة أو الذهب أوغيرها 2 
أو من الأشياء الموروثة » ولاعق لأحد يعم بشیء من ذلك أن يطالب به(۳4). 

وألا “بطلب إلى یسام 2 يكون قد هدد أوجرح أ وقتل سر أو أسيرة 
نصرانية » ليس أو ليست فى حوزته » رده أو ردها الآن آوفیابعد (۳۵). 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية > بعد اننباء السنوات الثلاث 
الحرة » من الضرائب إلا وفقاً لقيمتها » وعلى مثل الأراضى العادية ود . 

وأن يطبق ذلك أيضآ على أملاك الفرسان والقادة المسلمين » فلا يدفع عنها 
أكثر ما يدفع عن الأملاك العادية (۳) . 

وآن يتمتع البود من أهل غرناطة والبيازين وأرياضهما » والأراضى التابعة 
اء م فى هذا هد من الاستيازات ؛ وأن يسمح م بالعبور إلى الغرب خلال 
ثلاثة أشهر » تبدأ من يوم ۱۸ دیسر (۳۸) . 

وأن یکون الحكام والقواد والقضاة » الذين یمینون لغرناطة والبيازين 
والأراضى التابعة هما » من یعاملون الناس بالکرامة والحسى » وعافظون على 
الإمتيازات المنوحة » فإذا أخل أحدهم بالواجب » عوقب وأحل مکانه من 
يتصرف بالق )۲٩(‏ . 

وأنه لاحق الملكين أو لأعقامما إلى الأبد » أن يسألوا الملك المذكور 
ی عبد الله » أوأحداً من المسلمين المذكورين بأية صورة » عن أىشى ء يكونوا 


بت ۲4۹ 


قد عملوه » حى حلول يوم تسلم الحمراء الذكورة » وهی فترة الستن بو 
التصوص علهار4۰) . 

وأنه لا يولى علهم أحد من الفرسان أو القادة أو الخدم » الذين کانوا تابعين 
للك وادی آثی) (۱ع). 

وأنه إذا وقع تراع بين نصبرانى أو نصرانية ومسلم أومسلمة » فإنه ينظر أمام 
قاضى نصرانی وآخر مسلم » حنی لا ينظلم أحد مما يقضى به (4۷) . 

وأن بقوم اللکان بالإفراج عن الأسرى المسلمين ذکورا وان » من أهل 
غرناطة والببازين وأرباضهما وأراضهما » إفراجا حراً دون أية نفقة من فدية 
أوغيرها » وأن يكون الإفراج من كان من هولاء الأسرى بالأندلس نی‌ظرف 
خسة الأشهر التالية » وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج علهم خلال المانية أشهر 
التالية . وبعد يومين من تسلم الأسرى التصاری بلهلالتهما يفرج عن مائتين من 
الأسرى المسلمين » مهم مائة من الرهائن ومائة أخرى (44) . 

وأنه إذا دخلت أية محلة من نواحى البشراتٍ فى طاعة جلالتهما » فإنما يجب 
أن تسم ولهما كل الأسرى النصارى ذكوراً ونان فى ظرف خسة عشر یوم 
من تاريخ الانضیام » وذلك دون أية نفقة (45) . 

ون تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الآن فى مملكة غرناطة » لکی 
تسافر فى أمان » على ألا تكون حاملة أى أسر نصرانى > وألا يحدث لا آحد 
ضرراً أوإنلافا » وألا يؤخذ منها شیء » ولا ضمان لمن تحمل مها أسرى من 
اانصاری » وق لخلالتهما إرسال من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض (4۷) . 

وألا یدعی أو بوذ أحد من السلمین للحرب رغم إرادته ۰ ولذا شاء 
جلالتاهما استدعاء الفرصان » الذين لم خیول وسلاح + العمل فى نواحى الأندلس 
فيجب أن يدفع لم الأجر من يوم الرحيل حنی يوم العودة (4۸) . 

وأنه يجب عل ىكل من عليه دين أو تعهد » أن يديه لصاحب التق ؛ ولاعق 
لم التحرر من هذه الحقوق (01) . 

وأن يكون الأمورون القضائيون الذين يعينون ناكم للسلمین » مسلمین » 
الآن وال الابد (۳م . 


(۱) القصود هنا هو مولاى الزغل . 


بت ۲۵ — 

وأن یکون التولون لوظائف الحسبة الخاصة بالسلمن » أيضاً مسلمین » 
وألا یتولاها نصرانی الآن وفى أى وقت ٤(‏ . 7 ِ 

ون يقوم الملكان فى الوم الى تسلم إليما فيه الحمراء والحصن والأبواب 
کا تقدم » بإصدار مراسم الإمتيازات > الماك أى عبد الله وللمدينة المذكورة > 
مهورة بتوقيعهما » وغتومة مخاتمهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية » وأن 
یصدق علا و لدهما الأمر » والكردينال امحترم دسبيناء وروساء الميئات الديئية» 
والعظماء والدوقات وال رکزون والکونتات والرؤساء » حى تکون ابتة وصيحة 
الآن » ونی کل وقت ( ٥٦‏ ثافرا) (4۳ سهاتقا) . ۱ 

وقد ذیلت العاهدة » بنبذة حلاصا » أن ملکی قشثالة يوؤكدان ویضمنان 
پدینپما وشرفهما الملكى» القیام بکل ما بحتویه هذا المهد من التصوص » ویوقعانه 
باسميهما و عهرانه تخامهماء وعليها تاريخ تحريرها وهو يوم8؟ وفبرسنة( ٩۳۱2۹‏ 

ثم ذیلت بعد ذلك » ويتاريخ لاح هو يوم ۰ ديسمير سنة ۱4۹۲ 2 
أععى بعد تسل غرناطة بعام » بتوكيد جدید يأمر فيه الملكان ولدهما الأمير > 
وسائر عظماء المملكة باحافظة على حتويات هذا العهد » وألا يعمل ضده شىء » 
أوينقض منه شیء › الآن وإلى الأبد » وأنهما ی کدان ویقسیان بدینپما وشرفهما 
الملكى بأن يحافظا » ویأمران بلمحافظة على كل ما حتويه بندا بندا إلى الأبد » وقد 
ذيل هذا التوكيد بتوقيع الملكين » وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار 
والأشراف والعظماء؟ . 

+ # و 


وق نفس البوم الذى وقعت فيه معاهدة تسلم غرناطة » وهو وم ۵ وفر 


(۱) دجعنا فى ترحة وتلخيص تصوص معاهدة التسليم إلى الوثيقتين الرسميتبين اللتين تضمنتا 
تصوص‌هنه الماهدة » وها أولاء الوثيقة الحفوظة بدار أمحفرظاتالمامة سیمانتا 66066۵۱ ۸:۷۵ 
de Simancas‏ › تىل دم 11-207 ,۴.8 jai‏ مجمرعة ۲ (Capitulaciones con Moros‏ 
.Caballeros de Castilla)‏ وهی تملا إحدى عشرة لوحة كبيرة و حررة بالتشتالية القديمة ولدينا منها 
صورة فتوغرافية . وثائيا » الوثيقة المروة بوثيقة فرناندو دى ثافرا » أمين ال ملكين الكاثر ليكيين 
وتحفظ بمجموعة دى ثافرا ببلدية غرناطة » وقد نشرت ضمن مجموعة وثائق تسلم غرناطة : 
Lae Capitulaciones para la Entrega de Oranada, por Miguel Osrrido Atienza‏ 
295 - 269 ,م )1910 {Oranada‏ 

)© داجع محموعة وثانق تسایم غرناطة السالفة الد کر( ص ۲۸۹ و ۲۹۰) . 


بت ۲۷۲۵۱ مه 


سنة 1491م ۰ وق نفس الکان الذى وقعت فيه » وهو المعسكر اللکی مرج 
غرناطة» أبرمت معاهدة آخری أوملحق سری للمعاهدة الأولى» یتضمن القوق 
والامتیازات والمنح » الى تعطى السلطان أنى عبد الله » ولأفراد آسرته وحاشیته» 
وذاك مى نفذ تعهداته الى تضمتتها المعاهدة من تسلم خرناطة والحمراء »> 
وحصوما . 

وتتلخص هذه الحقوق والامتيازات والنح فها بای : 

أن عنح اللکان الكاثوليكيان لأنى عبد الله ولأولاده وأحفاده وورثته إلى 
الأبد » حق الملكية الأبدية » فيا علکانه من حلات وضياع فى بلاد برجة » 
ودلاية ومرشانة » ولوشار » وأندرش » وأجيجر » وأرجبة » وبضعة بلاد 
أخرى جاورة » وكل ما مخصها من الضرائب وحقوق الريع » وما با من الدور 
والأماكن والقلاع والأبراج » لتكون كلها له ولأولاده وأعقابه وورثته بح 
اللكية الأبدية » يتمتع بكل ريعها وعشورها وحقوقها » وأن يتولى القضاء فى 
النواحى المذكورة باعتباره سيدها » وباعتباره فى الوقت نفسه تابعاً وشاضعاً 
الحلالتهما > وله حق بيع الأعيان المذكورة ورهنها » وأن يفعل ما ما يشاء ومتى 
شاء » وأنه می أراد بيعها » فإنه يعرض ذلك آولا على جلالتهما فإذا لم يريدا 
شراءها » فله أن يبيعها لمن شاء . ۱ 

وأن عتفظ جلالهما بقلعة أدرة » وسائر القلاع الواقعة على الشاطىء . 

ون يعطى جلالهما إلى الملك المذكور مولاى أنى عبد الله > هبة قدرها 
ثلاثون آلف جنيه قشتالى من الذهب (كاستيليانو) » يبعثان ہا إليه » عقب 7 
الحمراء » وقلاع غرناطة الأخرى الى جب تسليمها » وذلك ف الموعد الحدد ٠‏ 

وأن هب جلالهما للملك المذكور » كل الأراضى والرحی والحدائق » 
والزارع اتی كان علکها أيام أبيه السلطان أنى الحسن » سواء فى غرناطة أو 
البشرات » لتکون ملكا له ولأولاده ولعقبه وورثته » ملكية أبدية » وله أن يبدعها 
أو يرهنها ون يتصرف فها كيفما شاء . 

وأن ہب جلالهما أيضاً » إلى الملكات والدته وإخواته وزوجته » وإلى 
زوجة أنى الحسن ء كل الحدائق والمزارع والأراضى والطواحين والحمامات » 
ای علکنها فى غرناطة والبشرات » تكون ملكا هن ولأعقامن إلى الأبد » وهن 
پیمها ورهنها وامتع ہا وفقاً ما تقدم . 


بت ۲۵۲ — 
وأن تکون ساثر الأراضى الخاصة بالملك المذكور واللکات الذ کورات » 
وزوجة مولای ألى الحسن » معفاة من الضرائب والحقوق الآن وإلى الأبد . 
وألا يطلب جلالهما أو أعقایما إلى ملك غرناطة أو حشمه أوخدمه رد 
ما أخذوه ی آیامهم سواء من التصاری أو السلمین من الأموال والأراضى . 
وأنه إذا شاء الملك المذكور أيو عبد الله » واللکات المذكورات » وزوجة 
۱ مولاى أنى الحسن وأولادهم وأحفاد وأعقاممم » وقوادهم وخدمهم وأهلدارهم» 
وفرسانهم وغيرهم » صفاراً وكبارآ » العبور إلى الفرب » فإن جلالهما هزان 
الآن أو فى أى وقت سفیندن لعبور الأشخاص المذكورين» مى شاموا » تحملهم 
وكل أمتعنهم وماشينهم وسلاحهم » وذلك دون أية آجر أو نفقة . 
وأنه إذا لم يتمكن الك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه » والملكات 
المذكورات » وزوجة مولاى أى الحسن . والقواد والحشم والخدم » وقت 
عبورهم إلى المغرب » س بيع أملاكهم المشار لها » فإن م أن يوكلوا من شاموا 
لقبض ریمها » وإرساله حيث شاموا دون أى قيد أو مغرم . 
وأنه ممق الماك الذکور متى شاء » أن يرسل من بری » من خدمه أو قادته 
إلى المغرب بسلع أوغيرها من إبراداته » وذلك دون قيد أومغرم . 
وأنه عق للملك المذكور » مى خرج من غرناطة » أن يسكن أو يقم 
57 شاء »فى الأراضى التى أقطعت له » وأن مخرج هو ونخدمه وقواده وعلاؤه 
وقضاته وفرسانه » الذين يريدون الخروج معه ٠‏ بخیلهم وماشيتهم متقلدين 
أسلحتهم » وكذلك نساواه وخدمهم » وألا یذ مهم شىء سوى المدافع + 
وألا يفرض علهم الآن أو فى أى وقت » وضع علامة حاصة فى ثيامهم أو بأية 
صورة » وأن يتمتعوا بسائر الإمتيازات المقررة فى عهد تسلم غرناطة . 
وأنه فىاليوم الذى یم فيه تلم الحمراء وحصونها » يصدر جلالّیما المراسيم 
اللازمة بالنح المذكورة » موقعة وتومة » ومصدق علها من ابنهما الامر 
والکر دینال وسائر العظماء() . 
* * 
لتسلم آخر القواعد الأندلسية » وتلك هى 


(۱) تحفظ النسنة التشعالية هذه المعاهدة السرية الىعقدت بين الملكين الكاثر ليكيين وی عبدالله 
بدار احفوظات المامة ى سیمانقا Jeg Archivo general de Simancas‏ دم Leg. Il,‏ ۳۸ 
6 ۴۵۱ وقد حصلنا منبا على صورة فتوغرافية , 


* 
تلك هی الشروط الى وضعت 


۳5 
مه که 
عر هت 


الصفحة الأخيرة من مماهدة التسليم الى أصدرها الملكيان الکائولیکیان لأب عبد الله و أمل غرناطة » 

مؤرخة ق ۲۵ نوفير سنة 144١‏ م( 8١‏ محرم ٠۸۹۷‏ ) › وعلها توقیما فرنائدو وإيسابيلا > 

وتوقيع سکرتیر هما فرناندو دی ثافر! » وخم ملكة تشتالة . و الاصل محفوظ بدار احیفرظات المامة 
ق سیمانقا ول رتم 11-207 ۰ .۴ 


ا ۷۵6 مه 

الإمتيازات والمنح الى منحت لآخر ملوك الأندلس . فأما فيا يتعلق بغرناطة 
ومصاير الأمة المغلوبة » فقد كانت هذه الشروط المسهبة » والی اشتملت على 
سائر الضمانات المتعلقة بتأمين النفس والال + وسائر الحقوق المادية » وصون 
الدين والشعاشر » والكرامة الشخصية »أفضل ما عکن المحصول عليه فى مثل هذه 
العنة » لو أخلص العدو الظافر ى عهوده . ولكن هذه العهود لم تكن ف الواقع » 
حسيا آیدت الحوادث فا بعد » سوى ستار الغدر والحيانة » وقد نقضت هذه 
الشروط الخلابة كلها لأعوام قلائل من تسليم غرناطة » ولم يتردد المؤرخ الغرني 
نفسه فى أن يصفها « بأنها أفضل مادة لتقدير مدی الغدر الاسبانی فا تلا من 
العصوره(۱) . وقد بذل فرناندو ما بذل من عهود وضمانات وامتيازات لأهل 
غرناطة » بعد ما لقيت جبوشه من الصعاب » وما منیت به من الحسائر الفادحة » 
أمام أسوار مالقة وبسطة » ولأنه كان يعم أن الحاضرة الأندلسية الأخيرة » حوج 
بعشرات الألوف من الدافعن » وأنه يقتضى لأخذها عنوة بذل جهود مضلية » 
وتحمل تضحيات عظيمة ؛ وقد با فرناندو » إلى جانب إرهاق غرناطة با حصار 
الصارم » إلى البذل والرشوة لإغراء الزعماء والقادة » وعلى رأسهم أبو عبد الله » 
وذلك لكى يصل إلى تحقيق غايته المنشودة بطريق سلمية مأمونة » وجاءت نصوص 
المعاهدة السرية مويدة لما أشارت إليه الرواية الإسلامية العاصرة » من ريب 
وشكوك تحيط عوقف أنى عبد الله ووزرائه وقادته . 

وعاد أبو القاسم عبد الاك والوزير ابن كاشة محملان شروط التسلم » 
وعحیما فرناندو دی ثافرا آمن ملك قشتالة ومبعوثه » وأدخل سرا إلى قصر 
الحمراء » وجمع أبوعبد الله الفقهاء وأكابر اللجماعة فى مبو الحمراء الكبير ( و 
قمارش ) » وبعد مناقشات طويلة عاصفة » تمت الموافقة على المعاهدة » وحملها 
دی ثافرا مهورة بتوقيع أنى عبد الله إلى معسكر ملك قشتالة 3 

وقد انّبت إلينا عن هذه ابكلسة الحاسمة فى تاريخ الأمة الأندلسية » وعن 
موقف فارس غرناطة موسى بن أنى الغسان » رواية قشتالية مؤثرة » قد تصطبغ 
يلون الأسطورة » ومع ذلك فإنها تم عن روح الانتقاض والسخط » الى كانت 
تضطرم با بعض النفوس الأبية الكر عة الى كانت ترى الموت شرا من التسللم 
لأعداء الوطن والدين . 


ال رتست 
)1( 296 .م Prescott : ibid;‏ 


تب ۲۵۵ - 


تقول الرواية المذكورة » إنه حيها اجتمع الزعماء فى مهو الحمراء الکبیر » 
ليوقعوا عهد النسلم » وليحكموا على دولّهم بالذهاب» وعلى آمهم بالفناء الحو » 
عندئذ لم علك کشر منهم نفسه من البكاء والعوبل . ولكن مومى لبث وحده صامتاً 
عابساً وقال : « آترکوا العويل للنساء والأطفال » فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق 
لارسال الدمع ولكن لتقطر الدماء» وإنى لأرى روح‌الشعب قد خبت حى لیستحیل 
علينا أن ننقذ غرناطة ؛ ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة . ذلك هو موت 
مجيد » فلنمت دفاعاً عن حرياتنا وانتقاما لمصائب غرناطة » وسوف محتضن أمنا 
الغيراء أبناءها أحرارا من آغلال الفاتح وعسفه ؛ ولآن لم يظفر أحدنا بقر يسر 
رفاته » فإنه لن يعدم مياء تغطيه » وحاشا الله أن يقال إن أشراف غرناطة افو 
أن عوتوا دفاعاً عنها 2 , 

ثم صمت موسی »> وساد المولس مسکون الوت » وسرح أبو عبد الله البصر 
حوله » فإذا اليأس مائل فى تلك الوجوه الى أضناها الألم وإذاكل عزم قد غاض 
فى تلك القلوب الكسيرة الدامية . عندئذ صاح « الله آکر لاله إلا الله » محمد 
رسول الله » ولا راد لقضاء الله . تالله لقدكتبعلى” أن أكون شقيآء وأن يذهب 
الملك على يدى » . وصاحت المياعة على أثره ‏ الله أكير ولا راد لقضاء اله » » 
وكرروا جيعاً آنا إرادة الله ولتكن » وأنه لامفر من قضائه ولا مهرب » وأن 
شروط ملك النصارى أفضل ما عکن الحصول عليه . فلما رأى مومی أن اعتر اضه 
عبث لا جدی وأن اللجماعة قد آخذت فعلا فى توقیع صك التسلم » نهض مفضباً 
وصاح :« لا تخدعوا فس » ولا تظنوا أن النصاری سیوفون بمهدم > 
ولا ترکنوا إلى شهامة ملكهم . إن الوت أقل ما نخشى ». فأمامنا نهب مدننا 
وتدميرها » وتدئيس مساجدنا » وتخريب بيوتنا » وهتك نساثنا وبناتنا ؛ وأمامنا 
الور الفاحش ۰ والتعصب الوحشی » والسياط والأغلال » وأمامنا السجون 
والأنطاع واحارق . هذا ما سوف نعانی من مصائب وعسف » وهذا ما سوف 
تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة » الى تخشى الآن الوت الشريف . أما أنا 
فوالله لن أراه» . ثم غادر اجلس واخترق بمو الأسود (كورة السباع ) عابس 
حزيناً » وجاز إلى أسباء الحمراء الحارجية » دون أن يرمق أحداً أويفوه بكلمة » 
ثم ذهب إلى داره وغطى نفسه بسلاحه » واقتعد غارب جواده الحبوب» واخترق 


Coudé ; ibid : ۷۰ Ill. 0, 256 8 7 ۱, 


۲۵۲ بت 

شوارع غرناطة » حى غادرها من باب إلبيرة > ول یره إنسان أو يسع به 
بعد ذلك قط . 

هذا ما تقوله الرواية القشتالية عن نباية مومبى بن أ الخسان؟ . ولكن 
مورعاً اسبانياً قدعاً هو القس أنطونيو أجابردا حاول أن یی ضياء على مصيره > 
فيقول إن سَرية من الفرسان النصارى تبلغ نحو الحمسة عشرء التقت فى ذلك 
المساء بعينه » على ضفة نهر « شيل » بقارس مسلم قد دججه السلاح من رأسه إلى 
قدمه» وكان مغلقاً خو ذته شاهراً رغه وكانجواده غارقاً مثله ف رداء من‌الصلب. 
فلما رأوه مقبلا علهم طلبوا إليه أن يقف وأن يعرف بنفسه » ف يجب الفارس 
المسلم » ولکنه وثب إلى وسطهم وطعن أحدم برغه واتتزعه عن سرجه فألقاه 
إلى الأرض » ثم انقض على الباقين يشخن فم طعاناً » وكانت ضرياته اثرة 
قاتلة » وكأنه لم يشعر ما أنخنه من جراح » ول يرد إلا أن يقتل وأن يسيل الدم » 
وكأنه ما يقاتل للالتقام فقط » وكأنما يتوق إلى أن يقتل دون أن يعيش لينم 
بظفره . وهكذا لبث يبطش بالفرسان النصارى حتى أفنى معظمهم › غير أنه 
أصيب فى الباية جرح خطر » ثم سقط جواده من تحته بطعنة آحری » فسقط 
إلى الأرض » ولكنه ركع على ركبتيه واسئل خنجره » وأخذ يناضل عن نفسه . 
فلا رای أن قواه قد نضبت ء ول يرد أن بقع أسيراً فى يد خصومه » ارتد إلى 
ماورائه بوثبة أخيرة » وألى بنفسه إلى مياه البر » فابتلعته لفوره > ودفعه 
سلاحه الثقيل إلى الأعماق . 

يقول الرأوية المذكور » إن هذا الفارس ال مم هو موسى بن أن الغسان » ون 
بعض العرب المتنصرين فى العسکر الإسبانى » عرفوا جواده المقتول » وهی 
رواية لا بأس ما » غير أن الحقيقة لم تعرف قط . 

ا 

وما كادت أنباء الموافقة عی‌عهد النسلم تذاع حتى عم الحزن ربوع غرناطة » 
وتسربت فى الوقت نفسه بعض أنباء غامضة عن المعاهدة السرية » وعما حققه 
أبو عبد الله ووزراؤه لأنفسهم من المغائم الخاصة » وسرى الحمس بين العامة > 
واضطرم سواد الشعب یاس وعغطا على قادته » ولا سيا أنى عبد الله الذى اعتبر 


(۱) :هذه هی‌رو اية كوندى فيما نقل عن مصادرعر بية غير ممررفة 257 م.۷.111 .208441014 
(۲) راجم هله الرولية فى : 91 هه مس0 Conquest ol‏ :و۱۳۳ 


- ۲۲۵۷ 


مصدر كل مصائيه ومحنه ۰ وتعالى النداء بوجوب الدفاع عن المدينة حى نخر 
نسمة . وحدثت حركة انتقاض ۰ خشى آبوعبد الله والقادة » أن نتضى على 
خططهم وتدابير هم » ولكنها ارت قبل أن تفت » وأضحى کل يفكر فى مصيره . 

واستقبل المسلمون عهود ملك قشتالة فى تردد وتوجس » والشك يساورهم 
فى إخلاص أعدائهم » وإزاء ذلك أعلن الملكان الكاثوليكيان» فى يوم ۲٩‏ نوفير 
مع قسم رسمی بالله» أن جميع المسلمين سيكون لم مطلق الحرية فى العمل فى أراضهم 
أو حیث شاعوا » وأن محتفظوا بشعاثر دینہم ومساجدهم کا کانوا » وأن سمح 
لمن شاء منهم باشجرة إلى الغرب . ولکن الاعان والعهود لم تکن‌حسیا تقدم» عند 
ملکی قشتالة » سوی ذريعة الحيانة والغدر » ووسيلة لتحقیق الارب بطریق 
الحديعة الشائنة . وقد كانت هذه أبرز صفات فرناندو الکائولیکی » فهو لم بتردد 
قط فى أن يعمل لتحفيق غاياته بأى الوسائل > أو أن يقطع أى عهد أو يقدم أى 
تأكيد » دون أن ينوى قط الوفاء ما تعهد 5 

ولكن الشعب الغرناطى استمر نی وجومه وتوجسه ويأسه » وم مهدأ للواطر 
المضطرمة » وكان أبو عبد الله والقادة عخشون تفاقم الأحوال » وإفلات الأمر من 
أيدمهم ۰ فاعتزموا العمل على التعجيل بالتسلم + حرصاً علی سلامة المدينة وسلامة 
الزعماء » وألا ينتظروا مرور الستين يوماً یی نصت علها العاهدة . وى يوم 
۰ ديسمير أرسل أبوعبد الله وزيره يوسف بن كاشه إلى فرناندو مع خسهاثة من 
الرهائن من الوجوه والأعيان » تنفيذاً لنص العاهدة » وليعرب له عن حسن نية 
مليكه و استعداده» كاحمل إليههديةتتألف من سیف ملوكى وجوادينعر بين مسرجین 
بعدد گینه . واتفق مع مك قشتالة على تسلم المدينة فى الثانى من ينايرسنة 1417م 
( الثانى منربيع الأول81ه ) أى لتسع وثلائين يوماً فقط من توقيع عهد التسلم؟. 

(۱) تلظ مض الروايات الاسلامية بين تاريخ توقيع المسلمين عهد تساي غرناطة » وبين تاريخ 
استیلاء النصاری الفمل علها . وهی تضع هذا التار بيخ فى الا من رییم الأول سنة ۸٩۷‏ «( ۲ يناير 
سنة 445 1) ( آخبار العصرص ۵۰ ؛ وفع الطيب ج ۲ ص ٩۱۰‏ ؛ و آزهارالریاض ج ۱ ص .)٠١‏ 
والواقع أن مهد التسليم وقع كا رأينا فى ۲۰ فوفبر سنة 2۱۸۹۱ (۲۱ محرم سبة ۸٩۷‏ ۸ ) وهو یمتبر 
تاريخ سقوط غرفاطة الرسمى فى يد النصارى » وذاك بعد تخل المسلمين عن الدفاع عنبا ؟ ول نجد بين 
الروايات الإسلامية سوى رواية و احدة هى رواية الوادى آثى تتفق مع الرو اية النصرانية فى هذا التفريق 
فهو یقول إن استيلاء النصارى على غرناطة وقع فى الحرم سنة۷٩۸‏ م » وهو تاريخ توقيع عهد التسلم 
(راجع آزمار الرياض ج ۱ ص 1۱). 


۲۵۸ 


وقد وصلت إلينا روایات عديدة عن حوادث‌هذا اليوم الومی ومناظره ¬ 
يوم احتلال القشتاليين لدينة غرناطة »> آنحر المواضر الاسلامية بالأندلس ب » 
والرواية الغالبة الى يتفق علبا معظم الموؤرخين الإسبان تقدم إلينا التفاصيل الانية 
عن حوادث هنا الیرم الشپود . 

فى صباح هذا اليوم » كان المعسكر التصرانی فى شفتی يموج بالضجیج 
والابتباج . وكانت الأوامر قد صدرت ‏ والأهبة قد اقغذت لاحتلال الدينة . 
وكان قد اتفق بين أنى عبد الله والملك فرناندو أن تطلق من الحمراء ثلاثة مداقع 
کون إيذاناً بالاستعداد لاتسللم . و يشأ فرناندو أن يسير إلى الحاضرة الإسلامية 
بنقبه ۰ قبل التحقق من خحضوعها التام > واستتباب الأمن والسلامة فبا . 
فأرسل لپا قوة من ثلاثة لاف جندی‌وسرية من الفرسان» وعل رأسها الکردینال 
پیدرو دی مندوسا مطران اسبانيا الأكبر . وکان من المتفق عايه أيضاً بين فرناندو 
ون عبد الله ألا يخترق اخيش التصرأق شوارع المدينة » بل يسير توا إلى قصبة 
الجمراء » حى لایقع حادث أو شغب . ومن ثم فقد اخترق ابلند القشتاليون 
الفحص إلى ضاحية أرميليا علائدعة ( أرملة ) الواقعة جنوی غرناطة » ع عيروا 
هر شنيل » واتجهوا توا إلى قصر الحمراء من ناحية التل المسى تل الرحی » 
Questa de los Molinos‏ > الواقع غر المدينة وجنوی غر الجبراء . 

وسار اللاك فرناندو فى اوقت نفسه نی قوة أحرى» ورابط على ضفة شنيل » 
ومن حوله أكابرالفرسان واللماصة ىثياهم الزاهية؛ حى يمهد الکردینال الطريق 

۱ مقدم الرکب اللکی . وانتظرت الملكة إيسابيلا فى سرية أخرى من الفرسان فى 

آرمیلیا » على قيد مسافة قربة . ۱ 

ووصل الند القشتالیون إلى مدينة غرناطة من هذه الطریق النحرفة نحو 
الظهر » وکانت أبواب الحمراء قد فتحت و أحليت اوها استعداداً للساعة الحاسمة . 

وهنا تلف الرواية . فيقال إن الذى استقبل الكردينال مندوسا وصعبه هو 
الوزير ابن کاشه . الذى ندب للقيام بتلك الهمة الموئلة » وسلم ارس السلمون 
السلاح والأبراج . وكان يسود المدينة كلها » ويسود القصبة والقضر » وما إليه > 
سكون الموت . 

ول رواية أخرى أن أبا عبد الله قد شهد بنفسه تلم الحمراء ٠‏ وأنه حا 
تقدم القشتاليون من تل الرّحى صاعدين نحو نحو الجمراء » تقدم أبو عبد الله من 
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ياب الطباق السبع راجلا » يتبعه خسون من فرسانه وحشمه . فلا عرف الكردينال 
أبا عبد الله » ترجل عن‌جواده » وتقدم إلى لقائه » وحياه باحترام وحفاوة » ثم 
أبتعد الرجلان قليلاء وحدئا برهة علىانفراد ,لم قال أبوعبدالله بصوت‌مسموع : ترك 

وهيا یا سیدی » ی هذه الساعة الطيبة » وتسل هذه القصور ‏ قصورى - 
باسم الملكين العظيمين اللذين أراد ما الله القادرأن يستوليا علا » لفضائلهما » 
وزلات السلمن ». 

فوجه الکردینال إلى أنى ”عبد الله بعض عبارات المواساة > ودعاه لآن يقم 
فى خيمته فى المعسكر اللکی طبلة الوقت الذى بمكثه فى شنتی » فقبل أبوعبد الله 
شاکرا . ثم سار نی فرسانه وحشمه للقاء املك الکائولیکی . 

وتم تسم القصور اللكية والأبراج على يد الوزیر ابن كاشه » الذى ندیه 
بويد اله لام ينه هد . وماكاد الكردينال وصعبه مجوزون إلى داخل القصر 
الاسلای الثیف » حى رفعوا فوق يرجه الأعلى » وهو السمی برج ار امية 
Torre de la Vela‏ صليباً فضا کیرآ هو الذى كان عمله الملك فرناندو 
خلال حرب غرناطة » كنا رفعوا إلى إلى جانبه علم قشتالة وعم القدیس یاقب » 
وأعلن النادی من فوق الرچ بصوت جهورى ثلاثا أن غرناطة أصبحت ملكا 
للملکن الکائولیکین » وأطلقت الدافع تدوی فى الفضاء . ثم انطلتت فرقة 
الرهيان الملكية ترتل صلاة و الحمد لله ¢ Deum ladan us‏ ۰7۲۰ عل أنغام 
الموسيق . وهكذا كان کل ما هنالك یو كد الصفة الصليبية العميقة هذه الحرب الى 
شبرتها اسبانيا النصراتية على الآمة الأندلسية » وعلى الاسلام فى اسبانیا . 

وف أثناء ذلك كان أبو عبد الله » فى طريقه إلى لقاء املك الکائولیکی . 
وكان فرناندو يرابط كنا قدمنا على ضفة نهر شنرل» على مقربة من المسجد » الذى 
حول فا بعد إلى كنيسة « سان سبستیان » . وهنالك لى أبوعبد الله عدوه الظافر > 
وسلمه مفاتیح الحمراء . وسوف نصف منظر هذا اللقاء المؤثر فبا بعد . 

وكذلك قدم أبو عبد الله نامه الذهبى > الذى كان يوقع به على الأوامر 
لرممية » إلى الكونت دى تلا الى من عافظ المدينة . 

وسار فى صعبه بعد ذلك نی طريق ش شنتی » يتبعه آهله » أمه وزوجته وإخواته» 
وكان موكباً مواسياً . وعرج ره ملع که ايد ارا تسا 


(1) الفروتی أن آپا عبد ات كان يتحدث بالقشعالية » وهی لفة كان يجيد التكلم بها . 


مت ۲۹۷۹ — 

وأسرته برقة ومجاملة » وحاولت تخفيف آلامه » وسلمته ولده الصفر النی 
كان ضمن رهائن للم . 1 

وهنا تعود الرواية فتختلف اختلافً بيناً. فیتول‌البعض زناللکن الکائولیکین 
دخلا قصر الحمراء فى نفس اليوم. ويثى البعض الآخر ذلك » ومهم صاحب 
+ أخبار العصر » » ويقول إنهما لم يدخلاه إلا بعد ذلك بيضعة أيام . 

تقول الرواية الأولى » إن الملكة إيسابيلا » سارت على أثر امتقبالها لای 
عبد الله » وانضمت بصحها إلى الملك فرناندو » ثم سار الإثنان إلى الحمراء > 
بيا انتشر القشتاليون فى الساحة الحاورة . ودخل الملكان من « باب الشريعة » > 
حيث استقبلهم الكر دينال مندوسا والوزير ابن كاشه » وأعطى مفاتيح الحمراء 
إلى اللدون ديجو دی مندوسا الذى عدن حا كا للمدينة . وبعد أن تجول الملكان قليلة 
فى القصر » وشهدا جماله وروعته » عادا إلى شنت . وب الكونت دی تندليا 
فى الحمراء مع حامية قوية من خسواثة جندی . 

ثم عاد الملكان فزارا الحمراء زيار هما الرسمية فى يوم ١‏ ينابر » وسارا فى 
موكب فخ من الأمراء والکر اء وأشراف العقائل» ودخلاغر ناطة من باب إلبيرة» 
ثم جازا إلى الحمراء من طريق مرتفع مارة » ودخلا قصر الحمراء وجلسا فى مهو 
قمارش أو المشور”١»حيث‏ كان مجلس الملوك السلمون فى نفس المكان علی‌عرشهم» 
على عرش أعده الكونت دی تندليا » وهتالك أقبل آشراف قشتالة لذبنثة ‏ وكذلك 
يعض الفرسان السلمین» الذين أتو | ليقدموا شعائر التحية والتجلة لشادتهم ابندد . 

وفی خلال ذلك كان الملكان الكاثوليكيان » فد أفرجا عن رهائن السلمن 
الحسماثة » وف مقدمتها ولد آی عبد الله » وأفرج السلمون من جانيم عن 
الاسر: ی التصاری » وعددهم نحو سبعاثة أسير رجالا ونساء . وتعهد القشتاليون 
من جانهم » أن يطلقوا سراح الأسرى المسلمين قن ماثر مملكة قشتانة» فى ظرف 
خسة أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس + وثمانية أشهر بالنسبة للأسرى 
الموجودين نى بقية أراضى قشتالة . . 

تلك خلاصة الرواية القشتالية عن تسللم غرناطة ومدينة الجمراء الملكين 
الكاثوليكيين . بيد أن هنالك رواية أخرى لشاهد عيان » کتها فارص فرنسی 
كان يقائل فى صفوف الحيش القشتالی » وشهد بنفسه حفلات اتلم » ونشرت 

(۱) وهو السی أيضاً بهو السفراء » وسوت نعود إل و صفه عند الكلام على قصر اشمراء . 


- ۲۹۲ 
روایته ف القرن السادس عشر ضمن مولف عنوانه Historias‏ دما La Mar de‏ 
« محر التواریخ » . وهذه حلاصا : 
آن الذی آوفده اللکان الکائو لیکیان لاستلام الحمراء ف يوم ۲ ناير » هو 
الأستاذ الأعقم رئيس جمعية شنت یاقب » جوتری دی کاردیناس » ولیس 
الكاردينال مندوسا حسیا تروى التواريخ القشتالية . وأنه تسم القصر والأبراج 
وأخرج مها الحرس المسلمين » ووضع ما الحرس التصاری > وأنه رقع الصلیب 
الکبر فوق برج الحراسة ثلاث مرات » والمسلمون من أسفل يصعدون الزفرات 
ویذرفون الدموع » ثم لوح بعد ذلك بعلم شنت یاقب ثلاث مرات » وثصب 
إلى جانب الصلیب ‏ وصاح النادی بعد ذلك : القدیس یعقوب ثلاثاً . قشتالة 
ثلاث «غرناطة لسیدنا الدون فرناندو ودوئيا (سابیل ثلاثاً . 
ون الملك فزناندو لما رأى الصلیب » وهو فى جنده من أسفل » ترجل 
وجثا على ركبتيه » وجثا المند جميعاً شك را لله . ثم أطلقت الدافع اياجا . 
وف اليوم التالى الثالث من ينابر » مار الكردينال مندوسا والكونت دىتندليا» 
الذى عن محافظاً الحمراء » إلى قصبة الحمراء فى نحو ألف فارس وألى راجل » 
وسلم إليه الأستاذ الأعظم مفاتیح القصر والحصن . 
وف اليوم الثامن من يناير » سار الملكان الکائولیکیان إلى غر ناطة» فى موکب 
حافل من الأمراء والأكابر والأحبار والأأشرا اف » وتسلم الملكان مدينة الحمراء 
بصفة رعمية . وأقم القداس فى اللخامع الأعظم » وحول ابدامع منذ ذلك اليوم 
إلى كتدرائية غرناطة . 
وى ذلك اليوم أقيمت مأدبة عظيمة فى قصر الحمراء » ومدت الموائد الحافلة 
فى أمباء القصر العظیمة» وجلس إلبا لملكان والأمراء والعظای وكانت مأدبة رائعة . 
" ويستتخلص من هذه الزواية » الى يئيدها موئرخون آنحرون » أن أبا عبد الله 
م يستقبل للکن الكاثونيكيين ولا مندويهما وقت التسلم + ول تقع ينه وبين 
الكردينال ولا بين الملكين » الأحاديث الى سبقت الإشارة لپا . 
وإلى جانب ذلك يرى بعض النقدة لمحدثين > أن أبا عبد الله حیها خرج 
للقاء الملكن الکائولیکین » قد فعل ذلك وهو ى صعبه وحشمه فقط دون أهله » 
وأنه خرج يومئذ من داره اللكية الخاصة بحى البيازين » ولم خرج من قصر 
الحمراء » وأنه كان يعيش فى هله الدار مع أهله وولده مذ عاد من الاسر > 


۲۱۴ 
حى أعلن الحلاف والحرب على اللکن الکاثولیکیین(۲ » وأنه كان یشعر وهو 
فى هذه الدار » أنه ببن أنصاره وموكيديه » وأحرا أنه كان قد أمر بإخلاء قصر 
الحمراء » وندب من یقوم بمهمة التسلم فى اليوم الثاني من يناير . وق هذا اليوم 
خرج فى نفر من صحبه » ليقدم إلى الملكين الکائولیکین شعائر التحية والحضوع » 
ثم عاد إلى داره فق مها یام حى سويت مسألة مصيره مع اللکین الكاثوليكيين 
على أنه يبدو لنا من تتبع حوادث حصار غرناطة » وما تلاه من مفاوضات 
على التسلم » أن الرواية الراجحة فى هذا الشأن » هو أن با عبدالله » حی مع 
افتراض أنه لم يشهد رسوم التسلم » ول يقم مها بنفسه » كان يقم بقصر الحمراء » 
حيط به وزراوّه وقواده طيلة هذه الأحداث اللعطرة »أو على الأقل مذ بدأت 
مفاوضات التسلم ينه وبين الملكين الكاثوليكيين » ومذ أبرمت بينهما معاهدة التسلم » 
حى يوم الحسم الهاثى الذى تم فيه ذلك التسلم » وأنه حرج فى ذلك اليوم ااشهود 
من الحمراء للقاء عدوه الظافر. ومن المعقول أن تكون الحمراء قد أخليت قبل ذلك 
استعداداً لتسليمها لسادتها الحدد» وذلك حسما يشير إليه صاحب «أخبار العصره(. 
هذا وتلق الرواية الإسلامية المعاصرة ضوعاً على دخول ملك قشتالة مدينة 
غرناطة » وتصفه على النحو الآلى : 
« فلما كان اليوم الثانى لربيع الأول عام سبعة وتسعين وثمائماثة ( ۲ يناير 
سنة 14419 ) أقبل ملك الروم مجيوشه حى قرب من البلد» وبعث جناساً من جيشه 
فدخلوا مديئة الحمراء » وأقام هو ببقية الحيوش خارج البلد» لأنه كان يخاف من 
الغدر » وكان طلب من أهل البلد حین‌وقع الإتفاق علىماذكر » رهوناً من أهل 
البلد ليطمئن بذلك » فأعطوه خمساثة رجل منهم » وأقعدهم بمحلته . فلما اطمأن 
من أهل البلد + ول بر مهم غدراً » سرح جنوده لدخول البلد والحمراء »فدخل 
مهم خلق کشر وبى هو خارج البلد » وأشحن الحمراء بكثر من الدقيق والطعام 
والعدق وترك فها قائداً من قواده» وانصرف راجعاً إلى محلته .. ثم إن ملك الروم 
)١(‏ داجم فى دوايات تسلم غرناطة : 11ل "لأرفاطا Lafuente Alcantara )۲ citaclones);‏ 
Moriscos del Reine de‏ مهلعل Mamol: Historia del Rebelion y Castigo‏ :13 & 72 .م 
Orarada, Lib. I. Cap. XX ; Oagpar ۲ Remiro : Entrada de los Reyes Catélicos en‏ 
Granada al Tiempo de su Rendicion.(Revista del Centro de Estudios historicos de‏ 


Granada y 4u Reino - Ano 1., Num, I, p. 7-24) 
. ٠١ آخبار المصرص‎ )۲( 


٤ 


سرح الناس الذين کانوا عنده مرتنین » ومومنین فى أموالم وأنفسهم مکرمن . 
وأقبل فى جيوشه حن اطمأن » فدخل مدينة الحمراء فى بعض خواصه» وب اند 
خارج البلد » وبى يتنزه فى الحمراء فى القصور والنارة المشيدة إلى آخر البار» 
ثم حرج مجنوده وصار [ل‌حلته . فن غد آخذ فى بناء الحمراء وتشييدهاء وتحصيها 
واصلاح شأنها » وفتح طرقها » وهو مع ذلك يتر دد إلى الحمراء بالهار ويرجع 
بالليل لته > فلم يزل كذلك إلى أن اطمانت نفسه من غدر المسلمين » فحيلال 
دخل البلد » ودار فيه فى نفر من قومه وحشمه ...)° . 
اخ چ ۶ 

وهکذا اختتمت المأساة الأندلسية » واستولى القشتالیون على غرناطة آخر 
الحواضر الاسلامية فى اسبانيا » وخفق عم النصرانية ظافراً فوق صرح الاسلام 
للغلوب» وانتپت بذلك دولة الإسلام بالأندلس » وطويت إلى الأبد تلك الصفحة 
احيدة الواثرة من تاريخ الإسلام » وقضى على الحضارة الأندلسية الباهرة» وآداما 
وعلومها وفنونها > وكل ذلك الثراث الشامخ > بالفناء واو . 

شهد المسلمون احتلال العدو الظافر حاضرتهم ودار ملكهم» وموطن آبائهم 
وأجدادم» وقلوهم تتفطرحز نآ وأمی . على أن هذه المناظر الحزنة » كانت تحجب 
مأساة ألمة أخرى ؛ تلك هى مأساة الملك التعس أنى عبد الله آحر ملوك بى الأجمر 
وآخر ملوك الإسلام بالأندلس . الك 

فقد تقرر مصيره » وبينت حقوقه وامتيازاته وفقاً المعاهدة السرية الى عقدت 
بينه وبين الملكين الكاثوليكيين . وقد نصت العاهدة المذكورة على أن يقطع 
أبو عبد الله طائفة من الأراضى والضياع فى برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة 
ولوشار وبضعة بلاد أخرى من أعمال منطقة البشرّات» وهله البلاد يقع بعضها 
فى جنوب غرى ولاية ألمرية » والبعض الآخر قبالها فى جنوب شرق ولاية 
غرناطة » ون حكم أبو عبد الله فى هذه النطقة باس ملك قشتالة ونحت حمايته » 
ويتمتع بدخلها وسائر غلامها وحقوقها . وقد حددت [قامته» أو اختار هو الإقامة 
فى إحداها وهى بلدة أندرّش الواقعة على الب الأخضر شالی ثغر أدرة الصغر . 

وما اقترب الوم المروع يوم التسلم ‏ قام أبو عبد الله باتخاذ أهبته لرحبل 
مع أهله وحشمه وخاصته . ونی صباح اليوم الثاني من يناير سنة ٠٤۹۲‏ فى الوقت 


"(۱) أغبار المصر ص ١ه‏ واه . 


تب ۲۹۵ بت 


للذى اقترب فيه اااصاری من أسوار غرناطة > كان آبو عبد الله قد غادر قصره 
وموطن عزه ومجد آبائه إلى الأبد » فى مناظر تشر الأسى والشجن . 

وهنالك روایتان » فهل خرج أبو عبد الله عندئذ لاخر مرة من الحمراء مع 
أهله وحشمه وأمتعته ؟ أ کے ق علدو ل ا 
الكاثوليكيين ۰ ثم لمق REE‏ وأمتعته ؟ وهل سار تو إلى طريق 
البشرات حيث تعن محل إقامته » أم عرج على المعسكر القشتالى الملكى فى شات 
فلبث فيه مع أهله یام ثم سار بعد ذلك إلى البشرات ؟ 

أما ال 5 » وهی أكثر الروايات ذبوعاً لدى المؤرخين القشتاليين » 
فتجرى على النحو الق : 

فى فجر اليوم الثای من يناير » وهو اليو م الذى حدد لتسلم الحمراء » كان 
رين ابكاء دی غرف قصر الحمراء وأباله» وکات اه یمک حزم 
أمتعة الماك الخلوع وال > وقد ساد الوجوم كل عيا » واحتيست الزفرات فى 
الصدور . وما کادت تر اشير الصبح تبدو » حى غادر القصر » رکب قام مؤثر 
هو رکب اللك المتى » » تحمل أمواله وأنتعته »> ومن ورائه هله وصبه القلائل » 
وحوله كوكبة من الفرسان امخلصين . وكانت أمه الأميرة عائشة تمتطى صهوة 
جوادها » يشع الحزن من محياها الوقور » وكان باق السيدات من آله وحشمه » 
پرسلن الزفرات العميقة والدموع السخينة . واخترق الركب غرناطة فى صمت 
البكور وستره + وحين بلغ الباب النی‌سیغادر منه المدينة إلى الأبد» ضج اراس 
بالبكاء لروئية ذلك النظر الوم ؛م اجه الركب صوب نهر شنیل فى طريق البشرات . 
وليس أبلغ فى وصف هذه الناظر المؤسية من قول شوق طيب الله ثراه: 20 

مشت الحادثات فى غرف ام راء مشى النعش فى دار عرس 

هتكت عزة الحجاب وفضست ‏ سلة الباب من سبر وس 

عرصات تات اليل علا واستراحت من احتراس وعس 

ومغارة على الليالى وضاء لم تجد للعشى تكرار مس 

ف 
آخر العهسد بالحزيرة كانت بعد عرك من الزمان وضرس 
فراها تقول راية جیش . باد بالأمس بين سر وحس 


(۱) من قصيدته السيئية الأندلسية الشهیر ة » الى ينحو فها نحو البحتری فى سيئيته . 


مت ۲۷۱ بت 

ومفاتيحهسا مقسالید ملك باعها الوارث الضیع ببخس 

خرج القوم فى كتائب صم عن حفاظ قوکب الدفن خرس 

رکبسوا باللحار نعشا وکانت تحت آبائہم هی‌العر شأمس 

معام 

وأما أبو عبد الله » فقد انجه إلى وجهة أخرى لیتجرع كأمه المرة إلى القالة » 
وكان قد تقرر اللقاء ی صباح ذلك اليوم بينه وبين ملك قشتالة » فخرج من باب 
مدينة الحمر اء المسمي باب ااعلباق السبع وماع 58166 » فى طريقه إلى لقاء عدوه 
الظافر » وسيده الحخديدء و فى نفر من الفرسان والخاصة . فاستقبله فر ناندو يبر حاب 
وسفاوة فى محلته على ضفة نهر شنیل . وتصف لتا الرواية القشتالية هذا المنظر اثر 
قتقول إن أبا عبد الله حين لح فرناندو هم بترك جواده » ولكن فرناندو بادر عنعه 
وعانقه بعطف ومودة » فقبل أيوعيد الله ذراعه الى إماءة الحضوع . ثم قدم إليه 
مفتاحى البابين الرئيسيين للحمراء قائلا : « إنبما مفتاحى هذه الحنة » وها الأثر 
الأخير لدولة السلمن فى اسبانيا » وقد أصريحت با الاك سيد تراثنا وديارنا 
وأشخاصنا . وهكذا قف الله » فک فكن فى ظفرك رحما عادلا » . وتضيف الرواية 
القشتااية إلى ذلك أن فر ناندو تناول الفتا تاحين قائلا : « لا تشك فى وعودنا» 
ولا تعوزنك الثقة خلال المحنة » وسوف تعوض لك صداقتنا ما سلبه القدر 
منك (5. بيد أن مورا قشتالياً عاش قريباً من ذلك العصر ۰ یقدم إلينا رواية 
آخری رعا كانت أقرب إلى الصحة والمعقول » وهی أن مفاتیح اشمراء قدمها 
القائد أبن کاشه مأمور الملك فرناندو حیها وصل إلى الباب الرئیسی » 
وأن فر ناندو ناولا بدوره إلى قائده لوبث دى مندوسا (كونتتندلا ) الذی عينه 
حا كا عسكرياً لغرناطة7). وسار أبو عبد الله بعد ذلك صعبة فر اندو » إلى حيث 
كانت الملكة إيسابيلا نى ضاحية أرملياء فقدم إلا تحياته وطاعته . ثم ارتد إلى 
طريق البشرات ليلحق بأسرته وخاصته . وهنا تقول الرواية القشتالة إن أباعيد الله 


(۱) تردد سم التواريخ النشتالية اللاحقة وصف هذا المنظر الذى يصطبخ بلون الأسطورة . 
وقد خلدته ريشة الصور اسان فى أكثر من لوحة شهيرة تمرض ف المتاحف الإسبائية » وحفرةه 
يد الفنان فى داخل كنيسة طليطلة المظمى . داجع فى ذلك :0,13 ۷۰۱۱۱ : L. Alcantara : ibid‏ 

Luis del Marmol : Rebelion y Castigo عل‎ los Moriscos de Oranads, )۲( 
Lib. [, Cap. XX 


بت ۲۹۱۷ — 


أشرف أثناء مسره فى شعب تل البذول ( بادول ) على منظر غرناطة » فوقف 
يسرح بصره لآخر مرة فى هاتيك الربوع العزيزة الى ترعرع فا » وشهدت 
مواطن عزه وسلطانه » فائهمر نی الخال دمعه » وأجهش پالیکاء . فصاحت به 
أمه عائشة ؛ « أجل فلتبك کالنساء » ملكا لم تستطع أن تدافع عنه کالرجال » . 
وتعرف الرواية الامبانية تلك الأ كة الى كانت مسرحاً لذلك المنظر انحزن بامم 
شعرى مور هو « زفرة العری الأخمرة ) El ultima Suspiro del Moro‏ ¢ 
وما تزال قائمة معروفة حنی اليوم » يعينها سکان تلك المنطقة لسائح التجول . 
ثم تقول الرواية آیضاً إن باب الحمراء الذى خرج منه أبو عيد الله لاخر 
مرة » وهو باب الطباق السبع قد سد عقب خروجه برجاء منه إلى ملك قشتالة »> 
وبی مكانه » حى لا نجوزه من بعده إنسان(). وما زالت الرواية تعين لنا مكان 
هذا الباب بين الأطلال الدارسة . وهو يقع فى طرف الضبة فى الحنوب الشرق 
مها على مقربة من« برج الماء » . وقد رأيناه » وقد سد فراغه حقيقة بالبناء . 
وأما الرواية الأخرئء وهى الأقل ذيوعاً : فخلاصنها أن أيا عبد الله خرج من 
الحمراء فى صبيحة يوم التسلم عفرده وفی نفر من صحبه إلى لقاء الملكين الكاثو ليكيين 
وخرج بعد ذلك رکب أهله وأمتعته من الدار الملكرة ی البيازين ليلتى به بعد 
انپاء مهمته » وأنه لم پسر بعد ذلاث توا إلى البشرّات » بل سار بأهله وأمتعته إلى 
المعسكر القشتالى فى شنت فقضى به أيامأ» حى سويت المسائل المتعلقة عصيره » 
ثم سار ابلحميع بعد ذلك إلى أندرش الى اختارها أبو عبد الله مستقراً ومقاما . 
# # 
وقد كان شحنة الأندلس المؤلة ونبايتها امحزنة » وقع عميق فى جنبات العالم 
الإسلاى » ولا سما فى أم مغرب » فى الضفة الأخرى من البحر. غير أن هذه‌حنة 
الغامرة لم تئر وحی الشعر » كا أثاره منقبلسقوط الثغور والقواعد الأنداسية» أيام 
آن كان للدولة الإسلامية بقية من القوة والأمل . ذلك أن دولة الشعر الأندلسى 
كانت قد انبارت منذ بعيد » وتحطمت الأقلام» وعقدت الحنة الغامرة كل اسان . 
ومع ذلك فقد صدرت فى رثاء الأنداس نفثات قوية مؤثرة نز أوتار القلوب » 
معظمها من الضفة الأخرى من البحر من شعراء المغرب . 
ومن أشبر اثرای الى نظمت فى رثاء الأندلس عقب المحنة بقليل» رثاء طويل 


Marmol:ibid; Lib, i ; Cap. XX ; L. Alcantara; ibid;V, ill. p. 80. )۱( 


بت ۲۹۸ 


مواثر لشاعر أندلسى مجهول» يبدو أنه عاصر حوادث المحنة من بداینها حتى نهاینها- 


واليك مقنطفات من تلك المرئية الشجية الى رتبت وفقاً لوقائع والتوا 


أا خبا من جو رندة نورها 
وقد أظلمت آرجای‌ها وتزلزلت 
فیاماکی تلك الديار كرعة 
أحتا أخملاق القضاء اد 
فقتل وأسر لا يفادى وفرقة 

۰ 
فواحسرتا کم من مساجد حولت 
وواأمنا کم من صوامع آوحشت 
فحراما یشکو لنرها الحوى 
وک طفلة حسناء فا مصونة 
فأضحت بأيدى الكافرين رهينة 
وكم فهم من مهجة ذات ضجة 
ها روعة من وقعة البين دام 
وک من صفر فى تحجر أمه 
وک من صخر بدل الدهر دنه 

۰ 
لاندلس ارتجت ها وتضعضعت 
منازفا مصدورة وبطاحهسا 
تجائمها مفجوعة ونجسودها 
وقد ليست ثوب الحداد ومزقت 
خأحیاها تبدى الأسى وجمادها 
فالقة الحسناء تكى أسيفة 
وجزت نواصها وشلت عیها 


3 


اريخ : 
وقد کسفت بعد الشموس بدورها 
منازها ذات العلا وقصورها 
سی عهدکم مزن يصوب غبر‌ها 
ودارت عليكم بالصروف دهورها 
لدی عرصات الحشر يأقمفيرها 
¥ 1 

وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
وقد كان معتاد الأذان يزورها 
وآياتها تشكو الفراق وسورها 
إذا أسفرت یسیی العقول سفورها 
وقد هتکت بالرغم مها متورهااا) 
ترد لو انضمت علا قبورها 
آساها وعن لايكف هديرها 
فأكبادها اح اء لفح هجيرها 
وهل یلع الشيطان إلا صغير ها 
5 
وحق لدسا محوها ودثورها 
مدائها موتورة وثفقورها 
وأحجارها مصدوعة وخورها 
ملابس حسن كان بزهو حبورها 
يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
قد استفرخت ذعاً وقتلا حجورها 
وبدل الويل المبين سرورها 


(۱) يكرر الشاعر فى هذه الأبيات نفس العاف الى وردتفى مرثية أبى الطيب الرندى الشهيرة . 


— ۲۷۹ - 


وقد كانت الغربية ابكئن الى 
وبدّش قطعت رجلها بیمیهپا 
وضحت على تلك الثنبات حجرها 
وبالله إن جثت المنكتّب فاعتر 
ألا ولتقف رکب الأى عمام 
بدار العلا حيث الصفات کم 
محل قرار الملك غرناطة الى 
ترى الأسى أعلامها وهی شع 
ومأمومها ساهى الحجى وإمامها 
وبَسْطة ذات البسط ما شعرت ما 
وما أنس لاانس الريّة زا 
منازل آبائی الکرام ومنشی" 


تقنها فاضحی جنة ارب سورها 
ومن سریان الداء بان قطورها 
فأقفر مغناها وطاشت حجورها 
فقد خف نادپا وجف نضبر‌ها 
قد ارتج باد,ا وضج حضورها 
من اللحلد والمأوى غدت تستطر ها 
هى الحضرة اعلیا زهتها زهورها 
ومنبيرها مستعر وسريرها 
وزائرها فى مأتم ومزورها 
دهاها وأنى يستقم شسعورها 
قتيلة أوجال أزيل صذارها 
وأولى أوطان غذانی رھ 


ثم يشير الشاعر بعد هذا الترتيب التارخی لسقوط قواعد الأندلس » إلى 
محاولة الإسبان تنصير المسلمين لأول مرة » وما ترتب على ذلك من قيام الثورة 
ی بعض الحهات : 

وجاءت إلى استصال شأفة دیننا ‏ جیوش کوج هبت دبورها 
علامات أخذ ما لنا قبل ما جنایات أخذ قد جناها مشرها 
فلا تنح إلا عحو أصوها ولا تتجلى حى تخط أصورها 
معاشر أهل الدين هبوا لصعقة وصاعقة وارى الحسوم ظهورها 
آصایت منار الدین فانبد رکنه وزعزع من أکنافه مستطرها 
إلا واستعدوا الجهساد عزائماً يلوح على ليل الوغی مستترها 
بأنفس صدق موقنات بأنپا ‏ إلى الله من تحت السيوف مصيرها 
تروم إلى دار السسلام عرائسا على الله فى ذاك العم مهورها° 

(۱) يبدو من هذا البيت أن الشاعر كان من أهل ألمرية وش بها . 

(۲) نشر هذه الرئية وهی فى أكثر من مائة بيت أحد أدباء المزائر » مقرونة بترحة فرنسية 
تحت عنوان : Orenade‏ عل Elégie andalouse sur la guerre‏ عونا وذكر الناشر وهو صویاح 
محمد » أنه نقلها عن مخطوط محفوظ مکتبة المزائر ومؤرخ فى شعبان سنة ۸4۷ ه ( يوئيه سنة 
1447م) أعى بعد مقوط غرفاطة ببضمة أشهر . والظاهر أنه حینا وضعت هذه القصيدة كان 
الإسبان قد بدأوا حاو لهم الأول لتنصير السلمین ‏ 


مت ۲۷۰ بت 


هذا وقد صدرت عن أدباء الفرب » فى الضفة الأخرى من البحر » طائفة 
كبيرة من الرای البليغة » نى نمی الأندلس والإشادة بفضائلها » وفداحة 
الخطب فها . وكان شعراء المغرب لقرهم من مسرح الحوادث : ووقوفهم 
على کشر من الأخبار والسير المفجعة عن إخوانهم بالأندلس » أشد من غرم 
تأثرا بالمحنة » وأكثرم إفاضة فى ندب ويلا , 


(۱) نقل إلينا المقرى فى أزهارالرياض بعض هذه اارای المنربية > ومن ذلك قصيدة أب العباس 
أحمد بن محمد الصنباجی المشبور بالاقوث ( ج ۱ ص ٠١4‏ وما بمدها) . 


املاق 
خا الأساة 


وقم محنة الأندلس ی العام الإسلاى . سنارة فرناندو إلى بلاط مصر . موضوع هذه السفارة 
حسيما دو ہا بيترو مارتیری . صدى المأساة فى المغرب , مير أبى عبد الله إلى أندرش وحياته فها. خطة 
الملكين الکاثولیکیین لوبماده عن الأندلس . الاتفاق على بیع حقوقه وجوازه إلى المغرب . لص قبول 
أب عبد الله . جوازه إلى فاس والتجاؤه إلى ملكها . دفاع أن عبد الله المسمى بالروض العاطر الأنفاس . 
الوز ير اامقیل كاتب هذا الدفاع . بعض ما ورد فى الدفاع من المنظاوم . بعض ما ورد فيه من الور . 
اعتذار أب عبد اله ودفعه لهية التفريط واليانة . استعراض لوقفه وتصرفاته . ممترك الفتنة الذى 
أودى عبلکة غرناطة . تبعة أنى عبد الله . حياته مدينة فاس . وفاته وعقبه , حمراء غرناطة . تاريخها 
وأوصافها . ما بق من أبنيتها وأبهائها . تشویه الإسبان بشماها الأثرى . روعتها وترائها القصصى . 
تغدو مسرحاً موادث غرفاطة . ما يدور حوها من الأساطير . الأساطير الفرامية . أصل هذه الأساطير 
ومغزاها . قصيدة شوق فى رثاء المراء . 
لم يكن سقوط غرناطة فى يد النصارى حادثاً فجائياً » بل كان بالعكس نتيجة 
طبيعية » لا تقدمه من الحوادث الاندلسية » وكان خاتمة محتومة لاستشباد طويل 
الأمد . ومع ذلك فق د كان لسقوط غرناطة أوبعبارة آخر ی لانتهاء دولة الإسلام 
فى الأندلس + وقع عميتق نی الضفة الأخرىمن البحر ۰ فى أم الفرب ای لبشت 
عصوراً ترتبط بالأندلس بأوثق الروابط » وفى ساثر أنحاء العام الاسلای . 
وكان للحادث أيضاً وقعه العميق فى سائر الم النصرانية ؛ فقد ابهجت له 
أا ابنباج » واعترته من بعض الوجوه عوضاً لسقوط قسطنطينية فى قبضة الاسلام 
قبل ذلك بأربعين عاماً . وخلدت ذكرى الحادث فى رومة بإقامة قداس أعظم 
واستمر ابنهاج الشعب أياماً . ورحبت ساثر قصور أوربا بالنبأ » وأقامت لإحيائه 
الحفلات الدينية والمدنية »منوهة بفضل فرناندو وإيسابيلا فى تحقيق هذه الأمنية 
العظیمة() . 
وقد كانت الأندلس ر منذ البداية جزع الم الاسلامية وعطفها . ولكن الأم 
الإسلامية لم تستطع أن تبذل أى مجهود عملى لإنقاذ الأندلس من قدرها اغغتوم » 


, وافاش‎ Prescott + Ferd. & Irabelia p. 299 (1) 


۲۷۲ 
ولم یتحقق من جهة آخری ماکانت ترجوه مصر بتدخلها السیاسی لدی ملوك 
النصرانية من أثر ماطف فى سير الحوادث الأندلسية . وقد كانت مصر بالرغي من 

بعدها تتبع أحوال الأندلس باهم خاص» لم ینتقص منه سوى اضطراب شئو ها 
الداخلية فى ذلك این . ولا استولى النصارى على غرناطة » وحققت 5 
أسبانيا التارعؤية كاملة شاملة» : لم ينس ملك قشتالة ما جاء فى سفارة سلطان مصر من 
وعيد بأن ينكل برعاياه النصاری » ول با لاب الذي وجهه إليه على ید سفير يه 
الراهبين . فا استقرت الأمور وخضعت سائر الأراضى الإسلامية » رأى فرناندو 
1 يسعى إلى [قناع سلطان مصر › عا يلقاه مسلمو ی الرعابة والرفق فىظل 
الحديد » فأوفد إلى بلاط القاهرة سفارة جديدة . وکان سفيره إلى السلطان 
TE‏ > وهو حير تابه » وكاتب ومورخ کببر » وکان 
من مستشاری االك . ندبه فرناندو هذه السفارة فى أغسطس سنة١٠١٠›‏ وزوده 
بالكتب والوثائق اللازمة . ووصل مارتيرى إلى الاسکندرية بعد رحلة حرية شاقة 
عن طریق ابطالیا والیونان فى آواحر شبر ديسمير » ثم وصل إلى القاهرة فى آنحر 
ینایر » وکان سلطان مصر فى ذلك امن الملك الأشرف جان بلاط » فاستقبل 
سفير الملكين الکائولیکین عقب وصوله برفق ورعاية ‏ ولکن نقلت إلبه على أثر 
ذلك أقاو یل كثيرة من بعض الأشراف والغارية والأنداسيين المنفيين » الذين 
استتكروا مسلكه وتکرعه لسفير ملك استولى على أراضى امن فى الأندلس > 
وهو الآن د يسومهم انلسف والعذاب . فبعث إلى السفير يرجوه الانصراف من 
محيث أى خوفاً من سوء العواقب »> ولكن مارتيرى بعث إلى السلطان يشرح له 
خطورة الأمر » ويصف عظمة مليكيه » وروعة سلطا نهما الباذخ الذى عتد حى 
أواسط البحر الأبيض المتوسط » وكونبما يستطيعان الانتقام والإضرار عن یسیء 
إلهما . فعاد السلطان واستقبله فى مقابلة سرية خاصة استمرت من الصباح إلى 
الظهر . وكان ذاك فى السادس من فبراير سنة ۱۵۰۲(شعبان سنة۰۷٩‏ هع > 
وألى مارتيرى بين يديه خطاباً ضافباً فند فيه ما ينسب لليكه من الاستيلاء ظلمً 
على غرناطة » واضطهاده للمسلمن ن » وقهرهم مل التتصیر ؛ وبين مارتری حق 
سيده فى الفتح » كرغ مت مت الألوف من الرعايا السلمین لین یمیشون 
فى بلنسية وأراجون » وهم حیعً يد يتمتعون بشعائر ھ م أحرارا » واستطاع بكياسته 
وبراعته » أن يقنع السلطان بصدق رسالته » وحسن نيات ملركيه » وقدم إلى 


تب ۲۷۳ — 


السلطان شهادات ۳ التغور المغربية» تفید بأن السلمین الهاجرین إلى الغرب 
يصلون إلى الشواطىء مع نسائهم و أولادهم نی فى أمن وسلام ؛ ویلقون من مندوی 
ا ملكين كل رفق ورعایة() » واستطاع فوق ذلك بذلاقته أن يقنع السلطان يأن 
بحيب مطالبه فی إعفاء نصارى بيت القدس من طائفة من المغارم والفروض . 

ويصف لنا مارتبری قصر السلطان بأنه يقوم على ربوة » على نمط قصر 
القاتيكان فى رومة » وقصر الحمراء فى غرناطة + ويصف السلطان بأنه رجل فى 
نحو اللدمسين من عمره » ذو لحية كعادة أهل البلاد » ولكن صغيرة نحيلة > 
وهر مهيب الطلعة ذو وجه عبل أسمر» وهيئة حوشية نوعاً ؛ وعینن صغيرتين 
غائر تبن ؛ وحركاته ثقيلة ؛ وقوامه فوق التوسط حسها ببدمو من جلسته »> وهو 
يرتدى ثوباً لا مختلف كثيراً عما يسميه أهل غر ناطة « بالحبة ». 

ويورد مارترى أثناء وصف حوادث سفارته ثبذة طويلة عن ن تاريخ مصر 
الإسلامية > ووصفاً ضافیً لقاهرة والنيل والأهرام » ووصفه قوی شائق 229 , 

وهكذا كان الصدی الألم الذى آثارته حوادث الا ندلس فى الم الاسلامية 
مخبو شيئاً فشيتاً . ولم نمض أعوام قلائل سی أمدل علها فى الشرق حجاب هن 
النسيان ولکن ذکری الأندلن وحوادتها » ليشت حرة قوية فى عدوة المغرب 
عصوراً أخرى . ذلك أن المأساة الأندلسية لم تنته پسقوط غر ناطة > بل كان علہا 
أن تجوز ثمة فصولا مفجعة أخرى» قبل أن تصل إلى نمايا . وكانت هنم الفواجع 
أول ما تلى صداها العميق فى الضفة الأخرىمن البحر » حبث كانت العدوة دائما 
ملاذ الضحایا الاخبر ۳ 

ی انا 

ولنيدا الحديث عن مصبر الاك النکود أنى عبد الله محمد بن على آنحر ملوك 
الأندلس > فقد غادر غرناطة » ساعة استبلاء التصاری علها » وسار مع آله 
وصعبه وحشمه إلى منطقة البشرات » واستقرهنااك فى بادة أندرش» وهىإحدى 

Marmol: ibid ; Lib, ,ل‎ Cap. XXVI (1) 

(۲) بیترومارتیری دیآنجلریا دزمه‌اوه۸ 46 Piero Mairi‏ إيطالالنغأة > ولد سنةه ه ۱4 
وتوف سنة ٠٠۲١‏ . وكان حبر وكاتباً كبيراً . شهد حرب غرناطة الأخيرة إلى جانب فرناندو. وکتب 
عن سفارته إلى مصر باللدتينية كتاباً خاصا عنوانه »ادها را8 مناهوص] ؛ وقد ترج إل الإسبائية 
پمنوآن Reyes Catolicos a Egip‏ هوا Embed de‏ ووتا(سفارةءنالللكين الكاثو ليكيين إلى 
مصر) وقد نقلنا منهملخص هذهالسفارةحسبما تقدم. وار تیری ملفا تأخر. ىف تار يخ اسباذيا ذلك اامصر . 

14 - أندلس 


مت ۲۷ 

البلاد الى أقطمت له فى تلك المنطقة » ليقم فها فى ظل ملك قشتالة وتحت حایته» 
وصحبه إلى وطنه ابلدید » كثير من الفرسان والسادة والفقهاء » وف مقدمهم 
وزیراه يوسف بن کاشه » وا القاسم عبد املك ر الملبخ ) » وكانا ألصق الناس 
به » وأقر er‏ إلى ثمته . وكانت أسرة السلطان الى تتألف من والدته السلطانة 
عائشة » وأخته عائشة » وزوجه مرم ( أو مر عة ) وولده الصغر ٩‏ . أما آخوه 
الأصغر يوسف فكان قد قتل نى أمرية أيام الفتئة بتحر بض أبيه السلطان ای الحسن 
حسما قلمنا . 

ا » فى فى نحو الثلاثين من عمره . وبالرغم من أننا 
لا نعرف بالضيط تاريخ مولده ء فان صديقه المؤرخ القشتای هر ناندو دی بایثا » 
يقول لنا إنه كان فى نحو العشرين » يوم استطاع الفرار من سحن أبيه السلطان 
أى الحسن فى سنة ۱۵۸۲( ۸۸۷ » وبذلك يكون سنه وقت تسلم غر ناطة 
نحو الثلاثين0© . 

وقد تركت لنا الرواية القشتالية المعاصرة أيضاً » وصفاً لشخص أىعبدالله » 
خلاصته أنه كان ممشوق القدء حسن الطلعة » شاحب اللون » له عيتان سوداوان 
تجلاوان » ولحية قوية9؟ . 

وعاش أبو عبد الله وآله وصعبه » نی تلك المملكة الصغيرة الذليلة حيناً » 


(۱) تشير بعض الوثائق المعقودة بين المكين الكاثو ليكبين وأی عبد الله إلى « إشواته ۾ مما يدل 
عل أنه كانت له أكثر من أخت . والمرجج أن عائشة كانت كبر اهن . 

03 داجع رواية 8862۸ de‏ ۲۱۵۲8۵۳۵0 القشعالية المنشورة ضمن كتاب أخبار العصر ص5 . 

(؟) 14 .م ۷۰۱۲۰ Lafuente Alcantara: ibid,‏ , حذا رقد_آنتبت إلينا عن أنى عبد الله 
صورتان اسباذيتان » كانت تحفظ احداها من قبل 6 عتحف قصر جنة العريف قبل إلغائه » وفها 
يبدو أبرعبد الله بوجه وسيم ولون حيل وشعر كثيف آسفر ولحية مفروقة . ويرتدى ثوا أصفر» 
يظلله حرير آسود ۰ وعل رأسه فلنسوة عالية . وقد نقلت هذه الصورة فيما بعد إلى إيطاليا » وأضحت 
ملكا لبعض الاس الماصة . و الصورة الا 


نحفظ اليرم عتحف غر ناطة السمی ۲۸۲۵0۵ وها Casa de‏ 
والمعروف آنها رسمت لأب عبد اه حي كان فى أسر الملكين الكاثوليكيين » عقب موقعة اللسانة » 
۳ 


وهی عبارة عن لوحة صديرة الحجم » وفيا 


بوعبه الله تی فى عننواته » بوجه عر يض وأنف منسق» 
خضراوين » ونظرات حادة » تنشاها الكآبة » وشعر کستی غزير » ولية صغيرة مفروقة . 


و عير 
وقد رسمت حول عنقه حلقة رمزية لوقوعه فى الأسر. وقد شبدنا هذه السورة » أثناء و جودنابنر ناطة» 
مر یه او یت ی بغر 


ونقلنا عها صورة فتوغرانية هی الى نشر ناها من قبل ( فى ص ۲۰۷ . 


و۲۷۵ 


أيو عيد الله محمد آخر ماوك 0 9 
السرر ١‏ الي كانت محفوظة من قبل بمتحف جنة العريف بغر 
عن د 


۲۷۹ بت 
وأنشا له فى آندرش بلاطا صغراً . وتقول لنا الرواية القشتالية » إنه كان يعيش 
هنالك فى ترف ورغد » وإنه كان يعشق الصيد ويقضى فيه كثيراً من أوقاته » 
وجوب أطراف ملکته الصغيرة فوق جواده) . 

وكات فرناندو وایسابیلا» بالرغم من انتصارها الشامل » وتضا‌ما الأخير 
على الملكة الأندلسية » قد لبثا يتوجسان فى أعماق نفسم‌ما » من بقاء السلطان 
اخلوع فى الأراضى الاسبانية » وعنشیان أن یکون مثار القلاقل والفتن » ویتوقان 
إلى إبعاده وحاشیته عنها » مبالغة نی الحيطة » واتقاء لكل خطر » وکان بفرضان 
على أنى عبد الله رقابة صارمة » ویتلقیان أدق التقارير والأنباء » حن حركاته 
وسکنانه » وكانت عينهما الساهرة على رقابته» الوزیر ان للاکر ان يوسف بن کاشه 
وأبوالقاسم عبد الملك29. ولم مض على إقامة أنى عبد الله فى آندرش زهاء عام > 
حی بدأ الملكان الکائولیکیان يسعيان سرا » فى تحقیق غايتهما الأخيرة » وكان 
سبيلهما إلى ذلك أيضاً ابن كاشه وأبا القامم . فی مارس منة 1497 وقعت 
مفاوضات‌جديدة بين الوزيرين» وبعنفر ناندو دی ثافرا أمين الملكين الكاث و ليكيين » 
فى شأن مغادرة أنى عبد الله الأراضى الاسبانية » والعبور إلى الفرب . وبعال إن 
أبا عبد الله لم يأذن لوزيريه فى إجراء هذه المفاوضات » ول يعلم بأمرها حی 
تمخضت عن مشروع جديد » يقرر فيه أبو عبد الله بتنازله عن حیع حقوقه 
وأملاكه ¢ نظر گن معن » ويتعهد بالعبور إلى المغرب . ويقال إن الماك المنكود » 
حي عرض عليه ابن ماشة هذا الاتفاق » ثار لعقده » وكاد يبطش بوزيره > 
ولكنه عاد فاستمع إلى شرح الوزير ونصحه » بأن البقاء فى أرض العدو » وق 
ظل العبودية واموان » لم يبق له حل » وأنه ليس مكفول السلامة والطمأنينة » 
وأن العبور إلى أرض الاسلام خير وآبی . هذا ولعل أبوعيد الله نفسه قد أدرك > 
كا أدرك عمه مولاى الزغل من قبل » أن تلك الحياة الذليلة الى فرضت عليه > 
لا تخلق به ولا تجمل > وأنه يستحيل عليه البقاء فى هذا الوضع الم » كتابع للاك 
قشتالة . وعلى أى حال فقد اقتنع أبو عبد الله » بوجهة نظر وزيره . ولكنه أرسل 
أمينه ومدير شثونه آبا القاسم عبد الملك ( المليخ) » ليسعى إلى تعديل الاتفاق 
لصلحته . وبعد مفاوضات جديدة » وضع الاتفاق الهاثی » الذى قبله السلطان 


Lafuente Alcaatara: ibid; ۷۰ Ill. .م‎ 80 (1 ) 
Lafuente Alcantara : ibld, ۷۰ Ul. p. 81 ( ۲) 


۲۷۷ مب 


الخلوع . وخلاصته أنه يتعهد بالمبور إلى الفرب » فى موعد أقصاه نهاية شهر 
آکتوبر سنة ۱8۹۳ ۰ وأنه یتنازل عن سائر ضياعه » فى آندرش ولوشار وبرشینا 
وغيرها ؛ وكذلك عن أملاكه الأخرى بغرناطة » بالبيع للملكين الكاثوليكيين» 
وذلك نظير من إجمالى قدره واحد وعشرون ألف جنيه قشتالى (كاستليانو) من 
الذهب الحرء أوالدوقات المضروبة » من الذهب الخالص . كما يتنازل آبوعبد الله 
عن اختصاصه الدنی والحناق . وحمل إليه المال قبل رحيله بعئانية أيام » ویقدم 
إليه للکان عربتين حمل متاعه ۰ وسفن ينتقل علها مع به » إلى المغرب » 
ویتضمن الاتفاق نصوصاً آحری بیع ارات لأملاكهن > إلى الملكين 
الکائو لیکین » وکذاك ببيع الوزیر ابن کاشه والوزیر آی القاسم کل شاک 
نظر مقادیر من الال » وبنفس الشروط . 

تلك خلاصة الاتفاق الأخر 2 الذى عقد بين اللکن الکائولیکین » وبين 
آخر ملوك الأندلس ¢ ازل عن سائر حقوقه وحقوق آله وصبه 3 ومخادر7ه 
لأرض الوطن القدم » بصورة مایم . وحمل هذا الاتفاق » تاريخ ۱۵ ابريل 
سنة ۱4۹۳ » وتملاً نسخته القشتالية عشر صفحات كبيرة . وهو عتاز دون سائر 
الوثائق الفشتالية الأحرى » الى تتعلق .هذه الفئرة ۰ بأنه حمل ی ذیله موافقة 
أن عبد اله بات تمهورة بتوقيعة وشات + وإ اقا" نص هذه الموافقة » 
الى تدلى ألفاظها ومعانيها بكثير من العبر المؤلة: ٩۳‏ 

« الحمد لله إلى السلطان والسلطانة آضیانی » أنا الأمير محمد بن على بن 
دک وصاتی من مقا لعل » اليد وذها یع اصول الى مدا 
عى دی التقدم » من خدعی القائد أبو القاسم اللیخ » ووصلت حط يدم 
الک عة علبها > وبطابعكم العزيزء كيف هيت مذ كورة هذا الذى هی تصلکم . 
وا نوق ولف أنى رضيت با » بكلام الوفا مثل خدم جید . وتری‌هذا خط 
يدي وطابعی أرقيته عللها » » لتظهر صمة قولى . ووصلت بتاريخ الثالث والعشرين 
من شهر رمضان العظ‌عام ثمانية وتسعون ونمامائة . أناكاتبه محمد بنعلى بن نصر 


(۱) حصلنا على صورة فتوغرافية هذه الوثيقة » وهی تحفظ بدار احفوظات العامة فى سيمائقا 
Archivo general de Simancas‏ مم 3 .6.8 »> وتعرض الصفحة الأخبرة » الى 
تضمنت خط أب عبد الله » فى قاعة المعرض بدار الحفوظات » كا تعرض صورة مکبرة من موافقة 
أب عبد ان » عتحف مدريد اغری مقرونة بترجة قشتالية . 


بت ۲۲۷۸ — 


رضیت وقبلت جميع ما فى هذا الکتوب الثابت » وتقبل بیدی » إلى أضياق 
السلطان والسلطانة مد" لى هنا كما » . 

وهكذا اعتزم أبو عبد الله أمره » وعول فى الهاية على مغادرة الوطن‌الغلوب 
وتوفيت زوجته أثناء ذاك » فلم حل الرزء دون مضيه » فى اتخاذ أهبة الرحيل . 
وف أوائل شهر أكتوبر سنة 1498 » غادر أبو عبد الله الوطن القدم » فى غمر 
من اللسرات والأسى » وجاز البحر إلى المغرب » بأسرته وأمواله وحشمه » من 
لغر أدرة الصغيرة الواقع جنول برجة » فى سفينة كبيرة أعدت بحوازه » وعم فى 
نفس الوقت من ثغر النکپ ؛ عدد كبير من الوزراء والقادة والأأكابر » من صعبه 
من آثروا الرحيل » وبلغ جميع الذين عبروا مع املك الخلوع ألفاً ومائة وثلاثين 
شخمصاً ( . 

ونزل آبو عبد الله آولا فى مليلة ثم قصد إلى فاس واستقر با9©. وتقدم 
إلى ملکها السلطان أنى عبد الله محمد الشيخ » زعم بى وطّاس( الذين خلفوا 
بی مرين ف الملك» مستجرراً به» مستظلابلوائه ورعایته » معتذراً عما أصاب الإسلام 
فى الأندلس على يده > متبرئا ما نسب إليه من إِثم وتفريط فق الوطن والدين . 

وهذا الدقاع الشمر الذىيقدمه إلينا أبوعبد الله عن موقفه وتصرفه » هو قطعة 
رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر » وهو يدل فى روحه وقوته وروعته » 
على فداحة التبعة الى شعر آخر ملوك الأندلس أنه حملها أمام الله والتاريخ » وأمام 
الم الإسلامية والأجيال القادمة كلهاء وعل‌آن هذا الأمر النکود لم ير د أنيتحدر 
إلى غمر النسيان والعدم > محكوما عليه دون أن يبسط للتاريخ قضيته » فيصدر 
حکه فا على ضوء أقواله ودفاعه . 

وقد كتب هذا الدفاع الشهر » الفريد ف التاريخ الاسلای» على لسان أى عبد الله 

Alcantara: ibid, ۷۰ U. 0. 81 )۱(‏ عانعن ع1 . ويقرل صاحب آخبار العصر إن 
الذين رحلوا مع أن عبد ال بلفوا نحو مبمائة ققط ( طبعة تلوان ص 4۷) . 

(۲) أزهار الرياض ج ۱ ص 50 وا۷ . 

(f)‏ 2 بطن من بطون بی مرین . وقد ظهروا فى بداية أمرهم بتول الوزارة » ونثأت بيهم 
وبين بی مرین فيما بعد خصومة ومنافسة . وقام كبيرهم و مس دو لتهم أبوعبد الله محمد الشيخ بن زكريا 
ولا فى تفر آعميلا + واستفحل أمرء ثم زحف عل فاس واستول عليها فى ست ۸۷۹ د( ۱٤۷۲‏ م) 
ثم غلب على سائر اطهات و القبائل احیطة بهاء وقامت فوق أنقاض ملك بی مرين دو لة مغر بية جديدة ٠‏ 


— ۲۷۹ 


ذیل الماهدة النهائية الى عقدت بين الملكين الکاثو لیکین وأ عبد الله بتاریخ ۱۰ ابریل سنة ۱۸۹۲ وفیا يتعهد ببيع أملاكه 
ومفادرة اسبانيا نهائياً . وقد ذيل عليها أبوعيد الله يله بالقبول ؛ و بصمها يخاتمه وذلك بتاریخ ۲۲ رمضان سنة ۸٩۸‏ م 
( ۷ أغطس سنة 1448 ) . والأصل محفوظ بدار الحفوظاتالمامة فى سيمائقا برقم 11-3 .8.88 


۲۸ 

وزيره وکاتبه » محمد بن عبد الله العرنی العقيل » فى رسالة مستفيضة قوية مؤثرة» 
موجهة إلى ملك فاس » وجعل ها عنواناً شعرياً مشجياً هو : « الروض العاطر 
الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سنطان فاس » . وقد كان العقیلی من أعلام 
البلاغة نى هذا العصر . 

ولا عول أبو عبد الله على الرحیل إلى الغرب جاز العقيلى البحر مع آمبره » 
وجازت قبل سقوطه غرناطة وبعده إلى المغرب جمهرة كبيرة من أقطاب العلم 
والأدب > هم البقية الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى20©. وللعقبلى آثار فى النظم 
والثتر » تبدو لروعتها كأنها تفثات أخيرة » لآداب الأندلس احتضرة » وكان 
دفاع آی عبد الله من آبدعها ماوقا 

وتقل إلينا القری مورخ الأندلس هذا الدفاع الشهير بنصه فى مولفه الجامع 
«نفح الطیب » » وکذاك ف کتابه « آزهار الرياض 06©. وقد قدم له کانبه بعد 
الديباجة بقصيدة رائعة جاء فى مطلعها : 


موق الملوك ملوك العرب والعجم رعيا لما مثله برعی من الم 


بك استجرنا وأنت نع الخار لمن 
حى غدا ملكه بالرغم مستلاً 

من الله حم لامرد له 
وهی الليالى و قاك الله صولبا 
كنا ملوکاً لنا فى رضنا دول 
فأيقظتنا مهام لردی صيب 
فلا تم تحت ظل الملك نومتنا 
يبكى عليه الذى كان يعرفه 


جار الزمان عليه جور 

و أفظع الطب ما ياتى على الرغم 
وهل مرد کم 
تصول حى على الآساد فى الأجم 
تمنا مها تحت أفنان من انعم 
ری بأفجع حف من بهن ری 
وأى ملك بظل املك الم یم 
بأدمع مزجت أمواهها يدم 


منه منحم 


ومنها فى التوسل والاعتذار وهو لب موضوعها : 


وص لأواصر قدكانت لنا اشتبكت 
وابسط لنا الخلق الرجو باسطه 
لا تأحذنا بأقوال الوشاة وم 
فا أطقنا دفاعاً لقضاء وما 


(1) داج أزهار اریاض ج ۱ ص ۷١‏ . 


فاللك بين ملوك الأرض كالرحم 
واعطف ولاتنحرف واعذر ولاتلم 
نذنب ولو کرت أقوال ذى الوم 
ارادت انفسنا ماحل من نقم 


(۲) تقح الطیب ج ۲ ص ۱۷ - 1۲۸ وأزهار الرياض ج ۱ ص ۰۱۰۲-۷۲ 


بت ۲۸۱ بت 


ولا ركوباً پازعاج لسامحة 
والمرء مالم یمه الله أضيع من 
وکل ماکان غير الله خرسه 
ْم 7 
ولا تعاتب على أشياء قد قدرت 
وعد عا مضى إذ لا ارتجاع له 
إيه حنانيك يابن الأكرمن على 
فأنت أنت:ولولا أنت ما نبضت 
رحاك ياراحاً ینمی إلى رها 
فى الحهاد لنا 


والسيف مخضب بالحمر من علق 


مواقف صدق 


و لاترى صدر عضب غر منقصف 
حی دهینا بدهیا لا اقتدار پا 
1 
الله ما آضمرت غشا ضیاثرنا 
لکن طلبنا من الأمر الذى طلبت 
فخاننا عنده اد" المكون ومن 
فاسود ما اخضر من عيش دهته عداً 
وشتت البن شملا كان منتظماً 
فرب مبی شدید قد أناخ به 
قمنا لدیه أصتيلانا نسائله 
وما ظنا بأن بى إلى زمن 
لکن ر ضابالقضاا حارى وإنطويت 
لبيك يا من دعانا حو حضرته 
و أعط الامن‌الذی رصت قواعده 
خليفة الله وافاك العبيد فکن 
وبين أسلافنا ماقد علمت به 
وأنت موم كأصل مطلع غصنا 


فى زاخر بأكنف الموج 

طفل تشکی بفقد الآم فى اليم 
فان عڅروسه ج على وضم 
+ 

وخط مسطورها ی لوح بالقلم 
وعد أحر ارتا ی حلة الخدم 
ضيف ألم بفاس غير عتشم 
بنا إلا طا الوحادة ارم 
فى اانفس والأهل والأتباع وا 
والخيل عالكة الأشداق للجم 
ما ايض" من سبل واسود من لم 
ولا ترى من لدن غير 
بسوىعل الصون للأطفال و ارم 
* 

ولا طوت صعة منها إلى مسقم 
ولاتنا قبلنا ی 3 لدم 
تقعد به نكبات الدهر ينم 
بالأسمر اللدن أو بالأييض الحذرم 
والبين أقطع الموصول من جام 
ركب البلا فقرته أدمع 3 
أعيا جوابا وما بالربع من أرم 
رن رز 
منا ااضلوع على برج من الا 
دعاء ابراهم , احجاج للحرم 
على اساس وفاء غسير مام 


أوكالشراك الذى قد قد" من آدم 


— A ب-‎ 


وق خطرت ام 0 مآثر هم 
فى أكثر من مائة بيت » وفما يعطف الشاعر بعد ذلك على 


وهى طويلة 


فلم يُذَمُوا اذن فا وم تدم 


مدیح ملوك فاس » وجهادم ی ق الأندلس + والإشادة يعلائقهم التدعة مع 
نى الأحر ملوك غرناطة » وما يقول فى ذلك : 


أهل الحفيظة يوم الروع عفظهم 
بأس تطير شرار منه محرقة 
م بطائفة التثلیث قد فتکوا 
وان یمهم يوم الوغى رهج 
تفی ء آرازم فى کل معضلة 
هذا ولو من حراء ذاب تشم 
طابت مداغهم إذ طابت انفسیم 


من عصمة الله ما برق على الم 
لكل مدرع بالحزم محازم 
کثل مايفتك السرحان بالقم 
آنسوك ما ذکروه عن ذوى' للم 
إضاءة رح ف داج من اشم 
لذاب مهم حياء” كل 

فاشتقت النسمات اسا من التمم 


فى مديح السلطان القائم أنى عبد الله الوطامی قوله : 


أنبى لت حلم وى شرف 
فجاز معتمداً مهم ومعتضداً 
وناصر الدين فى الاقبال فاق وى 
أفعال آعدائه معتلة أبداً 


وق اء وفى عم وق فهسیم 
وامتساز عن قائم مهم ومعتصم 
عبة العلم آزری بابنه الحكم 


می يرم جزمها بالحذف تنجزم 


ويل هذه القصيدة الطويلة دقاع أ عبد الله المنثور » فى أسلوب يفيض قوة 
وبياناً » وفيه يشير أبوعبد الله إلى حوادث الأندلس» ويعتذر عن عنته » ويعترف 
مخطته فى عبارات موثرة » ويقول بعد الديباجة موجهاً خطابه إلى سلطان فاس : 
37 «هذا مقام العائذ عقامكم » التعلی بأسباب ذمامكم > الترجی لعواطف 
قلوبكم » وعوارف إنعامكم » المقبل الأرض تحت أقدامكم . التلجلج اللسان عند 
محاولة مفانحة كلامكر . وماذا الذى يقول من وجهه ختجل » وفؤاده وجل » 
وقضيته المقضية عن التنصل والاعتذار تجل . بيد أنى أفول لكم ما أقوله لربى » 
واجترائی عليه أكثر » واجترای إليه کر : الهم لا برىء فأعتفر » ولا قوی 
فأنتصر » لکی مستقیل مستنیل » مستعتب مستغفر » وما أبرئة نفسیی إن النفس 
لأمارة بالسوء » . 

SME E 
.. الذنوب » إلى الله آشکر عجری وبجری وستطای وغلطاق‎ 


بت ۲۸۳ مت 


بيد أنه یدفع عن تفه 2 نهم اتفریط والزیغ والميانة ویقول: 

رفن ل كان يفعل افا » وحمل من الأوزار المضاعفة ها ويلك تفه 
وحیط آعماها : عياذاً بالله من خسران الدين + وإيثار اطاحدین و العتدین » 
قد ضللت إذن وما نام من الهتدین . وام الله لو علست شعرة فى فودی تيل إلى 
تلك الحهة لقلعها» بل لقطفت ما نحت عامى من هامى وقععتبا ٠‏ غير أن !ل رعاع 
فى كل وقت وأو ان : للملك أعداء وعليه أحزاب وأعوان ... وأكثر ما تسمعه 
الكذب > وطبع جمهور الحلق إلا من عصمه الله إليه منجذب : ولقد قذفنا من 
الا باطیل بأحجار » ورمینا عا لا يرى به الکفار : فضلا عن الفجار ؛ وجری‌من 
الأمر المتقول عا لی لسان زيد وعمرو » ما نک منه حفظ الحبار. .. أكثر للکترون» 
وجهد ف تعثر نا التعترو ن » ورمونا عن قوس واحدة : ونظمونا ی ملك 
الملاحدة . أكفر؟ باکترا ا اللهم غفراً . وهل زدنا على أن طلینا حتنا 
من رام محقه ومحقنا + فطاردنا فى سبيله سداة كانوا لنا خائظن » فانفتق علینا فتق 
لم عکنا له رتق » وما كنا للغيب حافظن » . 


م يقول أبو عبد الله : ل ن کان قد نزل به القضاء فقل" عرشه » ونکس لواوه» 


ومالك مثواه» فهو دشل منسواه ذلك . ولنكان مروعاً مصير غر ناطة و مصير 
ملکها وأنجادها : فإنها لم تفرد بين قواعد الاسلام بذلك الصبر از ن . ألم يقتم 
ان بغداد » عروس الاسلام ومتوی الحلافة» و بو توس یی ارم 
وحرمها : ویسحقوا انخلافة وکل معالها ورسومها ؟ وماذا كانت تستطيع غر نا 
إزاء قدر محتوم » وقضاء لا مرد له ؟ « والقضاء لا يرد ولایصد » ولا بغالب 
ولا يطالب » والدائرات تدور » ولابد من نقص وکال للبدور > والعبد مطيع 
لا مطاع » ؤليس یطاع إلا الستطاع ۰ وللخالق القدير جات قدرته » فى خليقته 
علم غيب + للاذهان عن مداه انقطاع » . 

نم يعطف إلى التجائه إلى ساحة السلطا ن بقوله : «وأببها لقد أر هقتنا إرهاقاًء 
وجرعتنا من صاب الأوصاب كأساً دهاقاً » ولم تفزع إلى غير بابكم نع الحناب» 
لتفتح حين سدت الأبواب » ولم تلبس غير لباس نکم » حين خلعنا ما أليسنا 
الملك مر ن الأثواب .وال آمه يلجأ الطفل فا اللهنان > وعند الشدائد تمتاز السيوف 

من الأجفان » ووجه الله تعالى يبتى » وکل م ن علا فان » . 

ویشم أبو عبد الله إلى رفضه لما عر ضه عليه ملك اسبانیا » مه ن الإقامة فى كنفه 


۲۸ 
وتحت حايته فیقول : « ولقد عرض علینا صاحب قشتالة مواضع معتعرة خر 
فما » وأعطى من آمانه » ال کد فيه خطه بإعانه » ما يقنع النفوس ويكفها » نم 
نر ونحن من ملالة الأحمر مجاورة الصفر > ولا سوغ لا الاعان » الاقامة بين » 
ظهرانی الكفر ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة » وأمنًا من المطالب 

المشاغب » حمة شر لنا لاسعة » . 

ثم يشير إلى أنه تلى كذلك دعوات كرعة من المشرق للذهاب والإقامة » 
ولكنه آثر الحوازإلى المغرب» دار آبائه من قبل وملاذه, دابا عند النوائب » ول 
يرتض سوى الانضواء إلا لذلك الحئاب » أعنى سلاطن المغرب » الذين أوصى 
آباوژه وأجداده بالانضواء إلهم » وقت اللحطر الداهم . 

وم آبو عبد الله دفاعه برثاء موثر لملكه ومصيره فيقول : « ثم عزاء حا 
وصيراً ميلا 2 عن أرض آورنها من شاء من عباده 3 معقباً م ومدیلا » سادلا 
علهم من ستور الإملاء الطويلة سدولا » « سنة الله الى قد خلت من قبل» وان 
تجد لسنة الله تبديلا » » فليطر طائر الوسواس المرفرف مطيراً » كان ذلك فى 
الكتاب مسطوراً > ولم نستطع عن‌مورده صدورآ وكان آمر الله قدراً مقدوراً » . 

ويعود أبو عبد الله بعد هذا الدفاع المستفيض الوثر » إلى الإشادة خلال 
سلاطين فاس ومآثرهم » ويقرر أنه يضع نفسه تحت حماية السلطان ورعايته 
منتظماً فى سلك أوليائه » متشرفاً مخدمة عليائه » » ليقضى بقية عره فى كنفه 
مصوناً من الخاطر والضم .7 

0 ¥ # 

تلك خلاصة الدفاع الشهير الذى تركته آخر ملوك الأندلس للخلف من بعده. 
وهو دفاع حار مؤثر يذكرنا بتلك الإعتذارات الشهيرة ( أبولوجيا) » الى 
با إلها الأقدمون فى ظروف مختلفة » لترير بعض الواقف والآراء . وفيه يقف 
أبو عبد الله موقف المذنب البرىء معا » فهو لا یتتصل من حميع الأخطاء : ولکنه 
يتنصل من تبعة ما حدث » ويصور نفسه قبل كل شىء ضحية القدر » ويدفع عن 
نفسه بالأخص تهمة التفريط واللحيانة والزيغ . فإلى أى حد نتفق هده الصورة مع 
الحقيقة » ومع منطق الحوادث والظروف الى وقعت فما الأساة ؟ لقد نبوا 
أبو عبد الله عرش غرناطة لأول مرة وهو فى فى الحادية والعشرين » ثم عاد إلى 
تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام » وكان جلوسه فى كل مرة نتيجة حرب أهلية مخربة 


— ۲۸۵ — 


طاحنة . وقد نشأ هذا الأمبر الضعيف فى بلاط منحل > يضطرم بصنوف الدس 
والنصرمة » ول ميث تربيته وصفاته فطع عهام املك الخطيرة » ولاسیا فى 
مثل تلك الظروف الدقيقة » الى كانت وزها مملكة محتضرة ة. أجل كانت الأنداس 
در إل ره شوم »بل لاد وليك هل ف مس خرن 
بعد أن مقطت جيم القواعد الأندلسية الأخرى فى يد العدو القوی انظافر ؛ ولكن 
ليس من شك أيضا فى أن الأواخر من ملوك غرناطة » محملون كثيراً من التبعة » 
ف اتمجیل بوقوع المأساة . فنحن راهم مجنحون إلى الدعة والشمول > ويتركون 

شئون الدفاع عن المملكة » ومجنحون إلى حروب أهلية عزق فما بعضیم بعضاً » 
والعدو من ورائهم متربص ومتوثب يرقب الفرص . وقد كان هذا شأن ملکة 
غرناطة وشأن بنى الأحر » ولاسیا منذ أو وائل القرن التامع المجرى أو أوائل 
القرن الرابع عشر الیلادی ۱ ومنذ عهد الأمر على أى الحسن » تبلغ ارب 
الأهلية ذروتها انلطرة ة » ویفدو مصير الملکة الاسلامية رهن رحة القدر » 
وقد شاء القد رأن يكون الملطان أبوالحسن » وأخوه اسر محمد ين سعد المعروف 
بالزغل » وواده أبو عبد الله محمد آبطال المأساة الأخمرة » حلم نفس الأطماع 
والأهواء الحطرة » فاتعدروا إلى معترك الحرب الأهلية > وشغلهم ارب الأهلية 
طول الوقت عن أن يقدروا حقائق الموقف » وأن يستشعروا انلطر الداهم » 
وأن يستجمعوا قواهم الشترکة لواجهة العدو المشترك > وانحدر أبوعيد الله إلى 
آخطر ما فى هذه المعركة المينة من وسائل الاغراء وااتفوق » فجنح إلى عالفة 
العدو الحالد + ولم محجم عن أن يستعدى ملاك التصاری على أبيه وعه کی 
يتزع املك لنفسه » فلما ظفر بعرش غرناطة موازرة ملاك ث قشتالة » لم يكن سوی 
صليعته وأسير وحيه . وكان تمه الزغل قد بسط ساطانه على الأنحاء الشرقية 
والحنوبية » فلم محجم عن مهاجته فى نفس الوقت الذى هاحه فيه ملك النصارى- 
ليتع منه ما نحت يده » وکان الزغل ی الوقع بطل المعركة الأخيرة » وقد 
أبدى فى مقاومة العدو بسالة رائعة ئعة خلدتها سير العصر ؛ ول يش یشعر آبوعبد الله 
بغداحة خطله > إلا سينا حول إليه حليفه القادر ملاك قشتالة ميشه الضخم » 
ليحاصر غرناطة ويضرما الضربة الأخيرة » وكانت قوى غرناطة ومواردها قد 
بددت فى حروب أهلية عقيمة » فلم یفن دفاعها شيثآ أمام القوة القاهرة والقدر 
المحتوم » فكانت النكبة » وكانت الخائمة المواسية . 


بت ۲۸ - 


ا E‏ 
أ سوی موقف الم الضعیف التخاذل : الذى بسعی إلى سلامة نفسه وإنقاذ 
مامکر ن إنقاذه من ذلك الثراث العريض الذى أصبح وشيك الزوال » وهو موقف 
م يكن بلا شك مشرفاً > ولا متفقاً مع مقتضيات البسالة والتضحية والشهامة . 

أليس لنا بعد ذلك أن تحكم على انحر ملوك الأندلس ؟ إن أبا عبد الله تحمل 
آمام الله والتاريخ تبعة لا ريب فبا . بيد أنه من ن الحق أيضاً أن نقول إنها ليست تبعة 
الحيانة المقصودة أو ا محر عة العمد » بل هی تبعة « التفريط ٠‏ ) والتخاذل » 
والخطأ ؛ وعدم التبصر فى العواقب . 

على أن آبا عبد الله» مع ما يستحقه من لوم التاریخ وإدانته على النحو لتقد م 3 
يستحق فى نظرنا ا آ خاصاً » لا وفق إليه من الاحتفاظ بدينه ودين آبائه 
وأجداده . والواقع أن فداحة المحنة الى نزات به » وظروف الإغراء الى كانت 
تحيط به » والبى حملت بعض أكابر الزعماء والقادة المسلمين على التنصر» حسما 
توضح بعد » وسعی الملكين الکاثولیکین التعصین إلى تنصير من عکن تنصر و 

من الزعماء المسلمين بكل الوسائل : هذه الظروف كلها كانت خليقة بأن تحمل 
أنى عبد الله على الاستجابة إلى دواعي التحریض والاغراء فتزل قدمه إلى الدرك 
السحیق الذى انحدر إليه بعض قادته ووزرائه »> ولکنه استطاع أن مخرج من هذه 
الغار معتصما بدينه امن 0 وهو ما يشر إليه حرارة فى دفاعه التقدم . 

3 كت ع 

استقر أب عبد الله بعد جوازه ! إل ای نی ظل ی وای ؛ وشيد ہا قصوراً 
على طراز الأندلس > رآها وتجول فيها الفری مورخ الأندلس بعد ذلك بنحو 
قرن وربع (۱۰۲۷ ۸- 6۱۳۱۸ 0 ویروی أنه لما نزل آبوعبد الله وصحبه 
مدينة فاس » آصابت الناس مها شدة عظيمة من احوع والغلاء والوباء » حى 
غادرهاكثر من هلها » ورجع بعض الأندلسين إل بلادم » وتقاعس كثر میم 

عن الحواز أذ فى المغرب جوف الشدة والفات(۲) . وعاش الللث اغخلوع ف منفاه 
طویلا جرع كأسه المرة حتی الالة » ويتقلب فى غمر الحسرات والذاكريات 
الفجعة » ويشهد خلال هذه الفترة المكلة » جهود السياسة الاسبانية ی سق 


(۱) نقح الطيب ج ۲ ص ۰۱۱۷ 
(۲) آزهار ااریاض ج ١‏ ص ۹۸ ۰ 


AV 

الإسلام بالأندلس » وعق مدنيته وکل رسومه وآثاره » ویشهد ید الفناء والمحو» 
تعمل لاستتصال هذا الشعب الأندلسى النبيل التالد » من الأرض الى لبث 
يرعاها ثمانية قرون » ويثثر فى أرجائها فيض عبقريته . 

وتختلف الرواية فى تاريخ وفاة آی‌عبد الله اختلافا بي . فیقول لنا المقرى نی" 
« نفح الطيب » » إنه تو بفاس سنة أربعين وتسعاثة ( ٠١١١‏ م) وإنه « دفن 
بإزاء المصلى خارج باب الشرب بعة © . م یمود فى « أزهار الرياض » فيقول إنه 
توق بفاس فى سنة أربعة وعشرين وتسعاثة (1918م) 9 . وتذكر لنا الرواية 
خاي شرید من ذا ار )عدا نرف يلا موقأ مته عقبة الشهيرة 
الى نشبت نشبت ببنالسلطان أحد أنى العباس الوطاسى حفيد ی عبد الله محمد الوطاسی » 
وبين خصومه السعدین الأشراف الحوارج عليه ءواشترك فا آبو عبدالله حارباً 
إلى جانب أصادقائه وحماته الوطاسيين . وقد حدثت هذه الموقعة فى سنة ٩:۳‏ هم 
۱۹۳م ) وهزم فيا بنو وطاس هز عة شدیدة۴۳ » فاذا صحت هذه الروای0) » 
فان آبا عبد الله یکون قد تو فى نحو اللخامسة والسبعين من عمره . بيد آننا نر جح 
روابة القری الأولى » وهی أن أبا عبد الله توق بقصره فى فاس سنةه E‏ 
آما روایته الثانية » وهی أنه توق فى سنة ۹۲4 ه > فالرجح آنپا تحریف رقمی 
للأوى ی ما ی 
يغام ى مدی أحقاب » ولكنهم نحدروا قبل بعيد إلى هاوية البؤس والفاقة . ويذكر 
لنا القری أنه رآ م وتتبع آخبارهم حتی سنة ۴۷ ۰ (۱۱۲۸م). وأ نهم كانوا 
معدمین بین ا ال الصدقات .۲٩(‏ 


(۱) داجم نقح اللیب ج ۲ ص ۲۱۷ ؛ ويتابع السلاوی الفری فى روایته ( الاستقصاء ج ۲ 
ص ١58‏ ا 5 ۴ 

22 زهار الریاض ج ۲ ص ۱۹۸ . 

(۳ الإستقصاء ج ۲ ص ۱۷۷ . 

(4 ) ھذەھىرواية Luis del Marmol‏ ى کتابه Moriscos:‏ وول Rebeliên y Castigo de‏ 
Cap. 0‏ ۱۰ .15 › و یملق هذا الزرخ على هذه الرو اية قائلا: « ومنسخرية القدر أن يموت هذا املك 
دفاعا عن ملكة أخرى » بيا هو ل جرو أن موت دفاعا عن ملكته » . وینقل هذه الرواية عنه كثير من 
الزر خینالاسبان والیرتغالیین . راجم 94 ۰ ۱۱۱ Lafuente Alcantara; ibid;V.,‏ . ويتقل صاحب 
الإسعتصاء هذه الرواية عن مرخ برتغال (ج ۲ ص۱5۸ ) . وينقلها واشتطن ايرفنج فى اللحق انلاس 
بأی عبد الل فى آخر کتابه : 0090۵۵2 Conquest of‏ 

(ه) نفح الطیب ج ۲ ص 1۱۷ . 
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وم تعر على تاريخ وفاة الأميرة الباسلة عائشة الحرة والدة أنى عبد الله » 
ولابد أنها توفیت قبله عدة طويلة . 

ویعرف آبو عبد الله محمد آنخر ملوك الأندلس بای عبد اه الغالب بالله وهی 
شعار ساثر ملوك غرناطة > ویعرف 1 ی الرواية الإسبانية 2 محمد الحادى عشر > 
وبالملك الصغير معط El Rey‏ « ییآ له من ن عه ی عبد الله الزغل » ويلقب 
أيضاً بالزغيبى ومعناها النکود أوعائر الحدء تنو بأحداث حياته المؤسية . وبما 
أصاب الإسلام على يديه من الحطوب وانحن(. 

تم ۳ ات 

ولابد لنا قبل أن تم الكلام على تلاك الصفحة الوسية من تاریخ الأندلس 
أن نتحدث عن ذلك الصر ح انلباند الذی‌مازال رما حياً لتلك المأساة الفجعة» 
اختتمت بن جدرانه الصامتة » واقترنت باسمه إلى الأبد » ونعنى يذلك حراء 
غرناطة » ذلك الصرح الذى عل فى تاريخ الأندلس عصراً بأسره > وحضارة 
بأسرهاء والذىما یز ال يشر جلالموروعته اکث رآ من المواقف والذكريات اللخالدة . 

ليشت حمراء غرناطة زهاء قرنين عنواناً لحد ود الإسلام ودولته :وملاذاً سا اطعا 
للحضارة الأندلسية » الى كانت آنو ارها الباهرة تشع نی أرجاء أورباء خلال حلاف 
العصور الوسطی + غلما آشرفت الدولة الإسلامية على الفناء » غدت خراء غر ناطة 
قبرها الأخير » وطوت بن جدرانها صفحتها احيدة .ومازالت الممراء وساحاتها 
الشاسعة » وأمهااها الفخمة » وأبراجها الشاعغة : منذ أكثر من أربعة قرون عنواناً 
للمجد الذاهب » وشاهداً صابتاً خلیل الحوادث والذكريات 8 

وتاریخ الحمراء هو تاريخ الصروح وافیا كل العظيمة: الى تتبوأ مقامها الراسخ 

فى تاريخ الدول الى شادتبا » والعصور الى شردنها » فهو جزء لا یتفصل من 
تاريخ الأندلس ء "كا أن قصر القاتیکان جزء لا ینفصل من تاريخ البابوية . وما 
تاريخ الحمراء وسر بناتها وسادتما » إلا تاريخ مملكة غر ناطة + وما احمراء ذانها» 
مضه من روعة فى الصنع نا موی من دا ان والرخوف ع 
إلا صفحة جامعة من تاريخ الحضارة الأنداسية » فالسائح المتأمل فى جنبات هذا 


)١(‏ الزغيبى مصفر « زغبى » 4 وممناها فى لغة أهل غرناطة ؛ النکود أو التعيس .و معناها 
وفقاً لمارمول و التس‌السفیر » « الرجلالمسكين و Le petit Malheureux : Le pauvre Homme‏ 
(راجع دوژی . 594 .م (Supp. aux Diet. arabes‏ . 
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الصرح الحالد » لا يسعه إلا أن يرتد بذهنه إلى الاضی البعید » فيذكر قصة أمة 
مجيدة » كانت سيدة هذه الأرض والمهاد ۰ وحضارة زاهرة كانت تفيض على 
هذه الأرض والهاد » عظمة ونعاء ونورا . 

والحمراء تاريخ قدم يرجع إلى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الیلادی) أيام 
الدولة الإسلامية الکری . وقد كانت پومثذ قلعة متواضعة . وتتحدث الرواية 
الأندلسية العاصرة عن قلعة بنيتعلى ضفة نبر حدر م0 اظ اليسرى » تسى 
قلعة الحمراء » وتذكرها بالأخص أيام الحروب الأهلية الى اضطرمت ف منطقة 
غرناطة » بين المولدين والبطون العربية » وما قاله شاعر من شعراء ذلك العصر 
هو عبد الله العبلى » فى الإشارة إلى فتن غرناطة وإلى قلعة الحمراء : 

منازنم مهم قفار بلاقع تجارىالسا فها الرياح الزعازع 

وق القلعة الحمراء تبدید جفهم وفبا علهم تستدیر الوقائع 

کا جدگّلت آباءهم فى خلائها ‏ أستها والمرهفات القواطع 

ولا تولى باديس بن خببوس زعم الربر غر ناطة » واتخذها قاعدة لملكه 
فى أوائلالقرن انلامس امجری أنشأً سور ضخماً حول التل الذىتقع عليه القلعة 
المذكورة » وأنشأ فى داخله قصبة ر قلعة) اتخذها مقاماً له» ومركزاً لحكومته » 
وسميت بالقلعة الحمراء » تجديداً لاسمها القدم . ثم زيد فى القلعة » واتسع نطاقها 
عضی الزمن » وغدت حصن غرناطة وقصببها أو بعبارة أخرى معقلها الرئيسى . 
ولا غلب محمد بن الأحمر على غرناطة فى سنة 5188م ( 1788م ) > أنشأ فوق هذا 
الموقع القدم ؛ وداخل الأسوارء حصنه أوقصره الذى أطلق عليه امم الحمراء » 
وجلب له الاء من نهر حدره > واتخذه قاعدةالماك وأنشأ فيه عدة آبراج منيعة 
مها البرجالكبير السمی بر جال ر اسةواء۷ de la‏ ۰ والبرج المقابل له» نش له 
سوراً ضخماً يمتد حى «ستوی المضبة . والظاهر أنه ببى مسکنه فى اللنوب الفرنی 
من الحصن » عى فى نفس الکان الذى يقوم عليه قصر الامبر اطور شرلکان . 
ومن الرجح أن امم الحمراء برجم إلى قیام قصر ابن الآخمر فوق أطلال قلعة 
الحمراء القدبمة » وليس إلى تسميته باسمه . وقد ذكر البعض أن إطلاق اسم 
الحمراء على صرح غرناطة الملكى يرجع إلى اجرار أبراجه الشاهقة » أو إلى لون 
الاجر الأحمر الذى بيت به الأسو ار الحارجرة . وقيل آبضاً إن التسمية ترجع 
ی لون المشاعل الحمراء الى كان مجری البناء ليلا على ضوثها . ولكنا نوثر الأخل . 

3 5 ۹ - أند لس 


۲۰ 


بالتعلیل الأول فهو أقوى و آرجح . وما زالت ثمة مجوار قصر الحمراء أطلال القلعة 
القد عة تحمل إلى اليو م اسم« قلعة الأبر اج الحمراء» Castillo de Torres bermejas‏ 
وهو ما يويد صة هذا التعليل لام « الجمراء "5 

واستمر: فى البناء من بعد محمد بن الأخمر » ولده محمد الفقيه اللقب 
بالغالب باه » فأنشأ الحصن والقصر الملكىفى آواخر القرن السابع امجری ‏ وأنثا 
حفيده محمد إلى جانب القصر فى ابلنوب الشرق منه > مسجداً بديعاً اف فى 
ترقيشه وزخرفته2"© فى الکان الذى تحتله اليوم كنيبة سانتا ماربا » الى بيت فى 
القرن السابع عشر ؛ ول يبق اليوم من آثار مسجد الهمراء سوى مصباح برونزی 
فخ محفوظ عتحف مدريد الوطى . 

وقد بئیت معظر أجنحة الحمراء االكية فى القرن الرابع عشر فى عهد السلطان 
أنى الوليد إسماعيل: وولده يوس فآ الحجاج » وابنه محمد الغی بالله . ولسنا تعرف 
شيا محتقاً عن الهندسن أو الفنانن الذين قاموا على إنشائها . وتدين الحمراء 
بفخامتا الرائعة إلى السلطان یو سف ای الحجاج » املك الشاعر والفنان الموهوب » 
فقد زاد فى القصر زيادة کبرة » وا کل ہو قارش الضخم» والبرج الشاهق الذى 
پعلوه » وأسيغ عليه روائع الفن والز حرف » وأنشأ العقد الشاهق الذى یکون 
مدل القصر الرئيسى » وهو المسمى « باب الشريعة » وهو محمل فوق عقده » 
امه وتاريخ إنشائه ( ۷6۹ ه 1848م ) . وكان اسم الحمراء يطلق على هذه 
المجموعة الملكية الفخمة كلها . 

وتقع أبنية الحمراء فوق هضبة مرتفعة يبلغ طوفا ۷۳۹ مرا وعرضها نحو 
مائئى متر » وتشغل نحو خسة وثلاثين فداناً . وعيط بالحمراء مور ضحم يتخلله 
ثلاثة عشر برجا » ببى ما إلى اليوم عدة» منها برج قارش وهو أعظمهاء وبرج 
السلاح » وبرج المئزين ۰ وبرج العقائل » وبرج الأسيرة وغير ما( . وجری 

)١(‏ راجع المغرب فى حل الفرب لابن سعيد ج ۲ صه ۱۲ © ومقدمة المستشرق جاینجوس 
لأطلس « الحمراء » همطدههطاج الذى تقدمت الإشارة إليه > ص ه الامش وص ۷ و۸ . وراجع 
أيضاً الستشرق سيبرلد فى ولدلا 80 ,و۴0 تحت كلمة واطصوطاA‏ 

(۱) اللمحة البدرية ص ٠١‏ . وراجع الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص ۵4و وههه . 

‘T. de هوا‎ Armaé' ‘Torre de Comares وهی بالإسبانية على الترالى‎ )۴( 


Cautiva ۲۲, de las Dama’ 1. del ۵۴‏ ا de‏ ,۲ رفیما عدا برج قمارش ء فإن 
هذه الأساء كلها من تسمية الإسبان . 


حا ی مره ٩‏ 


۲۹۱ 
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هر حدرّه فى الوادی الواقع غر اء وقد جفاليوم مجراه وغطى معظمه . وموقع 
الحمراء ذو حال طبیعی نادر » فهی تشرف من الشمال والغرب إششرافاً شاملا على 
الدينة وعلى فحص غرناطة موه۷ ما » وتشرف من الشرق واب منوب على آ كام 
جبال سيرًا نقادا ( جبل شير ) . ول يبق اليوم من قلعة الحمراء الى كانت تشخل 
منحدر المضبة فى الثمال الغریی » سوى أسوارها الخارجية وأبراجها . وأما القصر 
اللكى فقد بقيت معظم أجزائه . ویعتر قصر الحمراء من أبدخ الآثار الإسلامية 
الى أبقت علبا ‏ حوادث الزمن » وليس له مثيل فى الحسن والروعة من حيث عمده 
الرخامية الرائعة» وعقودهء وسقوفه ذات‌الز خرف البديع ؛ ويغمره الضوء وافواه 
پوفرة » ويبدو فى مجموعه فى منهى الظرف والإناقة . ويقع إلى جنوب الضبة 
وشرقها بستان عظم من صاع الإسبان » تنخلله طرق حديثة صاعدة » وقد کان 
مكانه أيام المسلمين الساحة المعروفة بالسبيكة » وهو يخص أيام الربيع والصیف 
بالبلابل » ويتخلله خرير الماء المتدفق عن عدد كبر من الحداول والنوافير > 
وكان جاور الجمراء أيام ااسلمین حدائق منزرعة بأشجار البرتقال والورود 
والرعان . ويُدخل إلى هضبة الحمراء من باءما الرئيسى السمی « باب الرمان » 
de Granadas‏ عياط وهو من صنع الإسبان » وقد بى أيام الإمير اطور 
شرلکان » وهو عبارة عن عقد حجری ضخم ؛ نصبت فى أعلاه ثلاث رمانات 
صضرية على هيئة مثلث . ثم تسير فى طریق صاعدة حى « باب الشريعة » وهو 
مدخخل الحمراء » وهو عقد ضحم يبلغ ارتفاعه خسة عشر مرا 

ویفضی باب الشريعة إلى مجاز معقود » ثم إلى درب صغير صاعد » ینمی ' 
إلى ميدان أطلق عليه الإسبان اسے « میدان الأجباب » Plaza de los Aljibis‏ 
ومنه تری لأول مرة جموعة الصروح والآماكن الأثرية الى تضمها قصبة الحمراء . 

فإلى مينك ترى القصرالنی أنشأه الإمبر اطور شرلكان جنونی قصر الحمراء » 
وعلی موقع بعض آجزائه » وإلى يسارك تری الساحة الى يطلق علها امم القصبة 
أوالحصن » وى ایا الرج لضخ السمی« برج الحراسة) Yela‏ ع1 Torre de‏ 
وهو يشرف عالياً على مرج غرناطة كله » وهذا البرج هو الذى اختاره الاسبان 
عند دخولم غرناطة لرفع الصليب » وما يزال هذا الصليب الذى وضع يوم دخول 
الإسبان قابا فى مكانه » وهو صليب .خشى كبير وضع فى الزاوية الشمالية الغربية ‏ 


غرفاطة : منظر عام لمدينة الحمراء وقد ظهرت من ور انها جبال سیر | نقادا جللة بالثلوج . 
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۷4۹6 بت 
وأمامك تری جانباً من قصر الحمراء » وهو الذى یسمه الاسبان و القصر 

, Palacio Arabe » العری‎ 

وعکن أن نقمم أبنية قصر الحمراء إلى مجموعتن أو جناحن کبرین » 
الأول قصر قمارش » الذى ۳۹ المسمى هذا الإسم وبرجه الشاهق » وقد 
كان هذا الحناح هو امقام الرسمي لوك غرناطة »> وسمى بقصر قمارش نسبة إلى 
الهو لفخ النى بقع نحت برج قمارش » والذى كان يعقد فيه السلطان مجااسه 
الرسمية » وكان به مجلس العرش . 

والثان قصر السباع » وهو الى يتوسطه مهو الأسود أو مهو الماع ونافورته 
الشبرة . ۱ 

۱- قصر قارش 

وابلناح الأول هو ول ما يرى الزائر» تتقدمه الساحة العروفة « بفناء البركة » 
Patio de Al-Berca‏ › أو فناء الر مان » وهى عبارة عن فناء كبير مستطيل 
مكشوف » تتوسطه بركة من الاء تظللها أشجار الرحان . 

ويفضى فناء الرحان من ناحيته الشهالية » إلى مبو صغر به قبلة زينت بنقوش 
بديعة » ويفضى هذا الهو الصغير بدوره إلى أمظم وأفحم أاء الحمراء » وهو و 
قمارش » أو مو السفراء Salén de Embajadores‏ ها يسمه الإسيان . 

وپو قمارش » هو عبارة عن مهو مستطیل » » طوله ثمائية عشر مت رآ وعرضه 
آحد عشر ۰ تعلوه قبة خشبية شاهقة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون مترأً » وقد 
حفرت زخارفها على شکل اانجوم » وزخرفت جدرانها على نفس الطراز » وق 
هذا الهو كان يعقد مجلس العرش » وغذا سمى أيضاً بالمشور . ویعلو ہو قمارش» 
مرج السی بهذا الاسم وهو برج شاهق فى مثل مساحته . 0 

وقد بدأ بإنشاء ہو قمارش » السلطان أبو الد إسماعيل » فى أوائل القرن 
ا للهجرة (أوائل! ۷ ابع عشرا الیلادی) وأكله ولده السلطان يوسيف أبوالححاج. 
وأدوع ما فيه زخارف قبته التى احتفظت بنقوشها الأصلية ؛ أما نقوش ابلدران » 
فإنها مع حافا ليست إلا تجديداً مقلداً لنقوشها القدعة » م به الفنانون الإسبان . 
وقد وردت فما العبارة الآتية مكررة « عزلولانا السلطان أ الحجاج» » و تخللها 
فى سائر جوانها شعار بنى نصر الشهور » وهو « ولا غالب إلا الله » . 


الحمراء : 


من زخارت بيو السفراء ‏ بن 


رش) . 


— 


۲۹۹ 


ويفضى و الركة من احيته انمنى إلى فناء سثلى یعرف پفناه السرو + 
وقد زرعت فيه بالفعل بعض أشجار السرو. ولیس‌هذا الفناء أهمية أثرية تذ کر > 
وهو من صنع الإسبان » وال جانبه هم جناح الحمامات السلطانية . 

وتقع شرى فناء الم کة < قاعة الاختین ٠ Sala de las dos Hermanas‏ 
وقد “ميت ذا الاسم لن أرضها تحتوى على قطعتین متساویتین من الرخام > 
فریدتن فى ضخامة اخجم . 

۲ - قصر السباع 


وتاضی قاعة الأختين من بامپا الحنونى » إلى إلى أحمل وأشبر أجنحة الحمراء » 
ونعی و السباع » آوپو الأسود وما إليه . 

ویعتر فناء السباع أو كورة السباع ومع de 10s‏ متتو« » أحل وآرشق 
اء الجمراء . وقد قام بإنشائه السلطان محمد الغى الله » الذى حکم من سنة 
۱۳۹۱-۶ م ۰ وما زال اسمه ماثلا ى مواضع کثرة من هذا اخناح . 

وهوعبارة عن فناء مستطیل مکشوف » طوله خسة وثلاثون متراً » وعرضه 
عشرون » حيط به من الحوانب الأربع مشرفيات أو أروقة ذات عقود » تحملها 
مائة وأربعة وعشرون ود من ارخام الأييض » صغرة الحم » متناهية فى 
احمال والرشاقة » وعلها أربع قباب مضلعة » تقع كل واحدة مما وسط ضلع 
من أضلاع الستطیل . 

وى وسط الفناء نامورة الأسود الشهعرة » وهی‌عبارة عن افورة ماء» حمل 
حوضها المرمرى المستدير الضخم » اثنا عشر أسداً على شکل دائرة » وقد نقشت 
فوق ذائرة هذا الحوض اثنى عشر بيتا من قصيدة ابن زمرك الشبرة ف وصف 
الحمراء » أمام کل أسد بيت منها » وهذا مطلعها : 

تبارك من ٠‏ أعطى الإمام محمدا 2 مغاى زانت بالحمال الغانیسا 

والا فهذا الروض فيه بدايع آی الله أن یلی فا الحسن ثانيا 

وف منتصف الناحية الحنوبية من مهو السباع » يوجد مدخل قاعة بى سراج 
Sala de los Abencerrajes‏ » وهو اسم الأسرة الغرناطية الشبيرة » الى لعبت 
دوراً كبيراً فى حوادث غرناطة الأخيرة . وهی عبارة عن مستطیل‌طوله انا عشر 
ترآ وعرضه عانية » وفوقه قبة عالية مضلعة » وق وسطه حوض نافورة مرمری 


- ۲۹۷ - 


نافورة الأسود ومن ور ابا الشر فة الوسطى لهو الأسود . 


بت ۲۹۸ مت 


مستدیر » وفى قاعه بقع داكنة ثابتة» تزع الأسطورة أنها آثار من دماء بى سر اج + 
الذين دبر لم السلطان کین واستدرجهم إلى الحمراء » ودبر مقتلهم فى هذه 
القاعة واحداً بعد الآخر 

وف الناحية الشرقية لفناء الأسودء يوجد مدخل القاعة الى تسى قاعة الاوك 
Sala de los Reyes‏ أو قاعة العدل » وما ثلاث عقود أو حنايا » رمت فى 
سقف الحنية الوسطى منهاء صور عشرة فرسان مسلمین؛ پلیسون العمائم وجلسون 
على وسائد » وهيثاتهم تشع بالوقار والعزة » ویقول بعض الباحشن إن هذه هی 
صور ملوك غرناطة العشرة » الذین سبقوا أنى عبد الله فى تولى العرش . 

وق ثمالفناءالأسوديقع البوالمسمى «منظرة ادر اخاورز Mirador de Lada‏ 

ويوجد بين قاعة الأختن وبين منظرة الاندراخا » باب يفضى إلى ساحة 
مستطيلة لم تكن من أبلية الحمراء الأصلية دراک تأيم الم اطور شر لكان . 
وبتصل ذه الساحة رواقضيق بفضی إلى متزين‌اللكة ¢Peiaador de 13 Reina‏ 
وهوعبارة عن بو صغير منخفض » ی ورست 
على جدرانه صور وزخارف نصرانية من طراز عصر الأحياء . 

تلك هی محتويات قصر الحمراء ؟ 8 المقام هنا لننقل إلى القارئ > 
ما نقش على جدرانه ۰ وما فى قبابه من النقوش والقصائد العديدة . ولكن الذى 
يلفت النظر بنوع حاص » أن شعار بنى نصر وهو« ولاغالب إلا الله» » قد تقش 
فى كل ركن من أركانهء وكل ناحية مننواحيه. وتكرارهذا الشعار على هذا النحو 
يبعث إلى النفوس شعور النبؤة والنذير » ويذكرها بالمأساة الخالدة » التى توالت 
حوادتها ببن هذه الحدران الصامتة » الى يكاد الأمی يرتسم على زخارفها العربية 
ونقوشها الإسلامية9© . 

وهناك على مقرية من قصر الحمراء ۰ بقع أثر أندلسى آخر هو قصر جنة 
العريف Generalife‏ 1 » وهويقوم على ربوة مستقلة عالية » تقع ق ركن منعزل 
فى شال شرق الحضبة » ويشرف من ربوته العالية على صروح قصبة اخمراء » 
وتبدو من ورائه آكام جيال سيرًا نقادا الشاحة ( جبل الثلج) . وهو عبارة عن 
صرح صغير أنيق المنظر » قد اختاطت أوضاعه العربية السفلى ۰ عا أنثأه اللوك 


(۱) يجد القارئ وصفاً ضانياً لقصر الحمراء و منشانه » و تقوشه » ق كتانى « الآ ثار الأندلسية 
الباقية » . الطبعة الثانية ص 83١4-1١84‏ . 


- ۲۹۹ - 


الإسبان فوقها من أبنية دخيلة » وتجوز إليه عن مدل سيط وای » یففی 
إلى ساحة فسيحة » قد أقم على جانها رواقان ضيقان طویلان » وى وسطها بركة 
ماء » وقد غرست حوفا الرياحين والزهور الساحرة . 

وقد كان قصر جنة العريف فيا يبدو مصيفاً أو متنز ها لسلاطان غرناطة » 
يؤمونه للاستجمام وال اراحة : والاستمتاع جمال موقعه » وروعة الناظر الطبيعية 
الى تحیط به . 


واجهة قصر جنة المريف 

ول ينج هذا الآثر الإسلاى العظم » عنوان الحضارة الأندلسية الباهرة » من 
يد العدو ان والتشویه الم . فقد كان مثل بناته المغلوبين ضحية للسياسة الإسبانية 
الغائمة » وقد عمل الاسبان منذ سقوط غرناطة على محو جمال الحمراء الرائع بعال 
تخریب وتشويه متتالية » فسخوا الزخارف والنقوش أومحوها » ونقلوا الآثاث 
والرباش أو أتلفوه » وبی الامر اطور شرلکان ى منة ۱۵۲ إلى جاتب الحمراء 
ف فى ابلنوب الغربى مہا قصراً جديدا > وهدم معظم القصر الشتوى القدم لیفسح 
مكاناً لقصر الخديد . وعل قليب الخامس ( ۷۰ا 645 على مسخ طراز 
الغرف العرنى ٠‏ واستیداله بالطراز الإيطالى + وأتم تشويه القصر بإقامة حواجز 


س 


سدت النافذ والطرق بن حتلف الأجنحة . وعلی الحملة فقد ترکت الحكومات 
الإسبانية المتعاقبة هذا الاثر الاسلای العظم : فى زوايا الاهمال » وأسلمته إلى ید 
العفاء والتخريب : ول تعن بإصلاحه وترميمه ف العصور الأولى إلا مرة واحدة > 
فى أواسط القرن السادس عشر . ونى سنة ۱۵۹۰ وقع بالحمراء حريق تسیب عن 
انفجار مصنع بارود مجاور » فأصابا بأضرار كبيرة . ومنذ القرن السابع عشر 
تغلب مظاهر الحراب على الحمراءء ویسودها النسيان والوحشة . وفىسنة ۱۸۰۲- 
أيام الفزو النابليونى ‏ نسف الفرنسيون بعض أبراجها ولم ينج القصر إلا بأعجوبة . 

وق أواسط القرن التاسع عشر » أفاقت اکومة ید من ما ایلع 
ومیت بلاج اشر تريها رامو لن ملاح فا هه تين 
قرن » وتبدو الحمراء اليوم فى ثوا احدد » وقد جددت الزخارف والتقوش 
دی مس الا وفقاً لأوضاعها ونصوصب القدعة» ولکن تتخللها أخطاء 
المطابقة والنقل فى مواطن كثيرة . 

ولكن الحمراء مازالت بالرغ من كل ما أصايا. من ضروب التشويه والإهمال» 
تعتر تعتر أعفع| الآثار الأندلسية الباقية » كما تعتير أکل تموذج لفن الأندلسى فى 
تطوره بای بعد تحرره من أثرالفن لبزنطی . وهى اليوم علم علىغرناطة تشهر 
۳ عاصمة الأندلس القديمة فى ساثر الافاق ۰ ومرع إلما الرواد من کل صوب 
ليصعدوا إلى هضبة الحمراء » ويقضون لحظات فى تأمل صرحها الرائع 6 

* 2*2 

وقد لبشت الحمراء بأبراجها اة »وجنت الملوكية البديعة » زهاءقر نين مقا 
فخما الوك غرناطة» وحصي أميناً يعتصمون به وقت الط ر والأزمات العامة » حى 
شهدت ف النهاية ذهاب ملکهم › کا شهدت من قبل عظمتهم وسلطانيم . 

وإلى جانب الحوادث التار عخية الى كانت الحمراء مسرحهاء والى فصلتاها فى 
مواضعهاء تتبوأ القصة والأسطورة تاريخ الحمراء مكاناً كبر أ وتقدم للقصصى 
مادة شائقة مثرة . ويرجع معظ هذا القصص إلى إلى الفترة الأخيرة من حياة مملكة 
غرناطة » و إلى حوادث مصرعها الپائی » وقدكانت الحمراء كنا رأينا مسر حکشر 
من حوادث المأساة » وكانت بالأخص مسرح فصلها الحتاى . 

(۱) هذا وقد رجمنا فى كتابة هذا الفصل أيضاً إلى كتاب ١٣ط‏ هطاح المنشور بعناية السنيور 
M. Qomez + Moreno‏ ی سلسلة El Arte en Eepana‏ , 


AES 


أجل إن الحمراء إلى جانب تاريخها الحافل » ترابا من القصص والأساطر » 
وهو تراث عتزج أحياناً بالتاريخ الق > وجنح أحياناً إلى الأسطورة الشائقة . 
بيد أنه يشر الشجن داما » وينفث الإعجاب والسحر . ذلك أنه مستمد من 
الحوادث والذكريات العظيمة » الى ترتبط بتاريخ غرناطة »> ومن الروايات 
المؤثرة الى ذاعت عن مصرعها » وعن بسالة فروسها » حن المعركة اللياسمة » 
وعن خلال مجتمعها » وعخاوفه وهواجسه وآماله . وإذاكان الوترخ لانجد فى 
هذا الراث دافم مادة وثيقة يستطيع الوقوف ما » فإنه يجد على الأقل صوراً 
موثرة ما تسبغه الروایات العاصرة » على تلك الحوادث العظيمة » من آلوان 
الروع والشجن والأمى . 

وق هذه الحوادث الشجية يغلب التاریخ على الرواية والقصة . ولکن توجد 
إلى جانب ذلك طائفة من الأساطر الشائقة» الى أحاطت بها الرواية الاسبانية قصة 
الحمراء وقصة أمبائها وأبراجها . وأول ما يروى ف ذلك أن منشو* قصر الحمراء 
السلطان محمد الغالب بالله ( ابن الأحر ) ( ۷١١-٩۷١‏ هم كان ساحرا » وأنه 
استعان بالسحر والشياطين فى إنشاء الحصن والقصر » ومن ثم استطاعت الحدران 
والأبراج المنيعة أن تغالب فعل الحوادثوالعواصف والزلازل حى يومناء دون أن 
تتصدع أو تنهار . والسر فى ذلك يرجع إلى الطلاسم والتعاويذ السحرية الى تحمى 
البناء من كل شر . وتقول الأسطورة إن الحمراء لن تنهدم أو تسقط إلا حين ميل 
السان الثبت فى أسفل البرج الخارجى » ويصل إلى موضع القفل > فعندئذ تنهار 
الحمراء دفعة واحدة » وتتکشف جيع الکنوز الى آودعها السلمون فى أعماقها . 

وعلى ذکر هذه الکنوز تقول الأسطورة إن المسلمين عندما مقطت غر ناطة 
فى أيدى التصارى» كانوا يعتقدون أن سقوطها حادث مواقت» وأن دولةالمسلمين 
ف الأندلس لن تلبث أن تعوذ قؤية غزيرة > وأن بعدهم عن أوطانهم لن يطول » 
ولذلك عمدوا إلى خفاء ذخائرهم وحليهم وأموالم فى أعماق الحمراء » فى جوانب 
متعددة مها ء وأنهم وا ی حفظها وحمايتها إلى السحر » فرصدوا طفظها الطلامم 
والأسماء . وقد يبدو حر اسما أحياناً ى صور مردة أو وحوش » آوفرسان مسلمین 
مدججين بالسلاح » يسهرون علها أبد الدهر جامدين لايخمض لم طرف . 
ولیس فى الحمراء برج أو و أو قاعة » إلا اقترن ذكرها بقصة هذه الکنوز 
الحفية ؛ وكانت الأسطورة تضطرم من عصرإلى آخرء ولاسیاف‌جنون اسبائيا » 


۳۰۲ 


كلما كشفت الباحث الأثرية فى أنحاء الحمراء أو حوفا »> عن بعض النقود 
والتحف الإسلامية . 

وتقدم إلينا الرواية بعض الأساطير المروعة عن « مهو السباع » والمو الذی 
يقابله وهو المسمى نبو بی سراج . فأما مهو السباع فتزعم الرولية أنه كان مسر حا 
دمویاً لمصرع بعض أبناء السلطان أنى الحسن . وأما هو بى سراج فتقول الرواية 
إنه كان مسرحاً لمصرع بى سراج أعرق الأسر الغرناطية وأوفرها جاهاً وفروسة » 
وكانت فى أو اخر عهد السلطان أنى الحسن قد انتظم ت إلى جاب خصومهء وأمعنت 
فى مناوأته » فقرر هلا کهم ۳؟. وقيل إن ميدهم محمد بن سراج؛ وهومن أكابر 
الفرسان والسادة » هام حب أميرة من البيت الالك ۰ فوجد عليه السلطان وقرر 
سحت الآسرة كلهاء ودبر كيا لإهلاكهم » فدعا أكابره ذاتمساء إلى حفل أقامه » 
وأدخلوا و احداً بعد واحد بترتيب معن » من باب البو الأ كور » وکلما دخل 
آحدهم بادره القتلة وحروه على حافة الحوض الرخای الواقع وسطها » حتی 
آعدموا حميعاً » وفقدت الأمرة کل أنجادها . وسمی الکان من ذلك امن « هو 
بى سراج » . وما زالت نة بقع داكنة فى قاع الخوض الذى سالت فيه دماء 
القتلى تقول الرواية نبا بقع من دمائهم » وانها لن تمحى قط ؛ وتزيد الأسطورة 
على ذلك أنه ما زالت تسمع فى ذلك البو فى بعض اللیالی أنات خافتة + وقعقعة سلاح » 
وأنه حدث أكثر من مرة أى رأى حراس الحمراء فى جوف اليل » بعض ايند 
المسلمين » وقد لمعت أثوامهم الزاهية وأسلحتهمالبراقةء يقطعون الهو جيئة وذهابً9©. 

وهناك طائفة كبرة من الأساطر الغرامية » تروى عن الملوك والسادة الذين 

( داجع رواية هرناندو دي بايا المنشورة ضمن و أخبار العصر» ص 55 . 

(۲) يلاحظ أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن هذه المأساة بشیء . و لکن الرو اية والأغاق 
الإسبانية تكثر الحديث عنها . ويشير الوزير محمد بن عبد الوهاب السا سفير ملك المغرب إلى ملك اسبافيا 
فى أو اخرالقرن السابع عشر إلى تلك الأسعلورة فى رحلته نقلا عن التواريخ لإسبافية ( راجع ر حلة الوزير 
فى افتكاك الأسير ص ۲4) . وقد كانت حوادث هذه المأساة الزءومة وما اقتر ن بها من الأساطير مستق 
خصبا لكتاب القصص . وقد وضع الكاتب الفرنسى شاتوبريان عن بى سراج قصة عنوانبا مغامرات 
آغر بی سراج ۸00906۱۸۵۵۵ (Aventures du derler‏ عدا فیا عن فى آندلسی هو آخرسلیل 
لبی سر اج » وکانت الأسرة قد نز حت إلى تونس عقب سقوط غرناطة » و عاشت هناك فى فقر وضعة » 
فاعتزم الفتى أن ج إلى غرناصه موطن آبائه القديم » و هنالك هام حباً بفتاة اسبانية رائعة احسن؛ وهامت 


عبه » ولكن اختلاف الدين حال دون زواجهما » فارتد الفى المسلم إلى الصحراء واتقطع أثره » 
وعاشت حبيبته فى عزلة محتفظة عبه وذكرا٠‏ . 


۳۰۳ — 


سکنوا الحمراءء وعن أمبائها الفخمة وأبراجها القانمة » ويقال لكان ن الأميرات 
والغيد اسان الذين استحقوا الاعنة الملكية زجوا إلى أقبيَا أو أبراجها السحيقة 
وأعدموا فى ظلمانها . ومن ذلك ماتزعمه الأسطورة من أن سلطاناً مستبداً من 
سلاطن غرناطة سن بناته ثلاث فى أحد أبراج الحمراء » ولم يك يسمح لمن إلا 
بالتريض ليلا فى بعض التلال امحاورة محيث لا يراهن إنسان قط » وأن أولئك 
الأمرات الثلاث ما زلن يظهرن فى بعض الليالى المقمرة فى هاتيك التلال » عتطین 
جیادهن الفخمة » وتسطع حلهن النفيسة تحت أشعة القمر » فإذا حاول إنسان 
أن يخاطين أو يزعجهن ۰ اختفين فى الحال تحت جنح الظلام . 
وقد ذاعت‌هذء الأساطر عن الحمراء وعن ملوكها » ودونت عقب سقوط 

غرناطة » فى بعض التواریخ والقصص الغرق . ومن ذلك كتاب ظهر فى أواخر 
القر نالسادس عة عش رعنوانه«حروب غر ناطة الأهلية ۷ Guerras civiles de‏ 
وزم موا له » وهو اسہانی من أهل مرسية یدعی خینس بر ث دی إيتا Gines Perez‏ 
de Hita‏ أنه نقله عن موالف لكاتب أندلسى بدعی‌ابن آمن» وهو مزيج من بعض 
الوقائع التاريخية احرفة » وكثير من القصص الحرافية : ويدور معظمه حول 
حوادث غرناطة الأخيرة ومعارکها الأهلية » وأحوال بلاطها ومایقع فيه من 
مكائد ودسائس سياسية وغرامية » ومنافسات بى سراج وبی الثغرى وغرم 

من أنجاد غرناطة . وقد ذاع هذا المؤلف فى اسبانیا ولاسها فى ريف الأندلس » 
وترجم إلى لغات عديدة . بيد أنه يبدو من سياقه أنه لا عکن أن يكون ترجمة 
لرواية عربية » وكل ما هنالك أنه مزيج من بعض الأساطير النصرانية والشعبية» 
الى ذاعت نی ذلك العصر عن حوادث غرناطة » وأذكاها خيال الأحبار » 
والفرسان ۰ وأذکنها بالأخص عوامل دينية وسياسية خاصة . 

هذا بعض مايروى من قصص الحمراء وأساطيرها . وإذا كان الوارخ 

لا يستطيع أن يتقف هذا التراث المغرق من القصص والأساطير 6 فإنه بستطیع على 
الأقل أن يستخرج منه مغزى باب + ؛ وهو مغز ی يم فى كثير من الأحيان عماكان 
للأندلس المسلمة فى اسبانيا وق الغرب : من عظم الميبة والشأن » وما كان 
لذ کریات غرناطة وحمرائها من بالغ الروع والسحر والإجلال . 


(۱) حع الکاتب الأمريكى واشنطون ایرفنج ۱:۷۲:08 .۴ طائقة من الأساطير و 
الی تتعلق بالحمراء وکنوزها و ملوکها فى کتابه : ۸۵,۶ Tales of he‏ 


ETE 


ورحم الله شوق إذ يقول فى سينيته الأندلسية الشهيرة فى رثاء الحمراء : 


لاترى غير وافدين على الا 
نقلوا الطرف فى نضارة آس 
وقباب من لازورد وتسر 
وخطوط تكفلت للمعانى 
وتری علس السباع خلاء 
لا « التریا » ولا جواری الریا 
مرمر قامت الأسود عليه 
ثثر الماء فى الحياض جانا 
آخر العهد بالحزيرة كانت 
با دیاراً نزلت کانلللد ظلا 
لا نحس العیون فوق رباها 
کسیت آفرخی بظلك ريشا 
هم بنو مصر لا اللجميل لدبم 
من لسان على ثنائك وقف 
حسهم هذه الطلول عظات 
وإذا فاتك التفات إلى الما 


ريخ ساعین ف خشوع ونكس 
من نقوش وى عصارة ورس 
كالرى الثم بين ظل وس 
ولألفاظها بأزين لہس 
مقفر القاع من ظباء وخئنس 
ينزان فيه آقمار انس 
كلة الظفر ليشات ایس 
پتزی على ترائب ملس 
بعد عرك من الزمان وضرس 
وجتی دابا ومیلسال آنس 
غير حور حو الراشف لعس 
وربا فى رباك واشتد غرسى 
مقس ٠‏ ولا" ی 
وجنان على ولائك حبس 
من جديد على الدهور ودرس 
ضى فقد غاب‌عتلل وجه التأبى 


ماسا الوربیکتین 
أوالحرّب الننصرین 


¢ ۱۰۰۹ - ۲ : 2 ۱۰۱۸ ۷ 


۲۰ . أنداس 


االات 
مراحل الاضطباد والشتصبر 


الفضلللاول 
بده التحول فى حياة المذاوب 


نقص الرو ایات العر بية عن المأساة الأندلسية . علة هذا التقص , اهام اارواية الإسبانية بالافاضة 
فيها . هجرة الأندلسيين إلى المغرب . إنشاز م لمدينة تطوان . بداية عصر الإستعباد . السيامة الإسبانية 
ومصير المسلمين . أقوال الرواية القشتااية . اتجاه ملكى اسبانیا إلى النكث . تعلیق النقد الحديث . 
يده الاضطهاد . تحوير المماهدة . خنیس يحاول تنصير المسلمين , بعض من تنصر من أكابرهم . إحراق 
الكتب العربية . تعليق النقد الحديث على هذا العمل . الروايات الإملامية عن مأماة أتنصیر . صدی 
الحنة فى مصر. نی المسلمين من الب تغال . أمة الوریسکیین أو المرب المتنصرين . قرار جلس الدولة . 
الشورة فى بعض الوا سى . التنصير المخصوب . نشاط فرفائدى وإيسابيلا . إستفاثة المسلمين لك مصر . 
مفارة فرنائدو إليه . الثورة فى ليا لونجا وهزي الإسبان . جنوح فرناندو إلىالين . أقوال الرواية 
الإسلامية من هذه الحوادث . حشد المسلمين والمتنصرين فى أحياء خاصة . تحريم إحراز السلاج علهم . 

حظر هجرتهم إلى غرناطة , تحريم بيع الأملاك , 


لم يكن ظفر اسبانيا النصرانية بالاستيلاء على غرناطة » وحق دولة الإسلام 
فى الأندلس سوی بداية اللهاية فى مصير الآمة الأندلسية ؛ ولم يكن فقد السيادة 
القومية» وفقد الإستقلال والحرية » والذلةالسياسية » والاضطهاد الدبی و الاجهاعی » 
وهی انحن الى تنزل عادة بالأمم المغلوبة » سوى نحة سيرة ما كتب على الأمة 
الأندلسية أن تعانيه على يد اسبانیا النصرانية . أجل كان ۰صمر مسلمى الأندلس 
بعد فقد دو ہم وزوال ملکتیم » من آروع ما عرفت الأم الکرعة المغلوبة » 
وکان مأساة من آبلغ مآمى التاریخ . 

تلك هی مأساة الوریسکین أو العرب التنصرین > ومن الأسف أن الرواية 
الاسلامية ل تخص تاريخ الأمة الأندلسية بعد سقوط غرناطة بكثير هن عنايتها » 
ولم ينته إلينا عن تلك الأساة سوى رسائل وشذور يسيرة» بل لم ینته إلينا موی 
القليل عن مراحل التاريخ الأندلسى الأخيرة قبل سقوط غرناطة» ولاتوجد لدينا 
عن تلك المرحلة سوى رواية إسلامية واحدة هی كتاب « أخبار العصر فى انقضاء 
دولة بنى نصر » الذى سيقت الإشارة اليه غير مرة › والذى كتبه فى سنة ۹6۷ ه 
( 1940 م) أعنى بعد سقوط غرناطة خسن سنة » كاتب مجهول کان فيا يبدو 


وات 


من شرا افغرناطة الذيينيقوا فيهاءو آرغموا على التتنصر » ولكنهم بقوا مع ذلكمسلمين. 
فى روحهم وسريرتهم . وقد كانت هذه الرواية أساساً لكل ماكتبه السلمون 
المتأخرون عن سقوط غرناطة . وم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة » 
صوى رسائل وشذور وقصائد نقلها إلينا المقرى مورخ الأندلس ق‌موالفه « آزهار 
الرياض » » ومعظمها ما کنبه آدباءالغرب عقب وقوع الأساة بقليل . 

ونستطيع أن نرجع هذا النقص فى الرواية الاسلامية عن حوادث المأساة 
الأندلسية إلى عاملين : الأول هو أنه نی عصورالاحلال والسقوط تخمد الل ركات 
الأدبية والذكرية » وتقل العناية بالتادوين التار نى » كنا تقل فى حميع نواحى التذكر 
والأدب ¢ وأن نظام الطفيان المطبق والاضطهاد المروع » الذى فرض على العرب 
المتنصرين » کان کنیلا بإخاد كلصوت و نحط م کل قلم . والثانى وهو مات ر جحه » 
هو فقد معظم الکتب والوثائق العربية الى وضعت فى هذا الوقت» والى استطاع 
لقری أن ينقل إلينا شذو آمنها » ما يدل على أن بعضها كان موجوداًحتی عصره 
أعنى فى الفرن السابع عشر . ومن الغريب أن صاحب « أخبار العصر» لم يقدم إلينا 
غن مأساة العرب المتنصرين سوی نبذة يسيرة » مع أنه عاصر معظم حوادما 0 
وشهدها على الأغلب. ولسنانجد مانفسر به هذا الصمت من جانبالرواية الإسلامية 
الوحيدة» الى انت إلينا عن سقوط غر ناطة» وما تلاه من الحوادث وانلطوب» 
إلا نظام الإرهاب الشامل » الذى سعق كل متنفس للشعب المغلوب . 

على أن هذه الرحلة الولة من تاريخ الأمة الأندلسية » تشغل بالمكس 
۳ فى تاریخ اسب لقوی حب كيرا عند زهاء قن وريع » وتخصه الروايةالإسبانية 
بكثير من عنایها . ولکن الرواية الاسبانية تتأثر دانم بالعوامل القومية والدبلية إلى 
أبعد ڪل ٤‏ وتنظر دائماً إلى ذلك الإستشهاد للفجع » الذى فرضته أسبانيا عل 
العرب المتنصرين » وإلى تلك الأعمال المروعة الى كانت ترتكما محاكي التحقيق0© 
بامم الادين > وإلى تلك الوسائل الربرية » الى اتخذت لتشريد العرب المتنصرين 
وباد م ¢ بعين الكبرياء واارضی » وترى فها دام نوعا من الإنقاذ القوی » 
وتطهيراً این والوطن م ن آثار الاسلام الأخيرة . وهی تحيط هذه الرحلة من 
تاريخ اسبانيا » بکثر من القصص والأساطبر ألحماسية » ای تشيد بظفر اسبائيا 


(۱) هی العروفة خطأ و يمحا 3 التفتيش » 6108 1قنتوس1 ,دملالوانوه؟ > وسنمود ال 
الكلام علا . 


مت ۳۱ 

النصرانية » وعا أسبغته العنابة الافية على خطتها وسیاستها » فى إبادة تراث 
الإسلام والعرب المتنصرين » وف القضاء إلى الأبد على آثار تلاك الدولة الاسلامية 
امحيدة » الى ازدهرت فى اسبانيا زهاء ثمانية قرون » وعلى حضار تما وآداما > 
وکل ذلك الثراث العظم الباهر . ١‏ 

على أن الرواية الإسبانية برخم من تأثرها العمیق بالعوامل القومية والدينية» 
تعرض علينا حوادث هذا النضال الآخير فى أسلوب موثر . وقد لا تضن فى بعض 
المواطن والمواقف بعطفها » وأحياناً بإعجاباء علىتلك الأمة الغلوبة الباسلة » الى 
ليشت تناضل حى الرمق الأخبير عن کرامتها » وعن تراها القوى والروجى 

او 2 

لبثت السياسة الإسبانية بعد سقوط غر ناطة» وبعد أن حققت اسبائيا النصرانية 
بالقضاء على دولة الإسلام فى الأندلس » > أعظم آمانها القومية » مدى سین تلاز م 
جانب الرواية والاعتدال . 

ولا غادر فرناندو وایدابیلا غرناطة بعد دخوهًا » أوصيا حاکها الخديد 
الکونت تندلیا و الرکیز دی مونتخار فيا بعد ) بالرفق فى معاملة الرعایا لبفدد > 
والعمل على على التقريب بين العناصر . وکان من آثر ذلك فى البداية أن رغب الكثيرون 
فى البقاء » واشتروا الرباع العظيمة من الر احلين بأخس الأنمان. وهناك من جهة 
آخرنی ما يدل على آنه ماكاد يتم تسلم غرناطة حب بد أعيان المسلمين ف بيع 
آملاکهم وضياعهم إلى القادة والأشراف القشتالین الذين قدموا للتوطن فى المدينة 
الفتوحة » فثلا باع القائد أبو عبد الله محمد الینشتی إلى القائد القشتای أندريس 
قلدرون حدیقته ومئزله يباب الفخارين : وذلك فى حادی الثانية سنة ۸٩۷‏ ه 
( مارس ۱۹۲م ) ؛ وباعت فاطمة بنت أن القامم ار بل تفس القائد القشتالى 
حديقتها الكائنة بربض باب الفخارين » وذلك فى نفس التاريخ » وباع عدة آنحرون 
من المسلمين أملا كهم فى مرج غر ناطة وف عن الدمع » إلى بعض أعيان الةشتاليين + 
وذلك ق نفس السنة (۱4۹۲م)). واتخذت الأهبة من جهة أخرى لنقل المسلمين 
الراغبين فى المجرة إلى المغرب » وهاجر كثير من أشراف غرناطة » وف مقدمتهم 


(۱) أزهار الرياض » ج ۱ ص 1۷ . 
(۲) داجع : «وثائق عربية غرناطية » الوثائق رقم ۱۸۱( ص ۱۳۰) > ورتم ۷۸4 
رص ١84‏ )ورتم 6م (ص ۱۳۰) . 


E 


بنوسراج وغير هرمن منأنجادغر ناطتالندماء» وأقفر تمناطق بأسر هام ن أعيان السامین» 
ولاسیا منطقة البشرات . وكا تدفق‌سیل الهاجرین‌دلیلاعل ناشم و 

يكنوائقاً یولاء سادته الحدد» وأنه كان ينظر إلى المستقبل بعين التوجس والريب 

وقفلا ات احا العصر بعض حرکات افجرة الى وقعت على أثر 
سقوط غرناطة؛ فيقول لنا إن من بی‌من المسلمين ف مالقة عبروا البحر إلى بادیس 
وعر أهل ألمرية إلى تلمسان . وعير أهل الحزيرة الحضراء إلى طنجة : وعير أهل 
رندة وبسطة وحصن موجر وقرية قردوش وحصن مرتیل إلى تطوان وأحوازهاء 
وعر أهل لوشة وقرية الفخار وبعض أهل غرناطة ومرشانة وأهل البشرّة إلى 
أراضى قبيلة غمارة 2 وعير أهل ببرة وبرجة وآندرش إلى ما بن طنجة وتعلوان» 
وعير أهل بلش إلى سلا + وخرج كثبرمن هل غرناطة إلى بجاية ووهران وقابس 
وصفاقص وسوسة » وخرج أهل مدینة طریف إلى آستی وزور . 

وقد كان من هاجر من غرناطة إلى العدوة عقب سقوطها بقلیل حماعة من 
أهلها پرياسة زعم جندی هو ابو و الحسن على لنظری ( أو الندری) وکان من 
أكابر جند اخیش الغرناطی » فزلوا فى موقع قرية مرتیل ( أومر مرتن) الواقع 
على البحر على مقر بمن تطوان» وكانت يومئذخربة مهجورة» فاستأذن الأندلسيون 
سلطان فاس» محمداً الش, بخ الوطامى » فى تعميرها وسكناها » فأذن لم » فأقاموا 
فوق موقعها دم علة حصينة پا مسجد وقصبة ؛ وكان ذلك فى سنة 848 م 
(أواخر سنة ۱49۲ . وى رواية أخرى أن الأنداسيين الذين عمروا تطوان 
لول مرة » وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غرناطة ببضعة أعوام فى ستة ۸۸۸ م 
( ۸۳ م › وا نهم کانوا حو ستين أوثمانين . ثم جاء من من بعل .عقت سقوط 
غرفاطة قوم آنعرون > قاهء‌وا بتوسیعها وتحصینها » وعلى آی حال فإن اار جح آن 
هجرة النظری وقومه كانت عقب ستوط غرناطة» وأن هذا الفوج من الهاجرین 
الأندلسيين هو الذى يجب أن مسب حمابه فى تعمير تلوان وتحصينها . ومن ذلك 
الحين تخد ان ملاذا لکشر من الأسر الأنداسية الى أرغمت عل التتصيرء م 

وت جي اس اج ي ار ی 

ا ت المجرة إلى دار الإملام فراراً من اضطهاد الإسبان وعاکم التحقيق + 
وعادت إلى دينها القدم > وما تزال مها أعقاممم إلى البوم69 


(۱) أخبار العسر (طبعة المرايش ) ص 48 . 
6 راجم الإستقصاء السلاوى(ج ۲ ص۱3۲ ) ۽ ومختصر تاريخ تطوان للسيد محمد داود د 


۳۱۲ 


وهكذا أبدى فرناندو وإيسابيلا ى الأعوام الأولى رفقاً ولا فى معاملة 
المسلمين » ولاح مدى سحین أن اسبانيا النصرانية ت تنوى أن تحافظ على العهود الى 
قطعت » وعاش السلمون بضعة أعوام فى نوع من السكينة والاطمثنانه . 

ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشی دابا ذلك الشعب الذ کی النابه » وكانت 
الكنيسة تیش دا بنزعتها الصليبية القدعة » وتضطرم رغبة فى القضاء على البقية 
الباقية من الأمة الإسلامية فى اسبانیا ؛ وكانت مملكة غرناطة القدعة ما تزال تضم 
كتلة مسلمة كبيرة » تربطها بثغور المغرب صلات وثيقة » هذا عدا ماکان من 
جموع الجن فى منطقة بلنسية» وف منطقة مرقسطة وغيرها من بلاد أراجون » 
وكان کثر من أولئك المدجنين > إلى ما بعد سقوط غرناطة بأعوام عديدة 0 
يحتفظون” يديهم الإسلائى . وكان وجود هذه الكتلة المسلمة فى قلب اسباييا 
النصرانية » شغلا شاغلا للسياسة الإسبانية . 

والظاهر أن السياسة الإسبانية » ليشت مدى حين مترددة فى انهاج المسلك 
الذى تسلكه إزاء السلمن » وقد كانوا من أهم عوامل النشاط والرخاء والعرفان 
فى اسبانيا » وكانت براعتهم قدوة فى الزراعة والصناعة والعلوم والفنون » وخلاهم 
قدوة فى النشاط والمثابرة والزهد والعفة والرفق » وكانوا على ابملة من أفضل 


سل( ص ٠۷-٠١‏ ) . وقد أتیم لى أن آزور تطوان غيرمرة و أن أتجول فى ر بوعها القديمة » وهیالیوم 
تكون القمم الشرق وااثالى من مدينة تطوان الحديثة » وما تزال بها بقايا المسجد والقصبة المنسوبين 
لأ الحسن المنظرى . وقد علمت من صدیق العلامة السيد محمد داود مؤرخ تطوان » أنه ما يزال يوجد 
بها إلى اليوم كثير من أعقاب الأسر الموريسكية القديمة» ما تزال تحمل 5 الموريسكية معربة لا تبغی 
بها بديلا لأنها عنوان الأرومة الأندلسية . وإليك طائفة من هذه الأسماء ذوردها كا تثبت بالعربية » 
ونورد مقابلها الإسبال : 

ملينة ( ههام16 ) . أرلاد مرتين ( ۸6۵9/10 ) . مدينة ( ۸۵۵10۵ ) . مراريش (69!دومكة) . 
الطريس(1948 عصل) . صالس (ءوام؟) . بربيضر (0ز801004) . مرشينة (مهنط»862) . قسطيلية 
(هاللأقو2) . بایس (09۴2) . الرکينة («وننوع8) . لرقش (عم‌سآ) . داغرن (ممع۸) . 

وق معفم مدن المغرب الأخرى مثل الرباط وسلا والدار البیضاء ومرا کش وفاس وغیر ها » 
يوجد أعقاب كثير من اسر الموريسكية . حملون حت الیرم ألقابهم الموريسكية القدريمة معرية . وقد 
أورد لنا صاحب کتاب و مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح » جملة كبيرة منها » مثل آسر بركاش . 
و بلافريج . ونكيطو . وملاط . ودئية . والرندة . وملين . ومريدو. واشكلائط . ربلائیو . وإبيرو. 
واباريس . وكريسبو . وکیلطو . ومربيش . ورودياس . وبلامينو. وبايئة . وبونو. و القسطال . 
وفرتون . وقديره . وفلوريش . وغيرها ( الكتاب المذكور ص ۲۱۵ ) . 


۳۱۳ 
العناصر الذين عکن أن تضمهم دولة متمدنلا . ولکن الكنيسة كانت تضطرم 
حماسة فى سبيل حقیق مثلها 2 وم تكن السياسة الاسبانية فى تلك الفترة من تاريخ 
أسبانيا سوى أداة لينة فى بد الكنيمة » الى بلغت عندئذ ذروة قونها ونفوذها . 
ويصف لنا موارخ اسبانی عاش قريباً من ذلك العصر » نيات الكنيسة نحو 
المسلمين فى قوله : و نه منذ استولى فرناندو على غرناطة » كان الأحبار يطلبون 
إليه بإلحاح » أن يعمل على سحق طائفة محمد من اسیانیا » وأن يطلب إلى المسلمين 
الذين يودون البقاء » إما التنصير 2 أو بیع أملاكهم والعبور إلى المغرب ؛ وأنه 
ليس فى ذلك حرق للعهود المقطوعة هم 2 بل فيه إنقاذ لأرواحهم » وحفظ لسلام 
المملكة » لأنه من المستحيل: أن يعيش الملمون فى صفاء وسلام مع التصارى » 
آو حافظون على ولاهم لاملوك » ما بقوا على الاسلام » وهو م على مقت 
النصاری أعداء ديهم "٩‏ 
ول نکن هذء السياسة فى الواقع بعيدة عما مخالج ملکی اسبائياء فرناندو انلامس 
وزوجه الملكة المتعصبة إيسابيلا الكاثوليكية » من شعور نحو المسلمين » ول تكن 
العهود الى قطعت للم لمن بتأمينهم فى أنفسهم وأمواهم» واحر ام ديهم وشمائرهم» 
لتحول دون تحقيق أغراض السياسة القومية . ذلك أن فر نادو لم حجم قط عن أن 
يقطع العهود والوائیق می كانت سبيلا لتحقيق مآربه ؛ وأن يسبغ على مبياسته 
الغادرة ثوب الدين والورع 2 ولكنه لم یعتر نفسه قط ملزماً بعهود يقطعها می 
أصبحت تعارض سياسته وغاباته . 
ويعلق اانقد الغربى الحديث على ذلك بقوله ٠:‏ ولو نفذت هذه العهود ( العهود 
الى قطعت لمسلمى غرناطة) بولاء » لتغير مستقبل اسبائيا کل التغييرء ومع 
الامتزاج الرفيق بين الأجناس » ولغاض الإسلام مع الزمن » ولتفوقت المملكة 
الإسبانية فى فنون الحرب والسلم» وتوطدت قوتها ورخاؤها . ولكن ذلك كان غرييا 
على روح العصر الذى انقضى » وأفضى التعصب والحشع إلى المطاردة والظلم » وأنزلت 
الكرياء القشتالية بالمغلوبين ذلة مروعة» فاتسعت الموة بين الأجناس على كر الزمن > 
0 استعصى الموقف » وأدى إلى علاج كان منجرائه أن تحطم رخاء اسبانيا ٩0‏ , 
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۳۱6 


و أعذت سياسة الارهاق تجرف ىطريقهاكل شىء ۰ ونشط دیوان التحقيق » 
(Iaquisition)‏ آوالدیوان القدس » يده وحى الكنيسة وتأبيد العرش» إلى مزاولة 
قضائه المدمر . وكانت مهمة هذه الاك الكنسية المروعة أن تعمل على حماية الدين 
( الكثلكة ) » ومطاردة الكفرٍ والزيغ بكل ما ومعت » وكان جل ضحاياها ف 
البداية من الپود والمسلمين » م ثم الموريسكيين أوالعرب التتصرین . ومنعرض فى 
فصل خاص إلى تاريخ هذه انا کم وإجراءانا وومائلهاء الى تناف کل عدالة وكل 
قضاء متمدن . 

وهكذا فإنه لم تمض بضعة أعوام على تساي غر ناطة» حى بدت نيات السياسة 
الإسبانية واضحة نحو المسلمين .وکانت الكنيسة تحاول خلال ذلك أنتعمل لتحقيق 
غایتها أعى تنصر السلمین بالوعظ والإقناع » ومختلف وسائل التأذير دی 2 
ولکن هذه الحهود لم تسفر عن نتائج تذكر ۰ فجنحت الكنيسة عندثذ إلى سياسة 
العنف والمطاردة » وأذعنت السياسة الإسبانية لوحى الكنيسة » وم تذكر ما قطعت 
من عهود م كدة للمسلمين ياحثرام ديهم وشعائ رهم . وكان روح هذه السياسة 
العنيفة حير ان كبر ان » هما الكردينال خنیس مطر أن طليطلة » ورأس الكنيسة 
الإسبانية » والدون دجو ديسا « الحقق العام » لديوان التحقيق . 

وحاولت السياسة الإسبانية من جانبا أن تسیغ على هذه التصرفات ثوب الحق 
والعدالة » فأخذت فى تحوير العهود والنصوص الى تضمنها معاحدة التسلم > 
وتعدیلها وتفسيرها بطريق التعسف والتحکم > ثم خرقها نصاً فنصاً » واستلاب 
الحقوق والضمانات المنوحة تباعاً 9 المساجد » وحظر على السلمین إقامة 
شعائرهم » واتبكت عقائدم م وشريعتهم” ۳ وأدرك السلمون ما تری إليه السياسة 
الكنسية من عو ديهم ولتم وشخصيهم » ودوت 5 فى اذام تلات الكلمة الخالدة 
والنبوءة الصادقة » الى ألقاها ام فارس غر ناطة يوم اعیز موا للم انعدو : 

« أتعتقدون أن القشتاليين عفظون عهودهم » وأن يكون شذا الملاث الظافرمن 
الشهامة والكرم ما له من حسن الطالع ؟ لشد ما تخطئون . م حيعاً حيعاً ظمئونإلمدمناء 

والوت خر ما تلقون مہم 2 إن ما ينتظ ركم شر الإهانات 2 والانباك والرق 0 

(۱) كان احتق المام کوازوزموه] اموه وهو قاضى تضاة الدیران عثل يه مذ ۳ 
السلطات الدينية و القضائية فى اسبانیا. 

(۲) آخبار العمر س 4ه . 


هام 


بننظركم ب منازلكم » واغتصاب نسائكم وبناتکم ؛ وتدئیس مساجدكم » تنتظركم 
الحارق الملهبة 3 لتجعل مک اما هشها 0 
وكان فر تاندو فى فى البداية عواقب التسرع فى تنفيذ هذه السياسة » لأن 
الأمن لم يكن قد توطد بعد فى المناطق المفتوحة » ولان الا المین ل يتزع سلاحهم 
تماما > وقد بودی الضغط إلى الثورة » فتعود الحرب کا كانت. ولكنه انهى 
إلى انخضوع لرأى الكنيسة» واستدعی الکردینال خنيس إلى غرناطة يعمل على 
نحقيق مهمة تنصر السلمن » فوفد علها فى شپر يوليه سلة ۱6۹۹ 00 0 
ودعا آسقنها الدون تالاقير! إلى انخاذ وسائل فعالة لتنصير السلمن › وأمر جمع 
فقهاء المديئة ودعاهم إلى اعتناق النصرانية » وأغدق علهم اتتحف: والدایا ‏ فأقبل 
بعضهم على التنصير 2 وتبعهم جماعة كبيرة من العامة 2 وامتعمل الوعد والوعيد 
والبذل والإرغام » فى تنصبر بعض أعيان المسلمين . 
وكان قد اعتنق اانصرانية قبيل مقوط غرناطة وبعدها » جماعة من الأمراء 
والوزراء وق مقدمتهم الامران سعد وتصر» ولدا الساطان ألى الحسن من زوجه 
النصرانية اليزابيث دی سوليس العروفة بامم ثريا » فقد تنصرا ومنحا ضیاعاً ی 
أرجبة » وتسمى أحدها با امم « الدوق فرناندو دی جرانادا » (أى صاحب 
غرناطة ) » وخدم قائداً فى الميش لقتال » واشهر پفرته فى خدمة العرش ش ۰ 
وتسمی الئان بامم « دون خوان دی جرانادا ٩‏ . وتنصر سيدى حي النيار 
قائد ألمرية وابن عم مولای الزغل » عقب تسلیمه لألمرية» وتسمی باسم « الدون 
يبدرو دى جرانادا » وتنصرت زوجه السيدة مرم ابنة الوزير بنيغش > وتنصر 
ابنه على » باسم « الدون آلونسو دی جرانادا فنیجاس » » وتزوج من دونيا 
شوانا دی مندوثا وصيفة الملكة . وتنصر الوزير أبو القاسم بن رضوان بنيغش » 
ومعظم آفراد آسرته » وعادت آسرته تحمل لقا القشتالى ال لقدم Los Venegas‏ < 
واشهرت فى تاريخ اسبانيا الحديث » وأنجبت کتیآ من أكابر القادة والأحبار. 
ونصر آل التغرى الذين أشبروا فى الدفاع عن مالقة وغرناطة قسرا» وسعى یدهم 
باسم « جو تثالقو فرناندیث جرى» » وتنصر الوزير پوسف بن كاشه وانتظم فى 
سلك الرهبان . وهكذا اجتاحت موجة التنصصر كثيراً من الأكابر والعامة معا . 
و تمركزت حركة التنصير فى غرناطة بالأخخص فى ابیتازین » حیث حول 
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ت۳۱ 
مسجده فى الحال إلى كينسة میت يامم « سان سلیادورم؟, واحتج بعض أكابر 
السلمن على هذه الأعمال » ولكن ذهب احتجاجهم وتمسكهم بالعهود المقطوعة 
میدی . وثار أهلاليازين ونحصنوا یم وندهوا حرق مهو » فبذل الكردينال 
خنیس وحاکم اللينة » جهودا فادحة لإقناعهم بالهدوء والسكيئة » وبذلا هم من 
للتأكيدات والضیانات الكلامية ما شاموا ° . 

ول يقف الکردینال نيس عند تنظم هذه الحركة الارهابية » الى اثبت 
بتوقيع التنصير المقصوب » على عشرات الألوف من المسلمين + ولكنه قرلا 
بارتكاب عمل بربری شائن > هوأنه أ. مر جمع کل ما يستطاع جعه من الكتب 
العربية من أهالى غرناطة و آرباضها » ونظمت أكداساً هائلة فى ميدان باب الرملة» 
أغعن ساحات الدينة » وممها كثير من المصاءمحض البديعة ال ز خرف » وآلاف 
من كتب الآ داب والعلو وجمان .ول جرخ 
ثلائمائة ثة من كتب الطب والعلوم » حملت إلى الحامعة الى أنشأها فى مدينة ألكالا 
دی هنارس( » وذهبت ضحية هذا الإجراء ا همجى عشرات ألوف من الكتب 
العربية » هى خلاصة ما بى من تراث التفكير الاسلای فى الأندلس9©؟ . 

ولسنا تحن فقط الذين نصف عمل خنیس بالربرية والهمجية » بل قلا 
ويقولها مفکرو الفرب أنفسهم » فثلا يشير العلامة الایطانی الأب سکیاپرالی 
لاءءوودط»5 فى مقدمة إحدى کنبه إلى « التعصب الکائولیکی » وثورات خنیس 


(۱) ما تزال كنيسة وسان سلبادور » 5۵۷۵۵0۲ هه8 > تقوم حى الوم على موتع 
مسجد آبیازین القدم » وما تزال توجد فى مؤخرتها بعض عقود السجد القدمة . 

Luis del Marmol! : ibid, I, Cap, XXII )۲( 

(۳) ۱۹68۵۳۰۶ 30 ذاهت(۸ ۰ وتسمى فى الرواية العربية بقلعة عبد اسلام أوقلمة اهر 
لوق عها على نهر هنارس » أسد آفر نېر التاجه » وهی نقع فى جنوب غر وادی الجارة فى 
منتصف السافة بينها وبين مدرید . 

( : ) مختلف الورخون الاسبان فى تقدیر عدد الکتب العربية الى ذهبت ضحية هذا الاجراء » 
فيقدرها دی رو بلس 8۵/68 46 ,۴ ۰ الذى کتب بعد ذلك بقرن كتاباً عن حياة الکر دینال خنیس» 
Compenido de la Vida ۲ Hazanas del Cardinal Ximenez‏ <« _علیرن وة آلاف‌کتاب. 
ويقدرها برمندث دی بدرائا ع4٠۴‏ 46 .8 النى کنب بمده بقليل » مائة وخسة وعشرين ألا 
فى كتابه ولپ Historia Eclesiasica de Ora‏ ۰ ریقدرها البعض الآخر عخسة آلا ف فقط » 
ویقدرها کوندی بغانن آلفاً » ور ما كان تقدیره أقرب إلى المعقول . راجع ۴۵۵۰ : Prescot‏ 
aad Isabella .p 451۰53 6 notes.‏ 


بت ۳۱۷ س 


الکر دینال خنیس دی سیسنیر وس 


۳۱۸ - 


الربريق :ای ترتب علها حرق الصاحف والكتب الإسلامية الأخرى لمسلمى 
غرناطة » وذلك لکی بتوسل بذلك إلى تنصيرهم ٠‏ 

ويقول الزرخ الأمريكى ولم برسكوت : « إن هذا العمل الحرن ل يقر به 
همجى جاهل » و[عا حبر مثقف » وقد وقع لا نى ظلام العصور الوسطی؛ ولكن 
فى فجر القرن السادس عشر » وف قلب أمة مستنيرة » تدين إلى أعظم حد بتقده‌ها 
إلى حرائن الحكمة العربية ذانها °٠‏ . 

ثم يشير إلى ما ترتب على هذا العمل بقوله : «لقد غدت الاداب العربية 
نادرة فى مكتبات نفس البلد الذى نشأت فيه » وان الدراسات العربية الى كانت 
من قبل زاهرة فى اسبانیا » حى فى العصور الأقل لعاتاً » نپارت ا حدمت 
غذاء .يدها ؛ وهكذا كانت النتائج احزنة للمطاردة الأدبية » الى يراها البعض 
أشد تقويضاً من تلك الى توجه إلى الحياة ذاتها » . 

على أن هذا العمل الذى شر غضبالتقد الغرى ) الحاديث وزرايته؛ جد مع ذلك 

بين العلماء الإسبان من يبرره بل و عجده . وقد ول المستشرق سیموئیت الدقاع 
عن الكردينال نيس : الذى يصفه بأنه أحد أجاد الكنيسة ا فى رسالة 
عنوانها : « الکر دینال خنیس دی سیستر وس و اخطوطات العر لغرناطية )60 
قول فا i CT‏ 
إعدام للش الضار » وهو بالعکس أمر حمود » كما تعدم عناصر العدوى وقت 
الوباء » وإن الملكن الكاثوليكيين قد أمرا عقب تنصير السلمین أن تواخذ مهم 
كتب الشريعة والدين » لكى تحرق فى سائر ملكة غر ناطة » وألا ببق لیم سوی 
الكتب الى لا علاقة ها بالدین الذى نبذوه »> وان تأجيل تنفيذ هذا الأمر حتى 
عهد الملكة خوانا » كان تساعاً وتساهلا » وقد استشارتالملكة مجلسباء وأصدرت 
بتاریخ ۰ يونيه سنة ۱۵۱۱ أمراً ملک 2 تازم فيه جميع السكان الذين تنصروا 
حدیثاً » سواء فى غرناطة أوغيرها من نواحى ماكة غرناطة ؛ أن يسلموا ساثر 
الكتب العر بية ای لدم سواء فى اللدين اولترية اعت اللي وان ايع 
أو غبرها إلى قاضی الجهة > وذلك فى ظرف خسین يوم من تاريخ هذا الأمر » 


W. Prescott: ibid, .م‎ 453 6 454 0) 
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لكى یفحصبا الفضاة » وتؤخذ ما کتب الدین والسنة » ويرخص القضاة بعد 
ذلك محیازة غيرها . 

ويدافع سیموئیت عن تصرف الکر دینال خنیس عماسة » ويقول إن إحراقه 
للكتب » عکن أن يقارن “ما وقع من أعمال مائلة خلال اك لنورات الحديثة » منذ 
الروتستانقية الإنجلزية والالمانبة إلى الثورة الفرنسية » وأنه خلال هذه الثورات » 
قد أحرق أو أتلف كثر من الآ ثار الأدبية والفنية فى كشر من البلاد الأوربية » 
وأله لا مكنمقارنة عل خنيس» عاوقوس إحراتمكية الإسكعرية ازع 
بأمر الخليفة عمر » وأن ن محقم الكتب العربية قد أخرج م ن اسبانيا مع الهجرة » 
ومع من هاجروا م عن لمن ون القواعد الأندلسية لمختلفة» وأ : برا أن کشر أمبا 
قد جع أيام الاك فيليب الثانى وأودع بقصر الاسکوریال() . 

ذلك هو ملخص رسالة المستشرق سيمونيت فى الدفاع عن تصرف الکر دینال 
خنيس ۰ وهو دفاع يبدو ركيكاً مصطنعاً إزاء أحكام النقد الفرنی المستتير 
وتطبعه نز عة مز وتعصب واضحة » تبدو ی كل ما كتبه هذا العلامة الاسبانی 
عن الأمة الأندلسية 2 وهر لا مكن مهما أسيغ عليه من القارنات » أن 


آثر هذه الوصمة ة المشينة من حياة خنیس > أو من التاريخ الإسباانى 5 

و لنعد إلى حديث تنص ر ا “لمن ۰ فقول إن ما حدث ى غرناطة » حدث 
نی بای البلاد والنو احی الأخرى» فتصر أهل البشرات وألمرية وبسطة وواد ى آش 

فى العام التالى 5 أعنى ی سنة ۰ وع التتصی ماثر أناء مملكة غر ناطة . 
على أن هذه الحركة الى نظمت لتنصر بقية الم" الأندلسية والى 3 تاه حر بر فا 
آسالیب الوعود والوعید والاغراء والاکراه > م تقع دون قلائل واضطرابات 
عديدة حا نفصل بعك . 

وكان الإغراء بالتنصير يتخذ أحياناً > شكل هبات ومنح حماعية لبلدة 
أومنطقة بأسرها > کا حدث بالنسبة لأهل وادى ألكرين ( الإقلم ) ولانخرون 
والبشرّات » فتد أصدر الملكان الکائولیکیان مرسوماً ( فى ۳۰ پولیه سنة ٠١۰۰‏ ) 
بإبراء سائر أهالى الو واحى المذكورة » الذين تنصروا أويتنصرون» منجيع الحقوق 
والتعهدات الفروضة على الموريسكيين لصالح العرش » ورفعها عن مازم 
وأراضیم وسائر أملاكهم المنقولة والثابتة » وهبتهما فم » والغاء ضريبة ال رس 
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و نة عام ری بو > وإقالهم من الفرامة الى فرضت علیم من 
جرا ورم » وقدرها خسون ألف دوقية » هذا إلى منح وإبراءات ا 
تضمنها المرسوم الشار له . 

وصدر کذاك مرسوم ماثل من الملكين الکائولیکیین 4 ی ۳۰ سبتمير سنة 
35 إلى د المسلمين » القاطنين غرم :260 + بمدينة بسطة ٤‏ بقل الذين 
تنصروا منیم أو يتنصرون : من حيع الفروض والمغارم الى قرف على 
الموريسكيين > وتحريرهم منها سواء بالنسبة لأنفسهم أو و متازهم وأو وافم الثابتة 
وامنقولة من يوم التنصير وال بخ آحد نام عدا اليم : وه ن نعلتوتب 
بغرامة فادحة » وأن يعفوا من ساثر الذنوب الى ارتكبت ضد خدمة العرش » 
وأن رم حيع العقود واحررات الى کتبت بالعربية » وصادق علما فقهاوژم 
وقضاهم » وآن یعامل التتصرون مهم كسائر النصارى الآخرين فى بسطة »> 
ولم أن ينتقلوا وأن يعيشوا فى أى مكان آخر من أراضى مملكة قشتالة : دون قيد 
أو عائق » إلى غير ذلك من المنح والامتیازات(؟ . 

وصدر أخيراً مرسوم بالعفو عن حیع سکان «حی المسلمين ¢ Moreria‏ 
بغرناطة والقرى ا ملحقة با + بالنسبة لمي الذنوب و الأخطاء » ای ارتكبت حى 
يوم تنصبر هم » وألایتخذ ق اب جرا مواضد أشخاصيم أرألاكه0». 

ولم تقدم الرواية الإسلامية العاصرة إلينا كثيراً من التفاصیل عن هذه الحوادث 
والتطورات» ولکنباتکتی بأن تجمل مأماة تتصر المسلمين ی ,هه الکلات الوثرة 

«ثم بعد ذلك دعاهم ( أى ملك قشتالة ) ! إلى التنصير » وأكرههم عليه وذاك 
فى سنة أريع وتسعاثة» فدخلوا فى ديهم كرهاء وصارت الأندلس كلها نصرانية» 
ول ببق فها من يقول ولا إله إلا الله » محمد رسول الله » إلا من بوا فى قلبه 3 
وق خفية من الناس » وجعلت النواقيس نی صوامعها بعد الآذان » وی مساجدها 
الصور والصلبان » بعد ذكر الله وتلاوة القرآن » فكم فيها من عبن باكية وقاب 
حزين» وک فبها م نالضعفاء والمعذورينء ۸ يتقدروا على المجرة واللحوق بإخوامم 
المسلمين > » قلوهم تشتعل نارآ » ودموعهم تسيل سيلا غزيراً » وینظرون إلى 

(۱) عفظ هذا المرسوم بدار المحفوظات الاسبانية العامة 5۱0۵9686 Archivo general de‏ 
برق 11-98 R‏ ۶۰ » وقد حصلنا منه على صورة فتوغرافية . 
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أولادهم وبتانیم يعبدون الصلبان » ویسجدون للأوثان » ويأكلون انلتزیر 
والميتات » ويشربون اللحمر الى هی أم الحبائث والمنكرات ۰ فلا يقدرون على 
منعهم ولا على نيهم + ولاعلى زجرهم > ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب » 
فیاها من فجيعة ما أمرها » ومصيبة ما أعظمها » وطامة ماأكرها» , ت 
بقوله : « وانطفأ من الأندلس الاسلام والإعان » فعلى هذا فيك الباكون » 
ولینتب النتحبون ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون » كان ذلك فى الکتاب »سطورا ۰ 
وکان أمر الله قدراً مقدورا »<° , 

ونقل إلينا القری نبذة من رسالة أخرى » يشير كاتها إلى تنصير مسلمی 
الأندلس فيا يل : 

«وتعرفنا من غير طريق » وعلى لسان غير فريق » أن قطر الأنداس طرق 
أهله خطب لم يجد فى سالف الدهر. وذلك آم أكرهوا بالقتل إن لم بقع منهم النطق 
ما يقتضى فى الظاهر الكفر » وم يقبل مهم الآسر. وكان الابتداء فى ذلاك من أهل 
غرناطة» وخصوصا أهل واسطتها لقلة التاس» وکونممن الرعية الدهمای مع عدم 
العصبية بسبب اختلاف الأجناس > وعم النصارى بأن من بی ها من المسلمين لا 
هم أسارى فى أيديهم 2 وعيال علبپم »> وبعد أن انتزعوا مهم الأسلحة والعاتل» 
وعتوا فيم بالحروج والخلاء » فلم يبق من المسلمين طائل » ونقض اللعين طاغية 
التصاری عهوده » و نشر #حضص الغدر ينود ه .... الخ . 

وجاء فى رواية أخرى هذا الوصف لأساة التنصير ؛ « إن طاغية قشتالة 
وأرغون صدم غرناطة صدمة » وأكره على الكفر من ی ما من الأمة » بعد أن 
هیض جناحهم » ورکدت ریاحهم ¢ وجعل بعد جنده الخاسس على یع جهات 
الأندلس ينثال » والطاغية رزدهی فى الکفر وتال » ودين الاسلام تنثر بالأندلس 
نجومه » وتطمس معاله ورسومه ؛ فلو ریم ما صنع الکفر بالاسلام بالأنداس 
وآهلیه ‏ لكان كل مسلم یندبه وییکه » فقد عبث البلاء برسومه » وعنى على 
أقماره و نجومه » ولو حضرم من جر بالقتل على الاسلام » وتوعد بالتكال 
والهاك العظام » ومن كان يعذب ف الله بأنواع العذاب » ويدخل به من الشدة 
ی باب وحرج من باب » لأنساكم مصرعه 3 وساءکم مقظعه » وسیوف النصاری 


(۱) أخبان اضر من و وه هو 
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إذ ذاك على رووس الشرذمة القليلة من السلمن مسلولة » وأفواه الذاهلن محلولة» 
وم يقولون : ليس لأحد بالتنصر إن عطل : ولا يلبث حبناً ولا عهل » وهم 
يكابدون تلك الأهوال » يطلبون لطف الله على كل حال ۷ . 

وقد تردد صدى هذه اننة الى نزلت عسلمى الأندلس بسرعة سائر فى جنبات 
العام الاسلای. فتری‌این [یاس‌موارخ مصر» وهو راوية معاصرء يدون فى حوادث 
صفر سنة 405 ه( أغسطس سسنة ٠٠٠١‏ م) أعى عقب محنة التنصی بأشهر قلائل 
ما يأتى : « وفیه جاءت الأخبار من الغرب بأن الفرنج قد استولوا على غرناطة الى 
هى دار ملك الأندلس + ووضعوا فا السيف بالمسلمين ء وقالوا من دخل ديئنا 
تركناه » ومن لم یدخل قتلناه » فدشعل فى دینهم حاعة كثيرة من المغاربة خوفاً على 
أنفسوم من القتل » ثم ثار علهم المسلمون ثانياً وانتصقوا علهم بعض شىء » 
واستمر ارب ثائراً بيهم » والأمر لله تعالى فى ذلك ۲ . 

أما السلمون الذين بقوا ی مملكة البرتغال » فتد كان مصيرهم فيا يبدو 
أفضل من مصير إخوانهم مسلمى الأندلس . فقد قضی العرش الب تغالى بإخر اجهم 
من أراضى المملكة ئى سنة 1595م > والسماح هم بالعبور إلى الغزب أو إلى حيث 
شاعوا » ونظراً ها لقوه من صعاب فى اختراق الأراضى الإسبانية » فقد أصدر 
الملكان الكاث و ليكيان» تحقیقاً لرغبة ملك ال تغال» مرسوماً ( فى ابريل سئة/1491) 
يصرح فيه للمسلمين الي رتغاليين ونسائهم وأو لادم وخدمهم > أن مخترقوا أراضى 
ملكة قشتالة » وأن پذهبوا بأمواهم وأمتعتهم إلى البلاد الأخرى » وأن يبقوا فى 
آراضی قشتالة الوقتالذى برغبون ثم يغادرونها بأمواهم مت شاعواء وفقط لا يسمح 
ثم حمل الذهب والفضة إلى انفارج» ویومنون ف آنفسیم وأموائم ضد کل اعتداء 
ولایوعذ مهم شیء بلا حق 9 . 

جم ۶ 

تلك هى الأساة الى استحالت فا بقية الأمة الأندلسية بالتنصير الفروض > 
إلى طائفة جديدة » عرفت من ذلك التاريخ بالوریسکین 1:50 ۰ أو المسلمين 
الأصاغر آوالعرب التتصرین(۴۳. وقد فرض التنصير على المسلمين فرضساً» ول نحجم 

(۱) ابن إياس ( بولاق ) ج ۲ ص ۲۹۲ . 
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إل ما انتبت إليه الأمة الأندلسية من السقوط و الاحلال . 
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السلطات الكنسية والدنية » عن اتخاذ أشد وسائل المنف . ول يستكن السلمون 
إلى هذا العنف دون تذمر ودون مقاومة » وسرت إللهم أعراض الثورة ولاسیا فى 
المناطق الحبلية » حيث كان ما يزال ثمة قيس من الماسة الدينية . وكانت السياسة 
الإسبانية تلتمس الوسيلة للتخلص نبا من العهود المقطوعة » فألفت فى التذمر 
والقاومة سندها » وقرر مجلس الدولة بأن المسلمين أصبحوا خطر؟ على الدين 
والدولة» ولاسها بعد ما تبن منجنوحهم إلى الثورة» ومحاولتهم الاتصال بإخوائهم 
فى الفرب ومصر وقسطنطينية » وقضى بوجوب اعتناق المسلمين للنصرائية » 
ونی انخالفن منهم من الأراضى الإسبانية . وهكذا حاول مجلس الدولة أن يسبغ 
صفة الق والعدالة على التنصير المغفصوب» وعلی كلما یتخذ لتحقيقه من إجراءات 
العسف والإرهاق . 

وقع هذا القرار على المسلمين وقع الصاعقة » وسرعان ماسرت لبم الحمية 
القديمةء فاعلنوا الثورة فى معظم نو احى غر ناطةع وف ربض البیازین وى البشرّات 
واشتد افیاج بالأخص ف بلفيق ؛ ونی أندرش محيث نسف حاك البلدة مسجدها 
پالبارود » وی نيخار وجوبخار وغيرها » واعتزم المسلمون الموت فى سییل‌دینهم 
وحريتهم » ولكلهم کانوا عزلا » وکانت جنود التصرانية صارمة شديدة الوطأة 
فرقم بلا رأفة ؛ وكثر بيهم القتل » وسبيت نساوژهم » وقضی بالوت عل‌مناطق 
پأسرها » ما عدا الأطفال الذين دون الحادية عشرة » فقد حولوا-إلى نصاری . 
وحمل التعلق بالوطن وخخوف الفاقة ودوم الأسرة » كثير أ مهم على الإذعان و التسلم» 
فقبلوا التنصير الغصوب‌ملافاً لانجاة؛ ولأت الحكومة بعد إخاد افیاج فغر ناطة 
والبيازين إلى أساليب الرفق » فبعئت بالمال والقسس فى ختلف الأنحاء » وم بدخر 
هولاء وسعاً فى اجتذاب المسلمين بالوعيد والوعود »وهكذا ذاع التنصر فى سائر 
مملكة غرناطة القديمة0© , 

وق الوقت نفسه اضطر السلمون المدجتون فى آبلة وسمورة » وبلاد أخرى 
فى جليقية» إلى اعتناقالنصرانية» وكانوا حى ذلك الوقت متفظون بديممالقدم . 

ونشط فرناندو إلى إخماد اياج حيث يقع . وفی الوقت الذى غدا فيه التنصير 
أمراً محتوماً » وأضحى فرناندو يعتير نفسه فى حل من عهوده المقطوعة للمسلمين » 
تقدم إليه ديسا احقق العام بوجوب إنشاء دیوان للتحقیق فىغر ناطة » لکی ,اون علي 
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مطازدة الزيغ يوسائله الفعالة : فألفت بلنة ملكية التحقیق فى حوادث غرناطة » 
وقبض على كثير من المسلمين بنهمة التحريض » وهرع آلاف أخر ميم إلى 
اعتناق النصرانية خيفة السجن والطاردة . وعارض فرناندو وإيسابيلا فى إنشاء 
ديوان التحقيق فى غرثاطة ذانها » واقترسا أن تحال شثونبا إلى اختصاص ديوان 
التحقيق فى قرطبة > وألا يقدمالمسلمون أوالموريسكيون إلى الديوان إلا لبم خطيرة» 
ولكن الكنيسة لم نقنع باتخاذ الإجراءات الحزئية » ومضت تعمل لغاينها الشاملة . 
وكان فرناندو من جهة أخرى لا يزال یتوجس‌من المسلمين شرا » ويرى فى منطق. 
الكنيسة قوة > وهو أن احتفاظ المسلمين بدينهم يقوى الروابط ينهم وبين إخوانتهم 
فى إفريقية » وأن اسبانيا ما تزال تضم بین جوانحها عدوا عنشى بأسه » وأن فى 
تنصير المسلمين أو إخراجهم من اسبانيا » سلام اسبانيا ونقاء دينها . 

وكانت الكلمة للكنيسة دائماء فى 7١‏ يوليه سنة ٠١١١‏ أصدرفرناندو ولیسابیلا 
أمراً ملكياً خلاصته « أنه لما كان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة منالكفرة » 
فإنه حظر وجود المسلمين فها > فإذا كان با بعضیم فإنه غظر علهم أن يتضلوا 
بغيرهم ۰ خوفا من أن يتأخر تنصيرهم » أو بأولثاك الذين نصروا ثلا يفسدوا 
إعانهم > ويعاقب الخالفون بالموت أومصادرة الأموال . 

وحاول السلمون فى يأسهم أن يلجأوا إلى معاونة سلطان مصر > فأرسلوا إلبه 
كتهم يصفون إكراههم على التنصر» ويطلبون إليه أن ينذر ملك اسبانيا بأنه 
سوف ينكل بالنصارى المقيمين فى ملکته » إذالم يكف علهم » فتزل سلطان 
مصر عند هذه الرغبة > وأرسل إلى فرناندو مخطره عا تقدم ؛ واننپز فرتاندو 
هذه الفرصة فأوفد إلى بلاط القاهرة ( سنة ١680١‏ ) سفارته الى تحدثنا عا 
فيا تقدم واالى كان سفيره فا بیترو مارتيرى الخير الكاتب والورخ . فأدى 
مارتبری سفارته ببراعة » واستطاع أن يقنع السلطان عا يلقاه مسلمو الأندلس من 
الرعاية » وأن يطمئنه على مصير هم( . ۱ 

وهكذا خبت آمال المسلمين تباعاً » ولم تصمد الثورة إلا فى المنطقة الحبلية 
الواقعة ین آكام فليا لونجا وسيرًا فرمليا ( الحبال الحمراء ) جوار رندة » حيث 
احتشدت بعض البطون المغربية» وحيث استطاع الثوار أن يقتحموا شعب البال » 
ون يفتكوا بعال احکومة وجندها . وسير فرئاندو إلى تلك المنطقة حملة قوية تحت 


Or. Lea : Tie Moriscas, ركذلك 36 ,م‎ ¢ Prescott : ibid j p. 281 : داجم‎ )۱( 


بت ۳۲۵ 
إمرة قائده الشهير آلونسو دى آجیلار دوق قرطبة » ونفذ الحند الإسبان إلى شعب 
فليا لونجا » ووقعت الواقعة الحاسمة بين المسلمين والتصاری » فهزم النصارى 
هزعة فادحة وفتل مهم عدد جم ء وکان قاندم آجیلار وعدة آآخرون من السادة 
الأكابر » فى مقدمة القتلى ( مارس سنة 1801) . 
فكان هذه النكبة الى نزلت بالحنود الإسبان وقوادم » أعمق وقع فى البلاط 

الإسبانى. وهرع فرناندو إلىغر ناطةء ورأى بالرغم ماکان عدوه من‌عوامل‌السخط 
والانتقام » أن ينح إلى اللان والمسالمة » فأعلن العفو عن الثوار بشرط أن يعتنقوا 
النصرانية فى ظرف ثلالة أشهر › آویفادروا اسبانيا تاركين آملاکیم للدولة » قآثر 
معظمهم النى والحواز إلى إفريقية » وهاجرت مهم حموع كبيرة إلى فاس ووهران 
وباية وتونس وطرابلس وغيرهاء وقدست الحكومة الإسبانية السفناللازمة لنة 
مفتطبة لرحیلهم ۰6۱ ذ كانوا أشد العناصر مراسا وأكثرها نزوعا إلى الثورة . 
واستقر الباقون وهم الكثرة الغالبة من المسلمين فى البلاد حاضعین مستسلمين » وقد 
وصفهم دی پدراثا » وهو مورخ من أحبار الكنيسة عاش قريب من ذلك العصر 
پقوله : نهم شعب ذو مبادئ أخلاقية متينة » أشراف فى معاملاتهم وتعاقده » 
ليس بيهم عاطل > وكلهم عامل » يعطفون آشد العطف على فقرائهم9؟ . 

ولم يفت الرواية الإسلامية أن تشر إلى هذه الصفحة الأخيرة من جهاد 
السلمین الباسل فى سبيل دينهم » فقد نقل إلينا المقرى عا ما يأق : 

« وبالحملة فإنهم ( أى أهل غرثاطة ) تتصروا عن آخرهم بادية وحاضرة » 
وامتع قوم عن التنصر » واعتزلوا النصارى فم ينفعهم ذلك » وامتنعت قرى 
وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش وغيرها » فجمع لم العدو الجموع وامتأصلهم 
عن آلنخرهم قتلا وسييك» إلاماكان من جبل بلنقة ( أى فليا لونجا م : فان الله تعافى 
أعانهم على عدرم » وقتلوا مهم مقتلة عظيمة »مات فا صاحب قرطية » 
وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعياهم وما حف من آمو الم دون الذخائر . ثم بعد 
هذا كله كان من آظهر التنصير من المسلمين » يعبد الله خقية ويصلى ۰ فشدد علهم 


التصارى فى البحث » حتى أنهم أحرقوا مهم کب ببب ذلك + ومنعرهم من 
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- ۳۲۲ - 


حمل السکین الصفرة > فضلا عن غيرها من الحديد » وقاموا فى بعض الحبال 
على النصارى مراراً » ول يقيض الله تعالى لم ناصرا0© . 

ومضت السياسة الإسبانية فى اضطهادها السلمن والوریسکیین #ختلف 
الفروض والوسائل . وکان من الاجراءات الشاذة الى اتخذت فى هذا السبيل » 
تشریع أصدره فرناندو بإلزام السلمین والوریسکین فى الدن » بالسکنی فى أحياء 
خاصة یم ع عل مر ابیت عر توق سور وان ونفذ هذا 
التشريع فى غر ناطة عقب حركة التنصير الشامل » وأفرد مها للمسلمين والمتنصرين 
حیان » آحدها يضم نحو خسهائة مزل وهو الى الصغير وهو داخل المدينة » 
والثاى يضم نحو خسة آلاف منزل » ويشمل ضاحية البيازين . وكانت الأحياء 
الى يشغلها المسلمون أو المتنصرون فى الدن الأندلسية تسمى « موريريا ) 18ء0۲ 
أو أحياء الوریسکیین » على نحو ماكانت أحياء الود الحاصة تسمى « ابحيتو » 
معط , وكانت تفصل بیہا وبين أحياء اانصاری أسوار كبيرة » وكان عدد 
السلمین الذين بقوا فى غرناطة يبلغ فى ذلك الحين نحو أربعين ألفآ 60 . 

وصدر فى نفس الوقت فى سبتمبر سنة 1901 ۰ قانون حرم على المسلمين 
إحراز السلاح علا أو سر > وينص على معاقبة الخالفن لأول مرة بالحبس 
والمصادرة » ثم بالوت بعد ذلك » وهو قانون تكرر صدوره بعد ذلك غير 
مرة » فى ظروف وعصور مختلفة » وكان يطبق بصرامة بالأخص كلا حدث من 
الموريسكيين هياج أو مقاومة مسلحة تخشی عواقها . 

وكانت السياسة الإسبانية تخشی احتشاد المور يسكيين وتجمعاتهم فى ملكة 
غرناطة » وفذا صدر في فيراير سنة 1018 مرسوم ملكى أعلن فى طليطلة » وفيه 
حرم بتاتاً على المسلمين المتنصرين «حديثاً : والمدجنينمن أىجهة من ملكة قشتالة » 


)0۱ نفج الطیب ج ۲ ص ٩۱‏ و 51۱۷ . وداجم آخبار العصر ص 06 . 

15١ 6 ۱59 )۲(‏ ما3 .م :۵2۵60۵( DF. Lea : The‏ . وییدو هذا الالتز امیسکی السلمن 
فى أحياء خاصة فى غرناطة وغيرها من المدن الأندلسية القدمة فى كثير من المراسم الملكية الى صدرت 
منذسنة ۱۵۰۰ . ال ذلك المرسوم الصادر بالإعفاء لأهل بسطة » والذى أشرنا إليه من قبل 
Arch. gen. ۳۰۰ 11 - 7‏ ۰ والمرسوم الصادر بالمفو عن سكان « حى المسلمين » Morera‏ 
فى غرناطة الذى سبقت الإشارة إليه آیضاً (ص ۳۲۰) ۰ 


۳۲۷ 
أن مخترقوا آراضی مملكة غرناطة ۰ ویعاقب انخالفون بالوت و الصادرة . ونص 
هذا المرسوم أيضا بأنه حرم بتاتاً على المتنصرين حدياً فى مملكة غرناطة أو نی 
أية جهة أخرى من المملكة » أن يبيعوا أملاكهم لأى شخص دون ترخيص 
سایق > ومن فعل عوقب بالوت والصادرة » وذاك لانه تبين كما ورد 
الرسوم ۰ أن كثيراً من السلمین التتصرین ببیعون أملاکه م : وعصلون على 
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Archivo general de Simencas, ۳۰۵۰ Legajo 8, Fol, 120: (1) 


إلا ايا 


دوان التحقیق الاسبانی 


ومهمته فى بادة الأمة الأندلسية 


و ایساپیلا . صدور المرسوم البابوى بانشاء دیوان التحقيق ی قشتالة . قيام ديوان التحقيق الاسباف . 
بداية نشاطه فى إشبيلية . اتساع طاق أعماله . إنثاء المجلس الأعل أو السوبرما . الحقق العام . جهود 
تركيمادا فى تنظم الديوان . إجراءات دیوان التحقيق . التبلیغ طرقه و آثاره . الأحبار القررون . 
القبض على الم . سجوث الديوان . الحاكة و (جراءا . الإحالة على التعذيب . أحكام التعذيب . تعليق 
الدون لورت . أنواع التعذيب واجراء'ته . الأستجواب . الافاع و الر افمات . الأحكام. تنفيذ العقوية . 
کر الإعدام . الأوتى دای . محاكة الغائین والمتوفين .أثر الأحكام . بطش الديوان و حصانة الحعقين . 
موقن العرش . خنیس و جهوده ق اصلاح الدیوان . شارل انمامس و موقفه من الديوان . بدء مطاردة 
المدجندن والموريسكين . مهبة اکم التحقیق . فكرة القضاء على الآمة الأندلسية . ديوان التحقيق 
یلاع ببذه الهمة . اضطهاد الموريسكيين وريب الكنية فى إخلاصهم . تحرجهم من ديبم الحديد . 
آقوال الرواية القشتالية . وثيقة عربية تزید تمسكهم سرا بدينهم القديم » ونحايلهم على نیذ شعائر 
النصرائية . السياسة الإسبانية نحو الوریسکیین . إجراءات القمع . ذرائع الإنهام . الشهات الحطرة . 
الوریسکیون فى غرناطة وبلنية . استغاثة الموريسكيين بالسلطان با يزيد الثانى . وثيقة عربية عن 
آحرالم وآلانهم . 


قام ديوان التحقيق (60ءنعنه و1 عبا) فى مطاردة الوریسکیین بأعظم دور + 
وترك فى مأساتهم أعمق الأثر » ومن ثم فإنه جدر بنا أن نتحدث عن تاريخ هذه 
امام الشهرة » ونظمها وأعمالها الرهيبة . 

ویرجع قیام عام التحقیق إلى فكرة الرقابة القدمة على العقيدة » والتحقق 
من سلامتها ونقائها . وقد ظهرت فكرة التحقيق فى أمر العقائد فى الكنيسة الرومائية 
فى عصر مبكر جداً » وبدئ بتطبيقها منذ أوائل القرن الثالث عشر ء فكان البابا 
يعهد إلى الأساقفة وی الاباء الدومنيكيين » فى تعقب المارقين والکفرة ومعاقبتهم . 
وطبق هذا النظام منذ البداية فى إيطاليا وألمانيا وفرنسا . وكان مندوبو البابوية 


۳۲۹ - 

یتجولون فى مختلف الأ ای لتقصى آخبار الکفرة والقبضعلهم ومعاقبهم» وکانت 
تعقد لذللك مجالس كنسية مواقتة كانت هى النواة الأو لى حا کم التحقيق» تعمل حيث 
يوجد الكفر ة واللاحدة ‏ ثم تحل مى تمت مهمة مطاردتهم والقضاء عل 

ثم نئت بعد ذلك مراكز ثابتة حا کم التحقيق » أقم معظمها فى أديار الاباء 
الدومنيكيين والفر نسيسكانيين. ول تك نمة ف هذه العصور حون خاصة أو مراكز 
خاصة نما کم التحقيق » ولا كان يتخذ من أى مكان صالح مركزاً أوسا . وكان 
الأساقفة يتولون رياسةهذها ناكم » ولم سلطة مطلقة . وكانت التحقيقات والمرافعات 
تجری بطريقة سرية» وتصدر الأحكام على امین نبائية غير قابلة للطعن . وكان 
يسمح لانساء والصببة والعبيد بالشهادة ضد المهم وليس له > ويركخذ الاعتر اف من 
الهم بالحديعة والتعذيب . وكان التعذيب یعتر طبقاً للقوانين الكنسية وسيلة غير 
مشروعة للاعيراف » ولكن البابوبة لم تجد بأساً من إقرار هذه الوسيلة . وکانت 
السجون الى يستعملها ديوان التحقيقمظلمة رهيبة» موت فما الكثر ون من المرض 
وال لام النفسية . وكانالسجناء بصفدون عادة بالأغلال الثقيلة . رکانت العقو بات 
الرئيسية هى السجن الوبد والإعدام والمصادرة . وكانت السلطات الدينية والبابوية 
تحصل على أو فر نصيب من الأموال المصادرة» وتحصل السلطات المانية أيضاً على 
تصیما ما . وألى ديوان التحقیق‌میداناً خصبا لنشاطه فى مطاردة لین( وغيرهم 
من الملاحدة الذين ظهروا مند أوائل القرن الثالث عشر فى جنوب فرنسا . و عهد 
لويس التاسع ملك فرنسا وضع أول قانونینظم إجراءات هذه احجاكم الكنسية احديدة ٠.‏ 

وكان ديوان التحقيق فى تلك العصور يصدر أيضاً أحكامه ضد الكتب الحرمة » 

ويأمر بإحراقها » ومن ذلك أحكام صدرت بإحراق التلمود وبعض كتب أرسطو 
وغيرها من كتب الفلسفة فى العهد القدم . 

ثم اتسع اختصاص محا کم التحقيق عفی الزمن > فلم تبق مهما قاصرة 
على مطاردة الكففر » والزيغ فى العقيدة » بل تعدته إلى مطاردة السحر والسحرة 
والعرافة والعرافين > وشبه هولاء بالكفرة . وجاء بعد ذلك دور الپود » فائهموا 
بسب النصرانية وأحذت علهم مزاولة الربا » وتتبعهم ديوان التحقيق بالطاردة 
والعقاب. على أن الديوان لم ينس دائماً أن مهمته الأصلية تنحصرنى مطاردة الكفر 
والزيغ » والمحافظة على سلامة العقيدة الكاثوليكية ونقائها . 


(۱) نسبة إل « ألبى » وهی مدينة يجوب فرنسا » وكانت من أهم مراكز هذه الطائفة الملحدة . 


بت ا 


بت ۲ب 

تلك هی الظروف الى قامت فما محاکم التحقيق الأولى : فى تلف 
أغاء آوربا » فى إيطاليا وألانيا وفرنسا . ویرجع قيام دیوان التحقیق الاسبانی 
إلى نفس البواعث الدينية » ولکنه نشاً مع ذلك نشأة مستقلة » وأحاطت بقیامه 
ظروف خاصة . 

وقد أنشئت عا ی و و و علوت 
ووضعت ها فى سنة ۱۲4۲ إجراءات جدیدة ‏ كان فا نیا بعد آکبر الاثر 
صوغ نق دروان التحقیق الاسبانی . وعرف هذا الدیوان الارجونی دیون دم 
وعكف حيناً على مطاردة طرائف الألبيين » و إخاد دعوتهم فى أ أراجونء ول يليث 
أن غدا سلطانه » وغدت وسائله وإجراءاته مثار الرهبة والروع . 

على أن هذه لم تكن سوى بداية محدودة المدى لنشاط ديوان التحقيق الإسباى . 
ذلك أن ظروف اسبانيا النصرانية فى ذلك العصرء واضطرام الصراع الأخير بينها 
وب اسپانیا السلمة» ورجحان كفلا فى میدان ارب والسياسة » كانت كلها تذکی 
النزعة الصليبية » التى كانت تجیش با اسبانيا دائماً . وکانت الأمة الأندلسية قد 
استحالت مذ القرن الرابع عشر » إلى طوائف كبيرة من المدجنين فى مهاد عزها 
ا فى قشتالة وآراجون» وم تبق مها سوی بقية أخير ة حتشد فى ملکة غر ناطة 
الصغيرة » الى كان مصيرها احتوم يلوح قور فى الأفق . . وکان تفوق اسبانا 
النصر انية ونصر ها المضطر د » يذكى عوامل التعصب الدیی الذى تیثه الكنيسة 
وترعاه » وتتخله اسبانيا الظافرة يومئذ شعارها الفضل فى ميدان السياسة . وكانت 
موجة من التعصب تضطرم ی فى هذا الوقت بالذات » حول طوائف المنتصر ين دن 
الهود و 0 ا أولئلك المحدثون تى النصرانية » قد سما شام 
ووصل كثير مہم إلى المتاصب الكاسية الكبيرة »> وال مجلس الملك » وتبوأوا 
و فرشم مکانة قوية فى الدولة واحتمع » وكان أحبار الكنيسة ینظرون 
إلهم بعين الريب» ويعتيرونهم شرآ من الود الخلص أنفسهم » ویهمونيم بالإلحاد 
والزں يغ » ومزاولة شعائرهم القدعة مرا . ولا تفاقم الإنهام من حولم صدر ی 
مينة م فى عهد الك هتری الرابع ملك قشتالة » آمر ملکی إلى الأسائفة » 
پالاستقصاء والبحث ف دوائرم » وتتبع هذا اللون من المروق والزیغ ومعاقبة 
الارقن » وتلا ذلك موجة من الاضطهاد انغذت صورة الحا کات الدينية > . 


۳۳۱ 

وأحرق عدد من أولئك التنصرین . ولکن قشتالة الى شغات يومكذ عشاکلها 
الداخلية » لم تعن با مر المتنصرين ول تز عجهم . وهنا تتدخل البابا مكستوس الرايع > 
وحاول أن یدخل‌نظام التحقيق فى قشتالة » فآرسل إلها مبعوثا بابوياً مزوداً بكل 
السلطات» للتحقيق والقبض على المارقينومعاقبتهم. ولكن فرناندو وإيسابيلا وقفا 
فى وجه هذه احاولة حرصاً على سلطانهما » وحداً من سلطة الكنيسة » وأغضت 
إيسابيلامدىحين ع نتحريض الأحبار » علىمطاردة الكراء المنتمين إلى أصل مو دى 
إذكانت تثق مهم وبصادق نيالم وغيرتهم فى خدمة الدولة والعرش . 

على أن هذه المقاومة لم تلبث طويلا . ذلك أن كل الظروف كانت نهد 
لظفر السياسة الكنسية فلم تلبث أن غلبت مساعى الأحبار » وقبل الملكان إنشاء 
ديوان التحقيق فى قشتالة » ليضطلع عثل المهام اللخطيرة الى يضطلع ا ىأر اجون . 
وهنا يقال إن الفضل ف إقناع الملكة ارسابیلا بتحقرق هذه الفكرة برجم إلى القس 
توماس دى تشركيادا رئيس دير الاباء الدومنيكان فى سانتا كروث بشقوبية » 
وقد كان معترف اللكة وله علها نفوذ قوی ۰ فقيل إنه استطاع آن محصل مہا 
قبل اعتلائها العرش » على وعد بأنها متى ظفرت بالماك» فإنها تكرس حیانها لسحق 
الكفر وحماية الكشلكة » وأنه كان أ كر العاملن على إقناعها بالموافقة على إنشاء ديوان 
التحقيق . وفى منة ۱6۷۸ أرسل فرناندو وإيسابيلا مفعرها إلى البابا » الحصول 
على المرسوم البابوئ » وصدر المرسوم بالفعل فى نوفتر هن هذا العام بالتصريح 
بإنشاء دیوان التحقیق فى قشتالة » وتعيين المحققين « لطاردة الكفر وا کة 
المارقين » » واتخذت الخطوة الماسمة ۳ الرسوم فى سیتمیر سنة ۰ حرثك 
ندب امحققون الثلاثة الأول » وأنشئت محكة التحقيق الأول فى إشبيلية . وهكذا 
بدأ ديوان التحقيق الاسبانی نشاطه الروع فى قشتالة . 

ا كنت 

وبدأ الديوان أعماله فى إشبيلية بإصدار قرارات بحث قبا کل شخص أن 
ساعد الديوان » فى البحث عن الماحدين والكفرة » وكل ٥ن‏ فى عقیدم زيغ 2 
وق جمع الأدلة على ادام > وق التبليغ ليغ عنهم بأية وسيلة » وانقضت العاصفة 
لاخ على الود ام ن » وكانت مهم طائفة كبيرة فى إشبيلية » فلم عض 
عام حتی بلغت ضحاياهم ألوفا أحرق منبم عدد كبر » وعوقب الکثرون بالسجن 
والغرامات الفادحة » والمصادرة والتجريد من الحقوق المدنية . 
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وحاول کثر من المتنصرين النجاة بالفرار إلى ضياع الأشراف » فصدر أمر 
ملکی بتسلم افارین ن إلى حکة التحقیق » وهدد الأشراف بفقد وظائفهم والتی 
من الكنيسة » إذا لوا عن تنفيذ الأمر . وحاول بعض أكابر التنصرین فى الوقت 
نفسه تدبير موامرة » لقاومة محكمة التحقيق والفتك بأعضائها » ولكن المؤامرة 
اكتشفت وقبض على کثر مهم » وقضى بإعدام البعض حرقاً » وبذا عقت كل 
مقاومة لنشاط الديوان الحديد 
واتسع نشاط الدیوان بسرعة » واستصدر الملكان من البابا مرسوما بتعيون سبعة 
من « احققتن » الحدد ( فبرايرسئة 147 ) » وأنشئت على آثر ذلك ما کم التحقيق 
فى قرطبة وجيان وشقوبية وطليطلة وبلد الوليد » وشمل نشاط الديوان ساثر أنحاء 
المملكة الإسبانية ( قشتالة وأراجون) . 
وكان فر نائدو و[يسابيلا يرميان إلى أن تسبغ الصفة القومية على ديوان التحقيق + 
وأن يكون سلطانه مستمداً من العرش» أكثر ما هو مستمد هن البابوية . ولتحقيق 
هله الغاية روی‌آن بنظم الدیوان على آسس‌جدیدة . وكان الديوان قد غدا و ى الواقع 
أداة هامة مرهوبة الحانب » ولابد هذه الأداة من‌سلطةعایا تقوم بالتوجيه والإر 3 
ومن ثم فقد صدرالمرسوم البابوى ىسئة ١487‏ بإنشاء مجلس أعلى لديوان التحقيق 
(دصءعمن؟) له اختصاص مطلق فى كلمايتعلق بشئون الدين » ويتألف من أربعة 
أعضاء منهم الر ئيس » و أطلق على منصب اار ئیسمنصب « انحقق العام » .رمع زوندوم1 
اء » وصدر المرسوم البابوى فى أكتوبر سنة ۳ بتعيين القس توماس 
دی ترکیادا معترف اللکن > ى هذا اانصب الخطير » وخول ف الوقت نفسه 
سلطة مطلقة فى وضع دستور جدید للدیوان القدس . 
وكان تركيادا حيرا شديد التعصب » وافر البأس والعزم » فبذل فى تنظم 
الديوان وتوطيد سلطانه جهو دا عظيمة 2 وبث إليه روحاً من الصرامة . وكان جل 
غايته أن مجعل من ديوان التحقيق الإسبانى» أداة قومية تعمل وفقا لحاجات اسبانیا » 
وقد وفق فى تحقیق هذه الغاية إلى أبعد حد . وبدئ بوضع دستور الديوان الحديد 
ف سنة ۱4۸۵ على يد بمعية من ا حققن العامين عقدت ف إشبيلية » ووضعت 
طائفة من القرارات واللوائح » 3 عقدت بعد ذلك جمعية أخرى نی بلد الولید سنة 
۸ ووضعت عدة لوائح جدياءة » وعقدت حعية ثالقة فى آبلة سنة ۱۹۸ . 
وتولى احلس الأعلى ( السوبریا) بعد ذلك صياغة اللوائح وتنقيحها . وكان هذا 
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التنظم عظم الأثر ی تطور دیوان التحقرق الإسبانى . ذلك أنه غدا من ذلك این 
محكمة قومية مستقلة » 0 سلطة عخافها أعظم العظماء فى اسبانيا » ویرتجف 
لذكرها الفرد العادى » وأضحى نشاطها الرهيب » وقضاوها المدمر » عنصراً 
ارز فى التاريخ الإسبانى » يتوم بدوره الفعال فى دفع اسبانيا إلى شفا النحدر » 
الذى لشت تردی فى غمره زهاء ثلاثة قرون . 

ولبث تشركيادا فى منصب احق العام حی توئ فى سنة ۱4۹۸ . و عهده 
اشتد نشاط اکم التحقيق واتسعت أعاها » وكان هذا القس التعصب بالرغم من 
تقشفه » يعتبر بعد العرش أعظم سلطة فى اسبانيا » ویعیش فى قصور ر باذشت وله 
حرس كبير من الفرسان والشاة . وكان من جراء شدته وعدفه أن ندب البابا 
و( اه من اعفن العام ند تمتع کل مهم بنفس سلطته . 
ولا توق خلفه فى منصب اشحقق العام ديجو دیسا )لت جيان » واستمر فی 
منصبه حی سئة ۱۵۱۷ م 
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ونقدم الآن عرضاً موجزا لإجراءات ديوان التحقيق . وستری أنها بأصوها 
وتفاصیلها » آبعد ما يكون عن مبادئ النطق والعدالة » وأشد ما یکون عسفاً 
وقسوة وهجية . 

تبدأ قضايا الديوان أوعا کاته الفرعية» بالتبليغ أوما يقوممقامه » كورود عبارة 
فى قضية منظورة تلى شمة عا لی أحد ما . ولافرق بين أن يكون التبليغ من شخص 
معان آویکون غنلا . في الخالة الأولى يدعي ا 
أقو ال الباغ وشهوده « تحقيقاً تمهرديا » . كناك عکن التبليغ بواسطة ه الاعتر اف 4 
الى يتلقاه القسس + ولم أن يبلغوا عما يقعون عليه ٠‏ ن‌حالات الإشنباه فى العقائد » 
ولا توضح لم الوقائع الى یستلون عا بل يسئلون بصفة عامة » عا إذاكانوا قد 
رأوا أو سمعوا شيئاً يناقض الدين الکائولیکی أوحقوق الديوان . ويقوم الديوان 

فى الوقت نفسه بإجر اء التحريات السرية انحلرة عن المبلغ ضده . ثم تعرض نتيجة 
التحقيق القهردى على « الأحبار المقررين » لیقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال 
المنسوبة إلى البلغ ضده تجعله مر تكبا لخرعة الكفر أوتابى عليه فتط شمة ارتكاما . 
وقرارهم محدد الطريقة الى تنيع فى سير القضية . ویقسم القررون عن‌الکنان ایض 
وکان معظر أولئك الفررین من القسس ابلهلاء التعصبین > ومن ثم فقد كانت 
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أخلاقهم وآراوه » بل یم وشرفهم مثارا ریب » وکان ریم الادانة دام 
إلا فى أحوال نادرة . 
وعلى أثر صدور هذا التقرير » يصدر النائب أمره بالقبض على المبلغ ضده 
وزجه إلى من الديوان السرى . وكانت حون الديوان الخصصة لاعتقال البمن 
بالكفر أوالزيغ » وهی العروفة بالسجون السرية»غاية فى الشناعة والروعة » تتصل 
مباشرة بغرف التحفیق والعذاب» عميقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والحرذان . 
ويصفد امون بالأغلال20 . ويقول لورنی مورخ ديوان التحقيق الإسبانى إن 
أفظع ما نی أمر هذه السجون هو أن من يزج الها » يسقط فى الحال فى نظ رالرأى 
العام > وتلحقه وصمة لا تلحقه من أى تن آخرمدنی أو و دی 3 وفها يسقط ی 
غار حزن لا يوصف وعزلة عميقة دائمة» ولايعرف إلى أى مدى وصلت قضيته » 
ولاینم بتعزية مدافع عنه . غير أن لورنتی یی تصفيد المهمين بالأغلال الثقيلة 
فى أرجلهم وأيدمم وأعناقهم » ويقول إن هذا الإجراءلم يكن یلع إلا فى أحوال 
نادرة9©. ويقول الدكتور لى : « كان القبض الذى مجريه ديوان التحقيق فى ذاته 
عقوبة طيرة . ذلك أن أملاك السجين كلها تصادر وتصى على الفور » وتقطع 
میم علائقه بالعالم حى تذبی عا کته . وتستغرق الحاكمة عادة من عام إلى 
ثلاثة » لا يعرف السجين أو أسرته خلالها شيئاً عن مصيره 2 وندفع نفقات نه 
من تمن ٠‏ أملاكه الصفاة > وكثير أ ما تستفرقه الا كة ٩۲‏ . 
ولا يخطر الهم بالهم المنسوبة إليه» ولكنه عنح‌عقب القبض عليه ثلاث جلسات 
فى ثلاثة أيام متوالية » تعرف مجلسات الرأىأو الإنذار » وفها يطلب إليه أن يقرر 
التريقة » ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق ماینسب إليه » وينذر بالشدة والنكال إذا كذب 
أوأنكر» لن« الدیوان القدس» لايقبض عل‌آحد دون قيام الأدلة الكافية على إدانته » 
وهی طريقة غادرة مجيرة . فإذا اعرف المهم عاینسب ليهو لوكان بريثا » اختصرت 
الاجراءات وقضی عليه بعقوبة آخف , ولکنه إذا اعترف بأنه کافر مطبق > فإنه 
Dr. Lea : History of the Jaquisitiom of Spain, Vel. Chap, IV )۱(‏ 
Don S.A.Ltorente : Historia Critica de ta Iaquisicion de Espana({1815-1817) )۲(‏ 
وهو مؤلف نقدى ضفخم وعتاز بكون مولفه اسبانی » وهو حبر خدم ديوان التحقيق آعواماً طويلة . 
وكان فى أواخر حياته يشفل فيه منصب السكرتير العام . 
Dr: Lea : The Moriscos of Spain (r)‏ 
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لا ينجو من عقوبة الوت » مهما كانت الوعود الى بذلت له بالرأفة والعفو . 
فإذا آی الهم الاعتر اف بعد الهلسات الثلاث » وضع النائب له قرار الانبام 
طبقاً لا ورد فى التحتیق مر ن الوقائع » وذلك مهما كانت الأدلة المقدمة من إلركا كة 
والضعف . بيد أن أفظع ما عتويه القرار هو إحالة الم على التعذیب » وغالباً 
ما يطلب النائب هذه الإحالة » وذلك بالرغومن اعتراف الهم : ما ينسب إليه» لأنه 
يذ ض دائما أنه أخنى أو كذبق اعتر افه . وتصدر الحكة قرار التعذيب مجتمعة 
مهيئة غرفة مشورة . وكان قرار التعذيب فى العصور الأولى يصدر عقب الاشتباه 
والقبض فوراً . وقد استعمل التعذیب نی اكم التحقيق الحصول على الاعتر اف > 
منذ منتصف القرن الثالث عشر . وکان التعذیب فى قشتالة إجراء يسوغه القضاء 
العادى > وكان يعتير وسيلة مشروعة لتيل الإعتراف + فلم يكن غريباً أن ید جه 
ديوان التحقيق نی دستوره . وقد وكين من الورخن‌بروعة الإجراءات والوسائل 
ای كانت تلجأ إلا اکم التحقيق فى توقيع العذاب . ويعلق علها دون لورتى 
بقوله :« لست أقف لأصف ضروب التعذيب ای كان يوقعها ديوآن التحقيق على 
امن > فتد رواها عا تستحق من الدقة كثير من الو رخين ولك فى أصرح أن 
أحداً میم لاءکن نأنيتهم بالمبالغة فها روى. و لقد تلو تک را من القضاياء فار تجفت 
1 ا وروا + ول آر ی « الحققن » الذين التجأو ١‏ إلى نلك الوسيلة الا جالا 
بلغ جمودهمحد الوحشية 0 بيد أن موّرخا 3 لديوان التحقیق هو الدكتور لى 
يرى فى هذه الأفوال مبالغة » ويقول لنا إن ديوان التحقيق لم یکن فى إجراءاته 
اناصة بالتعذيب » أكثر قسرة أو إرهاقا من التضاء العادی » وأن ديوان التحقيق 
الرومانى » كان فى إجراءاته أشد قسوة وفظاعة من الديوان الإسبانى . 
وكانت معظم أنواع التعذیب المعروفة فى العصور الوسطى » تستعمل 
فى حا کی التحقيق » ومها تعذيبالماء » وهو عبارة عن توثيق امهم فوق أداة تشبه 
السام وربط ساقيه وذرا عيه لها مع خفض رأسه إلى أسفل » ثم توضع فى فه من 
زلعة جرعات كبيرة » وهو يكاد ختنق » وقد يصل ما يتجرعه إلى عدة لترات . 
وتعذيب « الحاروكا » وهو عبارة عن ربط يدى المهم وراء ظهره » وربطه حبل 
حول راحتيه وبطنه » ورفعه وخفضه معلقا سواء عفرده أو مع أثقال تربط معه : 
Llorente : ibid. (1)‏ 
Dr. Lea: The History of the laquisition ; ۷۰ ۱۱۲ Ch. VIL, { ۲(‏ 


۳۳۹ 

وتعذیب الأسياخ الحمية للقدم » والقوالب انحمية للبطن والعجز : وسق العظام 
بالات ضاغطة » وتمزيق الا رجل» وفسخ الفلك» وغرها من الوسائل الم برية امثيرة . 
ول يك نة حدود مرسومة لروعة التعذيب وآ لامه . ولماكان التعذیب يعتير 
خطرا لا تومن عو اقبه» نظرا لاختلاف ا ممن فى قوقالنة والاحمالالمادى والعقلى» 
فإنه لم يك نة قواعد معيئة تتبع و فى (جراء التعذيب » بل كان الأمر يرك لتقدير 
القضاة وحکهم وضائر هم 40 . ولاحضرالتعذيب سوى الحلاد والأحبارالحققون» 
والطبيب إذا اقتضی الأمر » ولامخطر الهم بأسباب إحالته على التعذيب » ولایسئل 
ليقرر وقائع معينة » بل يعذب ليقرر ماشاء » وعکن الطعن فى القرار بطریق 
الاستئناف أمام انحلس الأعلى ( السوبرما ) إلا فى أحوال استثنائية . ولكن الطعن 
لا یقبل ولاینظر » حیها كان القانون صرغاً فى وجوب إجراء التعدیب . وقد یأمر 
الطبیب بوقف التعذیب إذا رأى حياة امهم فى خطر » ولکن التعذيب يستأنف مى 
عاد ام إلى رشده أو جف دمهء فإذا اعترف الهم واعتير القضاة اع افه ححا 
عم ی أنه يتضمن عنصر التوبة » کف عن تعذيبه» وإذا استطاع انم ال العذاب 
وأصر على الانکار ۸۰ يفده ذلك شيثاً » لأن القضاة بتخذون غالبا مر ن الوقائع 
النسوية لمجم أدلة على الإدانة 0 وحکم عليه طبقاً هذا الاعتبار . وجب أن يويد 
العترف ما قاله وقت التعذیپ» باعراف حر بقرره فى الیرم التالى » وذلك حى 

یو کد صعة الاعتراف » فإذا أنكر أوغير شيا أعيد إلى التعذیب . 

وبعد انتهاء التعذیب محمل الم مزق دامبا پل قاعة الخلسة » ليجيب عن 

الم الى توجه له لأول مرة؛, ويسئلعند تلاوة كل ہمة عن‌جوابه عنها مباشرة 2 
م يسثل عن دفاعه . وکان مبداً الدفاع أمراً مقر من الوجهة النظرية» فان كان له 
دفاع » اختارت المحكة له محامياً من قدیزی سل دیون للدفاع عنه» وقديسمح 
للمهم باختیار محام من الخارج فى بعض الأحوال الاستفنائية » ويقسم انحای امین 
بأن يؤدى مهمته بأمانة » وألا يعرقل الاجراءات بسوء نية » وأن بتخی عن موکله 
إذا تين له فى أية مرسلة من مراحل الدعوى » أن الحق ليس فى جانبه . على أن 
الدفاع لم يكن فى الغالب سوی ضرب من السخرية » ول يكن عملا مأمون العاقبة » 


ولم يكن يسمح السحای أن يطلع على أوراق القضية الأصلية » أو يتصل بالمهم 
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على انفراد » بل تقدم إليه خلاصة التحفیق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الانهام . 
وكان الحا الذى يبدى فى تأدية مهمته غرة خاصة » مخاطر بأن يقع تحت خط 
الديوان . 

وبعد الرافعة واستجواب الهم : تحال القضية على الأحبار المقررين ليبدوا 
فہا رهم من جديد . وكانت هذه خطوة حاسمة فى الواقع ۰ لأنها تمهيد إلى ١‏ 
الما . ویصدر الأحبار القررون قرارم ؛ وقلا کان تلف عن القرار الأول . 
فإذا كان الک بالادانة » كان المهم فرصة الاستتناف آمام الحلس الأعلى 
( السوبرمما ) . بيد آنها كانت على الأغلب فرصة عقيمة » إذ قلااکان حالس الأعلى 
ينقض حکماً من الأحكام . وكان الم أيضا أن يتمس العفو من الکرسی 
الرسولى . وكانت الحزانة البابوية تغنم من هذه الالغاسات أموالا طائلة » فكانت 
فرصة لا يستفيد منها سوى ذوى الغنى الطائل . 

وقلما کان یصدر حم البراءة أو « الإقالة » » إذ أن أقل شلك فى براءة الهم 
براءة مطلقة » كان يوجب اعتباره مذنياً من النوع الحفيف 1.61 46 وعندئذ 
تصدر عليه عقوبات تتناسب مع ذنبه » ويقضى عليه أن يتطهر من کل شهة الكفر 
وفقاً لإجراءات معينة . وإذا قضى بالراءة وهو ما يندر وقوعه » أطلق سراح 
1۳ » وأعطيت له شهادة بطهارته من الذنوب » وهى كل ما يعوض به » 
عا أصابه فى شخصه وف شرفه وماله » من ضروب الأذى والألم . 

وأما إذا قضى بالإدانة » فن المکم لا يبلغ إلى الهم إلا عند التنفيذ » وهو 
آجر اء من آشنع الإجراءات الحنائية الى عرفت» فيوئخذ الم من السجن دون أن 
یدری‌مصیره الحقينى »و جوز رسوم‌الا عانه الأوتو داق) 4۲٥-42-۴6‏ وهی الرسوم 
الدينية الى تسبق التلفید » وخلاصتها أن یلبس التوب القدس » ویوضع ق‌عنقه 
حبل وق يده شمعة » ویوخذ إلى الكنيسة لیجوز رسوم التوبة » ثم يوذ إلى ساحة 
التنفيذ » وهنالك يتلىعليه اخکم لأول مرة . وقد يكون الحكرىحالة انبم اللمطيرة 
بالسجن الوابد والمصادرة» أو بالإعدامحرقا فى حالة « الكفر الصریح»؛ وقد يكون 
فى حالة الذنوب الحفيفة » بالسجن لمدة محدودة أو بالغرامة > وهو ما يسمى حکم 
«التوفيق » . وكانت أحكام الاعدام» هى الغالبة فى عصور الديوان الأولى فى قضايا 
الكفر . وکان التنفيذ يقع فى ساحات المدن الكبيرة » ونی احتفال رسمى یشهده 
الأحبار والكيراء بأثوامهم الرسمية» وقد يشبده الملك . وكان بقع على الأغلب حملة » 

۲ - أتدلس 
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فينفذ حكم الحرق فى عدد من اكوم عليهم + قد يبلغ العشرات أحياناً » وینتظم 
الضحايا فى موكب (الاوتو دایم ۸۸٤-۵۸-۴6‏ التى اشرت فى اسبانيا منذ القرن 
الحامس عشر > والی كانت بالرغ من مناظرها الرهيبة من الحفلات العامة + الى 
تهرع لشهودها جوع الغعب . وما يذكر فى ذلك » أن فرناندو الكاثوليكى كان 
من عشاق هذه المواكب الرهيبة » وكان يسره أن يشبد حفلات الاحراق » وكان 
بمتدح الأحبار احتقین كلما نظمت حفلة منهل() . 

وکان قضاء ا التحقيق بطي » يبث اليأس فى النفوس ؛ وکان الأمر 
پترك موی القضاة فى حدید مواعيد دعوة الم ٤‏ والسبر بإجراءات الدعوی؛ 
وکانت الإجراءات والرافعات تستفرق وقتاً طويلا » وقد تستغرق الأعوام 
أحيانا » وقد عوت الهم فى نه قبل أن يصدر | فى قضيته . 

وكان دستور دیوا ن التحقيق جز محاكمة الموتى والغائبين . وتصدر الأحكام 
فى حقهم وتوقع العقوبات عالهم كالأحياء 2 قتصادر أمواهم وتعمل هم تماثيل تنفذ 
فهاعقوبةالحرق» وت تنبش قبور هم وتستخرجرفاتهم » > لتحر قف موکب «الأوتوداق »۰ 

وكذلك يتعدى أثر الأحكام الصادرة بالادانة من احکوم عليه إلى أسرته 
وولده فيقضى رما نهم من تولى الوظائف العامة» وامتهان بعض المهن الخخاصة» 
وبذا یذ الأبرياء بت المحكوم عليه9) . 
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هذا استعراض موجز لإجراءات تلك احا کم الكنسية الشهيرة » الى سودت 
بقضائها المروع صمف التاريخ الإسبانى زهاء ثلاثة قرون . 

وقد بث دیوان التحقیق منذ قيامه بقضائه وأسالبه » حوله جواً من الرهبة 
والروع . ولا ذاع بطشه وعسفه » تمد کثر من النصاری احدئین من مود 
ومسلمن إلى الفران؛ حى اضطرت الحكومة إلى أن تصدر نی‌ستة ۱۵۰۲ قرار؟ 
محرم على ربان أية سفيئة وأى تاجر » أن ينقل معه نصرانياً محدثاً دون تر خيص 
خاص » وقبض مذه الصورة على كثيرين من النصارى المحدثين » فى تلف 
التغور الاسبانية » وأحيلوا إلى محاکم التحقيق . 
Dr. Leas ۱۵ VL. (1)‏ 
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وکان أعضاء التحقيق بتمتعون حصانة خارقة » وسلطان مطلق تنحى 
أمامه أية سلطف وتحمى أشخاصهم وتتقذ آوامرهم بكل وسيلة . وکان من‌جراء هذه 
السلطة المطلقة» وهذا التحلل‌من کل مسئولية أن ذاع فى هذه الحاكم العسف وسوء 
استمال السلطة » والقبض على الأبرياء دون حرج » بل كثير أ ماوجد بين اشققن 
رجال منطراز إجراى» لا یتورعون عن ارتكاب الغصب والرشوة وغيرها للء 
جيوهم » وكانت أحكام الغرامة والمصادرة أخصب مورد » لاختلاس امحققن 
والمأمورين وعمال الديوان وقضاته » وكانت اللزينةالملكية ذاتها تغنم مات الألوف 
من هذا الورد » هذا ییا موت أصعاب هذه الأموال الطائلة فى السجن جوعً۱), 
وكان يبلغ من عسف الديوان أحياناً أن ببسط حكم الإرهاب فى بعض المناطق » 
وهذا ماحدث فى قرطبة على يد ا حقق العام لوسرو » الذى يعتير من أشد المحققن 
قسوة وإجراما . فى عهدهذاعت جر الم اللبب واغتصاب البنات والزوجات »وتعالت 
الصيحة بالشكو: ىمن هذا العدوان الفظيع » الذى مجری بامم الديوان القدس » 
وى ظله والذى بصم اسم الديوان والحكومة و استفاث کم اء قرطبة باللك» وجرت 
ف الموضوع تحقيقات طويلة انبت بالقبض على الحقق العام وعزله9© , 
وكان العرش يعلم بأمر هذه لام المثيرة» الى تصم سمعة الديوان والمحققين » 
ولايستطيع دفعاً لها » لا بلغه الديوان من السلطان الذى لايناهضم سلطان آخر » 
ولان العرش كان يرى فيه فى الوقت نفسه ۰ صلح أداة لتنفرى سياسته فى إبادة 
الموريسكيين . ون الوصية الى تركها فرناندو الكاثوليكى عند وفاته نی يناير 
سنة ۰۱۵۱5 فیده شارل الخامس (کارلوس کنتو أوشرلكان ) › ما یی ضیاء 
على هذه الحقائق » فقبا حث على حماية الكثاكة والكئيسة» واختیار احققن ذوی 
الضمائر الذين مخشون الله لكى يعملوا فى عدل وحزم » لخدمة الله وتوطيد الدين 
الكاثوليكى »كا يجب أن يضطرموا حمامة لسحق طائفة عمد . 
ولا توق فرناندو » كان الحقق العام هو الكردينال خنیس مطران طليطلة » 
الذى أبدى من الحماسة فى مطاردة الم.لمين وتنصيرهمء ما سبقت الإشارة إليه » 
وقد حاول خنیس أن يطهر قضاء الديوان وسمعته » فعزل کشا من المحتقين الذين 
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لا برغب فهم » ولکنه لم يعش طويلا لیم برناجه فى الاصلاح » فعادت المساوئ 
القدمة أشد ما كانت » وسار الديوان فی تن المدمر وأساليبه المثيرة » لا يلوى 
على شىء . ولا جلس شارل الخامس على العرة كنب إليه مجلس قشتالة يقول : 
إن سلام المملكة وتوطيد سلطانه » يتوقفان على تأییده لديوان التحقيق . ولم 
ير شارل بعد فترة من الترددء إلا أن ينزل عند هذا النصح » وأن يفسخ الطریق 
لسلطان الديوان القاهر » وذهبت كل الحهود للحد منعسف الديوان وعيثه سدىء 
وتوطد سلطان الديوان بقشتالة مدى قرون ثلاثة »كانت فى الواقع أخطر ما ی 
حياة الشعب الاسبانی) 
]1 بت 8 

وقد رأينا كيف آنشو؛ ديوان التحقيق الاسبانی فى الأصل » لمطاردة الكفر 
وحاية الكثلكة من شبه الروق والزيغ م » وكان إنشاوه فى قشتالة قبلى انيار مملكة 
خرتالة لل + وکا لو اللين ما عصوربطرية وان » فى ظل الحكم 
الاسلای » آول ضحایا سياسية الارهاق والحو التى رها اسبانیا الحديدة . ذلك 
أنه ماكادت تسقط غرناطة نی أيدى الملكين الكاثو ليكيين وماكاد لبود پنتقلون 
لژ المحكم الحدید » حی شهرت عام السياسة الاسبانية حر ما الصلييية ؛ وأصدر 
الملكان قرارهما الشيير ی ۰ مارس سنة ۱6۹۲ » وهو يقضى بأن يغادر ساثر 
الپود - الذين لم يتنصروا ‏ من أى سن وظرف » أراضى مملكة قشتالة فى ظرف 
أربعة أشهر من تاريخ القرار » وألا يعودوا إلا قط » ويعاقب الخالفون بالموت 
والمصادرة » ويجب آلا يقوم أحد من سكان مملكة قشتالة على حماية أو إيواء أى 
مپودی أو مبودبة سراً ا او جهرآمی انتبى هذا الأجل» وللهود أن يبيعوا أملاكهم 
خلال هذه المدة » وأن یتصرفوا فا وفق مشیقیم ٩2‏ فأذعن كثير من الپود 
للتنصير إشفاقاً على الوطن والال » وهلك كثير مم فى هون الديوان القدس 
وحار قه» أوشردوا فى #تلف الأقطار بعد التجريد والحرمان . بل لم ينج التتصرون 
منم > من‌الطاردة والارهاق لأقل الشبه حسما قدمنا . ولقيت طوائف المدجنين 
من بقايا الأمة الأندلسية »> و هی الى بقيت فى بعض مدن قشتالة وأراجون فى ظل 
الحكم التصرافی » نفس المصير ا محزن . وبدأ ديوان التحقيق نشاطه فى قشتالة منذ 


D:. Lea : ibid; ۷۰۲, 2۰ 250 (۱) 
Archivo general de Simancas : P, R. Legajo 28; Fol. 6 (+) 


ا 
سمئة ۱۵۸۰ قبیل انپیار ملكة غرناطة بقلیل » وأقيمت شارقه الأولى فى إشبيلية 
عاصة المملكة . فلما مرقطت غرناطة» وطویت بسقوطها صفحة الدولة الاسلامية 

فى الأندلس > ووقع ملاین السلمن فى قبضة اسپانیا النصرانية > ولا أكره 
السلمون على التنصير » واستحالت بقايا الأمة الأندلسية إلى طوائط ا مو ريسكيين » 
لی ديوان التحقيق فى هذا الحتمع النصرانى احدث آخحصب‌یدان لنشاطه» وغدت 
عام التحتیتی يد الكنيسة القوية فى تحقيقغايما البعيدة. ذلك أن هذه احا کرالشہرة 
نت تضطلع > عهمة مز دوجة دينية وسياسية مع فكانت تعمل باسم الدين لتحقيق 
أغ راض السیاسة» وکان للسياسة الإسربانية بعدظفر ها البائ بإخضاع الأمة الأندلسية 
أمنية ۳ وأبعد مدىء هی القضاء على بقايا هذه الأمة السلمة» وسق ديا وكل 
خواصها الخنسية والاجماعية» وإدماجها فى احتمع النصرانى . وم تشأ السياسة 
الإسبائية» أن ترك تحقيق هذه الغاية لفعل‌اازمن والتطور التارعخى : بل رأث نزولا 
على وحی الكنيسة وتوجمها المباشر » أن تعجل بإجراءات التنصير والقمع : وأن 
تذهب فى ذلك إلى حدود من الإسراف والغلو ۰ هى الى أسبغت على مأساة 
الموريسكيين أوالعرب المتنصرين صبغتها الفجعة» "كا أسبغت على السياسة الإسبانية 
المعاصرة وصمة عار لم بمحها إلى الیرم کر الأجيال والعصور . 
وقد اضطلع ديوان التحقيق الامبانی بأعظ قسط من هذه الإجراءات الهمجية 
الى أريد ہا تنفيذ حكم الإعدام فى أمة بأسرها » و عضعت غرناطة لقضاء ديوان 
التحتیق منذ سنة ۱4۹۹ » أعنى مذ أكره السلمون على التتصبر ٠»‏ ولکبا جعلت 
من احتصاص حکة التحقيق فى قرطبة » وهکنا بدأ الديوان القدس أعماله فى 
غرناطة » حماسة یذ کها احتشاد الضحايا من حوله ۰ و تغفل الرواية الاسلامية 
أن تشير إلى محارق ديوان التحقیق » أو إحراق السلمن بهمة المروق أوالزيغ 2 و 
جد السلمون الذين آثروا البقاء ى الوطن القدم 2 وأكرهوا على التنصير واعتناق 
الدين الحديد » ملاذاً أوعاصا من الاضطهاد والطاردة . ذلك أن الوریسکیین 
آو العرب التتصرین لبثوا داعا موضع البغض والريب » وأبت اسبانيا النصرانية 
بعد أن آرغمیم على اعتناق ديا ٠‏ أن تضمهم إلى حظرتها » وأبت الكنيسة 
الإسبانية أن تومن بإخخلاصهم لدینهم الحدديد» وليشت تتوجس من رجعتهم وحنانهم 
لديم القدم» وترى فہم دام منافقين مار قن . وهكذا كانت السياسة الا 2 
كما كانت الكنيسة الاسبانية» آبعد من‌آن تقنع بتنصير السلمن‌الظاهری » وانغا كانت 
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تری إلى إبادتهم » وعو اثارمم ودیهم وحضار مم › وکل ذكرياتهم . 

والواقع أن الوریسکیین لبثوا بالرغم من تنصرهم » نزولا على حكم القوة 
والإرهاب » مخلصين فى سرائرهم لدينهم القدم > ولم تستطع الكنيسة بالرغم من 
جهودها الفادحة أن تحملهم على الولاء لدين قاسوا فى سبيل اعتناقه ضروباً مروعة 
من الالام النفسية والاضطهاد الضتی » وإليك ما یقوله فى ذلك مورخ إسباق 
كتب قريباً من ذلك العصر ۰ وأدرك الموريسكيين وعاش بيهم حينآ فى غرناطة : 

«كانوا يشعرون دائماً بالحرج من الدين الحديد » فإذا ذهبوا إلى القداس 
أيام الآلحاد > فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام > وهم لم يقولوا الحقائق 
قط خلال الاعتراف . وى يوم الجمعة حتجبون ویفتسلون ویقیمون الصلاة فى 
مناز م الغلقة » وى أيام الآحاد محتجبون ويعملون . وإذا عمد أطفاهم » عادوا 
فغسلوهم مرآ بالماء الحار » ويسمون أولادهم بأمماء عربية » وی حفلات الزواج 
می عادت العروس من الكنيسة بعد تلی البركة » تزع ثیاپا النصرانية وترندی 
الثياب العربية » ویقیمون حفلانهم وفقاً للتقاليد العربية ° . 

وقد انذبت إلينا وثيقة عربية هامة تلی ضوعاً كبر على أحوال الوریسکیین 
فى ظل التنصير » وتعلقهم بديئهم القدم + وكيف كانوا یتحیلون لز اولة شعاثرهم 
الإسلامية خفية » ويلتمسون من جهة أخرى سائر الوسائل والأعذار الشرعية 
الى عکن أن تبرر مسلكهم » وتشفع لم لدی ریم » ما يرغمون على اتباعه 
من الشعائر النصرانية . : 

وهذه الوثيقة هی عبارة عن رسالة وجهت من أحد فقهاء المغرب إلى حاعة 
العرب التنصرین من يسمهم «الغرباء » يقدم إلهم بعض النصائح الى يعاون 
اتباعها على تنفيذ أحكام الاسلام خفية » وبطريق التورية والنستر . وتاريخ هذه 
الرسالة هو غرة رجب سنة ٩۱۰‏ ه » (78 نوفير سنة ١804‏ ) . وإليك نص 
هذه الوثيقة : 

« الحمد لله » والصلاة والسلام على سردنا محمد وآله وححيبه وسلم تابا 9 
إخواننا القابضين على ديهم » كالقابض على الحمر » من أجزل الله ولبیم »> 
فا لقوا نی ذاته » وصيروا النفوس والأولاد فى مرضاته» الغرباء القرباء إن شاء 
الله» من مجاورة نيه فى الفردوس الأعلى من جناته» وارئو سبيل السلف الصالح» 
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فى تحمل الشاق » وان بلغت التفوس إلى التراق » نأل الله أن يلطف بنا > وأن 
يعيننا وإباكم على مراعات حقه » محسن إمان وصدق » وأن مجعل لنا ولكم من 
الأمور فرجا » ومن كل ضيق مخرجاً . بعد السلام عليكم » من كاتبه لیکم » 
من عبيد الله أصغر عبیده » وأحوجهم إلى عفوه » ومزيده » عبيد الله تعالى مد 
ابن بوجعة المغراوى ثم الوهرانی > كان الله الجمیع بلطفه وستره » سائلا من 
إخخلاصكم وغر بتكم حسن الدعاء > بحسن اللناتمة والنجاة من أهوال هذه الدار > 
والحشرمع الذين أنم الله علہم (2 .8) من الأبرارء وموكداً عليكم ف ملازمة دين 
الإسلام آمرين به من بلغ من أولادكم . إن م تخافوا دخول شر عليكم من إعلام 
عدوكم بطويتكم » فطولى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس » وإن ذاكرالله 
بين الغافلين كا مى بين الموتّى + فاعلموا أن الأصنام خشب منجور » وحجر 
جلمود لا يضر ولاينفع » وأن الماك ملك الله ما اعد الله من ولد » وماكان معه 
من إله . فاعبدوه» واصطبروا لعبادته» فالصلاة ولو بالاعاء » والزكاة ولوكأنما 
هدية لفقبركم أو رياء ؛ لأن الله لا ينظر إلى صورکم ولكن إلى قلويكم » والفسل 
من الحنابة ولو عوما فى البحور» وان منعتم فالصلاة قضاء بالليل ق اهار » وتسقط 
فى الحكم طهارة الماء ؛ وعليكم بالتيمم ولو مسحاً بالأيدى الحرطان » فإنلم عکن 
فالمشهور سقوط الصلاة وقضاو‌ها لعدم الماء (3-1 .5) والصعيد إلا أن عکنکم 
الإشارة إليه بالأيدئ والوجه إلى تراب طاهر أوحجر أو شجر ما يرم به » 
فاقصدوا بالإعاء » نقله ابن ناجى فى شرح الرسالة لقوله عليه السلام : نأتوا منه 
ما استطعتم . وان أكرهوكم نی وقت صلاة إلى السجود للأصنام أوحضور صلاتهم 
فأحرموا بالنية » وانووا صلاتكم الشروعة » وأشيروا لا يشيرون إليه من صم » 
ومقصودكم الله » وان كان لغير القبلة تسقط فى حقكم كصلاة الحوف عند 
الالتحام ؛ وان أجر وم على شرب خر » فاشربوه لا بنية استعاله » ون کلفوا 
علیکم عتزیر فكلوه نا کرین [باه بقلوبکم» ومعتقدین تحر عه» وکذا إن آکرهوکم 
على حرم ۰ وان زوجوکم بنانیم » فجائز لكونهم أهل الکتاب ١‏ وان آکرهوکم 
(3-2 ۴۰) على إنكاح بنائكم منم > فاعتقدوا تحر مه لولا الإكراه» وأنكم نا کرو 
لذلك بقلوبكم » ولو وجدتم قوة لغر نموه . وكذا إن أكرهوكم على ربا أوحرام 
فافعلوا منکرین بقلویکم» ثم ليس عليكم إلا رعوس أموالكم » وتتصدقون بالباق » 
إن تيم لله تعالى . وان أكر هوكم على كلمة الكفر » فان أمكنكم التورية والإلغاز 
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فافعلوا » والا فکونوا مطمتی القلوب بالعان إن نطقم مها ناكرين لذلك» ون 
قالوا اشتموا محمداً فإنهم بقولون له مسد » فاشتموا مسسدآ» ناوين أنه الشیطان 
أو مد الود فكثير هم اجه . وان قالوا عيسى ابن الله » فقولوها إن أكر هوكم » 
وانووا إستاط مضاف أىعبد اللاه مرم معبود بحق. وان قالوا قولوا المسبح ابنالله 
فتولوها کراها وانووا بالإضافة للملك كبيت الله لا يلزم أن يسكنه آوحل به ؛ 
ون قالوا قولوا مرم زوجة له فانووا پالضمبر ابن عمها الذى تزوجها ف بى 
إسرائيل ثم فارقها قبل البناء , قاله السپی فى تفسير الهم من الرجال فى القرآن . 
أو زوجها الله منه بقضائه وقدره . وإن قالوا عيسى توف بالصلب » فانووا من 
التوفية والکال والتشريف من هذه »وإماتته وصلبه وإنشاد ذكرهء وإظهار الثناء 
عليه بين الناس » وأنه استوفاه الله برفعه إلى ‌العلو » ومایعسر علیکفاب وا 4.1 (F.‏ 
فيه إلينا نرشدکی إن شاء الله على حسب ماتكتبون به» وأنا أسأل الله أن يديل الكره 
للإسلام حى تعبدوا الله ظاهراً حول الله من غير محنة ولا وجلة » بل بصدمة 
الترك الكرام . وحن نشد لكم بين يدى الله انم صدقم الله ورضيم به . ولابد 
من جوابكم . والسلام علیکم حيعاً . بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسع ماثة » 

عرف الله هر . 

« يصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى »6 , 

ومن ثم فقد لبث الموريكسيون » شغلا شاغلا للكنيسة وللسياسة الإسبانية » 
فهم عنصر بغيض فى احتمع الاسبای ٠‏ وهم خطر عل الدولة وعلى الوطن » وهم 
بالرغم من ردم مازالوا نحونة مارقين » وما زالوا آعداء للدين فى سريرتهم. وكان 
يذكى هذا البغض والتحامل ضد الموريسكيين كل تذمر من جانيم . فلما دفعهم 
اليأس إلى الثورة فى مفاوز البشرّات » ولا آنست السياسة الاسبانية أن هذه البقية 
الممزقة من الأمة الأندلسية القدعة » ما زالت تجیش برمق من الحياة والكرامة » 


(۱) عثرت عل هذه الوثيقة خلال بحوثى فى مکتبة الشاتیکان آلرسولية برومة . وهی قم ضمن 
مجموعة خطية من الغاطوطات البورجوائية (أصواعءه8) . وقد وصف هذا الخعلوط فى فهرس مكتبة 
الفاتيكان (فهرس دللاثيدا) بأنه « المقدمة القرطبية » . وی صفحة عنوانه بأنه و کتاب نز هة الستممین». 
وتشغل هذه الوثيقة فى انخطوط الشار إليه أربع صفحات ( ۱۳۹ - ۱۳۹ ) ومن جهة أخرى فقد 
عارت ينص هذه الوثيقة مثبتا فى إحدى خطوطات ال نلمیادو الحفوظة ,مکتبة أكاديمية التاريخ ,عدرید 
( مجموعة ساقدرا ) . وتوجد ترحنها القشتالية فى كتاب : 

۶, Lougas : La Vida Religiosa عل‎ los Moriscos (P. 805-307) 


هع ` 
رأت أن تضاعف إجراءات القمع والمطاردةء ضد هذا الشعب المهيض الأعزل > 
حى لا ينبض بالحياة مرة أخرى . 

وکانت ورة البشرات‌نذیر فورة جديدة» من هجرة الوریسکین إلى ماوراء 
البحر » فجازت مهم إلى إفريقية وع عظيمة كما قدمنا » ولکن الكثرة الغالبة 
منهم بقيت فى الوطن القدم» هدفاً للاضطهاد لمنظر» والقمع الذریع الدنی والدیی » 
غإلى جانب الأوامر اللكية عنم المجرة » وحظر التصرف فى الأملاك آوحل 
السلاح وغيرها من القوانين المقيدة للحقوق والحريات » كان ديوان التحقيق من 
جانبه » يشدد الوطأة على الوریسکیین ۰ ويرقب كل حركاتهم وسكنائهم » 
ويغمرهم بشكوكه وريبه » ويتخذ من أقل الأمور والمصادفات ذرائع لاامهم 
بالكفر والزيغ » ومعاقبتهم بأشد العقوبات وأبلغها . وقد نقل إلينا الدون لورتی 
مورخ ديوان التحقيق الامبانی » وثيقة من أغرب الوثائق القضائية» تضمنت طائفة 
من القواعد والأصول الى رأى الديوان المقدس أن يأخذ مها العرب المتنصرين » 
فى تهمة الكفر والمروق » وإليك ما ورد فى تلك الوثيقة الغريبة : 

١‏ یعتر الموريسكى أو العرنى المتنصر قد عاد إلى الإسلام » إذا امتدح دين 
محمد » أوقال إن يسوع المسيح ليس إا » وليس إلا رسولا » أو أن صفات 
العذراء أو اسمها لا تناسب أمه » ويجب على كل نصرانی أن يبلغ عن ذلك ؛ وجب 
عليه أيضاً أن يبلغ عا إذاكان قد ری أو مع » يأن أحداً من الموريسكيين يباشر 
بعض العادات الإسلامية » ومنها أن يأكل اللحم فى يوم الجمعة » وهو يعتقد أن 
ذاك مباح > وأن بحتفل يوم الجمعة بأن يرتدى ثيابً أنظف من ثيابه العادية » 
أو يستقبل المشرق قائلا بسم الله » أو يوئق آرجل الماشية قبل ذحهاء أويرف ضأكل 
تلك الى لم تذبح » أو ذحما امرأة » أو تن أولاده أو يسميهم بأسهاء عربية 2 
أو يعرب عن رغبته نی اتباع هذه العادة » أويقول إنه يجب ألا يعتقد إلا فى الله 
وق رسوله محمد » أو یقسم بأعان القرآن» أو يصوم رمضان ويتصدق خلاله » 
ولايا كل ولا يشرب إلا عند الغروب » أو يتناول الطعام قبل الفجر «السحور) » 
أو متنع عن أكل لم الحنزير وشرب اللحمر » أو يقوم بالوضوء والصلاة » بأن 
يوجه وجهه نحو الشرق ويركع ويسجد ويتلو سوراً من القرآنء أو أن يتزوج طبقاً 
لرسوم الشريعة الإسلامية ۰ أوينشد الأغانى العربية » أو يقم حفلات الرقص 
والموسيى العربية » أو أن يستعمل النساء المضاب فى أيدمبن أوشعورهن » آویتیع 


N 


قواعد محمد انفمس > آوعلس بیدیه على رووس آولاده أو غرم تفیذاً هذه 

القواعد » أويغسل الوقی وبكفاهم فى أثواب جديدة » أو يدفنهم فى أرض بکر» 

أو يغطى قبورهم بالأغصان الخضراء » أو أن يستغيث محم وقت قت الحاحة منعا ٠‏ 

إياه بالنى ورسول الله > أويقول إن الكعبة أول معابد الله » آویقول إنه لم بنصی 

5 باندین المقدس » أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله لأنهم ماتوا 
...الخ 0 

1 2 تتخذ ذريعة للتدكيل بالوریسکیین 3 بالرغم من 
تنصرهم ۽ وانتاثبملل دين سادتهم الحدد . ومن الطبیعی أن یکون موقف السلمین 
الذين آثروا الاحتفاظ بديهم أدق وأخطر » وکانت قد بقرت مهم حاعات كبيرة 
ف غرناطة وبلنسية وغيرها 2 يعيشون فى غمرة من ازع الدائم 2 وكانت محارق 
ديوان التحقيق تلهم الكثدر من‌هولاء وهولاء » لأقل الشبه والوشايات . ولقد كان 
الاسراف فى مطاردة ااسلمین و الوریسکیین» نذير السخط فالثورة» ولكن الثورة 
أخدت» وم تعدل السياسة الاسبانية عن مسلكهاء و ضاعفت محاك التحقيق إجراءات 
القمع والتتکیل . وقد اهت إلينا عن تلك الفترة الدقيقة من تاريخ الموريسكيين 
وثيقة عربية ذات أهمية خاصة » كتها فيا یظهر أنداسى متنصر (موریسکی) إلى 
بايز يد الثانى سلطان الترك العمانيين » يستغيث به ويستصرخه » لنصرة إخوانه 
العرب المتنصرين » ویصف له فى شعر ركيك ولکن قوىالتعبير » ما تنزله اسبانیا 
النصرانية برعایاها الحدد » وما يصيب ا ی دان التحقرق » 
ورائع مطاردته وعقوباته . وإليك بعض ما ورد فى تلك القصيدة الوثرة » فى 
وصف آنواع الاضطهاد والعسف » الى نزلت بالعرب التنصرین » وذلك بعد 
ديباجة نبرية قصبرة » وديباجة شعرية طويلة فى تحية السلطان بايزيد : 

فلما دخانا نحت عقد ذمامهم بدا غدرهم فينا پنقض العز عة 

وخان عهوداً كان قد غرنا ا ونصرنا كرهاً بعنف وسطوة 

وکل كتاب كان فى أمر ديننا فى النار ألقوه مزء وحقرة 

وم يتركوا فيا كاب لمم ولا مصحفاً مخلى به القراءة 

ومن صام أو صلى ويعلم حاله فى انار بلقوه على كل حالة 

Don Autonio Llorente : Historia Critica de ها‎ Iquisicién de Espana )۱( 
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ومن الم ی منا موضع كفرهم 
ويلم صدیه ویاخسد ماله 
وق رمضان يفسدون صیامنا 
وقد آمرونا أن نسب نبینسا 
وقد سمعوا قوماً يغنون باسمه 
وعاقهيسم حكامهم وولائمسم 
وقد بدلت أمهاؤنا وتصولت 
فآها على تبديل دين محمد 
وآما على تلك الصوامع علقت 
وآها على تلك البلاد وحسلها 
وصارت لعبادة الصليب معاقلا 


اسف الباط شر العقوبة 
وبجعله ى السجن نى سوء ححالة 


' بأكل وشرب مرة بعد مرة 


ولا نذكرنه ی رخاء وشدة 
فآدرکتیم مم ألم الضرة 
بضرب وتفضرم ومين وذلة 
بغر رضا منا وغير إرادة 
بدين كلاب الروم شر الرية 
نواقيسيم .ها نظر الشهادة 
لقد أظلمت بالکفر اعظر ظلمة 
وقد أمنوا فما وقوع الاغارة 


وصرنا عبيداً لا أسارى نفتدى 
فلو أبصرت عينساك ما صار حالنا ‏ إلره لحادت بالدموع الغزيرة 
فياولنا يابؤس ما قد أصابنا ‏ من الضر والبلوى وثوب المذلة9» 
وهذه الأبيات تم بالرغي من ركاكتها عن دقة مدهشة؛ فى تتبع أعمال السياسة 
الإسبانية ؛ لمطاردةالعرب المتنصرين » وى و صف إجراءات محا كر التحقيق وعقوباتها . 
والظاهر آن صاحما كان من الكبراء المتصلين بالشثون العامة. والمرجح أنهذه الرسالة 
وجهت إلى السلطان بايزيد الثانى » عقب ثورة البشرات وما تلاها من إجراءات 
القمع الشددة ضد العرب التنصرین؛ وذلكحوالى سنة ۱۵۰۵ وقد توف السلطان 
بايزيد الثانى سنة ۰۱۵۱۲ فلاید أن تکون الرسالة قد وجهت یه قبل ذلك . وفن 
نعرف أنهالم تكن أول رسالة مننوعهاء وجهها مسلموالأندلس والعرب التتصرون 
إلى قصور قسطنطينية ومصر والمغرب » فقد أشرنا فيا تقدم إلى سفارة الساطان 
آی عبد الله الأيسر إلى سلطان مصر الملك الظاهر چقمق يستمد عونه » ثم إلى 
سفارة مولای الزغل سلطان غرناطة إلى بلاط مصر وبلاط قسطنطينية » يستغيث 
مهما ویستصرخهما لإنجاده» ول ما قام به بلاط مصرمن توجیه سفار ته ل فر ناندو 
الحامسء محذره من المضى نى إرهاق السلمین وينذره باضطهاد التصاری الذين 
)١(‏ آورد لنا المقرى فى آزدار الریاض تلك القصيدة بأكلها » وهی طويلة فى نحو مائة بيت 
(ج ۱ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 


ولا مسلمین تطقهم بالشهادة 


بت ۳6۸ مت 


بعيشون فى الملكة الصرية » وما كان من تکرار نذیره إلى ملك اسبانیا » حيها 
اشتدت وطأة التنصر على مسلمی الأندلس ؛ ولکن تدخل مصر وقسطلطينية 
على هذا النحو لم يغن شيئا » وهذا ما يشير إليه صاحب القصيدة المذكورة فی‌قوله 
عخاطباً السلطان بايزيد : 


وقد بلغ الکتوب منكم لیم 
وما زادم إلا اعتداء وجرأة 
وقد بلغت إرسال مصر إلهم 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا 
لقد كذبوا ی قولم وكلامهم 
ولكن خوف القتل والحرق ردنا 


يعملوا منه حميعاً بكلمة 
علينا وإقداماً بكل مساءة 
وما نام غدر وهتك حرمة 
رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
علينا هذا القول آکبر فرية 
تقول كما قالوه من غير نية 


وقد كانت السياسة الاسبانية تتخذ من هذه الرسائل » الى يوجهها العرب 
لمتتصرون إلى |خوانبم المسلمن فا وراء البحر » كلما تققمت آلامهم وعتيم» 
ثري ادف رتم ابرم رل سلامة دولا 5م يأتمرون 
مها مع ملوك الدول الإسلامية أعداء اسپانیا النصرانبة . 


انیل اث 
ذروة الاضطهاد وثورة الوریسکیین 


نظرة اسبانیا إلى الموريسكيين . وفاة فرناندو الکائولیکی و خلاله . سياسة الرفق فى عهد شارل 
الخامس . عود الاضطهاد . قرار المحكة الملكية فى ظلامة السلیین . تعليق المؤريغ کوندی.ثورة السلمین 
فى سرقسطة و بلنسية . تنصير المسلمين فى أر اجون . القوائن والقرارات اد . مساعى الوریسکیون 
فى بلنسية وغرفاطة . مراسم جديدة ضد الوریسکین .. تحريم امجرة إلى الثنور. قرار بالمفو عن 
الموريسكيين فى مدينة دلكامبو. التر دد بين الشدة و الرفق فى عهد شارل الحامس . ولده فيليب الثاني . 
ألتنصر يم الموريسكيين . تحريض الكنيسة لفيليب الثانى . تحريم السلاح على الموريسكيين . تحريم 
استمال المغة العربية والثياب و التقاليد العربية . إعلان القانون فى غرناطة . سخط الموريسكيين . شل 
السعى إلى التخفيف . اضطراب الخواطر فى غرناطة . العزم على الثورة . خطة ابن فرج لإضرامها. قصيدة 
عربية فى وصف آلام الموريسكيين . أستغائتهم بأمراء المغرب , نقير الانفجار . ماو لة ابن فرج د 
غرناطة كاد إل E‏ فتك الموريسكيين بالنصارى . فرناندو 
دى ثالور أومحمد بن أمية سلطان الوریسکیین . الفتك بالتصاری فى منطقة البشرات . أهية الاسبان 
لقمع الثورة . مسير المركيز منديخار لقاتلة الموريسكيين . اتساع نطاق الثورة . هزيمة الموريسكيين 
وفوا ند بن اب . معركة دامية أخرى. الفتك بالموريسكيين فى غرناطة . عود محمد بن آمية. استغائته 
پأمراءالغرب و سلطان ار . تشريد الوریسکیین والبيازين . مصرع محمد بن أمية . ابن عبورآومولا 
عبدالله عخلفه فى الرياسة . غارات الور یسکیین على أحواز غرناطة . تمیین دون خوان قائداً عاماً لغرئاطة , 
مسيره إلى مقاتلة الشوار . المعارك الطاحنة بين الفريقين . الحكومة الاسبانيةتجنح إلى اقين . عاولات 
الاسپان لمقد الصلح 5 المفاوضات بين الفريقين . خطاب لابن عبو . تصميم مولاى عبد الله على القتال. 
اجتیاح الإسبان للمناطق الثائرة . مرسوم بى الوریسکیین إلى الداخل , الحوادث الاموية . قوانين 

جديدة مرهقة . مصرع مولای عبد الله . ایار ااثورة الموريسكية . 


لبث الموريسكيون فى عهد فرناندو الحامس ( الكاثوليكى ) زهاء عشرينعاماً » 
يتراوحون بين الرجاء واليأس » ويرزحون تحت غمر المطاردة المنظمة . وكان 
هذا الشعب المهيض الذی أدخل قسراً نی حظر ة النصرانية» والذی کرت مع ذلك 
اسپانیا سیدته الحديدة» وأنكرته الكليسة الى عمات على تنصيرهء ماول أن يروض 
نفسه على حياته الحديدة » وأن يتقبل مصبره النکود بإياء وجلد . ولکن اسبانیا 
النصرانية » لبشت ترى فى هذه البقية الباقية من الأمة الآندلسية » عدوها القدم 
الخالد » وتتصور أن هذا احتمع المهيض الأعزلء الذى أحكت أغلالها فى عنقه > 


عومد 


ما يزال مصدر خطر دائم على سلامتها وطمأنينتها » ومن ثم كان هذا الامعان فی 
مطاردته وإرهاقه » بمختلف الفروض والقيود والمغارم » وف انهاك عواطفه 
وحرماته » وق تعذيبه وتشريده » وكان يلوح أن ليس هذا الاستشهاد الطويل 
الوثر من آخر سوی الفناء ذاته . 3 

توف فرناندو الکائولیکی فى ۲۳ ینابر سنة ۱۵۱۹ بعد أن عانت بقية الأمة 
الأندلسية من غدره وعسفه ماعانت ؛ وکانت زوجه اللكة إيسابيلا قد سبقته 
إلى القبر » قبل ذلك بأحد عشر عاماً » فى ۲٩‏ نوفير سنة ۱۵۰۶ » ودفنت تحقیقاً 
لرغبتها فى غرناطة » فى دير سان فرنسیسکو القائم فوق هضبة الحمراء » ودفن 
فرناندو إلى جانب زوجه بالحمراء » تحقيقاً لوصيته » ثم تقل رفاتهما فيا بعد إلى 
كنيسة غر ناطة العظمى » الى أقيمت فوق موقع مسجد غرناطة الحامع » فى عهد 
حفيدهما الإمبر اطور شارلکان » وأقم ما فہا ضريح رخای فخ » ما يزال حی 
اليوم فى مقدمة مزارات غرناطة النصرانية . و دفن فاتحى غرناطة الاسلامية فى 
حرم جامع غرناطة القديم » مغزى خاص ينطوى على تنويه ظاهر بظفر أسبانيا » 
وظفر النصرانية على الاسلام . 

وقد كان الغدر والرياء » أبرز صفات هذا الماك العظم الظفر » الذى أتيح 
له القضاء على دولة الإسلام بالأندلس . وقد نوه بپذه الصفة الذميمة أكابر 
ال رخين المعاصرين واللاحقين » ومنهم المئْرخون القشتاليون أنفسهم(©. ويقول 
معاصره الفیلسوف السياسى مکیافبللی نى حقه :« إن فرناندو الأرجونى غزا غرناطة 
فى بداية حکه » وکان هذا الشروع دعامة سلطانه. وقد استطاع عمال الكنيسة 
والشعب أن عد جيوشه » وأن يضع ذه الحرب أسس البراعة العسكرية ای 
امتاز مها بعد ذلك » وقد كان دائاً یستعمل الدين ذريعة لیقوم عشاریع اعظر 3 
وقد كرس نفسه بقسوة تستر ها التقوى لاخراج المسلمينمن مملكته وتطهيرها مهم > 
وعثل هذه الذريعة غزا إفريقية » ثم هبط إلى إيطاليا » ثم هاجم فرتسا... »۴ , 

(۱) فلا يقول الزرخ ثوريتا 2 » وهو من أكابر المؤرخين الإسبان فى القرث 
السادس عثر فى وصفة : «وکان مشبورا لا بين الأجانب فقط 0 ولکن بين مواطنيه أيفا > باه 
لا يحافظ على الصدق » ولا يرعى عهداً قطمه » وأنه كان يفضل دائم تحقيق صالحه الخاص » على کل 
ما هو عدل وحق ۾ . داجم (note):‏ 697 .م ; Prescott, cit. Zurita (Auales) ; ibid‏ 

Machiavelli : The Prigce (Everyman), .م‎ 177 & 178. )۲ ( 


سا 
وكانت سيامية فرناناندو الکائولیکی مثال الغدر المثير فى حیع ما اتخذه غ 
معاملة المسلمين عقب تسلم غرناطة 2 وما تلاه من حوادث تتصبر م قسراً 2۹ 
اضطهادم 6 و٠طارده‏ نهم بأقسی الوسائل 2 وأشدها إيلاماً لمشاعرهم وأرواحهم . 
ی GE‏ الإمير اطور 
شارلکان ) بعد فترة قصيرة من وصاية الکردینال نیس على العرش » تنفس 
الوریسکیون الصعداء » وهبت علهم ريح جديدة من الأمل » ورجوا أن یکون 
العهد الحديد حبرأ منسابقه. و آبدی الماك الحديد ف الواقع شيئاً من الين والتسامح » 


ضريح فرناندو وإيسابيلا بكنيسة غرناطة المظمى 


نحو المسلمين والوریسکیین » وجنحت ماک التحقيق إلى نوع من الاعتدال فى 
مطاردتهم ع وكفت عن التعرض م فى أراجون بسعى النبلاء والسادة» الذين يعمل 
السلمون فى ضیاعهم . ولکن هذه السياسة العتدلة م تدم سوی بضعة 2 أعوام ۰ 
وعادت العناصر الرجعية فى البلاط وى الكنيسة » فقلبت كلمنها » و صدر مرسوم 
0 ۲ مارس سنة ۱۵۲۶ حم تنصير كل مسلم بی على دينه » وإخراج 
كل من أ فى النصرانية من اسبانيا » و أن يعاقب کل مس آلی التنصير أو الخروج 
ف الهلة المتوحة بالرق مدی الحياة » وآن حول جميع المساجد الباقية إلى كنائس . 

عندئذ استغاث اسلمون بالإمير آطور » والکسوا عدله وحايته » على ید وقد 


ا ۳۵۲ بت 


مهم يعثوه إلى مدرید » ليشرح للمليك ظلاسم رآلامیم (منة ٠١۲١‏ ) . فندب 
الإمير اطور محکة کبری من النواب والأحبار والقادة وقضاة التحقيق » برياسة 
الحقتى العام لتنظر فى ظلامة المسلمين » ولتقرر بالأخمص ما إذاكان التنصير الذى 
وقع على السلمن بالاکراه » يعت محیحاً ملزما > ععی أنه عم عقاب االف 
پالوت » أم بط بق اقرار دید ليم کسلمین . وقد أصدرت الحككة قرارها بعد 
مناقشات طويلة» بأن التنصير الذى وقم قع على المسلمين صعيح لا تشوبه شائبة» لام 
سارعوا بقبوله اتقاء لما هو شرمنه» فكانوا بذلا أحراراً فى قبوله . ويعلق الّرخ 
الغرنى النصرانى على ذلك القرار بقوله : « وهكذا اعتم التنصير الذى ذرضه القوى 
على الضعيف » والظافر على المغلوب »والسيدعلى العبدء مشا لصفة لا عکن لارادة 
معارضة أن تزيلها :۲ . وعلى أثر ذلك صدر آمر ملكى بأن يرغم سائر المسلمين 
الذين نصروا كرهاً » > على البقاء ى اسبائيا » باعتبارهم نصاری » وأن ينصر 
كل آولادم » فإذا ارتدوا عن النصرانية » قضى علهم بالموت والصادرة » 
وقضى الأمر فى الوقت نفسه بأن حول ج المساجد الباقية ی الحال إلى کنائس 
فكان هذه القرارات لدى السلمن أسوأ وقع » وما بات قزرا نات 

فى معظ. الأنحاء الى يقطنها المسلمون» ف أحواز سرقسطة وفی منطقة بلنسية وغيرها » 
وأخدت هذه الثورات الحلية الضئيلة تباعاً . ولكن بلنسية كان ها شأن آخر 1 
أنها كانت تضم‌حشداً کب رآمن ن المسلمين » يبلغ زهاء سبعة وعشرين آلف أسرة9© 
وكان وقوعها على البحر عهد للمسلمين سبل الاتصال بإخوانهم فى الغرب » ومن 
3 فقد كانت دا فى طليعة المناطق الثائرة » وكانت اللحكومة الإسبانية تنظر لها 
پاهیام حاص 0 فلما فرض التنصير العام آبدی السلمون ی بلنسية مقاومة عنيفة » 
وبلأت جموع كبيرة مهم نهم إلى ضاحية ( بى وزير ) is‏ » واضطرت 
الحكومة أن تجرد علبم 10 مزودة بالدافع » و آرغم السلمون فى الهاية 
على التسام وانلضوع » وآرسل لیم الإمبر اطور إعلان الأمان على أن ينصروا » 
وعدلت عقوبة الرق إلى الغرامة 29 . 


(۱) داجع تاريخ ۶ 86 الذى وضعه بالاقتباس من تاريخ کوندی : هآ 48 90 
V, ۱۱۱. p. 9‏ ز ۵ des Arabes en‏ وماغممتاصمط 

Llorente ز‎ ibid. ) ۲ ( 

Dr. Lea : The Moriscos; p. 91 & 92 (؟)‎ 


fo — 

وف باق ولايات أراجون » أشفق السادة والنبلاء على مصالحهم وضیاعهم من 
اللحراب» إذا اضطهد السلمون ومزقوا كاحدثف بلنسية» فأوضحوا للإمير اطوو 
خطاً هذه السياسة » وأكدوا له أن السلمین فى أراجون حاعة هادثة عاملة ذلولة » 
ترتكب جرماً قط » وم تبدر ماهم نخطيثة ديفية أو سياسية » ومعظمهم زراع ی 
أراضى الملك والسادة » ومهم صناع مهرة » فإخراجهم من أراجون نصارة 


شارل الحامس ( الإمبر اطور شار لكان ) 


فادحة ؛ ولا داعى لإرغامهم على التنصير » لأن ذلك لا يعنى إخلاصهم للدین 
الحديد » ومن انلبر أن يتركوا فى سلام ؛ ولكن مساعی السادة ى هذا السبیل 
ذهبت عبثاً » وآصر الإمير اطور على أن يطبق التشريع الحديد على حميع مسلمى 
أراجون » وأصدر أوامره إلى ديوان التحقيق أن يقوم بتلك المهمة » فأذعن 
المسلمون إلى التنصير راغمين » وتم بذنك تنصير هم حميعاً ( سنة ككدلع. 
وتوالت الأوامر والقوانن الرهقة : فصدر قانون حظر على الموريسكيين بيع 
الخرير والذهب والفضة والحلى والأحجار الكرعة > وحم على كل مسلم بی على 
۴ - آندلی 


ت ۳۵ 


دینه أن E‏ زرقاء فى قبعته» وحظر عليهم حل اسلاح | إطلاقاً » والاعوقب 
الفالفون باللهلدء وأمروا بأن يسجدوا فى الشوارع مى مر كبر الأحبار. وف بلنسية 
صدر قرار بأن يغادر المسلمون الأراضى الإمبانية من طريق الشمال » وحظر على 
السادة أن يبقوهم فى ضياعهم » وإلا عوقبوا بالغرامة الفادحة . فعاد السلمون فى 
بلنسية إلالثورة» وقاوموا جند الحكومة حيئاً » ولكن ال: رة ما أبثت أن أخدت» 
وق للعليون خاضين على يد وف مهم مثل فى البلاط » يعرضون الدخول 
فى النصرانية » على أن تحقق لم بعض بضی الطاب رااظروف فة » فلا عتد لیم 
قضاء ديوان التحقيق مدى آریعن عام؛ لا ی أنفسهم ولا فى أموافم» ون عتفظرا 
خلال هذه المدة بلغنهم وملابسهم القومية » وبعض حقوقهم فى الزواج والمراث 
طبةا لتقاليدهم » وأن يثفق على من كان مهم من الفقهاء من دخل الأراضى الى 
وقفها السلمون لأغراة ض ال » ويرصد البق لإنشاء الكنائس الخديدة» وآذیسیح 
لم حمل السلاح وتخفيض الضرائب ثب . ولكن مجلس الدولة رأى أن يطبق عليهم 
سائر الأوامر » الى طبقت على الوریسکیین فى غرناطة وغيرها » وأن یسح لم 
بالاحتفاظ بلغنهم وأزيائهم مدى عشرة أعوام فقط » وأن بمنحوا بعض الإمتيازات 
فيا يتعلق بالزواج ودفع الضرائب . وكانت هذه المنح أفضل ماعکن نيله فى هذه 
الظروف » فاقبل السلمون فى منطقة بلنسية على التنصير آنواجا ‏ عدا أقلية صغيرة 
آثرت المضى فى المقاومة 2 ومزقها جند الامبر اطور بعد قلیل 3 وألفت عام 
التحقيق غير بعید » فى مجتمع الوریسکین فى بلفسية » میدن خصبآ لنشاطها . 
وحذا الموريسكيون فى غرناطة حذو إخوالهم فى بلنسية > فسعوا لدى البلاط 
فى تخفيف الأوامر والقوانين الرهقة الى فرضت علوم » وانهزوا فرصة زيارة 
الإمبر اطور لفرناطة سنة 1915 ) فقدموا إليه على يد ثلاثة من أكابرهم » م 
الدون فرناندو بنجاس والدون ميشيل داراجون ودجو لويز بنشارا » ويم من 
سلالة آمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتح » مذكرة بشرسون فما ظلامتهم » 
وما یعانونه من 5 لام المطاردة والارهاق المستمر» ولاسها من أعمال القسس‌والتضاء 
الدیی ؛ فندب الإمبر اطور سلدنة محلية تحقیق ف أمر الوریسکین فى سائر اء 
غرناطة » ثم عرضت نتائج ها على مجلس دینی قرر مایأنی : أن يترك 
الوریسکیون استعال لغم العربية ويام القومية» وأن بترکوا استعال الهامات » 


P. Longés: Vida Religiosa de los Moriecos, .م‎ XLII ( 1 ) 


بت ۳۵۵ 


وأن تفتح أبواب مناز طم أيام الحفلات وأيام الجمع والسبت » وألا یقیموا رسوم 
المسلمين أيام الحفلات » وألا يتسموا بأمیاء عربية . ولكن تنفيذ هذه القرارات 
أرجئ بأمر الامراطور ؛ ثم أعيد إصدارها » ثم أرجئ تنفيذها مرة أخرى. 

وصدرت عدة أوامر ملكية بالعفر عن الوریسکین فها تقدم من الذنوب » 
فإذا عادوا طبقت علهم أشد القوانين والفروض » فأذعن الموريسكيون لكل 
ما فرض عليهم » ولكتهم افتدوا من الإميراطور مبلغ طائل من المال» حق ارتداء 
ملابسهم القومية » وحق الإعفاء من المطاردة إذا آنهموا بالرد() ‏ 

وكان الامر اطور شارلكان حيا أصدر قراره بتنصير المسلمين » قد وعد 
بتحفيق المساواة ينهم وبين النصارى فى الحقوق والواجبات » ولكن هذه الساواة 
لم تحفق قط » وشعرالعرب المتنصرون من الساعة الأولى» أنهم مازالوا موضع الريب 
والاضطهاد » وفرضت علهم فروض وضرائب كثيرة لا خضع ها التصارى » 
وكانت وطأة الحياة تثقل علهم شيثا فشيئاًء ونتری ضدهم السعايات والإتهامات » 
وقد غدوا فى الواقع أشبه بالرقيق مهم بالرعايا الأحرار. ولا شعرت السلطات ميل 
الموريسكيين إلى المجرة » وفشت فپم هذه الرغبة » صدر قرار فى سنة 1641١‏ + 
حرم علهم تغيير مساكهم » كا حرم علهم الأزوح إلى بلنسية » الى كانت دائ 
طريقهم الفضل إلى ركوب البحر » ثم صدر قرار بتحرم المجرة من أى الثفور 
إلا بت رخیص ملكى نظير رمم فادح . وكانت السياسة الإسبانية تخشنی دا اتصال 
آلوریسکیین عسلمی المغرب » وكان ديوان التحقيق يسهر على حركة افجرة 
ويعمل على قمعها عتبی الشدة» ومع ذلك فقد كانت الأنباء تأنى من سفر اء اسبانيا 
فى البندقية وغيرها من النغور الإيطالية » بأن كثيراً من الوریسکین الفارين » 
عرون ما فى طريقهم إلى إفريقية والشرق الاملای( . 

وخلال هذا الاضطهاد الغامر ‏ كانت السياسة الإسبانية فى بعض الأحيان » 
تجنح ال شىء من الرفق » فری الامبر اطور فى سنة ۱۵4۳ يبلغ » احققین العامن» 
بأنه حقیقاً لرغبة مطران طليطلة واحقق العام » قد أصدر آمره بالعفو عن السلمین 
التتصرین من أهل « مدينة دلکامبو » و « أريقالو » فا ارتكبوه من ذنوب 
الکفر والروق ۰ وأنه يكتى بأن يطلب إلهم الاعتر اف بذنوميم أمام الديوان 
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( ديوان التحقيق ) »ثم ترد لبم أملاكهم الثابتة والتقونة الى أخذت منهم إلى 
الأحياء منهم» ويسمحلم بتزويج أبنائهم وبنامهم من النصارى الخلص » ولا تصادر 
المهور الى دفعوها الخزينة بسيب الذنوب الى ارتكبوها » بل تبى هذه الهور 
للأولاد الذين يولدون من هذا الزواج » وأن يتمتع ذا الإمتياز النصرانيات 
الخلص اللا يتزوجن من من الك » بالنسبة للأملاك ك الى يقدمها الأزواح 
الوریسکیون برسم الزواج أوالمراث . 

وهکذا لبثت السياسة الإسيانية أيام الامبر اطور شارلکان ( 0-1011( 
إذاء الوریسکین » تتردد بين الإقدام والإحجامء واللن والشدة . بيد أنها كانت 
على وجه العموم م آقل عسفا وأكثر اعتدالا» مها أيام فرناندو وإيسابيلا . ونی عهده 
ال الوريكيون كبر من ضروب الإعفاء والتسامح لفق نم ونم لیوا 
فى حیع الأحوال موضع القطيعة والريب » عرضة للإرهاق والمطاردة » وليشت 
اکم التحقيق تجد فم داعا ميدان نشاطها الفضل . 

ت ۲ بت 

على أن هذه السياسة العتدلة نوعاً » لم يتح ها الاستمرار فى عهد ولده وخلفه 
فيليب الثانى ( ۱۵۵۵ - ٠١۹۸‏ ) . وکان التنصر قد عم الوریسکیین يومئق 0 
وغاضت مہم كل مظاهر الإسلام والعروبة 4 ولكن قبساً دفيناً من دين الآباء 
والأجداد » كان لا يزال مجم فى قراره دنه النفوس الأبية الكليمة » وم تنجح 
اسبانيا النصرانية پسیاسنها البربرية ف اكتساب شي من ولائپا المغصوب . وكان 
الوریسکیون عتشدون جاعات كبيرة وصغيرة فى غرناطة وف بسائطها » وق 
منطقة البشرّاث الحبلية » تتوسطها الحاميات الإسبانية والكنائس » لتسهر الأولى 
على حركاتهم » وتسر الثانية على إمانهم وضائزهم » وکانوا يشتغلون بالأنخص 
بالزراعة والنجارة > ولم صلات تجارية واجماعية وثيقة بلفور المغرب » وهو 
ماكانت ترقيه السلطات الإسبانية داعا بكثر من الحذر والريب . 

وكانت بقية من التقاليد والظاهر القدعة » ما زالت تربط هذا الشعب الذى 
زادته لحن وانلطوب اتحاداً » وتعلقاً بتراثه القوی والروحى + وكانت الكنيسة 
تميط هذا الشعب العاق » الذى لم تنجح تعائمها فى النفاذ إلى آعاق نفسه » بکثر 
من‌البخضاء والحقد . فلما تولى فيلي بالثانى ألفت فر صا نی إذكاء عوامل الاضطهاد 
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بت ۳۵۷ ۱ 
والتعصب» الى خبت نوعاً فى عهد أبيه شارل الخامس . وکان هذا الملك التعصب 
حبراً فى قرارة نفسه » مخضع لوحی الأحبار والكنيسة » وبرى فى الموريسكيين 
ما تصوره الكنيسة والسياسة الرجعية » عنصراً بغيضاً خطرا دخيلا على الجتمع 
الإسبانى » فلم تمض أعوام قلائل على تبوثه املك » حى ظهرت بوادر التعصب 
والتحريض ضد الموريسكيين » فى طائفة من القوانين والفروض الرهقة . 
وكانت مسألة السلاح فى مقدمة المسائل » الى كانت موضع الاههام والتشدد » 


ملاحهم حلة » وقيل لم حي أذعنوا للتنصير » أنهم سيعاملون کالتصاری فى ساثر 
!لقوق والواجبات ويرد لم سلاحهم »و لکن المکومة لم تف بعهدها. وق‌سنةه ۱۵۶ 
صدر قرار عنع حمل السلاح كافة » ولکنه نفل بشى* من اللين . وف نة ١659‏ 2 
فى عهد فيليب الثانى > صدر قانون جديد بحرم حمل السلاح على الموريسكيين » 
إلا بتر خیص من الحاكم العام » وأحيط تنفيذه بعنتبی الشدة » فأثار صدوره طط 
. الموريسكيين » وكان السلاح ضرورياً الدفاع عن أنفسهم فى محلاتهم المنعز لة النائية » 
بيد أن قانون تحر م السلاح »م يكن سوى مقدمة لقانون أقسى وأشد إيلاماً » هو 
القانون ا خاص بتحر بماستعال اللغةالعر بية » وارتداء الثياب العربية »على المور يسكيين 7 
وقد لبشت اللغة والتقاليد العربية ف الواقع الموريسكيين ۰ أوثق الروابط: بماضهم 
وترائهم» وكانت عاد قومهم المعنوية » ومن م كانت عناية السياسةالإسبانية» بالعمل ' 
على محوها بطريق التشريع الصارم » والقضاء بذلك على آخر الروابط الى تربط ' 
الوریسکیین » عاضهم وترانهم القوى . وقد فكر بعض أحبار الكنيسة أن يتعلم 
القسس الذين يقومون محركة التنصيراللغة العربية» لكى یستطیعوا إقناع الموريسكيين 
بلفهم ۰ واتفاذ إلى أعاق نفوسهم » ولكن فيليب انیم يوافق على هذا الرأى » 
وآثر أن تعلم القشتالية لأبناء الوریسکین منذ طفولهم ؛ وكانت السياسة الاسبانية 
قد حاولت تنفيذ مشروعها منذ عهد الإمراطور شار لكان »فصدر ف سنة۱۵۲۹ 
قانون بحرم على الموريسكيين التخاطب باللغة العربية. وارتداء الثياب العربية » 
واستعال الجامات » وإقامة الحفلات على الطريقة الإسلامية » ولكنه لم ينفذ بشدة » 


۲۳۵۸ 


والمس الوریسکیون فى بلنسية وغرناطة وقف تنفرذه أربعين عامآء محتفظون خلافا 
بلغهم وثيامهم القومية » وقرنوا ملتمسهم عطالب أخرى تعلق بتطبيق شريعتهم 
وتقاليدهم » وتخفيف الضرائب عن کاهلهم» وبالرغم من أن مطالهم لم مب بوم 
كلها » فإن قانون تحر م اللغة والثياب القومية » أرجىء تنفيذه مرة بعد أخرى. » 
وأجز للموريسكيين استعال اللغة والثياب القومية » نظر ضريبة معينة » واستمر 
هذا المنح ساریاً حى عهد فيليب الثانی » وكان مجمع من هذه الضريبة ميلغ طائل . 
ولكن فيليب الثانى كان ملكا شديد التعصب » كثير التأثر بنفوذ الأحبار » 
وكانت الكنيسة ترى أن بقاء اللغة العربية من آشد العوامل لمنع تغلغل النصرانية فى 
تفوس الوريسكيين » وأنه لابد من القضاء على ذلك الحاجز الصخرى الذى 
عليه جهود الكنيسة ؛ وكانت قد مقت فوق ذلك أزيعون هاما بذ سبدو 
قانون التحريم نی عهد الإمير اطور شارلکان » و يبق للموریسکیین بذلك حجة 
ولا ملدمس » وانتبت الكنيسة كالعادة بإقناع املك بصواب رأها » فلم يلبث أن 
استجاب لتحریضها » وأمر فى مایو سنة ۱۵۹۲ بأن مجدد القانرن القدم بتحر م 
اللغة والثياب العربية » وهكذا حاول بطريق التشريع أن يسدد ااضربة الأخيرة 
للغة الموريسكيين وتقاليدم العربية » فأصدر هذا القانون الهم ی الذى لم يسع 
پصدور مثله ی تاريخ احتمعات المتمدنة . 
ويقضى هذا القانون بأن عنح الوریسکیون ثلاثة أعوا م عم اللغة القشتالية » 
ثم لا يسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو کا 
سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة » وكل معاملات أو عقود تجرى بالعربية تون 
باطلة ولا يعتد مها لدى القضاء أو غيره . وجب أن تسلم الكتب العربية » من 
أية مادة فى ظرف ثلائن یوما إلى رئيس انلس اللکی ى غرناطة » فحص 
وتقرأ یرد یر انوع منها إلى أصجعامها لتحفظ لدبم مدى الأعوام الثلاثة فقط . 
وأما الاب فيمنع أن يصنع منپا أىجديد ما کان يستعمل أيام السلمین» ولايصنع 
مها إلا ماکان ماقا لأزياء النصاری» وحى لايتلف مها ماکان من زى المسلمين 
1 يسمح بارتداء الثياب الحريرية منها لمدة عام » والصوفية لمدة عامين » ثم 
سمح باستعالا بعد ذلك . وحظر التحجب على النساء الموريسكيات وعلین 
ORT‏ وأن يرتدين عند الحروج المعاطف والقبعات على نحو 
ما تفعل النساء الموريسكيات فى أراجون . وعظر فى الحفلات إجراء أية رسوم 
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إسلامية » وجب أن يجرى كل ما فما طبقاً لعرف الكنيسة وعرف النصارى + 
وجب أن تفتح المنازل أثناء الاحتفال > وكذلك أيام الجمعة وأيام الأعياد» ليستطيع 
القسس ورجال السلطة أن يروا مايقع بداخلها من الظاهر والرسوم الحرمة . 
و رم إنشاد الأغانى القومية » ولا يشر الزمر( الرقص العربى ) أو ليالى الطرب 
بالآلات » أو غيرها من العوائد الموريسكية » وحرم انلضاب بالحتاء . ولايسمح 
بالاستحام فى الحمامات » وجب أن نهدم سائر الحمامات العامة والخاصة . 
وحرم استعال الأسماء والألقاب العربية » ومن حملها جب عليه أن يبادر يتركها . 
ویب أخيراً على الوریسکیین الذين يستخدمون العبيد السود أن يقدموا رخصهم 
باستخدامهم لنظر فیا إذا کان حرياً بأن یسمح لم باستیقائیم6. 

هذه هى نصوص ذلك القانون اهمجی الذى أريد به تسديد الضربة القائلة لبقايا 

. الآمة الأندلسية » وذلك بتجريدها من مقومانها القومية الأخيرة . وقد فرضت 

على افالف عقوبات فادحة » تختلف من السجن إلى نی والاعدام ؛ وكان إحراز 
الكتب والأوراق العربية ولاسما القرآن » يعر فى نظر السلطات من أقوى الأدلة 
على الردة » ویعرض الهم لأقسى أنواع العذاب والعقاب . 

أعلن هذا القانون المروع فى غرناطة فى يوم أول يناير سنة ٠١١۷‏ » وهو 
اليوم الذى سقطت فيه غر ناطة » و انخذنه اسبانيا عيداً قومياً تحتفل به ى كل عام 2 
وأمر ديسا رئيس احلس الملكى بإذاعته فى غرناطة » وسائر أنحاء ملكتا القدعة > 
وتولى إذاعته موكب من القضاة شق الدينة » ومن حوله الطبل والزمر » وعلق 
فى ميدان باب البتود أعظم میادیها القدعة » ونی سائر ماديا الأخرى » وى 
ربض البيازين » فوقع لدی الوریسکین وقع الصاعقة » وفاضت قلومهم الكسيرة 
خطاً وأسى وبأساً » وأحيط تنفيذه عتهی الشدة » فحطمت الحمامات تياعا . 
واجتمع زعماء الموريسكيين وتباحیو فيا يجب عمله إزاء هذه الحنة الحديدة » 
وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحسنى لإلغاء هذا القانون أوعلى الأقل لتخفیف 
وطأته ؛ ورفعوا احتجاجهم أولا إلى الرئيس ديساء عن يد رئيس حاعتهم مولاى 
فر نيسكو نونيز » فخاطبالرئيسديسا » وین له ما فى القانون من شدة وتناقض 
وخرق للمهود » وطلب إرجاء تنفيذه . ثم قرروا النظلم للعرش . وحل رسالیم 
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إلى فيليب الثانى » وإلى وزيره الطاغية الكردينال اسبينوسا » سيد اسبانی نبيل من 
أعيان غرناطة يدعي الدون خوان‌هتریکس» وكان يعطف على هذا الشعب النکود» 
ویری خطر السياسة نی اتبعت لابادته > وسار معه إلى مدريد اثنان من كابر 
هما خوان هر نائدث من أعيان غرناطة » وهرناندو الحبى من أعيان وادى آش + 
والس الوفد إلى الملك إرجاء تنفيذ القانون كا حدث آیام أبيه » وبعث الدون 
هنر يكس بمذكرة إلى حيع أعضاء مجلس الملك یبن فما ما پر تب على تنفيذ القانون 
من حرج واضطراب: > ولکن مساعيه كلها ذهبت عبثاً » وأجاب الكردينال 
اسبینوسا » بأن جلالته على تنفيذ القانون » وأنه أصبح مرا واقعاً . وکنا 
عرض المركيز دی موند حار حاکم غرناطة على الملك اعتراض الوریسکین » 
وأوضح له خطورة الموقف » وأن اليأس قد يدفعهم إلى الثورة » وأن الترك » 
أصبحوا فى شواطیء المغرب على مقربة من اسبانيا » ون الوریسکین‌شعب عدو 
لا يدين بالولاء » فلم تفد هذه الاعتراضات شتا » وقيل إن الوریسکیین شعب 
جبان » ولاسلاح لديه ولاحصون . وهكذا حملت سياسة العنف والتعصب فى 
طریقها کل شى ء » ونفذت الأحكام الحديدة فى المواعيد الى حددت لها » وم تبد 
اللطات فى تنفيذها أى رفق أو مهادنة©© , 

ولم محظ بلمحة من الرفق سوى الموريسكيين فى بلنسية » وكان زعيمهم 
وکر آشرافهم کوزی بن عامر من القربین إلى البلاط » فسعى التخفیف عم » 
وكللت مساعيه بالنجاح نی بعض التواحى » وهو أن یعامل الوریسکیون بالرفق 
فى حالة الإنهام بالردة » ولا تنزع أملاكهم بمة المروق » وذلك على أن يدفعوا 
إثاوة سنوية قدرها ألفان و خسالة مثقال لديوان التحقيق29© . 

وأما فى غرناطة فقد بلغ اليأس بالوریسکین ذروته » فتهامسوا على القاومة 
والثورة » والذود عن أنفسوم إزاء هذا اسف المضنى » أو الوت قبل أن تنطبیء 
فى قاو م وضائ ره » آخر جذوة من الكرامة والعزة » وقبل أن تقطع آخر صلائهم 
بالاضی الحيد والراث العزيز » وکانت نفوسهم ماتزال تضطرم ببقية من شغف 
النضال والدفاع عن النفس » وکانوا يرون ف المناطق الحبلية القريبة ملاذاً للثورة > 
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ويؤملون أن يصلوا بالقاومة إلى إلغاء هذا القانون ال همجى أو تخفيفه . 

وهنا يبدأ الصراع الأخير بين الموريسكيين واسبانيا النصرانية . ومن الأسف 
أننا ل تتلق عن هذه الرحلة المواسية والأخيرة من تاريخ الأمة الأندلسية » شيا من 
الروايات العربية » وهى تقف كا رأينا عند محنة التنصير الأولى عقب سقوط 
غرناطة » فلابد لنا هنا من أن نرجع إلى الرواية النصرائية دون سواها . 

سرى إلى الموريسكيين يأس بالغ يذكيه السخط العميق فعولوا على الثورة + 
مو‌ثرین الموت على ذلك الإستشهاد العنوی افاثل . ونيتت فكرة الثورة أولا فى 
غرناطة حیث بق أعيان الوریسکین » وحيث كانت جهرة کببرة مهم تشد 
فى ضاحية «البيازين » . وکان زعم الفکرة ومثر ضرانها نو ریس بذ 
فرج بن فرج ١‏ وان فرج صباقاً تهت + وله سا تمه روا اقا 
كان رجلا جريا وافر العزم والماسة » يضطرم بغضاً للنصارى » ویتوق إلى 
الانتقام الذریع مهم ؛ ولاغرو فقد كان بنقسب إلى بى سراج » وهرکا ر رأينا 
من آشراف غرناطة وفرسانها الأنجاد أيام الدولة الاسلامية . وكان ابن فرج كثير 
التردد على أنحاء البشرات » وثيق سك بمواطنيه » فاتفق الز عماء على أن يتولى 
حشد قوة كبيرة منهم نهم » ترحف سرا إلى غرناطة > وتجوز إلها من ضاحية 
آلبیازین » م اج حامية الحمراء وتسحتها » وتستولى على المدينة » وحددوا 
لتتفیذ « يوم الحميس القدس » من شهر ابریل سنة ۱۵۹۸ ۰ إذ يشغل النصاری 
يومئذ باحتفالاهم وصلواتهم . و لك نأنباء هذا الشروع الحطير تسربت إلىالساطات 
منذ البداية» فانخذت‌التحوطات لدرئه» وعززت حاميةغر ناطة وحاميات التغور » 
واضطر الموريسكيون إزاء هذه الأهبة » أن يرجئوا مشروعهم إلى فرصة أخرى . 

ووضع أديب من زعاء الثورة يدعى باسه المسلم محمد بن محمد بن داود + 
ای عر ی بارا 
فضبطت معه فى ثغر أدرة » وأرسلت إلى البلاط مع ترحتها القشتالية » وإليك 
ملخص ما ورد فى هذه القصيدة ة الی تعب ركأنها صرخة أم أخيرة لشعب شهيد : 

تفسح القصيدة محمد الله والثناء عليه والتنويه بقدرته » وحضوع حميع الناس 
والأشياء که » ثم يقول أن استمعوا إلى قصة الأندلس المحزنة » وهی تلك الأمة 
العظيمة : الى غدت اليوم ضعفة مهيضة » بط ما الكفرة من كل صوب ء 
وأضحى آبناژها كالأغنام الذين لا راعی لم . 


۳۹۴ — 

وف كل يوم نسام سوء العذاب » ولا حبلة لنا سوی الصانعة » حى ينقذنا 
الموت مما هو شر وأدهى 7 

وقد حكدموا فينا الهود الذين لاعهد لم ولا ذمام » وى كل يوم يبحثون 
عن ضلالات وأكاذيب وخدع وانتقامات جديدة . 

ونرغم على مزاولة الشعائر النصرانية وعبادة الصور» وهی مسخ للواحد القهار » 
ولامجر حد على التذمر أوالكلام . وإذا ما قرع النافوس أل القس عظته بصوت 
أجش » وفها يشيد بالنبيذ وم افنزیر ۰ ثم تنحنی المماعة أمام الأوثان دون 
حياء ولاخجل ... 

ومن عبد الله بلغته قضى عليه بافلاك » ومن ضبط ألى إلى السجن وعذب 
ليل نهار حى يرضخ لباطلهم . 

نم يصف وسائل إرهاقهم والتضييق علهم» من التسجيل والتفتيش وغيرها » 
وما يفرض علبهم من الضرائب الفادحة» وکیف توؤادى عن الحى والمرت » والكبير 
والصغير والغنى والفقير » وكيف يرهقهم القضاة الظلمة» ولا يفلت من ظلمهم 
کائن» وكيف یلق مم فى السجن» ويرغمون على التنصير بالاعتقال والتعذيب » 
وكيف نبشم أوصال الفرائس ۰ ثم تحمل إلى المردان لتحرق أمام الجمع الحاشد . 

وكيف تكدس الظام على رووسیم تكديساً » ويسومهم الخسف أصاغر 
النصارى » وكل مهم یفن ف ضروب الإضطهاد . 

ثم يقول : ولقد علقوا يوم العرد ( عيد سقوط غر ناطة )۰ فىميدان باب البنود» 
قانوناً جديداً » وأخذوا يدهمون الناس فى نومهم » ویفتحون کل باب » يزمعون 
تجريدنا من ثيابنا وقدم عاداتنا » و عزقون الثياب و شحطمون الیامات . 

ونحن إذ نيأس من عدل الإنسان نستخیث بالنى » معتمدين على ثواب 
الآخرة : وفد حثنا شيوخنا على الصلاة والصوم » وأن نقصد وجه الله » فهو 
الذی يرحمنا فى نهایة الأمر 6۱ . 

وضبط فى نفس الوقت مع ابن داود خطاب موجه من أحد زعاء البيازين 
إلى رؤساء المغرب وإخوانهم فى الدين . وكان هذا الكتاب واحداً من كتب عديدة 
وجهت خفية » إلى أمراء الثغور فى المغرب » يطلبون إلهم الغوث والعون» فحمل 

(۱) آورد مارمول ترحمة قشتالية كاملة هذه القصيدة ومنها للصنا ماتقدم . راجم : 
Marmol: ibid; HI. Cap. IX‏ 


۳۹6 بت 


الکتاب إلى حا کم غر ناطة» وفیه يناش دكاتبه إخوانه بالمغرب » ویستحلفهم الغوث 
حق روابط الدين والدم» ويصف ماقرره النصارى « من رغامهم على ترك اللغة» 
وتركها فقد الشريعة » وكشف الوجوه الليية امحتشمة» وفتح الأبواب » وما آنزل 
بهم من حن السجن والأسر ونیب الأملاك » ويطلب إلهم أن يبلغوا استغائتهم إلى 
سلطان المشرق » قاهر أعدائه » ثم يقول : « لقد غمرتنا المموم وأعداوؤنا حیطون 
پنا إحاطة النار المهلكة . إن مصائبنا لأعظ من أن تحتمل » ولقد کتبنا إليكم فى ليال 
تفيض بالعذاب والدمع » وق قلوبنا قبس من الأمل ۰ إذاكانت ثمة بقية من 
الأمل فى أعماق الروح المعنب»؟؛ ولكن الحكومات الفربية كانت مشغولة 
عشا كلها الداخلية 8 فلم يلب داعی الغوث سوى ماعة من المتطوعين 2 الذين 
نفئوا سرا إلى إخخوانهم فى البشرات » ومهم كثيرون من البحارة امحاهدين > 
الذين كانوا حرباً عواناً على التغور والسفن الإسبانية فى ذلك العصر . 

واستمر الوریسکیون على عز مهم وأهبتهم > وأرسلت خطابات عديدة من 
ابن‌فرج وزملائه إلى تلف الأنحاء يدعون فبا إخوانهم إلى التأهب واخطار ساثر 
[خرامم .وف شهر ديسميرسنة 1004 وقع حادث كان نذير الانفجار» إذ اعتدى 
الوریسکیون على بعض الأمورين والقضاة الاسبانین فی طريقهم إلى غرناطة » 
ووثبت حاعة مهم فى نفس الوقت بشرذمة من الحند » كانت حمل كية كبيرة 
من البنادق » ومثلت مهم حیماً . وف الحال سارابن فرج على رأس مائتن م نأتباعه » 
ونفذ إلى اادينة ليلاء وحاول تحریض مواطنيه فى البيازين » على نصرته» ولکنهم 
أبوا أن يشتركوا فى مثلهذه المغامرة الحنونية . ولقدكان موقفهم حرجا فى الواقع » 
لأنهم يعيشون إلى جانب النصارى على مقربة من ال حامية » وهم أعيان الطائفة ولم 
فى غر ناطة مصالحعظيمة» مخشون علما من انتقام الاسبان . بيد أنهم كانوا بوژیدون 
الثورة : يؤيدونما برعایهم ونصحهم ومالم ؛ فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز 
شب جبل شلر (سيرًا نقادا) إلى الحضاب الحنوبية » فيا بين بلش وألمرية . 
فلم مض بضعة أيام » حى عم ضرام الثورة حیع الدساكر والقرى الموريسكية فى 
أنحاء البشرات » وهرعت الحموع المسلحة إلى ابن فرج » ووثب الوریسکیون 
بالنصارى القاطنين فيا بیہم » ففتکوا هم ومزقوهم شر تمزيق . 

(۱) أورد مارمول أيضاً ترحة قشتالية كاملة هذا لطاب . راجح ز قلط : لمعف« 
Il, Cap JX‏ 
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۳ 2 
اندلع فيب اللورة نی ناه الأندلس» ودوت بصيحة ارب القدمة » ون 
الوریکسیون امتقلافم ؛ واستعدوا لحوض معركة الحياة أو الوت . ويد الزاعماء 
باختیار أميريلتفون حوله » ویکون رمز مللکهم القدم» فوقع اختبار هم على فی 
من آهل البيازين یدعی الدون فرناندو دی کردوبا وفالور(٩‏ . وکان هذا الاسم 
النصرانى القشتالى » حجب نسبة عربية إسلامية رفيعة . ذلك أن فرناندو دی الور 
كان پنتمی فى الواقع إلى بنى أمية > وکان سلیل الملوك والخافاء » اانی سطعت 
فى ظلهم الدولة الإسلامية فى الاندلس» زهاء ثلاثة قرون . وكان فى فى العشرين 
تنوه الرواية القشتالية المعاصرة بوسامته ونبل طلعته » وكان قبل انتظامه فى سلاك 
الثوار مستشاراً ببلدية غرناطة» ذا مال ووجاهة . وكان الأمر اطندید يعرف خطر 
المهمة الى انتدب ها » وکان يضطرم حاسة وجرأة وإقداما . فی الال غادر 
غرناطة سرا إلى الخبال 2 ولا إلى شيعته آل فالور فى قرية برذنار مهمعء8 » 
فهرعت إليه لوفود » والحموع من كل ناحية ‏ واحفل الوریسکیون بتو مجه فه 
التاسع والعشرین من ديسمير (سنة ٠١۹۸‏ ) فى احتفال بسيط مؤثر » فرشت فيه 
على الأرض أعلام إسلامية ذات أهلة » فصلى علا الأمر متجهاً صوب مكة » 
وقبلأ حد أتباعه الأرض رمزاً بانحضوع والطاعة 3 وأقسم الأمر أن وت ی 
سبيل دینه وأمته » وتسمی پامم ملوکی عرنی هو محمد بن أمية صاحب الأندلس 
وغرناطة» واغخار مه للسمن تاو از غوير اقفن > واسمه المسلم آبن‌جوهر 
قائدا عاماً ميشه » وقد كان صاحب الفضل الا کمر فى اختباره للرياسة » وانتخب 
مت ی بل سای بای وی وی ده ید 
لیجمع ما امتطاع من أموال الکنائس + وانخذ مقامه فى أعماق الحبال فی مواقع 
منبعة » وبعث رسله ی یع الأغاء » يدعون الوریسکیین إل خلع طاعة 
النصاری والعود إلى دیهم القدم( . 
ءوقعت نقمة الوریسکین بادئ ذی بدء » على التصاری القیمین بن 
ظهر انهم ىأنحاء البشرات» ولاسیا القسس وعمال الحكومة» وکان هولاء یقیمون 
فى محلات متفرقة مادة قساة» يعاملون الموريسكيين ممنتهى الصرامة والزراية» وکان 


(۱) كردوبا أى قرطبة » وفالور قرية غرناطية تقع على مقربة من أجيجر 
(؟) Marmol : ibid; ۱۷, Cap. VI‏ 
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القسس بالأخص سبب بلاثيم ومصائهم » ومن ثم فقدكانو ١‏ صحايا اللورة الأولى . 
وانقض ابن فرج ورجاله على التصاری نی تلك الأنحاء ومزقوهم تمزيقاً » وقتلوا 
القسس وعمال الحكومة » ومثلوا مهم آشنم تمثيل ؛ وكانت حسیا تقول الروايات 
القشتالية مذحة عامة ء لم ينج مها حى النساء والأطفال والشيوخ . وذاعت أنباء 
للذعة المائلة فى غرناطة » فوجم لها الموريسكيون والنصارى معا » وکل خشی 
عواقها الوخيمة ؛ وکان الوریسکیون مخشون أن پیطش النصاری نهم انتقاماً 
لواطنیم : وکان النصاری مخشون أن يزحف جبش الوریسکیین على غرناطة > 
فتسقط المدينة فى أيدميم > وعندئذ محل مهم النكال الرائع . بيد أن الرو اية القشتالية 
تنصف هنا محمد بن أمية » فتقول إنه م حرض على هذه المذابح » وم يوافق 
علها » بل لقد ثارها وحاول أن حول دون وقوعها » وعزل نائبه ابن فرج عن 
القيادة » فنزل راضياً واندمج فى صفوف المحاهدين . وهنا مختى ذكره ولايبدو 
على مسرح الحوادث بعد . 
ب کے 

وكانت غرناطة فى أثناء ذلك ترتجف سعط وروعا » وكان حا کها المركيز 
دى منديذار یتخذ الأهبة لقمع الثورة منذ الساعة الأول . بيد أنه لم يكن بقدر 
مدى الإنفجار الحقيى ۰ فخصت غرناطة بالحند » ووضع الموريسكيون أهل 
البيازين نحت الرقابة > رغم احتجاجانيم وتوكيدهم بأن لا علاقة م بالثائرين من 
مواطنهم + وخرج مندار من غرناطة بقواته فى ۲ینایر سنة 1859 ۰ تارك 

المدينة لابنه الکونت تندلیا » وعبر جبل شلير ( سيرً! نفادا) » شا توا 
إلى أعماق البشرات حيث اشد جيش الثوار . وکانت الثورة الوريسكية فى تلك 
الأثناء قد ععت أنحاء البشرات الشرقية والحنوبية » واضطرمت فى أجيجر وبرجة 
وأدرة وأندرش ودلاية ولوشار ومرشانة وشلوبانية وغيرها من البلاد والقری ٠‏ 
واستطاع الموريسكيون أن يتغلبو! بسپولة على معظم الحاميات الإسبانية المتفرقة فى 
تلك الأنحاء > بل لقد سرت الثورة إلى أطراف مملكة غرناطة القديمة» حيث اندلع 
ليها فى وادى المنصورة فی قراه ودساكره » ول يتخلف عن الاشتر اك فى الثورة 
سوى رندة ومربلة ومالقة » وكانت پا حاميات اسبائية قوية » ونشبت الثورة 
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مت ۳۲۷ — 

فى معظم أنحاء ألرية » وهكذا عمت الثورة الموريسكية معظم أنحاء الأندلس » 
واشتد الأمر بنوع حاص فى بسطة ووادى آش وألمرية9؟ . 

وكان محمد بن أمية متحصناًبقوانه فى كام بوكر | الوعرة» وكان المورزيسكيون 
رغم نقص مواردهم وسلاجم » قد حذقوا حرب الحبال ومفاجآتها » فا کاد 
الإسبان یقت بون حى انقضوا علهم » ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة » ارند 
الموريكسيون على أثرها إلى سپول بطرنة » وتخلف كثير ون منهم ولاسی النساء + 
ففتك الإسبان هم فتكاً ذریمً » وحاول مندیخار أن يتفاهممع الثائرين على العفو + 
وأن مخلدوا إلى السكينة » وبعث إلمهم بعض المسالمين من مواطنهم . وكتب الدون 
ألونسو فنيجاس ( بنيغش ) سليل الأسرة الغرناطية القديمة إلى ابن أمية يعاتبه » 
وأنه قد جانب العقل والحزم فى القيام ذه الحركة الى تعرضه وتعرض أمته 
للهلاك » ونصحه بالتوبة والقاس العفو . وكان محمد بن أمية ميل إلى الصلح 
والتفاهم » وتبودلت بالفعل المكاتبة بينه وین الرکیز دی مندخار فى آمر القسلم ۲ 
ولكن ا متطر فين من أنصاره ولاسيا المتطوعينالمغاربة؛ رفضوا الصلح» فاستوانفت 
المعارك » ورجحت كفة الإسبان » وهزم الوریسکیون مرة أخرى ء وأعلن 
المركيز دىمندخار أن الأسرى الوریسکین یعتبرون رقيقاً » وف حمد بنأمية » 
وأسرت أمه وزوجه واخوانه . وأصيب الإسبان بزمة شديدة فى آكام 
« جواخاريس » وقتل مهم مائة وخمسون جندياً مع ضباطهم» ولكن الموريسكيين 
آثر وا الارنداد» وقتل الاسبان من تخلف منیم آشنم قتل > وكان من تخلف میم 
زعم باسل بدعی «الزمار » آسره الاسبان مع ابفته الصغرة »> وآرسلوه إلى 
غرناطة حيث عذبوه عذاباً وحشيا إذ تزع حمه من عظامه حيا » ثم مزقت 
آشلاوه . وهكذا كانت أساليب الاسبان ومحاكم التحقيق إزاء العرب المتنصرين . 

واختی محمد بن أمية مدى حن ف منزل قريبه « ابن عبو» > وكان من أنجاد 
الزعماء أيضا» وطارده الاسبان دون أن يظفروا به . على أن هذه الهزائم لم تنل من 
عزم الوریسکین » فقد احتشدوا فى شرق البشرات فى حوع عظيمة > وآخنوا 
ېددون أارية 6 فسار الم الرکز « لوس یلیس » على رأس جيش آخر » 
ووقعت بن الفریقن عدة معارك شديدة » قتل فبا کثر من الفريقين » ومزق 
الوریسکیون» وفتكالإسبان كعادتهم بالأسرى» وقتلوا النساء والأطفال قتلاذريعاً. 


ا رسد 
Marmol: ibid; 1V; Cap. XXXVI )۱(‏ 
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ووقعت فى نقس‌الوقت ق غرناطة مذحة مروعة آحری » فقد کان فى سنا 
العام نحو مائة وخمسين من أعيان الوریسکیین » اعتقلوا رهينة ركفالة بالطاعة » 
فأذاع الاسیان أن الموريسكيين سپاهون غرناطة لانقاذ السجناء > عوازرة 
مواطنهم فی البيازين » وعلى ذلك صدر الأمر بإعدام السجناء : فانقض الحند 
عليهم وذتحوهم فى مناظر مروعة من السفك الأثم . 

وكان لهذه الحوادث الأخيرة أثر فى إذكاء الثورة » وكان نذيراً جدیداً 
للموربسكيين بأن الموت ف ساحة الحرب خير مصير يلقون» فسری إلهملهب الثورة 
بأشد من قبل » وطافت مهم صيحة الإنتقام » فانقضوا على الحامرات الإسبانية 
المبعثرة فى أنحاء البشرّات ومزقوها تمزيقاً » وهزموا قوة إسبانية تصدت لقتالم » 
واحتشدت جوعهم مرة أخرى تملا المضاب والسهل» وعاد محمد بن أمية ثانية إلى 
تبوىءعرشه اللحطر؛ والتفحوله الوریسکیونآضعاف‌ما كانواء وبعث آخاه عبدالله 
إلى قسطنطيئية بطلب العون من سلطانها +وآرسل فى نفس الوقت إلى أمبر الخزائر 
وإ سلطان مرا کش الشريى يطلب الإنجاد والغوث ؛ ولكن سلاطان قسطنطينية 
لم يلبوا ضراعة الموريسكيين بالرغم من تکرارها منذ مقوط غرناطة» وأرسل أمبر 
الزاثر مشجعا ومعتذراً عن عدم إمكان إرسال السفن» ووعد سلطان مراكش 
بالمساعدة والغوث » ولكن هذا الصریخ التکرر من جانب الموريسكيين ۸ ينتج أثره 
المنشود » ولم يلبه غير إخواتهم المحاهدين فى إفريقية » فقد استطاعت حموع جريئة 
مخاطرة » أن تجوز إلى الشواطئ الإسبانية » ومهم فرقة من الترك المرتزقة» وأن 
تمرع إلى نصرة التكوبين . 

وهكذا عاد النضال إلى أشده ۰ وخشى الإسبان من احتشاد الموريسكين. 
فى البيازين ضاحية غرناطة» فصدر قرار يتشر يدهم بعض الأنحاء الشمالية . وكانت 
مأساة جديدة مزقت فهاهذه الأسر التعسةء وفرق فما بين الاباء والأبناء والأزواج 
والزوجات » فى متاظر موثرة تذيب القلب » وسار المركيز اوس فيلس فى نفس 
الوق ت إلى مقاتلة الوریسکیین» فى سهول المنصورة على مقربة من أراضى مرسية »> 
ونشبت بينه وبیهم وقائع غر حاسمة » ول يستطع متابعة القتال لنقص فى الأهبة 
والوان؛ وكان بينه وبين زميله مندخار خصومة ومنافسة» كانتا سيا فى اضطراب 
الخطط المشتركة . وانهم مندخار بالعطف على الموريسكيين فامتدعى إلى مدريد » 
وأقيل من القيادة » واتخذت مدريد خطونها الحديدة الجاممة فى هذا الصراع الذى 
لا رحمة فيه ولا هوادة . 
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بيا كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم فی‌هضاب الا نداس وسپوفا 
وتحمل إلا أعلام المحراب والموث » إذ وقع فى المعسكرالموريسكى حادث خطر» 
هو مصرع محمد بن أمية . وكان مصرعه نتيجة الوامرة والليانة » وكانت عوامل 
انحلاف والحسد» تحرط هذا العرش بسياج من الأهواء الخطرة . وكان محمد ب نأمية 
يشر بن مواطنيه بظرفه ورقيق شمائله كثيراً من العطف » ولكنه كان يثير بصرامته 
وبطثه الحقد فى نفوس‌نفر من ضباطه . وتقص حلينا اارواية القشتالية سير ة مقتله 
فتقول » إنه كان مة ضابط من هولاء یدعی دمجواطوازیل ( الوزیر) له عشيقة 
حسناء تسمى زهرة » فانتزعها محمد منه قسرأء فحقد عليه وسعى لاهلاکه ععاونة 
خليلته » فزور على لسانه خحطاباً إلى القائد العام « ابن عبو » نحرضه على التخلص 
من المرتزقة الترك » وكان ية منهم فرقة فى المعسكر الموريسكى» فعلم الترك بأمر 
الحطاب » واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن أمية وقتلوه » بالرغ من احتجاجه 
وتوكيد براءته » واستقبل الحند الحادث بالسكون . ونى الخال اختار الزعماء ملكا 
جديداً هو ابن عبوء واسمه الموريسكى دو لوپیث > وهو ابن عم الملك القتيل » 
فتسمى عولای عبد الله محمد » وأعلن ماك على الأنداس بنفس الاحتفال امور 
الذى و صفناه . وكان مولای‌عبد الله أكثر فطنة وروية وتدبرآ» فحمل المع على 
احترامه » واشتفل مدی حين بتنظم الحيش» واستقدم السلاح والذخيرة من ثغور 
المغرب + واستطاع أن مجمع حوله جيشاً مدرباً قوامه زهاء عشرة لاف » ببن 
مجاهد ومرتزق ومغامر . 

وق أواخر أكتوبر سنة ۱۵۹4 سار مولاى عبد الله بجيشه صوب « أرجبة » 
وهی مفتاح غرناطة » واستولى عليها بعد حصار قصير » فذاعت شهرته وهرع 
الوریسکیون فى شرق البشرات إلى إعلان طاعته » وامتدت سلطته جنوباً حى 
بسائط رندة ومالقة» وكرت غارات الموريسكين على فحص غرناطة ۷۵۵۵ 14> 
وقد كان قبل سقوطها ميدان المعارك الفاصلة بين السلمین والنصارى + وكان 
فيليب الثانى حيها رأىاستفحال الثورة الموريسكية» وعجز القادة اخلین‌عن قعهاء 
قد عين أخاه الدون خوان قائداً عاماً لولاية غرناطة ؛ ولا رأى الدون خوان 
اشتداد ساعد الوریسکین اعتزم أن يسير ارم بنفسه» فخرج نی أواخر ديسمير 
على رأس جيشه؛ وسار صوب وادی آش» وحاصر بلدة « جار |» وهیمن أمنع 
مواقع الوریسکین > وکان يدافع عنها زهاء ثلالة لاف موریسکی » مهم فرقة 
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تركية » فهاجها الاسبان عدة مرات وصوبوا لها نار الدافع بشدة > فسقطت فی 
یدہم بعد مواقع هائلة» آبدی‌فها الوریسکیون والنساء الوریسکیات أعظ‌ضروب 
البسالة » وقتل عدد من الأكابر الإسبان وضباطهم » ودخلها الاسبان دخول 
الضوارى المفترسة » وقتلوا كل من فبا ول يفروا النساء والأطفال » وكانت مذخة 
رائعة (فرایر سنة ۰)۱۵۷۰ وتوغل الدون خوان بعد ذلك فى شعب الحبال حى 
سير ون الواقعة على مقربة من بسطة » وكانت هنالك قوة آخری:من الموريسكين 
بقيادة زعم يدعى «الحبى » تبلغ بضعة آلاف » ففاجأت الإسبان فى سرون ومزقت 
بعض سراياهم » وأوقعت الرعب واللحلل فى صفوفهم » وقتل مهم عدد كبر » 
وم يستطع الدون خوان أن يعيد النظام إلا بصعوبة ؛ فجمع شتات جيشه » وطارد 
الموريسكيين »واستمر ق سيره جنوباً حی وصل إلى آندرش ف مايو سنة 191/٠‏ ۰ 

وهنا رأت الحكومة الإسبانية أن تجنح إلى شىء من اللين» خشية عواقب هذا 
النضال الرائع > فبعث الدون خوان رسله إلى الزعمة الحبى» يفاتحة فى آمرالصلح» 
وصدر أمر ملكى بالوعد بالعفو عن حيع الوریسکین الذين يقدمون خضوعهم 
فى ظرف عشرين یوما من إعلانه » وفم أن يقدموا ظلاماتهم » فتبحث بعناية » 
وكل من رفض انلضوع » ما عدا النساء والأطفال دون الرابعة عشرة» قضى عليه 
بالوت . فلم يصغ إلى النداء أحد . ذلك أن الموريسكيين آیقنوا لائ أن اسبانيا 
النصرانية لا عهد لها ولا ذمام» وأنها غير أهل للوفاءء فعاد الدون خوان إلى استعناف 
المطاردة والقتال » وانقض الإسبان على الموريكسيين محاربين ومسالن » ععنون 
فهم قتلا وأسراً » وسارت قوة بقيادة دون سيزا إلى شال البشرات » واشتبکت 
مع قوات مولاى عبد الله ىمعا رك غير حاسمة» وسارت مفاوضات الصلح فى نفس 
الوقت عن طريق الحبى ؛ وکان مولای عبد الله قد رأی نجهم الموقف ؛ ورای 
آتباعه ومواطنیه بسقطون من‌سحوله تباعاً» والقوة الغاشمة تجتاح فى طريقها کل‌شی ء» 
فال إلى الصلح والسالة » واستخلاص‌ما عکن استخلاصه من پرائن القوة القاهرة ٠‏ 

وتقدم الوساطة بين الثوار وبين الدون خوان كبر من أهل وادى آش يدعى 
الدون‌هر اندو دی براداس» وكانت لدصلات طيبةمع زعماء الموريسكيين قبل الثورة . 
وقد اهت إلينا فى ذلك وثيقة مواثرة هی عبارة عن خطاب کنبه مولای عبد الله 
ٍل‌دون‌هرناندو هذا یعرض‌استغداده للصلح و الفاو ضة وفیه تبدولغة الموريسكيين 
العر بية فى دور احتضارها » ویبدو أسلوب اللهجة الغر ناطية الى انى الموريسكيون 
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إلى التحدث والكتابة مها بعد نحوثمانين عاما من الکبت و الطاردة . وإليك ما ورد ى 
هذا الخطاب الذى ر ما كان آنحر وثيقة عربية عر ها البحث الحديث : 
۱ الحمد لله وحدهو قبل الکلم 
۴ اسم الكرمو على من اکرمهو الكرمو سیدیا وحبيى وعز اسر عندیا 
دن هرنندو ولى نعلم حرمتکم ين 
اکن انت تقول يجى عندیا بجى عند أخكم وحببكوتجى مطمن وكلمرجكم فليا 
وذعتی وکن‌انت ترید تثر طل فذى ال ك من سلجكل متعم ل تعملومعى وف 
نعمل معك كلمّتريد محق وبل غدر وذاهرلى مين الحبى بن اشکین يعمل 
معلمن وتطلعى على حق وذهر لى ين اشم طلب طلب برحو وياسو 
ويسحبو وبعد رعی 
۷ ودين انى نعرف حرمتك ببذا شی وحرمتك امل الذى يذهر لكم ول 
میسلح بنتور . 
۸ وبين وعسی يقذيا الله خبر بین وتكن حرمتکم اسب فدا شی و لن 
فعدلكم یل اش 
۹ كن معى من يكتب ل بل کینکنکتبت لکم أكثر وسلموا عل وتا 
وبرکتو الله 
۰ كتيب الکتب يوم الثليث فشبر وليو فم 
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ملای عبد ال۵ 
وكتب الدون آلونسو دی فنبجاس ( بنیغش ) أيضاً إلى مولای عبد الله حثه 
على المسالمة » والتنكب عن هذا الطریق اللحطر ء ورد عليه عبدالله يلى السئولية 
على أولى الأمر » وعلى ما أحدثوه من بدع جعلت الحياة مستحيلة على الشعب 
الوریسکی) . وجرت المفاوضات بين الزعم البی قائد قوات‌الثورة » وبين 


١(‏ ) نشرهذا انلطاب وصور تهالفتوغر افيةالىنتقلها هنا العلامةالمتغرق ۸۱۵۲6۵8 .8 فى جموعة 
پالاسبانية عنوانها :691 Miscelãaco de Estudios ۲ Textos Arabes (Madrid 1915) ; p.‏ 
وقد وجد هذا الطاب ای مجموعة الخطوطات الشرقية للمركيز بنیافلرر ۳۱۵۶ ۳۶۵۵ > وتحفظ 
نسخته العربية فيا برقم ١‏ »© وتحفظ ترحته القشتالية برقم ۲:۵ . وقد أورد مارمول ترجته 
القشتالية نی الكتاب التاسع الفصل اتاسع . 

Marmol : 3-3 VIN. ۳ XXVII )۲( 


صورة خطاب مولای عبد الله إلى دون هرثائدو دی براداس مکتوب يخطه و مدیل يتوق 
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الدون هرناندو دی براداس» واتفق ف النهاية على أن يتقدم الحبى إلى الدون خوان 
بإعلان خضوعه » وطلب العفو لمواطنيه ؛ فیصدر العفو العام عن الموريسكيين » 
وتکفل الحكومة الإسبانية حماينها م أا ارتأت مقامهم . وى ذات‌مساء سار الحيق 
فى سرية من فرسانه إلى معسكر الدون خوان فى آندرش » وقدم له الحضوع 
وحصل على العفو المنشود . 

ولكن هذا الصاح لم يرض بالأخص مولای عبد الله وباق الزعماء » لام 
نحوا فيه نية اسبانيا النصرائية فى نيم ونزعهم عن أوطانهم » ففم كانت الثورة إذاً 
ونم كان النضال ؟ لقد ثار الموريسكيون لآن اسبائيا أرادت أن تنزعهم لغم 
وتقاليدم » فكيف ما إذ تعتزم أن تاز عهم ذلك الوطن العزيز » الذى نشأوا ی 
ظلاله الفیحاء والذى يضم تارعخهم وکل مجدهم وذكرياتهم ؟ أنكر الموريسكيون 
ذلك الصلح الححف > وارتاب مولای عبد الله فى موقف الحبى » إذ رآه بروج 
لهذا الصلح بكل قواه » ویدعو إلى انلضوع والطاعة للعدو » فاستقدمه لمعسكره 
بالحبلة وهنالك أعدم مرا . 

ووقف الدون خوان على ذلك بعد أسابيع من الانتظار والتريث > وبعث 
رسوله إلى مولاى عبد الله» فأعلن إليه أنه بترك الموريسكيين أحراراً فى تصرفامم. 
بيد أنه بأل انلضوع ما بق فيه رمق ينض » وأنه یزثر أن موت مسلماً علصا لدینه 
ووطنه» على أن حص لعل ملك اسبانيا بأسره . والظاهر أن مولاىعبد الله كانت 
قد وصلته أمداد من المغر ب شد تأزره وقوتأمله » وعادت الثورة إلى اضطرامها 
حول رندة» وأرسل مولاىعبدالله ناه الغالب ليقو د الثواری‌تلا‌الانحاء» وثارت 
الیکومة الاسبانية طذا التحدى» واعتز مت مع الثوار ما ملكت »فسارالدون خوان 
فى قواته إلى وادى آش» وسار جيش آخر من غرناطة بقيادة دوشرکیصانص إلى 
شال البشرّات » وسار جيش ثالث إلى بسائط رندة » واجتاح الإسبان فى طريقهم 
كل شىء » وأمعنوا نى التقتيل والتخريب » وعبئً حاولت السرايا الموريسكية أن 
تقف فى وجه هذا السيل فزقت تباعا وهدم الاسبان الضیاع والقرى والمعاقل » 
وأثلفت الأحراش والحقول» سنی‌لایبی لثائرين مشو ى أومصدرالقوت» وأخذت 
الثورة تنهار بسرعة» وفر كثير من الموريسكيين إلى إخوانهم فى إفريقية » ول يبق 
أمام الإسبان سوى مولاى عبد الله وجيشه الصغير . بيد أن مولاى عبد الله لبث 
معتصما بأعماق الحبال » محاذر الظهور أمام هذا السيل الحارف 
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وف ۲۸ أکتوبر سنة ۰ أصدر فيليب الثانى قراراً بنى الوریسکین 
من مملكة غرناطة إلى داخل البلادء ومصادرة آملا کهم العقارية » وترك أملاكهم 
المنقولة يتصرفون فما . ویقضی هذا القرار بأن الوریسکین فى غرناطة والفحص 
ووادى لكرين (الإقلم) وجبال بونتوفرحی مالقة» وجبال رندة ومريلةءيواخذون 
إلى ولاية قرطبة » ومن هنالك يفرقون فى أراضى ولايى إسثرامادورة وجليقية . 
والموريكسيون فى وادى آش وبسطة ووادىالمنصورة يوٌخذون إلىجنجالة والبسيط 
ثم يفرقون فى أراضى قلعة رباح ومونتيل . والموريسكيون فى ألرية یوژخنون إلى 
ولاية إشبيلية. ونفذ القرار الحديد بمنتهى الصرامة والتحوط» وحم الموريسكيون 
المسالمون من غرناطة وبسطة ووادى آش وغيرهاء وسیقوا إلى الكنائس أكداساً » 
حيط بهم الحند فى كل مكان » ونزعوا من آوطانيم وربوعهم العزيزة » وشتتوا 
على النحو المتقدم نى مختلف أنحاء قشتالة وليون 0© , 

ووقعت أثناء تنفيذ هذا القرار مناظر دهوية »> حيث جنح رجال الحكومة 
فى بعض الأنحاء ولاسما فى رندةء إلى مب المنفيين والفتك بالنساء والأطفال . ولا 
“مع الموريسكيون المعتصمون بالحبال هذه الأنباء انحدروا إلى السبل» وقتلوا كثر 
من اند المثقلين بالغتائم . وكان مصير المفيين مولا » إذ هلك الكثر مهم من 
الشاق والرض » وعانى الذين سلموا مهم مرارة غربة جديدة موئلة » ونص‌علی 
وجوب وضعهم تحت الرقابةالدائمة» وتسجيلهم وتسجیلساکنهمی حلات خاصة » 
وعين للم حي ثوجدوامشر فأخاصاً يتولى شئونهم » وحرم علبهم أن يغيروا سا کنیم 
الابتصريحملكى » وحرم علهم بتاتاً أن يسافروا إلى غر ناطة» وفرضت على الغخالفين 
عقوبات شديدة تصل إلى الوت ؛ وهکذا شرد الموريسكيون فملكة غرناطة أفظع 
تشريد » وانهار بذلك مجتمعهم القوی المماسك فى الوطن القدم0© , 

ولم يبق إلا أن يسحق مولای عند الله وجيشه الصفر » وکان هذا الأمر 

النکود يرى قواه وموارده تذوب بسرعة ۰ وقد اهار کل أمل فى النصر أو السام 
الشريف » بيد أنه لبث ممتفياً فى أعماق جبال البشرات بن آكام برشول وترفلیس 
مع شرذمة من جنده الخلصين . وى مارس سنة ۱۵۷۱ کشف بعض الأسرى 
سر عخبئه لالإسبان» فأوقدوا رسلهم إلىمعسكره فى بعض الغاثر » وهنالك استطاعوا 
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إغراء ضابط مغری من خاصته یدعی جو نثالقوه الشنیش » . وکان الشنيش 
عليه الأنه منعه من الفرار إلى الغرب ؛ وأغدق الاسبان له ا E‏ له 
عهداً بالعفو الشامل » وضمان النفس والمال» وأن ترد إلبه زوجته واينتهالأسيرتان » 
إذا استطاع أن يسلمهم مولای عبد الله حباً أو ميتاً . وكان الإغراء قوباً مش » 
فدبر الضابط الحائن خطته لاغتيال سيده » ونی ذات يوم فاجأه مع شرذمة من 
آعابه 2 فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع 3 ولكنه سقط أخيراً مشخناً جر احه 2 
فألى انمونة جثته من فوق الصخور لکی يراها الجميع ۰ ثم حلها الاسبان إلى 
غر ناطة ۰ وهناك استقبلوها فى حفل ضحم ء ورتيوا موكيا أركبت فيه الحثة مسندة 
إلى بغل » وعلما ثياب كاملة كأنما هی إنسان حى » ومن ورائها أفواج كثيرة من 
الوریسکین الذين سلموا عقب مع زعیمهم 3 م حملت إلى النطع وأجرى نها 
جک الاعدام » فقطع رأسها * ثم جرت فى شوارع غرناطة مبالغة فى القثيل والنکال» 
ومزقت أربعآ > وأحرقت بعد ذلك فى الیدان الکبر » ووضع الرأس فى قفص 
من الحديد » رفع فوق سارية فى ضاحية المدينة تجاه جبال البشرات . 
* * # 

وهكذا الهارت الثورة الموريسكية وسقت ؛ وخبت آخر جذوة من العزم 
واانضال » فى صدور هذا احتمع ای احاهد » وقضت الشانق والحارق 
والحن الروعة » على كل نزعة إلى الخروج والنضال » وهبت روح من الرهبة 
والاستكانة الطلقة » على ذلك اتی المهيض العذب » وعاش الوریسکیون 
لا يسمع لم صوت » العم لم قائة » فى ظل العبودية الشاملة والارهاق 
المطلق » حقبة آحری 
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لتا بات 
نهاية التهاية 


الان 


نوجس السياسة الاسبانية 


وعصر الغارات البحرية الإسلامية 


الموريسكيون قوة أدبية و اجاعية . بعض ما قيل فى وصفهم . تعلقهم بتر انهم الرو خی . یکتبون 
کیم بالانشمیادو . نشاط ديوان التحقيق فى مطار دهم . قضية موريسكية شبيرة . عد الوریسکیین . 
ما يقو له عنبم سفير البندقية. أقوال ثرفائنس . براعتهم الاقتصادية . تخوف السياسة الإسبانية من و جودمم. 
صلات الوریسکین عسلمی إفريقية والترك . دسائس ومؤامرات مزعومة . غارات البحارة انجاهدین 
عل الشواطیء الإسباذية . البحر التوسط مسرح القر اصنة منذ العصور الرسطی . ظهور النامرینالسلمین 
فى هذه المياه . ظهور البحارة الترك و اذوریسکیین . النزعة الانتقامية فى هذه الفارات . تحوط اسبانیا 
ضد الفارات . غارات الجاهدين التاربة . معاونة الوریسکیین البحارة المغيرين . ظهور أودوج 
وخير الدين . استيلاه خير الدين على ابغزاثر و الثغور المغر بية . غار انه التوالية على الشواطىء الإسبانية , 
توال صريخ الوریسکیین . تحطم‌سلطان الببحارة ار ك للشاريع أسبانيا فى المغرب . استنصار أمراء المغرب 
باسبانيا . غارات طر غود خلف غير الدين . غارات البحارة ااتونسيين . انز عاجاسبانیا ولومالور يسكيين. 
اتساع طاق الفار ات فى البحر التوسط . انتشار تجارة الرقيق . حوادث الفرب الأقصى . فرار الأمير 
الشيخ إلى اسبانيا واستغائته بفيليب الثانى . الوریسکیون يحرضون مولای زیدان على غزو اسبانيا - 
استيلاء الإسبان على ثغر العرائش . مقتل الشيخ وانتباء مغامراته . الكفاح بين مولاى زيدان واسبائيا . 


كان اهيار الثورة الموريسكية وت الموريسكيين »> شانمة عهد من الكفاج 
المرير بين شب مهيض أعزل » عاول أن حتفظ بشخصيته وكرامته وحقه فى 
الحياة » وبين اأقوة الفائمة » الى تريد أن تسحق نى بقية الأمة الغلوبة » كل آثر 
لحياة الحرة الكرممة : ولكن الثورة الوریسکية كانت من‌جهة أخرى» نذيرا ميق 
الأثر للسياسة الإسيانية . ذلك أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تجريدهم من کل 
مظاهر القوة المادية » قوة أدبية واجّاعية مخشى بأسها .وكان هذا الشعب المستكين 
الأعزل ما يزال رغم ضعفه وذلته » علا جنبات الخزيرة بقنونه ونشاطه المتتج » 
ويحتل مكانة بارزة نی الشئون الاقتصادية . وكانت الكنيسة ماتزال نتفث إلى 
الدولة تحريضها البغيض » على مجتمع لم تطمئن لولائه وصدق إعانه . وقد وصف 
المطران جريرو الموريسكيين فى سنة 1658 بقوله: «إنهم خضعوا للتنصير > 


۲۳۷۹ - 


ولكهم لبثواكفرة فى سرائرهم » وهم يذهبون إلى لقداس‌تفادرا للعقاب » ویعملون 
خفية فى أيام الأعياد » وحتفلون يوم الجمعة أفضل من احتفالم بيوم الأحد > 
ویستحمون حی ف دیسمر » ويقيمون الصلاة خفية» ويقدمون أولادم التنصير 
خضوعاً للقانون ۰ ثم يغسلونهم نحو آثار التنصير » وجرون ختان أولادهم » 
ويطلقون عام اء عربية وتذهب عرائسهم إلى الكنيسة فى ثياب أوربية » فإذا 
عدن إلى المنزل استبدلها بثياب عربية» واحتفل بالزواج طبقا للرسوم العربیة0) 

والظاهر أن هذه الأقوال تنطوى على كثر من الصدق . ذلك أن الآمة 
الموريسكية المهيضة » بقیت بالرغم مما بصيما من شأيع العسف والإرهاق» متعلقة 
رها الروحىالقديم . وبالرغم مما فرض على الموريسكيين من نبذ ديهم ولغتهم » 
فقد لبث الکثر میم مسلمين فى سرائرهم » يزاولون شعائرهم القديمة خفية » 
ویکتبون أحكام الاسلام وال دعية والدائح النبوية بالقشتالية الأصلرة» أو بالقشتالية 
المكتوبة يأحر فعربية» وهی الى تعر ف‌بالانلمیادو ەل ھندھەزA1‏ آی « الاعجمية» 
وهو ما نعود إلى التحدث عنه بعد . وقد انبى إلبنا الكثير من الكتب الدينية 
والأدعية والمدائئح الاسلامية الموريسكية مكتوبة « بالأللدميادو» وكثر مها يدور 
حول سيرة النى العرنى »وشرحتعالمالقرآن والسنة + يتخالها كثير من الحرافات 
والأساطر المقدسة0©. بيد أنها تدلى ما كانت تجیش به هذه النفوس المعذبة من 
إخلاص را اسخ لدينها القدم » وأن التبست علهم أصوله وشعائره عضی الزمن . 

وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد الموريسكيين طوال القرن السادس 
عشرء ول یفتر هذا النشاط حبى أواخر هذا القرن » مما يدل على أن آثار الإملام 
الرائطة بقيت بالرغم من کر الأعوام وتوالى امحن» دفبنة فيقلب الشعب الضطهد» 
تنضح آثارها من آن لآخر . يدل على ذلك ما تسجله محفوظات الدیوان » من أن 
قضايا الموريسكيين أمام محاكي التحقرق » بلغت فى سنة 1691 ۰ ۲۹۱ قضية » 
وبلغت فى العام التالى /1١١قضية»‏ وظهر فى حفلة « الأوتو دافی » 40-66 0عسه الى 
أقيمت فی ه سبتمير سنة ۱۹۰6 ثمانية وستون موريسكيآء نفذت فم الأحكام » 
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20 وضع القس الاسبای 8١و0‏ ۳۶۵60 عن حياة الور يسكيين الدينية كتابه الذى سبقت 

الإشارة إليه غير مرة )1914 Vida Religiosa de los Moriscos (Mardrid‏ ۰ ريه يورد 
أكثيراً من رسومهم وعواندهم الديئية > وكثيراً من الآيات والمدائح النبوية بالقشتالية . 


مت إل اسهد 


وظهر فى حفلة ۷ يناير منة ۱۹۰۷ ثلاثة وثلاثون موریسکباً » واستعمل التعذیب 
فى حاكتهم خس عشرة مرة » وکان الانهام يوجه أحياناً إلى الموريسكيين حلة » 
على أثر بعض الحملات الفجائية على احلات الموريسكية ؛ فقد حدث مثلا فى 
سی ۱۵۸۹ و۱۵۹۰ أن حلت نی قرية مسلاتها لموريسكية بالقرب من بلنسية مائة 
قضية» وعلت فى قرية کارلیت ماثتان» وانهم أربعون أسرة بصوم شهر رمضان . 

والواقع أنه كان من الصعب » على من بقيت فى نفوسهم جذوة أخيرة من دين 
الآباء » وم خمدها تعاقب جیلن أو ثلاثة من النصرانية المفروضة © أن يكونوا 
دابا عنجاة من الإنهام » ولهذا كان الشعب الموريسكى بأسره أا وجد » عرضة 
للانمام باق وبالباطل . وإذا كانت ثمة فترات مهدأ فا نشاط محاكم التحقيق + 
فذلك یرجم بالأحص إلى استعال الرشوة مع الأمورین » أو الحصول على براءات 
الحصانة بالمال . وتوضح لنا قضية بى عامر زعماء الموريسكيين فى بلنسية هذه 
الحقيقة أتم وضوح . 

كانت أسرة بى عامر من أعرق الآسر المسلمة القدبمة » الى أكرهت على 
التنصير » وكان زعاوها إنخوة ثلاثة» هم :دون كوزى ودون خوان ودون هرناندو 
بنى عامر » ومنزل الأسرة فى بنجوازيل ( بى وزير) ضاحية يلنسية . وكان الثلاثة 
من ذوى الکانة والتفوذ » يسمح لم حمل السلاح وامتيازات أخرى . محرمة على 
الموريسكيين . فى مايوسئة 1851 صدر قرار محكمة التحقيق بامامهم » وتقرر 
ااثبض علوم » ولكن بعد أن وافقت الحكة العليا (سوپر عا ) نظراً لحطر مكاتهم + 
فاخت الإحوة الثلائة حيناً + ولكن الدون كوزى قدم نفسه السلطات فى ینابر 
سنة ۱۵۹۸ ء وقرر فى التحقيق أنه يعتقد أنه نصر طفلا » ومع ذلك فانه لایعتر 
نفسه نصرانياً بل مسلماً » وأئه جرى خلال حياته على مراعاة الشعائر الإسلامية » 
ول يذهب إلى العترف إلا خضوعاً للأوامر» على أنه يبغى أن يكون فى الستقبل 
نصرانياً » وأن يؤدى ما يطلبه احققون إليه » ولم يقدم دون كوزى خلال عا کته 
أى دفاع » ولکنه أفرج عنه فى ۵ يوليه بضهان قدره ألبى دوقة ».على أن ببق 
فى بلنسية ولاييرحها ؛ ومع ذلك فقد سافر دون کوزی إلى مدريد » وحصل على 
عفو عنه وعن أخويه من الملك والحككة العليا » نظر فداء قدره سبعة آ لاف دوقة » 
واستطاع فوق ذلك بنفوذه القوى » أن محصل للموريسكيين فى بلنسية على قرار 
التوفيق الصادر فى سنة ۱۵۷۱ حسها قدمنا . 


- ۳۸۱ 
وق سنة ۱۵۷۷ جددت الهم القدعة ضد بی عامر » وقبض على کوزی 
وأخيه خوان » وحوکم کوزی وشرح للمحكة عقيدته الدينية »> وهی مزیج من 
.لام والنصرانية » وعقدت الحلسات الأول » ولكن القضية أوقفت قبل أن 
يصل التحقيق إلى مرحاة التعذيب » ما يدل على أن بی عامر استطاعوا بالرغم 
من سوء حالهم المالية يومئذ » أن حصلوا على براعتیم وإطلاق سراحهم بدفع 
مبلغ آنحر من المال0© , 
وهكذا نرى أن الوریسکیین استطاعوا بالرغ من العسف النظم» الذى فرضته 
الدولة والكنيسة علهم زهاء قرن » أن متفظوا فى قرارة نفومهم الكليمة » ببقية 
رائفة من ترائهم الروحى القدم . 
هذا من ناحية الدين والعقيدة ؛ وأما من الناحية الاجيّاعية » ففد كان 
الوریسکیون يكونون جتمعاً مهاسكاً متضامناً » قوباً بنشاطه ودأبه وذكائه » وقد 
بلغ عددهم فى أواخر القرن السادس عشر وفقاً تقدیر سفير البندقية زهاء مهاثة 
أل نفس » وقدر البعض الا خر عددم يومئذ بأربعاثة أف نفس » وهو عدد 
ضحم بالنسبة نحموع سكان اسبانيا فى ذلك الحين » وهو لم يتعد الكانية ملاین . 
ووصفهم سفير البندقية فى سنة ۱۵۹۵ ۰ أى بعد قرن من سقوط غر ناطة » بآم 
شعب ينمو باضطراد فى العدد والثروة » وأنهم لا يذهبون إلى الحرب » ولکن 
يكرسون نشاطهم للتجارة واجتناء الربح . وذكر الكاتب الإسبائى الكبير 
ثرفانتيس 02 فى بعض رسائله أن الموريسكيين يتكائرون وکلهم یتزوج › ولا 
بدخلون آرلادم قط فى سلك الكهنوت أو الحيش » ويقتصدون فى الإتفاق 
ویکتتزون الال» فهم الان آغی الطوائف فى اسپانیا . وأما عن الناحية الاقتصادية 
فقد قيل إن الوريسكيين کانوا يحتكرون تجارة الأغذية » ویضعون يدهم على 
انحاصيل عند نضجها » ومنهم تجار البقالة والماشية » ومنهم القصابون واللحبازون 
و اب الفنادق وغر هم > وه لایشترون العقارات احتفاظاً تحرية استعال 
١‏ أموائم » وقد كان ذلك من آسباب غناهم وقوتهم الاقتصادی9) . 
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مولف قصة القروسية الشبيرة « دون كيخوق دی لامانشا » . 
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- ۳۸۲ 


كانت اسبانيا انصرانية إذآء آبعد من أن تطمان إلى جتمع العرب التنصرین » 
فقد کانوا نی نظر الكنيسة أبدا كفرة مارقين ۰ وکانت الدولة من جالها تلتمس 
المعاذير لاضطهاد هذا احتمع الدخيل ومطاردته» فهى تخشى أن یمود إلى الثورة » 
وهی تخثی من صلاته الستمرة مع مسلمی إفريقية ومع سلطان الترك » وهی 
مازالت تلم يتطهير اسبانيا من الآثار الأخيرة للشعب الفاتح » والقضاء إلى الأبد 
على تلك الصفحة من تاريخ اسبانیا . 

# *# # 

والواقع أن صلات الوریسکین مع أعداء اسبانياء لبشت شغلا شاغلا للسياسة 
الإسبانية . وقد كانت الماك والإمارات المفربية فى الضفة الأخرى من البحر » 
على استعداد دانم لأن تصغى إلى هذا الشعب المتكود » سليل إخواهم الأمجاد 
فى الدين » وأن تعاونه كلا سنحت الفرص . وكان سلاطن الترك یتلقون من 
الموريسكيين صريخ الفوث من آن لآحر > وكانت المنافسة بين الرك واسبانيا 
يومئذ على أشدها » فى مياه البحر المتوسط » وكانت طوائف الوریسکیین تعيش 
على مقربة من الثغور الشرقية والحنوبية . وأكثر من ذلك أن السياسة الإسبانية 
كانت تخشی دسائس فرنسا خصيستها القوية يومئذ » وتخشی نفاهمها احتمل مع 
الوریسکیین . وکانت هذه الظرو فکلها تحمل اسبانيا النصرانية » على أن تعتير 
الموريسكيين خطراً قوب جب التحوط منه » والعمل على درثه بكل الوسائل . 

وتسوق الرواية الإسبانية إلينا دلائل هذا الخطر فى حوادث كثيرة . فى 
سنة ۱۵۷۳ وقفت السلطات الإسبانية على أنباء مفادها أن أمراء تلمسان والخزائر 
يدبرون حملة حرية لمهاحمة « المرسى الكبير» فى مياه بلفسية» يعاونهم الوریسکیون 
فما بالثورة » ولذا بادرت السلطات بنزع السلاح من الموريسكيين نى بلسية » 
وقیل بعد ذلك إن هذه الحملة الغربية کانت‌ستقترن بغزوة فرنسية لأراجون » 
ينظمها حاكر بيارن الفرنسى » وأن سلطان الترك وسلطان الحزائر كلاهما يويد 
المشروع > وأن أساطيل الغز و كانت تزمع التزول فى مياه برشلونة ونی دانيةء وفها 
بين مرسية وبللسية » وأن الفضل فى فشل هذا المشروع كله يرجع إلى حزم الدون 
خوان ونزع سلاح الموريسكيين. وما يدل على أن اسبانيا ليشت حيناً على توجسها 
من فرنسا ودسائسها لدى الموريسكيين » ما تسوقه الرواية الإسبانية من أن هثرى 
الرابع ملك فرنسا » کانت له فى ذلك مشاريع خطرة » تر إلى غزو اسبانيا من 


۳۸۳ 
ناحبة بلنسية » حيث يوجد حشد كبر من الموريسكيين » وأن زعماء الوریسکیین 
وعدوا بإضرام نار الثورة » دم عدد کب من الحند » ول يطلبوا سوی 
السلاح ۰ وکان من النتظر أن تقوم تقوم اللورة الوريسكية فى سنة ۱5۰۵ » ولکن 
الوامرة اكتشفت فى الوقت الناسب ‏ وانهار مشروع الغزو . وهذه الروایات 
العديدة الى جمعها « دیوان التحقیق » الاسبانی على يد آعوانه وجواسیسه » تنقصها 
الآدلة التارعية ات۱ , 
على أن الحطر الحقيى » كان يتمثل فى غارات انحاهدین من خوارج البحر 
المسلمين » على التغور والشواطىء الإسبانية . وتلا سير هذه الغا رات فراغاً كبيراً 
ف الروابة الإسبانية » وتسبغ علباالرواية صفة الإنتقام للأندلس الشهيدة . وقد 
لبت هذه الغارات طوال القرن السادس عشر + واستمرت دهراً بعد إخراج 
العرب ااتنصرينمن اسبانيا . ويشير القری مورخ الأندلس إلىمغزى هذه الغارات 
البحرية بعد إخراج الموريسكيين : فيقول إنهم انتظموا فى جيش سلطان المغرب» 
وسكنوا سلا وكان مہم من الجهاد فى البحر ما هو مشپور الآن0© , 
وجب أن نذكر أن مياه البحر المتوسط شرقه وغربه » كانت خلال العصور 
الوسطی » دا مسر حا سپلا للأساطيل الإسلامية . فنذ أيام الأغالبة والفاطميين » 
ومند خلافة قرطبة 3 المرا بطين والموحدين » كانت الأساطيل الاسلامية تجوس 
آواسط هذا البحر وغربيه » وکانت الدول الاسلامية الأندلسية والغربية » ترتبط 
مع الدول النصرانية الواقعة و ف شمال هذا البحر » مثل البندقية وچنوة وبزة » 
ععاهدات ومبادلات تجارية هامة ءوکان التسامح يسود بومثذ علائق المسلمين 
والتصاری ۰ وتغلب الصالح التجارية والعاملات المنظمة » على النز عات الدينية 
والذهية . 
وقد كانت الغامرات البحرية الحرة وأعمال «القر صنة»» توجد فى هذه العصور 
دائماً » إلى جانب نشاط الأساطيل الرسمية . وکان البحر التوسط منذ آقدم العصور 
مسرحا هذه المغامرات > وکان معظم خوارج البحر (القراصنة) يومئذ من 
النصارى » من الأم الى غزت البحر فى عصور متقدمة » مثل اليونان وأهل 
سردانية وجنوة ومالطة . وى أيام الصلیبین ازدهرت الغامرات ف البحرالمتوسط »> 
Dr. Lea + The Moriscos; p. 281-284 & 286۰288 (1)‏ 
)۲( نفج الطيب ج ۲ ص ٩۱۷‏ . وقد أنجر المقرى کتابه سنة ۱۳۰ 


— ۳۸6 بت 


و استمر النصارى عصوراً زعماءهذه الهنة. ولمتكن نمة محریات منظمة تقوم عطاردة 
أولئك انلوارج . وكانت المغائم الوفيرة من الإتجار فى الرقيق »والبضائع المهربة > 
وافتداء الرقيق » تذكى عز مهم » وتدفع الم بسيل من المغامرين منسائر الم 3 
ولا ظهرت الأساطيل الكبرىمنذالقرنالرابع عشرء ضعف أمر آولئك المغامرين . 
ول تكن هذه المياه خلوا من نشاط المغامرين المسلمين » ولكنهم لم يظهروا فى هذا 
الميدان إلا منذ القرن الخامس عشر > حيها ضعض أمر الأندلس والدول المغريية 
وسادءها الفوضى » واضطربت العلائق البحرية والتجارية النظمة بين دول الغرب 
والدول النصرانية . وکانت الشواطیء المغربية تقدم الم المرامى الصالحة . ولا اشتد 
ساعد البحرية التركية بعد استلاء الترك على قطنطينية > زاد نشاط الغامرین 
السلمن فى البحر . وكان سقوط غرناطة واضطهاد الاسبان للمسلمين ۰ ايذاناً 
بتطور هذه المغامراتالبحرية» ونزول الأندلسين والموريسكيين المنفيين إلىميدانها 
وائخاذها مدى حين صورة الحهاد والإنتقام القوى والدينى + ا تزل بالأمة 
الأندلسية الشپيدة من ضروب العسف والارهاق() . 

وقد بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطیء الإسبائية » عقب استيلاء 
الاسبان على غرناطة » وأكراههم المسامين على التنصير . فى ذلك الحين غادر 
الأندلس آلاف من الأندلسيين امحاهدين » أنفوا العيش ف الوطن القديم » فى مهاد 
الذلة والاضطهاد + نحت فير الإسبان » وعبروا البحر إلى عدوة المغرب» وقلومم 
تفيض حقداً ویأساً » واستقروا ی بعض القواعد الساحلیة» مثل وهران والحزاثر 
ومجایة » ووهب الكثيرون مهم حاتم الجهاد فى سبيل الله » والانتقام من أولثاف 
الذين قضوا على وطهم » وظلموا أمهم .و انیکوا حرمة دینیم .وكان البحر ىء 
لم هذه الفرصة» الى لم یهام الحرب البرية . وكانت شواطیء المغرب يطبيعتها 
الوعرة» وثغورها ومراسها وخلجانها الكثيرة » الى تحمماوتحجما الصخور العالية » 
أصلح ملاذ لمشاريع أولئك البحارة المحاهدين والقراصنة المغيرين . وكانت الحزائر 
ومجاية وتونس أفضل قوا عدم الرسو والإقلاع » وكانت هذه الغارات البحرية 
تعتمد بالأخص على عنصر الفاجأة > وتنجح فى معظ الأحيان فى حقيق غايانما . 

ويصف بيترومارتيرىهذه الغارات بإسهاب ويقول إن فرناندو احامس أمر 
فى سنة ۱۵۰۷ للتحوط ضد هذه الغارات بإخلاء الشاطىء الدنونی » من جبل طارق 


Laue + Poole : The Barbary Corsairs r. 25 & 27 )۱( 


بت ۳۸۵ 


إلى ألمرية » لدی فرعین إلى الداخل . ثم صدرت مرامم متعددة تحظر على 
الوریسکیین السفر على أبعاد معينة من الشواطیء » و لکن هذا التحوط ‏ یفن شین 
واستمرت الغارات على حالها . وکان اللوم لى فى ذلك منذ البداية على الور پسکین 
ولاسیا أهل بلنمية . وکان الوریسکیون كلما اشتدت علهم وطأة الاضطهاد 
والمطاردة» انجهوا إلى إخوانهم فى المغرب» يستصرخوتهم للتدخلوالانتقام . وكان 
انحاهدون المغاربة » یغبرون فى سفلهم على الشواطىء الإسبانية» ومخطفون النصاری 
الإسبان » وجعلونهم رقیقاً يباع فى أسواق المغرب » وكان الموريسكيون يزودون 
الحملات المغرة بالعلومات الوثيقة » عن أحوال الشواطىء ومواضع الضعف فما 
و عدونها بالأقوات والموان . وكانت هذه الحملات تجهز فى أحيان كثيرة ة لتقل 
الوریسکیین الراغبين فى المهجرة » وقد استطاعت خلال القرن السادس عشر » أن 
تنقل مهم إلى الشواط. ء الإفريقية ماعات كبيرة 3 

وقد ظهر منذ أوائل القرن السادس عشر فى لیدان » عنصر. جديد أذكى 
موجة 200 يةفى هذه المياه . ذلك أن البحارة العرك» وعلى رأسهم الأخوان 
الشپر ان أ وروج ( عروج ) وخ الدین ۰ اندفعوا ٠ن‏ شرق البحر التوسط إلى 
غربیه » فى طلب الغامرة والکب . وق سنة ۱۵۱۷ سار آوروج فى قوة ادي 
وبعض السفن إلى الحزاثر واستولى علہا . ولا قتل فى العام التالى فى معركة نشبت 
بينه وبين الإسبان » استولی أخوه خر الدين على الخزائر » م استونی على معظم 
الثغو ر المغر ببة الساحلية » وعينه السلطان سا حا كا على هذه الأ وأمده بالسفن 
والحند . وتألق نم خر الدين من ذلك این » و أضحی اجه عه يقرن بذکر أعظم 
أمراء البحر فى هذا العصز . وكان من معاونيه نخبة من أمهر الربابنة الك » مثل 
طرغود الذی خلفه فى الرياسة فها بعد » وصالح ريس » وسنان البودى» وإيدين 
ريس وغيرهم من الخامرین » الذين اشپروا بالحرأة وال اعة . وسط آولئك 
البحارة ارك سلطانیم على معظم جنبات البحر المتوسط » واشتهروا بغارانهم على 
الشواطیء الإيطالية والإسبائية » والتف حولم معظ المحاهدين والفامرین من 

(۱) ويعرف کلاها فى الرواية الأوربية ٠‏ باربارو سا » أو ذو اللحية الحمراء . وقد نمی 
إلينا عن مغامرات هذين الأخوينالشهير ين وغار انهما البحرية كتاب بالمربية منقول عن أصل ترکی » 
نشر فى الحزائر سنة 4 بمنوان « مزوات عروج وغير الدين » . والظاهر أنه من تألین راوية 
معاصر أوقريب من العصر , 

۲۵ - آندلس 


امت 
المغاربة والوریسکین . وبدا خيرالدين غاراته فى المياه الإسبانية بمهاحمة الشواطیء 
الشرغية » وقطع خلال هذه الغارة ثلاثة ة آشهر عاث فبا فى البقاع الساحلية » 
وجمع فسفنه كثي را من الموريسكيين الراغبينف المجرة » وأس ركثبراً من الإسبان . 
وعرج أثناء عوده على جزيرة منورقة . وكان من أهم الغارات الى نظمها خير الدين 

على الشواطىء الإسبانية غارة وقعت نی سنة ۱۵۲۹ ؛ وذلك أن جماعة من 
الوریسکین فى بلنسية فاوضوه لكى ینقلهم خلسة إلى عدوة الغرب » فأرسل عدة 
ميفن بقيادة نائبيه إبدين ريس › وصالح ريس » إلى المياه الإسبانية » ورست 
السفن المغبرة ليلا عند أوليقا الواقعة شال غرقى دانية أمام مصب نهر « ألتيا» 3 
ونزلت ما إلى الر قوة استطاعت أن تجمم من ن الاحاء احاورة نحو سهائة من 
الوریسکین ال راغبن ق المجرة » وهنا ا السفن الفرة عدة من السفن 
الإسبانية الكبيرة »> وطاردنها حى میاه الحزائر الشرقية ( البليا) . ولكن سفن 
« القراصنة » انقلبت فجأة من الدفاع إلى اشجوم » وانقضت على السفن الإسبانية 
وأغرقت بعضا » وأسرت البعض الآخر » وسارت مالة إلى الخزائر تحمل 
الموريسكين الفارين » وعدداً من أكابر الإسبان أخذوا أسرى » ومعها عدة من 
السفن الاسبانية الفخمة . وکان صربخ الوریسکین يتوالى إلى خبر الددين ومحلفائه 
من أمراء المغرب ولاسما أيام الثورات الحلية الى نشتد فا وطأة الاسبان على الأمة 
الغلوبة ؛ ومن ثم فقد توالت بعوث خر الدين وغاراته على الشواطىء الإسبانية » 
وتتابعت الفرص لدی الوریسکیین » لفرار والمجرة رفق السفن المغيرة » حى 
بلغ ما نقلته سفن خبر الدين منهم إلى شواطىء امغر ب نحو سبعين ن أا , 

وكان سلطان خبر الدين وزملائه البحارة الأرك فى المياه المغربية عاملا فى 
تحطم كثير من مشاريع اسبانيا البحرية ف المغرب . وكان الإسبان قد استولوا على 
ثغر وهران منذ سنة ه٠6١‏ » واحتلوا مياه تونس سنة ۰۱۵۳۵ بانضواء أمبرها 
الخفصى المعزول تحت لواثهم» وكا ن كر من أمراء الثغور والقواعد المغربية الذين 
ېدد الترك سلطانهم يتجهون بأبصارهم إلى الإسبان للاحتفاظ برياستهم . ولدينا 


3 راج کناب الأستاذ لاين يول 020۵176 «معط:ظ 106 فى الفصول الأول والثاق 
والثالث » یبا يورد كثيرا من التفاصیل الشائقة » عن هذه الغارات البحرية » وعن مفامرات 
آرروج وخر الدين . وراجم کتاب « غزوات عروج وخبر الدين » الذى سبقت الاشارة إليه 
ص ۱۱٩‏ 4۸ و۸۱ و۰۸۲ 


— ۳۸۷ — 


أمير البحر خير 1 

عن صورة بلالكيث الحفوظة متحف الب ادو مدريد + وهی صورة رائعة بالحجم الطبيعية 

ونیا يبدو خير الدين مرتدياً ثوباً طويلا أحر » وعباءة بيضاء » وقلنسوة صغيرة حخراء » 
وله شارب طويل اشہب . 


بت ۳۸۸ 


صور من عدة وثائق موجهة من هولاء الأمراء إلى الامر اطور شرلکان : 
يستنصرون به » ويقطعون العهد على أنفسهم بطاعته » والانضواء تحت ایته » 
وهی ندلى بموضوعها وأسلوما عا بت إليه الحبة الإسلامية فى المغرب فى هذا 
العهد من اتخاذل والتفرق . 

وأى سنة ۱۵۵۹ قام مر مير البحر الترکی طرغود » الذى خلف شير الدين 

فى الرياسة » بغارة کببرة على الشواطىء الإسبانية » واستطاع أن حمل معه ألنى 
وخسرائة موریسکی ؛ وى سنة ۱۵۷۰ استطاعت السفن الفرة آن تحمل معها 
جميع الموريسكيين فى بالیرا . وفی‌سنة ۱۵۸6 سار أسطول من ابخزائر إلى ثغر بلنسية 
وهل ألفين وثلاثماثة . وف العام التالى استطاعت السفن المغيرة ة أن تحمل حميع سکان 
مدينة كالوسا . وبلغت الغارات البحرية الى وقعت على الشواطىء الإسبانية بين 
سنی ۱۵۲۸ و۱۵۸4 ٹلا وثلاثين . هذا عدا الغارات الية الى كانت تقوم با 
سفن صغيرة ا حمل جماعات من الوریسکیین الهاجرین . وقد وصف لا الکانب 
الإسباى الکیر ثرفانتییس هذه الغارات البحرية المروعة فى صور مثيرة ة شائقة » 
ولا غرو فقد كان هو أيضاً من ضحایاها » إذ أسر فى الغارات الى وقعت صنة 
۰ وحمل أسيراً إلى افزاثر » ولبث پرسف فى آسره بضعة أعوام حى 
€ افتداوه فى سنة ۱۵۸۰( . 

وكان من عماو! فى الحهاد فى البحر فى ذلك الحين ضد الإسبان بعض أكابر 
الزعماء الوریسکیین المنفين الذين غدو! من أثر الاضطهاد من ألد أعداء اسبانيا 

مثل الربس بلانكيو هالنهومهاظ » والريس أحمد أبو على من أشوئية » ومراد 
الكبير جواديانومن مدينة د ثيوداد ريال ( المديئة الملكبة ) وغير هم . وقد أبلى هولاء 


١ (‏ ) حصاناعل مجموعة من‌هله ألوثائق من دار امحفوظات‌الإسبانية المامتفهءسوسز5 Arch.gen. de‏ 
و مها وثيقة هى عبارة عن اتفاق معقود بين أي عبد اه محمد الحسن سلطان تونس و الامبر اطورشرلكان 
تاریخ ۲ صفر سلة ۶۹۲ (۱۳ آخسطس‌سنةه ۱۵۳) یتمهد فيه السلطان بتلم مدينة بوه للامبراطور 
شرلكان بشروط معينة ويحمل توقيعهما . و خطاب كتبه السلطان الذکور إلى الامبراطور بتاريخذى الحجة 
سنة ۲ ٠٠۴١ ( ٩4‏ ) محدثه فيه عن شتون قصبة بونة . و خطاب من أل عبد الله المتوكل آمبر تلسان إلى 
السلطانة الإنبرطريس ( الامبر اطورة ) دو نیا إيزأبيل ( زو جة الامبراطور شر لكان ) مرخ ف‌سنة۳۹٩ه‏ 
(۱۵۳۲) » رخطاب من أي عبد الله محمد بن التاضی صاحب حصن کوکو بالمغرب الأوسط إلى 
الإمبر أطور مورخ سنة 444 ه ( 1648م ) یستحته فيه لقتال التر ك وإراحة الناس میم ... الخ , 
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۳۸4 — 


الزعماء الوریسکیون فى البحر خر بلاء > وکانوا خر مرشد لاحکام الفارات 
البحرية على الشوا طیء الاسبانية » ومضاعفة عصفها وعیما . 
ووقعت فى سنة ۱۱۰۲ غارة كبيرة » قام مها حار مغامر یدعی مراد الریس على 
مدينة لورقة الواقعة غرب قر طاجنة على مقر بة من الشاطىء» وحمل عدداً من الأسرى ؟ 
وکترت الغارات فى الأعوام التالية على الشاطىء الحنونى » وظهرفيا بعد أن منظمها 
حار زی مغامر » محشد فى سفنه نواتية من المغاربة » وکان يعيث فى الشواطیء 
الأندلسية ويقتنص الأسرى النصارى » ويبيعهم عبيداً فى أسواق الفرب . 
وکانت ثغور تونس فى ذلك الوقت نفسه » ى أيام حا کها عمان دای 
(سنة ۸۱۰۱۹-۰۱۰۰۷ 10۹۸ - ٠١١١‏ م) > ملاذاً لطاثفة قوية من البحارة 
الغامرین » كانت تتکرر غارآنهم على الشواطیء الاسبانية بلا انقطاع . وکان من 
آشهر أولئك البحارة الفامرین يومئذ » عمر محمد بای الذی اشنهر جر أنه وبراعته» 
ود ام بعدةخارات جریة عل واطی آبانا اي کال مود 
مثقلا بالغنائم والسی(٩‏ . 
وهکذا لبشت الغارات البحرية عصراً » تزعج الحكومة الإمبانية » وقد زاد 
عددها واشتد عینها » بالأخص منذ منتصف القرن السادس عشر ؛ وکان هذا 
غريباً فى الواقع » إذ كانت اسبانيا يومئذ سيدة البحار » وکانت آساطیلها الضخمة» ‏ 
تجوب مياه الأطلنطيق حى عر ااشمال وجزائر اهند الغربية > وتسيطر على مياه 
البحر التوسط الغربية . بيد أنها لم تستطع أن تقمع هذه الغارات الصغيرة المفاجئة » 
الى كانت يقوم مها على الأغلب جماعات مجاهدة » من القراصنة الغارية» فى سفن 
صغيرة » تدفعهم روح من المغامرة والاستيسال » وكان اللوم بلی فى ذلك دائ 
عل , الوریسکین 0 ولاسیا سكان الثغور ممم » فهم الذين عدون هذه الحملات 
المغيرة بالمعلومات » ويزودونها بالمؤن والعون» ويعينون ها موضع الرسووالاقلاع 2 
وقد كانت تأق على الأغلب لمعاونتهم على الفرار إلى ثغور المغرب » وقد كان 
EE‏ و » والتشدد فى مراقبتهم ١‏ على اتصال دائم 
عسلمى إفريقية وأمراء المغرب 
ليت هذه الغارات البحرية غصراً شغلا شاغلا للحكومة الإسبانية لا تمد بل 
. إلى قمعها أوالتخلص من آثارها . وكان اقترانها خلال القرن السادس عشر بنضال 


تبي 
(۱) كتاب الژنس فى آخبار إفريقية وتونس ص 1۹۲ . 


۳۹ 


الموريسكيين ؛ عنصراً بارزاً فى تنظيمها وتوجهها » وکانت فكرة الانتقام للأمة 
الشهيدة > جم فى معظم الأحيان وراء هذه الغارات الفربة . ولا تم نى الوریسکیین 
من الأراضى الاسبانية حسما نفصل بعد » زادت هذه الفكرة وضوحاً واشندت 
وطأة الغارات » عا انتم فى صفوف افباهدین من المنفيين » وغدت سلا بالأأخص 
يحرفا البنيع » الذى تحميه الخلجان المحجوبة مركز لأولئك المحاهدين » ومنها 
توجه أقوى الحملات الغرة على الشواطىء الإسبانة() . 
ولبث البحارة رل عصرا » يتزعمون هذه الغارات البحرية » وجل اعهادهم 
على النواتية المغامرين من المغاربة والوریسکیین + ثم أحذت هذه الغارات تفقد 
مغزاها القدم عفی الزمن » وتتقلب إلى حلات ناهبة > تنظ على الشواطىء 
الإيطالية كما تنظم على الشواطىء الإسبائية » وتری قبل كل شىء إلى تغذية أسواق 
المغرب والشرق الأدنى» بأسراب الرقيق . وكان بشتر ك مع البحارة الك والمغاربة 
مغامرون من الإفرنج من سائر الم . وألنى الباشوات أو الدايات الترك » الذين 
بسطوا حکهم مند أواخر القرن السادس عشر على طرابلس وتونس والحزائر» 
فى هذه الحملات الناهبة » فرصة سائحة للغم » فكانوا عدون الرؤساء والزعماء 
بصنوف العون » عند الحط والإقلاع ف ثغو رهم » وكان الروساء من جانهم » 
يقدءون إلى خرينة الباشا أو الدای+عشر الغناهم . واسترق ذه الطريقة عشرات 
الألوف من التصاری » واستمرت هذه الغارات بعد ذلك زمتاً طويلا9؟ . 
وحدثت فى تلك الآونة الى اشتدت فما الغارات البحرية على الشواطىء 
الإسبانية » فى أوائل عهد فيليب الثالث ۰ فى عدوة المغرب أحداث أخرى » 
زادت فى توجس السياسة الإسبانية » من مساعی الموريسكيين فى استعداء سلمی 
إفريقية. وذاك أنه على أثر وفاة السلطان أحد المتصور ملك المغرب فى سنة 
۲ ی اضطرمت الحرب الأهلية بين أبنائه الثلاثة » أى عبد الله 
الأمون العروف بالشيخ » وکان ول عهده الذى اشتاره للملك من بعده > 
O)‏ راجم نف الطیب ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ 
(۲( استمرت غارات القراصنة فى البحر المتوسط طوال القرنین السابع عشر والثامن عشر > 
وكانت بعض الدول الأوربية تعمل على تشجيمهار لضايقة البعض الآخر » والاضرار بتجار تا . 
ومنذ القرن السابع عشر تعمل انلت | وحولندة وفرنسا على مقاومة هذه اخملات البحرية ابغرینة و القضاء 
ملا » وذاك بمهاجمة الشراطىء المغربية وتدمير ثغورها » ولا سيما تونس وابلزاثر. عل أنها م تنقط 
لهائياً إلا بعد أن غزت فرنسا الزاثر واستولت علیبا فى سنة ۱۸۳۰ . 


۳۹۱ 

وأنى فارس اللقب بالوائق باه » ومولای زیدان . وکان أعيان فاس وعلاها > 

قد بايعوا عقب وفاةالنصور » لولده زیدان» وبایع آهل مراکش لونده آی‌فارس 
ولکن معركة نشبت بين زیدان وأخيه الشيخ ۰ انتبت مبزعة زيدان ‏ وامتیلاء 
الشيخ على فاس . ثم نشبت بعد ذلك بين الأبناء الثلاثة سلسلة من العارك الأهلية 
التوالية » كانت الا بیهم » وهزم خلالها مولای زيدان غير مرة » ودخل 
العاصمة مرا کش غير مرة . واستمرت هذه الحرب الأهلية » بضع سنوات 
 ) ۸۱۰۱۰--۱۰۱۲(‏ وانہت آخر الأمرء بانتصار مولای زیدان واستبلائه 
على الملك » ومقتل آخیه أبى فارس ۰ وفرار الشیخ فى أهله وولده . ولکن الشیخ 
م يستكن لهزعة » بل فکر فى الامتتصار بالإسبان » فعر البحر مع آسرته وأمه 
الميزران إلى اسپانیا » واستغاث علکها فیلیب اثالث » وتعهد بأن یقدم ثغر 
العرائش إنى اسبانيا نظر معاونته على استرداد عرشه . وکان ذلك فى أوائل 
سن ۱۲۰۸( ۱۰۱۷ ۲()۸ . وهنا أرسل الموريسكيون فى بلنسية » رسلهم إلى 
مولاى زيدان » پوضحون له سهولة غزو اسبانيا ومحاربتها » وأنهم على استعداد 
لان يقدموا له مائى ألن مقاتل » مى أقدم على الغزو واحتلال أحد ااثغور 
الإسبانية لهامة ؛ ولكن السلطان زيدان لم محفل ذا العرض » وأجاب الرسل بأنه 
لن محارب خارج بلاده(؟ , واستجاب فيليب الثالث لدعوة الشيخ » وأرسل 
معه بعض قواته وسفنه إلى شاطىء المغرب » فازل الشیخ‌وحافازه الإسبان أولا فى 
حجر باديس » غربى مليلة وذلك فى رمضان مينة ۱۰۱۹ ه ( أوائل سنة 
(NY‏ ثم انتقل فى به إلى فصر عبد الکرم ( القصر الكبير ) » ویمث 
سرية من رجاله » فقامت بإخلاء العرائش من أهلها المسلمين قسرا > وبعد 
مقاومة عنيفة » وسلما إلى لاسبان » تحقيقاً لتعهد الشيخ . وحاول الشيخ أن 
يعتذر عن تصرفه بأن الإسبان » احتجزوا أهله وولده : وأنه فعل ذلك فى مبیل. 
افتدائهم » واستصدر فتوى بشرعية تصرفه من يعض العلاء . واکن ذلك لم يغنه 
شيئاً » واشتد السخط عليه » وانفض عنه کشر من آنصاره .ثم سار الشيخ فى 
قواته إلى تطاون ( تيطوان ) ۰ وأخذ يعيث فسادا فى نلك المنطقة » وما زال فى 


(۱) كتاب نزهة الحادى بأخبار ملول القرن الحادى لأ عبد الله اليفرى ( طبع فاس ) 
ص 150-151 > وراجم الإستقصاءج ۳ ص ۱۰۲ . 
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مغامراته حى تصدی له بعض زاء غارة وقتلوه على مقربة من تطاون » وذلك 
فى رجب سنة ۱۰۲۲ ه( 151 م) » واتهى بذلك آمره » وتوطد بذلك مرکز 
مولای زیدان » وتمكن عرشه ‏ وان كان قد لبث بعد ذلك حيئاً فى مقارعة 
انلوارج عليه من أبناء الشيخ وغير م . واستمر السلطان زيدان حى وفاته فی 
مملة ۱۰۳۷ ه ( 18117 م) أعبى بعد نی الموريسكيين بنحو تسعة عشر عاماً » 
2 كفاح دام مع اسبانيا . وحدث خلال هذا الكفاح ذات مرة فى سنة 
۳ م ۰ أن غنمت السفن الإسبانية فى مياه المغرب على شاطىء الأطلنطى 
فيا بین آسنی وأغادير » مركب لولای زیدان شحنت بالتحت » وبا ثلاث آلاف 
سفر من کتب الدين والأدب والفلسةة)» وکان مولای زیدان قد غادر مرا کش 
تحت ضفط الحوادث » ورکب ابحر ماتجثاً إلى الحنوب وحمل معه مكتبته المينة 
وتحفه » فانهها الإسبان على هذا النحو » وحملت هذه الكتب إلى اسبانياء وضمت 

فا بعد إلى مجموعة الكتب الأندلسية بقصر الإسكوريال . 


(۱) نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى ص 158 و۱۹۹ . وراجع الاستقصاء 
ج ۴ ص ۱۰5 ۰ 
(۲) الاستقصاه ج + ص ۱۳۰ « 


یرای 
مأساة الى 


الآراء حول التخلص مجم . ولاية فيليب الثالث . مشر وع دوق دی لير ما القضاء على الموريسكيين . 
تقرير الطران ربير! ومقترحاته . مجلس الدولة يبحث مشروع فى الوریسکیین . مقترحات اللجنة 
الملكية . قرار مجلس الدولة , الإستعداد للتنفيذ . صدور مرسوم الثى الهائى . ما حتويه المرسوم من 
الأحكام . موقف الموريكيين . تظلم الدجنن , بدء التنفيذ فى بلنسية . الرحيل إلى وهر أن و تلمسان. 
المنفيون من لقنت . مقاومة الموريسكين فى بعض الأنحاء . إعلان قرار النی فى قشتالة , إحصاءات عن 
المنفيين . إعلان قرار الى فى غرناطة . اعلانه فى باق المهات . تفرق النفيين فى مختلف الثغور . 
الإعتداء على المنفيين . عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبانيا . رواية موريسكية عن أحوال 
الموريسكيين وظروف الى . رواية القری عن مأساة الننى . روايات عربية أخرى . آثار 
الوریسکیین الأخيرة فى اسبانیا . 


تلاك هی البواعث والظروف الى حملت اسبانيا النصرانية » على التوجس من 
العرب المتنصرين ۰ واعتبارهم خطراً قوميآ جب العمل على درئه والتخلص منه . 
وكان هذا التوجس يزيد على کر الأعوام » وتذكيه الحوادث اثتوالية : ثورات 
الموريسكيين ولاسیا ثورة غرناطة الکری » وغارات القراصنة على الشواطىء 
الإسبانية » وصلات الموريسكيين الدائمة بعسلمی إفريقية وبلاط قسطنطينية 4 
وسواء أكان هذا الخطر حقيقياً ېدد سلامة اسبانيا » أم كان للتحامل والبغض 
أثر فى تصويره » فقد غدت قضية العرب المتنصرين ء غير بعيد نى نظر السياسة 
الإسبانية » مشكلة قومية خطيرة جب التذرع عالتبا بأشد الوسائل وأنجعها . 

وكانت السياسة الإسبانية » تعتزم منذ أواخر عهد فيليب الثانى » أن تخد 
خطونها الحاسمة » فى شأن الموريسكيين . وكان هذا الملك المتعصب يعتزم تى 
الموريسكيين بعد الذى عانته اسبانيا فى قمع ثورتهم » ووضع بالفعل ی 
سنة ۱۵۸۲ مشروعاً نفیم » ولكن مشاغل السياسة الحارجية حالت دون حقیق 
مشروء» . وكان قد مضی يومئذ زهاء قرن على سقوط غرناطة » وامتحالت بقية 
الأمة الأندلسية إلى شعب جدید » لا تكاد تربطه بالاضی الجيد سوی ذکریات 


۳۹6 س 


غامضة . وكان التنصر قد عم الوریسکیین يومئذ » وغدا أبناء قريش ومضر عکم 
القوة والإرهاق » نصاری يشبدون القداس ف الكنائس » ويتكلمون ویکتبون 
القشتالية ؛ غير أنهم لبثوا مع ذلك فى معزل » وأبت اسبانيا النصرانية » بعد أن 
فرضت علييم دیما ولغنها ومدنيتها > أن تضمهم إلى حظيرتها القومية . وكانت 
ما تزال نمة مهم حوع كبيرة فى بلنسية ومرسية وغرناطة » وغيرها من القواعد 
الأندلسية القدعة » وكانوا مايزالون رغم العسف والإرهاق» والاضطهاد والتشريد 
والذلة» قوة أدبية واجراعية خطرة» وعنصرا بارزا ى إنتاج امبانيا القوى »ولاسيا 
ى الصناعات والفنون . ولكن السياسة الإسبانية كانت شام بالرغم من 0 
وخضوعهم » بعد أن فشلت بوسائلها اممجية البخيضة فى كسب حبتهم وولائهم 
وكان ديوان التحقيق من جهة آخری » ومن ورائه الأحبار والكنيسة ؛ یعتبر 
بالرغم من تنصرهمء أبدا وصمة فى نقاء النصرانية » ويتصور الإسلام دائماً جرى 
كالدم فى عروقهم . 

وقد تضاربت آراء الساسة والأحبار الإسبان » فى شأن الحطوة الحاسمة الى 
جب انخاذها » للقضاء على خطر الوریسکیین . ورأى بعض أكابر الأحبار أن 
حطر الوریسکیین لا يزول إلا بالقضاء على الموريسكيين أتفسهم . وكان ما اقترحه 
الطران ربيرا أن يقضى علهم بالرق » وأن يؤخذ منیم کل عام بضعة 5 لاف العمل 
فى السفن ومناجم المد » حى يتم إفناؤم ذه الطريقة » وذهب البعض الآخخر 
إلى وجوبقتل الوریسکین دفعة واحدة» أو قتل البالغين منهم » و استر قاق الباقين 
وبيعهم عبيداً » وكان ما آقریحه بعض وزراء فيليب الث أن مجمع الموريكسيون » 
ومحملوا على السفن ثم يغرقوا فى عرض البحر(۱. واستمرت السياسة الإسبانيةحينا 
تتلمس الخرج وسط هذه الحلول الحمجية » حى توف فيليب الثانى (سنة 1994) 
وخلفه ولده فيليب الثالث. وكان هذا اللاك الفتّى » ضعيف الرأى والارادة» يتأثر 
كأبيه بنفوذ الأحبار ع ومخضع لوحى وزيره وصفيه الدوق دی ليرما . وكان 
الدوق من أشد أنصارفكرة القضاء على الموريسكيين» وقد شار پا منذسنة ۰۱۵۹۹ 
ووضع لتنفيذها مشروعاً » خلاصته أن الموريسكيين إا هم عرب » وجب أن 
يعدم الشبان والكهول منهم ؛ ما بين الخامسة عشرة والستينء أوأن يست قوا ويرسلوا 
للعمل فى السفن » وتنزع أملاكهم . أما الرجال والنساء الذين جاوزوا الستين » 
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۳۹۵ بت 


فینفوا إلى الفرب > وأما الأطفال فيوئخذوا ویربوا فى العاهد الدينية » وهو 
مشروع أقره مجلس الدولة » وأخذ يعمل سرا شد القوی اللازمة الحصر عدد 
الوریسکین فق اسبانيا . 

وفی سنة ۱۹۰۱ قدم الطران ربيرا إلى الملك » تقريراً يقول فيه إن الدين هو 
دعامة المملكة الإسبائية » « ون الموريسكيين لایعترفون » ولا يتقبلون ال رکة 
ولا الواجبات الدينية الأخيرة » ولا يأكلون لم الختزير + ولا شربون لیذ » 
ولایعملون شتا من الأمور نی يعملها النصارى » ثم يوضح الأسباب الى تدعو 
إلى عدم الثقة فى ولاثهم بقوله ٠:‏ إن هذا الروق العام لا يرجع إلى مسألة العقيدة > 
ولكنه برجم إلى العزم الراسخ فى أن يبقوا مسلمين > کا کان آباوهم وأجدادم » 
ويعرف المحققون العامون أن الوریسکین بعد أن يعتقلوا عامين وثلاثة وتشرح 
لم العقيدة فى كل مناسية » مخرجون دون أن يعرفوا كلمة مها . وانملاصة آم 
لا یعرفون العقيدة» لأنهم لا بریدون معرفہا » ولأمهم لا يريدون أن يعملوا شي 
جعلهم يبدون نصاری ثم يقول الطران فى تقرير آخر » إن الموريسكيين 
كفرة متعنتون يستحقون القتل » وان کل وسيلة للرفق مهم قد فشلت» وان اسبانيا 
تتعرض من جراء وجودهم فبباء إلى أخطار كثيرة» وتتکبد نی رقابتهم » والسهر على 
حرکانهم » وخاد ثوراتهم » کشا من الرجال والمال . ثم بقترح أن تولف محكة 
سرية من الأحبار » تقضی بردة الوریسکین وخياتهم » ثم تحكم علنا بوجوب 
تفريم ومصادرة أملاكهم وأنه لا ضير على الملك فى ذلك ولاحرج . ولكن 
مشروع الطران ‏ ينفذ » لن مجلس الدولة کان بری‌آن بسر فى تحقرق غایته سره 
وألا تصطبغ إجراءاته نى ذلاگ بالصبغة الدينية . 

ومضت بضعة أعوام أخرى » والفكرة تبحث وتختمر وتتوطد » حى كانت 
حوادث المغرب فى أواخر سنة ۱5۰۷ وما نسب للموريسكيين من صلة عولای 
زيدان ومشاريعه لغزو اسبانيا » وعزمهم على الثورة . عندئة بادر مجلس الدولة 
بالاجماع فى أواخر يناير سنة ۰۱۰۸ واستعرضت حيع الاراء والمشاريع السابقة » 
ونحثت حميع الاقتراحات؛ وكرر المطران ربيرا اقتراحه بوجوب ی الوریسکیین 
إلى المغرب » وقال بأن ای أرفق ماعکن عمله» وأيد رأيه معظم الأعضاء الآخرين 
وذكروا أن نی الموريسكيين أصبح ضرورة لا مقر مها لأنهم يتكاثرون بسرعة» 
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۳4۹۲ مب 


بيا يتناقص عدد النصارى القدماء . وعثت تفاصيل المشروع ووماثله» وما جب 
إنخاذه من التحوطات لضان تنفيذه » حصو صا وقد بدأت أنباء المشروع تتسرب 
إلى الوریسکیین » وظهرت بيهم أعراض المباج فى سرقسطة وبلنسية . وكانت 
اللحطوة التالية أن عنهد بدرس الشکل كله » إلى نة خاصة على رأسها الدوق 
دی لرما »> ووضعت هله اللجنة أسس الشروع المهيدية بعد كبير جدل ؛ 
وخلاصنبا أن عنح الموريسكيون شرا بیع أملاكهم ومغادرة اسبانيا إلى حيث 
شاءوا » فن جاز منهم إلى افريقية منح السفر الأمين » ومن جاز إلى أرض نصرانية 
أوصى به حرا » ومن تخلف عن الرحيل بعد اتقضاء هذه المدة » عوقب بالوت 
والمصادرة ؛ ولم یمترض أحد على هذه الأسس فى ذاتها » على أن هذه الأسس 
الرفيقة نوعاً لم يؤخف ا . 

وق ينابر سنة ٩‏ ۰ بحث مجلس الدولة المسألة لاخر مرة 2 0 
ينصح فيه بوجوب نی الموريسكيين > لأسباب ديلية وسياسية فصلها » وأهها 
تعرض اسبانيا يومثذ نلطر الغزو من مراکش وغيرها » وقيام الأدلة على أن 
ا مو ريسكيين حماً خونة مارقون» يستحقون الوت والرق» ولكن اسبانيا تور الرفق 

جم» ونکتی بنفهممن أر اضبا . وتقررأن ينفذ المشروعكله ق‌خریف هذا العام » 
و وسلتا امر ٍل حكامصقلية ونابولى ومیلان» بإعداد جیع السفن المکنة لنقل 
الموريسكيين » و- حيع القوات اللازمة لحراسسهم » واجتمعت مذ أوائل الصيف فى 
مياه ميورقة » عشرات من السفن المطلوبة » وسارت أهبة التنفيذ بسرعة ونشاط . 

وهكذا انبت السياسة الاسبانية بعد فترة من التردد» إلى اتخاذ خطوتها الحاسمة 
فى القضاء على البقية الباقية من الموريسكيين » وتحقيق أمنينها القدعة »فى« تطهبر» 
اسبانیا مهائياً من آثار الإسلام وآثارالعرب »و حو تلك الصفحة الاخ رة برةلشعب عظم‌تالد . 

E 

ونی ۷۲سیتمیر سنة 1504 أعان قرار ( مر سوم ) الثى الہائی للموریسکین 
أو العرب المتنصرين 2 فساد بيهم الروع والاضطراب 3 وإليك نصوص هذا 
القرار الشبير فى صحف الآمی والاستشماد : 

يبدأ القرار بالتنويه مخيانة الوریسکیین » واتصائم بأعداء اسبانيا » وإخفاق 
كل الحهود الى بذلت لتتصيرهم » وضیان ولائهم » وما استقر عليه ر رى الملك 
من تفهم حيعاً إلى بلاد البربر( المغرب ) . وبناء على ذلك فإنه يجب على جميع 


۳۹۷ 
الوریسکین من الحنسين » أن يرحلوا مع أولادم» فى ظرف ثلاثة أيام من نشر 
هذا القرارء من الدن والقرى إلى اللغوراللی يعينها لم مأمورو الحكومة » والموت 
عقوبة اخخالفين + وأن لم أن يأخذوا من متاعهم ما يستطاع حله على 'ظهورهم + 
وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد الغرب » وسوف تتكفل الحكومة بإطعامهم 
أثناء السفر » ولكن علهم أن يأخذوا ما استطاعوا من المؤن» وأنه جب علهم أن 
يبقوا خلال مهلة الأيامالثلاثة فى أمااكنهم رهن إشارة الأمورین» ومن وجد متجولا 
بعد ذلك يكون عرضة لذبب والمحاكة » أوالإعدام فى حالة المقاومة . وقد منح 
الاك السادة کل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية التىلم تحمل » فإذا عمد أحد 
إلى إخفاء الأمتعة أو دفها » أو آضرم انار فى النازل آواحاصیل » عوقب میم 
سكان الناحية بالوت . ونص القرار على استبقاء سنة فى المائة فقط من الموريسكيين 
للانتفاع بهم نی صون المنازل » والعناية بمعامل السكرء ومحصول الأرزء وتنظم 
الرى » وإرشاد السكان الحدد » وهؤلاء تارمم السادة » من بين الأسر الا کر 
خبرة وأشد ولاء لنصر انية . أما الأطفال فإذا كانوا دون الرابعة » فإنه يسمح لم 
بالبقاء إذا شاعوا (كذا ) ورضى آباژم أو أولياؤم » وذا کانوا دون السادسة > 
سح لم بالبقاء إذا كانوا من أبناء النصارى القدماء » ( أعى من غير العرب 
المتنصرين ) » وسمح كذلك بالبقاء لأمهم الموريسكية ؛ فإذاكان الأب موريسكيا 
والأم نصرانية أصيلة » نی الأب وب الأولاد الذين دون السادسة مع أمهم . 
كذلك يسمح بالبقاء للموريسكيين الذين أقاموا بين التصارى مدی عامين » 
ولم مختلطوا « بالمماعة » إذا كاه القسس . ومحظر القرار إخفاء اغارین أو حمايهم 1 
ويعاقب احالف بالأشغال الشاقة لدة سئة أعو ام . كذلك حظرعلی امنود والتصاری 
القدماء » أن بتعرضوا لموریسکیین أو مبينوهم بالقول أو الفعل » وهدد الخالفون 
بالعقاب الصارم . وأخيراً نص على الماح لعشرة من الوریسکین بالعودة عق بکل 

نقلة » لکی بشرحوا لإخوالهم كيف ثم التقل إلى الغرب على آحسن حال . 
وقع قرار الى على الوریسکیین وقع الصاعقة » وسادهم الوجوم والذهول . 
وكان عصر الثورة والمقاومة قد ولى » ونبكت قواهم » ونضبت مواردهم. وکانت 
الحكومة الإسبانية قد اتخذت عدتها للطوارىء » وحشدت قوانبا فى حیع ال نحاء 
الموريسكية » واجتمع زعماء الوریسکیین وفقهاوهم فى بلفسية » وقرروا أنه لا أمل 
فى القاومة وأنه لا مناص من انلضوع » واستقر الرأى على أن پرحلوا حيعاً » وألا 


۳۹۸ - 


یی منهم أحد » حى ولا نسبة الستة نى المائة الى سمح ببقائها » وأن من بیی مهم 
اعتر مرتدامارقاً . ومع ذلك فتد وقعت ثورات علية » وتأهبت بعض الهاعات 
اعتشدة فى الناطق الحبلية للمقاومة » وعائت ی الأنحاء انحاورة » ولکنها كانت 
فورة الحتضر » فأخدت حركاتهم بسرعة وقتل مهم عدد جم 

وتظلم کثبر من الدجنین من قرار التی> وقالوا إنهم اعتنقوا النصر انية طوعاً 
قبل التتصبر الاجباری» وغدوا نصاری وامبانین قبل کل شىء ۰ فصدرالاًمر إلى 
الأساقفة ببحث ظلامتهم > وأن يسمح بالبقاء لمن توفرت فيه مهم شروط الولاء 
والاعلاص() . 

أما الكثرة الساحقة من الوریسکین فقد هرعت إلى اتخاذ أهبة الرحیل » 
وأخدو! فى بيع ما تيسر بيعه من التاع » وتدفقت السلع على الأسواق » من الماشية 
والحبوب والسكر والعسل والملابس والأثاث وغيرها » لتباع بأمخس الأتمان . 
وبدئ بتفیذ قرار ای فى المحهات الی نشر فا أولاء وهی أعمال بلفسية منذ أوائل 
أكتوبر (سنة 6۱۹۰۹ . وخرجت أول شحنة من هذه الكتلة البشرية المعذبة على 
سفن الحكومة من ثغر دانية وبعض اللفورالقريية » وقدرت بئانية وعشرين لف 
نفس » حملوا إلى ثغر وهران فى الضفة الأخرىمن البحر » وقد كان يومئذ بيد 
الإسبان » ثم نقلوا إلى تلمسان بحماية فرقة من اند الرتزقة » وهناك استظلوا 
ماية السلطان؛ وعاد البعض منم إلى اسبانيا ليروى عن رحيل الراحلن » وكيف 
وصلوا فى أمن وسلام . ومع ذلك فقد آثر معظم المهاجرين السفر بأجر » على 
سفن غير الى عیننها الحكومة » لنقل الهاجرین وإطعامهم دون أجر ؛ واضطرت 
الحكومة تلقاء ذلك » أن تستدعى عدداً کب رآ من السفن الحرة » إلى مياه بلنسية ؟ 
ورحل ببذه الطريقة من ثغر بلنسية زهاء خمسة عشر آلفا » معظمهم من الموسرين 
والمتوسطن ؛ ورحل النفیون من ثغر لقنت على عزف الموسيى ونشيد الأغاى » 
وهم يشكرون الله على العود إلى أرض الا با والأجداد؛ ولا سثل فقيه من زعام 
عن سبب اغتباطهم » أجاب بأنهم كثيراً ماسعوا إلى شراء قارب أو سرقته» لفرار 
إلى المغرب » مستهدفن لكثير من انخاطر » فکیف إذا عرضت نا فرصة السفر 
الأمين مجان » لانتهزها للعود إلى أرض الأجداد » حیث نستظل محماية سلطاننا » 
سلطان الترك » وهنالك نعيش أحراراً مسلمين لا عبيدآ کا كنا ؟ 
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الملك فیلیب الثالث 
عن صورة بلائکیث الحفرظة عتحف البر ادو ممدريد » وفيها يبدو آجر الشعر واللحية و الشارب » 


فوق جواد أشبب 


ات ۳۳ 


وکانت الحنود تحرس المنفيين فى معظ الأحوال» حماية لم من جشع النصارى 
الإسبان الذين انتظموا فى عصابات للهاحة المنفيين ونيم وقتلهم أحياناً . وفضلا 
عن ذلك فان تنفيذ قرار الى لم بجر دا فى يسر وسهولة :۰ فقد رأينا أن كثراً من 
الموريسكيين ف المناطق الحبلية أبوا انلضوع للأوامر لعدم تقتیم فى ولاء الحكومة » 
وفضلوا المقاومة حى الوت» واحتشدوا بالأخص فی« وادى أجوار ؛حيث اجتمع 
مهم زهاء خسة عشر ألا » وفى مويلا دی كورتيس حیث اجتمع نحونسعة آلاف 
فبادرت قوات الحكومة عحاصرة وادى أجوار وفتكت بالموريسكين العزل » 
وقتلت مهم بضعة آلاف؛ ومات كثير مهم من الحوع والرد . وآخرآ سام ِ 
ہی منهم ولوا قسراً إلى ميناء السفر» وسی الحند مهم كثير أ من النساء والاطفال» 
باعوهم رقيقآ» وم يصل مهم إلى شواطىء الغرب سوى القليل » وفى مويلا دی 
كورتيس ۸ يبق منهم‌عند الاحارسوی ثلائة آ لاف ؛ ولبشتفلوهم تقاوم مستميتة» 
وتبث الاضطراب نحو عام حى قضى علپ۱) . 

وصدر قرار النی فى قشتالة فى ٠١‏ سبتمير سئة 1504 . ولكن أجل تنفيذه 
حى ينفذ أولا فى بلنسية» و ينفذ بالفعل إلا قى أواخر ديسمير » ومنح الوریسکیون 
فيه شهراً السفر بنفس الشروط الى تضمنها قرار الى فى الأندلس ؛ وسافر ميم 
فى انجاه الشمال إلى حدود فرنسا نحو أربعة آلاف عاثاة » وسافر إلى قرطاجنة نحو 
عشرة آلاف محجة السفر إلى الأراضى النصرانية » وذلك لكى عتفظرا بأولادم 
الصغار » ولكن تسرب الکثر منهم إلى التغور اأخربية . 

وبلغ عدد التفیین فى الثلاثة آشهر الأولى زهاء مائة وخسن ألفاً » وسافر 
منم ألوف كثيرة من الأغنياء والموسرين على نفقتهم الخاصة » وقصدت جوع 
كثيرة من الموريسكيين ف أراجون قدرت بنحو خسة وعشرين ألفاً » إلى ولاية 
نافار الفرنسية » ودخل فرنسا من قشتالة حو سبعة عشر ألفاً » وسمح لم هثرى 
الرابع ملك فرنسا بالتوطن فما وراء نهر الخارون » بشرط بقائهم على دين 
الكثلكة » وأن تبىء السفن لمن أراد السفر ميم إلى شواطىء الغرب . 

أما فى غرناطة وأنحاء الأندلس» فقد أعلن قرار التى فى ۱۲ يناير سنة ٠١١١‏ 
بعد أن عدلت بعض أحكامه» وفیه‌عنح الوریسکیون للرحيل ثلائن بوماً» ويباح 
لمأن يبيعوا سائر آملا کهم المنقولة وأخذ مها » على أن يقتى به عروض آوبضائع 
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ETE 
اسبانية » ولایسمح لم بأن محملوا معهم من النقد أو الذهب أوال حى » إلا ما یکنی‎ 
نفقات الرحلة بالر والبحر . وأما الأملاك العقارية فتصادر سلهة العرش . وقد‎ 
تقل الوريكيون فى الأندلس قرا ای بالاستشار والرضى > ويقدر من ترح‎ 
منهم إلى الفرب» سواء على سفن المدكومة أوالسقن الحرة» بنحومانة ألف نفس»‎ 
. وقد نزح معظمهم إلى مراكش‎ 
» ثم توالى إعلان قرار انی » فى حیع الحهات الى تضم مجتمعات مو ريسكية‎ 
فى سائر أنحاء المملكة الإسبانية . فى قطلونية وأراجون فى مايو سنة ۱۱۰ ۰ ثم فى‎ 
إشبيلية وإسترمادوره » ثم فى مرسية وغيرها . وتأخر تنفيذه فى مرسية نحو أربعة‎ 
أعوام حى ینابر سنة ۰۱5۱4 وخرج من مرسية زهاء خسة عشر ألفآ » واتجهت‎ 
. حموع كثيرة من الشمال إلى اللغور الحنوبية‎ 
واتجهت بعض الحماعات منهم إلى اللغور الإيطالية مباشرة » أو عن طريق‎ 
فرنسا » ومباآحرت إلى مصر والشأم وقسطنطينية0©. وبلغ السلطان أحمد سلطان‎ 
الترك » ما أصاب اب الكثير منم فى أرض فرنسا من الاعتداء والهب > فأرسل إلى‎ 
ملكتا ( وهی يومئذ ماری دی مديتشى ألوصية على ولدها لويس الثالث عشر)‎ 
يحت على هذا الإيذاء » ويطلب حاية اللفیین. وكان بن مولاء الذين اتجهوا‎ 
نحو الشرق » بعض طوائف الهود الأندلسين » ولاسیا طائفة «السدم » الى‎ 
. ما زالت تقم حى اليوم فى قسطنطينية » ويقم بعضها فى مصر‎ 
ونفذ قرار الى فى كل مكان بصرامة ووحشية »واستمرت‌السفن شهوراً بل‎ 
» آعواماً تحمل أكداساً من تلك الكتلة البشرية العذية » فتلى مها هنا » وهنالك‎ 
. فى مختلف اللغور الإفريقية » فى غمر من المناظر المروعة المفجعة‎ 
وقد رویت روایات كثيرة محزنة عن مصير بعض حاعات التفین ۰ ۰ فان‎ 
اين تزا یم ف وهران ليسيروا مها إل داخل ايلا لد »اقا عم‎ 
پعض العصابات الناهبة »> لا کان معروفاً من أنهم يحملون أموالا وحلياً نفيسة» وسې‎ 
> كثر من نسائهم . وقد كان منهم فى الواقع كثر من الأغنياء والأشراف | القدماء‎ 
ولاسيا من أهل إشبيلية » وكتب الكونت أجيلار حا حاكم وهران 2 آن كثر ين‎ 
مهم بقوا فى وهران» خوفاً من اعتداء الأعراب» وقيل إن ثللى القادمين إلى و هران‎ 
. ٩۱۷ المقرى فى نفح الطيب ج ۲ ص‎ )۱( 
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۲و 

أوأكثر من ذلك » هلكوا من المرض أو نتيجة الاعتداء » ومن ثم فإن کثرین 
مهم عادوا إلى اسبانياء السو إلى الساطات أن يبقوا نصارى وأن يكونوا عبيدا . 
وقد ألى هولاء بعض الأسر الى قبلت استرقاقهم » واعترض على ذلك رجال 
الدین » وصدرت الأوامر برفض نز وم إلى الشواطىء الإسبانية ؛ ولكن کثرین 
تسربوا إلى أنحاء بلنسية وغير ها > وبقوا فى اسبائيا رغم جميع الحهود الى بذلت 
لاخراجهم() . 

وقد اختلف الوورخون أعا اشتلاف » فى تقدیر عدد الوریسکین الذين 
آخرجوا من اسبانيا تطيقاً لقرار الننى » ویقول ناباریی وهو من أعظر موزرخی 
اسبانياء إنه قد نی من اسبانیا فى مختلف العصور نحو ملیونین من الهود» وثلاثة 
ملايين من الموريسكيين . ويقدر آخرون النفيين من الوریسکیین بأربعائة آلف 

. أوتسعاثة ألف » ویقدرم دون لورنی مؤرخ وديوان التحقيق» عليون » ويقدرهم 

المستشرق فون هامار بثلامائة آلف وعشرة آلاف. وى الرواية العربية الموريسكية 
الى تما فيا بعد » يقدر عدد المنفيين الموريسكيين بساثة ألف » ونحن نميل إلى 
الاعتقاد بأن عدد من نى من الوربسکیینلا عکن أن يتجاوز هذا القدر» وقد كان 
جموعهم فى آواخرالقرن السادس عشر لايتجاوز سهائة آلف حسیا قدمنا . ويقدر 
من هلك من الموريسكيين أواسترق منْهمأثناء مأساة النى بنحو مائة ألف تفس 

وقد عاد معظم الموربسكيين » الذين نفوا إلى إفريقية والشرق » إلى الإسلام 
دين الآباء والأجداد » وم تخمد مائة عام من التنصير المقصوب »والإرهاق الستمر 
جذوة الإسلام فى نفوسهم » وقد لبث على كر العصور متغلغلا فى أعماق سرائرهم . 

وبذلك يهى الفصل الأخير من مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين » 
وتطرى إل الأبد صفحة شعب » من آنبل وأمجد شعوب التاریخ » وحضارة من 
أزهر الحضارات . 

ت 

وتقدم إلينا الرواية الغربية » تفاصيل ضافية عن مأساة الوریسکیین » من 
بدايتها إلى نبايتها» وتخصها بکشر من التعليق والنقد . ولكن الرواية الإسلامية مقلة 
فى هذا الموطن » شأنها فى تاريخ الأندلس منذ سقوط غرناطة » فهى لا تعی بتتيع 

. ۱۱۷ وداجع نفج الطيب ج ۲ ص‎ . Lea: The Moriseos; p.383 & 364 (1) <5 
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ل 


مصبر العرب التتصرین » كا تعى الرواية الغربية » ولا تقدم إلينا عن مأساة الق 
سوى بعض الشذور والإشارات الموجزة ٠‏ 

وأم وأوف ما وقفنا عليه من ذلك » رواية معاصرة عن أحوال الموريسكيين » 
ومساعيهم السرية للمحافظة على دينهم » وظروف نفیم » كتها موریسکی عاش 
فى جیان وغيرها من قواعد الأندلس الحنوبية فى أواخر عهد الوریسکیین » م 
هاجر إلى تونس قبيل النى بقليل » وكتب فيا بعد بالعربية كتابا عنوانه : « الأنوار 
النبوية فى آباء خير البرية » » يتحدث فى نهايته فى فصل خاص عن الموريسكيين 
المهاجرين » وشرف نسم » وينوه بحسن إيمالهم وتمسكهم بالإسلام دين آبائهم 
وأجدادم » ووردت خلال هذا الفصل حقائق تارخية هامة » عن الى وأسبابه 
وملابساته . وقد رأينا أن ننقله فما يلى :60 

« قد كثر الإنكار علينا معشر أشراف الأندلس من كثير من إنخوانا فى الله 
بهذه الديار الإفريقية من التونسيين وغيرهم » حفظهم الله تعالى » بقوفم من أبن 

هذا الشرف ۰ وقد كانوا ببلاد الكفار > دمرهم الله » وم متون من السنين 
کذا وكذا » ول ببق فهم من یعرف ذلك من مدة الاسلام وقد اختلطوا مع 
النصارى » أبعدم الله تعلى » إلى غير ذلك من الكلام الذى لا نطيل به ولا أذكره 
هنا صونا لعرضهم وحى فییم . ۲ 

« مع أنى صغير السن حین دخولنا هذه الديار عر ها الله تعالى بالإسلام وأهله 
مجاه النبى اشحتار فقد أطلعى الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدى رحمة الله 
عليه وأنا ابن ستة أعوام وأقل ۰ مع آنی كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى 
لأفرأ ديهم ثم أرجع إلى بى فیعلمی والدى دين الإسلام » فكنت أتعلم فهما 
معا » وستی حن حملت إلى مکتهم آربعة أعوام . فأخذ والدى لوحا من عود ابموز 
كأنى أنظر الان الہا مملسا + فكتب لى فيه حروف المجاء وهو يسألى حرفاً حرفا 


)١(‏ مؤلف هذا الكتاب هو حسما ورد فى تسضته الخطوطة > محمد بن عبد ألرفيع بن محمد 
الفریف الحسيى ابلعفری الأندلسى > التوی سنة ۱۰۵۲ ۸( 1168 م) ۰ أعىبعد تن الموريسكين 
پائنتن وأر يمن عاما . وتوجد هذه النسخة الوحيدة منه خزانة ار باط بالکتبة الكتانية رتم 1338 » 
ومذ کور نہاية الكتاب » أنه قد تم تحريره بحضرة تونس سادس شعبان سنة ۱۰44 د( ۱۹٤6‏ م) . 
ويشغل الفصل الخاص بأحوال الموريسكيين فيه من ص ۳۱۹ إلى ص ۳۳۹ . وقد نقل هذا الفصل 
الشاعر الفربی محمد بوجندار مع بعض التصرف فى كتابه المسمى « مقدمة الفتيح من تاريخ ر باط الفتح » 
( الرباط ۱۳۵۵ ه) صن ۲۱۵-۲۰۰ 


SOE 
عن حروف النصارى تدرياً وتقريباً » فإذا ممیت له حرفا أعجمياً كتب لى‎ 
حرفا عربياً » فیقول حيئذ هکذا حر وفنا > حی أستوفى لى حمیع حروف امجاء‎ 
فى كرتين ؛ فلما فرغ من الكرة الأولى » أوصانى أن أكم ذلك حى عن والدی‎ 
وعی وأخی » وحیع قرابتنا » وأمرنى أن لا خر أحداً من الق . وشدد على‎ 
الوصية» و صار پرسل والدتی ای تستلنی ما الذى يعلمكوالدك فأقول ها لا شى ء.‎ 
وکذا كان يفعل عمى وأنا أنكر آشد الانکار . ثم آروح إلى مکتب النصارى وآتی‎ 

إلى الدار فيعلمنى والدى إلى أن مضت مدة . 
«وقد کان والدى رحه الله » پلقنی حینگذ ماكنت أقوله حن رویی 
للأصنام .. فلما تحقق والدی آن أكم أمور دين الإسلام عن الأقارب'فضلا عن 
الأجانب » أمرنى أن أتكل بإفشائه لوالدتى وعمى » وبعض أصعابه الأصدقاء فقط» 
وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون فى أمر الدين » وأنا أسمع . فلما رأى حزى مع 
صفر سنى » فرح کنر غاية » وحرفی بأصدقائه وأحبائه وإخوانه فى دين 
الإسلام » فاجتمعت مهم واحدا واحدا » وسافرت الأسفار لأجتمع بالمسلمين 
الأخيار » من جيان » مدينة ابن مالك » إلى غرناطة » وإلى قرطبة وإشبيلية » 
وطليطلة » وغرها من مدن الحزيرة اللمضراء ۰ أعادها الله تعالى للإسلام + 
فتلخص لی من معرفهم أنى ميزتسبعة رجال كانوا كلهم حدئوفی بأمور غرناطة 
وماکان ہا فى الإسلام حينئذ » فباجماعى هم حصل لی خير كثير » وقد قرأوا 
كلهم على شيخ من مشایخ غرناطة» أعادها الله للإسلام» يقال له الفقيه اللوطوری 
رجه الله تعال ونفعنا به » فانه كان رجلا صالخا ی ولا لله » فاضلا زاهداً ¢ 
ورعاء عارفاً سالکا» ذا مناقب ظاهرة مشپورة وکرامات طاهرة مأثورة » قد 
قرأ القرآن الکرع فى مكتب الاسلام پغرناطة » قبل استیلاء أعداء الدین علها » 
وهو ابن ثمانية آعوام وقرأ لفته وغره على مشایخ أجلا حسب الامکان . ثم بعد 
مدة يسرة » انزعت غرناطة من أيدى السلمن أجدادنا » وقد أذن العدو نی 
ركوب البحر والكروج منها لن أراده» وبیع ماعنده» وإتيانه هذه الديار الإسلامية 
وذلك فى مدة ثلاثة أعوام 2 ومن أراد أن بقم على دينه وماله فليفعل » بعد شروط 
اشترطوهاء وإلزاماتكتها عدو الدينعلى أه ل الإسلام . فلاتحركوا لذلك أجدادنا » 
وعزموا علىتركديار هم وأمواللم » ومفارقة أوطامهم للخروج من بيهم » وجاز إلى 
هذه الديار التونسية» والحضرة انلعضراء بغتة من‌جاز إلها حينئذ » ودخلوا فى زقاق 


توت 


الأندلس العروف الان بهذا الاسم » وذلك منة اثنين وتسعائة » وکذا الجزاثر 
وتطاون وفاس ومراكش وغيرهاء ورأى العدو العزم فم لذلك » نقض العهد » 
فردهم رم أنوفهم منسواحل البحر إلى ديارهم » ومنعهم قهرأ عن انفروج واللحوق 
بإخوا-هم » وقرابتہم بديار الإسلام »وقد كان العدو بظهر شیئ » ويفعل مهم شیا 
آخرء مع أن المسلمين أجدادنا استنجدوا مراراً ملوك الإسلام» كلك فاس ومصر 
حینئذ > فلم يقع من أحدها إلا بعض مراسلات » ليقضى اما كان مفعولا . 
« ثم بى العدو يحتال بالكفر علیم غصباً » فابتدأ يزيل لم اللباس الاسلای» 
واطیاعات » والخيامات ؛ والمعاملات الإسلامية» شيئاً فشي » مع شدة امتناعهم 
والقيام عليه مرا » وقتافم ایا » إلى أن قضى الله سبحانه ما قد سبق من علمه » 
فبقينا بن أظهر هم » وعدو الدين حرق بالنار من لاحت عليه إمارة الاسلام 0 
ويعذبه بأنواع العذاب» فكي أحرقواء وک عذبواء وكم نفوا من بلادهم» وضيعوا 
من مس » فإنا لله وإنا إليه راجعون» حى جاء النصر والفرجمن عند الله سبحانه 3 
وحرك القلوب للهروب » وكان ذلك سنة ثلاثة عشرة وألف » فخرج منا 
بعض المغرب » وبعض المشرق خفية » مظهراً دين الكفار أبعدهم الله » فخرج 
بعض أحبابنا وإخواننا وهو الفقيه الأجل محمد أبو العباس آحمد ای » المعروف 
بعبد العزيز القرشی » ومعه أحد أخواله » إلى مدينة بلغراد من عالة القسطنطينية » 
فالتقيا بالوزير مراد باشا وزير الساطان المعظم الرحوم السلطان أحمد بن السلطان 
محمد نجل آل عمان نصرهم الله تعالى و أيدهم > فأخيراه عا حل بإخواننا بالأندلس 
من الشدة بفرانسة وغيرها » فكتب أمراً لصاحب فرانسة دمرها الله » بإعلام 
السلطان نصره الله» بأمره بأن مخرج من كان عنده من المسلمين بالأنداس وخدام 
آل عمان » ويوجههم ليه ى سفن من عنده مع ما محتاجون إليه . فاما قری» 
الأمر ااسلطانی فى ديوان الفرسيس » فسمعه من كان عنده مرسلا من قبل 
صاحب الحزيرة الحضراء » وهو اللعن فیلییو الثالث » فأرسل اسیده » ره 
بالواقع » وأن السلطان أحد آل عيّان » أرسل أمره إلى فرانسة » وأمر صاحبا أن 
مخرج من كان عنده من الأندلس » فقبل كلامه » وأمر بإخراج المسلمين» وأذن 
لمن جاء من الأندلس بان لا باس علهم » وأن يركبوا عنده ی سواحله مراكبه » 
ويبلغهم إلى حيث شاءوا من بلاد المسلمين . فلما أحس مذا الأمر عدو الله فيليبو 
صاحب إمبانية » دخله الرعب والحوف الشديد » وأمر حينئذ فجمع أكابر 


2ت ۳ 

القسيسين والرهبان والبطارقة ؛ وطلب مهم اارأی؛ وما یکون عليه العمل نی شأن 
المسلمين الذين هم ببلاده كافة » فبدا الشأن فى أهل بلنسية » فأخنوا الرأى » 
وأجعرا كلهم على إخراج المملمين كافة من مملكته » وأعطاهم السفن » وكتب 
أوامر وشروطاً فى شأنهم » وف كيفية إخراجهم » وشدد على عماله بالوصية » 
والاستحفاظ على كافة المسلمين من الأندلس . نعم أريد أن أذكر لك نبذة يسيرة 
اختصرتها » وترحتها » من جملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده الله فى آوامره» 
الى كتها فى شأن إخواننا الأندلس حن إخراجهم من الحزيرة انحضراء » لتكون 
على بصبرة من آمرهم » وتعلم بعض الأسباب الى آخرجوا لأجلها على التحقيق » 
لا کا يزع بعض الحاصدين» ولیوید ما قدمناه آنفاً من أمر السلطان أحمد ۲ل عمان» 
وتکل الفايدة » ولثلا يساء الظن بنا معشر الأندلس 

« قال الملك الكافر » أبعده الله تعالى وز لز له آمين : ها كانت السياسة السلطانية 
الحسنة ابليدة موجبة لإخراج من يكدر المعاش على كافة الرعية النصرانية > فى 
ملكا الى تعيش عيشاً رغداً صالحاً » والتجربة أظهرت لنا عيانآ » أن الأندلس 
الذين .هم متولدون من الذين کدروا ملكتنا فيا مضى » بقيامهم علينا » وقتلهم 
أكابر مملكتنا » والقسيسين والرهبان الذي نكانوا ببن أظهرهم » وقطعهم لومهم » 
وتمزيقهم أعضاءهم > وتعذيهم لام بأنواع العذاب » الذى لم يسمع فیا تقدم 
مثله » مع عدم توبهم فيا فعلوه » وعدم رجوعهم رجوعاً صالاً من قلو بم ¢ 
لدين ااتصرانية » وأنه لم ينفع فهم وصایانا » ورأينا عيانا أن کشر ميم قد أحرقوا 
بالنار » لاستمرارهم على دين المسلمين > وظهر مهم العناد بعيشهم فيه خفية > 
واستنجادهم كذلك عون السلطان العماق » ليتصرهم عليناء وظهر لى أن بْهم وبينه 
مراسلات إسلامية » ومعاملات دينية » وقد تيقنت ذلك من إخبارات صادقة 
وصلت إلى . ومع هذا أن أحدا مهم لم يأت إلينا ليخيرنا عا هم يدبرونه فى هذه 
المدة بيهم » وفيا سبق من السنين » بل كتموه ينهم ؛ علمت بذلك أن كلهم قد 
اتفقوا على رأى واحد » ودين واحد ؛ ونيهم واحدة ؛ وظهر لى أيضاً » 
ولأرباب العقول والمتدينين من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين حعتهم لهذا 
الأمر واستشرت » مع أن من ابقائهم بيننا ينشأ عنه فساد كبير » وهول شدید 
بسلطنتنا » ون باخراجهم من بیننا بصلح الفساد الناشیء من إبقائهم عملکتی » 
أردت |خراجهم منسلطنتنا جملة » لزول بذاك الکدر الواقع » والتوقع النصاری 


6۱۷ 


الدين هم رعیتنا » طائعين لأوامرنا وديننا > ورميتهم إلى بلاد السلمین أمثا 2 
لكونبهم سلمین. اتبی المراد بأكثر لفظه وم أتعرض لذكر شروط كتها ودققها . 

« فانظر رحمك الله » كيف شهد عدو الدين» الملك الکافر » بانیم مسلمون » 
واعترف أنه لم يقدر على إزالة ديهم من قلومهم » وأنهم متمسكون كلهم به » 
مع أنه كان حرق مہم من ظهر عليه الدین ۰ ثم وصفهم بالعناد لروئيته فهم لوائح 
السلمن وإمارائهم » فأى علامة أكبر من صبرهم على النار لدين الحق » ومن 
استنجادهم ملك دين الإسلام المؤيد لحماية الدين » أمير المسلمين السلطان أحد 
آل عمان نصر الله تعانی » فهذا غاية انحبر والعز والركة هذه الطائفة الطاهرة 
الأندلسية الى قال فها شیخنا الأستاذ القطب الغوث سیدی أبو الفيث القشاش 
نفعنا اله به دیا وأخرى فى بعض مكاتبه الى كان يكاتهم با » فقال لى وسلم على 
هئلاء الأنصار الأطهار الأخيار فإنه لا جک إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق . 

« فخرجوا كلهم نة تسعة عشر وألف . ووجد فى دفاتر السلطان الكافر » 
أبعده الله تعالى » أن جملة من أخرج من أهل الأندلس كافة » نيف وسائة ألئف 
نسمة » كبيراً وصغيراً . فكانت هذه الواقعة » منقبة عظيمة » وفضيلة عجيبة » 
لجماعتنا الأندلس زادهم الله شرفا مه . ومر أيضا بإخراج من كان مسجونا فى 
كافة ملکته » وکل من کان مر بإحراقه فأخ رجه » وعفا عنه » وزوده وأرسله 
إلى بلاد الاسلام سل ولامخی أن هذا أمر عظم » وال عادة » فسبحان رب 
السموات ورب الأرض الذى إذا آراد أمراً قال له كن فیکون . فياها من أعجوبة 
ما أعظمهاء ومن فضيلة ما أشرفهاء ومن كرامة ما أحملهاء ومن نعمة ما أكثرها » 
فا سمع من أول الدنيا إلى آخرها مثل هذه الواقعة 6 . ۱ 

نا # # 

وقد صدر قرار ای كنا قدمنا فى ۲۲ سيتمير سنة ۱۸۰۹ » وهو يوافق حمادى 
الثانية سنة ۱۰۱۸ ۸ . ولكن الرواية الإسلامية تضع تاريخ القرار أحيانا فى سنة 
۲ هھ أو ۱۰۱۷ ۵ » وهو تحريف واضح . وأقرب إلى الصحة » ما ذكره 
ابن عبد الرفيع فى روايته التقدمة وهو سنة ۸۱۰۱۹ (۱۹۱۰ع) . 

قال القری موارخ الأندلس > وقد كان معاصراً للمأساة : « إلى أن كان إخراج 
النصارى إياهم ( أى العرب المتنصرين ) بهذا العصرالقريب أعوام مبعة عشرة وألف 
فخرج تألوف‌بفاس» و ألوف أخر بتلمسان من وهران؛ ومهورهم خرج بتونس 


۸ 


فتسلط علهم الأعراب ومن لا مخشی الله تعالى فى الطرقات » ونمبوا أموالم » وهذا 
ببلاد تلمسان وفاس » ونجا القليل من هذه المضرة . وأما الذين خرجوا بنواحی 
تونس 4 فسم أكثرم 2 وهم لهذا العهد عمروا قراها اللحالية وبلادها » وكذلك 
بتطاون وسلا وفيجة المزائر . ولا استخدم سلطان المغرب الأقصى مهم عسكرا 
جراراً وسکنوا سلا » كان میم من الحهاد فى البحر » ماهو مشپور الآن . 
وحصنوا قلعة سلا وبنوا ها لقصور والحمامات والدور » وهم الآن هذه الخال . 
ووصل حماعة إلى القسطنطينية العظمى » وإلى مصر والشأم وغيرها من بلاد 
الإسلام » وهم لهذا العهد على ما وصفت ,۴۳ . 

وقال ابن دينار التونسى » وقد کتب بعد المأساة ينحو سبعين عاماً » فى آخبار 
سن ۱۰۱۷ ه : «وق هذه السنة والتى تلتها » جاءت الأندلس من يلاد النصاری: 
نفاهم صاحب إسبانية » وكانوا خلقاً كثيراً » فأوسع لم عمان دای فى البلاد ۰ 
وفرق ضعفاءهم على الناس » وأذن لم أن يعمروا حیث‌شاموا » فاشتر وا ا هناشر 
وبنوا فا » وأتسعوا فى البلاد ؛ فعمرت بهم » واستوطنوا فى عدة أماكن » 
وعمروا نحو عشرين بلدا ؛ وصارت لم مدن عظيمة » وغرسوا الكروم والزیتون 
والبساتین » ومهدوا الطرقات» وصاروا يعتبرون من أهل البلاد <O‏ 

وقال صاحب و اللخلاصة النقية 4» وهو من الکتاب‌التأخرین : «وق‌سنة ست 
عشرة وألف» قدمت الم الحالية من جزيرة الأندلس» فأوسع للم صاحب تونس 
عیان دای کنفه» وأباح لهم بناء القرى نی ملکته » فبنوا نحو العشرين قرية» واغتبط 
مهم أهل الحضرة » وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم 996 . 

وهذه النصوص الوجزة > هى کل ما تقدم إلينا الرواية الاسلامية عن نی 
العرب المتنصرين ۰ وقد لبشت رواية القری عن الأساة » مصدراً لكل ما کتبه 
الکتاب التأحرون؟, وربماكان هذا انقص راجماً إلى أنه لم يعن أحد من کتاب 
الغرب العاصرین» باستیفاء التفاصيل الضافية المؤثرة عن المأساة » آولعله قد ضاع 
ماکتبه العاصرون عنها فيا ضاع » ماکتپ عن المراحل الأخيرة لتاریخ الأندلس 


۱ نفح الطیب ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ 

(۲) الزنس فى آخیار فريقية وتوئس ( ترنس ) ص ۰۱٩۳‏ 
(۳) اغلامة النقية (تونس) ص +٩۱‏ 

(4) راجم الإستقصاءج + ص ۱۰۱ » حيث تنقل هذه ااتصوص . 


EKE 


والعرب التنصرین » ول تصلنا منه على يد القری سوی لمات يسيرة 

وهكذا بذلت اسبانیا کل ما وسعت لاخراج البقية الباقية » من فلول الأمة 
الأندلسية ؛ ول تدخر وسيلة بشرية لقضاء على آثار الوریسکین إلا اتخدتها . 
ومع ذلك فان آثار الموريسكيين لم تنقطع بعد الى بصورة نبائية . فقد رأينا أن 
كثيرين من المنفيين قد عادوا إلى اسبانیا » فراراً ما لقوا فى رحيلهم من ضروب 
الإعتداء المفزع > وأسلموا أنفسهم رقيقاً يقتى . كذلك کانت. نة حاعات من 
الأسرى المسامين + من مغاربة وغرهم » من یوخذون فى المعارك البحرية مع 
الفرین » يباعون رقيقاً فى اسبانيا » ويفرض علهم التنصير. ومع أنه صدر قران 
عحظر وجودم ف العاصمة الإسبانية» فإنه كان من الصعب إخر اجهم من المملكة » 
نظراً لا ترتب لام علهم من الحقوق » وکان البعض منم یفلح فى ابتیاع 
حریته » ويعيد حباة الوریسکین سرا »> وأخيرا توجست الحكومة الامبائية من 
وجودم » فصدر ق سنة ۱۷۱۲ قرار بنفيهم » خلال الدد الى عددها القضاة 
الحليون » ومح لم بان يأخذوا معهم آسرهم وأمواهم إلى إفريقية . 

وقد كان من المستحيل بعد ذلك كله » أن.يبى فى البلاد أحد من الموريسكيين 
أو سلاتهم » وقد كانت ذكراهم أو أشباحهم » تشر حوها أبما توجس 
وتعصب . وكان من المتعذر أن يفات أحد منهم من بطش ديوان الاتحقرق » 
وكان الديوان المقدس أبدا على أهبته لضبط أية قضية ضد موريسكى مختف 
أوعبد متتصر » لكن هذه القضايا كانت ثادرة ما يدل على انقراض هذا العنصر 
عضی الزمن . برد أن أسرى المعارك البحرية الذين كانوا يكرهون على التنصر» 
كان بعضهم ينبل النصرانية خفية » وکن معظم معظم هولاء من الوریسکین این 
عادوا إلى الإسلام » وخرجوا إلى الحهاد فى البحر » وكان دیا ن التحقيق طوال 
القرن السابع عشر مجد بيهم فرائس من آن لانحر . وعلى الحملة فإن آثار 
الموريسكيين والإسلام لم تعف نهائياً من اسبانيا » وقد لث كثير من الأسر والأفراد 
الموريسكبين » الذین اندجوا فى احتمع الاسبانی » على صلاتهم انلفية بالمافى 
البعيد » وقد ضبطت خلال القرن الثامن عشر أمام محاكم التحقرق بعض قضايا 
الورسکیین > كانوا حرون شعائر الإسلام خفية » وضبط ىسنة 11779 مسجد 
صغير ى قرطاجنة » أنشأه المتنصرون انحدئون » مما يدل على أنه كانت ما تزال 
ثمة آثار مكيلة للموريسكيين والإسلام . 


۱ 


ولا تقدم إلينا محفوظات دیوان التحقیق ماد أ أواخر القرن الثامن عشر» آی 
ذكر للموريسكيين » 0 والمسلمين » ما يدل على أن الآثار الأخيرة ة تأساة 
ا مور يسكيين قد غاضت > وأسیل عليها الزمن عفاءه إلى الاد , 

على أن يقال أخبيرا إنه ما زالت نة إلى اليوم » فى بلفسية وی غر ناطة ومقاطعة 
لا منشا » ماعات من الاسبان تغلب علها تقاليد ا مور يسكيين ف الاباس والعادات » 
ومجهلون الطفوس النصرانية اللخالصة©© . 

و الحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يعتقد أن اسبانيا النصرانية » قد استطاعت 
سق بكل ما أت إليه من الوسائل المغرقة » أن تقضى نبائياً على آ ثار الآمة العزبية 
فإن تاريخ الحضارة يدلنا على أنه من المستحيل » أن تجتث آثار السلالات البشرية» 
خصوصاً مى لبشت آماداً متخلفة متداخلة » وعلى أن حضارة أمة من الأثم نا 
هى خلاصة لتفاعل الأجيال المتعاقية » وف ومع مورخ الحضارة أن يلمس فی 
تكوين انع الاسبانی الحاضر + ولاسيا فى الحنوب نی ولایات الأندلس 
القديمة » وق خصااصه وتقالیده » وق حياته الاجاعية »وق حضارته على 
العموم » كثيراً من الحلال والظواهر » الى ترجع فى روحها إلى تراث العرب 
والحضارة الإسلامية O,‏ 
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(۳) استطمت خلال رحلاق الأندلسية التوالية أن أتبين هذه الظاهرة » وأن أشعر بها شمور؟ 
قوياً » ولا سیما فى غرناطة » وقد تداولت مظاهرها المادية والأدبية فى فصل خاص فى كتانب « الآثار 
الأندلسية الباقية » الطبمة الثانية ص 4۳۹ - 444 . 


ات 
تأملات و تملیقات عن ار الأساة 


مأاة الموريسكين وعلاقتها باحطاط اسبانيا . آثار نی الموريسكين الخربة . 
انز راعة وخراب الضياع الكبيرة . تأثر جا کم التحقيق . ذیوع العملة الزائفة . تقرير 2 
الاضطر اب الاقتصادي . تعليقات الدکتور 7 ا الاسبائية . آراء التفكير الإسبانى . تأیید 
الأحبار لسياسة الابادة . حلة دون لورنی علیبا . رأى الکر دینال ريشليو. آراء المورخين الإسبان . 
مأساة الى بين التأبيد و الإنكار . آراء لافونی 9 و بکاتوسی ومئنديث إى بلايو . تعلیقات النقد 
الحديث . أفوال الدکتور ل . أقوال الملدمة سكوت . أقوال مننديث بيدال . أقوال الستشرق کوندی . 
تعليق المستشرق لاين بول . 


تلك هی قصة الوریسکین أو العرب المتنصرين : قصة مؤسية تفيض بألوان 
الاستشهاد امحزن » ولكن تفيض فى نفس الوقت بصحف من الإباء والبسالة 
والحلد » تخلق بأعظم وأنيل الشعوب . وقد لبشت السياسة الر برية الى اتبعتها اسبائيا 
النصرانيةء واتبعها ديوان التحقيق الإسبانى » إزاء العرب التنصرين على كرالعصور» 
مثار الإنكار والسخط » يدمغها الفکرون الغربيون > والاسبان أنفسهم » حى 
يومنا بأقسى النعوت والأحكام . 
ويرى اانقد الحديث » 1 العمل على إبادة الوریسکیین » كان ضربة شديدة 
لعظمة أسبانيا ورخائها؛ و تهض اسیانیا قط من عوافب هذه السياسة الخاشف 
بل انحدرت منذ نی الوریسکین » من أوج عظمتا الى سطعت نی عصرشارلکان 
وفيليب الثانى » إلى غمرة التدهور والاأحلال التى ما زالت تلازمها حی عصرنا . 
بل ترجع عوامل هذا الانحلال ۰ إلى ما قبل مأساة الوریسکین ببعيد » 
- أو بعبارة أخرى إلى السياسة الى اتبعتها اسبنیا النصرانية » نحو الأمة الأندلسية » 
منذ بداية عصر الغلبة والفتح 5 أوائل الترن الثالث عشر. فقد كانت القواعد 
واارلایات الاسلامية الزاهرة » تسقط تباعاً نی يد اسپانیا النصرانية » ولکنهاکانت 
تفقد فى نفس الوقت أهميتها العمرانية والاقتصادية » إذ كانت العناصر الاسلامية 
الذكية النشيطة هن السکان تغادرها إلى القواعد الإسلامية الباقية» فراراً من عسف 


بت اس 


النصارى » وتغادرها حاملة أموالها وفنونها وصتائعهاء تاركة وراء‌ها راب و الفقر 
والضیق‌الاقتصادی . واستمر سيل هذه امجرة الخربة زهاء قرنن» حى سقطت 
غرناطة و احتشدت البقية الباقية من الأمة الأندلسية فى المنطقة احنوبية » فى بعض 
القواعد الأندلسية القدمة » مثل بلنسية ومرسية > وهاجرت قبل سقوط غرناطة 
وبعده » جوع غفيرة من المسلمين إلى إفريقية » واستحالت الأمة الأندلسية غير 
بعيد » إلى شعب مهيض مزق هو شعب الوریسکرن أوالعرب المتنصرين . ومع 
ذلك نقد ليشت هذه الأقلية الأندلسية المضطهدة » عاملا حطر فى اقتصاد اسبانيا 
القومى» وفىازدهار زراعتها وتجارتها وفنو لماو صناعانها. وکانالوریسکیون حملون 
الكثير من تراث الآمة المغلوبة» وإلىنشاطهم ودآممم ؛ برجع ازدهار الضياع الكبيرة 
الى علکها السادة الإقطاعيون . فلا اشتد مهم الإضطهاد والعسف ء وآخذت ید 
الإبادة تعمل لعزيق طوائفهم » وسق نشاطهم وفتل مواههم + ولا انخذت اسبانيا 
النصرانية أخيراً خطوها الماممة بانحراجهم »كانت الضربة القاضية لرخاء اسبائيا 
ومواردها » قانمحط الانتاج الزراعى الذى برع الوریسکیون فيه 2 وخربت الضباع 
الكبيرة بفقدالأيدىالماهرة » وكسدت التجارة الى كان الموريسكيون من أنشط 
عناصرها » ورکدت ريح الصناعة » وعف تكثير من الصناعات التالدة الى كانوا 
أساتذتباء وغاضت الفنو ذالر فيعةالى استأثر وامبامنف أيام الدولة الإسلامية . وأحدثت 
هذه العوامل عضی الزمن نتائيجها الخربة » فتناقص عدد السكان» وانکشت المدن 
الكبيرة » وذوی مرانبا» وتضاءلت موارد الحزينة العامة »وشلت جهود الاصلاح 
والتقدم» ولم عض على إخراج الموريسكيين زهاء قرن »حت أصبح سکان المملكة 
الإسبانية كلها ستة ملايين » وكان سكان قشتالة وحدها أيام سقوط غر ناطة سبعة 
ملايين + وفقدت معظم المدن الكبرى مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة أربعة 
انماس سکانها » وعم الفقر وانفراب مثات المناطق والدن» وخم على اسبانيا كلها 
جو من الفافة والرکود والاحلال . 

وإذا كان النقد الحديث » ينوه مخطورة السياسة الى اتبعتها اسبانيا ؛ فى إبادة 
الآمة الأندلسية ون الو ریسکیین > کعامل قوی الأثر نبا آصاب اسيانيا من أسباب 
مار والبؤس والاتحطاط ‏ الثى لم تب مها حى عصرتاء فإنه يعتمد فى هذا الرلی 
على طائفة من النتائج المادية والأدبية » الى ترتبت على « النى » » وحرمان اسبانيا 

من الثروات العقلية والفنية والصناعية » الى كانت تتمتع مها الأمة الأندلسية . 


۱۳و 
وقد ظهرت هذه الآثار الخربة » بالأخص فى عبط الزراعة والصناعة» وکان 
تدهور إيراد الضياع الكبيرة» وإيراد الكتائس والأديار» دلیلا على ما أصاب قوة 
اسبانيا النتجة » الزراعية والصناعية » يسبب نی طائفة كييرة » من أنشط طوائف 
السكان وأغزرهم إنتاجاً . وكان من الحقائق المعروفة أن السكان الاسبان » كانوا 
يبغضون الأعمال الز راعية والفنية » ويعتعرونها آم رآ شالناء وأن الإسبانى لا يربى أولاده 
مزاولة العمل الشريف» وأن أولئك الذين لا جدون عملا نی الحيش أوالحكومة » 
يلتحقون بالكنيسة . ويبدى المؤرخ الإسبانى الكبير ناباريى أسفه لوجود أربعة 
آلاف مدرسة فى عصره ( أواخر القرن الثامنعشر وأوائل القرن التاسع عش › 
يتعلم فبا أبناء الفلاحين » بها هجر احقول » ولان آوك الذين لا يجدون ميم 
عملا فى الكئيسة لنقص تعليمهم ۰ مت فون التسول أوالتشرد أوالسرقة . وقد کتب 
سفراء البندقية منذ القرن السادس عشر إلى حكومتهم ينوهون هذه الحقائق » 
ويصفون الإسبان بأنهم زراع وعمال كسالى » محتقرون العمل الیدوی ‏ حى أن 
ما مكن عله في البلاد الأخرى فى شهر » يعمله الإسبان فى أربعة آشهر6 . 

٠‏ ويردد الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفبر سلطان الفرب مولای 
اسماعيل إلى اسبانيا » وقد زارها فى سنة 1541 » أعنى بعد لتق بهانين عاما » 
عن الإسبان مثل هذا الرأى إذ يقول فى رحلته : : 

« وحصول هذه البلاد افندية ( يقصد أمريكا) ومنفعتها وكثرة الأموال 
الى تجلب منبا » صار هذا الحنس الإسبنيول اليوم أكثر التصارىمالاء وأقوا 
مدخولا » إلا أن ارف والحضارة غلبت علهم » فقلما تجد أحدآمن هذا الحنس 
يتاجر أو يسافر لبلدان بقصد التجارة كعادة غير هم من أجناس النصارى مثل 
الفلامنك والإنجليز والفرنسيس والحنوبين وأمثالم »> وكذلك الحرفة الى يتداوها 
السقطة والرعاع وأراذل القوم ین عنها هذا الحنس » ويرى لنفسه فضيلة على 
غيره من الأجناس المسيحيين ,0۵ , 

وقد كان النبلاء والأحبار » وأععاب الضياع الكبيرة بوجه عام » يعتمدون 
فى تعهد أراضهم وفلاحها > على نشاط الموريسكيين وبراعتهم » فلما وقع ای 
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ص 44 وه , 
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جمد النشاط الزراعى » وخلت معظ الضیاع من الزراع » وأقفر کثبر من القرى » 
وهدهت ضياع کثرة نملوها من السکان» ولاسیا ى منطقة بلنسية» واضطر النبلاء 
إلى استقدام المال الزراعيين من از ائر الشرقية البليار) وأنحاء البرنيه وقطلونية 4 
ومع ذلك فقد حدث نقص ملحوظ نى غلات الضياع ألكبيرة» وم ينتفع النبلاء ٤ا‏ 
أصابوه من الاستيلاء على الأراضى الی نزعت» وتعذر علهم تعميرها وفلاحیها » 
وحاق مهم الضيق حى اضطر العرش إلى منح کشرین مهم نفقات سنوية من‌خاصة 
أمواله > هذا فضلا عا أصاب طوائف السكان الأخرى » الى كانت تتصل 
بالوریکسیین فى المعاملات والتبادل » من العسر والضيق . 

وکا انحط دخل الکنائس والأديار» فكذلك خسردیوان التحقرق شط را كبر ا 
من دخله» ماکان يصيبه من مصادرة آموال الوریسکیینواحکم علهم بالفرامات 
الفادحة » واضطرت الحكومة أن تعول کثبرآ من حاکم التحقيق » الى آوشکت 
على الإفلاس » من جراء اختفاء الحماعة الى كانت تزدهر عطاردتما واستصفاء 
أموالها . وقد بيعت أملاك ا مو ريسكيين وأراضيهم ببالغ كبيرة » ولكنالعرش استولى 
علها » ووزع معظمها على أصفيائه من الوزراء والنبلاء والأحبارء ول ينل ديوان 
التحقيق سوى جزء يسر ما . 

ويقدمون مثلالما أصاب اسبانيا من انفراب‌من جراء «النى» » هو مثل مدينة 
ثيوداد ريال ( الدينة الملكية 0 عاصمة لامنشا » فقد أسس هذه الدينة ألفونسو 
العالم فى القرن الثالث عشي > ومنح سكانها شروطاً حرة مغرية > شجعت کدرا 
من الپود والمسلمين على اللزوح إلا . وفی سنة ۱۲۹۰م كان دافعو الضرائب فا 
من البود (۸۸۲۸) » فلما آخرج‌البود ملا فى سنة 1447 حل لهم الوریسکیون 
من غرناطة ؛ ولا آخرج منبا هولاء مع المدجنين القدماء » خربت المدينة وعفا 
رخاو‌ها وانحطت زراعتها» وخربت صناعة النسیج الى آنشأها الوریسکیون‌فها » 
وهبط عدد سكالا فى ستة ۱۱۲۱ إلى ۵۰*۰ نفساً وضو ألف أسرة فقط » فى 
حين آنها كانت تضم من السكان قبل« الننى » اثنتى عشرة ألف أسرة9؟ . 

وكان ما ترتب‌علی نی‌الوریسکیین أيضاً » ذيوع العملة الفضية الزائفة » 
وقد تركوا وراءهم مها مقادير عظيمة » وكانت م بصنعها براعة خاصة . وأحدث 

Ciudad Real )۱( 
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ذيوع الثقد الزائف اضطر ابآشدیدآن الماملات» وحاولت الحكومة جعه» والمعاقية 
على ترويجه بعقوبات رادعة بلغت‌حد الاعدام » ولكلها لم تفلح فى استتصال الشر» 
واستمرت هذه الحركة أعواما طويلة » وعمد الإسبان بدورهم إلى التزييف » 
وعوقب کثر مهم آمام حاک التحقیق واحاکم المدنية » وعانی التجار والتعاملون 
کثرا من الضرر والارهاق . 

٠‏ وم تمض أعوام فلائل على تى الوریسکیین » نى ظهرت هذه الآثار الخربة 
كلها فى حياة احتمع الإسبانى بصورة مزعجة» وهال العرش والحكومة ما أصاب 
الأمة من ضروب البوس وال عراب » وطلب رئيس الحكومة الدوق دی لرماق 
سنة ۱۲۱۸ ۰ إلى مجلس الدولة » أن ينظر فى هذا الأمر » ویعمل على تحقيقه 
ومعالحته ؛ وقدم مجلس الدولة تقريره بعدعام» وأشير فيه إلى حراب المدنوالقرى » 
ولکنه لم يشر إلى نى الوریسکیین» وال تکائز عدد رجال الدين وتزييف العملة» 
وبغض الشعب للعمل الشريف » بل حاول أن برجم الشر إلى فداحة الضرائب » 
ول ارف الذى تعيش فيه الطبقات المتاز ة » وإسراف الماك فى الإغداق على 
أصفيائه ؛ وكذلك اهم مجلس النواب ( الكورتيس ) بالأمر وقدم عنه تقريراً إلى 
الاك . ومع أن التقارير الحكومية الى وضعت عن هذه الحنة » لم تشر إلى نی 
اللوريسكيين كعامل آسابی فيا أصاب اسبانيا من الخراب والفقر » فقد كان 
فى القرارات اللكية ما ينطق هذه الحقيقة . فى سنة 1587 أصدر الاك فبلب 
الرابع » قرارآ مخفض الضرائب فى بلنسية يشير فيه إلى هجرة السكان ؛ وإلى 
ماخسرته المدينة من ضروب‌الدخل» الى كانت تجی على ما يسهلكه الوریسکیون» 
وما خسره التجار من انقطاع التعامل معهم . ۱ 

على أن جهود العرش والحكومة » لم تجد شيئاً فى تنفيف هذه الضائقة » الى 
طافت بالمجتمع الاسبانی > وشملت سائر الطبقات سواء فى الإنتاج أوالاسهلاك ‏ 
ومضى وقت طويل قبل أن تستقر الأحوال نوعاً » وتفرق الزراعة والصناعة 
والتجارة من الضرية الى أصابتها . 

يقول الدكتور لى : ١‏ إنه لا عکن لفريق من السكان » كان يعتمد عليه مدى 
القرون » فى القيام بقسط عظم من الإنتاج والتنظيات المالية فى البلاد » أن عزق 
: ة وينبذ » دون أن يبث ذلك الراب الواسم » ويشر معتركا من المشاكل عتد 
آثرها إلى أجيال مرهقة » . ۱ 1 


سا 

ثم ینعی على السياسة الإسبانية تخبطها وقصر نظرها فیقول : « وإنه لمن خواص 
السياسة الاسبانية فى ذلاك العصر » أنه لم يفكر أحد فى هذه الشئون » ولم حتط لها 
أحد فى المباحثات الطويلة » الى جرت فى قضية الموريسكيين. وقد حدئت نة 
مناقشات لا نهاية لحا حول مختلف المشاريع ومزاياها » والؤسائل الى ينفذ ما لنی » 
وماذا يسمح به للمنفين » وماذا يكون مصير الأطفال . ولكن النتائج الحتملة 
تركت للمصادفة » واحتقرت التفاصيل العملية» و احتقر رخاء الفردء وهوما يوضح 
فشل السياسة الإسبائية ٠‏ . 

تلك هى النتائيج المادية الواضحة » الإقتصادية والاجماعية » الى جنا اسبانيا 
النصرائية من جراء سياسسها المبيتة لإبادة الآمة الأندلسية . فقد لبشت اسبانیا زهاء 
قرن» تعمل بأقسى وسائل الارهاق والمطاردة» على استصفاء ما بی من فلول الآمة 
الأندلسية » فى الأرض الى بسطت علها زهاء ثمائية فرون» ظلال الرخاء والأمن» 
وضوء العم والعرفان»ولم تطق حى بعد أن استحالت هذه الفلول» إلىشر اذم معذبة 
مهيضة » وأكرهت على نبذ دینها ولغتها وتقاليدها ء أن تبی علها» وعلى ماتبی لها 
من مواهب وقوى منتجة » ورأت فى سبيل أسطورة من التعصب والحهالة » أن 
تقضی علا بالتشريد والتی الهائى » وأن تخرجمن بین سکانها زهاء نصف مايون 
من أفضل العناصر اأعاملة . وكان من سوء طالع اسبانيا أن جاء تی‌الوریسکین » 
فى وقت أخذت فيه عظمة اسپانیا ورخاو‌ها » ينحدران سراعاً إلى الحضيض » 
وجنح احتمع الإسبانى إلى حياة الدعة واللدمول» وأخذ سکانبا فى التدهور »> فجاء 
نى الوریسکین ضرية جديدة لحيوية اسبانيا » انى أخذت ف التفکك والذبول » 
وتركتوراءها جرحاً عبتا م يقو الزمنعلى عو آثاره بصورة حاسمة . ومنثم فإنه 
من الواضح أن يعلق النقد الحديث أهمية بالغة على نی الوریکسیین» ويعتيره عاملا 
بعيد المدى فا أصاب اسپانیا الحديئة » من ضروب التفكك والإخلال . 

. على أن التفكر الاسبانی مختلف فى قبول هذا الرأى وتقدير مداه ؛ وهاحه 
وينكره بالأخص رجال الدين » وقدكانوا منذ البداية روح هذه السياسة اتخربة » 
وأكر العاملين على تنفيذها . وقد استقبل رجال الدين نی الوریسکیین بأعظم 
مظاهر الغبطة والرضى » واعتروه ذروة النصر الدیی ؛ ويقول حدم وهوالقس 
بادا وهو من موارخی‌الترن الماضى » فى كتابه الذى نشره دفاعاً عنهذا الإجراء : 
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۾ بأن عصر اسبانيا الذهى بدأ بذهاب الوریسکین » وان اسبانيا قد حققت به 
وحدما الدينية » وأنقذت من مشاغلها الداعلية » وأن انى كان عفر حادث بعد 
بعث السیح ۰ واعتناق اسبانیا لانصرانية .٠٠‏ ویقول حير نخر : « لقد ز 

الوربسکیون أن رخاء اسپانیا قد ذهب مذ أكرهوا على التنصير » ولکن الرخاء قد 
7 بنفهم » وازدهرت التجارة ٠‏ وساد الأمن نى الداخل والمارج:0©. ویقول 
ابر بثتى دی لافونی فى تاره الدينى » إنه من السخرية أن يقال إن نى المور يسكيين 
كان سبباً ی احطاط اسبانیا » فان أمة قد تفقد مائة وحمسان ألفاً ی وباء أوحرب 
أهلية . ثم يتساءل فى ہکم اذا ینحی على فيليب الثالث عثل هذا اللوم ؟ على أنه 
يعرف مع ذلك بأن التى کان سيا فى تدهور دخل الأشراف والکنانس(؟. 


عع الا عان » وان الفقراء استطاعوا بعد إجلاء الور یکسین‌آن مجدو | اعا 
ولکن حر آ ومو رخا اسبائياكبيراً » هو دون لورتی مورخ دیوان التحقيق » 
محدثنا عن وسائل الدیوان ونی الوریسکین فى قوله : « کانت‌هذه الوسائل بقسو ا 
الشائئة » تذكى روع الوریسکین‌من تلك لمحكة الدموية» وکانوا بدلا من التعلق 
بالنصرانية» وهو ماكانت تؤدى إليه معاملهم پشیء من الإنسانية-» يزدادون مقا 
لدين لم تحملهم على اعتناقه سوى القوة » وكان هذا سبب الإضطرابات الى أدت 
فى سنة 1504 إلى نی هذا الشعب » وعدده يبلغ المليون بومثذ » وهی خسارة 
فادحة لاسبانيا تضاف إلى خحسائر ها الفادحة » فى مائة وتسع وثلاثين سرنة انزع 
ديوان التحقيق من اسبانيا ثلاثة ملايين » ما بن ېود ومسلمين وموریسکیین »(*. 
ويقول الکر دینال ریشلیو الفرنسی » وهو من اعظر أحبار الكنيسة فى مذكراته 
وکان معاصراً للمأساة : « إنها أشد ما علت صحف الانسانية جرأة ووسشية » . 
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هذا عن الأحبار . وأما عن آراء البحث الإسبانى الحديث » فزنها تختلف 
فى تقدير آثارنتی الموريسكيين اختلافاً بينآء بيد أنها تميل على الأغلب إلى الاعثر اف 
بفداحة الآ ثار الخربة التى أصابت اسبانیا من جرائه » وإلى اعتباره عاملا قوياً فى 
تدهور اسبائيا واتحلالما. بيد أنها مع ذلك تحاول الاعتذار عن النى» ویری البعض 
أنه كان (جراء طبيعياً » وضرورة لا عيص مها » وينكر البعض الآخير أنه كان 
كارثة أو أنه ترتبت عليه آذار مخربة . وقد رأينا أن نورد هنا طائفة من آراء عدة 
من أكابرالمؤرخمن و الفکرین الاسبان‌اشحدئن؛ وأن نوردها بدقة وإفاضة تسمحان 
بفهم الروح الإسبانية» إزاء هذا الحدثالتارعنى الخطير » وتقديرها على حقيقنها . 
يقول دانقيلا إى كوليادو : 
« وهكذا تحقق نی الموريسكيين الإسبان » بغض النظر عن کونیم شبانا 
أوشيوضآ » صالحن » أو عقماء » مذنبين أو أبرياء . وكانت مسألة الوحدة 
السياسية تحمل فى يها ضرورة الوحدة الدينية + وضع خطلها الملكان الکائولیکیان» 
وحاول تحقيقها الامبر اطو رکار لوس الحامس (شارلكان) وفيليب الثانى» ولکنهما 
ارتدا خشية من عواقها . أما فيليب الثالث» فكان يزاول سلطانه عن يد أصفيائه » 
ولذا ألى سلطة العرش الديفية والسياسية » أيسر وأهون . وكانت الحرب الديثية 
تضطرم ضد ابلنس الأندلسى » وقد ألفت عواطف الروح الرقيقة نفسهاء وجها 
لوجه أمام المسألة السياسية . ودخات الإنسانية والدين فى صراع وخرج الدین‌ظاف را 
وفقدت اسبانیا أنشط أبنائها » وانتزع الأبناء من حجور أمهائهم وسنان آبائهم > 
ول يلق الموريسكى أية رأفة أو رحمة . ولكن الووحدة الديفية بدت ساطعة رائعة فى 
میاء اسبانيا » واغتبطت الآمة إذ أضحت واحدة فى حميع مشاعرها العظيمة . 
«کان الموريسكيون شديدى الراس . وکان الوطن ينشد وحدة معنوية > 
تغدو متممة للوحدة السياسية» الى تحققت باندماج سائر العروش ق شبهالحزيرة > 
وكان عنصر تناقض قوى » كالذى تمثله طائفة الموريسكيين » لا يكون فقط عقبة 
شديدة بصب تذليلها » ولكنه كان استحالة مطلقة » تحول دون تحقيق الغاية » 
الى تتجه إلما الحركة العامة الفكر القوعى . وکانت الصعوبة كلها جم فى الدين. 
ولم تكن اللغة الی تبدوخاصة قومية آخری » تکون يومئذ أو فى أىوقت عقبة 
عثل هذه انلطورة » فى شال اسبانيا » وى شرتها » توجد الهجات اختلفة » 
من الحليقية والقطلونية واليورقية والبلنسية وغيرها . وكذلك يوجد مثل هذا 


TE 
التباين فى النظ القضائية ۰ والثياب والعادات الخاصة بكل منطقة » ولكن ذلك‎ 
لم يكن عقبة دام فى سبيل وحدة الدين » والروح القوى » ولم مق مثل المعضلة‎ 
الدائمة » الى خلقها الدين بالنسبة لموریسکین » والى جعلهم فى حالة دائمة‎ 
من التربص والتوجس . إن ما بذله كارلوس اللخامس وفيليب الثافی» لإخضاع‎ 
. الموريسكيين للنصرائية » ما لا عکن وصفه » ولكن جهودهم كلها ذهيت عيثاً‎ 
ذلك أنه بعد ثلائة قرون من انفضوع » لبث الموريكسيون فى عصر فيليب الثالث»‎ 
يضطرمون بنفس الروح المتمردة» الى كانت لأسلافهم الذين أخضعوا بالسيف»‎ 
وقد ارتضوا حالهم كحنة مؤقتة عابرة » ول ينبذوا الأمل قط » ول يتركوا قط‎ 
الوسائل الى يعتقدون أنها مکنهم ذاتيوم من الأخذ بالثأرء واسترداد استفلافم‎ 

وسيادتهم » : 
تم يقول : « وإنها نحرافة أن يقال إن الوریسکین كانوا عنصراً مفيدا فى 
إنتاج اسبانيا > ولو أنهم كذلك لحملوا الرخاء إلى بلاد المغرب حيث ذهبوا »((6. 
ويقول المؤرخ الكبير مودستو لافونى » وسنری أنه يذهب فى الصراحة 
وتقدير الحقائق المئزهة إلى أبعد حد : 

« وعلى أى حال فان مراسم فيليب الثالث الشبيرة ضد الوریسکیین » قد 
جردت اسبانيا - وقد كانت یومثذ جد مقفرة من السكان بسبب الادارة السيئة 
والحروب المستمرة ‏ من طائفة كبيرة من السكان ء أو بعبارة أخرى من السكان 
الزراعيين والتجارين والصناعین » من السكان المنتجين » أولئلك الذين يساهمون 
باکر قسط فى الضرائب . وكان أقل ما فى ذلك تسرب اللاین من الدوقيات » 
الى حمللها الطائفة المنفية معها + نی الوقت الى كانت فيه المملكة تعانی من قلة 
النقد » فكان نقص الذهب الفجائى على هذا النحو أشد وطأة علها . وكذلك وقع 

ضرر أفدح بذيوع النقد الزائف أو المنقوص » الذى روجه النفیون بسوء قصد ٠‏ 
قبل رحيلهم . وأسوأ ما فى ذلك كله» هو أنه فقد برحیلهم العنصر العامل ال ذکی 
التمرس فى الفنون النافعة .وم قد بدأوا بالزراعة » وزراعة السكر والقطن . 
والحبوب 2 ال یکان لم فى إنتاجها الغوق الم وذلاك لنظامهم الدهش فى الری 
بواسطة السواق والقنوات » وتوزيع المياه بواسطة هذه الشرایین توزيعا نامب » 
IM. Danavila y Collado : La Expulsiûn de los Moriscos Espanoles. )۱(‏ 

(Madrid 1889) .م‎ 320-22 
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كان له أثره فى الإنتاج العظم اانی امتازت به مروج بلنسية وغرناطة ؛ ثم تابعوا 

بنسج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والحلود المدبوغة » وهى صناعات برع 
CE‏ عزاولة الحرف الميكانيكية » وهی حرف 
كان الإسبان لكسلهم وتكبر هم يحتقروما » ومن ثم فقد احتكر ها لوریکسیون 
واختصوا با . وقد عانى كل شىء من نقص ف السواعد وق الراعة » وهو 
نقص جعلت المفاجأة من المستحيل تداركه» ثم غدا بعد ذلك ملژه مبظا بط صعبا . 

« ويقول نفس الوارخ ابلنسی الذى شهد الى » وكتب عقب نامه > إنه 
ترتب على ذلك أن بلنسية » وهی حديقة اسبانيا الغناء » استحالت إلى قفر جاف 
موحش . وحدث هنالك کا حدث فى قشتالة » وق باق البلاد » أن بدا شبح 
الوع الداهم ؛ وبالرغم من أنه قد جىء بسكان جدد إلى الأماكن الى هجر ها 
الوریسکیون» لکی يتدربوا على العمل فى الحقول والصانع والعامل » إلىجانب 
و اعتر اف مخجل بلاريب) . على أن مثل 
هذا المّرن لم يت نتائجه السريعة » والتدرب والدأب ليسا من الفضائل الى 
ل۲ ول يكن من سل أن يعون مال هذا لخت من البشر » وهو الذى 
استطاع بعبقريته » ومرکزه الخاص فى البلاد » ووفرة براعته » وجلده » أن 
حقق ما يشبه قهرالطبيعة » واستغلالها لسائر مبتكراته . وهكذا حل مكان ضجيج 
القرى » الصمت الموحش نى الأماكن الهجورة » وبدلا من السيل المستمر من 
المال والصناع فى الطرق» حل خطر لقاء الا شرارالذين بذرعونها» ويجثمون تى 
أطلال القرى المهجورة ليع I‏ 
تراث النفيين » فقد كان عدد الذين خسروا أعظٍ بکثبر مر » وبلغ الأمر بالبعض 
أن طلبوا نفقات للطعام . أما انين غنموا » ققد كانوا بلاشك هر الدوق دى ليما 
وأمرته وقد استولوا على نصیب مما تحصل من بيع منازل الموريسكيين . 

دومن ثم فقد اعتبر ز نى الموريسكيين من الناحية الاقتصادية » بالنسبة إلى 
وبا انح عع كر عر . وإنه لمكن أن نغض الطرف عن المبالفة 
التى دفعت بأحد الساسة الأجانب » وهو الکر دیتال ریشلیو» أن يسميه « أعرق 
إجراء ی الحرأة والربرية ما عرفه التاريخ نى أى عصر سایق » والحق أن الصدع 
الذى أصاب ثروة اسبانيا العامة من جرائه » كان من الفداحة محيث أنه ليس م من 
المبالغة أن تقول إنه لم يرأ حتى عصرنا . 


کت 

و فأما من الناحية الدينية » فقد كان هذا الإجراء » ثمرة الأفكار الى سادت 
فى اسبانيا قبل ذلك بقرون » وثمرة البغض التقليدى المتأصل» الذى يكنه الشعب 
لغالبيه وأعدائه الألداء القدماء . وليس مما بمكن إنكاره » أنه كان موؤيداً لفكرة 
الوحدة الدينية » الى دب على على العمل لتحقيقها وإ کاطا الملوك الإسبان والشعب 
الاسبانی . بيد أنا لاتعتقد أنه كان من البراءة رما عدا اعتباره صراعاً مقرراً هو 
من خختصائص العصور الوسطى ) أن نصل إلى الوحدة الدينية بطريق إفناء أولنك 
الذين یعتتقون عقائد أخرى . وقد كانت البراعة أن تعمل على اجتذاب المح لفين 
المعاندين » بالتعالم والإقناع 2 والحزم ۰ والرفق » وتفوق الحضارة . 

وأماكونه إجراء سیاسیً» قصد به إلى تحقیق سلامة الدولة وسلامهاء فقد كان 
مکناً أن نر ر اتخاذه لوكانت المؤامرات حقيقية وخطيرة» وكانت انلطط شنیمة » 
وكانتالوسائلقوية» و انفطر داهماً » وذلك كا افترض الوزير القربوالأسقف 
ربرا والنصحاء الاخرون . أجل لم يك ثمة شك فى أنه كانت هنالای مكاتبات 
وعلائق ومشاريع معادية لإسبانيا » بين بعض ا مور يسكيين البلنسيين وبين الغاربة 
والترك ؛ بل بهم وبين بعض الفرنسيين . بيد تا م قتع ,أن هذه النطلط كانت 
من الحسامة وانحطر عثل ماکان یصورها آنصار انى » ول نقتتع بأن النصارى 
ات بلنسية كان لم من القوة ما بمكن أن يشر مخاوف ذات شأن » كا أنه 
م يكن نمة ما يشر اخاوف من جانب الموريسكيين فى أراجون وفى مرسية » لا 
زعمت الوفود الى أتت من هذين الاقلیمین » وكذلك لم تكن الموريسكيون فى 
قشتالة يعر فون التآمر أو يقدرون عليه . وعل أى حال فإنه نی ذكرنا > أننا بعد 
مضى أكثر من قرن على قهر الوریسکیین وإخضاعهم لقوانينالمملكة» وتفريقهم 
ومزجهم بالإسبان والنصارۍ » لم نوفق إلى تأليفهم فى العادات والعقائد » أو أن 
ندمج بقية الأمة المغلوبة ی الكملة الكرى للأمة الغالبة » ول بوفق إلى جعلهم 
نصاری واسبانيين » ثم انا بلا ضرورة إلى وسيلة إفناء جيل برمته » متى ذکرنا 
ان ص E‏ الك وار ال ار 
ولا إلى حزمهم أوسياستهم 6 

فلورئیو خانبر » وهو حذر حذو لافونی فى تقدیره وتعلیله ‏ وینقل 

بعض أقواله : 


ب او رنه 
Modesto Lafuente : Historia Qeneral de Espana (Madrid 1862( )۱(‏ 
T, VI, p. 211-214‏ 


4۲۲ 
« ومع ذلك » فإنه لمصلحة الدين » والسلام الداخلی » وسلامة الدولة » 

قد وقع الإغضاء عن المزايا الى كان يسبغها الموريكسيون على ااصناعة والتجارة 
وراک ؛ بل وعل رو نمی كلهاء وحن خر بواسطة ماس 
فيليب الثالث » آلاف من الصناع الوریسکیین » محملون معهم بذور الحضارة 
والحرث . وقد قال کامبومانس الشيير : وان بده تدهور صناعاتنا يرجع إلى 
سنة ۱۲۰۹ ۰ حيما بدئ بتی الموريسكين . هن ذلك الحين » تبدأ مع خراب 
الصانع صيحات الأمة النراية ؛ وعبثا عاول ساستنا أن ینوا بوس القرن السابع 
عشر » إلى أسباب أخرئ » فهى وان كانت جزئية › لا عكن أن تضارع ضربة 
هلق وهی ضرية ل صلع 1 خی یم أن تن من اه 
ولقد أحدثت مزاولة العرب للمهن الفنية نى الاسبان أ ثرين سيئين » الأول آم 
اعتروا هذه الهن من الأمور الشائتة » والثانى هم e‏ 
لا یتشپوا بأوللك الذین پزاو لوا . وقد بدأوا بالرراعة وزراعة السكرو القن 
والحبوب » الى كان للموريسكيين ف إنتاجها التفوق ام وذاك لنظامهم الدمش 

فى الرى بواسطة السواق والقنوات » وتوزيع امياه بواسطة هذه الشرايين توزيعا 
متاس » كان له أثره فى الإنتاج العظم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة 
اللمصبة ؛ ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والحلود المدبوغة » 
وهی صناعات برع فها الوریکسیون أعا براعة» وانهوا عزاولة الحرف اليكانيكية 
وهی حرف كان الاسبان لكسلهم وتک هم متفرون مزاولها ؛ ومن ثم فقد کان 
الموريسكيون محتكرونها » وقد وقع من جراء ذلك نقص فى الأيدى وف المهارة 
كان من المستحيل ملوه فى الحال » ثم غدا بعد ذلك ملوه مبظاً بط صعبا . وقد 
يلغ النقص فى الأنفس » وفقا للدراسات الى قمنا مها لنتائج الحادث » على الأقل 
نحو مليون . ثم انى بعد ذلك نقص العملة الذهبية » بسبب الکیات الكبيرة الى 
حملوها معهم من الدوقيات > وأخيراً يأفى ذیوع النقد الزائف أو ناقص الوزن» 
وهو الذى ملثوا يه الملكة قبل نزوحهم‌منها » ور الفادحالذى ل يعوض 
لسنين بعيدة » هو بلا ريب ما صاب الزراعة والصناعة والتجارة . 

دومن ثم فى وسعنا أن نقول عن بلادنا حى » إن بلاد العرب السعيدة » 
قد استحالت إلى بلاد العرب القفراء » وعن بلنسية بوجه خاص » إن حديقة 
أسبانيا الغناء قد استحالت إلى م راء جافة مشوهة . وقد حل شبح الموع بالاختصار 


۲۳ 


نی کل مکان » وحل مکان الرح الصاخب للقری العامرة » الصمت آلوحش 
فى الأمكنة الهجورة ؛ وبدلا من أن تری آمامك العال والصناع » فانك تغامر 
بان تقابل قطاع الطرق علوونبا ونجشمون ‏ فى أطلال القرى الهجورة . ولثن کان 
ع فريق من السادة الملاك الذين أفادوا من تراث النفین » فقد كان نم عدد آکر 
یکثر من خسروا » وانهى بعضیم إلى الوقف ارم » بأن يلتمسوا من الحكومة 
نفقة لإطعامهم 2 وم يك بيهم أحد قط من غم كا غم الدوق دى لرما وأسرته » 
وقد استولوا على جزء من آنمان بيع منازل ی » بلغ نحو خسة ملاین 
ونصف ريال . 

« وإذاً فقد كان نى الوریسکیین من الناحية الإقتصادية » یعتر بالنسبة إلى 
اسبانیا » آفدح إجراء خرب عکن تصوره . وانه لمكن أن نتسامح ف المبالغة الى 
یصفه ہا سیامی أجنبى هو الکردینال ریشلیو » حیث یصفه بأنه « أعرق إجراء 
فى اب رأة والر برية ما عرفه التاريخ نى أى عصر سابق » . والحق أن الصدع الذی 
منیت به ثروة اسبانيا العامة من جر ائه » كان من الفداحة محیث أنه ليس من المبالغة 
أن نقول إنهلم بير أحتى يومنا ۱). بيد أن انر مع ذلك يقول إن ای كان ضرورة 
دينية وسياسية» وان الوحدة الدينية » تغدو اليوم أسطع جوهرة للأمة الإسبانية . 
ويعلق المؤرخ الإجماعى بکاتوستی » فى الفصل الذى عقده عن « بؤس 
أسبانيا العام » فى كتابه عن« عظمة اسبانيا وانحلاها » على نی الموريسكيين ما يأنى: 

«کان نى الموريسكيين من أفدح المصائب الى نرلت باسبانيا . أجل لقد 
وجد أيام الملكين الكاثو ليكيين بعض المتعصبين الذين كانوا بقترحون هذا الت 
ويعملون له . ولکنیم وجدوا عقبة كأداة فى معارضة الملكة إيسابيلا . وق سنة 
۰۳۹ بذل أسقف إشبيلية » جهوداً مضاعفة فى هذا السبيل » وكذا طوال حكم 
فيليب الثانى » كان هذا الوضوع يثار من وقت إلى آنحر . ولکن أمكن فقط 
فى عصر فیلیب الثالث المحزن » أن يرتكب هذا الخطأ الفادح . 

« والمسئولية الكبرى الى تقع على عاتقهذا الملك » وعلى نصحائه وأسلافه > 
تتلخص فى أنهم ۸ موا EA EER‏ الطائفة العاملة > 
سبل الحياة المستقرة الهادثة ؛ وم يكن فم من القوة أو الكياسة أوالحزر م ما يمكلهم 


, D. "1066 بعسول‎ : Coadicion Social de هما‎ Moriscos de Espana )۱( 


(Madrid 1876) p, 100 6 101 
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من إخضاع هذه الطائفة التمردة » الى عاشت فى اسبانيا فى وقات » كانت فا 
الأحقاد فى أوج اضطرامها بين الغالبين والمفلوبين © 
« ولقد آثار الإسراف فى فرض الضرائب و شخس الأعمال» والاضطهاد آلدیی > 
ومساوئ ديوان التحقيق » هذه الأرواح الى قابلت حكومة ضعيفة التدبير » 
حى أنه أضحى من احتوم أن یتخذ هذا الإجراء الشاذ المتطرف . ١‏ 
« إن الموؤرخين والساسة الذين دافعوا عن نى الموريسكيين » بعضهم للدقاع 
عن أخطاء هذه المدرسة » وبعضهم لكى يشيد بالعمل الرائع » إنما يدافعون عن 
أمور سيئة » أو يرغبون نى أن يضعوا السياسة والسلطة فوق رأس الامة > دم 
فى تبرير مثل هذا الإجراء » لم يراعوا إلا ضرورة الساعة . وإذا فرضنا جدلا 
ضرورته السياسية بام السلام والسكينة العامة » وهی الى اتخذت لتر ير كثير 
من الأخطاء » پل وكثير من الحرائم » فإنا لانستطيع أن ننسى أن هذا الوقف 
الحزن» قد خلقته أخطاء السلطة الى واجهتتلك المشكلة القاسية » ورأت‌آن تقصى 
الوریسکین عن امبانيا » لأنها شعرت أنها عاجزة عن إخاد ثورانهم الستمرة . 
إن فقد هذه السواعد فى الأعمال الزراعية » وفى كثير من الفنون والأعمال » 
والازدراء الذى كان الإسبان يضمرونه لمذه الطائفة ولنشاطها » والسرعة الى 
وقعتبها هذه الحسارة» وعدم تحوط الحكومة» الى لم تحاول بأبة وسيلة أن تعوض 
عن نشاطها » وزيادة الضرائب وغيرها من المغارم » الى أضحى عبؤها بقع فقط 
على عاتق الشعب الاسبانی » لکی يعوض ذلك ماخسرته الدولة ماکان يؤديه 
الموريكسيون : هذه رعا كانت الأسباب السريعة برس العام . 
ولقد قام بعض المؤ رين ببحوث مدهشة لتقدیر عدد النفیین 3 وحن 
لا جارهم فى ذلك» إذ يبدو لنا العدد أمراً لا أهمية له . وسواء أكان الفرون كثرة 
أوقلة » فقد كانوا م الوحيدون الذين يعملون » وقد أحدث خروجهم من 
المملكة اضطراباً خطر؟ . 
عثل هذه العوامل » وصل البؤس الداخلى فى المملكة إلى حد لا عکن 
تصوره » ولا تمكن مقارنته » هذا بيا كان البلاط يغرق فى الحفلات الشائقة » 
وينسب لفیلیب الثالث ماکان يمك ن صدوره من فیلیب الثانى أوكار لوس الخامس)0©, 
D. Felipe Picatosti : Estudios sobre la 02۵۵2 ۲ Decadencia de (1).‏ 
Espana. (Madrid 1857). p, 101 & 102‏ 
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ويرى العلامة مننديث إى بلایو » وهو من أعضم الفکرین» والنقدة الإسبان 
الحدثن » أن نی الموريسكيين كان نتيجة محتومة لسير التاريخ » ويشرح رأيه 
فى كتابه عن « الخوارج الإسبان » على النحو الآتى : 

« ولنقل الآن رأينا فى مسألة النى بكل وضوح وإخلاص > وذلك بالرغم 
من أنه يستطيع أن يتكهن به من تتبع القصة السابقة» بروية وبلا تحميز» ول نأتردد 
فى الجهر به » ون كان من الوّسف أن يكون ثمة ما آخر إبداءه . فهل كان من 
المکن أن يقوم الدين الإسلاى بيننا فى القرن السادس عشر؟ من الواضح أن لاء 
بل ولاعکن أن يكون ذلك الآن فى أى جزء من أوربا . فكيف يستسيغ وجوده 
فى تركيا أولثاك الإنسانيون الأجانب الذين يصفوننا بالبربرية لأثنا قمنا بإجراء 
نی ؟ وإنهم لأسو مائة مرة من السلمن الخلص » مهما كان دينهم عاثق لكل 
تمدن» أولئك النصاری‌النافتون »والرتدون والارفون» لین ل عن اشاي 
وأولئك الاسبان الأوغاد » الأعداء الداخلیون » خيرة کل غزو أجنى » اللنس 
الذى لا يقبل الاندماج» كا أثبتت ذلك التجارب اغحزنة مدى قرن ونصف . فهل 
يعتير ذلك تير يرا لأولئك الذي نمز قوا عهود غرناطة» أو لأولئك الثوارالذي نأضرموا 
امیاج فى بانسية ونصروا الموريسكيين بصورة منافية للد ن ؟ كلاعلى الإطلاق . 
بيد أنه وقد سارت الأمور منذ البداية على هذا النحوء فانه لم يكن من المکن 
أن تکون ية نتيجة أخرى » فقد كانت الأحقاد والشكوك التبادلة » تضطرم 
باستمر ار بي نالنصارىالقداى والحدثن » وقد لطخت بقاع البشرات بالدماء غير مر ق 
وفقد الأمل فى تحقيق التنصير بالوسائل السلمية » وذلك بالرغم من تسامح ديوان 
التحقيق » والغيرة الطيبة الى أبداها رجال مثل تلافر | » وقيلانيقا » وربيرا » 
ولا فلم يك نة حيص من الى . وأكر رأن فيليب الثانى قد أخطأ فكونه لم بنفذه 

ی الوقت الناسب . وانه لمن التق أن نعتقد أن الصراع من أجل البقاء والعارك » 
والمذابح بين الأجناس > تنتهى بصورة آخری غير الى أو الفناء . ذلك أن 
الحنس الأدنى يبار دابا » ویفوز بالنصر مبدأ القومية الأقوى . 

وأما إن الننى كان حدثاً مقوضاً » فهذا ما لاننكره » فإنه من المقرر أنه ف 
العام نج ادير والشر دائماً . وخسارة مليون بأسره من الناس » لم تكن هی 
السبب الأساسى فى [تفار بلادنا من السکان» وإن كان ها أثر فى ذلك . وبعد فان 
ذلك يبألا يعد إلا كإحدى قطرات الا فى جانب ز نی الپود » واستمار آمریکا > 


سل 
والحروب الخارجية فى مائة مكان معا » وعدد ابلحند النظاميين الضخ » وهی 
أسباب نوه مها كلها بإيجاز اقتصاديونا القدای » ومنیم من لم يتردد كالحير 
فرناندث ناباريى فى نقد نى الوریسکین بعد وقوعه بأعوام قليلة . وما كانت 
بل وليست الأجزاء القفرة من السكان فى اسبانيا » هی التى تركها العرب » کا 
آنها ليست أسوأها زراعة » وهو مايدل على أن انفسارة الى لقت بالزراعة » 
من جراء نى كبار الزراع المسلمين » لم تكن عميقة أو باقية الأثر » كنا قد يتبادر 
إلى الذهن > لو آننا وقفنا فقطعند عويل أولثك الذين تأملوا الحقول احدبة غداة 
تنفيذ أوامر النى . ونحن أبعد من أن نعتقد مع الشاعر الساذج الشيوعى نوع 
جسبار دی أجيلار» أنه لم خسر بالتى سوی السادة الذین‌فقدوا أتباعهم السلمن» 
وأن الكثرة من الناس قد غنمت » وغدا : 
الأغنياء فقراء » والفقراء أغنياء 
والصغار كبارا » والكبار صغاراً 

ذلك أن مثل هذه النظریات » وان أملاها الإخلاص والحماسة الشعبية » 
الذان يضطرم .هما الشاعر » ليست إلا من أف وأضل ضروب الاقتصاد 
السياسى . ذاك أن ملكة بلنسية كلها كان از اماً أن تخسر » وقد خسرت برحیل 
مثل هذا العدد الم من عمال مهرة هادئن مثابرين » وقد كانوا حا يصفهم 
السكرتير فرنسیسکو إدياكيث: يكفون وحدهم لإحداث الحصب والرخاء ف‌ساثر 
الأرض » لبراعتهم فى الزراعة» وقناعتهم ق‌الطعام» . هذا ينها يصف هذا السکرتر 
النصارى القدماء بقوله « نم قلیلو الخبرة فى الزراعة » . على أنه من الحقق أنهم 
تعلموا » وأن بلنسية قد عمرت فيا بعد » وأن سائر الطرق الزراعية ونظم الری 
البديعة » الى رعا كان من الخطأ أن تنسب إلى العرب وحدهم » قد أحييت فى 
هذه المناطق حى أيامنا . 

وإذا كان تدهور الزراعة ما لا ينكر » ولعله مبالغ فيه » فإن تأثر الصناعة 
كان أقل . ذلك لأن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد أصيبت باضمحلال 
واضح » وكذلك لأن الصناعات الرئيسية » إذا استثنينا الورق والحرير » لم تكن 
فى أيدى الموريسكيين » وقد كانوا دا عمالا أكثر منهم صناعاً . فإذا قيل مثلا 
إن المناسج الى بلغ عددها من قبل فى إشبيلية ستة عشر ألفاً » لم يبق منها فى عهد 
فيليب الحامس سوی‌ثلاعائة » ونسب ذلك كله إلى واقعة الننى » فزن أصعاب هذا 
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القول ينسون أنه لم يكن فى إشبياية أحد من الوریسکین وأن هذه الصان‌کانت 
قد تركت قبل التى خمسن عام » كأنما ام ثر أجدادنا أن حققوا الثراء بالحرب 
فى إيطاليا وبلاد الفلاندر» وبغزو أمريكا » وکا نهم كانوا ينظرون باحتقارطيف 
موئسف للفنون والأعمال الصناعية . إن اكتشاف العام الحديد » والتروات الى 
كانت تتدفق من هنالك » فتشر الحشع » وتذكى أطماعاً يسبل تحقیفها : ذلك 
هو السبب الحقيى الذى أسكت مناعجنا وأممل زراعتنا » وجعل منا أول طائفة من 
امور م لكي 
أن نسب إلى سیب واحد » رما كان أقل الأسباب > ماکان نتيجة لأخطاء 
اقتصادية یمسر علينا أن ننن علاقها باتعصب الدینی . 

والخلاصة أنه مى تدبرنا المزايا والضار » فإننا ننظر إلى إجراء الثى العظم > 
پنفس الحماسة الى امتدحه ہا لوی دی فيجا وثرفانتس » وکل امبانیا في القرن 
السايع عشر » باعتباره ظفرا لوحدة الحنس ووحدة الدين واللغة » والتقاليد . 
أما الأضرار المادية فقد شفاها الزمن » وقد استحال ماکان صحراء بلقع قائمة » 
إلى مهاد خصبة وحدائق غناء . وأما الذى لا يشى » وأما النی يرك دائياً الأحقاد 
الدموية الأبدية » فهى جرائم تشبه جرائم الوندال . ولا هدأت آثار ای » أضحى 
النى ليس فقط إجراء محموداً» بل كذلك إجراء ضروريا . لم يكن ميسوراً أنتحل 
العقدة » فكان لابد من قطعها »ومثل هذه النتائج تقترن داعا بالانقلابات 
للفروضة 06© , 

ويعلق العلامة الدكتور لى » وهو من أحدث الباحثين و فى هذا الوضوع على 
آراء المفكرين والمؤرخن الإسبان بقوله : « إذا کان نز نی الموريسكيين کا يقول 
مننديث إى بلابو » نتیجة محدومة لقانون تار حى » وإذا كان قد غدا ضرورة 
فى عهد فيليب الثالث » فقد كانت ضرورة مصطنعة » خلقها تعصب القرن 
السادس عشر » وإذاكان وجود المدجندن» منذ أيام ملوك ليون وقشتالة وأراجون 
فى الأراضى الإسبانية » من الأمورالأمونة » وذلك فى الوقت الذى كان فيه زعماء 
اسبائيا النصرانية يشغلون محروب أهلية مضطرمة » ويواجهون دول العرب 
والرابطین والموحدين القوية » وإذاكان ی وسع الملوك النصارى فى هذه العصور 
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الضطرية > أن يركنوا إلى ولاء رعاياهم السلمین أثناء الحرب » وأن يفيدوا من 
نشاطهم أثناء الم » فان الضرورة السياسية للوحدة الديذية » بعد أن غدت اسبانیا 
دولة قوية موحدة » وغدا المسلمون طوائف ممزقة» لم تكن بلا ریپ سوى ضرب 
من الخيال المغرق الذی محاقه التعصب . وقد كان هذا التعصب » نرجة لتعاا. 
الكنيسة الستمرة » وهی التعالم الى اعتنقتها اسبانیا مذ غدت قوة عالية . وما أن 
اتحدرت اسپانیا إلى طريق التعصب» حى دفعه توقد الزاج الإسبانى إلى نبایته 
احتومة باكمال لا نظر له . ولا قضت غطرسة الكردينال خنيس العنرفة » على 
ثقة المسلمين فى عدالة اسبانيا وشرفها » انغذت انلطوة احتومة فى طريق لم تكن 
له سوى نباية واحدة ... ولقد كان الموريسكيون بالضرورة أعداء فى الداخل » 
حلوا بكل وسيلة على بغض دين فرض علهم بالقوة » وتبلورت مثله فى الظلم 
والاضطهاد وفظائع ديوان التحقيق » وكان من الستحیل ف ظل الوثرات 
الدينية » الى غلبت على السياسة الاسبانية » أن يعامل الموريسكيون بالرفق 
والتسامح » ومما فقط عکن العمل على ارضایم » وتحقيق رخائهم » وبث محبة 
النصرانية فى قلومیم 2 وقد كانت کل محاولة لتلطیف الوقف 4 تزيده سوءاً حتی 
غدوا إغراء دااً لاتصال كل عدو من انلارج » ومثاراً دا تزع السياسة 
الاسبانية . فلما اضمحات قوة اسبانيا » وفقد حكامها الثقة بالنفس » لم يكن 
ثمة بد من أن يتوج قرن من الغدر والظلم» بالنىوالإبعاد . وقلما يقدم لنا التاريخ 
مثلاء كوفئت فيه السيثة بأمثالها » وطمت كوارثه » كذلك الذى ترتب على جهود 
الكردينال خنیس ا يطبعها من تعصب مضطرم » . 
ثم يقول : و على أنه مهما كان من فداحة الضربة » فقد كان اایسور 
تداركها بسرعة لو أن اسبانيا كانت تملك الحيوية القوية » الى مكنت أما أخرى 
من أن تنبض من كوارث أشد . إن انحلال اسبانيا لا يرجع فقط إلى خسارتها لحزء 
من السكان » بنی الهود والعرب المتنصرين» فقد كان من المستطاع أن تعوض هذه 
الحسارة ؛ ولکن الخطب يرجع إلى أن البود والعرب المتنصرين كانوا من الناحية 
الإقتصادية أقم عنصر بين سكانها » وكان نشاطهم معياً لحياة الآخرين » وبا 
كانت آم آوربا الأخرى تنبض وتسر إلى الأمام فى مضمار التقدم » كانت اسبانيا 
وشعارها أن تضحى كل شىء فى سبیل الوحدة الدينية » تتحدر سراعاً إلى غمر 
البوئس والشقاء » وتغدو جنة للأحبار والقساوسة » وعمال ديوان التحقيق » تخمد 
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فها كل نزعة إلى الرق العقل » وتقطع فبا كل صلة مع العام الخارجى » ویشل 
فها کل جهد یبال فى سبيل التقدم المادى . وقد کان من العبث أن تهمر ثروات 
العالم الحدید» إلى آیدی شعب‌لا تقل مواهبهالطبيعية ع نأى شعب آنحر» و إلى أرض 
كانت مواردها عظيمة ؛ مثلا كانت حیها جعلنها براعة العرب ونشاطهم فى طليعة ٠‏ 
الم الأوربية ازدهاراً . ومهما كانت قيمة اللحدمات الى أدتها إيسابيلا الكاثوليكية 
والکردینال خنیس » فان السی؛ فى عملهما يفوق الحسن » لأنهما علما الأمة أن 
الوحدة الدينية هی أول غاية جب تحقيقها » وقد ضحت‌فی سبیل‌هذه الغاية برخائها 

الادی ورقها العقلى »6۳ . 7 

و خر جمل الدکتور لى خلاصة عثه الستفیض نى مأساة الوریسکین 
فى هذه العبارة الوجزة القوية 4 « إن تاريخ الوریسکیین لا بتضمن فقط مأساة 
تشر أبلغ عطف » ولكنه أيضاً خلاصة میم الأخطاء والأهواء » الى انحدت 
لتنحدر باسبانيا فى زهاء قرن » من عظمها أيام شارل الحامس إلى ذلا فى عصر 
كارلوس الثاني )0© . 

ويقول العلامة سكوت : « لقد كانت نتائج هذه الحريمة الى ارتكبت ضد 
المضارة »> سواء البعيد مها والمباشرء ضربة لاسبانيا . فقد عصفت عوارد عيشهاء 
ودفع مها التحط إلى انحراب » وأضحى من الضرورة أن تمد الحكومة يد الغوث 
إلى كثير من الأسر التبيلة » التى أودئ بتروانبا تصرف العرش الانتحارى» وخم 
الصمت والوجوم على مناطق شاسعة » كان يغمرها الخصب الأخضر » وظهر 
اللصوص والحوارجعلى القانون مكان الزراع والصناع » وحل الحزاء المروع عقب 
مأساة لم تقدم على مثلها حسن الطالع أية أمة أخرى » مأساة .أنزلت منذ وقوعها 
بالأمة الى ارتكبت فظائعها » کل صنوف الدمار والويل حى الحيل الأخيرو29. 

وعکن أن نلخص رأ النقد الاسبانی المعاصر فيا معته من العلامة الأستاذ 
مننديث پدال » أعظم الورخین والقدة الإسبان فى عصرنا ۰ فقد حدثته وأنا 
عدرید عن قضية الوریسکین ونفهم » فأدلى إلى بالاراء الآآتية : 

« لا ریب أن اسبانيا قد منيت من جراء نی الوریسکین خسارة مادية لأنها 
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مسرت باخراجهم شعبآ مجداً عاملا بارعاً فى الزراعة والصناعة » ولكن الواقع 
أن حركة الانقلاب الر وتستاتی حملت امبانیا على أن تلبع من جانما سيامة 
ثوليكية شديدة » وكان من جراء ذلك أن اشتدت فى معاملة الوریسکین » 

وعکن أن نصف هذه السياسة نها كانت عنيفة مغرقة . 1 
ولم يكن ی الموريسكيين خطوة موفقة » وكان أيضاً من آثار الحركة الرجعية 
الكاثوليكية . وماكان ملك قوى مثل فيليب الثانى ليقدم على اتخاذ مثل هذه 
اللحطوة » ولكن ولده فيليب الثالث كان ملكا ضعیفاً يعوزه الذكاء والحصافة . 
وقد غلبت السراسة الدينية والكنسية فى هذه المسألة . ويبدو خطأ هذه السياسة 
بالأخص من الناحية العنصرية » فإن العلامة ربيرا يعتقد مثلا أن الوریسکیین 
كان نسم عل الأ من با خلس اين سر الإسلام نی عهود مختلفة » 

. بعد سقوط غرناطة وصاروا موريسكيين‎ E 

الأستاذ پیدال پأن تی الوریسکیین کان من عوامل اعلال اسبانيا » 
و اس ارت أن يقال إنه السبب الرئیسی هذا الاحلال . ثم يقول : 
« الواقع أن هذه مسألة معقدة » وأعتقد أن من أم أسباب انحلال اسبانیا » عنف 
السياسة الكنسية المناهضة لحركة الإصلاح الديتى ‏ البروتستانئية ‏ وهو عنف لم 

يقع. مثله فى أى بلد آوریی آخر بل اتفردت به اسبانيا والكنيسة الإسبانية » . 
ويبدى دی مارليس الذى اتخذ مولف كوندى اساسا لكتابه عن « تاريخ 
دولة السلمن فى أسبانيا والر تغال » حماسة فى تقدير تراث الأمة الأندلسية وما 
أصاب اسبانيامن جر اء القضاء علباء ويعلق فى خخاتمة تاره على مأساة الوریسکیین 

فى تلك العبارات الشعرية المؤثرة : 

« وهكذا احتي من الأرض الإسبانية إلى الأبد ذلك الشعب الباسل اليقظ الذكى 
الستتر » الذى أحبى مته وجده تلك الأراضى > الى أسلمّها کبریاء القوط 
الحاملة إلى الحدب » فدر علا الرخاء والفيض » واحتفر لها عديد القنوات » ذلك 
الشعب الذى أحاطت شجاعته الفياضة نى السعود والشدائد معا »> عرش اللحافاء 
يسياج من البأس > والذى أقامت عبقريته بالران والتقدم والدرس » فى مدنه 
صرحا خالداً من الأنوار » الى كان ضوو‌ها المنبعث ينير أوربا » ويبث فها شخف 
العم والعرفان » والذىكان روحه الشهم يطبع كل أعاله بطابم لا نظر له م نالعظمة 
والنبل» ويسيغ عليه فى نظر ادف » لوناً غامضاً من العظمة الحارقة» ودهانا سرب 


= 


منالبطولة» يذ کرنا بعصور هومير السحرية» ويقدم لنا فهم أنصاف آطة اليونان » 

ولکن شيا لا يدوم فى هذا العالم . فإن هذا الشعب قاهر القوط » الذىكان 
يبدو أنه صائر خلال القرون ؛ إلى أقصى الأجيال » قد ذهب ذهاب الأشباح » 
وعبئاً بسائل اليوم السائح الفريد » قفار الأندلس المحزنة ؛ الى کان يعمرها من قبل 
شعب غی منم . ظهر العرب فجأة فى أسبانيا » كالقبس الذى يشق عباب افواء 
بضوئه » وینشر طبه فى جنبات الأفق » ثم يغيض مريعا فى عام العدم » » ظهروا 
فى اسبانيا فملأوها فجأة بنشاطهم ونار براعتهم » وأظلها كوكب من الحد شملها 

من الر نيه إلى عضرة طارق » ومن الحيط إلى شواطىء برشلونة . وأكن هوى 
يضطرم إلى الحرية والاستقلال > وخلقاًمتلباً ميل إلى الحفة والرح » ونسیان 
الفضائل القدعة » ومیل نکد إلى القرد والثورة » يثيره دافاً خيال ملب » 
وشهوات وأطماع عديفة » ونزعة إلى التغلب وغيرها » من عوامل الاضمحلال » 
قدعملت شيت فشيئاً » على هدم ذلك الصرح العتيد » الذى شاده رجال کطارق 
وعبد الرحمن الناصر ومحمد بن الأحمر » وأفضت بالعرب إلى خلافات داخلية » 
فلت من بأسهم وحملهم إلى هاوية الفناء . 

خرج ملايين العرب من اسبانيا » حاملین أموالم وفنونهم » ثروات الذولة» 
فاذا أنشأ الإسبان مكانهم ؟ لا نستطيع أن تیب بشیء » الا أن محز ناً خالداً يغمر 
هذه الأرض » الى كانت من قبل تتنفس فبا أمج الطبائع . أن نة بعض الا ثار 
المشوهة ما زالت تقوم فى هله البقاع الوحشة » ولكن صرخة حقيقية تدوی من 
أعماق هذه الأطلال الدارسة : الشرف والمحد العرنی المغلوب » والاحلال والبوس 
للإسبانى الظافرع © . ۰ ١‏ 

ويقول الأستاذ لابن پول فى مقدمة کتابه عن « العرب فى اسبانيا » ؛ و لشته 
اسبانيا فى يد المسلمين ثمانية قرون» وضوء حضارتما الزاهرة يمه رأورباء وازدهرت 
بقاعها الخصبة بمجهود الفاتحين » وأنشئت المدائن العظيمة يول الوادى الكبير» 
ف يبق ئمة ما یذ کرنا عاضا الى » سوى الأسماء والأسهاء فقط - وتقدمت مها 
الآداب والعلوم والفنون» دون سائر الأم الأوربية» ولم تثمر وتكتمل زهرة العلوم 

De Marlès : Histoire de la Domination des Arabes et des Maures en )۱( 


Espagne et Portugal (redigé sur Histoire de M. Joseph Condé. V. lil, 
م‎ 404-406 


4۳۲ 
الرياضية والفلكية والنباتية » والتاريخ و الفلسفة والتشريع ؛ إلا فى اسبانيا المسلمة » 
فكل ما يدعو إلى عظمة أمة وسعادتها » وكل ما يؤدى إلى رى باهر وحضارة 
سامية » فاز به مسلمو اسبانيا . 
ثم ذوت عظمة اسبانيا بسقوط غرناطة . وقد سطعت لدی قصير أشعة من 
ضوء الحضارة العربية» فوق الأرض الى كان ينعشها حرارته . ثم تضاءلت عظمة 
عصور فرديئائد وإيسابيلا » وشارل اللحامس » وفيليب الثانى » وکلومبوس 
وكورتيس وبيثارو » اقوت موا لها دولة عظيمة . ثم حفقت أعلام الراب بسيادة 
ديوان التحقيق وسادت اسبانيا بعد ذلك ظلمة خالكة ؛ فأصبح لا يعرف الأطباء 
یأرض كانت علومها منرة إلا بالحهل والقصور ... وقضى على فنون إشبيلية 
وطليطلة وألرية وعفت مناعاتها : وتعقت العاهد العامة حت تزول بزواها آثار 
الإسلام » وخربت الدائن الكبيرة » وذوت نضرة الوديان الحصبة » فحل البوساء 
والدهماء واللصوص مكان الطلاب والتجار والفرسان : ذلك مبلغ احطاط اسبانیا 
بعد إقصائها للعرب + وهكذا يبدو البون شاسعاً بين أدوار تارها ,0©, 


Lane- Poole The Moors it Spain )۱( 


۱ 
والحياة الاجتماعية واللکرة 
فى ملكة غرناطة 


۲۸ - أندلس 


الول 
نظ الم فى مملكة غرناطة 


وخخواصها الإجماعية 


مكانة الحضارة الأندلسية . ذويها عقب الهيار الفلافة . انتعاشبا أيام الللوائف . رکودها آيام 
المرابطين و انتعاشها أيام الموحدين . بنو زهر. ابن ميمون و این رشد . الإضطهاد الفكرىأيامالموحدين. 
الآداب والفنون فى هذا المهد . مملكة غرناطة وخواصها الطبيمية . دولة بنى الأحر أو الدولة النصرية. 
شمارها الحكم الطلق . الوزراء الطغاة . أخطار هذا النظام . حية الشعب الفرناطی . مناصب الحكم 
الرئيسية . الوزارة . خواصبا ومهامها . قيادة الحيوش . الميش و الأسطول . قاضى اللماعة أو .قاضى ‏ 
القضاة . الحسبة . صاحب الشرطة . إقليم غرناطة ومواردها . تقدم الرى والزراعة . غرس الحدائق. 
بسائط غرناطة . الصناعات الأندنسية . التجارة الخارجية . الموار د السلطانية . الضرائب . تكوين الآمة 
الأندلسية . أحوا ل لمجتمع الأنداسى . الفروسة الأندلسية . 
تعرض لنا الحضارة الأندلسية » صفحة من مل وأروع حف الحضارة 
الإسلامية » والحضارة الإنسانية » بصفة عامة . وقد نشأت حضارة الاسلام 
فى الأندلس ف بيئة وظروف خاصة» واكتسبتبفعل الوثرات التارية والإقليمية 
والاجّاعية » لونها اللخاص وممزاتها اللحاصة . ١‏ 
وتحتل قصة الحضارة الأندلسية» فى تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة » 
وتملاً فراغاً كبيراً . ولکنها م تنل مع الأسف مکانها من الرعاية والدرس ف المصادر 
الإسلامية » ولم تكتب حى اليوم كتابة شافية . وأغاب ماكتب عنها ى مصادرنا » 
شذور ود متفرقة غير متناسقة » وتراج لأعلام التفكير والأدب لم يعن فا بدراسة 
الحوانب الهامة . وإنه لمن الاسراف أن تقول» إننا نستطیع أن نستعرض هذه القصة 
الباهرة التعددة التواحی » فى قصل آوفصول» من سفر مخصص لكتابة تاريخ 
الراحل الأخيرة » من حياة الأمة الأندلسية . على آننا موف نحاول مع ذلك أن 
نستعرض صور الحضارة الأندلسية فى ظل مملكة غرناطة » استكمالا لموضوعنا » 
وأن نى بذلك شيا من الضياء على النظ والأحوال » الى عاشت فى ظلها الأمة 
الأندلسية ىمر احلها الأخير 8 وما انتب تإليه فىميدان التفكير والآداب والفنون . 


4۳۵ 
وکا أن مصادرنا الإسلامية فىهذا القسم من تاريخ الأندلس قليلة ضنينة فهى 
كذلك بالنسبة لصور الضارة الأندلسية » وقد هلکت مع الآثار والوثائق 
الأندلسية المتعلقة بهذا العصر » "كما رأينا على يد الاسبان » وم يسعفنا نی ذلك سوى 
بعض الا ثار القليلة الباقية » الى نحت من المحنة > ولاسم آثار ابن الخطرب > 
وما نقله إلينا القری عن آثار ووثائق ضاعت» وکان له فضل ابصاها إلينا . 
‌ ۰ * 
وإذاكان تاريخ الأندلس السیامی » بقدم إلينا صوره التایتف من الاضطرام 
والركود » والقوة والضعف » فکذا شأن الحضارة الأندلسية . فقد وصلت فى ظل 
الحلافة الأموية فى عهد عبد الرحمن الناصر وولده الحكم الستنصر » حیها وصلت 
الدولة الإسلامية إلى أوج سلطانها السياسى » إلى ذروة القوة واللباء » وإنلم تصل 
يومئذ إلى ذروة نضجها الفكرى . ولا انبارت الخلافة الأموية » واضمحلت 
النظم السياسية والاجماعية » وسادت الثورة والفوضى أرجاء الأندلس» وهلكت 
معظم الا ثار العمرانية والفكرية فى غمر الفتنة » ذوت الحضارة الأندلسية مدی 
حن » حى قامت دول الطوائف فوق أنقاض الدولة الأموية » واستطاعت بالر غم 
من صغرها » وتنافسها وتطاحنها فى میدان اطحرب» أن تعرد حة من مباء الدولة 
الاسلامية » وسطعت آيات الحضارة الأنداسية فى قصورها ومنشة نا » وق 
مجتمعاتها » وأينعت فى ظلها دولة التفكر والأدب » وعرفت الأندلس فى هذه 
الحقبة الضطربة من تارعمها » طائفة من أعظم مفکریبا وأدبائها وشعرائها » 
مثل الفيلسوف ابن حزم المتوق سنة 405 ه 540١م‏ ) وابن حيان أعظم 
مورنی الأندلس » وقد توق سنة 454 ه (18175 م ) » وتلميذه الحميدى 
المتوق سنة 4۸۸ ه( ٠١48‏ م) . ومن الأدباء والشعراء » ابن زیدون المتوق 
منة ۵٤٩۲‏ ( ۱۰۹4 م ) » وابن عبدون اتون سنة ۵۵۲۰ (1175م ) وعشرات 
آخرین من الكتاب والشعراء » يقدمهم إلينا الفتح بن خاقان فى مولفه « قلائد 
العقیان » . بل لقد كان ملوك الطو ان فآنفسیم فى طليعة العلماء والأدباء والشعراء» 
مثل الأمير العالم عر بن الأفطس صاحب بطلیوس » والشاعرین الکببرین » 
العتمد بن عباد صاحب إشبيلية » والمعتصم بن صادح صاحب ری( . ولكن 
(۱) توق ابن الأفطس قتیلا بيه الرابطن سنة 4۸۸ ه ؟ وتوق أبن عباد فى الأسر بالفر ب 
فى شوال سنة ٤۸۸‏ ه + وتوق المعتصم بن ممادح فى منة 4۸4 ه. 


س 
سرعان ما انکشت هذه البضة الفكرية والأدبية الزاهرة » عقب مصرع دول 
الطوائف » واستيلاء الرابطن على الآندلس فى سنة 484 ه ( 1401 م) . وكان 
أولبك الر بر الصحراويون قوماً غلاظا > يؤثرون مهاد الخندية والحشونة » 
وتغلب علیم الأفكار الرجعية العترقة » لم تأخذم مظاهر الحضارة الأندلسية 
الصقولة » ولم تكن - إذا استثنينا العلو م الدينية - زم أصداء الشعر والآداب 
الرفيعة » اللهم إلا ماکان من دم عض کار الکتاب الأندلسيين فى البلاط 
المرابطى » لیکونوا ترحانا للدولة . وحى العلوم الدينية كانت تدرس فى ظلهم 
فى إطار خاص يغلب فيه علم الفروع على الأصول » ومن ثم فقد طوردت فی 
ظلهم - فضلا عن الكتب الفلسفية والعلمية ‏ کتب الأصول المشرقية » وى 
مقدمتها كتب الغزالى . وترتب على ذلك أن ركدت فى ظلهم دولة التفكر وإلأدب 
وذوى ماه الحضارة الأندلسية . أجل » سطعت فى ظل دولهم القصيرة ة امد » 
فى ميدان التفكير الأندلسى 2 جمهرة من ن الشخصيات اللامعة من حفاظ وكتاب 
وشعراء » وعلاء > مثل الحافظ ابن الحد الفهری المتوق سنة ۵۵ ه(١كلاممء‏ 
وآبو عبد الله بن أن اللفصال المتوق سن aot:‏ (1156م) » وأبو بكر الصبری 
التو سنة 0۷۰ ه( 1974 م) . وأبو بكر الطرطوشى الفيلسوف السیاسی 
التوی سنة ۵۲۰ ۱۱۲۹(۵ م) » صاحب کتاب « سراج اللوك » » والفتح 
ابن خحاقان المتوق سنة هلاه ه( ١٤١ا‏ م) > وابن يسام الشنتربی صاحب 
و النخمرة » المتوفى سنة ٠٤١‏ 1150م ) + وین قزمان أمرالرجل ادلی 
المتوى سنة ۵۵۵ ه ( +115م) > ومن العلياء أبوالقاسم خلف بن عباس القرطبی 
الطبيب الأشهر التوفی سنة 1ه ه ( ١۲٠١م‏ ) › وابن باجة الطبيب الفيلسوف 
المتوق سنة ۵۳۳ ه (۱۱۳۸ م) - وهر المعروف باللاتينية بام Ave pace‏ . 
ولكن ظهور هولاء وأضراءهم فى هذه الفترة » لم يكن إلا أثراً من آثار اليضة 
الفكرية والأدبية فى ظل دول الطوائف() . 

وى ظل دولة الموحدين » الي نی خلفت دولة الرابطن فى حكم الأندلس 2 
انتعشت الحضارة الا ندلسية والتفکر الأندلسى . وقد نشاً الموحدون کالرابطن 
فى مهاد انمشونة والتقشف » ولکنهم کانوا أوسع أفقآ » وأكثر قبولا لثارالدن . 
)١( 35‏ تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية خلال المهد المرابطى بتفصيل واف فى كناينا 
و عصر المرابطين والموحدين فى المغرب و الأندلس » ( القمم الأول ) ص 4۲۸ - ٤۷٤‏ . 


۳۷و 
وكان لدو لهم بالأخص صبغةعلمية دینية » إذ كان مسسها الهدی ابن تومرت » 
من ألمة لتقکبر الدينى . وأبدى خلفاؤه عبد المؤمن وبنوه اهماما بالعلوم والفنون » 
وأطلقت حرية التفكير والبحث» وكانت قد صفدت فى عهد الرابطن » وأفرج 
عن كتب الغز الى وغيره من مفكرى الشرق؛ وكانت قد طوردت ومنعت فى أيامهم 
بالمغرب والأندلس . وفی تلك الفترة بالذات أعنى فى أواخر القرن السادس وأوائل 
الفرن السابع المجرى » بلغ التفكير الأندلسى ذروة النضج » وتفجر تينابيع النبوغ » 
وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العم والأدب. وكان فى طليعة أقطاب العلم فى هذا 
العصر » بنو زهر الإشبيليون » وعميدهم الوزير والطبيب الأشهر أبو العلاء زهر 
ابن عبد الملك بن زهر» ثم ولده أبو مروان عبد اللاث بن زهر المتوق سنة ۵۵0۷« 
ا وی وتو اسر ویعتر ابن زهر أعظم 
طبيب ومشخص فى العصور الوسطی بعد أنى بكر الرازی » ویعتره ابن رشد 
عم طبيب بعد جالينوس » ويعتر كتابه « التيسير » من أعم ماع الطب فى 
العصور الوسطی > وكان لمو“لفاته الى ترحمت كغيرها إلى اللاتينية فى عصر مبكر > 
أثر عظم فى سير البحوث الطبية فى أوربا » وخلةه فى مهنته ولده الطبيب الأشهر 
أبو بكر بن زهر » وحظی لدى حكومة الموحدين » وتوق سنة ۵۹۵ ه 
(1194 م) . وظهر إلى جانب هؤلاء عدة من أقطاب الفلاسفة » مثل أنى بكر 
ابن طفيل الوادى آشی » المتوق منة ۵۸۱ ه( 1186م) » وهو صاحب رسالة 
حى بن يقظان الشهيرة » والامام الفياسوف أى الولرد محمد بن أحد بن رشد ' 
القرطبی » المتوق سنة ۵96 ه(۱۱۹۸م) . والرئيس مومى بن مرمون البودى 
القرطی ٠‏ المتوق سنة ۱۰۲ ۱۲۰۵(۵م) . 

وق حياة ابن میمون وابن رشد بالأخص» ما عثل لنا طرفآمن سياسة الموحدين 
تجاه التفكير » وترددها بين التسامح والاضطهاد . فقد کان ابن میمون من أعظم 
الأطباء والفلاسفة ی عصره ولكنه اضطهد لهودیته خلال الإضطهاد العام النی 
لقيه لبود فى ظل عبد الموؤمن خليفة الموحدين» فغادر الأندلس إلى الشرق» ونزل 
عصر وخدم بلاطها + وعين طبيباً خاصاً اساطان صلاح الدين» وندب للتدریس 
بالقاهرة . وقد كان ابن رشد بلا ريب أعضم فلاسفة الاسلام ومفكريه فى ذلك 
العصرء ولد بقرطبة سئة ۵۵۲۰ (1175م) واتصل منذ فتوته بأ يوسف یعقوب 
ابن عبد اومن » المشرف على شون الأندلس » وكان الأمير مثل أبيه جمع حوله 


م49 - 
أعلام الفکرین والعلماء؛ وبرع ابن رشد فى الفقه والطب والفلسفة » وتولى قضاء 
إشبيلية ی‌سنة ۵0 ه » ثم ول قضاء قرطبة» واستمر زهاء خمسة وعشرین عاماً » 
یتقلب‌نی مناصب القضاء والإدارة؛ فى ظل حكومة الموحدين بالأندلس والغرب » 
وتولى أثناء ذلك منصب الطبيب الخاص للخليفة أنى يعقوب بوسف ‏ ثم لولده 
الدليفة يعقوب المنصور بعد وفاته . وانهمه بعض خصومه بالزندقة والحروج على 
شريعة الإسلام» أمر اللعليفة المنصور بنفيه إلى بلدة اليسّانة عل‌مقربة من غرناطة » 
وفرضت عليه رقابة شديدة ۰ ثم عفا عنه واسترد مکانته فى أواخر حياته » 
واستدعى ثانية إلى مراكش» وهنالك توق بعد قليل فى سنة ۵٩۵‏ ه (1198م) . 
وأعظ آثار ابن رشد هو شروحه لقلسفة أرسطو » فى المنطق وما وراء الطبيعة » 
وقد ترحت إلى اللانينية منذ القرن الثالث عشر » وكانت مفتاح الدراسات 
الأرسطوطالية فى العصور الوسطى . وقد كان بغمرها الغموض والحلك » قبل أن 
يتصدى ابن رشد لشرحها . وغدت شروح ابن رشد نى الوقت نفسه ساسا 
لکثر من الباحث الفلسفية » الى ازدهرت أيام حركة الإحياء الأورى . بل بری 
مو رخو الفلسفة أن الفلسفة الحدلية الا وربية استمدت‌من العرب و الفلسفة العربية» 
أكثر ما استمدت من قسطنطينية التى كانت مستودعاً لتراث الفلسفة اليوثانية . 
وكتب ابن رشد فى الطب مؤلفه « الكليات» وهو من أهم الآثار الطبية في العصور 
الوسطى » وقد ترجم إلى اللاتينية وغيرها من اللغات الأوربية منذ القرن الثالث 
عشر . ولابن رشد طائفة كثيرة أنمرى من الرسائل والبحوث الفلسفية والكلامية . 

وكانت الفلسفة على الأغلب علما حطر فى ظل حكومة الموحدين» وقد رأيت 
ماکان من اضطهاد ابن رشد ونفيه بسبب آرائه الفلسفية » وقد كان من ضحايا 
هذا الإضطهاد » فى هذا العصر» مفكر آندل‌ی آنحر هوابن‌حبیب الإشبيلى » النی 
انهم باز ندقة بسبب آراته الفلسفية , أيام الأمون بن التصور» وقتل لهذا السبب0©. 
وهكذا كانت الفلسفة أيام الوحدین قرينة الإلحاد والز ندقة» وكانت خطراً تبه 
کشر من مفكرى العصر . 

وظهر فى تلك الفترة » إلى جانب هولاء العلماء » حمهرة من أقطاب الرواية 
والأدب ۰ مثل أ القاسم خلف بن بشكوال القرطی التوق سنة ۵۷۸ هي 
(۱۱۸۳) ۰ وهو ملف كتاب الصلة الذى ذيل به على كتاب علاء الأندلس 


(۱) نقح الطيب ج ۲ ص ۱۳۸ . 


- ۳4 - 


لابن الفرضى ۳؟ وابن بدرون الإشبيلى التوفی فى فاتحة القرن السابع »> وهو شارح 
قصيدة ابن‌عبدون الشبيرة فى رثاء بى الأفطس » وابن الصابونی الصدنی الإشبيل 
الشاعر » التونی فى سنة ٤‏ ۱۲۰۷(۵ م) ء وقد قال اين الأبار فى حقه 
« ذهبت الاداب بذعابه » وختمت الأندلس شعراءها » . 

وازدهرت العاهد العلمية یام الموحدين بالمغرب والأندلس » وکانت العاهد 
الأندلسية فى إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية » يومثذ مجمع العلوم 
والعارف الرفيعة فى نلك العصور » وكانت مقصد الطلاب من كل فج » وكانت 
مزودة بالکتبات الى تضم آنفس الکتب والمصنفات » فى تلف العوام والفنون 29 

وعنى الوحدون أبضآ برعاية الفنون » وأقيمت فى عهدم فى معظم فواعد 
الأندلس » طائفة من المساجد والصروح العظيمة» الى تتاز مجماها الفى . وكان 
يعقوب النصور حفید عبد المؤمن» من أشدهم شغفا بالمنشآت الفخمةء ومن آثاره 
الشپبرة بالأندلس مسجد إشبيلية ابلامع ومنارته العظيمة الى بقيت إلى اليوم 
وحوها الإسبان إلى برج الأجراس لكنيسة إشبيلية العظمىالتى بنیت مكان الجامع ع 
وهی من آروخ الآثار الأندلسية الباقية » ويطلق علها الإسبان اسم « لاشيرالدا » 
La Giralda‏ 

وكذلك تقدمت الزراعة والصناعة والتجارة فى عهد الموحدين » وازدهرت 
الزراعة بنوع خاص » وارتقت آسالیپا الفنية » وتتوعت انحاصیل وانتشرت 
زراعة الفاكهة » نى آحواز بلنسية وإشبيلية» وتقدمت‌الصناعات الحربية والمدنية » 
ولاسیا صناعة الأقمشة المتازة » والصناعات الخلدية» وصناعة الورق وغيرها . 
وازدهرت التجارة وع الرخاء . وكانت غور الأندل مثل بلئسية ودانية وإشبيلية 
وألرية ومالقة » من أعظم مراكز التجارة الحارجية فى هذا العصر . 

ولا اضمحل شأن الموحدين » وضعف أمرهم بالمغرب والأندلس» فى أوائل 
القرن السابع امجری» واجتاحت الثورة معظ القواعد والثغور الأندلسية» وض 
المتغلبون يتنافسون فى اجتناب أسلاب الدولة الذاهبة > شعرت اسبانيا النصرائية 
بدنو الفرصة السانحة » لاقتطاع ما عکن اقتطاعه من أطراف الأندلس الممزقة . 

(۱) وقد نشر ضمن المكتبة الأندلسية فى مجلدين طبع مدريد فى سنة 1888 . 

(۲) تناو لنا سير الحركة الفكرية الأندلسية فى عصر الموحدين بتفصیل واف فى كتاينا « عصر 
المرابطن و الوحدین ۾ ( الم الثاني ) ص ۷۲۹-44 ۰ 


66 مه 
وبدأت قواعد الأندلس التالدة » تسقط تباعاً فى ید النصارى . وشغلت الأنداس 
محتها الغامرة » وانصرفت إلى متابعة الحهاد » وعدافعة الغرین علما بکل 
ما وسعث» فانکشت فنون | » وتضاءلت دولة التفكبر والأدب » ون كانت 
انة قد أذكت لوعة الشعر » وبعثت إلينا بطائفة حمة من أروع المرانى » الى 
ما زالت تحتفظ إلى يومنا بکشر من قوتها وروعتيا . 
0 

وانجلت الفتن الداخلية » وانجلى الصراع بين اسبانيا السلمة واسیانا النصرانية 
بعد نحو ثلث قرن» عن سقوط معظ القواعد الأندلسية التالدة» مثل قرطبة وا وإشبيلية 
وبلنسية ومرسية وجیان‌وغر ها» فى أيدىالتصارى» و انکشت رقعة الأندل ستباعاء 
وانحصرت ف الركن نون الغرى للمملكة الاسلامية القدعة » ف مملكة غرناطة 
الصغيرة » الى برزت من غمر الفوضی » واستقرت فى رقعتها المتواضعة » بن 

نهر الوادی الكبير والبحرء وهرعت إلا معظم الأسر الأندلسية القدعة» الى آبت 
التدجن والبقاء ی ظل حکم النصاری ؛ ولم عض سوی قلیل» حى غدت مستودع 
نر اث الأندلس القوى والسياسى » ومستودع الحضارة الأندلسية والتفكير الأندلسى . 

وكانت مملكة غرناطة » بالرغم من صغرها وانكناش رقعتها » تضم ثروات 
عظيمة من الموارد الطبيعية» فإلى جاتب ودیانها الحصبة النضرة الى تغص بالإسائط 
انلضراء والحنات الفيحاء » والی تجود ما الحبوب والكروم والزيتون والفواکه 
وغبرها » توجد الحبال الوعرة تخترقها من کل صوب > وما الكثبر من التروات 
المعدنية » ومن بیها الذهب والفضة والرصاص والحديد ٩7‏ . وتفيض الأنبار 
والهيرات العديدة على بسائطها الاء الغزير . وكانت ثغورها غور الأندلس 
الحنوبية » ولاسيا مالقة وألرية » من أغنى اشغور الإسبائية وأزخرها بالحركة 
النجارية » وکانتولاية غرناطة وحدها تضم من من البلاد والقرى العامرة نیفاً وماثة 
پلدة وقرية ذکرها لنا ابن الخطيب » وقد دثر الكثير منها الیوم 0. أما غر ناطة 
عاصمة الملکت فقد غدت عقب سقو ط او اعد ال ند لسية رون ید النصاری» 
أعظ القو اعد الأند لسيةالباقية ‏ وأغناها وأكثرها ازدحاماً بالسکان . وکانت ممرائبا 
المطلة علها من ربوتها المنيعة» وشوارعها الزاخرة » وميادينها الفسيحة » وقصورها 


ل سك یبا 
(۱) الإحاطة فى آخبار غرناطة ( القاهرة 1965 )ج اص ۰۱۰4 
(۲) الاحاطة > ج ۱ ص ۰۱۳۸-۱۳۲ 


— ام 


البديعة » وحدائقها ومتئزهاتها اليائعة » من حل مدن العصور الوسطى . وکانت 
غاية فى الحصانة » سواء بموقعها الطبيعى » أو بأسوارها الكثيفة » التى يتخالها ألف 
وثلائماثة برج منيع > وكانت تضم فى أيامها الزاهرة من السكان مع أرباضها 
وضواحما زهاء نصف مليون من الأنفس > وذلك عا تقاطر عليها من سيل 
الهاجرین من المدن الأندلسية الأخرى. وكان بوسع العاصمة وقت الحرب » أن 
تعبى ء وحدها زهاء خمسين ألف مقاتل » وكانت آماء قصر الحمراء تتسع وحدها 
لأربعن آلف رجل() . 

وقد رأينا كيث نشأت ملكة غرناطة » على يد رجل ذى عبقرية هادثة » ولکن 
واسعة الأفق 2 هو محمد بن الأحر ¢ زعم بی نصر » وكيف استمر أعقابه 
يتوارثون عرش غرناطة أكثر من قرنین» حی‌سقطت فى آیدی النصارى. وتسمی 
دولهم بالدولة النصرية أودولة بى الأحمرء وقد تسمى زعيمهم ومامس دوليم 
بأمير المسلمين » وهو اللقب الذى كان ينسم به ملوك العدوة ( المغرب ) فى تلك 
العصور + وغلب هذا القب على سلاطين غرناطة حى نهاية دولتهم » وكان يقرن 
فى أحيان كثيرة بلقب « الغالب بالله 4 . 

وكان ملوك ببى نصر » كسائر ملوك العصور الوسطی ؛ يدينون عبداً الحكم 
المطلق » ولايرون له بديلا . على أنه نی وقت الحطر العام والأحداث الخطيرة > 
كان السلطان يستعين برأى الزعماء والقادة ذوى العصية والتوجره . وكان الساطان 
يستأثر بكل سلطة حقيقية » ویباشر مهام الأمور بنفسه » إلا فى فترات قليلة 
يستأثر بالسلطة فما وزير قوى » کا حدث فى عهد الساطان أنىعيد الله محمد الملقب 
بالخلوع 701 ۸۷۰۸) » حيث استأثر بالحكم وزيره أبوعيد الله ابن کم 
اللخمی . وعهد السلطان أنى عبد الله محمد بن اسماعيل ( ۷۲۰ ۷۳۳ ه) ۰ حیث 
استبد بالحكم دونه وزيره ابن احروق > وعهد أخيه الساطان هى الحجاج يوسف 
۸۷۵۵-۷۲۳ ) حیث استبد بالحكم الحاجب أبو النعم رضوان » ثم فى عهد 
السلطان الغی بالله (۷۵۵- ۸۷۹۳ ) حيث استبد بالحكم حيناً وزيره ابن الخطيب . 
وكان نظام الطغيان الذى يفرضه الوزير المتغلب » ینمی فى كل مرة بانقلاب 
عنيف » ويستعيد السلطان سلطته الحقيقية » فى غمرة من الحوادث الدموية . 

وكان هذا النظام المطلق الذى يسود حكومة غر ناطة» يوأادى إلى نشوب الثورة 


Prescott: (Cit, Zucita): Ferdinand aad Isabella; .م‎ 9 (1( 


— ۲ مت 


فى أحيان كثيرة » ويذكى من عواملها فى الوقت تفسه + تطاحن الأحزاب فى 
البلاط والحيش ركان هذا لام يتطور أحيانآ فى ظل الملوك الضعاف إلى نوع 

من الإقطاع » ويستأثر يعض الزعماء الأقوياء والأسر ذات العصبية » عك المدن 
والتغور وكان الشعب العرناطى سريع التقلب والفضب ء يأخذ فى الثورات 
والإنقلابات السياسية بأعظم قسط . 

وكانت مناصب الحكم الرئيسية فى حكومة غرناطة > تنحصر فى الوزارة 
وقيادة احير ش والقضاء . فأما الوزارة فکانت‌تسند غالبا إلى أحدالأعلام من رجال 
للم » وبين وزراء الدولة النصرية ثبت ثبت حافلمن هؤلاء » مثل ابن ن احکم اللخمى » 
وان ایب ۰ وان اخطيب » تمه ابن زمرك » وكلهم من أقطاب دک 
والشعر. وكانت مهام الوزارة تتلخص فى أن يتلى الوزير أوامر السلطان » ويعمل 
على تنفيذها » ويقوم بتوزيع مختلف الأعمال على أرباب المناصب » ویعی بتحرير 
المكاتبات السلطانية » وصياغة المراسم اسم » وكان أكابر الكتاب من الوزراء جدون 
ف له بت جلا رض براع لث رح . ولدینا فى ختلف 
الرسائل الى تركها لنا ابن الخطيب أ روع افج للرسائل السلطانية الى تمتاز 
يأسلوما العالی » وبيانها القوی(6» وكان الوزير فى بعض الآحيان يقوم بقيادة 
الحيش » ويسير على رأسه للغرو » کا حدثأيام الحاجبرضوان » وأحياناً يتولى 
الوزير مهام السلطنة فى غياب السلطان » كما حدث أيام ابن الحطيب » حيث كان 
ينوب عن السلطان حن تغيبه فى الغزو . وقد أسبغ على ابن الحطيب أيام وزارته 
لقب د ذىالوزارتين + وهولقب م محماه ف ظل الدولة النصرية سواه وابنالحكم 
الرندى وزير السلطان محمد احلوع » ويترتب عليه أن يتمتع الوزير عقام الرياسة 
العليا ويغدو فى مرتبة « الحاجب » » ويتناول ضعف مخصصاته . ول حمل من 
وزراء الدولة النصرية لقب الحاجب سوى الحاجب رضوان » وزير السلطان 
يوسف أن الحجاج . 

وكان الوزير يستعين بطائفة من « الکتاب + لتنفيذ تلف المهام . وللسلطان 
کاتب سر آو آمن خاص . وكثيراً مايرتق « الكاتب » إلى منصب الوزير. 
والخلاصة أن الوزیر كان رأس السلطة التنفرذية الحقيقية > وهو النى يشرف سواء 
)١( 03‏ وقد أورد ابن اللطيب عدداً كيرا مها فى کتابه » وريحانة الكتاب ونجمة النتاب ۾ 
وهو ما یزال مخطوطاً . 


سوت 
بطريقة مباشرة أو بتوجیه سلطانه القوی » على تصريف شون المملكة » وتوجیه 
سياسا الداخلية والخارجية . 
وأما قيادة الحيوش » فكانت أم الناصب ى دولة تواجه إغارة العدو على 
أراضها باستمرار . وكان يختص هذا المنصب الحطير » منذ أواخر القرن السابع 
ا هجرى أسرة بى العلاء » آحد بطون بی مرين ملوك العدوة» وكان تولهم لقيادة 
اليوش الأندلسية» نتيجة للتحالف الى توثقت أواصره بين بى الأحر وبی مرين 
عر وقد اشتهر أو لتك القواد المغاربة بالر اعة والشجاعة » وكانت فى ميادين 
الحرب والحهاد مواقف مشهورة . وکان المتولى لنصب القيادة العامة یلقب بشیخ 
الغزاة » وکانت انود المغربية عنصراً بارزاً فى الحيش الأندلسى » وقد تخلفت 
بالأندلس منذ أيام الر ابطن والموحلدين هو عکثرة من ارب 9. وكانوا لبداوتهم 
وخشونهم يؤثرون الحياة العسكرية على الحياة الدنية ‏ وقد زاد عددم بالأخص 
أيام عبور الحيوش الرينية إلى الأندلس . وبالرغم ما آداه القواد والحند المغاربة 
لمملكة غرناطة » من الخدمات الحليلة فى ميدان اطبرب» فقد کانوا أحياناً خطر؟ 
على النظام والعرش » وکان لبى العلاء شیوخ الغزاة أطماع سياسية » ظهرت 
خطورما فى بعض الثورات والإنقلابات العنيفة . 
وقد كانت قوة غرناطة العسكرية » فى الواقع عماد حیانها » الى استطالت 
أكثر من قرنين » وذلك بالرغم من القوى اللحرارة العادية » الى بش باستمرار 
ترهقها » وتستنفد مواردها . وكان الحيش الأندلسى » فضلا عا کان يزخر به 
من العناصر المحاهدة الباسلة » من البریر وجند البشرّات وغيرها » من المناطق 
الحبلية » يتمتع بكثر من المزاياابارزة» فكان يضم قرفا من آبرع الرماة » وكان 
بالأخص يتفوق بفرق القرسان» الى اشهرت فى تل كالعصور ببراعتها الى لاتبارى . 
ول جانب ذلك كانت الطبيعة تحبو غرناطة برعایتها » وتساعدها التلال الرتفعة 
والفاوز الوعرة » الى تتخللها فى كل ناحية » على شدة المقاومة » واتقان حرب 
العصاباتالبى ترهق اليوش النظمة . وکانت‌القواعد الأندلسية» من‌جراء احروب 
المتواصلة » قد حولت يعها إلى قلاع منيعة » وشيدت الحصون القوية فى كل مكان 
یصلح للمقاومة . وكان للحاجب‌ر ضوان النصرى وزیرالسلطان یوس آی الحجاج 
ثم ولده ال بالله » فى ذلك مجهود بارزءحيث آنا سور غرناطة الكبير اتحیط 


(۱) داجع نفع الطیب ج ۲ ص ۰۳۸ (۲) راجع ص ۷۳ من هذا الكتاب . 


886 
بربض البيازين» وشید سلسلة من الأبراج النيعة أربت على آریمین» ند من شرق 
المملكة إلى غرمللا؟ . وأم ٠‏ من ذلك كله أن مسلمی الأندلس » کانوا قد وقفوا 
فيا يبدو على سر البارود" » واستعملوه منذ منتصف القرن الرايع عشر » حسما 
فصلنا نی موضع سابق0© . وكان لذلك كله أثر واضح فی مکین مملكة غرناطة 

الصغيرة » من الوقوف فى وجه عدوها القوی بنجاح » طبلة هذه العضوو . 

وكان للقوى البحرية أيضآ شأنها » فى كفاح الأندلس من أجل حياتها > 
وكانت ملكة غرناطة تسيطر من ثغورها الشهيرة : جبل طارق وابلزيرة وطريف 
ومالقة» على مدخل البحر الأبيض التوسط » وكانت آم مهام الأسطول» بعدحاية 
الشواطىء والثغور » تأمن‌الصلة الباشرة بن ملكة غر ناطة > وبين اخوانبا المسلمين 
فيا وراءالبحر ف المغرب الأقصى » وقد أستطاعت الأساطيل الأنداسية وامغربية » 
أن تحتفظ بسيادتها نى هذه المياه عصوراً » وكان انهیار قوة غرناطة البحرية » 
وسقوط ۳ فى ید النصارى » نذير السقوط الهاى . 

وكان رفع المناصب القضائية » منصب قاضی الجماعة » وهو ما يقابل 
فى الأندلس ۰ منصب قاضى القضاة فی مصر الإسلامية . وقاضى الهاعة هو ایض 
قاضى الحضرة أو قاضى غر ناطة » والغالب أن جح فى نفس الوقت بين منصبه 
ومتصب خطیب الحمراء » أو خطیب الجامع الأعظر 0 : وهر آبضاً من الناصب 
الدينية الرفيعة . وكان القضاء يجرى ف ملكة غرناطة » على مذهب الاهام مالك > 
وهو مذهب الأند ل المفضل منذ أو اخرالقرن الثانى ا مجرى.وكان جری‌تعین‌قاضی 
المماعة « بظهير » أى مرسوم ملكى . وكانت كلمة «الظهير » هی الغالبة فى مملكة 
غرناطة للتعبير عن الراسم والقوانين السلطانية» وهی ما زالت تستعمل حى اليوم 
نمی » عسي ترصف ار سوه هر کی » . وكان لكل مديئة 
قاضها وخطییها » ولایشغل مناصب القضاء سوی 0 كابر العلاء والفقهاء . 

ويتبع القضاء وظيفة الحسبة وهی أ أيضاً وظيفة دیلیق» تقوم على الأمر بالعروف 
والهى عن التکر » ومختص صاحما عطاردة المتكرات » والتعزير والتأديب على 

(۱) الاحاطة فى أخبار غرناطة ج ۱ ص 9۱۷ . 
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. راجم ص ۲۱۲ من هذا الکتاب‎ (r) 
راجم تقح الطیب ج ۲ ص ۷۰ و٤۷ و۰۱۹۷‎ )4( 


ILE 
قدرها » والعمل على احترام الأحكام الشرعية » وقمع الفش والاختلاس‌فی‎ 
المعاملات» وأمورالمعيشة والکاییل والموازين » وله أيضاً أن عمل الناس على أذاء‎ : 
. المصالح العامة » مثل تمهيد الطرقات والإضاءة بالليل وغير ذلك‎ 
وكان يعهد محفظ النظام والأمن إلى متوالى الشرطة » وكان يسمى أيام الدولة‎ 
» الأموية صاحب الشرطة » ویعتر منصبه من أعظ الناصب القضائية والإدارية‎ 
وكان ينتخب عادة من كبار القواد أو الخاصة» ويتمتع بسلطات قضائية وإدارية‎ 
واسعة . ثم سمى بعد ذلك بصاحب الدينة وصاحب اليل . وكان يعتر فىمنصبه‎ 
تابعاً للوزارة» مسئولا أمامها» وكان جل اختصاصه أن يتولى حفظ النظام والأمن»‎ 
ومطاردة احرمین وأهل الفساد » وتنفيذ العقوبات الحنائية » من الحد والتعزير‎ 
وغرها فيمن وجب عليه ذلك » وهو الذى يتولى الإثهام والتحقيق وتوقيع‎ 
العقوبة » دون تدخل القاضى » ويعاونه فى مهمته جماعات من الحراس © تجوب‎ 
. أنحاء الدينة ليلا » وتشرف على حراسة الطرق والأمكنة وتعقب الحناة©9©‎ 
0 بك‎ 
وقد أشرنا فيا تقدم » إلى ماكانت تتمتع به ممكة غر ناطق بالرغم من انکاش‎ 
رقعتها منالموار دوالار وات‌الطبيعية الوفيرة. وکانت‌الز راعة منذ أيام الدولة الأندلسية‎ 
الکبری» من اعظر موارد الأندلس » وكانت وديان اسبانيا العصبة » الى تتخللها‎ 
عدة من الا پار العظيمة» وتربنها البديعة» وأقلیمها المتقلب بين الحرارة والرودة»‎ 
حي ارول لشعب عامل ذكى . وکان مسلمو الأندلس من أنبغ الشعوب»‎ 
ى فلاحة الأرضوتربية الماشية وغ رس الحدائق » وتنظم طرق الری» ومعرفة أحوال‎ 
الحو » وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وختواصالنبات»وكانت مزارعهم وحدائقهم‎ 
مضرب الأمثال فى الحودة والقاء؛ و قدنقل‌العرب من المشرق وشمال إفريقية إلى اسبانيا‎ 
» كثيرا من الأشجاروامحاصیل ء كالقطن والأرز وقصب السکر والزعفران والتخیل‎ 
وكانت بسائط شبه الحزيرة الإسبانية فى أيامهم رياضاً نضرة » وكانت غياض‎ 
التمح وغابات الزيتون » وحدائق البرتقال والتوت والكروم » من أبدع ما تری‎ 
العبن فى وديان الأندلس ومروجها النضرة . وأما نبوغ مسلمى الأندلس فى تنظم‎ 
وسائل الری والصرفت. واستجلاب الماء وتوزيعه بالطرق الفنية » فا زالت تشد‎ 
. به آثارهم الباقية إلى الآن » فى وديان الأندلس » من القناطر والحداول الدارسة‎ 
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وقد أقيمت أيام الدولة الأموية عدة من القناطرالشپرة» وحفرت ترع ومصارف 
لا حصر لها » فى تلف أنحاء اسبانیا » وكلها ما بشید لصانعها بالهارة والتفوق . 
وقد شاهدت أثناء تجوالم ف اسبانبا بعض الناطق الى ما زالت تقوم فى زراعتها على 
مشاريع الرى الأندلسية القدعة مثل منطقة لاردة وأحوازها ومنطقة بلنسية وأحوازها 
ومرسية وأحوازها .وكان لأهل الأندلس شهرة خاصة فى غرس الحدائق وتنسيقها» 
وقد كان تحدائق الرصافةوالزهراء والزاهرة» بدائع تشهد للم بوفرة البراعة وحسن 
الذوق » وكانت روعتها مستى خصباً لحيال الشعراء والکتاب » وما زالت هذه 
ابر اعة حى اليوم علماً على حمال الحدائق الأنداسية . وقد انخذت فنون الزراعة 
على يد الأندلسيين طابعاً علمياً » وألفت فما الکتب القيمة . وقد انى إلينا من 
آثارم فى ذلك کتاب والفلاحة لابن بصال الطليطل ( القرنالحادىعشر الیلادی) » 
وکتاب « الفلاحة » آیضاً لتلميذه ی زكريا ابن العوام الإشبيلى ( أواخر القرن 
الثانى عش ) »> ومولف ثالث ف «الفلاحة » أيضاً للطفتری الغرناطی . وی 
هذه الكتب كلها ما يدل على مبلغ ما وصل إله مسلمو الأندلس من معرفة مخواص 
التربة» واستخراجكنوز الأرض » وطرقالرى والصرف »وأحوال الطقسوغيرها . 
وكانت ملكة غرناطة بارخ هما يتخللها من الحبال وافضاب الوعرة» تضم 
كشراً من الوديان والبسائط الخصبة » وكانت ضفاف شيل سلسلة من البسائط 
انلضراء » تتخللها مئات الترع والقنوات ؛ وكان الرج الشهير » الواقع غرد 
غرناطة دعه۷ 1۸ » وهو الذى لبث أكثر من قرنين مسرحاً للمعارك المستمرة 
ين المسلمين والتصاری » عقوله وحدائقه النضرة» كأنه قطعة من الحنان» أودعها 
السلمون کل براعتهم . وکانت احاصیل الختلفة تتعاقب طول العام » وتفتج البلاد 
كل ما یکفها من الأطعمة والمؤن . وكانت مزارع الكروم الأندلسية الشپیرة » 
تغطى مساحات واسعة فى غرناطة ومالقة وشريش . 
وكذلك ضرب مسلمو الأندلس فى الصناعة بأوفرسهم . وكانت اسبانيا السلمة 
أيام قوتها » أعظ الم الصناعية فى آوربا ؛ وكانت ثرواتها لعدنية » من الحديد 
والرصاص والزئيق والذهب والفضة وغرهاء تمدها بأسباب التفوق فى هذا الميدان. 
(۱) نش ركتاب « الفلاحة »لابن بصال بعناية معهد مولاي امن بتطواذسنة ۱۹۵۰ © وتوجد 
فسخة مخطوطة من كتاب ٠‏ الفلاحة » لابن العوام بمكتبة دي رالإسكور يال . وكذاك توجد فسخة من 
کتاب الطنتری , 


بت ۷ 

وقد اشپرت الأندلس بنوع خاص » بصناعة الأساحة الحيدة » تنتجها بوفرة 
وتصدرها إلى أم أوربا وإفريقية . وکذا اشهرت بصناعة الصوف واطریر» 
والأقمشة اللونة المتازة » وصناعة الحلود الدقيقة الى برع فا أهل قرطبة بنوع 
خاص . وطبق مسلمو الأندلس تفوقهم فى الکیاء فى میدان الصناعة » فرعوا 
فى صنع الأدوية والعقاقر » واستخراج العطور من الأزهار » وتركيب الأصباغ 
المختلفة ء ولاسيا اللون الذهبى » وغيره من الألوان الزاهية . وقد استطاعت ملكة 
غرناطة » أن تستبق كثير أ من الصناعات الأندلسية القديمة » فاستمرت غر ناطة 
مرکز ا عظیا لصناعة الأسلحة والذخائر» وكان تفوقها فى هذه الصناعة من أسباب 
قونها > وتمكنها طويلا من مدافعة أعدائها . وكذلك استمرت صناعة الحرير على 
تقدمها وازدهارها » ولاسیا فى مالقة وألرية » وکانت يومئذ من عتم موارد 
الأندلس . وقد تقلت المدن الإيطالية » الى اشهرت بصناعة الحرير فى العصور 
الوسطى ؛ عن الأند لين معظ فنونهم وطرائقهم ىهذه الصناعة المريحة » وكانت 
مدينة فير تزا ( فلورنس ) تستورد كيات كبيرة من الحرير الحام من غرناطة 2 
حى أواخر القرن الحامس عشر() . ولبشت صناعة الأوانى انفزفية الحميلة > 
مزدهرة حى العصر الأخير ۰ وما زالت بقايا هذه الصناعة الأندلسية القدعة 
قائمة حى اليوم فى بعض الان الإسبانية ولاسها فى إشبيلية ومالقة » وما زالت 
التاحف الإسبائية تفص بکثر من الأو انى الحزفية الأنداسية والموريسكية البديعة 
الصنع والزخرف . وكذلك لبشت صناعة الحلود الفاخرة اللونة > حتى فى 
الوریسکیین» وقد نقلتبعد نفهم على يدهم إلى أوربا . واشهرت الأندلس أيضاً 
بصناعة الورق » وأنشئت ها المصانع العظيمة ولاسها فى طليطلة وشاطبة ‏ ونقلها 
. الإسبان عن المسلمين ء ثم انتقلت إلى أوربا عن طريق فرنسا > وذاعت فها منك 
القرن الثالثعشر . وقد اكتشف الغزيرى » عدة مخطوطات عکتبة الإسكوريال » 
ترجع إلى الفرن الحادى عشر » كتبت على ورق مصنوع من القطن » وأخرى 
ترجع إلى القرن الثانى عشر » كتبت على ورق مصنوع من الكتان » وكان غذه 

الصناعة مكانتها فى مملكة غرناطة . 
أما التجارة فقد بلغت شأوا بعید؟ فى الأندلس » وذلك لسن موقعها وكثرة 
ثغورها » وتوسطها بين أوربا وإفريقية » واننظام صلاتها البحرية » مع سائر ثغور 
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البحر المتوسط . وكانت علائقها التجارية تمتد حى قسطنطينية : ولغور الشأم 
والإسكندرية » وترسو سفنها التجارية ف النغور الإيطالية » ولاسها جنوة ورومة 
والبندقية . وکانت ثغورها تزهر عختلف الواردانتو : من بلاد أوربا وإفريقية 
والشرق . وازدهرت الحركة التجارية نى غر ئاطة ولاسم النجارة الخارجية ؛ وكان 
للجنوین وغبرهم » من الام ذات‌الصلات الاقتصادية الوثيقة بالأندلس : منشات 
تجارية ى غر ناطة . وعقدتغرناطة مع جهورية جنوة ومع ملكة أراجون معاهدات 
تجارية عديدة أشرنا إلى بعضها فما تقدم.وكانت خلال القرنين نين الر ابع عشر والخامس 
عشر من عنم المراكز التجارية فى جنوب أورباءحى لقد وصفها بعض الوارخین 

المعاصرين نپا مدت حع الم ) , ويقول مورخ خ [سیانی « إن شهرة سكانها ی 
الأمانة والثقةء بلغت إلى حد أن كليم احردة > كان يعتمد علها » أكثر مما يعتمد 
على عقد مكتوب بيننا ۴۳ . 

وكان اإرخاء يسود مملكة غرناطة طوال أيامها : وقلما كانت تصدع منه 
الثورات الطار رة أوالحروب التواصلة . وكانت موارد اللحزينة أوالموارد السلطانية 
کثرة منوعة. تتكون منضريبة الأراضى التزرعة: وتبلغ فى لمتوسط نحو سح قيمة 
احصوا ل : والأموال الرسومة على السفن الواردة والصادرة» ودخل دارالسكة > 
ودعل بيت المال» من زكاة وصدقات وميراث من لاوارث له » وأخاس الغنائم 
ال یکانت تعصل من العدو » ومختاف الضرائب التجارية والمهنية . وكانت العرش 
فوق ذلك أملاك ومز زارع عظيمة فى فحص غرناطة ( ا مرج) تعرف بالستخلص . 
وكانت الضرائب ف مملكة غرناطة على وجه العموم , أكثر ما كانت عليه فى الدول 
الإسلامية السابقة .وقد يرجع ذلك من ن بعض الوجوه إلى استمرار الصراع يلا انقطاع 
بيبا وبين النصارى . وقدر دخل مملكة غرناطة ژ فى تلك العصور : بنحو مليون 
وماتی ألف دوق » وهی قيمة لا يسان سا فى ذلك العصر : وكان يتولى 
الإشراف على شئون الدخل والخرج وأعمال الحباية موظف كبير يسمى « صاحب 
الأشغال » » وكانت ثمة طوائف کبرة من الشعب الفرناطی تتمتع بالتراء » 
ویقتی الكشرون الى والجواهر النفيسة ولاسها أبناء الطبقات العليا EE‏ ناطة 


)1( 190 .م ; Prescott: ibid‏ 
(r)‏ الدوقة هى عملة ذهبية كانت ذائمة فى أوريا فى العصور الوسطى و تبلغ یبا نمو نصف 
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تتمتع فوق ذلك بنقد سلم ثابت ۴ ۰ تفرجه دار السكة الملكية الى اشرت 
بأمانها ودقتها » ولایتطرق إليه شىء من ذلك الزغل الذى كان فى أحبان كشرة 
يؤدى ال الانهيار المالى . 1 
ل 

وقد أشرنا فى بداية هذا الكتاب ٠‏ إلى تكوين الأمة الأندلسية فى مراحلها 
الأخيرة فى ظل مملكة غرناطة » وإلى خصائصها العنصرية . والحقيقة أن امجتمع 
الأندلسى عختاف عناصره الأصيلة والدخيلة » كان قد استحال عضى الزمن »> 
وتعاقب الحوادث والدول » والموثرات الاجناعية والإقليمية إلى أمة عربية إسلامية 
ذات طابع مستقل ومميزات خاصة » تدعمها طائفة من الحلال البديعة » وتصقلها 
حضارة رفيعة زاهرة .ثم قامت مملكةغر ناطة الى اجتمعت فما بقية الأمة الأندلسية 
لتعرض لنا علا لحياتها الطويلة » الر احل الأخسرة لعظمةالأمة الأندلسية » وحضار نها , 

وقد وصف لنا ابن انطیب نى ر الإحاطة » : أحوال الختمع الأندلسى > 
وخواصه النسية والعقلية والاجهاعية فى هذا العصر » الذی مالت فيه شس 
الأندلس إلى الأفول . فذکر لنا أن الشعب الأندلسى » كان یتمتع بصفات 
أخلاقية طيبة » وأن ضور جب > وأنوفهم معتدلة : وألوانهم بیضاء :و شعورم 
سوداء » وقدودهم متوسسطة » وألسلتهم عربية فصيحة » تغلب علما الإمالة » 
وأنسامهم عربية ؛ وفهم كثير من الربر والهاجرین" . ١‏ 

وکان ناوم يتميزن بالحمال والسحر » واعتدال السمن »ونعومة الجسم » 
ورشاقة الحركة » ونبل الكلام » وحسن الحاورة » ولکن يندر الطول فون . وقد 
بلغن فى التفئن فى الزينة شأواً بعيداً » يسرفن فى الأصباغ والعطور » والتزين 
بنفیس ای . 

وکان الباس الغالب بين الأندلسيين شتاء » املف الصبوغ علی‌اختلاف 
أصنافه وألوانه ؛ ویرتدون فى الصيف ۰ الکتان والحرير والقطن والأردية 
الإفريقية » والمقاطع التونسية » والآزر المشقوقة « فتبصرهم ف المساجد أيام الجمع » 
كأنهم الأزهار المفتحة » فى البطاح الكريمة > تحت الأهوية المعتدلة ۹۵ , 
)١( 0‏ ابن اللطيب فى الإساطةاج ۱ ص 14# ۰ واللمحة البدرية ص ۲۹ . 

(؟) الإحاطة ج ۱ ص ۱۵۰ (۳) سيج من الصوف . 
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وما جدر ذکره ء أن العامة كانت يومئذ قد اختفت تقريباً کلباس رأس 
بين الشعب الأندلسى » ول یکن يلبسها سوی‌العلاء والقضا:(۱. وقد حلت القلانس 
منذ عهد بعيد مكان العام . وكان أهل شرق الأندلس أسبق من غيرهم فى نبذ 
العامة » وذاعتالقلانس بيهم منذ أوائل القرن السابع » »سح یکان أ دراه وشو هم 
وقضاتهم یلبسون القلانس » وکان کشر من أمراء المسلمينمثل ابنمر ديش وغيره 
يرتدون الثياب القشتالیة) . وليليسملوك ب بنى الأخر العامة » بل فضلوا القلنسوة 
(كاب ) واتخذوها لباساً حى آخر دولهم . وكان عتحف جنة العريف بغر ناطة 
قبل إلغائه » صورة يقال إنها لأنى عبد الله آخر ملوك الأندلس > وهى تصوره 
بقلنسوة عالیة( . وأما القضاة فقد احتفظوا بالعامة کلباس رسمى . وتوجد 
فى سقف قاعة الملوك أوقاعة العدل بقصر الحمراء »صورة تمثل مجلس القضاة وهم 
بالعاتم والر انس » وهی الصورة الى يعتقد البعض أنها تمثل ملوك غرناطة . 

وكان الأمراء والأكاير » وفريق كبير من أبناء الطبقات المبسورة » ياثروة 
ارتداء الثياب الإفرنجية » اقتداء يحبر انهم التصاری » ولاسیا ق عصور الأندلس 
الأخيرة ة. وأما ثياب الحندى دی ف فقد كانت ف العصور رالتأخرة 2 مشامة لثياب 
الحند التصاری » وکذاك عدتهم و سلاحهم و نظا هم ق الصفوف ۰ م عدلوا ق عصر 
ابن اللحطيب عن هذا الزی » إلى الحواشن الختصرة والبيضات المذهبة »والسروج 
العربية . وكانت الحنود البربرية من جانها » تحافظ على زما المغرلى0© , 

وكان أهل الأندلس مضرب الأمثال فى النظافة » يبالغون فى العناية بنظافة 
ابدام وثيامم » ويكثرون من الاستحام . وقد كانت هذه العادات فيا بعد > 
حينا أكره المسلمون على التتصير »من الشبه ای تشر ها ضدهم محاکم التحقيق » 
للتدليل على نش تشبهم بالاسلام 6 وارتدادهم عن النصرانية . 

وكان الختمع الغرناطی يعيش نی رخاء وسعة » تکار لدية الأقوات فى الشتاء 
والصيف » ولاسیا الفاكهة من العنب والتين والزبيب والتفاح والقسطل والحوز 
واللوز وغيرها » ویدخرها الناسيابسة على کر الفصول » ومی ح ل الصيف » هرع 
الناس إلى الفحوص ( المروج ) أعنى الضواحى »التمتع مجمال البسائط النضرة» 
ونسیمها العليل . 

(۱) الاحاطة ج ١‏ ص ۱4۲ (۲) راجم ص ۹۹9۸۱ من هذا الکتاب . 


(۳) نشرنا هذه الصورة فى ص ۲۷۵  .‏ (4) الاحاطة ج ١‏ ص ۰۱6۲ 
(0) راجم ابن لیب فى الإحاطةج ۱ ص ۱4۳ و ۱44 > والمحة البدرية ص۲۷ = ۰۲۹ 
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وکان حتفام بالأعياد أنيقً » ولكن فى حدود الإعتدال والاقتصاد . وكان 
الشعب الغرناطی یعشق مياهج الحياة والحفلات العامة » وكانت الحياة لديه كأنها 
سلسلة من الأعياد المتواصلة . وكان الغناء ذائعاً » ويكثر فى المنتديات والمقاهى 
العامة » حيث مجتمع الشباب بكثرة + ولم تنس غرناطة مرحها حتى فى أيام حتهاه 
و تغليها الكابة إلا حبنا أصبح العدو على الأبواب مدد حياتما0© . 

وقد استمرت الفروسة الأندلسية فى مملكة غرناطة على ازدهارها » وليشت 
عصوراً تجذب الأنظار باكيّلها وروعتها ورقة شمائلها . وفضلاعن کونها كانت 
عماد الدفاع القوتى » حسیا أشرنا من قبل ۰ ققد كانت مظاهرها وحفلاتما م نأمتع 
الباهج العامة » فى ميدان كان التسامح المؤثر يسود فيه علائق المسلمين والتصارى »> 
بالرغي ما كان يدور بين الفريقين من صراع مستمر . وقد اشنهر ملوك غرناطة »> 
فضلاعن الحود » عیلهم تحوالحرية والتسامح» فكان الأمراء المسلمون والنصاری 
يتبادلون الزيارات » وكانوا يتلاقون أيام السلم وف المفاوضات أنداداً كراماً . ومن 
أشهر مظاهر هذا التواصل ماحدث فى ربيع سنة 1458# ۰ حیث سار هارى الرايع 
ملك قشتالة إلى أراضى غرناطة » وزار ملكها ابن اسماعيل:والتى الملكان فى مكان 
پقرب الفحص ۶ 12 ۰ ضربت فيه خيمة ملكية أمام أبواب العاصمة 0 
ولا انت الزيارة وتبادل الفریقان افدایا » رافقت ملك التصاری كوكبة من 
الفرسان المسلمن » وشيعته حى الحدود  .‏ وكذلك كان الفرسان السلمون واللصاری 
يقبادلون الزيارات » وكثير؟ ماکان الفرسان التصارى يقصدون إلى غر ناطة ) لقضاء 
مصالحهم وتسوية منازعائهم ». وكذا كان كشر من الأسر القشتالية النبيلة » يلجأ 
إلى حماية ملك المسلمين كلما شعرت بال ضطهاد و الحيف » وكان ف مقدمة هولاء 
آل فيلا وآل کاسترو + وكانت مباريات الفروسة وحفلاتما تتوالى فى غرناطة ¿ 
وفها يبدى الفرسان السلمون ضروباً رائعة من البراعة والرشاقة . وکان من أ 
مز ات هذه الحفلات الشهیرة اختلاط الحنسن » فكان نساء غرناطة » البارعاتق 
الحسن والإناقة » یشهدن هذه الحفلات وغيرها من الحفلات العامة سافرات» 
ويسبغن بوجودهن‌علما روعة وس رأ» وکن يتمتعن بقسط و افر من الحرية الاجاعية 9 


)4 الاحاطتج ١‏ ص۴ + ١‏ و للمحةالبدر یتص۲۸ ؛ وكذلك ق192 *مرهالءطوواة.قعع" Preşcoit:‏ 
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۱ ۰۰ الا 
مم 2 
الحركة القكرية فى صراحلها الأولى 

الحركة الفكرية الأندلسية فى أوائل القرن السابع . الشعر والأدب . ابن حريق . ابن مرج الكحل. 
۰ ابن الحيان المرسى . ابن الأبار القضاعى . أبو الطيب الرندی , أقطاب اللنة . الفقه وعلوم الدين . 
الورخون . العلوم . أبو بكر بن زهر . ابن البيطار امالق . بنو الأحمر حاة العلوم وال داب . 
محمد الفقيه وولده الخلوع . السلطان آبو الحجاج . الأمير الأديب أبو الولید اسماعيل . الوزر اءالکتاب 
والشعراء . ازدهار الشعر والأدب . ركود الحركة العلمية . أبن الحكم الرندی . حياته وشعره. ابن 
خيس اتلسانی . أبو الحيان الفرناطى . الرئيس ابن الحياب . ابن جابر الضر ير . أقطاب اللقة . علباء 

الفقه والدين . التصوف . الزرخون والرحل . العلوم . 


نينا فى الفصل المابق » على فة من سير الحركة الفكرية » فى ظل الدولة 
الاسلامية بالأندلس » حى بداية القرن السابع المجرى » أعنى إلى ما قبل قيام 
جملكة غر ناطة بقليل . وثريد الآن أن نتحدث عن سير العلوم وال داب والفتون» 
فى ظل مملكة غرناطة ذانها وی ا وان 
وان كانت المصادر العر بية» ضنينة فى ذلك حسها آشرنا » أولا لحلاك معظ ال ثار 
والوثائق الأندلسية المتعلقة مهذه المرحلة من تاريخ الأندلس » وثانياً لأن كثير أمن 
الفکرین والكتاب التأخرین » الذين رأوا الوطن الأندلسى مشرفا على السقوط 
تى. يد العدو » بادروا بالهجرة إلى الغرب والبلاد الإسلامية الأخرى » وأقفرت 
الأندلس بذلك من مفككر ها وأدبائها . 

بيد أنه جدر بنا قبل ذلك » أن نعی بالفترة العصيبة المضطربة الى جازتما 
الأندلس » نى أواخر أيام الموحدين قبيل قيام مملكة غر ناطة . وقد شهدت الأندلس 
فى هذه الفترة » أعنى فى أو اثل القرن السابع المجرى » سلسلة من الأحداث الحسام. 
ذلك أن سلطان الموجدي نأخذ يهار سراعا » واضطرمتثورة ابنهود فى الولايات 
الشرقية » وأخذت قواعد الأندلسالكرى» تسقطتباعاً فى يد النصارى» واستطاع 
ابن الأخر فى الوقت نفسه » أن ينشىء ملكة غرناطة فى جنول انلس . وكان 
من جراء الفوضى السياسية الی غمرت الأندلس يومئذ » أن تصدعت الحركة 


افو 


الأدبية » وانتتر شلها » وفقدت وسيلة الاستقرار والتجمع > وشغل الا دباء 
والفکرون بوه‌گذ پاحنة وآثارها . وغادر الأندلس فى تلك الفترة » كر من 
الکتاب والعلمام الذين توقعوا سوء الصبر > وآثروا العمل فىجو أكثر استقراراً 
وطمأنينة ‏ مث لالشيخمبى الدين ابن عرب الرسی قطب التصوف الشبير » وابن البيطار 
الالی » وابن الأبار القضاعى » وابن حمدون الحميرى النحوى» وابن سعيد 
الأندلسى » وكثيرون غبرهم » من رحلوا إلى المشر قأو عبروا البحر إلى المغرب . 

وهكذا طلعت أوائل القرن السابع المجرى (الثالث عشر الیلادی) على 
الأندلس » بأحداتها وفتها المتوالية » والحركة الفكرية فى ربوعها حاثرة غير 
مستقرة » يتبدى ضوواها پاهتاً » فى ظل دول وإمارات تتصدع أركانها تباعاً . 
ومع ذلك فتد ظل تراث الأندلس الفكرى فى هذه الفترة متواصلا » عتاز على 
اضطرابه بكثير من نواحى القوة والنضج » الى امتاز مها فى ظل دولة الموحدين» 
وقت أن كانت فى عنفوانها . 

وسوف نستعرض فبا يلى أعلام التفكير والأدب فى تلك الفترة الضطربة > 
الى مهدت حوادتها لقيام مملكة غر ناطة » فهى ليست ف الواقع سوى حلقة اتصال» 
بين العصر الذى اختتمته الأندلس الکری » وبين العصر النی بدأت فيه حیانها 
مديد , 3 

الشعر والأدب 

وكانت الحركة الأدبية پومثذ ما تزال فى عنفوانها . وكانت دولة النثروالنظم 
تحتل مكانها الرفيعة » بل لقد بعشت الأحداث والحن » التى توالت على الأندلس 
يومئذ » إلى الشعر بكثير من أسباب الإنفعال والقوة . فامتلأت الأندلس يومئذ 
بالشعر الومی » والرائی القوية الوثرة » الى نقل القری إلينا کشا منها ف 
کتابیه نفح الطیب وأزهار الریاض : 

وكان من أعلام الشعر فى تلك الفترة » على بن محمد بن أحد بن حریق‌الشاعر 
البلنسی المتوق فى سنة 511 ۸( ۱۲۲۷ ۾ ) ؛ كان شاعراً يجيد كثير النظم » ذاع 

(۱) عرضنا فى هذا الفصل بایجاز إلى عدد من العلاء والكتاب و الشعراء الذين تناو لام 
فى خائمة كتابنا « عصر المر ابطان والموحدين » فى القسم الذى خصصناه للحركة الفكرية الأندلسية ( القسم 
الان ص غ ++ - 785 ) حسبما أشر نا إليه من قبل . وقد كان هذا اتکر ار العرضى ضرورة للحافظة 
عل السياق » والتمهيد لما سيرد من بمده خلال العصر الغرناطى . ١‏ 


6۵ لم 

شعره فى الأندلس » وکتب فوق ذلك عدة کتب فى الادب() . 

ومهم ابن مرج الکحل ۰ وهو آبو عبد الله محمد بن إدريس بن على » 
أصله من جزيرة شقر» وكان من شعراء عصره . وبرع بنوع خاص فى الغزل 
والشعر الوصى المبتكر » وعاش حیاً فى غرناطة » وذاع صيته فى ساثر نوا حی 
الأندلس » وتوف سنة ۱۳۳ ۱۲۳۵(۸ع) . ومن شعره يصف عشة »بهر 
لفنداق النی عر بلوشة : 

عرج عنعرج الكثيب الأعفر بين الفرات وبين شط الکوثر 

ولغتبقها قهسوة ذهبيسة 2 من راحی أحوى المراشف أحور 

والروض بن مفضض ونذهب . والزهر بن مدرم ومسدثر 

والبر مرقوم الأباطح والربا 2 بمصندل من زهره ومعصفر 

وكأنه وکآن خضرة شسسطه سيف سيل على بسساط أخضر 

وكأن ذاك الاب فرنده مهما طفا ی صفحه كالوهر 0 

ومنهم عزيز بن عبد الملك القیسی ؛ كان من أعيان مرسية واشترك فى حوادثها 
السياسية » واستطاع أن يظفر بإمارتها لدی قصير »وتو سنة ۸۲۳۸ 1540 ) 
قتيلا » فى معركة نشبت بينه وبين خصومه » وكان شاعر مجيداً » ومن قولهعندما 
حلت به احنة : 

نصحت فلم أفلح وخانوا فأفلحوا ‏ فأعقبى نصحى بدار هوان0© 

ومنهم. على بن ابراهم بن على المعروف بابن الفخار » أصله من شريش 
وكان من أعلام الكتابة والنظم وتو القضاء حناء وتوف سنة ۵14۲ (6 606۱۲4 

ومنهم إبراهم بن سهل الاشبیل . وقد كان مهوديا ثم أسلم > وبرع ف الشعر 
ولاسیا فى التوشيح » ومن أبدع شعره قصيدة طويلة نظمها ى مدح النی . وقد 
توق غريقاً ی الهر » وهو شاب فى عنفوانه » وذلك سنة 14٩‏ ه(1181م). 
ومن شعره قوله : 

مضى الوصل إلا منية تبعث ای أدارى مها هی إذا الليل عسعسا 


(۱) ابن الأبار فى تكلة الصلة ( رتم ٠۸۹١‏ ) » وصلة الصلة ای جعفر اين الز ببر ص1۲4 
(۲) راجم تفع الطیب ج ۳ ص ۲٩‏ و۲۷ ۲۸ . 

(۵ ۲ راجم صلة ااصلة ص ۱۲۵ » وابن الأبار فى التكلة رقم‎ (r) 

(4) راجم صلة الصلة ص ۱۴۰ » والتكلة رقم ۱۹۰۷ ۰ 
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آتانی حديث الو صل‌زورآعل النوى 2 أعيد ذلك الزور اللذیذ الونسا 

ويا آبا الشوق الذى جاء زائراً 2 أصبت الأمانى خذ قلوباً وأنفسا 

ومن موشحانه : 

ليسل افوی بقظسان والحب ترب السهر 
والصير لى خصوان والنوم من عینی بری6 

ومنهم أبوعيد الله محمد بن الحبان الرسی » صديق ابن هود وكاتبه . وکان 
عالاً بالحدديث والرواية » بارعا ف النثر والنظم . تول الوزارة حي لابنهود » وهو 
الذى كتب عن لسانه وصيته الشبيرة لأخيه . ولا استولى النصارى على مرسية 
سنة 14۱ هء غادرها إلى أوريولة » م ترح إلى المغرب » واستقر عدينة مجاية » 
وتوف هنالك سنة 5۵۰ ه ( ۱۲۵۲ م) . وکان ابن الحيان صغيرالقد » حنی ليخاله 
الناظر إليه طفلا » ومن شعره قصيدته الدالية المشهورة الى مطلعها : 

ياحادى الركب قف بالله یاحادی وارح صبابة ذى نأى وإبعاد 

ومهم الفقيه والكاتب الشاعر لو رخ » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أى بكر القضاعی البلنسى » المعروف يابن الأبار . ولد سنة 048 ه وبرز 
۳ الفقه والفة » وبرع فى الثر والنظم ۰ وتولى الكتابة للأمير أي حيل زیان 
أمير بلنسية. » حفید ابن مردئیش . ولا حاصر التصاری بلسية سنة ٩۳۹‏ م 
(2۱۲۳۸) واشتد الحطب بالسلمین » أرسل أميرها زيان كاتبه ابن الأبار » 
سفيراً إلى أنى زكريا الحفصى أمير تونس » يستغيث به ویستتصره على العدو. 
وألى ابن الأبار هذه المناسبة بين يدى ألى زكريا قصيدته السينية الشهبرة » يردد 
فها صريخ الأندلس > ویصف آلامها وعنبها » وهذا مطلعها : 7 

أدرك مخيلك خيل الله آنداسا . إن السبيل إلى منجاتها درسا. 

وهب ا من عزيز النصرما الست فلم یزل. عز النصر منك ملتمسا 

وهی من غرر القصائد الى ذاعت بالأندلس أيام احنة . وا سقطت بلنسية 
بعد ذلك بقليل فی يد النصارى »نزح ابن الأبارفى أهله إلى .ونس » وعاش هنالك 
حينآ فى كنف أميرها المستنصر الحفصى . ولكنه تفر عليه بعد ذلك ونکبه » ثم أمر 

(۱) داجم فح الطيب ج 4 صن ۳۰6۵ . 


(۲) داجم نفح الطیب ج ٤‏ ص ۳۲ وما بمدها » حيث يتقل وصية ابن هود لأشيه و 
وس 44۰ وما بعدها حيث یذ کر طائفة من نظم أبن الان . 
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بقتله متأثراً بتحریض خصومه ۰ وأحرقت کتبه فى موضع قتله » وذلك ىسنة 
۹ ( 1150 م) . ولاین الأبار كثشر من الشعر الحيد . ومن قوله فى الغزل : 
م تدر ما خلدت عيئاك فى خلدی من الغرام ولاما کابدت كبدى 
أفديك من رائد رام الدنو فلم يسطعه من فرق فى القلب متقد 
خاف العيون فوافانی على عجل معطلا جيده إلا من اليد 
ومنه يصف ترا : 
وبر كما ذابت سبائك فضة ‏ حكى عجانیه العطاف الأرائم 
إذا الشفق استولى عليه احراره 2 تراءى قضيا مثل دامی الصوارم 
وكتب ابن الأبار فى الأدب والتاريخ . ومن آثاره تكلة كتاب الصلة لابن 
بشكوال » ترجم فا لاعیان أهل الأندلس وعلمائها وشعراثها . وله أيض] کتاب 
الحلة السيراء» ترجم فا لطائفة مختارة من أعيان الأندلسمن أمراء ووز راء وکتاب 
وشعراء » وهو قم جداً بالنسبة تاریخ الطوائف وتاریخ‌عصره(؟. وله مولفات 
أخرى مثل كتاب نحفة القادم » وفيه يقدم طائفة ممتارة من نظ شعراء الأندلس 
الذين سبقت وفاتهم موده » وبعض الطارئين علها من الغرباء + واعاض البرق » 
وكتاب الإعتاب » أوإعتاب الكتاب » ويشتمل على تراجم طائفة من كتاب 
الأندلس وبعض الكتاب الشارقة » وغيرها » وهی آثار وصل معظمها إلينا9©. 
ومنهم أبو الطيب صالح بن شريف الرندى . وكان أديباً شاعراً جزلا . بيد 
أننا لا نعرف کش عن حياته » ولانعرف إلا أنه كانت من آهل رندة كنا يدلعلى 
ذلك لقبه ؟ وقد ولد مها ق‌منة ه۸ ۰ وتوؤسنة 584 ه. ویصفه أبنعبدالملك 
فى« التككلة » أنه « شائمة أدباء الأندلس » . وكان بارعا فى الثتر والنظم معا : 
(۱) نشركتاب التكاة فى مجلدين ضمن المكتبة الأندلسية » ونش ركتاب الحلة السيراء بعناية 
المستشرق دوزى( ليدن سنة ۱۸۵۱) » ولكن مع إغفال بعض التر اجم . وتوجد منه نسخة خطية كاملة 
يمكتبة الامکوریال ( رقم ۱۲۰4 النزیری) . وقد قام بتحقيقها ونشر ها الدكتور حسين مؤنس فى مجلدين 
( القاهرة :۱۹۰ ) . 
۲ راجع فى تر حة ابن الأبار » فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۲۹ = ۲۲۷ ؛ وتفح الطيب ج ۲ 
ص ۵۸۰-0۷۸ ؛ وراج فى محنته ومقتله » تاریخ الدو لين الوحدية والحفصية لازركثى ( تونس 
۹ +) ص ۲۷ . ويضع الزركثى تاریخ وفاته فى سنة ٩6۸‏ ه . هذا رتوجد نسخة خطية من كتاب 
تحفة القادم بمكتبة الإسكوريال تحمل (رقم ۳۰۷ الفز يرى) » كا توجد بها نسخة من كتاب إعتابالكتاب 
وهی تحمل( رقم ۱۷۳۱ آلفزیری) . 


> foi 


وله مقامات بديعة فى أغراض شى . وكان كثر الوفود على غرناطة والتر دد على 
بلاطها . وقد عاش الرندی نی عصر الفتنة الكرى الى اضطرمت ما الأندلس 
فى أواسط القرن السابع المجرى » والى تمخضت عن قيام مملكة غرناطة وسقوط 
معظم القواعد الأندلسية الكرى فى يد النصارى ۰ وقال فی الحنة مرثيته الشهيرة 
التى أتينا على ذكرها نی موضعها » والی خلدتذكره إلى يومنا . وقد وهم المقرى 
فاعتقد أنه قد عاش فى أواخر القرن التاسع المجرى » أو عصر سقوط الأندلس 
اللبائىي0© . ومن شعره فى الغزل والتصوف : 
سم على الی بذات العرار ‏ وحی من أجل الحبيب الديار 


ويل من لام على حیم 
ولاتقصر فى اغتضام المى 
وما العيش لمن رمه 
وروحه الراح ورجسسانه 


فا على العشاق فى الذل عار 
فا الى الأنس إلا قصسار 
نفس تدارى وكؤوس تدار 
فى طيبه بالوصسل أو بالعقار 9 


لاصر للشىء على فسيده واطمر وام کاء وار 

وکان ا رندی من خحاصة القربین إلى الساطان محمد بن الأحر » وکان یطرب 
لشعره » ومن آشهر قصائده فى مدح السلطان قصیدته الى مطلعها : 

سرى والحب آبر لایسسرام 2 وقد آغری به الشئون والغسرام 

وكتب الرندی برسم السلطان كتاباً فى التاريخ مهاه « روض الأنس ونزهة 
النفس » . وثثره لا بقل روعة عن شعره(؟) 5 

¥ # > 

وظهرفىتلك الفترة أيضاً حماعة من أقطاب اللغة » مثل على بن محمد بن خروف 
الاشبیل المتونى سنة 04ه (1715م) » وقد طاف بقواعد الأندلس والمغرب» 
وذاع صيته » ووضع شرحاً لكتاب سییویه(6۹؛ وعمر بن محمد الأزدى الاشبیل 


)0 راجع أزهار الرياض ج ۱ ص 4۷ > ونفح الطيب ج ۲ ص 9٩6‏ 

(۲) تراجع القصيدة بأكلها فى تفع الطيب ج ۲ ص 0٩۵‏ و 4۹5 . 

(۳) نقلنا ملخص ترحة صالح بن شريف عن مخطوط « الإحاطة فى تاريخ غرناطة »الحفوظ 
بالإسكوريال . واطلعنا فى المغرب على نسخة مخطوطة من اريه المذكور »> وهو مجلد كبير فى تاريخ 
الإسلام و الحلفاء الر اشدین و الدو لتن الأموية و العباسية . 

)4( راجم ترحته فى صلة الصلة ص ۱۲۲ . 


مس 4۵۸ 


المعروف پالشلوین » وکان إماما فى العربية » وبرع فى النحو والفقه » وتو 
سنة 548 ۵۱۲4۷۸ . 

وظهر جماعة فى الفقه وعلوم الدين » مثل على ابن مد بن محمد الفسانی » 
من آهل وادى آش + وقد لف ف شرح « الموطأ » كتاباً ضخما میاه« نبج السالك 
للتفقه فى مذهب مالك » ٠‏ ووضع شرح لکتاب مسلم » وتو سنة 1۰٩‏ ه 
۲ + وعمر بن عبد المحيد بن عمر الأزدى اارندی النحدث » المتوق سنة 
م ۸۱۲۱۸ ۰ وقرینه ومواطنه احدث المورخ عيسى بن سليان 
الرعیی الرندی » التوق سنة ٩۳۲‏ ۵ ( 1884 م)0© . 

ونبغ فى تلك الفترة بالذات » عنم متصوفة الأندلس الشيخ محبى الدين 
أبو بكر الطای العروف بابن عر 3 وقد ولد عرسية سنة ۰ ه ونزح إلى 
الشرق فى شبابه » وحج وطاف ععظ قوا عده » وب به حتی توف سنة ٩۳۸‏ م 
( 1240 م) » وله ثبت حافل من المصنفات الحليلة » منهاكتاب قضوص ا كم » 
والفتوحات المكية » والتدبيرات الإلية » وعشرات غيرها » ذكرها صاحب 
فوات الوفيات » وله شعر جید() . 1 

ونستطیع أن نذکر من الموؤرخين فى تلك الفترة » إلى جانب ابن الأبار 
القضاعى » الذى سبقت ترحته » على بن موسى بن سعيد الأندلسى » المعروف 
باين سعيد المغربى » وه وأديب ورحالة وسلیل أسرة من الأدباء والموؤرخين » تعاقب 
ما قبله خسة فى مدى قرن » على تصنيف مولف ضحي فى فضائل مدن الأندلس 
والفرب والشرق » يضم كتابين كبيرين هما : کتاب « المشرق فى حلى الشرق» 
« والمغرب ف‌حل المغرب » وأتمه على بن موسیآحر من نبغ من هذه الأسرة . وقد 
ولد فى غرناطة سنة ٩۱۰‏ ه وتو بدمشق سنة ۳۴ ( ۱۲۷٤‏ م ) ۰ وطاف 
بقواعد الأندلس والفرب والشرق » ومولفه الكبير آثر أدلى وتارخی وجغرانی 

(۱) راجم ترحته فى صلة السلة ص ۷۱ . 

(۲) راجع ترجته فى صلة السلة ص ۱ ۱۲ . 

6 راجم ترحته فى صلة الصلة ص 071 

(4) و« اه و وصإآه. 

(0) راجم فى ترعة ابن عرب » فوات الوقيات ص ۰۲4۳-۲۸۱ 


— f0 


جلیل بارع الأسلوب”2 . وله كتب أخرى ذکر مها صاحب فوات الوفیات > 
الرقص والطرب ۰ وملوك الشعر . وله شعر رقيق . 
وم 

وکان للعلوم أيضاً جافا بالأندلس فى آوائل القرن السابع افجری » ورعا 
كانت هذه آلحر مرحلة ازدهر فا العلم الأندلسى واستطاع آن محیفظ بقیس 
هن تقاليده القدعة الر اسنة . 

وكان من ظهر فى تلك الحقبة » أبو الفضل محمد بن عبد النعم الحلياق » 
الطبيب والشاعر الأديب » أصله من جليانة من عمال غرناطة » وئغ فى الطب 
فى ظل الوحدین » ثم رحل إلى الشرق » وطاف بمصر والشأم » ونظم کدرا فى 
الإهيات والرياضيات وآداب النفس9؟ , 

ومنهم أبو بكر بن عبد املك بن زهر الإشبيل » سليل أسرة بى زهر الشهيرة » 
الى نبغ مها فى الطب والكيمياء والصيدلة » أبو العلاء بن زهر 2 ثم ولده عبدالملك 
حسما سيقت الإشارة إليه » ثم ابنه أبو بكر هذا » وقد برع كأبيه وجده فى الطب 
والکیمیاء » وكان من اعم أطباء الأندلس فى أواخرالقرن السادس الحجرى : 

ومنهم أبو العياس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى العروف بابن الرومية 
الإشبيلى العلامة الطبيب والنباق > وقد اشر بالأئدلس فى أوائل القرن السابع 
المجرى » وكان إمامآ فى الحديث وحجة فى عم البات لا يبارى . ولد بإشبيلية 
سنة ۵۲۱ ه وتوق 3 سئة ۷ ۱۲۳۹ . وله مؤلفات نفيسة فى النبات 
والطب . مها شرح حشائش دياسقوريدس» وأدوية جالينوس » والرحلة النباتية» 
والمستدركة » وله كتاب فى الأدوية الفردة على مط الكتب الى ألفها بنو زهر فى 
هذا الوضوع ©> 7 

وکان من عتم علماء الأندلس فى هذا العصر » ابن البيطار الالی العام 

(۱) داجم نقح الطیب ج ۲ ص ۱۳۷ . وقد أنثبت إلينا من هذا الاثر الضخم فسخة مشوهة 
ناقصة » وهی محفوظة بدار الکتب المصرية رقم ۲۷۱۲)تاریخ . وقد نشر يرا کناب « المغرب فى 
حل المغرب » فى جزآین قفا بعناية الدكتورشوق ضیف و صادر عن دار العارف بالقاهرة (۱40۲- 
۶۹۵ ۵+ 

أ راجم فح الطیب ج ۲ ص ٠١‏ ء وقد آورد القری شيئاً من شعره . 


6 ترجم له ابن الحطيب لى الإحاطة ( ج ۱ص ۰۶ وما پمدها ) . وراجع نقح الطيب 
ج ۲ ص ۱۳۷ 


س 


النباتى والطبيب المشهور » وهوضياء الدين أبومحدد عبد الله بن أحد » ولد بمالقة 
فى أواخر القرن السادس امجری» ودرس على آی العباس النباتی » ثم غادر الأندلس 
فى شبابه » وطاف بأنحاء المغرب » وقدم إلى مصر أيام اللاك الکامل > فدنحل طبیاً 
فى خدمته » ثم خدم ابنه اللاك الصالح من بعده » وعی بدراسة النبات والأعشاب 
ف مصر والشام وآسیا الصغری وبلاد اليو نان ¢ وألف فى ذلك كتابين ؟ وكتاب 
الجامع فى الأدوية المفردة » تناول فيه الأدوية النباتية المعروفة فى عصره » ورتبا 
على حروف المعجم »> وكتاب « المغنى نى الأدوية المفردة» » وهو مرتب على 
مداواة الأعضاء » وله أيضا كتاب « الأفعال الغريبة والخواص العجيبة ؛ . ودرس 
عليه ابن أنى أصيبعة العام المشهور » وصاحب معجم تراجم الأطباء » وقد أشاد 
پر اعته وغزارة علمه » ودقة فهمه لكتب الأقدمين . وتوق ابن البيطار بدمشق 
سنة 545 ۸ (۱۲4۸)() . 

وظهر فى هذا العصر علماء آخرون فى الریاضیات والفلك » وکان مهم 
مطرّف الاشبیی » وقد برع ف الفلك ۰ واشتغل بالتصنيف فيه » وکان بسب 
إلى الزندقة بسبب اعتکافه فى هذا الشأن » فکان مخى تصانیفه ونتائج موه عن 
آهل عصره9© 7 

۲ بت 

وهکذا كانت الحركة الفكرية بالأندلس فى النصف الأول من القرن السابع 
الهجرى » تحاول رغم اضطرابها أن تعمل على وصل ماضها حاضرها . فلا مضت 
مملكة غرناطة من غمر الفوضى » وبدأت الأندلس حياتها الحديدة فى ظل هذه 
المملكة الفتية الحديدة > أخذت الحركة الفكرية فى الاستقرار » وآنست جوأ من 
المدوء والطمأنينة . وكان ملوك غرناطة جریا على سنن ملوك الأندلس السالفين» ٠‏ 
م نحماة العلوم والآداب » وكان بلاط غرناطة يسطع بتقاليده الأدبية الزاهرة »كما 
سطعت من قبل قصور ملوك الطوائف » وكان أمراء بنى الأحر أنفسهم فى طليعة 
العلماء والأدباء . واشتپر عيده وموسس دولتهم محمد بن الأخرء ممایته 
والأدب » وکانت له أيام خاصة یستقبل فا الشعراء وینشدونه قصائدم " > 
(۱) راجم نوات الوفیات ج ١‏ صح ۲۰4 ۰ ونفح الیب ج ۲ ص 44 و 4۰ , 


(۲) راجم نفح الطیب ج ۲ ص ۰۱۳۸ 
(۳) البحة البدرية ص ۰۳۱ 


- 41۱ 


وكان من ن خاصة شعرائه الأثررين لديه صالح بن شريف الر ندی حسيا قدمنا . 
وكان ابنه محمد الفقيه عالاً ضليعاً » يعشق يعشق مالس العلم ویوثر العلماء يعطفه > 
ويقرض الشع ر٩‏ » وکذا کان ولده ابو عبد الله محمد الملقب بالخلوع ء عالاً 
شاعراً ينظ الشعرالم.نظرف »وقد أوردلنا ابن الحطيب قصيدة من شعره يقول فبا : 

واعدنى وعداً وقد أخلفا أقل شىء فى الملاح الوفا 

وحال عن عهدى ولم يرعه 2 ماضره لو أنه أنصسفا 

ما با مالم تتعطف على صب ضاما زال مستعطفا 

يستطلع الأنياء من نوها ويرقب البرق إذا ما هفا9© 

وبلغتالحركة الفكرية والأدبية ذروة ازدهارها » فى ملكة غرناطة » فق عصر 
السلطان أن الحجاج يوسف بن امماعيل النصری ( ۷۵۵-۷۳۳ ه) > وولده 
السلطان محمد الغى بالل ر ۷۹۳-۷۵۵ ھ) . وكان السلطان أبو الحجاج نفسه » 
عالاً 1 أدياً يشنف بالفنون . واشتهر الأمير آبو الوليد اسماعيل بن السلطان يوسف 
الا بأدبه وباںع ر » وهو صاحب كتاب « نشر الحمان فيمن ضمى وإياهم 
الزمان » الذی يرج م فيه لاعلام عصره ى الشعر والأدب© . 

وكا من بين وزراء الدولة النصرية وکاب + كثير مز ن أعلام الشعر والأدب . 
ویکنی أن نذكر نی هذا المقام ابن | [ رندى » وابن ن الحياب» وان اللخطيب» 
وابن زمرك » والشريف العقيل اة أدباء الأندلس ووزرائها > وهم جمبعاً من 
أقطاب ال رکة الأدبية فى مملكة غرناطة» ومن ن أعلام وزرائها وسادتها » وسنعود 
إلى التحدث علهم فيا بعد . 

وما تجدر ملاحظته » أن الحركة الفكرية الأندلسية فى ذلك العصر » ت 
تنحصرف النواحى الأدبية » فقد ازدهر الأدب والشعر» وحفلت غرناطة مجمهرة 

من أكابر الأدباء والشعراء » ولكن العلوم العقليه أصاما الركود » وقلما نجد فى 
هذه الفترة أحداً من أقطاب الطب والفلسفة أو العلوم الرياضية » أوغيرها من 
العلرم احضة » الى ی الدع كاسن فل بسن » ونبغ فا 3 ثبت حافل م نأ كابر 

(۱) اللمحة البدرية ص ۳۸. 

(۲) راچم هذه القصيدة فى اللمدة البدرية ص 4٩‏ ۰ وراجع الإحاطة ج1١‏ ص ۵۵۳ و ۵4 ۵. 


(۳ ) نفع الطیب ج ۲ ص 4١4‏ ء وراجم أزهار الریاض ج ١‏ ص ۱۸5 . وتوجد نسخة 
۱ تفع اللیب ج ج 3 
مخطوطة وحيدة من هذا الکتاب بدار الکتب المصرية . 


— 4۲ 
العلاء والفلاسفة » هذا بيا احتفظت‌الا دابف ملكةغر ناطة پروائها وازدهارها > 
حتى اللحظة الأخيرة من حبانها. 

وقد تقلبت الحركة الفكرية الأنداسية فى المائين وخسن عاماً الى عاشتها 
مملكة غرناطة » فى أطوار ثلاثة : طور الفتوة » وطورالنضج > وطور الإتملال 
الأحر . وسوف نحاول آن نستعرض هذه الأطوار الثلاثة تباعاً » ذاكرين أقطاب 
التفكير والأدب فى كل مرحلة مها 

شم 

ويبدأ الطور الأول باستقرار مملكة غرئاطة وتوطدها : فى أواخرالقرن السایع 
امجری وأوائل القرن الثامن . 

وقد حفلت هذه الفترة الى بزغت فبا شمس الأندلس من جديد » جمهرة 
من الشعراء والأدباء والعلماء » وازدهر الأدب » واستعاد الشعر بنوع خاص» 
كثيراً من روعته ورواثه القدم . 

وکان فى طليعة شعراء هذه الفترة » الکاتب البلیغ والأديب البارع » الوزیر 
ابن الحكم . وه وأبوعيد الله حمد بن عبدالرجن بن ابراهم بن یی اللخمى الر ندى 
وأصلهم من بیوتات إشبيلية » وكان جد والده عى طبيباً عرف بللکم » وأسيغ 
لقبه على الآسرة .ولا اضطرمت الفتنة بالأندلس أيام الطوائف » انتقلت الأسرة 
إلى رندة » وولد ابن بیکم برندة سئة5750م» ووفدعلى غرناطة فى ء أيامالساطان 
ی عبد الله محمد العروف بالفقیه » فولاه کتابته فى دیوان الانشاء .‌تقلد بعد 
وفاته الوزارة لولده ااسلطان أى عبد الله محمد امخلوع » إلى جانب وزیره أنى سلطان 
عزيز الدانی . فلما توف أبوسلطان ؛ انفرد ابن الحكم بالوزارة » ولقب بنی 
الوزارتين حمعه بين الكتابة والوزارة . و استبد باکر حي ناحتى نشبت الثورة فى غر ناطة 
ضد السلطان أنى عبد الله المخلوع وحكومته الطاغية » وقتل فما ابن الحكم يوم 
عيد الفطر سنة ۷۰۸ ه(1:08 م ) حسما أسلفنا فموضعه .وكان ابن الحكم 
شاعراً مجيداً وكاتباً بليغاً وخطيباً ذلقاً » وقد وصفه ابن الحطيبف الإحاطة بقوله: 
«کان علماً فى الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق »كر م النفس »وامع الایثار» 
متن الرمة » عالى اهمة » كاتباً يليغاً 0 أديباً ¢ شاعراً ) > وق كتاب «عائد 
الصلة » بقوله : «کان فريد دهرهسماحة و پشاشة ولوذعية وانطباعاً ‏ رقیق الحاشية » 


۳ 


نافذ العزمة » مهتزا لمدیح ‏ طلقا لا مال » كهفا الغريب ۰ وزار ابن للکم 
الشرق » وحج ودرس وتلی عن مشائخه . ومن شعر ابن الحكم قوله : 


ما أحسن العقل وآثاره 

يصون بالعقل الفی نفسه 

لاسپا إن كان فى غربة 
ومن قوله فى الغزل : 
هل إلى رد عشيات الوصسال 
وليال ما تببى بعسدها 
إذ جال الوصل فها مسرحى 
ولحالات الراضى جولة 
وغزال قد بدا لی وجهه 
ما أمال اليه من أعطافه 
خص بالحسن فا أنت تری 
وقوله : 
ألا واصل مواصلة العقار 
دم واخلع عذارك ف غزال 
قضیب مائس من فوق دعص 
ولاح مده آلف ولام 


لو لازم الانسان إيثاره 


كنا يصون الجر آسراره 
حتاج أن يعرف مقداره 


سبب أم ذاك من ضرب اشحال 
غير آثواق إلى تلك اليسال 
ونیمی آستر فيا ووال 
مزجت بين قبول واقتبال 
فرأيت البدر فى حال الككال 
م يكن إلا على خصل اعتدال 


بعده لناس حظا فى الحسال 


ودع عنلك التخلق بالوقسار 
ممق شله خلع المذار 
تعم بالاجی فوق الهار 
فصار معرفا بين الدراری) 


وكان ولده أبو بكر محمد بن ۱ أيضاً من أعلام الأدب والشعر فى تلك 
الفترة » وقد تولى مثله الوز زارة فيا بعد » وكان من أساتذة ابن انلطیب » وقد 
آلف فى الأدب كتاباً سياه « بالموارد المستعذبة 6( , 

ومن أكابر الشعراء فى تلك الفترة أبو عبد الله محمد بن خيس التلمسانی 4 
أصله من تلمسان کا يدل عليه اسمه . ووفد على غرناطة واتصل بالوزير ابن! 
ومدحه » ونزل بألرية سنة ۰٩‏ ۰ ه واتصل عا که القائد أنى الحسن بن کاشةء 


(۱) را 

220 با ف ترحة أبن لحك وی ای اه ۲٠۴‏ + رونت اللي 
اج ۲ ص ٩-۷‏ »وج ۲ ص ۲۷۱-۲۹۳۴ ۰ 

. ۲۳ راجع نفح الطیب ج ۳ ص‎ (e) 


جم الإحاطة ج ۲ ص ۲۷۹ . 


6 
ومدحه فأجزل صلته » ووصفه ابن خاتمة بأنه من فحول الشعراء وأعلام البلغاء » 
وقد حع شعره فى دیوان سمى « الدر النفیس ف شعر ابن خيس » . وکانت وفاته 
قتيلا بغرناطة يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكم وذلك فى يوم عيد الفطرسنة 
۸ ه(1*08 م) ۰ وعتاز شعره بالحودة والروعة » ومن نظمه قوله : 


نظرت إليك عثل عيى جؤذر 
عن ناصع کالدر أو کالرق أو 
تجرى عليه من لماها نطفسة 
لو 0 7 سلافاً ريقها 


ا ١‏ اوق طم وصاضا 
وأنا ابقر إلى تعلة سساعة 
کم ذا وعن عينى الكرى متأنف 
يسمو فسا بدر الدجى متضائلا 
ومنه : 

تت ولكن بعد طول غيساب 
وما زلت والعليا تعی غرعها 
وهہات من بعسد الشباب وشرخه 


خدعت بهذا العيش قبل بلائه 


وتسمت عن مثل معطی جوهر 
كالطلح أو كالاقحوان مث 

بل خسرة لكلها لم تعصر 
تزرى وتلعب بالهی لم تخطر 


من ليس يأمل أن مر ببالها 
مسا وغنعی زكاة حالما 
يبدو وی فى خی مطالها 

کتضاول الحستاء ق افيا 


وفرط اج ضاع فيه شاف 
آعلل نی داماً عشساب 
یلد طعای أو يسوغ شرا 
کا مخدع الصادى يلمع سراب 


ومنه قوله فى ان إلى بلده تلمسان قصيدة من آبدع قصائده هذا مطلعها : 


نلسان لو أن الزمان مها بسخو 
وداری ما الأولى ای حيل دوا 
وعهدی با والعمر نی عنفوانه 


می‌النفس لادار السلام ولا الکرخ 
مثار الأسى لو أمكنالحنق البخ 
ومنه شبای لا أجين ولا مطخ) 


ومهم أبو حيان الغرناطى » محمد بن يوسف بن على » ولد بغرناطة سنة 
۶ هھ وطاف بالشرق » وتوق عصر سنة 0/48 ۵( 1844 م ) ؛ وكان فوق 
تضلعه فى الحديث والتفسير بارعا فى اللغة والأدب » لماماً فى الثثر » ونم 


۱ راجم فى آخبار ابن خيس شعره : تفي الطيب ج ۳ ص 144-184 ۽ وآزهار 
الرياض ج ۳ ص ۳۰۳ . 


1۵ نه 
الوشحات » وقد ترك مؤلفات كشرة في التفسير والفة والأدب » وله شعر کثر 
ومن نظمه قوله فى موشحته : 36 : 
إن كان ليل داج . وخائنا الإصباح . فنورها الوهاج . يغى عن المصباح 
سلافة تبدو كلكوكب الأزهر 
مزاجها شهد وعرفهسا عنسير 
ياحبذا لورد مها وان سکر 
وكان الرئيس أبو الحسن على بن ابلیاب » وزير السلطان يوسف أنى الحجاج 
وكاتبه » فى طليعة أقطاب‌النتر والنظى تلك الفترة ولد بغر ناطة سنة ۰۸7۷۳ وبرع 
فالشعر والأدب» وتقلب ف مناصبالكتابة حى غدا رئيساً لديوان الإنشاء» وكان 
من معاونيه فى الكتابة لسان الدين بن الخطيب وقد ورثمنصبه عقب وفانه . وتوف 
ابن الحياب ضمن ضحايا الوباء الكبير سنة ۹ 2 (۱۳6۸م) . ومن شعره قوله: 
لله عصر الشباب عصرا ‏ فتح للخسير كل باب 
حفظت ماشئت فيه حفظا | كنت أراه بلا ذهساب 
حى إذا ما المشيب وای ند" ولكن بلا إياب 
ومنه فى الوعظ : 
ياأها المسك اليل إلمك اللفق الكفيل 
أنفق وثق بلإله ترع فان احسانه جزيل© 
ومن شعراء ذلك العصر أبوعبد الله محمد بن جاپر الأندلسى الموارى الضریر» 
وقد رحل إلى الشرق » ومدح بعض أمرائه » وفصد إلى سلطان ماردين فأجزل 
صلته » وقد أشار ابن بطوطة الرحالة إلى ذلك عند ذكره فى رحلته لسلطان 
ماردین()؛ ولابن جابر موشحات كثيرة ومدائح جيدة فى الصحابة وآل البيت» 
ومن شعره فى الغزل قوله : 
شغفت ما حيناً من الدهر ‏ يكن 2 سوی سکب دمعی ف با کسی 
وما أصل هذا كله غير نظضرة إلى مقلة مها أصغت ها قلبی 
)١( ۰"‏ راجع ترحته وشيئاً من شعره فى فوات الوفيات ج ۷ ص ۲۸۰-۲۸۲ 
(۲) راجع ترحة ابن المياب وشعره : نفج الطيب ج ۳ ص ۰۲۲۹-۲۲۲ 
(۳) نفح الطیب ۽ ص ۳۹۳ ؛ ورحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص ۱۵۰ ۰ 


۰ د آزدلس 


E 

ومله : 

تجنت فجن ق افوی كل عاقل رآها وأحوال المحب جنون 

وما وعدت إلا غلت فى مطاها كذلك وعد الغانيات یکون 

ومنه ق الحم ۱ 

مهلا فا شم الوفا منقادة . لن ابتغی من نيلها أوطارا 

رتب المصالى لاتنال عيلة بوماً ولو جهسد الفتی أوطارا 

وقال يتشوق إلى حراء غرناطة : 

دامت على الجمراء جر مدامعی والقلب فا بين ذلك ذائب 

طال الدی بى عم ولرعا قد عاد من بعد الاطالة غاثب 

خ* # و 

وظهر من أقطاب اللغة فى نلك الفترة عدة » مهم أبو بكر عمد بن إدريس' 
الفرانى القضاعى المتوفى سنة ۷۰۷ ۵( ۱۳۰۷ م ) . وقد كتنف عام العروضكتاب 
و ام المفضوض عن خلاصة علم العروض » ومنه نسخة بمكتبة الاسکوریال(؟. 

ومهم أبو جعفر أحمد ن ابراهم بن الز بير الحافظ النحوى شرخ ابن الخطيب 
الأب وقد و لدمجیان سنة۱۲۹هوتونی سنة ۸۷۰۸ (۱۳۰۸ع) . قال ابن الخطيبى 
حقه :9 انت إليه رياسة العربية بالأندلس ۾ +وکان عا بالقرآن والحديث» مجیدا 
للنثر مص يا يسلطانها الأمير أنى عبد الله محمد بن 
محمد بن الأحمر فأكرم مثواه 2 وقد صنف كتباً عدة فى عتلف الفنون » ومنآثاره 
النشور 0 الذي ألفه ذيلا على كتاب الصلة لابن بشكوال0©, 

بو الحسن على بن بحب الفزاری الالی العروف بابن البرزی الخو 

منة a‏ ¢ وکان" بارعا ی اللغة » وله شعر يصفه ابن الخطيب 
پالضعف وافزال . 

وملهم أبو عبد الله محمد بن على الفخرار الببرى » كان شيخ النحاة بالأندلس 
فى عصره ؛ درس عليه الکشرون وميم ابن انلطرب وابن زمرك » وقد وصفه 

(۱) المستشرق بروكلان فى تاریخ الأدب العرب Ceschichte der Arabischen Litteratur‏ 
.259 .م .]1 .B.‏ 1943 


220 داجع فى ترحة ابن الزیر > کتاب و صلة الصلة» انشور بعناية الأستاذ ايقى برو فنسال 
ق المقدمة ص : وج . وكذلك الإحاطة ج ۱ ص ۱۹0 - 


— 4۷ 
ابن الخطيب فى الإحاطة « بالإمام امجمع على إمامته العربیه » المفتوح عليه من الله 
فها حفظاً واطلاعاً » واضطلاعا © ونقلا وتوجبا ما لا مطمع فيه لسواه» + 

وکانت وفاته بغرناطة سنة ۷۵۶ ه ( ٣٠٣۳‏ . 

© © هه 
ونبغ من علماء الدين والفقه فى تلك الفترة 6 القاسم بن عبد الله بن الشط 
الأنصارى الاشبیل » المتوق سنة ۷۲۵ ۸( 17878 م ) وله كتاب « الب نامج» عن 
قضاة الأندلس (. وأبو القاسم بن جزى الکلبی ( محمد بن أحمد بن محمد) وهو 
من أهل غرناطة » وأصل سلفه من ولبة بولاية الغرب ۰ كان فقبها حافظا مشاركا 
فى فنون كثيرة » ولاسیا اللغة والفقه » والقراءات والأدب . اشتغل بالادریس 
بغرناطة » وتولى منصب الحخطابة باخامع الأعظ » وله عدة مولفات منها كتاب 
« التسهيل لعلوم التنزيل » و« الأنوار السنية فى الألفاظ السنية » وه القوانينالففهية 
فى تلخيص مذهبالمالكية » وکتاب« تقریب الوصول إلى عام الأصول » وغيرها» 
وله فهرسة اشتملت‌علی طالفة كبيرة من علاء المشرق. والمغرب » ولد بغرناطة 

منة 548 ه وتو قتيلا فى موقعة طريف ستة 41/ام ©9‏ 

وازدهر التصوف فى هذا العصر » وكان من أقطابه يومئذ أبو الحسن على 
ابن فرحون القرشی القرطبی » التوفی سنة ۷۵۱ ۳۵۰(۸٩م)‏ ؛ وأبو اسعاق 
ابراهم بن محجی الأنصارى المرسى » وقد ولد فى سنة ٩۸۷‏ هم وتوق بغرناطة 
سل ۱ ^ (۱۳۵۰ع) » وله کتاب« زهرة الأكام » فى قصة يوسف ؛ 
وأبو عبد الله محمد بن محمد الأتصارى الالی المولود سنة 14٩‏ ه ء والتوق 
سنة ۷۰۶ ه1888 م) > وله كتاب « بغية السالك فى أشرف المسالك » فى 
مراتب الصوفية وطرائق المريدين0 . 

وظهرمن المؤئرخين » محمد بن عیی بن ألى بكر بن سعيد الأنصارى المالكى . 
وقد ولد سنة 7974 ه » وتولى الخطابة والقضاء بغرناطة » وتوف قتبلا فى 
(۱) قح اللیب ج ۳ ص ۱۹۱9۱۸۲ . 

. ۲۹4 بروکلان » الصدر السابق ج اص‎ (r) 
۲ نفج الطيب ( عن الإحاطة ) ج ۴ ص ۲۷۱ ۰ وبر وكلان المصدر السابق ج‎ )۲( 


ص ۲٣۰١‏ . 
0 بروكلمان » الصدر السابق ج ص ۲۱۵ . 


سا 
سنة ۷۱ ۱۳4۰(۶م) ف موقعة طریف . ومن آثاره کتاب « المهيد والبیان 
فى مقتل الشهيد عهان بن عفان ٩»‏ . 

ومن الرحل والرواة ٠‏ أبو البقاء خالد بن عيسى البلوی » وقد رحل إلى 
إفريقية والمشرق بين سنى 745 و۷6۰ ۰۸ وكتبعن رحلته كتاب« تاج الفرق 
فى تحلية علماء المشرق » وانتفع فى مولفانه بماكتبه ابن جببر عن الشرق( . 

* # و 

وأما العلوم فلم تردهر مثل إزدهارها فى الماضى ول تشغل ف الحركة الفكرية 
موی مجال محدود . وكان من أشبر علماء ذلاث العصر أبوزكريا حى بن هذيل 
حکم غرناطة وفياسوفها المتوق سنة ۷۵۳ ۱۳۵۰۳(۸م »> وقد برع الطب 
والفلسفة والعلوم والرياضة »وكان منشيوخ ابن الحطيب )وقد و صفه ابن الخطيب 
فى الإحاطة بأنه « درة بين الناس معطلة » وخزانة على كل فائدة مقفلة » ونوه 
يروعة محاضراته وأدبه . وله شعر جمع فى ديوان سمى «بالسلمنیات » . وقد تقل 
إلينا المقرى طائفة من نظمه(*؟. ونستطيع أن نضع فى العلماء المعاصرين أيضاً شيخ 
اين الحطيب أبا عمان سعد بن أحمد بن ليون التجیی »> وكان من أكابر الأثمة فى 
الفقه » و اختصرعدة من آمهات‌الکتب مث ل كتاب « مبجة احالس » لابن عبد ابر . 
وكتب كتباً فى افندسة والفلاحة0 , 


(۱) بروكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۹۰ + وتوجد من هذا الكتاب فسخة عخطوطة 
بدار الكتب المصرية . 

(۲) بروكلمان » المصدر السابق ج ۷ ص ۲۹۹ > وتوجد من كتابه نسخة خطية بدار الکتب 
المصرية . 
(r)‏ راجع نفح الطیب ج ۳ ص ۰۲ . وص 508 5 
(4) نقح الطیب ج ۳ ص ۲۱۳-۲۵۸ . 

(ه) زاجم فح الطيب ج ۳ ص ٠٠۲‏ . 


لاك 
عد النضج والازدهار 


تقدم الحركة الفكرية . اين سلبطور الشاعر . آبو القامم الحسيى . ابن خائمة . ابن المطيب . 
نشأته و حیاته . سفار ته إلى الفرب و تصیدتهلاسلطان . و صفه و , مقوطه و جوازه ال 
الغر ب . احتفاءاللطان به و انشاده ى حضر ته . ابن انلطیب و این خلدون . ما قاله الأمير ابن الأحر 
ی تقدیر این الحطيب . تبنلته الساطان . عوده إلى الأندلس وإلى توق الوزارة . و صفه طهوده یومثذ . 
ما ينسب إليه من طغيان . فقده لظوته و جوازه إلى الفرب . كيد خصومه له . انامه بالزندقة . تعلور 
الحوادث ف المغرب . تفاهم بلاطفرناطة مع سلطان المغرب على الایقاع به . الوزیر اين زمرك یلاحقه 
فى فاس .نیمه و مصرعه . مؤلفاته وآثاره . أثره فى تطور الحركة الأدبية . ابن زمرك تلميذ ابن 
الخطيب , نشأته وحياته . مكانته الأدبية . ماذج من شعره وموشحاته . الوازنة بينه وبين أبن المطيب. 

بقية الشعراء والأدباء فى تلك الفتر ة . الفقهاء . المورخون . 

شهدت الحركة الفكرية الأنداسية فى ملكة غرناطة » مرحلة النضج فى أواسط 
القرن الثامن الهجرى وأواخره » وشهدت ف النصف الأخير من هذا القرن » ذروة 
قونها وازدهارها .ولا غرو فهذه الفترة هی الى سطع فها ابن انلطیب 2 أعظم 
مفكرى الأندلس 2 وأعظ کاب وشعرائها ف ذلك العصر . وامتازت هذه الفترة» 
بروعة إنتاجها ادن ف النثر والنظم » ورعا کان الأحداث والفئن الداخلية الخطيرة 
الى جاز ا الأندلس يومئذ » أكر أثر فى تغذية هذه الحركة الممتازة »وإمدادها 
عختلف الانفعالات القوية » الى طبعت إنتاجها . 

وقد بيدأت هذه الحركة فى عصر الساطان أنى الحجاج یوسف بن امیاعیل» 
أعظم سلاطن بی نصر (۷۳۳- ۷۵١‏ ۵) وأشدم حاسة فى تعضيد الآداب 
والفنون » واستمرت من بعده طوال القرن الثامن المجرئى » وحفات بعد د كبير 

من الأدباء والشعراء المتازین . وقد استعرضنا الکثر منهم فا تقدم حى منتصف 
القرن الثامن » وسنمضى هنا فى استعراض بقية هذا الثبت الحافل حتی أواخر 
هذا القرن . 

كان من أكابر الشعراء فى بداية هذه الفترة » ابن سلبطور شاعرألمرية »وهو 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحد بن سلبطور افاشیی » والظاهر أنه قد يرجع 
إلى أصل من أصول المولدين الإسبان ».كا يدلى بذلك امه سلبطورع5217200؛ 


E 
وقد نشا بألرية » وبرع فى الأدب » وتدرب منذ فتوته على ركوب البحر وقيادة‎ 
السفن » وناب فى قيادة الأسطول عن خاله القائد أنى على الرنداحی أحد أبناء‎ 
. أسرة الرنداحى» الى اشرت عصرا بقيادتها للأساطيل الأندلسية وأساطيل سبتة‎ 
واشهر ابن سلبطور برائق نظمه . وفى أواخر حياته اعرف عن جادة الصواب»‎ 
وانكب على ملاذه وشهواته » وأضاع كل ثروته » حى ساءت حالته » واتحدر‎ 
إلى هاوية الفتر والبؤس » فعير البحر إلى العدوة » وتوف عراکش سنة ۷۵۵ ه‎ 

(1804 م) . ومن شعره متدح السلطان حين حل بألرية : 

ألغرك أم سمط من الدر ينظ وريقك آم مسك من الراح تخت 

ووجهك أم باد من الصبح نير 2 وفرعك أم داج من اليل مظلم 

أعلل منك الوجد اليل ملت وهل يتفع التعليل والحطب موم 

وأقنع من طيف الفيال بزورة ‏ لو ان جفوفی بالنسام تنم 

ومهم أبوعبد الله محمد بن جنزی» الکاتب‌الشاعر > ولد بغرناطة سنة١‏ ا/اهء 
وانتظم منذ فتوته بن كتاب السلطان أنى الحجاج پوسف ؛وحظی لديه ومدحه 
بطائفة من القصائد از ارنانة » ثم غضب عليه ونكبه » فغادر الأندلس إلى العدوة » 
ودل فى خدمة السلطان أنى عنان المريى ومدحه ؛ وكان بارعا فى النثر والنظم ؛ 
ذكره ابن الآحر فى « شر الحمان » وأشاد عقدرته » ووصفه بأنه أعظ شاعرفی 
عصره . وکانت‌وفاته عرأكش سنة ۸۷۰۷( ۱۳۹ م29 . وهوالذى أنشأ رسلة 
ابن بطرطة من مذكرات صاحها حسيا ينوه بذلك فى خاتمة الكتاب © 

ومهم قاضى الجماعة » أبو اغا دی او مه 
سنة 1۹۷ ۸ » وتو بغرناطة سنة ۷۲۰ ه(88١‏ م) عون رياسة القضاء » 
وكان فوق تضلعه ف الحديث والفقه » شاعراً مجيداً » وكتب فالعروض والأدب» 

وجمع شعره فى دیوان أمهاه وجهد القل م5۹ . 
ومهم أبو جعفر أحمد بن على بن محمد بن خانمة الأنصارى؛ ولد يأمرية 


(۱) نفح الطيب ( عن الإحاطة ) ج ۲ ص 4۵۰ . 

)+( راجم تفع الطيب ج ۲ ص ۲۸۲ وما يندها » وأزهار اارياض ج ۲ ص ۱۸٩‏ و مابعدها 
وفه پورد بض شمره , 

(۳) آزهار الوياض ج ۲ ص ۱۹۵ » ورحاة ابن بطوطة ( مصر) ج ۲ ص ۲۰۷ 

(4) راجم نفع الطيباج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 


بت ۷۱ تب 


سنة ۷۲۶ ه. . وتوفی سنة ۵۷۷۰( 1156م ) . وکان أديباً كبي رآ وشاع را مير زا . 
وقد حصه ابن الخطيب فى الإبحاطة بت رة ة قورة۱9؟ ووصفه بأنه و صدر يشارإليه» 
متفن » مشارك » قوى الإدراك » سديد النظ ر» قوى الذهن » جيد القرعة » . 
ووصنه فی کتابه « التاج الحلى » بقوله : « ناظ درر الألفاظ » ومقلد جواهر 
الكلام 2 رت الحفاظ » . 

وكتب أبن خائمة عن مسقط رأسه ألرية » کتاباً أمماه «مزية آلرية على 
غرها من البلاد الأندلسية و 3 وكتب عن الوباء الكبير الذى عصف بالأندلس 
نة ۷۵۹ ۱۳٤۸(۵‏ م) رسالة عنوانها ؛ و تحصيل غرض القاصد فى تفصيل 
المرض الوافد » يصف فما عصف الوباء وسبره عدينة ألمرية60 . وله ديوان شعر 
محفوظ بمكتبة الإسكوربال . ومن شعره قوله من قصيدة طويلة : 


من لم يشاهد موقفاً لفراق 
إن كنت ۸ تره فسائل من رأى 
من حر أنفساس وخفق جوانح 
دهى الفؤاد فلا اللسان بناطق 
وقوله من قصيدة أخرى : 
ولا حبای من عيون الثرجس 
ورشفت من ثغر الأقاحة ریقها 
شتان بن مظاهر وممساتل 
ومجمجم بالعسذل باكرق به 
وقوله : 

هو الدهر لایس عل عائل به 


م يدر كيف توله العشاق 
مخسيرك عن وى وعن أشواق 
وصدوع أكباد وفيض ماق 
عند الوداع ولا بلفظ فراق 


للثشمت خد الورد بن السندس 
وضممت أعطاف الغصون اليس 
وعف الحجا ومطهر ومدنس 
والطر أفصح مسعد پتأنس) 


فن شاء عيشاً یصطر لنواثبه 


بفوت أمانيه وفتد حایه 


دكب ابن خن إل صديقه بن الحطيب + یآ الرحلة عن الأدلس» 
رسالة موؤثرة مخاطبه فا بقوله : « نکم هذه الحزيرة هس أفقها » وتاج مفرقهاء 


)0( تراجم هذه الثرجمة فى الإحاطة ج ۱ ص ۲۸۷ - ۲۱۷ . 
)+( توجد من هذه الرسالة نسنة عخطرلة فسمن مجموعة تفن مکتية الاسکوریال ( رقم ۱۷۸۰ 


الغزيرى ) . 


)0 تراجع هاتان التصيدتان فى الإحاطة ج ۱ ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۵ و۰۲۵۵ ۰۲9۷ 


بت 6۷۲ مب 


وواسطة سلکها » وطرازملکها » وقلادة نحرها » وفريدة دهرها » وعقد جیدها 
التصوص » وتام زينتها على العلوم والخصوص 4 ثم أنم مدار أفلاكها » وسر 
سياسة آملاکها » وترجان بیانپا » ولسان إحسالها » وطبیب‌مارستانها > والذىه 
عليه عقد إدارتها » وبه قوام إدارتها » . وقد رد عليه ابن اخطیب برسالة موثرة 
کذاك تفیض بلاغة وبیان() . 
۳ 

نعرض بعد ذاك » إلى ألمع فترة نی الحركة الفكرية » فىظل مملكة غرناطة » 
وهی الحركة الى كان قطها وتحورها » أعظ مفكرى الأنداس » وأعظم شعرائما 
وكتاءها »> فى القرن الثامن الهمجرى » ونعى لسان الدين بن الخطيب . 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى نشأة ابن اللعطيب »واستع رضنا طرفاً من سیاته 
السياسية » ونريد هنا أن نبسط القول فى حياته الفكرية والأدبية . 

وهو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن انلطیب ؛ وله 
فى لوشة من أعمال غرناطة » فى بيت من أكرم بيوت الأندلس فى شهر رجبه 
سنة ۷۱۳ ه ( 11 م) » ثم انتقل بينهم من لوشة إلى غرناطة . وخدم أبوم 
عبد الله نى القصروالحاص نى عهد السلطان یوسف أى الحجاج . وتلق ابن الخطرب» 
دراسة نة . ودرس الطب والفلسفة والشريعة والأدب » ويرز نی النثر واانظ 
ا هس E‏ ار 
خدمة القصر » وهو فى فى عنفوانه » وتولى أمانة اسر للوزير أنى الحسن بن 
الحياب » وزير السلطان یوسف ول تابن یاب فى لوباء الكيرسنة ۵۷64 
خلفه فى الوز زارة والكتابة » إلى جائب كبير الوزراء الحاجب ألى فى النعم رضوان» 
وندبه السلطان لیعض السفارات والهام السياسية . ولا تو السلطان أبوالحجاج 
يوسف (۷۵۵ ه) » وخلفه ولده محمد الغی بالله » استمر الحاجب رضوان ی 
الاضطلاع برپاسة الوزارة » واستمر ابن انلطرب إلى جانبه قى منصبه » وندب 
لوصاية على الأمراء القصر » وأرسله السلطان لول ولايته ( أواخرسنة ۷۵۵ +) 
سفير إلى السلطان أنى عنان الرینی سلطان الفرب » على رأس وفد من وزراء 

(۱) راجم الإحاطة حيث يورد رسالة ابن خاتمة ورد ابن انلطیب عليها ج ۱ ص ۲۹۷-۲۹۱ 


وكذلك أزهار الرياض ج ۱ ص ۲۷۰-۷۲۹۵ . وداجع عن أبن خامة نفح الطيب ج * ص ۱۸4 
و 1۱۱ ما بعدها 4 وكذلك بروكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۹ . 


| ۷۳ 
الأندلس » يستنصره ويستغيث به على مقاومة طاغية قشتالة » وأنشد ابن الحطيب 
ين یدی السلطان قصردة يقول فپا : 
خليفة الله ساعد القدر علاك ما لاح فى الدجى قمر 
ودافعت عنث کف قسدرته ما ليس يستطيع دفعه الرشر 
وجهك فى النائبات بدر دجى لنا وق الحل كفلك الطسر 
والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما أوطنوا ولا عروا 
وجملة الأمر أنه وطن فى غسير علياك ماله وطر 
فاهتر السلطان لقصيدته » ووعدهم بإجابة ملتمسهم وتحقیق رغباهم 
م وقعت‌الثورة فى غرناطة فى شهر رمضان سنة ۰ ۱۳۹۹۸ ۰ وقټل 
الحاجب رضوان » وأقصى الغنى بالله عن الملك » وفر إلى وادی آش » وخلفه 
على العرش أخوه امياعیل » وولى ابن انلطیب الوزارة للملك الحديد حيناً » 
ولكن سرعان ما غضب عليه » وأمر باعتقاله ومصادرة أمواله ٠‏ ويصف لا 
ابن الحطيب فى ترحته لنفسه » فى نهاية كتاب الإحاطة »> هذه المراحل الأولى من 
حياته فى قوله: « فقلدنى السلطان سره ( يريد أبا الحجاج ) ولا یستکل الشباب » 
واستعملى فالسفارة إلى الملوك » واستنابی بدار ملكه » ور إلى امه وسيفه » 
وائتمنی على صون حضرته وببت ماله » وسعوف حرمه:. ومعقل أمتناعه . ولا 
هلك السلطان » ضاعف ولده حظوتی » وأعلى مجلسى » وقصر الشورة على 
نصحى » إلى أن كانت الكائنة » فاقتدى فى أخوه المتغلب على الأمر » فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة » ثم حله أهل الشحناء من أعوان ثورته » على القبض 
على » فكان ذلك » . 
وتدخل السلطان أبو سالم ملاك المغرب » نى شأن السلطان الخلوع الغی بالله » 
وكانت تربطه به مودة وصداقة » مذ کان أيام حنته يلوذ حمايته بغرناطة »وأرسل 
إلى ملك غر ناطة الحديد سفعر يطلب إجازة الغنى بالله ووزيره المعتقل إلى المغرب » 
فأجابه اسلطان یل إلى مطلبه » وجاز العنى بالله وابن اللحطيب إلى الفرب 
ووصلا إلى فاس فى أوائل شر انحرم سنة ۸۷۹۱ ۰ واستقبلهما اسلطان أبوسالم 
بترحاب + واحتفل بقدومهما فى يوم مشبود » وأنشده ابن الخطيب يومئك 
قصيدته الشپورة ‏ الى يدعوه فيها انصرة سلطانه وهذا مطلعها : 


(۱) راجم نقح الطيب ج ۳ ص ۰۳ ؛ وابن خلدون ج ۷ ص ۰۲۳۲ 


م۷6 نت 


سلا عل لها من مخبرة ذکر 
وهل با باكر الوسعى ؛ دارا على الوی 
پلادی الى عاطيت مشمولة الهوى 
وجوی النی رد جناحی وکره 
وبا : 
قصدناك يا خر الملوك على النوی 
كففنا بك الأيام عن غلوائها 
وعّذنا بذاك الد فانصرم الردی 
ولا أتينا البحر يرهب موجه 
وميا : 
وأنت الذى تدعى إذا دهم الردى 
وهثلك من يرعى الدخبل ومندعا 


وهل أعشب الوادى وثم به الزهر 
عفت آما إلا التوهم والذ کر 
بأكنافها والعيش فينان مخضر 
فها أنا ذا ما لى جناح ولا وكر 


لتنصفنا مما جى عبدك الدهر 
وقد رابنا مها تسف والکر 
ولذنا بذاك العزم فانیزم الشر 
ذکر نا نداك الغمر فاحتقر البحر 


وأنتالذى ترجی إذا آخلف القطر 
پیلرین جاءه العبز والتصر 


وخنذ ياإمام الق بالحق ثأره 1 
وکان لإنشاد ابن انمطیب فى السامعين أ وفع . ویقول لنا ابن خلدون» 
وقد کان من شبود ذلك الحفل » إن ابن الخطيب أبكى سامعيه تأثراً وآسی . وکان 
هذا أول لقاء بين هذين المفكرين العظيمين » اللذين تجمع بیهما مشاءهات عدة . 
فقد کان كلاهما أمنتاذ عصره فى التفکبر والکتابة» وقد خاض کلاهما نفس الحياة 
السياسية المضطربة » وأخذ بقسط بارز فى حوادث عصره » وف توجيه شئونه ؛ 
وكان ابن خلدون يشغل فى دول المغرب» نفس الرکز الذى يشغله اين الحطيب 
بالأندلس » وقد استأثر فى المغرب بزعامة التفكير والكتابة » نی يستأثر ما 
ابن الخطيب فى الأندلس . وتوثقت بن الفکرین العظيمين مدى حين » أواصر 
الودة والصداقة » ثم فرقت بیپما عوا مل الغيرة والتنافس » حيها عبر ابن خلدون 
بعد ذلك إلى الأندلس » واتصل بساطانها الغنى باه . وكا نكل مما يقدر صاحبه 
ويجل مواهيه » وقد ترجم كلاهما صاحبه مایم عن هذا التقدير والإجلال» فيقول لت 
این خادون مثلا فى ترحته لابن انلطیب إنه « بلغ فى الشعر والثر سل حيث لايجارى 
فيما » وملا الدولة بمدايحه » وانتشرت فى الافاق قدماه » . ثم ينوه بعد ذلك 


(۱) تراجم هذه القصيدة با کلها فى نفح الطیب ج ۲ ص 407-46 > وأز هار الریاض 
ج۱ ص ۲۰۰۱۹۲ . 


6۷۵ 

بروعة رسائله السلطانية » وبراعته فى الادارة والح 0©.. 

ویصف لنا الأمير أبو الولید اسماعيل بن الأحر » معاصر ابن اللحطيب » 
خلاله ومواهبه « فى كتابه نشر الحمان» نى تلك العبارات الرنانة : 

+ هو شاعر الدنيا » وعلم الفرد والثنيا » وكاتب الأرض إلى يوم العرض + 
لا يدافع مدحه فى الكتب » ولاعنح فيه إلى الب » آخر من تقدم فى الاضی » 
وهو نفيس العدوتين » ورئيس الدولتين » بالاطلاع على العلوم العقلية ‏ والإمتاع 
بالفهوم النقلية » . ثم يشير بعد ذلك إلى قسوته فى افجاء » وال كونه قد هجا 
أبن عمه سلطان الأندلس عا لا يلبق ويجمل0© , 

وتجول ابن الحطيب حيناً بالمغرب » واستقر بسلا » وتوالت مدائحه للسلطان 
أى سال ومنها قصيدة طويلة ى فما السلطان بفتح تلمسان (51/اه) هذامطلعها : 

أطاع لسانی نی مدحك إحسانى 2 وقد جت نفسى بفتح تلمسان 

فأطلعتها تفتر عن شنب الى وتسفر عن وجه من السعد حيانى 

كما ابتسم التوار عن أدمع ایا وجف بند الورد عارض نيسان 

ھا صفقت ريح الشهال هموما فان ارتياح السكر فى غصنالبان9؟ 

وبعث إلى السلطان فى الوقت نفسه من سلا > برسالة بليغة مهنئه فا بذلك 
الفتح الكبير 29 , 1 

أنفق ابن انمطیب ومليكه فى الى زهاء عامين ونصف » حى مهدت 
حوادث الأندلس لسقوط الفتصب ء واستطاع الغنى باه ععاونة الوزير مر 
المتغلب على المغرب » أن يسترد ملكه » وذلك فى ادى الا خرة سنة ۷۹۳« 
186١‏ م) » ورد السلطان وزيره ابن الخطيب إلى سابق مكانته فى الوزارة؛ 
ولكنه لم ينعم تلك المرة بسابق .حظوته ونفوذه » إذ كان ينافسه فى السلطة شي 
الغزاة عهان بن محبى » الذى قربه السلطان وأولاده عطفه » لاقام به 

(۱) کتاب المير ج ۷ ص ۲۳۲ وما بعدها . 

(۲) داجم فح الطيب ج م ص 84م ء حيث ينقل نلك الفقرات . وتوجد من‌کتاب 
م نثیر امان » نسخة خطية وحيدة بدار الكتب المصرية تحفظ برقم ۱۸۹۳ آداب . 

(۴) وردت هذه القصيدة يأكلها فى نفح الطيب ج ۴ص 15 - 14 ؛ وفى بض أجزائها ودعو 
اين المطيب نحو أب البقاء فى مرئيته الأندلسية . 

( 4 ) وردت هذه الرسالة فى نفع الیب ج ۳ ص ۱٩‏ و ۲۰ . 


بت 6۷٩۲‏ س 


من معاونته فى استر داد ملکه EE EE E‏ 
ابن الخطيب بحر ض السلطان وحذره من نفوذ عن وله »ويذكره بسابق غدرمم» 
حنی استجاب الساطان إلى تحريضه ونکہم ( رمضان سنة ۷۹ ).» وبلا خلا له 
الحو ء وتبوأ ذروة النفوذ والسلطان © 

ویصف لا ابن الحطیب » جهوده وعمله نی الوزارة يومئذ فىقوله er:‏ 
صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والدرمة والربة » بكر الحسنات بده الخطة » بل 
بالحزيرة فيا سلف من الدة » فتأق عنة الله تعالى من صلاح السلطان » وعفاف 
الحاشية » والأمن » وروم اللغور » وتشر المباية > وإنصاف الحماة والقاتلة » 
ومقارعة اللو احاورة > فى إيثار الصاحة الدينية » والصدع فوق المنابر » 
ضياناً من السلطان » بترياق سم الثورة + وإصلاح بواطن الحاصة والعامة. . e.‏ . 

غير أن معظم الروايات ات تدل من جهة أخرى » على أن ابن انلطیب جنح 
عندئذ إلى الاستبداد وسوء المسلك والسيرة . وإليك كيف يصف صديقه ومعاصره 
أبن خلدون هذه المرحلة من حياته : * 

« وغلب على هوى السلطان » ودقع له تدبير الدولة » وخلط بنیه بندمائه 
وأهل حكومته › وانفرد ابن اللطيب بالحل والعقد » وانصرفت إليه الوجوه » 
وعلقت به الآمال » وغشى بابه الخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان 
وحاشيته » فتفننوا فى السعاية فيه و29 . 

وأنفق ابن انلطیب بضعة أعوام أخرى ف الوز رة وهو يستأئر بکل ساطة 
ویتصرف تصرف الحاكم المطلق » ويثيرحوله ضراما من البغضاء ء والحسد . وكان 
السلطان يعرض ف البداية عن الإصغاء لأعداثه والوشاة به » ولكنه بدأ فى النباية 
يتأثر بسعايتهم . وشعر ابن الخطرب أنه قد بدأ يتغير عليه » وخشى العاقبة » قعول 
على مغادرة الأندلس > واستأذن السلطان ق‌تفقد التغور الغربية »وسار لها ق‌نفر 
من خاصته ومعه ولده على » وما كاد يصل إلى جبل الفتح ( جبلطارق ) » حتى 

عير البحر إلى سبتة ( ۷۷۲ ه) ء وذلك بتفاهم سابق بيته وبين السلطان عبدالعزيز 
الرینی 5 ی و ید و »> فقصد 
لها ابن اللطيب » واستقبله السلطان فاوة »وأنزله أكرم منزل » وبعث سفیراً 
إلى الأندلس ليسعى فى استقدام أسرة الوزیر المتى » فأتى ما معززة مکرمة » 


سا شاد 
(۱) نفع الطیب ج ۲ ص 4۱ (۲) ابن خلدون فى کتاب العير ج ۷ ص ۲۳۵ ۰ 


۷۷ — 

وتبوأ ابن الخطيب فى بلاط ملك الفرب أسمى مكانة . وغص خصوم ابن الخطيب 
بغر ناطة » بنجاته على هذا النحو » فعولوا على ملاحقته وسحق هيبته » فامهموه 
پالزندقة وا روج على شريعة الإسلام » والطعن فى النبى > والقول بالحلول » 
وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين » واستندوا فى ذلك إلى بعض أقوال وردت 
فى رسائله ومقالانه أولوها وفق مقاصدهم . وكان تلميذه وخلفه فى الوزارة 
أبو عبد الله بن زمرك » آکر مروج غذه الدعاية » وتولى صوغ الما القاضى 
آبوانحسن على بن عبد الله النباهى عدو ابن الخطيب الألد » وآفتی بوجوب حرق 
كتبه الى تتناول العقائد والأخلاق ۰ فأحرقت فغرناطة عحضر من الفقهاء 
والدرسن والعلماء « لا تضمنته من المقالات الى أوجبت ذلك عندم وحققته 
لدم » (سنة ۲۵۷۷۲ . ووجه أبو الحسن إلى ابن الحطيب بالفرب رسالة 
شديدة » ينوه فا ما ارتکبه من الطعن فى حق النى » وبقول : « فانه نقلعد 
فى هذا الباب أشياء منکرة » یکر فى النفوس التكلم بها > تم تعلمونها وهی الى 
زرعت ى القلوب ما زرعت من بغضكم وإيثار بعدكم » مع استشعار الشفقة 
والوجل » من وجه آخخر عليكم + ولولا أنكم سافرتم قبل تقلص السلطة عنکم 0 
لكانت الأمة المسلمة امتعاضاً لدیها ودنياها » قد برزت مبذه الحهات لطلب 
الق منکم » . ثم یعدد مثالبه فى الحكم قائلا : « فليس يعلم أله صدر عن 
مثلکم من خحدام اللول » ما صدر من العبث » فى الابشار والأموال » وهتك 
الأعراض وافشاء الأسرار » وکشف الأستار » واستعال الکر والخيل والغدرء 
نی غالب الأحوا ل » الشریف والشروف والخادم والخدوم (6. وجل القاضى 
۱ أبو الحسن تهمة الزندقة على ابن الخطيب » وصادق السلطان على حکه »وأرسل 
القاضی رسله إلى السلطان عبد العزیز » يطالب بانفیذ حکم الشرع فى الوزیر 
اللحد وهو الاعدام » فأنت السلطان لطلبه وعتف‌رسل الأندلس > وقال لم : 
« هلا أنفذتم فيه حكم الشرع وهو عندکم » وأّم عالون ما کان عليه » وردهم 
خائبين » وزاد فى كرام ابن الحطيب ورعایته9 . 

)١(‏ كتاب المرقبة الملیا » أو تارییخ قضاة الأندلس لأب الحسن النباهى المنشور بعناية 
الأستاذ لبق بر ونای ص ۲۰۲ . 

(۲ ) نفح الطیب ج ۳ ص 1٩‏ . 

(۳) راجم ابن علدون فى کتاب امبر ج لاص ه ۲۳ و ۲۳۹ ۶ و تفح‌الطیبج ۲ ص 1۷ ۱۸۵ + 


6۷۸ 


ولا توق السلطان عبد العزیز بعد ذلك بقلیل ( ۷۷4 ه) ء وخلفه ولده 
السعید طفلا على العرش > غادر بلاط المغرب تلمسان » وسار ابن انلطیب برفقة 
الوزير أنى بكر بن غازی القائم بالدولة » ونزل بفاس » واقتى الضیاع والدورر» 
واستمر على مکانته فى الدولة . ولکن حوادث الغرب‌ما لبفت أن تمخضت عن 
انقلاب جدید . ذلك أن الثورة نشبت فى شهال الغرب » على ید بعض الزعماء 
من بى مرين . وعضدت حکومة الأندلس هذه الحركة و آمدتا بالعون » ونادی 
الثوار بولاية الأمير أحمد بن السلطان أنى سام . وحاول الوزیر ابن غازى»تاومة 
الثوار فلم يفلح > واقتحم اللحوارج فاس فأذعن الوزير » وشلع الملك الطفل 
السعيد » وجلس السلطان عد عل j‏ وفك VE WE J‏ 

وكان ابن انلطب قد لأ فى أثناء ذلك إلى البلد ابلحديد ( ضاحية فاس ) » 
وكان التغام قد تم بين السلطان ابن الأحمر «الغی باه ) وزعماء الفتنة » بشأن 
ابن الطیب ومصبره ۽ فلما وقع الانقلاب بادر الساطان الحديد بالقبض على 
ابن انلطیب واعتقاله » تتفیذا العهد النی قطعه لابن اهر > ول یدخر وزیره 
سلیان بن داود » وقد کان من آلد خصوم ابن انلطیب » » جهداً فى تشدید اللکر 
عليه وتدیبر مصرعه . وکان ابن الأحر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق » 
لما نمی إليه من أنه كان محرض السلطان عبد العزیز على غزو الأندلس . وبعث 
ابن الأحر وزیره أبا عبد الله بن زمرك إلى فاس لیعمل على تحقرق هذه الغاية ‏ 
وعقد الساطان أحمد مجلساً من رجال الدولة وأهل الشورى » استدعى إليه ابن 
الحطيب لمناقشته » ومواجهته بالنهم المنسوبة إليه » وأخصها نبمة الزندقة »استناداً 
إلى ما ورد ق بعض رسائله » وعزر ابن الخطيب وعذب أمام الملا » وأفى يعض 
الفقهاء المتحصبين بوجوب قتله » ودس عليه الوزير سلیان بعض الأوغاد فقتلوه 
خنقاً فى سنه » > وأخذت جثته فى الغد وأضرمت فها النار 2 ثم دفنت خارج فاس 
على مقربة من باب الحروق ؛ وما زال قبره المتواضع قابا هنالك فى مکانه حى 
پومتالا) ‏ 


وهکذا ذهب الکاتب والفکر الکبر » ضصية الهالة والتعصب والأحقاد 


(۱) کتبت ترحة مستفيضة لياة ابن الخطيب » و اشوادث السياسية الی تقلب قبا » صدرت 
بها کتاب ٠‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة » » الذى عنیت بتحقيقه » وصدر منه ابلزء الأول بالقاهرة 
فى منة ۱۹۵5 (ص ۰۳۰ وم). 


۷4 

السياسية الوضيعة ؛ وقد نقل إلينا صديقه ابن خلدون عنه أبياتً من الشعر » كان 
يرددها وهو فى سنه » وير مها نفسه توقعاً لمصيره الحزن : 

بعدنا وان جاورتتا ابینوت ‏ وجنا بوعظ ون صموت 

وأتفاسنا سكنت دفصة) کجهر الصلاة تلاه القنوت 

وکنا عظاما فصرنا عظاسا ‏ وكتا نقوت فها نحن قوت 

وكنا شوس ساء السلا غرین فناحت علا البيوت 

فقل للعسدا ذهب ابن الل سب وفات ومن ذا الذى لا يفوت 

فن كان يفرح منسکم لله فقل يفرح اليوم من لا عوت(6 

¥#¥ بو و 

ومن الصعب علينا أن تلم عجهود ابن الحطيب الفکری والأدنى فى هذا امقام 
الضیق . والحقيقة أن ابن الخطيب كان عبقرية متعددة اطوانب » فكان طبيبا 
وفیلسوفاً وشاعراً وكاتباً » وكان سياسياً ومورخا : وقد ترك لنا تراثا ضخما 
منوعاً » من موالفات عديدة > أدبية وتارغية وطية » وطالفة كبيرة من غرر 
القصائد والموشحات » ورسائل أدبية وسياسبة لا تحصى ؛ ومن آشهر رسائله 
بنوع خاص رسائله الملطانية » الی كان یکتبا عن حوادث عصره برسم ملوك 
المغرب ۰ وتلك الى كان يوجهها إلى أمل الأندلس من وقت إل رک م 
فها على الحهاد ۰ والذود عن وطن يتربص به العدو » ويعتزم القضاء عليه > 
وهی رسائل تد عا کان لابن اللطيب من ن فک ر ثاقبوبصيرة نافذة » هذافضلا 
عا تمتاز به من روعة البیان والأسلوب. 

سيت ا ن الحطيب الکتب الا تية : 

الإحاطة فى آخبار غرناطة وهو آشهر آثاره التارئضية و الادبية . التاج ال 
فى مساحلة القدح المعلى ا هو يضم طالفة من أشهر 
رسائلهالسلطانية . اللمحة البدرية فى الدولة النصرية . رقم الخال فى نظ الدول > 
اوهو تاريخ شعری لدول الإسلام والأندلس . تفاضة الراب وعلالة الاغتر اب » 
وفيه يصف أحواله و آخباره أثناء إقامته منقياً بالمغرب . كناسة الدكان بعد انتقال 
السكان . معيار الاختیار فى ذکر الشاهد والدبار . السحر والشعر » وهو من 
محتاراته الشعرية . وبوحد من هذه الآ ثار كلها نسخ مخطوطة مكتبة دير الإسكورياله 


(۱) كعاب ابر ج ۷ ص ۲۸۱ و۲۰۲ + رآزهار الریاض ج ۱ ص ۰۲۳۱ 


ع ۳ 
والكتية الكامنة فى آدباء المائة الثامنة . وأعمال الأعلام > وکلاهما يوجد مکتبة 
كاديية التاریخ الملكية عدرید . 

ومن مولفاته الطبية : عمل من طب لمن حب »© وهو کتاب فى وصف 
الأمراض والعلاجألفه السلطان أفى سال الرینی ( ومنه نسخة خحطية مخز انة القرویین 
وأخرى عكتبة مدريد الوطنية ) . والرجز فى عمل الترياق . رسالة تكوين الحنين. 
الوصول الحفظ الصحة فى الفصول . مقتعة السائل فى الرض المائل » وفيه يصف 
أعراض الوباء الكببير فى سنة 1/44 ه (ومنه نسخة مكتبة الإمكوريال ) . 

ومن مؤلفاته السياسية : رسالة فى السياسة . کتاب الإشارة إلى أدب الوزارة» 
ر وها أبضاً بالإسكوريال ) وقد نقلهما القری فى نفح الطيب0©. 

وله ديوان شعر عنوا ه : « الصيب والحهام »والمافى والكهام » توجد منه 
نسخة مخطوطة عغزانة جامع القرويين بفاس . 

ولابن الحطيب تراث حافل من الرسائل الأدبية والسياسية الى وردت فى 
تلف مؤلفاته » وقد نقل إلينا المقرى مها العدد الحم » ونقل إلينا ابن خلدون 
بعض ماکان يتبادله معه من رسائل خاصة9؟ . 

ویفرد القری ف کتابه نفح الطیب جلدین کاملین (ھا الثالث والرابع ) 
لابن الخطيب و آخباره وشعره ونثرهء وشیوخه وتلاميذه ؛ وقد نقل إلينا فيماء 
من خلف کنبه ورسائله » فصولا وشنور؟ لاتحصى » كا تفل إلينا وصيته 
لأولاده » وهی من آبدع ما کتب 0 . 

وكان ابن انلطیب من أثمة الموشحات الأندلسية » ومن أشهر نظمه الموشحة 
الذائعة الصيت الى مطلعها : 

جادك الغيث إذا الغيث هى یازمان الوصسل بالأندلس 
لم يكن وصاك إلا حلا فى الكرى أو خلسة المختلس 
(۱) يراجم الثبت الکامل لمؤلفات ابن انلطیب وأمكنة وجودها » وما نشر سا وما م 
ينشر » فى مقدمة کتاب الاحاطة النی سبقت الاشارة إليه (ج ۱ ص ۱۸ -۷۸) ۰ 

(۲) راجم کتاب اد ج ۷ ص ۳۲۰-۲۱ ء وكذلك التعريف پابن خلدون ورحلته 
غربا وشرقا ( القاهرة ۱۹۰۱). وقد آورد لا القری ی آزهار الریاض ثب ل ثار أبن الحطيب 
(ج ۱ ص ۱۸۹ ۱۹۰9) ۰ 

( م ) راجم تفح الطيب ج 4 ص ٠ ٤۲۹-٤۱٩‏ 


4۸۱ - 


و و 


إذ يقود الدهر آشتات الى ينقل الحطو على ما برجم 

زُمراً بين فرادى وثنا مل مايدعو الوفود" الحوسم 

والحيا قد جّل الروض سنا فثغور الزهسر منه تينم 

e لبت‎ 

كان ابن الحطيب قطب الشعر والنتر فى عصره » وكان حور الحركة الفكرية 
الأندلسية كلها » نى أواسط القرن الثامن افجری» تجتمع إليه وتلتف‌سوله ؛ وقد 
e‏ ا حو ات ا م 

بن سابطور وابن خائمة . وسنأق هنا على ذكر أقطاب الشعر والأدب من 
ا . بيد أنه يجب أن نلاحظ أن عيقرية ابن الحطيب الأدبية» 
قد طبعت هذه المرحلة كلها » من تاريخ الحركة الفكرية الأندلسية » بطابعها 
القوى » وبعثت إلا كثراً من أسباب القوة والروعة » حى ليسوغ لنا أن نقول 
إن ا » امتدت منذ عصره إلى آواخر القرن الثامن » 
وأوائل القرن التاس الهجرى . 

بل يلوح لنا أن الأثر القوى الذى بنته هذه الدرسة الأدبية الباهرة لم يقتصر 
على ملكة غر ناطة » بل تعدى حدود الأندلس المسلمة إلى قواعد الأندلس الذاهية » 
الى دخلت فى حوزة النصارى وتدجن أهلها » فبدا مها شعاع ضثيل م من البو 
الأدنى القدم » وظهر فا بعض الشعراء الوهوبین » بالرغم من مضی أكار من 
قرن على خضوعها لمكم اسسبانيا النصر انية . فثلا نجد بين كتاب بلنسية وشعرائها 
يومئذ » الفقيه آبا جعفر بن عبد الملك العذری » وما كتبه لابن انطیب فى 
بعض الشتون : ۱ 

إفى عجدله لم زل مستبقا أن لامسدم_بالتفر ما بی 

انیم اج یز نب صنع وأكرم من عقا عن جى 

وکب له أيضاً : 

إن كان دهر قد اناد و فنمام محدك لایضیم جارا 
فلانت عم ملجأ ينجى زذا ماالدهر أنجسد موعداً و آغار 69 

(۱) راجم هذه الموشحة بأكلها فى نقح اللیب ج 4 ص ۱۹۸ وما بمدها. ٠‏ 


(۲) راجم نفع اللیب ج ۳ ص ۲٩‏ . ۳ 
۱ د اند 


— 4۸۲ 
وكان الوزير ابن زمرك » تلميذ ابن الحطيب وخلفه فى الوزارة » أعظم 
شخصية تزعمت من بعده الحركة الآدبية بالأندلس . وهو محمد بن يوسف بن 
محمد الصرحی الشپم بأى عبد الله بن زمرك » أصله منشرق الأندلس » ونزحت 
أسرته إلى غرناطة . واستقرت بر بض البيازين حى غر ناطة الشهالى . و به و لد أبو عبد الله 
سنة ۸۷۳۳ ( ٠۳۳۳‏ م ) ودرس دراسة محسئة فى غرناطة وفاس » وشدم حن 
یبلاط السلطان أنى سا المرينى . ولا ننى السلطان الغى بالله إلى المغرب » اتصل به 
ابن زمرك وانقطع إليه . ثم عاد حين اسار د ملکه» فو لاه كتابةالسرو غمر ه بعطفه . 
وظهر ابن زمرك بومثذ ببارع أدبه » وروعة نظمه ونتره ؛ وينوه ابن الخطيب 
فى الإحاطة بذ کائه وخلاله وتفوقه فى الدرس والأدب »و یصفه بالعبار ات‌الا تية + 
«شعلة من شعل الذكاء » تکاد تحتدم جو انبه 6 کر الر قة » فکه » غزل » مع 
حیاء وحشمة ... اقب الذهن » آصیل الحفظ » ظاهر اللبل » بعيد مدی الادر اك » 
ثم يصف شعره بأنه « مترام إلى هدف الاجادة » كلض بالمعانى البديعة »و الا لفاظ 
الصقيلة » غزیر الادة » . 
وعمل ابن زمرك فى كتابة السر فى كنف ابن انلطیب ونحت ر عایته . و لکنه 
كان ضالعاً مع خصومه » فلما انقضت العاصفة على ابن الخطيب وأصابته احنة» 
كان ابن زمرك فى طليعة أعدائه الساعن إلى هلاكه . وقد خافه فى الوزارة عقب 
فراره » و هوالنی‌تول مهمة السعى لدى بلاط فاس ف محا كته و [عدامه حسما أسلفنا . 
واستمر ابن زمرك على حظوته ونفوذه أعوامآ طويلة » ولكنه کان لطغیانه 
وغطرسته وحدة لسانه » يشر حو له كثيراً من البغض وانلصومة . وف أواخرعهد 
الغنى بالله فقد حظوته ونفوذه » واعتقل ونی خارج غرناطة ؛ ولكنه عاد بعد 
وفاته إلى الحضرة . وى بداية عهد السلطان محمد بن يوسف الثانى » أعيد إلى 
الوزارة » فأساء السرة + واشتد عيثه وطفيانه » وكثر خصومه . وى ذاتليلة من 
أواخرسنة ۷۹۷ ه (۱۳۹۵م) دهمه فى منز له جماعة من المتآمرين » فقتلوه وو للديه 
وخلمه شرقتلة . وينوه المقرى يما فى ذلك من عير الدهر » إذكان ابن زمرك هو 
الساعى إلى مقتل أستاذه أبن الخطيب » فكان أن دارت عليه الدائرة » وقتل مثله 
ولکن بصورة آقسی وآشنم۷) . 


(۱) نفح الطیب ج 4 ص ۲۹۰-۲۸۹ » ويثقل إلينا الفری ترحة ابن زمرك عن کتاب 
مماصره الأمير امماعيل بن الأحمر » .وينقل إلينا فى أزهار الرياض کثر ‏ من موشحاته (ج ص۱۷۷ 
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ولابن زمرك شعر كثير جيد نقل إلينا القری منه قصائد وموشحات عديدة » 
فن شعره قوله عتدح سلطان الأندلس الى بالله ق‌سنة ۷۹۵ : 


لعل الصبا إن صافحت روض نعان 
وماذا على الأرواح وهی طليقة 
وما حال من يستودع الريح سره 
وكالطيف أستقريه فى سنة الكرى 
امام أعاد الللك بعد ذهابه 
فغادر أطلال الضلال دوارسا 
وشيدها واد يشهد دولة 


تؤدى أمان القلب عن ظبية البان 
لو احتمات أنفامها سحاجة العانی 
وبطاہا وهی الوم بكمان 
وهل تتقع الأحلام غلة ظمآن 
إعادة لاتأى الحسام ولا واف 
وجدد للإسلام أرفع بنيان 
مافلها تزاهى بيمن واعسان 


ومن قوله من قصيدة طويلة يصف فما داز الماك ( الخمراء ) : 


فم فيه للأبصار من متنزه 
وتجوى النجوم الزهر لو ثبتت به 
به البو قد حاز الباء وقد غدا 
وک حلة قد جالت یا 
وک من قمی ق ذرة ترفعت 
فتحسبا الأفلاك دارت قسبا 
سواری قد جاءت بكل غريسة 
بل الرمر الجلو قد شف نوره 
به البحر دفاع العباب حاله 
إذا ما جلت أيد الصبا متن صفحة 


مد به تفس الحلم الأمانيا 
و تلك فى أفق السیاء جواریا 
به الثصر آفاق الساء مباهيسا 
من الوشی تنسی السابری الصانیا ٠‏ 
على عد بالنور بانت حواليا 
تظل عود الصبح إذ بات باديا 
فطار ت ما الأمثال تجری سواریا 
فیجلو من الظلاء ما كان داجیا 
إذا ما انبری وفد النسم مباريا 
أرتنا دروعاً أكسبتنا الأباديا 


ومن قوله بشید بأعمال الأمرین سعد ونصر» ولدىالسلطان ءفىميدانالخهاد : 


پاآل نصر نم سرج المسسدى 

الفاتحون لكل صعب مقفسل 

والباسمون إذا الكماة عوابس 

أبناء أنصار الى وحزبه 
ومن قوله فى الفزل : 


فى کل خطب قد تجهم مظل 
ولفارجون لكل خطب مهم 
والقدمون على السواد الأعظم 
وذوى السوابق والحوار الأعضم 


ع وما بعدها) . وقد أورد الستشرق بر وکلمان (چ۲ص۲۲۹) تاریخ مقتلهاق سنة ۰ ۰ (ITA)‏ 
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قیادی قد تملك أ فرام ووجدی ‏ لایطاق ولا يرام 
ودمعی دونه صوب افوادی وشجوی فوق مایشکو السام 
إذا ما الوجد لم يرح فؤادى 2 على الدنیا وساکنبا السلام 
ولابن زمرك موشحات كثيرة رائعة » ومنها موشحته الشبيرة فى الإشادة 
بغرناطة ومحاسها إذ يقرل + ” ١‏ 
سم غرناطة عليل لکنه برع العلييل 
وروضها زهره بال ورشفه ینقع الغليل 
مى بنجد ربا المصلى مباكراً روضه الغام سى بنجد ربا الصل 
تیم الزهر 3 الکام والروض با حسن قدتجل وجرد اهر عن حسام 
ودوحها ظله ظليل نحسن فى ربعه القبل 
والبرق والحو مستطيل يلعب بالصارم الصقيل 
عقيلة تاجها السبيكة . تطل بالرکب النیف كأنها فوقه مليكة 
كرسها جنة العريف 2 تطلعمنعسجد سبيكة ‏ شموسها كلما تطيف 
أبدعك اللخالق الحميل 2 يامنظرا كله جميل 
قلی إلى حسنه ميل وقلينا قد صباجميل00 
ونكتى ما تقدم فى الاقتباس من شعر الوزير ابن زمرك . وياوح لنا أنه قد 
يتفوق نی شاعريته على أستاذه ابن انلطیب ‏ وأن إنتاجه الشعرى ولاسها فى 
الموشحات قد يتفوق على إنتاج أستاذه > على أنه لا ريب أنه يقصر عن مجاراة 
ابن انحطیب » فى کشر من نواحى التفكير والإنتاج الأخرى . 
8 > خ#*# 
وظهر من أعلام تلك الدرسة الزاهرة»إلى جانب ابن اللنطيب وابن زمرك» 
عدة آخرون من الشعراء والكتاب » مهم أبو سعيد فرج بن لب ؛ ولد سنة 
۱ هھ وتو سنة ۷۸۲ ه ( ۱۳۸١‏ م ) » وكان من أشهر أساتذة الدرسة النصرية 
( جامعة غرناطة ) » وقد ولى خحطابة الجامع الأعظ حيناً » وكان فوق تضلعه فى 
الفقه شاعراً جيداً » وقد ترك لنا مجموعة من الفتاوى المشبورة » وطائفة من الشعر 
ابید » ومن نظمه قوله : 
)١(‏ زاجم ترجمة اين زمرك وه الى تقلها القری عن ابن الأحمر » فى نفح الطيب ج ص۸۷ 
وما بعدها ؛ وقد فقل إلينا القری كثيراً من قصائده وشعره (ج 4 ص ۲۹۹ -۲۵4) ٠‏ 
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شلوا الهوی من قلی اليوم ما أبق فا زال قلی كله للھوی رقا 
دعوا القلب فى لظى الوجد تاره فتار موى الکبری وقلى هوالأشى 
سلوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا ‏ فكل الذى يلقون بعض الذى ألى 
فان کان عبد يسأل العتق سيدا فلا تبغی من مالکی ى‌اموىعتقا() ` 

وءنهم القاضی أبو محمد بن عطية بن عي امحار یکاتب الانشاء » وکان بارعا 
فى النظم وانتر وخطیاً مفوهاً؛ أصله من وادی آش وم ولد سنةه ۷۰ وتول 
القضاء ہا . ووفك على غرناطة نة “هلاه ودرس على ابن الخطيب وغيره من 
أكابر الشيوخ » وتولى الكتابة السلطانية حيناً . ومن شعره قوله : 
ألا أا ال البطىء الكواكب2 مى ينجلى صبح بليل المآرب 
وحی می أرعى on‏ فن طالع منها على إثر غارب 
أحدث نف ی أن أرى الركب سائرا وذنى يقصيى بأقصى المغارب 
فلا فزت من نيل الأمانى بطائل 2 ولاقت فى حق الحبيب بواجب0> 

ومنهم الأمير الأديب أبو الوليد اسواعيل بن يوسف بن عمد بن الأمير 
الرئيس أنى معيد فرج أمر مالقة العروف بالأمير ابن الأحر » وقد سبقت 
1 الإشارة إليه . وكان أديباً ضليعاً » وقد تناول فى كتايه و نثير فرائد الحمان فى نظم 
فخول الزمان 2٠‏ > أكابر الكتاب والشعر اء فى القرن الثامن الفجری » وأفاض 
٠‏ بنوع حاص فی ذكر ابن الخطيب وتلميذه ابن زمرك » ونقل عنه المقرى فى كتابيه 
نفح الطيب وأزهار الرياض » معظم ماكتب عن أدباء عصره » ونقل عنه 
بالأخص کتیآ ما کتبه عن ابن زمرك حسما بينا فى موضعه » و للأمير ابن جر 
كتاب آآخر عنوانه « نثير الان فى شعر من نظمنی واياه الزمان » عتوی على 
اتی عشر بابا » يتحدث فها عن شعر' ملوك نی الأجر » وشعر ملوك 
بی حفص ۰ وبى مرين »2 وبى عبد الواد » وعن شعر وزراء الأندلس 
وقضانها وكتاما » وکتاب و قضاة الغرب فى عصر 2 .ولع الأمير ابن الأحمر 

(۱) راجم نفج چ ۴ ص ۲۱۷ و۲۱۸ ۰ 

E ET نفح‎ )۲( 

(۳) وتوجد منه نسخة بدار الکتب المصرية تحفظ برق ۷۹۱۳ أدب . 

(4) وتوجد منه نسخة وحيدة مخطوطة بدار الکتب المصرية ناقصة الأول وتحفظ برق ۱۸۱۲ 
آداب الفة المربية . 


-445- 
فى أواخر القرن الثامن » وتو سنة ۸۸۰۷ (1404م)0© . 

ومنهم أبو عبد الله الشريشى تلميذ اين الخطيب ومساعده ( أمينه) »وكان 
مؤدياً لأبناء السلطان » وهو الذى تولى نقل كتاب الإحاطة لابن الحطيب من 
مسوداته » بتکلیف‌منه لاشتغاله بشئون الوزارة » فجاء فى ستة مجلدات » وكان 
الشريشى فق الوقت نفسه من علماء القرآن والسنة0© . 

ونستطيع أن نذكر إلى جانب هذه الجمهرة الممتازة من الشعراء والأدباء » 
عدة منالفقهاء والمورخين » مهم أبن فر حون برهان الدين ابراهم بن علىالبعمرى 
الأندلسى المتوق سنة ۷۹۹ ۵ ۵۱۳۹۷ ۰ وكان فقباً ومورخاً » ومن أشبر 
مؤلفاته کتاب « الديباج الذهب فى معرفة علماء أعيان المذهب 4 » وهو تراجم 
طبقات الالكية . وقد طبع مراراً بالغرب ومصر ۰ وکتاب « طبقات علماء 
العرب » ومنه نسخة بالاسکوربال( . 

ومهم أبو الحسن على بن. عبد الله بن مد الحذاى الالو النباهی » ولد 
عالقة سنة ۷۱۳ «ودرس على أشياخها . ثم وفد على غر ناطة » وتولى القضاء» ثم 
عدن كاتباً بالديوان . وانتهى إلى ولاية قضاء الحماعة بغر ناطة .و نشبت بينه وبين 
ابن الخطيبخصومة شديدة» وتبادلا الطعن و افجاء اللاذع نی عدة رسائلومقالات» 
ولا نكب ابن انلطیب وغادر الأندلس » كان النباهى فى مقدمة متهميه بالكفر 
والزندقة وااساعين إلى هلاكه حسیا قدمنا . وتوف ق أواخر القرن الثامن . ومن 
آثاره الباقية کتاب يسمى « بالإكليل فى تفضيل التخيل » وهو كتاب أدنى وضعه 
موالفه على لسان تخلة وكرمة . ويعرف أحيانا « بز هة البصائر» وهو العنوان النى 
تحمله نسخته اللحطية الموجودة عكتبة الإسكو ريال . وقد ورد تبه نبذة حسنة عن 
تاريخ الدولة النصرية حتی عصر الولف . وكتاب « المرقبة العليا فيمن يستحق 


(1) والآسر ابن الأحر أيضاً کناب فى تاريخ بى مرین عنوانه « انفحة النسرينية واللسحمة 
المرينية » وهو كتاب صغير الحجم وهنه نسخة مخطوطة بالإسكوريال ( رقم ۱۷۹۹ الغزيرى) . 

(۲) تفج الطیب ج 4 ص لاهلا 

۲ داجم نقح الطيب ج ۲ ص ۸ و ۲۹۹ + وبروکلمان » الصدر السابق ج‎ (r) 
. ۲۹۳۴ عن‎ 

(؛ ) تحفظ هذه النسخة مکنبة الإسكوريال برقم ۳ الغزيرى . وهی قدمة وتحمل تارا 
لقرءاتها هو سنة ۷۸۱ ۵( 2۱۳۷۹) . وتوجد منه نسخة خطية أخرى بخزانة الرباط . 
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القضاء والفتيا » وهو تاريخ لقضاء الأندلس0© , 
ومنهم الفقيه آبو القاسم بن سلمون الكنانى الغر ناطى قاضى الجماعة بغر ناطة 
المتوفوسنة 1/51 ه ( ۱۳۹۵ ) > ومن آثاره كتاب « العقد المنظ للحكام فا ری 
بين یدیم من الوثائق والأحكام9؟ ؛ وأبو عبد الله محمد بن على بن ]دق 
الرندى المتوق سنة ۷۹۲ (۱۳۸۹ م) ۰ وكان من أقطاب التصوف » وقد 
کتب کتاب: الر سائل الکری » وه غاية المواهب العلية بشرح المدكم العطائيةي 229 . 
وأما فى ميدان العلوم فلم تعر على ما يدل على ازدهارها فى تلك الفترة ؛ 
على آنا نستطيع أن نذكر أن ابن الحطيب كان إلى جانب أدبه الممتاز > عا 
بالطب والفلسفة » وكان من تلاميذه الطبيب العالم ابن امهنا شارح ألفية ابن سينا » 
وشرحه علها من أقم الشروم , 


(۱) وقد قام على نشره الأستاذ لیق بروفنال > ونشره پعنوان ٠‏ تاريخ قضاة الأتدلس و . 
( القاهرة سنة ۱۹6۸ ) . وراجع فى ترجة الباهی الکتاب الشار إليه ( المقدمة) » وأزهار الرياض 
چ ۲ ص ۷-۵ . وراجم بروکلمان » الصدر الابقج ۲ ص ۲۹۲ . 

(۲) پروکلمات » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۹ . 
(۳) بروکلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۹6 . 
)4( راجم نفج الطيب 4 ص ۱۷۵۱ 


روز 
المصر الأخير والأثار الباقية 


ركود الحركة الفكرية . الشعراء الذين ظلهروا فى هذا المصر . القاضى أبو بكر بن عامم. و لذه 
أبو يحيى . بعض الكتاب والأدباء . الشريف العقيل وزیر أن عبد الله . ماحدث بعد سقوط غرناطة . 
القضاء على اللغة العربية . الالحميادو لغة الوریسکین السرية . كتاب النلمیادو . الأدب الوریسکی 
و خصائصه . نماذج من تراث الالخميادو . الشباب الحجرى و ابن‌غانم . حاو لة اسبانيا القضاء على تراث 
الأندلس . إيداع الكتب العر بية الباقية بقصر الإسكوريال . المجموعة العربية فى الاسکوریال . 
حجبها عن أعين الباحثين . معج الفزيرى. انتقاع البحث الحديث بالآ ثار الأندلسية . الفن فى الأندلس , 
تطوره منذ القرن الرابع الحجرى . ازدهاره بام الناصروابنه المستنصر . تقدمه أيام العلوائف . ركوده 
آیام المرابطين والموحدين . الفن فى مملكة غرناطة . الموسيى الأندلسية . الآثار الأندلسية الباقية . 


بدأت ملكة غر ناطة منذ أوائل القرن التاسع افجری تستقبل عصرها الأخير » 
وأخذ الاستقرار > والسلم النسبى النی تمتعت به حيناً فى أواخر القرن الثامن  .»‏ 
وأوائل القرن الناسع » یتصرم شيئاً فشيثاً » وأخذت من ذلك این توا جه طائفة + 
من الثورات والانقلابات الداخلية المتوالية » وتواجه فى الوقت نفسه طوالع - 
الصراع الأخير بينها وبين اسبانيا النصرانية » الى أخذت منذ منتصف القرن التاسع 
ر القرن الحامس عشر الميلادى ) توثق أواصر اتحادها » وتستجمع قواها لإتزال 
ضر بها الأخيرة بعدو نها القدمة التالدة اسبانيا المسلمة . 

وماکانت الحركة الفكرية اتزدهر فى مثل هذا الأفق الكدر » ولذا تجسد 
فى هذا العصر فراغاً ملحو ظا ی ميادين التفكر والأدب ف الأندلس احتضرة » 
ولا نمثر إلا بقلة من المفكرين والأدباء الذين ظهروا فى تلك الفترة متفرقين 
متباعدين . , 

وكان من ظهر فى ميدان التفکر والأدب فى تلك الفترة على بن عاصم شاعر 
السلطان يوسف الثانى وقد حع له جموعة شعرية فى سنة ۸۷۹۳( ۳6۱۳۹۱ 

والقاضى أبو بكر محمد بن عاصم القيسى الغرناطی » وقد كان أعظم شخصية. 


)0( بروكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۹ . 


۳۹ 


ظهرت فى هذا الیدان فى مملكة غر ناطة فى أو ائل القر ن التاسع اشجری.و لد بغر ناطة 
سنة ۵۷۹۰ (8ه"1 م ) وتوف ما سنة ۸۳۹ ه1475 م) ٠‏ وبرع فى النحو 
والمنطق والبيان والفقه » وتو لى الوزارة للساطان بو سف الثانى سنة8ة/اه )1۳۹1( 
ثم ول قضاء الجماعة بغرناطة > وبرز فى الثثر والنظ » ووضع عدة قصائد 
وأراجيز » تناول فبا بعض مسائل من عل الأصول » والقراءات والفرائض 
والنحو وغيرها . وله كتاب و تحفة الأحكام فى نقط العقود والأحكام » . وهو 
مختصر فى الفقه » وقد طبع عصر وترجم إلى الفرنسية . وله آرضاًکتاب « حدائق 
الأزهارفى مستحسن الأجوبة و الضحکات و الحكم والأمثال والحكايات والنو ادر» 
كتبه السلطان يوسف . و یعرف بابن الخطيبالثانى لر اعته وجودة نثره ونظمه(). 

وكذلك برع ولده العلامة الفقیه أبونحبى بن عاصم فى النثر والنظ > وتولى 
كأبيه منصب الكتابة والوزارة » وکتب شرحا على كتاب أبيهه نحفة الأحكام » 
وكتب رسالة فلسفية تارخية عن أحوال غرناطة فى عصره » وما دهاها من آثار 
التفرق والفتنة » ووصف فبا أساليب السياسة الإسبانية » فى الکید والتفريق 
بين المسلمين » أمهاها و جنة الرضى ف التسلم لما در اه وقضى» . وثقل إلينا مب 
القری فى أزهار الرياض نبذاً عديدة تشد عقدرة صاحا » وعبيق تفكيره 
ورائق أسلوبه9© . , 1 0 

وأبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلى الاشبیلی » وقد کتب‌سنة۸۳۹ (14178م) 
كتاب« الذخائر والأعلاق فى أدب التفوس ومكارم الأخلاق ۲ . 

ومنذ منتصف القرن التاسع المجرى ۰ تضمحل الحركة الفكرية فى مملكة 
غر ناطة شيئاً فشيئاً . ولاغرو فقد كانتغر ناطة تخوض فى تلك الفترة بالذات > 
مرحلة الصراع الأخير » وكانت المرب الأهلية مزق آوصافا > وخطر الفناء 
الداهم يبدو ها قیاق الأفق . 

بيد أن شعاعاً رآ كان يبدو فى تلك الظلمات الدشمة . فتری نى آواخر 


(۱) داجع نفح الطيب ج ۳ ص م و٩‏ ؛ وبروکامان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۹4 

(۲) راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص ١ه‏ وما بعدها > وص ۱۹۷ ومابعدها . وتوجد من 
هذه الرسالة نسخة خطية بالحزانة الملكية بالرباط . 

(؟) بروکلمان » المصدر المابق ج ۲ ص ۲۵۹ . وقد طبع الكتاب المشار إليه بالقاهرة 
صنة ۱۹۲۸ . 


او 
القرن التاسم » فى الوقت الذى كانت غر ناطة تسلم فيه أنفاسها الأخيرة » عدة من 
المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنويه . 
وكان من هرّلاء القاضى أبوعبد الله محمد بن على بن محمد بن القاسم الأصبحى 
العروف‌باین الأزرق المتوى سنة ۸٩۵‏ ه ( 144٠‏ م) » أصله من وادى آش » 
وتو قضاء الحماعة بغر ناطة . وکان بارعا فى الثتر والنظم والتاريخ . ومن آثاره 
کتاب فى السياسة الاکية عنوانه : « الابریز المسبوك فى كيفية أدب الملوك » 
( سنة ۸۳۸ ه) . وکتاب« بدائع السلك نى طبائع الملك » نحص فيه کثرآ من آراء 
ابن خلدون فى مسائل الرياسة والملك وعلق علپا » وأتى فى موضوعها بزيادات 
جديدة » وقسمه إلى أربعة كتب » الأول فى حقيقة الملك والحلافة وساثر أنواع 
الرياسة » والكتاب الثانى فى أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكالا » والثالث 
فيا يطالب به السلطان تيسيراً لأركان الملك وتأسيساً لقو اعده > والرابع فى عوائق 
املك وعوارضه(). وله أيضاً کتاب « روضة الأعلام عنزلة العربية من علوم 
الإسلام » . ولا ساءت الأحوال فى غرناطة وأشرفت علی السقوط » عير البحر 
إلى تلمسان » ثم ارتحل إلى المشرق » ونزل بالقاهرة فى عصر السلطان الأشرف 
قايتباى » واتصل به » وحاول أن يستحث#ته لتسیر جیش إلى الأندلسلاستر داد 
غر ناطة9© ؛ ومن شعره الموكثر محين نزل النصارى مرج غرناطة : 
مشوق یات الأحبة مولعم تذکره نجسد وتغريه لعلع 
مواضعكم يالا ثمين على الففوى ٠‏ فلم يبق للسلوان فى القلب موضع 
ومن لى بقلب تلتظی فيه زفرة ‏ ومن لى يجفن تبمى منه أدمع 
رويدك فارقب للطائف موقعاً وخل الذى من شره يتوقع 
وصیراً فان الصبر خير تميسة2 ويافوزمن قد كان الصير برجم 
وبت واثقاً بااطف من خر راحم فألطافه من غة العن أسرع © 
(۱) بروكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲۹5 + وأزهار الرياض ج ۱ص ۰۷۱ وج ۴ 
ص ۳۱۸ و۳۱۹ . وقد طبع کتاب الإبريز المسبوك بالحزائر. وتوجد من كتاب « بدائعالسلك ۾ 
فسختان خطيتان فى خزانة الر باط ( المكتبة الحلاوية )» إحداها قديمة كتبت فى سنة ۹۹۸ ه ءوالأخريى 
حديشة 


)( راجم تفج الطيب ج ۲ ص وغ - ١ه‏ . 
(۳) آزهار الریاض ج ۲ ص ۳۱۸ ۰ و۰۳۱۹ 


1٩۱‏ حم 


ومهم آبو عبد الله عمد بن أحمد الحداد الشهير بالوادی آشی » وهو آیضاً 

من آهل وادى آش ؛ وكان أديباً بارعا وله تعليقات کشر ة على أدباء عصره » وقد 
غادر غر ناطة قبيل سقو طها بقليل ونزل بتلمسان() . 

وأبو الحسن على بن محمد القرشى البسطى > وقد ولد فى بسطة ودرس فى 
غر ناطة وتلمسان وتونس » ورحل إلى الشرق وأدى فريضة الحج » م استقر بعد 
عوده فى غر ناطة و لي یز 
وعاش هناك حيناً حنی تون سنة ۸٩۱‏ ه(1485م) . وقد برع الیسطی فى 
الریاضیات ووضع کتبا فى الحساب وابلیر( . 

وأبو الحسن على بن قاسم بن محمد التجيبى الزقاق وقد درس فى غرناطة 
وفاس وتولى اللحطابة فى غر ناطة . ولا سقطت غر ناطة فى يد النصارى » عير البحر 
إلى الغرب + وتو ستة ۹۱۲ ه 15١5(‏ م) . ومن آثاره کتاب المج النتخب 
إلى أصول الذهب » فى الفقه امالك . 

ومن آواخر الشعراء الذين ظهروا فى هذه الفترة » فترة الانهیار الأخيرة > 
شاعر من نوع خاص » هو عبد الكر م بن عمد بن عبد الکرم القیسی .وقد 
ترك لنا دیوانا » يضم قصائد عديدة تشه بر إلى بعض آحداث العصر مثل سقوط 
جبل طارق وحصار مالقة وسقوط أرشدونة وبلش وغرها من قواعد ملکة 
غرناطة + ویستدل من بعض إشاراته إلى أنه قضی ردحا من الزمن فى آمر 
القشتالین ؛ وهو یعترف لنا فى مقدمة دیو انه بأنه شعره « منحط من الدرجة 
المتوسطة » » ولكنه مع ذلك مغتبط بنظمه وإنشاده . والظاهر أن عبد الکرم 
القیسی قد عاش حى سقوط غرناطة أوقبله بقليل » لذ يهم دوه ید 
رثاء ابن الأزرق » وهو قد توق فى سنة ۸۸۹۵ والديوان نى حلته یلي أضواء 
كثيرة على أحداث الصراع الأخير الذى انهى بسقوط خر ناطة » و تشر قصائده 
إلى كثير من شخصيات العصر من قادة » وكتاب » وقضاة وظرم . 


)1( داجع آزهار الرياض ج ۱ ص وه و۷۱ 

(۲) بروکلمان » الصدر السابق ج ۲ ص 800 . 

(۳) بروكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲٠١‏ . 

( 4 ) توجد نسفة مخطوطة من هذا الديوان يخزانة الرباط رقم ۸٩۱ق‏ (مخطوطات الأوقاف) » 
وهو یقع فى ۱۰۳ صفحة من القطع التوسط . 
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ومن نظ عبد الكريم المذكور قوله : 
خليل مامثل يقوم ذليلاا وحمل هن ضم الزمان ثقيلا 
ويرضى بعيش یدال ببسطة عدد من خطب الشموم جلیلا 
فلا تعذل فى رحيل عنكما فى لا آنعی عزمت رحيلا 
وقوله حيما اتصل به خير سقوط جبل طارق فى ید الاسبان : 
أوارى أوارى القلب مع شدة الفح فتبكه عبن دمعها داهم السفح 
وأختى الذى آلي من الحزن والأمى وظاهر حالى الدهر بوذن بالصفح 
وأبدى من التقطب لفتح حالة تسوء صديى ی مساء وق صبح 
على أن أعظم شخصية ظهرت فى تلك الفترة القاتمة فى ميدان التفكير والأدب 
هی شخصية الوزير والكاتب الشاعر أنىعيد الله محمد بن عبد الله العربى العروف 
بالشريف العقيلى » وزير أ عبد الله عمد آخر ملوك الأندلس وکانبه . وكان 
فوق تضلعه فى الفقه » إمام عصره فى الثر والنظ > وقد وصفه الوادى آشی بأنه 
« شاعر العصرء مالك زماى النظم والنثر » ويأنه « إمام هذه الصناعة » وفارس 
حلبة القرطاس والراعة » وواسطة عقد البلاغة والبراعة » . ووصفه أيضآ حق 
يأنه خاتمة أدباء الأندلس . 
ومن شعره عدح السلطان أبا عبد الله حيها ولاه منصب الكتابة قوله : 
أوجه سعدى انحط حته الثام ‏ أم بدر أفى فض عنه الام 
كأنما أقبس نور اليا م ن وجه مولانا الإمام الحمسام 
ابن أنى الحسن الأسرى الذى ٠‏ قد كان للأملاك مساك السام 
ضرغام قد أنجب شيا له فى صدق باس ومضاء اعتزام 
دام له النصر النی جاءه والسيض من طلى أعاديه دام 
ومنه قوله حيها نزل التصارى عرج غرناطة : 
بالطبل فى كل يوم وبالتفسسسیر تراع 
وليس من بعد هذا وذاك إلا القسسراع 
يارب نخصيرك برجو من هيض منه الذراع 
لا تسليى صسرا مله لقسلى ادراع 


4۳ 


الى کتبا على لسان السلطان ان أنى عبد الله إلى سلطان الغرب »وعنوانها « الروض 
العاطر الأنفاس فى التوسل إلى المولى الامام سلطان فاس ٩»‏ . ومهد ها بعد 
الديباجة بقصيدته الرائعة الى مطلعها : 

مولى الملوك ملوك العرب ولعجم رعيا لما مثله برعی من الذثم 

بك استجرنا ونم اجار أنت ان جار الزمان عليه جور منم 

وقد سبق أن أتينا على ذکر هذه الرسالة الوثرة الفريدة » فى موضمها » 
وأوردنا طرفاً من قصيدة العقيلى : ومن أقواله الى مخاطب بها السلطان أبوعبد الله 
سلطان فاس مستجراً به » ملتجتاً إلى حمايته » معتذرا إليه عما بدر منه . 

وعبر البحر | إلى المغرب قبيل سقوط غرناطة وبعده حهرة من العلاء و ادبم 
مم البقية الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى 29 . وقد آثروا مغادرة الوطن القدم 
على التعرض لفقد الحرية » و امنهان الدين والكرامة القومية » ومذلة العبودية » 
فى ظل حکم بضطرم نحوالآمة امغلوبة بفضاً وتعصباً . 

ا 

وكان سقو ط غر ناطة فى يد اسبانیا النصر انية فى سنة ۸٩۷‏ ه ( 14917 م) » 
نذيراً بانهيار صرح الأمة الأندلسية القوعى والاجماعى » وتبدد ترالها الفكرى 
والأدنى ؛ وكانت اسبانيا انصرانية ترى قبل كل شىء » إلى القضاء على خو اص 
الأمة المغلوبة الديئية والفكرية » وعلى سائر الروابط الأدبية الى تربطها عاضا 
امجيد ؛ وقد يجحت السپاسةالاميانية ‏ يدعمها طفیان الكئيسة و عسف ديو ان التحقيق » 
في تحقيق هذه الغية إل أبعد حد + فلم عض على سقوط غرناطة شحو ان سم 
حى استحالت بقية الآمة الأندلسية إلى شعب جديد » یستبدل دینه القدم ‏ 
الاسلام - بالنصر انية الفروضة > ویتکلم القشتالية » وتغيض البقية الباقية من 
خصائصه القد عة شيئاً فشيئآ؛ تحت ضغط النشر يعات و الاجر اءات‌التعسفية ا لمر هقة . 

وكانت الأمة الأندلسية خلال هذا الاستشماد احزن » الذى فرض علماء 
تحاول بكل وسيلة أن تستبی ماوسعت + من تراتها الفكرى والروحی القدم + 
فكان الموريكسيون بالرغم من دخولم ف النصرائية » يتعلقون سرا دهم القدم » 
وکثر مهم يدون شعائر الإسلام خفية » وديوان التحقيق من ورائهم بطاردهم 

(۱) شر القری هذه الرسالة E‏ ۱ ص ۱۲۸-۹۱۷ ؛ وف أزهار 
اریاض ج ۱ ص ۱۰۲-۷۲ - (۲) داج آزهار الریاض ج ۱ ص ۰۷۱ 


444 

عنپی القسوة حسما فصلنا فى مو ضعه . وكانوا محافظون جهدهم على لخم العربية 5 
2 الاسبانية الرهقة » فطنت من الساعة الأولى إلى أهمية اللغة فى ندعم 
الروح القومية » فعولت علی‌شق‌العر بية وکل آثارها » وصدرمنذ أيام الامبر اطور 
شار لكان فی‌سنة ۱۵۲۹ ۰ أول قانون لتحرم التحخاطب بالعربية على الوریسکیین» 
و لکنه لم يطبق پشدة . وكات العربية ما تز ال حتی ذلك الوقت لفة لادب يحتضر» 
وكانت ما تزال لغة التعاقد والتعامل » لا فى أنحاء ملکة 2 غرناطة القدبمة وحدها » 
ولكن أيضاً فى مجتمعات المدجنين القاصية فى أر اجون حسها تدل عليه وثائقعتر نا 
علها0© . وكان يوجد ثمة بين الوریسکین من ينظ مها الشعر . وقد أشرنا فيا 
تقدم إلى القصيدة ة الى أرسلها الموريكسيون ال السلطان بايزيد الثانى يلتمسون 
فبا النجدة والغوث : وهی قصيدة تم بالرغ من ركا كما عن روح شعرية مثرة . 
واستمر الورسسکیون عصر آ آخر يوجهون رسائلهم العربية إلى مسلمی المغرب . 
وکانت السياسة الاسپانية تضیق ذرعاً بالعربية » وتزداد مها توجساً . فعادت فى 
عهد فيليب الثانى لتتخذ نحطو نها الجاسمة فى القضاء علپا . و صدر فى سنة 1655 
قانون جدید صارم حرم على الوریسکین التخاطب بالعربية أو اتعامل بها على نحو 
ما فصلنا » وطبق القانون عتبی الشدة . وكانت العربية قد أخذت تغيض شيا 
فشيئا فى غمر العسف والاضطهاد » فجاء القانون الحديد ضربة قاضية لمظاهرها 
الباقية . وفى هذا الوقت بالذات نشهد نفثات العربية الأخيرة لدى الوریسکیین 
فى بعض قصائدم السرية الثورية . وفی لغة الخطاب الذى نشرناه فيا تقدم لولای 
عبد الله آخحر زعماء الثورة الموريسكية ما يو ضح لنا مدى الاحلال الذى اننبت إليه 
اللغة العربية نی ذلك العصر . 

ولم تمض فترة قصيرة على تطبر قالقانون دید بتحر مالعربرة نا »وفرض 
القشتالية كلغة للتخاطب والتعامل على المور يسكيين » حى اختفت الظاهر والآثار 
الأخمرة للعربية . ومع ذلك فقد وجد الوریسکیون ز فى القشتالية ذانها متنف س تفكير هم 
ود هم القدم » فكانوا يكتبون القشتالية سرا بأحرف عربية » وأسفر ذلك عضی 

(۱) ومن ذلك وثيقة زواج بالغربية مورخة يوم الاحد ۱۷ يوليه الوانق ۱۰ رمضان. 

سنة ۸۹۲۸ ( ۲۲٥ا‏ م( بين « الشب الكريم محمد خشان وبين القدم القافى ابرم ذاعمر فى الثيبة 
لکربة قاطة ينت عل سائته من ويف مسلی مزمدية قلت یرب و » وهی بط عرف ره( 
مدريد الوطنية مجموعة الالمميادر رقم 4968 وثيقة أمرة ) . 
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الزمن عن خلق لغة جديدة اشتقت أصلا من القشتالية لخنم الفروضة » و اختاطت 
مها ألفاظ عر بية وأعجمية مختلفة من اللهجات المعاصرة والقدعة » ولاسیا اللغة 
الرومانية . وكانت هذه اللغة الر ومانية ی‌تمعهمظ ددوم»1 لغة للستعربین 
أيام الدولة الإسلامية > وكانت معروفة ذائعة فى قرطبة وغيرها من الحواضر 
ال الى تقب تقم با طوائف كبيرة من النصارى المستعريين » وكان يتكلم ا 

بعض أكابر ل يعر فها بعض العلماء المسلمين . وكان المسلمون 
دیون يستعملون أحيان بعض حبارات من هذه الغة الرومانية » ولامسيا ی 
الكتابات العلمية » ويسمونها فى كتهم « باللطينية » »( أعنى اللاتينية) » وقد 
تسرب مها عضی الزمن كثير من الألفاظ فى الزجل الأندلسى » ولاسها زجل 
ابن قزمان . وق تملكة غر ناطة » كانت اللغة العر بية الشعبية » يقسرب إلها كر 
من الألفاظ الرومانية والقشتالية0© » وهذه هی الی تسر بت بالأخص فيا بعد إلى 
لغة الموريسكيين السرية » الى وا إلى ابتکارها حیا حرمت علهم لبم 
الأصلية » واحفظرا ها بالأحرف العربية . 

وتعرف هذه اللغة الى اتخذها الموريكسيون بالأخص متنفساً لدينهم القد 
« بالألخميادوه 40عنصه‌زن۸ » وهو تحريف امپانی لكلمة و الأعجمية » » وقد 
لبشت زهاء قرنين سراً مطمور حى ظفر بعض العلماء الإسبان عجموعة من 
مخطوطاتها فى أوائل القرن الاضی » وعندئذ ظهرت عنما العلومات الأولى . 
ويقول العلامة مننديث إى لايو فى تعريفها » يأنها هی اللغة الرومانية القشتالية 
Castelaa‏ همهم تكتب بأحر ف عر بية . ویقول المستشرق سافدرا فى تعليل 
قيامها « إن الطابع الديى الذى كان يفصل بن المور يسكيين وباق الاسبان يطغى 
على إنتاجهم الأدنى » وكأنها هو قرين طیعی المتجات العربية » فهم لکی 
يحتفظوا مجذوة حية من العتيدة الحمدية > كب العلماء والفقهاء »كبا م 2ا جب 
أن يعتقده وأن حفظه كل مسلم حسن الإمان » عن صفات الله » وعن بعض 
المسائل الفقهية » وفقاً لمذهب مالك » وكتبوا عن التاريخ المقدس » والقصص 


الديى » وتعبير الرویا وغير ذلك 06 , 
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وهکذا کتب الوریکسیون القرآن سرا باللغة العربية » مقروناً بشروح 

وتراجم الحميادية > وكتبوا سرة اارسول والمدائح النبوية » وقصص الأنبياء » 
وبعض كتب الفقه والحديث بالالحمبادو = وهو رمم لغتهم العزيزة - + مع 
كتابة البسملة و الا يات القرآئية دابا خلال هذه اانصوص السرية باللغة العربية » 
ويلاحظ أن معظم كتب الأللحميادو المذكورة تكتب بالشكل الكامل » حى عکن 
قر اءنها بطريقة صعيحة . 

واستعمل 5 سابد فى آدبم » وف التعبير عن أفكار.م 
ومتلهم فى الثر وانظم . ن آشهر شعر پم مد ردان ماما اار اعي وقد 
کان حياً یا لقن ام مره E‏ خلت من رد . وله 
نظ کر » وقصائد قصصية » وآخری دينية . ومن آثاره ف القصص الديى 
کتاب عن « هول يوم الحساب » و« قصة النى منذ بدء الخليقة » وأغنيات 
دينية ». وأسماء الله الحسى » وكلها بالنظم . وشعره عتاز بالحزالة والسپولة . ومن 
شعراء الوریسکین أيضاً ابرا راهم دی بلفاد » وخوان آلفونسو > ومنهم الشاعر 
محمد انحر طوشى » وقد کان من أهل بيانة» ومنهم أخيرا شاعر موریسکی مجهول» 
عاش فى تونس فى أوائل القرن السابع عشر بعد التی » واشنهر بنقده لسر حیات 
« لوی دی قيجا» شاعر اسپانیا الا کر . 

ومن أشهر كتاب الالمیادو الكتب الفقيه المسمى « فى آبرالو » 
E1 Maacebo de Avralo‏ › وهر مالف لکتب فی التفسر » وتلخیص السنة 0 
وقد طاف بمعظ أنحاء اسبانيا » وشبد مصائب قومه ووصفهاء و تلن ‌العلوم الإسلامية 
القدعة عن عالتن بار عتن فى الشر يعة ها و مسلمة آبده «La Mora de Ubéda(‏ 
و مسلمة آبلة 4 Mora de Avila‏ عم و ألف کذاك فى التصص الدیی. 

وعی الوریسکیون بنوع خاص بكتابة القصص وترجته » ومن آثارهم 
المعروفة فى ذلك کتاب« حديث القصر الذهى» Alhadiz de Alcazar del Oro‏ 
وکتاب الحروب › و« حديث على والأربعن جارية » » بيد أن اعظ م کتهم 
القصصية الحماسية هو کتاب و قصة الاسکندر ذى القرننن» » والتنویه بطر 
الاسکندر يرجع إلى شخصيته » ولأنه ذکر فى القرآن » وأنه بعث لکی حارب 
ملوك الأرض وعط الأصنام ويقتل عبادها . 

ومن أشهر كتب الموريسكين الأللحميادية » كتب المدائح النبوية والأدعية » 


۲ - آندلس 
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الصفحتان الأو ليان من كناب فى و الأدعية 


(۸۱۰۷۹) » و حفوظ عکنبة مدرید الوطنية دم ۹۹ 


النبوية » مکتوب بال" 


الحميادى » وق نهايته بالمربية 
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والواقع أن كتابة المدائح النبوية باللغة القشتالية ترجع إلى عصر مبكر » ۽ وقد کنیا 
الدجنون مبذه اللغة منذ القرن الثالث عشر » وانتشرت بعد ذلك بين طوا نف 
المدجنين ف مختلف مدن قشتالة وأراجون .ثم كتما الموريسكيون بالأندميادر 
أو القشتالية العربية . 

والظاهرة الواضحة فى الأدب الموريسكى » هوأن كتاب النلمیادو كانوا 
یفکرون ویکتبون بالروح‌العر بية » وإن كان تعببر هم عن ذلك ری بالقشتالية» 
وأ نهم كانوا يتأثرون فى الأسلوب بلهجات مقاطعاتهم افتلفة » أكثر من تأثر هم 
بقواعد اللغة . : 

ويرى النقدة أن نر كتاب الألحميادو أفضل من نظمهم ۰ وأنه نتر مطبوع 
خال من التكلف » ومن الملحوظ فيه بنوع حاص تسر ب الألفاظ العر بية الصحبحة 
إليه من آن لاخر » والأدب الموريسكى لا يتجه إلى مراعاة الرونق والتنميق » 
ولكنه يرى قبل كل شىء إلى تصوير التاريخ والتقاليد القومية فى إطار دیی . 
وبالرغم ما يغلب عليه من الضعف والركاكة بصفة عامة »فإنه يصل أحيانا إلى مرتبة 
الطلاوة » بل يصل أحياناً إلى مرتبة البلاغة . وأفضل مثل لذلك شعر ربدان(6. 

كنا يرى البعض > أنه واه ۾ تكن الأدب الموريسكى ثروة ة من الحمال 

أوقيمة أدبية ذات شأن » فان له قيمة تار ية و اججماعية هامة » فى الکشت عن 
التقاليد والعادات» وأنه قد ترك أثره فى اللغة الإسبانية » وى الشعر الاسبانی » 

وى الأفكار الدينية وغرها . 

بل وقد نوه غر واحد من الکتاب الإسبان » عاکان عليه الأدب الوریسکی 
بالرغم من ضعفه وضآلة شأنه » من شاعرية » وشعور بالحمال » وخیال متع » 
و ذوق‌سلم . ویعلق الدون برونات على اختفاء E‏ بعبارات 
شعرية يقول فبا : « إن السياسة الإسبانية لم تکتف بننى الوریسکین » وما ترتب 
عليه من نضوب حقولنا ومصانعنا وخزائننا ‏ ول يقتصر الامر على انتصار 
التعصب » وبربرية ديوان التحقيق » بل تعداه إلى اختفاء الشعر » و شعور الحمال 
الوریسکی > والأدب السلم الذى رفع سمعة تار نا » . 
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ثم يقول : « إنه اخحتى بطرد الوریسکیین » الأدب العطر » والشاعرية 
الشعبية » و الليال المتع » ومصدر الوحى الذى کانوا عثلونه . وقد غاض باختفائهم 
من شعرنا هذا التلوين والفن والحيوية والإهام و الحماسة» ال یکانت من خو اصهم » 
وحل علها الظلام فى الأفق الأدنى خلال القر نين السابع عشر والثامن عشرر9© . 

وقد اطلعنا خلال إقامتنا عدرید على کشر من الکتب والوثائق الا حميادية 
ولاسیا فى المكتبة الوطنية الى تحتفظ منها بطائفة كبيرة » ومنها كتب صلوات 
وأدعية وفته » ومعظمها يفتتح بالبسملة والصلاة على النى » وقد لفت نظرنا 
بالأخص مخطوط منها » وهو کتاب ف الصلاة والأدعية » تدل عبارته الاختتامية 
على أن الاغة العر بية كانت ما تزال بالرغ, من تحر عها ومطاردتها » تدرس وثكتب 
سرا حى أواخر القرن السادس عشر » وإليك نص العبارة المذكورة : 

« أفرغ للعبد من الله تعالى العترف بذنبه الراجى غفران ذنيه » على بن 
محمد بن محمد شکار من بلاد مز ماذيانتى اليوم الآخر من جمادى الثانی يوما أر بعة 
ولعشرين من شهر ماروس من يوم من ثلث منه عام تمانية وتسعين تسع مالة من 
الحجرة النی صلى الله عليه وسلم . و لعددا من السیح منه عام وتسع و تمانين ألن 
وخسيائة آمن آمين يارب العالن . نمت محمد الله وحسن عونه وکان الفراغة 
م صلاة العصر ,0 5 1 ١‏ 

و اطلءنا كذلك على عدة من كتب الأدب الموريسكى » ومنها قطعة مخطوطة 
من كتاب يومم بأنه « قصيدة يوسف » » وهو كتاب شعرى عن حياة يوسف 
لولف مهول) . 

وهناك أيضاً طائفة من الکتب الدينية » ومنها کتب ف السيرة النبوية والتفسر 
والحديث والصلوات » وعدد كبير من الوثائق الموريسكية اتلفة » وكثير مه 
يفتتح بالبسملة ویتخلها » اسم الله والصلاة على رسوله . 1 

D. أمسععوم‎ Borouat : Los Moriscos Espanoles ۶ su Expulsion, (1) 
,م‎ 384, 386, & 9 

(۲) عفظ هذا اتخطوط بالکتبة الوطنية عدرید بر 5306 پفهرس الخطوطات العربية , 

(۳) يحفظ هذا الخطوط بالمكتبة الوطنية برنم 247 .8 . وتوجد من هذا الأثرالمور يسكى أيفاً 
قطمة مخطوطة بمكتبة أكادرمية التاريخ مجسوعة جاینجوس ۰ وقد وضع العلامة اور خ الأستاذ منفدیث 
بيدال عن هذا الزلف كتاباً نقدياً نشر فيه النص النلمیادی مقروناً بتخريج اسبانى يعنوات : 
La Poema de Yuçuf (Qranada 1952)‏ 
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على أن هذه الآثار الدينية الى حاول الموريسكيون أن یدونوا فها تعالم 
الاسلام وسيرة الى > تحتوى فى أحيان كثيرة على بعض التعالم النصرانية » 
مزج بتعالم الإسلام e‏ اا انسر ا ر ۰ 
وقد يصور النبى العری من بعض النواحى فى صور السیح . ويرجع هذا الزیج 
الغريب إلى ظروف العصر » وإلى ضغط الطاردة الدينية الى لبث الوریسکیون 
نحت روعها » وال رهبة عم التحقيق الى استمرت فى عسفها ومطاردانها 
الدموية . بيد أن الا ثار الدينية الى خافها الوریسکیون 7 تم فى معظمها عن 
نضهم لنصر ية ها وتقايدها ‏ ما يدل عل أن تسرب تما رال 
كتهم لم يكن سوى تتيجة لظروف العصر الى باعدت قسراً بيهم وبين تعالم 
دمم الحقيقية . 
وقد وجدت فى أواخر القرن السادس عشر بدير ماکرومونتی القریب 
من غرناطة » ألواح من الر صاص علما كتابات دينية باللاتينية والعر بية » تتحدث 
عن حياة السیح والرسل ومر م » وعن الاسلام وبعض قواعده ورج فیا التعاليم 
الاسلامية بالتعالم السيحية . وقد رأى بعض الباحشن أن هذه الألواح كتا 
الوریسکیون » وما محاول علماواهم أن يجدوا حلا وسطاً لتوفيق بين الدينين 3 
وأن يصنعوا مزا معقولا من العقيدتين . وقد حملت هذه الألواح فيا بعد إلى 
رومة » وترجم قسمها الاتیی » ثم حكم بأنها آو هام وخر افات و ضعت لسخ الدين 
" السیحی وهدمه) , 
هذا » ويو جد نة بعض الکتاب الوریسکیین » الذين استطاعو | أن يغادروا 
اسبانيا ن أواخر العهد الموريسكى + قبيل النى بقليل » وأن يكتبوا بالعربية لغة 
آبائيم و أجدادهم » بعض الآ ثار الى انت إلينا » و لدینا من هولاء مثلان بارزان» 
الأول » هو باسمه الأندلسى » عمد بن عبد ار فيم اخسینی الأندلسى الذىسبقت 
الإشارة إليه » وقد هاجرقبل النى إلى تونس. » وترك لنا بالعربية كتابه « الأنوار 
النبوية فى آباء خر البرية » » وهوالذى اقتيسنا منه » ماكتبه و فى خائمته عن أحوال 
خوانه الو ریسکین" » وعن البواعث الى حملت اسبانيا على تفهم(6. 
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والثاني هو حسما يسمى نفسه ياسمه الأندلسى » أحمد بن القاسم بن أحد الفقیه 
قاسم بن الشيخ الحجرى » ويعرف بالشپاب الحجرى » وكذلك بآفوقای » وهو 
مور يسكى من أحواز غرناطة » استطاع أن يغادر الأندلس فى سنة ۱۰۰۷ ه 
)1۹۸م( »> أعنى قبل الى بثلاثة عشر عاما . ويروى لنا الشاب » قصة 
فراره من اسبانيا فى خانمة كتابه ‏ العز والنافع » الذى نتحدث عنه فيا بعد » على 
النحو الآتى : 

«وأقول اعلم أن أول ما تکلمت به ببلاد الأندلس » كان بالعربية » وکانت 
التصارىدمّار الله » نحكم فىمن جدو ه يقرأ العربية » فتعلمت القراءة الأعجمية 
للأحذ و الاعطی » ثم آهمتی الله سبحانه أن آخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين 
لا حققت أن الکفار » كانوا فى الثغور يبحثون عن كل من يرد علمم لعلهم نجدونه 
أندلسيا عخفيا لیحکوا فيه لأنهم كانوا منعوهم من اللغور ليلا ربوا إلى بلاد 
السلمن » فجلست سنن » نتم الكلام والأخذ فى كتهم ليحسبوا أفى مجم إذ 
أمشى إلى بلادهم للخروج منها لبلاد الإسلام . ولا أن جنت إلى البلاد الى هی 
على حاشية البحر » حيث هو الحرس الشديد » وجلست بيهم فلم يشكوا ئى عا 
رأوا می من الكلام واال والکتابة » وجثت من بيهم إلى بلاد المسلمين 3 
و ده النية تعلمت وبلغت فى کتهم . ولكل امرعا ما نوى . ثم رأيت أن بسبب 
التعليم أنه كان بنية القرب من الله ببلاد السلمین » فتح لى بذاث العلم الپی عنه 
بيبان اللوك المسدودة عن کشر من الناس 4 . 

وقد اتصل الشاب الحجرى » عقب وصوله إلى المغرب » بالسلطان أحد 
المنصور » ملك الغرب يومد » واشتغل مترجاً للبلاط » فى عهد المنصور وولده 
السلطان مولاى زيدان المتوق سنة ۵۸۱۰۳۷ ( ۱۱۲۷ م) » إذكان يجيد الإسيانية 
إلى جانب العربية . واستعمله السلطان فوق ذلك للسفارة عنه فى بعض البلاد 
الأوربية » ورحل الشپاب فى أواخر حياته إلى المشرق » وأدى فريضة الحج . 
ولا عادء تزل بتونس » وقربه أميرها الداى مراد بومئذ . وهنالك توثقتأواصر 
الصداقة بینه وبين زميل موريسكى مهاجر يسمى باسمه الأندلسى ار ئيس ابراهم 
أبن أحمد بن غائم بن عمد بن زکریا الأندلسى . وکان الرئیس ابراهم هذا فيا 
يبدو من زعماء الحند » وقد ألف بالإسبانية ( الأعجمية ) کتابا فى فن الحهاد 
بالدافع . فقام اباب الحجرى بترجته إلى العربية > وسهاه « كناب العز والرفعة 
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و النافع للمجاهدين ق سبيل الله بالمدافع ١‏ » ووصف نفسه فى صفحة العنوان 
بأنه « ترجمان سلاطین مراکش » . وقد انى هذا الکتاب الفرید إلينا » وهو 
يحتوى على خسن يابا فى وصف البارود » وال لات الحربية القاذفة » وتركيب 
لداع واختلافها » ووصف أدوانها » وطرق تعميرها » والرى ما إلى غير ذلك . 
ويتخال ذلك رسوم توضيحية لتلف جزاء المدفع 03 . 

ویشر الشهاب فى كتابه المذكور إلى القری مورخ الأندلس » ول کتابه 
الحامع « نفح الطيب » فى قوله : « وقد صح من كتب التواريخ الى جمعها العلامة 
للشيخ هد القری فى كتابه عصر فى الكتاب الحامم التواريخ على بلاد الأندلس 
أعادها الله إلى الإسلام » » وقد عاش الرجلان فى نفس العصر . والظاهر أن 
الشهاب الحجرى قد ل القری عصر خلال مروره بها فى طريقه إلى الحج » 
أو خلال العود منه» وذلك فى نحو سنة۰ ۵۱۰۵ (1390م) قبيل وفاة المقرى بقليل . 

وقد كتب الشهاب الحجرى فوق ذلك كتابا آخر عنوانه « رحلة الشهاب إلى 
لقاء الأحباب » . والأحباب هنا فيا يبدو هم خوانه المسلمون فيا وراء البحر فى 
عدوة المغرب » ولكن هذه « الرحلة » لم تصلنا مع الأسف » ولم يصل إلينا مها 
سوى شذور يسيرة جدا » نقلها بعض الكتاب الفاربة المتأخرين » وأكرالظن 
أن رحلة الشهاب الفقودة كانت تمتو على معلومات هامة ونفيسة عن أحوال 
مواطنيه العرب المتنصرين » ولعل البحث يظفر مها يوما ما . 

وما يلفت النظر من أقوال الشباب عن أحوال اسبانيا یوم » ما نقله إلينا 
صاحب كتاب « نزهة الحادى » من الرحلة المذكورة > قول الشهاب ه إن جزيرة 
الأندلس » استردادها من أيدى الكفار سهل » واسترجاعها منهم قريب . ولا 
دخلت فى أيام المنصور مراكش » وجدت عنده من اليل وا من ستة وعشرين 
فا ؛ فلو تحركت هذه لفتحها لفتحنها » ولاستولى علها فى الحين 604 . 


(۱) توجد منه نسخة مخطوطة عخزاند TE E‏ 
کب ٥ء‏ ومذ کور فى صفحة المنوان أنه من تأليف الرئيس ابراه بن أحد بزغائم بن محمد بن كريا » 
كتبه بالأعجمية > وتر.هه له بالعربية قرخان سلاطن مراكش » أحد بن قامم بن أحد الحجرى 
الأندلسي » . وتوجد منه كذلك نسخة بالحرانة التيمورية بدار الكتب المصرية رتم ۷ فروسية ‏ 
ونسخة أخرى بدار الكتب رقم ۷۱ فنون حربية . 

(؟) کتاب نزهة الحادى ص 4ه . 
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وأحراً . فقد وضع الشپاب أيضاً عقب عوده من الحج ۰ کتابا عنوانه 

«ناصر الدينعلىالقوم الکافرین» يويد فيه ر سالة الاسلام »و فند معتقدات‌النصاری 
تت 

وقد أبدت السياسة الإسبانية احیاماً خاصاً القضاء على تراث الأندلس 
الفكرى » وبدأت بارتكاب فعلا الشائنة فى سنة ۱6۹۹ م أعنى لأعوام قلاثلمن 
مقوط غرناطة » فجمعت الكتب العربية » وأحر قت بأمر الکر دینال خنيس حسپا 
فصلنا من قبل » ول تبق معاول التعصب و الحهالة إلا على بقبة صغيرة من الكتب 
العربية » جمعت فيا بعد من #تلف الأنحاء » وأودعت أيام فيليب الثانى فىقصر 
الإسكو ريال على مقربة من مدريد »> وحجبت عن كل باحث ومتطلع . وف 
أوائل القرن السابع عشر » وقع حادث كان سیب فى مضاعفة انحموعة العربية 
الإسبانية . ذلك أن السفن الإسبانية استطاعت أن تأسر مركباً مغر بية لمولاى زيدان 
ملك المغرب » كانت مشحونة بالكتب تلف التحف» وما ثلاثة آلاف سفر 
من كتب الدين والأدب والفلسفة وغيرها . وتضع الرواية الاسبانية تاريخ هذا 
الحادث فى سئة ۱۱۱۲ فى عصر فيليب الثالث » وذلاف حيها اشتد اضطر ابالعلائق 
بن اسبانيا والمملكة المغربية9© . وقد حملت هذه الحموعة النفية من الكتب 
العربية إلى اسبانياء وأودعت قصر الاسکوریال» إلى جانب بقية التر اث الأندلسى 
الى كانت مو دعة فيه منذ أيام فيليب الثانی. وكانت مجموعة مولاى زيدان الغربية 
تمتوى على عددكبمر من الكتب الأندلسية الى کنر استاساخها؛ و اقتنائها بالغرب» 
بعد سقوط غرناطة ۱ 

و لیثت‌هنه المجموعة من الطو طاتالعربية الأندلسية مودعة عکتبةالاسکو ريال 
الملكية حنى أواسط القرن السابع عشر» وكانت تبلغ پومتذ عدة آلاف » وکانت 
أغنى وأنفس جموعة من نوعها بإسبانيا . ولكن نة جديدة أصابت هذه البقية 
الباقية من تراث الأندلس . قى سنة ۱۹۷۱ شبت النار فى الإسكوريال » والهمت 

ظر هذا الکنز الفريد » ول ينقد منه سوى ألفين » هی البى مازالت تثوى حى 
اليوم فى أقبية مكتبة الإسكوريال الى يشرف علا الآباء الأوغسطنيون . وكانت 
الحكومة الإسبانية أثناء هذه العصور تحر ص على إخفاء الا ثار العربية عن كل قار كأ 

)١( 0‏ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ج ۳ ص ۱۲۸ ؛ وراجع ص ۲۹۲ 
من هذا الكتاب . 
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وياحث» كأنما كانت تخشی أن تتسرب روح التفكير الاسلای إلى تفکنر اسبانيا 
النصر انية» بعد أن بذلت لقتل هذا الروح کل وسيلة ممكنة . وكان الكتاب الإمربان 
أنفسهم 2 تحملهم نزعة الدين و الحنس » يعر ضون عن كل بحث و تنقیب فى هذه 
الصادر النفيسة » الى تللى أكير ضوء على تاريخ اسبانيا المسلمة وحضار تما فى 
العصور الوسطى » ويكتفون فى كتابة هذه المرحلة الطويلة الباهرة من تاريخ 
بلادم 2 بالر جوع إلى المصادر الاسبانية الى تفيض بالتحامل والتعصب وغمر 
الحرافات . ول تفق الحكومة الإسبانبة من جمودها » ولم تفکر فى تنظم تراث 
الأندلس الفکر ی والتعريض به » قبل أواسط القرن امن عشر » فعندثذ انتدبت 
عالاً 5 شرقياً جمع بين الثقافتتن الشرقية والغربية » هو ميخائيل الغزیری اللبنانى» 
الذی ربا تيت + وهات إليه بدرس الآ ثار العربية » 
ووضع فهرس جامع فا . وكان الغزيرى بنشأته وثقافته الشرقية رجل الهمة » 
فا بى دعوة الحكومة الاسبانية » وعبن فى سنة ۱۷4۹ مديراً لمكتبة الإسكو ريال » 
وق هنالك بضعة أعوام يدرس الخطوطات العربية وعققها > م بدأ يوضع 
فهر سه الجامع الذى عهد إليه بوضعه . وف سنة ۱۷۰ صدر الخزء الأول من هذا 
الفهرس باللاتییةبعنو ان Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialeasis‏ والمكتبة 
العر بية الاسبانية فى الاسکور یال » ؛ وصدره الغزیری عقدمة طويلة حدث فيا 
عن قيمة هذه احطو طات العربية ة وأهيتها 2 وقدم : هذه الآثار إلى عدة فتون : 2 
وبدأ بكتب اللغة وعلومها » ثم الشعر وأبوابه » ثم الفلسفة وما يتعلق مها م 
الأخلاق فالطب والتاريخ الطبيعى » فالرياضة والهندسة والفلك » فالفقه وعلوم 
الدين والقرآن » وهی تشمل أكير مجموعة . ثم الآثار النصر انية . وتبلغ محتويات 
هذا الحزء الأول من الفهرس 1518 لدا . وفی ۱۷۷۰ ظهر الحزء الثاى من 
الفهرس » محتوياً على کتب الخغرافيا والتاريخ ومتيياً برقم۱۸۵۱ ۰ وهو 8 
ما أثيته الغز بری ی فهرسه . 

وكان أهم ما اتجهت إليه الأنظار بعد ظهور معجم الغزیری » هو التقیب فى 
مجموعة الإسكو ريال عن الرو ايا تالعربية التعلقة بتازيع سا السلبه » وسياة 
:الحكومات الاسلامية » وخواص احتمع الاسلای » فعی طائفة من الباحثين 
الإسبان فى أواخر القرن الثامن عشر ومهم أندريس وماسدى » يحث تاريخ 
العلوم والآداب العر بية » فأخرج أندريس كتابه عن « أصول الأدب» » وأخرج 
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ماسدی موثلفه عن « تار بخ اسبانیا والحضارة الإسبانية ب(6۱. 3 جاء العلامة كو نذى 
فوضع لأول مرة تارعاً لاسبانيا المسلمة29: يعتمد فيه على الروایات العربية » 
وظهر هذا الولف بن‌ستی ۱۸۱۰ و ۰۱۸۱۲ وبالرغم من أن مكلف كو ندى حتوی 
على كثر من الأخطاء التارعية » فتد كان أول جهود غری من نوعه یعرض 
للغرب قضية العرب فى اسبانيا من الناحية العربية » وفيه یقف الغرب لول مرة 
على وجهات النظر الأندلسية » وخواص النظم والسياسة الاسلامية . ويرد ى كو ندى 
فى كشر من الواطن حماسة فى الدفاع عن العرب » والإشادة لالم ومو اقفهم 
وحضارتهم» ویصدر فى بعض الواطن » أشد الأحكام على أمته وسيااحة مو اطنيه . 
وأخذت الصادر العربية الأندلسية » تمثل من ذلك امن فى كل محث يتعلق 
بتاریخ الأندلس . وكان العلامة الستشرق امولندی رینهارت دوزی أعظر باحث 
غرفی » توفر على دراسة التاریخ الأندلسى » ودر اسة مصادره العر بية والغربية» 
وکتابه القم « تاريخ المسلمين فى اسيانيا حى فتح الرابطین ۰ من آنفس 
ماكتب ی هذا الباب » وذلك بالرغ مما يبدو فيه من أن لآخر من تعلیقات يطبعها 
التحامل . و توالت بعد ذلك جهو د الباحثين الغر بيين ق دراسة تاريخ اسبانیا المسلمة 
وكتابته . وصدرت بعد كتاب دوزى خلال القرن الاضی فى هل الوضوع » 
عدة كتب قيمة » إسبانية ولنجلزية وفرنسية وغيرها > عتاز الكثير منها بدقة 
البحث وروح الانصاف ٠.‏ * .2 ۰ 
وقام الستشرق الفرنسی هار تفج دير نبور فى أواخخر القرن الاضی بدر اسةجديدة 
للمجموعة الأندلسية بالاسکوریال » ووضع ها فهرساً جدید بالفرنسية عنوانه : 
و المخطوطات العربية في الإسکو ريال Les Manuscrits Arabes de 'Escurial‏ 
نحا فيه نحو الغزیری فى ترتيبه وترقيمه » وعثر على تحومائة عطوط أخرى لم يثبنها 
الغزيرىق معجمه . بيد أنه لم يصدر من هذا الفهر س الحديد سوى جز ین يشتملان 
على كتب اللغة والبلاغة والشعر والأدب والفلسفة والأخلاق والسياسة . وأصدر 
الأستاذ ليق بروفنسال بعد وفاة دير نبور جزءاً ثالث من هذا الفهرس مشتملا على 
Cultura espanola ) ١ )‏ هل Historia critica de Espana y‏ 


Historia de دا‎ Dominacién de los Arabes em Espana ) ۲ ( 


Histoire des Musulmanse d’Espague juspaqu’a la Conquête de يننا‎ (۴ ) 
{1ousie par ۱:۶ ۶ 
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کتب الدين والحغرافيا والتاريخ . ومازال هذا الفهرس ابلحديد حموعةالاسکوریال 
الأندلسية » ينقصه استعر اض کتب الطب والتار يخ الطبیعی والرياضة والفقه > كما 
ينقصه ذكر الكتب الى غابت عن الغزیری و عددها نحو مائة کتاب 3 

وقد كان التنقيب فى تراث الآثار الأندلسية » والتعريف ما على هذا النحو» 
فتحاً عظها فى تاريخ اسبانيا المسلمة » وتاريخ الحضارة الإسلامية . فقد كان الغرب 
حت أواخر القرن الثامن عشر » لا يعرف من هذا التاريخسوى ما تعرضه الرواية 
الإسبائية من شذور مشوهة مغرضة » وكانت مثات من الحقائق تغمرها حجب 
التعصب والتحامل » فجاءت وثائق الإسكوريال تبدد هذه احجب » وتقدم 
الأدلة الساطعة على عظمة هذه الصفحة من تاريخ اسبانيا » وتعرض لنا مئات 
الحقائق عن تفوق الحضارة الاندلسیق ومبلغ ماو صلت اليه من الاز دهار والتقدم . 

وما هو جدير بالذكر أن ملوك المغرب بذلوا أكثر من محاولة لاستر داد 
للكتب العربية من اسبانيا » وكان محدوهم ى ذلك شعور بأن هذا الثراث الفکری 
للأمة الأندلسية الشهيدة إنما هو تراهم المشترك » وأن الغرب هو الوارث الطبيعى 
لهذا التراث ۰ خخصوصا وقد كان بين محتوياته مكتبة مولاى زيدان ای اتهبت 
فى عرض البحر حسها قدمنا . ی سنة ۱۱۰۲ ۸( ۱3۹۱ م) بعث مؤلاى امياعبل 
عاهل الغرب العظم » وزيره الكاتب محمد بن عبد الوهاب الغسانی مفيراً إلى 
کار لوس الثانى ملك اسبانیا » وكان من مهمته إلى جانب السعى فى تحير الأسرى 
المغاربة » أن يسعى نی استرداد الكتب العربية » وقد جح السفير فى نحقيق الشطر 
الأول من مهمته » ولكنه لم ينجح فى تحقيق الشطر التائ . وف سنة ۱۱۷۹ ه 
( 1756 م ) أرسل مولاى محمد بن عبد الله سلطان المغرب » کاتیه مد بن مهدی 
الغرّال » سفير إلى كارلوس الثالث ملك اسبانيا ابضطلع بنفس الهمة المزدوجة» 
آعی العمل على تحرير الأسرى المغاربة » واسترداد الكتب العربية » ولكنه لم 
حرز فى مهمته بشأن الکتب نجاحا یذ کر » وان كان قد استطاع أن حصل من 
الاسبان على قدر من الکتب العربية ليس بيا شىء من محتویات الاسکوریال(6, 


(۱) ترك لنا کل من هذين السفير ين كتابا عن مهمته : فكتب الوزیر محمد بن عبدالوهاب کتابه 
المسمى و رحلة الوزیر فى افتكاك الأسير» ( تطوان ۱۹۳۹ ) . وکنب الثانى أخد النزال كتابه « ثنيجة 
(لإجهاد فى الهادنة و الهاد » ( تطوان 41 ) . 
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سد اک 

ی أن نتحدث عن الفن فى الأندلس» وسرکون حديثنا عن ذلك عام . ذلك 
أن الفن فى مملكة غرناطة آخر دول الإملام بالأندلس » لم يكن سوى المرحلة 
الأخيرة لسر الفن الأتدلسى . 

وقد نش الفن الاسلای فى البداية نشأة متواضعة . ونرید بالفن هنا معناه الدقیق 
الخالص ,نوين راھ را عر و وت 
ف عصرنا بالفنون الحميلة 3 بقع تحت هذا المعى 3 بيد أن هنالك معى أ اوسع لفن 
فقد يشمل فنون امندسة والعمارة وما إلهاء ولابأس من أن نعامله نا المعى العم 
فى الوقت نفسه . وهله النشأة المتواضعة للفن الاسلای ترجع بالأخص إلى عو امل 
دينية . فقد نشأ الإسلام خصم الوثنية » يضطرم بغضا لمظاهرها ورسومها » وقد 
كان اانحت والتصویر راقو الرمزبة » وقت ظهور الإسلام من مظاهر الو ثنية 
ورسومها البارزة » فكان الإسلام تخاصمها راردا . وم يشأ لاسلام أن يفسح 
صدره هذه الظاهر والرسوم کا فعلت النصر انية » حيث اعتنقتها وشلا برعايتها » 
وازدانت مباكنائسها و هيا كلها العظيمة منذ القرن الأول للميلاد . ثم غدت فا بعد 
مثارا للخلاف الطائی » و اعتیرت رمزا لعبادة الصور › وثارت حوها تلك 
المناقشات واللاصومات یز نطية الشيرة . بيد أن هذه الخصومة الى شهرها 
الإسلام ى عصر ه الأول على القاثيل والصور » رموز الوثنية ومظاهرها » ل تلبث 
أن خفت وطأتها منذ القرن الثانى للهجرة » حیما قامت الإمير اطورية الاسلامية » 
وأنشئت فى أرجائها الصروح الإسلامية العظيمة > ویدت الفلافة فى عظيها 
الدئيوية » وأخذت بقسطها من التر ف والماء والبذخ . عندئذ عى الكلفاء بالفنون 
وازدانت قصورهم ومعاهدهم وحدائقهم 2 عظاهر الفن اار ارفيع » واعتمد على 
الاقتباس بادئ بدء من تراث الفنون الفارسية واليونانية والرومانية » والببزنطية 
بنوع خاص > واقتبس عرب الأندلس آیضا من تراث الفن القوطى . ولم عض 
يعيد حى امتزج ج الاقتباس بالابتکار + وبدا الفن الاسلای فى مظاهره 
المستقلة . وبلغ مال القرن الثالث للهجرة » سواء فى بغداد أو قر طبة مستوین 
رفيعاً من الروعة والهاء . وبرع ا صنع الز حارف والنقوش والر سوم 
والصور الدقيقة » وانپوای 0 إلى ذروة ة الافتنان والمراعة » وازدهر الفن 
الاسلای فى الشرق والغرب آما زدهار . ۱ 
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وبلغ الفن الاسلای قالاندلس وج از دهاره فى القرن الرابع افجری. ونجب 
أن نلاحظ أن مسلمى الأندلس كانوا أسبق الم الاسلامية إلى صنع القاثيلوالصور 
وقد زينوا قصوره ومعاهده منذ القرن الثالثء بالغاثيل والصور والنقوش» اللى, 
تمثل الحيو ان والنبات والطبر . أما القاثيل والصور البشرية » فكانت لق نوعا من 
التحر م العام . وف عصر عبد الرحمن الناصر (۳۰۰- ۳۵۰ ه) خطا الفن الأندلسى 
خطرة أخرى » فصنعت التاثيل والصور البشرية » وزینت ما لقصور والعاهد 
اندلافية » وكا أن عصر اناصر كان أعظم عصور الدولة الاسلامية فى الأندلس > 
فكذلك کان أعظ عصور الفن الأندلسى . 
وقد كان قصر قرطبة الكبير حی عهد الناصر » مو ضع العناية والرعاية من حیع 
أمراء بى أمية» وكانجمع الهاء والرواء والفن . و لکن اناصرآثر أن ينشى" له ضاحية 
ملوكية جديدة » تكون آية فى الفخامة والهاء » فأنشأ مدينة الزهراء وقصورها 
ومعاهدها الباهرق » وأفاضعلها من لوان البذخ والباء؛ وبدائع الفن والرخرف» 
آیات رائعات . وكانت نقوش الزهراء ورسومها وتماثيلها » أبدع ما حرج الفن 
الإسلاى فى الأندلس . ولا يتسع المقام للإفاضة فى وصف عظمة الزهراء ». 
وروائعها الفنية » فنحيل القارئ إلى ما أورده صاحب نفح الطيب فى هذا الشأن من 
۶ مف الروايات والفصول( . ولكنا نخص بالذكر هنا مثلن رائعين من‌آبات 
الفن الباهر » نی زينت مها قصور الزهراء » فن ذلك أسد > ظم الصورة بديع 
الصنعة شدید اأروعة » لم يشاهد أمبى منه فيا صنع اللو ك الأوائل » مطلی بالذهب» 
وعیناه جوهرتان هما ضوء ساطع » قد أقم على حرة قصر الناعورة» يجوز الماء إلى 
موخره من قناة تحمل إليه الماء العذب » من جبل قرطبة على حنايا معقودة » فیدفع 
الماء إلى البحيرة فى منظر رائع 29 . ومن ذلك الوض البديع الذى جلبه الناصر 
لاستحامه » وأقم عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر التفیس 
ما صنع بدار الصناعة بقرطبة : آسد إلى جانبه غزال ثم تمساح ء یقابلها ثعبان 
وعقابوفيل » ون الحانبين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة 
ونسر » كلها من ذهب مرصع بالحوهر التفيس » وتفرج الماء من أفواهها©. 


(۱) نفج اطیب ج ۱ ص ۲۸۵ و۲ و ۲۱۱-۲۹۵ ؛ وابن خلاون ج 4 ص۱64 
وراجم 167-174 .م Empice in Spain.‏ مولع سوطمكة ؛ Murphy‏ 
(۲) نفع اللیب ج راض ۲۱4 . (۲) نفع اللیب ج ۱ ص۲۱4 . 
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وهنا أيفاً أعنى فى عصر الناصر » نرى لأول مرة فيا بظهر > تمائیل الانسات 
وصوره تثل فى الفن الأندلسى » إلى جانب تمائيل الحيوان وصوره . فيروى أن 
الناصر أمرأن تنقش صورة جاريته وحظيته «الزهراء » على بابرقصر الزهراء» 
وهذه الحارية فيا يروى هى الى حملته على بناء الزهراء وتسميتها بامها؟ . وزينت 
اء الزهراء بعاثيل وصور بشرية0©. فكانت ظاهرة فنية جديدة . 
يقول العلامة الأثرى الإسبانى الأستاذ مور ينو مشير إل عصر عبداار حن الناصر : 
« جاء هذا الاك » وقد دخل الشرق الإسلام. فى دور الاحطاط » ودخل 
العهد البيز نطى بالعكس فى أسطع مراحله » وعمل الخليفة الامبانی » وهو حليف 
القيصر اليونانى على إحياء الحضارة ۰ فعادت يفضله تزدهر فى جانی البحر 
التوسط » وتولت قر طبة بقوتها الروحية زعامة العام » ووصلت اسپانیا السلمة 
فى عهد الناصر إلى ذروة القاسك والتناسق الاجیاعی والر خاء ؛ وآل ذلك إلى و لده 
الحكر » فاستعمله نى أعمال الحضارة » وهكذا تحقق قيام بلاط جدید فى از هر اء 
الرائعة التى بدأت أطلاها الآ ن تبدو للعيان » وبعد ذلك زيد السجد الجامع > 
وأسبغت عليه آيات الفخامة والروعة ٠‏ 2 
على أن الفن القرطی یصل إلى ذروته فى طراز العقود المتشابكة المتقاطعة 
فى تشكيلات هندسية وهو مادم نفس الأغر اض انى تقوم مها العقود القوطية » 
متقدمة علها قر نين : وخاضعة لد آساسی زخر فى ومنسقة مع طر از هاالقر طى 90 
و بلغ الفن الأندلسى ف عصر الناصر وابنه اطلکم المستنصرء ذروة القوة والهاء » 
ومازالت اسيائيا النصر اة تحتفظ ببعض تحف فنة نادرة من تراث ذلك العصر > 
نذكر مها وعل الز هر ام الشبير » وهو تمثال وعل من البرونز زين جسمه بالتقوش 
والزخارف العربية البديعة » وتاج مود من الرمر به زخارف دقيقة مدهشة » وقد 
نقش عليه اسم کم المستنصر بالله واسم حاجبه »> وقد وجد كلاهها ی حفائر 
مديئة الز هر ای وكلاهما محفظ اليوم عتحف قر طبة» ومنها صندوق من العاج البديع 
نقشت عليه صور فرسان و أشخاص ووعول آية فى الدقة » وذکر عليه اسم 


(۱) تفخ الب ج ۱ ص ۰۲۸۰ 

(۲) نقح الطيب ج راص ۲۱۵ و 992٠م‏ رقاط؛ : Murphy‏ 
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صاحبه وهو عبد اللك بن أنى عامر ولد الحاجب التصور » وتاریخ صنعه وهو 
سنة ۳۹۵ ه( ٠٠١6‏ م) > ويحفظ اليوم عتحف كنيسة بنبلولة العظمى » ويوجد 
ف مدينة جيرونة صندوق بديع الصنع من أيام الحكم الثانی » وف كتدرائية مدينة 
ممورة صندوق آنخر برجم ال نفس العصر . ويوجد من تحف العهد الغر ناطى 
كثير من النقوش والزخارف الرمرية الى تحفظ اليوم #تحف غرناطة ؛ وى 
متحف مدريد الوطی مصباح برونزی رائع الصنع أصله من مصابیح مسجد 
الجمراء ؛ وتوجد فى متحف الحمراء جرة كبيرة من القبشانی اللون زیت 
بزخارف مذهبة رائعة » وهی من لفات قصر الحمراء . هذا إلى طائفة كبيرة 
آخری من التحف البروئزية والمعدنية والحزفية > والبسط والأنسجة الأنداسية 
والوريسكية ء مبعثرة فى عختلف امتاحف اسان . وقد ثیح لا أن نشاهد سم 
هذه التحف الفريدة » وأن نتأمل روائعها0© . 

هذا وقد برع الأندلسيون فى الصناعات الفنية الدقيقة » مثل صناعة الحلى 
الفائقة والتحف العاجية والحلدية > ونافسوا فما صناعة بز نطية . وما زالت بعض 
الدن الأندلسية القددعة مثل قرطبة وطليطلة وغرناطة تحتفظ نی اليوم فى بعض 
صناعانها الدقيقة » ببقية من هذه البراعة الفنية الأندلسية . فا زالت طلرطلة تشتهر 
حى يومنا بصناعة الأسلحة المزخرفة > وتشتهر قرطية بصناعة الخاود الدقيقة 
الزخخرفة . وكانت غر ناطة بالأخص تتفوق فى صنع الأقمشة الحريرية المذهبة » 
والبسط الأنيقة ؛ والتحف البرونزية والزجاجية والأساحة » وكانت آنسجنها 
الطرزة بالذهب تخلب ألباب الشعوب الأوربية . وهی مازالت نی الیرم تفوق 
فى آصناف من الدانتلا الرائعة . و هذه الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة 
مجمال الزخرف الاسلای أعضم تأثر . وکانت القصور و العاهد العامة » والساجد 
الجامعة بالأندلس فى تلك العصور > معرضاً لابدع ما مخض عنه الفن الرفیع 
یومثذ من صنوف الزخخارف وال سوم والتحف الفنية . ومن ذلك أنه كان جاع 
قر طبة تنور من نحاس آصفر حمل ألف مصباح» وقد زين بصور ونقوش رائعة » 
يعجز عن وصفها القر 69 . وقد امتازت الدرسة احافظة بالتفوق فى نوع جديد 

(۱) نفرنا آرسان هذه التحف الأثرية الأندلسية وصورها فى کتابنا الآثار الأندلسية الباقية 
فى أسباقيا والبر تغال - الطيمة الفاتية . ص ( ۳۷ و 4۳ و۱۸۱ و۳۲۰ و ۳۷ و ۲۰۰) 

(۲) نف الیب ج ۳ ص ۲4۵ 
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من الزخارف + يقوم على رسو م الشجر والأوراق والأغصان والأشكال الماثلة 
ا » دون الصور الى تمثل الانسان والحيوان ؛ ذلك لألبا كانت تقوم على 
احترام التقاليد الدينية القدعة » واشتهرت هذه المدرسة فى العصور الوسطى » 
وكان لما أثر عميق نی تطور الفن الأورف > وما زالت تعرف باغاذج 
العربية (الأرابسك. 

وسطع الفن الأندلسى أيام الطوائف مدى حن » ونر ملوك الطوائف ولاسيا 
بتو عباد فى إشبيلية » وبنو ذى النون فى طليطلة » حولم آبات من البذخ والترف 
والماء » وأغدقوا عل قصورهم ومعاهدم بدائع الفن وروائعه : ما أفاض فى 
وصفه الورخون والکتاب والشعراء . وكان بنو عباد فى إشببلية أعظ حاة الفنون 
والآداب . وكان قصر الملأمون بن فی النون ملك طليطلة آية رائعة من آيات الفن 
والهاء » وکان روشنه الشهير الذى بى وسط برة القصر ۰ من الزجاج الملون 
الزین بالتقوش الذهبية » مستنی حصباً نیال الشعر اه » وکانت حاقة البحيرة 
مزدانة بصفوف من تماثيل الأسود ای تقذف الاء من آفواهها » وهی لا ترال 
تقذف الاء ولاتفتر » وتنظم لآثىء الحباب بعد ما تأر . وأنشأ الفتدر باه 
أبو جعفر آمد بن هود آمر سرقسطة فى آواخر القرن الحادى عشر الیلادی 
قصره الرائع المسمى «بقصر السرور» > وكان أروع ما فيه هوه العظم الذى 
زينت جدراته بالتقوش والتحف الذهبية البديعة والذی كان يسمى لذلك « عجلس 
الذهب ؛ . ولا سقطت سر قسطة فى يد النصارى شوهت معالم هذا القصر و آدخلت 
عليه تعلابلات و تغیبر ات عديدة قفت عل عاسنه و بدائعه العربية . وماز ال يقوم 
على موقعه السابق الصرح الذی یسمی الیو م بقصر المعفرية Palacio Aljarafia‏ » 
وقد اشر المقتدر بن هود » فى التاريخ وفىالشعرء بقصره الفخم ومجلسه الرائع » 
ذى اانقوش والتحف الذهبية البديعة وهو القائل فى وصفه9©؟ : 

قصر السرور ومجلس الذهب 2 بکا بلغت ناية الطرب 

لولم مز ملكى خلافكا لكان لدى كفاية الأرب 


Murphy: ibid, .م‎ 291-Aschbach:Qeschichte der Omajadeu in Spanien; (۱ ) 
B. 11, p. 359, 
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سر ۵۱۳ مد 
و يكن هذا الموی الفنى قاصراً على الأمراء والكبراء » فقد روی لنا المقرى 
أنه كان پیعض حمامات إشبيلية تمثال بديع الصنم » قال فيه الشاعر : 
ودمية مرمر تزهو ید تناهی فى التورد والبياض 
شا ولد ول تعرف حليلا ولا ألمت بأوجاع اخاض 
ونعلم آپسا حجر ولكن تتيمنا بألحاظ مراض 
وف عهد المرابطن والموحدين خبت دولة الفن الاسلای فى الأندلس نوع 
ذلك لأن أولئك الفزاة البربر » الذين کانوا يضطرمون بروح دينية محافظة » لم 
یقدروا الفنون والآداب على نحو ماكانت أيام الخلفاء الأندلسيين . ومع ذلك + 
فقد كان لدى الموحدين » بالرغم من طابعهم الدينى امحافظ » طموح فى > 
ظهر أثر ه أولا فى إقامة المنشآت الدفاعية العظيمة > ثم ظهر فى إقامة المساجد 
والقصور » سواء فى المغرب أو الأندلس . وقد كان قصر إشبيلية » النی أنشأه 
أبو يعقوب يوسف وجامع إشبيلية الأعضم + ومنارته العظيمة الى أنشأها ولده 
الخليفة المنصور » والی مازالت قائمة إلى اليوم بعد أن حولت إلى برج لأجراس 
كنيسة إشبيلية العظمى » الى أقيمت فوق موقع السجد الحامع : كانت هذه 
المنشآت العظيمة عنواناً لعظمة الفنون والزخارف الإسلامية فى عصر الموحدين . 
وازدهرت الفنون والآداب كزة آخری فى مملكة غر ناطة . وكان بنو الأحمر 
حاة كرماء للفنون . ونلاحظ أن الفن الأندلمى بلغ فى هذا العصر ذروة التحرر 
والافتنان أبضاً » وتوسع الفنانون السلمون فى تصمم المناظر وال سوم . ول يقتصر 
الامر على الصور والرسوم والقاثيل الفردة » بل تعداه إلى المناظر المصورة > 
وإلى احموعات النحوتة . وقد كانت ملكة غر ناطة على صخر رقعتها » وضعفها 
من الوجهتن العسكرية والسياسية » حدث من الناحية الحضارية والفنية فى قشتالة» 
جارتها الكبعرة القوية » آثر ها العمیق . یقول الأستاذ مورينو : « ان منذ عهد 
سان فر اندو إلى عهد هنری الرابع » كان الكثر من عناصر حضارة قشتالة » 
وهندستا المدنية » وفنونها الزحرفية الدينية » وکل ضروب الاناقة وللععة فى 
الحياة ‏ كانت كلها قائمة على الاقتباس من الأندلس 6( . وما زالت راء 
غرناطة » وما زالت آماوها و السها الرائعة » تن" عا ابت إليه آخر دول 
الإسلام فى الأندلس من اليذخ والباء » وعما بلغه الفن الأندلسى فى هذه المرحاة 
M. Qomez-Moreno : Arquitectara (Nov. 1919) )۱(‏ 
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الاخرة من حياة الاسلام فى اسبانیا » من الدقة والافتنان . وسوف يبى قصر 
الجمراء > وما يحتويه من النقوش والزخارف والصور الفريدة » رمز؟ خالدآ 
وو س دعر 
للعارة الإسلامية » ولروعة الفن الاسلای فى الأندلس + 
وقد كان لفنون العارة الأندلسية فى تلف عصورها أعق الآثار داخل 


الشمس » والذى تطل الأروقة الداخلية على فنائه » وفه الاء الحارى » وف 
داخل جدرانه الأربعة تتذوق الحياة كاملة » وتبدو عليه البسمة . وقد أسبغت 
هذه المنازل على اسبانیا طابعها الخاص27©. وما زال طراز النازل الأنداسية قا 
واضحاً فى مدن أندلسية قدعة مثل إشبيلية وغرناطة وشريش » وهذا الطراز من 
المنازل تفضله الأرستقر اطة بنوع خاص . بل لقدكان أثر الفن الماری الأنداسی 
قوب فى الكنائس ذانها ؛ فى كثير من الکنائس الاسبانية واليرتغالية الأثرية ترى 
شطة المسجد ظاهر ة فى عقودها وأروقتها : وقد أقيمت آبراج کشر من الكنائس 
الشهرة على مط المنارة الاسلامية » واتخذت منارة المرالدا الشهبرة بإشبيلية 
نموذجا لكثير من الأبراج فى كنائس اسبانيا الحنوبية . بل لقد تسرب تأثير الفن 
الاسلای إلى ایا کل ذائها » قترى مثلا مصلى دیره افوبلاس » أو الدير اللکی 
فى مدينة برغش » وقد صنعت على الطر از الاسلای » وعلها قبة عربية مقرنصة 
از خارف . ولا تضاءات رقعة اسبانيا الحلمة » وسقطت معظم القو اعد الأنداسية 
فى يد الاسبان » لبث الدجنون عصوراً ینقلون الفنون الاسلامية إلى صروح 
اسبانيا النصرانية . وکانت غرناطة ترسل اعرفاء إلى قشتالة لبقوموا باصلاح 
الصر وح الاسلامية القديمة فى الدن الأنداسية القدعة الى استو لت علا قشتالة . 
تعرض بعد ذلك لناحية آخری‌من الفن الإسلاى فى الأنداس هى الو سين . 
وقد كان للموسيق بين فنون الحضارة الاملامية عا شأن » وكان ازدهارها 


بالأخص فى بغداد وقر طبة» حیث بلغت حضارة الاسلام ذروة العظمة والنفيج . 


M. Qomez-Moreno : Arquitectura (Nov, 1919) (1 ) 


واوات 


وکان ازدهارها فى عصر مبکر جداً منذ أواخر القرن الثانى للهجرة » فى ظل 
الدولة العياسية الفتية . وکان أول من كتب عن الومینی من السلمین » الکندی 
والفار انى » وقد ترح تكتبما إلى للاتينية من القرن الحادى عشر الیلادی . ويبدو 
أثر الموسيق الشرقية واضحاً فى الکتابات الموسيقية اللاتينية ؛ وفضلاعن الكتابة » 
ققد كانت الطرائق والمعارف الموسيقية المشرقية تنقل إلى الغرب عن طريق السماع 
والاتصال الشخصى ؛ وينطبق ذلك بنوع حاص على اسبانيا المسلمة » حيث 
ازدهرت الموسيى ۰ وتنوعت طرائفها منذ القرن التاسم الیلادی . وكانت 
الأندلس قد تلقت منذ أوائل هذا القرن قبسا من البضة الموسيقية المشرقية » 
فنزح زرياب الوسیی غلام الموصليين0© أساطين الموسرتى والغناء هذا العهد » 
إلى الأئدلس فى عصر عبد الرحمن بن عبد الحكم ر أوائل القرن الثالث) » 
فاستقبله بنفسه وبالغ ی إكرامه » وأغدق عليه العطف والبذل . وکان زریاب 
موسيقياً عظها ومغنياً ساحراً » فذاع فته فى الأندلس والغرب » وأنشأ بالأندلس 
مدرسة موسيقية وغنائية باهرة » استطال نشاطها وأثرها حى عصر الطوائف » 
وازدهرت أيام الطوائف فى إشبيابة فى ظل بى عباد بنوع خاص 6 . وسطع 
فى مملكة غرناطة قبس من هذه البضة ‏ وظهر أثر الموسيق الأندلسية ف‌تطور 
الموسيق والغناء » فى قشتالة وغيرها من أنحاء اسبانيا فى عصر مبكر » ثم انتقل 
هذا الأثر إلى أوربا » واشتهرت الموسيى الأندلسية فى غرب آوربا فى العصور 
الوسطى » وكان ها أثرها فى تطور الموسى الغربية . ویقول لنا الأستاذ موريمو إن 
الأغانى الأصلية للموسيتى الحديثة؛ كانت اقتباسا أنداسيآ » وانهاکانت فى الأصل 
تكتب بلغة « الرومانش » اللاتينية الى كانت تغلب فى اللهجة الشعبية الأندلسية » 
ومع أنه ل يبق لنا حى اليوم شىء من هذا الشعر الرومانشى > فان آثاره تكثر 
فى آزجال شاعر قرطبی هو « ابن قزمان »(۳. وبرع السلمون فى العزف على 
کشر من الا لات الموسيقرة المعروفة حى اليوم » واخترعوا الكثير ملا ولاسیا 
« القيثارة » الى کانوا یعتمرو نها أجمل الالات الوسيقية . وکان للموسيى الا ندلسية 
آثر كبر فى تطور الموسيى الإسبانية القدعة » وما بزال کشر من الأوضاع 


(۱) ابراهم الموصلى وولده إسحاق وونده حاد . 1 
(۲) ابن خلدرن » القدمة ص ۳۰۷ ؟ ونفح الطیب ج ۲ صن ۱۰۹ وما بمدها م 
M.CQomez-Moreno +: Arquitectura (Nov: 1919) )۳(‏ 


مب ۵۱۹ 


والتقاليد الوسيقية الأندلسية » تمثل مثولا قوياً فى فنون الموسبى والرقص والغناء 
الإسبانية الخد , 

وقدكانت الأمة الأندلسية أمة مرهفة الشعور والحس » تعشق الفن الحميل + 
وتحب الياة الناعمة المأرفة » وتجنح إلى المرح والطرب. . وقد وصف لنا ابن الحطيب 
غة من هفا الترف » الذی كان عنوا انآ لحياة الأمة الأندلسية فى عصورها الأخيرة 2 
وذکر لا كيف كان الشعب يعشق الغناء والوسی » وکیف كانت غر ناطة 
تموج بالقاهی الغنائبة الى نشج من سائر الطبقات(؟. وقد اشنهر الر قص 
الأندلسى عماله وافتنانه ى #تمعات العصور الوسطى » وما زال شعب غرناطة 
المرح الطروب مقبلا خلال كفاحه الطويل » » عللنحياته المثرفة الناعمة » حنی أصبح 
العدو على الأبواب . 

وللأندلسيين آثار قيمة فى الموسيى العلمية والعملية . وی مكتبة الإسكوريال 
غطوط عرق تفیس للفيلسوف أى نصر الفارانى عن امو سي وعناصرها ومبادثها 
وأوضاعها وأنغامهاء وكذلك عن الآلات الموسيقية التلفة و آشکافا وتر اكيبا . 
وهو دلیل على ما بلغه السلمون فى هذا الفن من الرسوخ والابتکار . 

وقد يرى بعض الباحثين الغربيين أن الأندلسيين تلقوا معظ تام الفی » 
عن الفن النصر انى . وى هذا الرأى مبالغة » فقد اقتبس الأندلسيون من فتون 
القوط والفرنج والبيزنطيين والبنادقة » ولكلهم كانوا مبتكرين ایض » وكانوا 
منشئين لقن ن اسلای عض »ع با أسبغوه ا من ألوان الإفتنان الرائع الى 

اختصوا ہا ء وتميز مها تراهم الى مدى الأحقاب . 

— ۵ 1 

هذا . وقد غاضت اليوم من الأندلس كل مظاهرها القدعة » وأصبحت 
سائر القواعد الأندلسية القدعة اليوم > مدنا اسبائية نصرانية » وقد اختفت معظم 
الصروح والآثار الأندلسية » » ول تبق مها اليوم سوی بقية صغيرة » متنائرة هنا 
وهناك ؛ وإذا تركنا جامع قر طبة ( وهو یوم كنيسة قرطبة العظمى ) » وحراء 

)1( 296 .م ز ادا : Murphy‏ > رهذا ما يسطتيع أن پلاحظه کل من زار أسبانيا رة 
سفلاتها الو سيقية و الغنائية . 

(۲) راجم الإحاطة ج ۱ ص ۱۸۲ و۱۶۳ ۰ 

(۳) وعنوانه « اسطقسات عام الوسیق » ( معجم الغزیری ج ۱ ص ۳۹۷) - 


۵۱۷ 

غرناطة » ومنار إشبيلية ( وهو اليوم برج الأجراس لكنيستها العظمى ) > إذا 
تركنا هذه الصروح الأندلسية العظيمة الباقية جانا » كان معظم الصروح والآ ثار 
الأندلسية الى قدر ها أن تنجو من أحداث الزمن » يتمثل فى بضعة أنواع معينة 

من النشات ا 

آولا - القصبات الأندلسرة » والقصبة هى القلعة وماحقانها » وكانت تبی 
0 » وتستعمل السرطرة علها والدفاع ۰ 
کا تستعمل مقر للأمير أو أو الحاكم » وياحق مها عادة قصر ومسجد . والقع. 
ھی أكثر الا ثار الأندلسية ذیوعاً »ولا تكاد تلو قاعدة أنداسية قدعة رم 

من القصبة أو بعض أطلالها ؛ وتوجد أشبر القصبات الأنداسية اليو م فى مالقة 
وأارية وجبل طارق وشاطبة وبطليومن وماردة باسبانيا » وشلب وأشبونة, 
وشترة وشترین باليرتغال 5 

انا - القصور ۰ وهی الكلمة الي حرف الإسبان مفردها إلى كلمة 
Alchzar‏ أى القصر . وتوجد فى طلرطلة وإشبيلية وغرناطة » واطلاق هذه 
الكلمة الاسبائیة على صرح من الصروح الأثرية » يفيد فى الحال أنه برجع إلى 
أصل آندلسی أوأنه آنشو؛ على أنقاض قصر أندلبى » كما هو الشأن فى قصر 
إشبيلية Alcazar de Sevilla‏ « 1 

ثالنا ‏ القناطر الأندلسية » وتوجد ما ماج فى ظليطلة » وقرطبة » 
ورندة » وغر ناطة . 5 

كذلك یو جد كشر من بقایا الأسوار و الاب اب و احمامات الأندلسية القدعة »> 
والأطلال الى ترکت إلى جانب بعض الكنائس » الى آقیمت فوق أنقاض 
الساجد القدعة » من منارات حولت إلى أبراج للأجراس » ومن عقود أو أسوار 
أومشارف دارسة .كنا یوجد عدد عديد من الذخائر والتحف و اللوسات الأندلسية 
الیعرة هنا وهنالك» ق بعض الکنائس والمتاحف الإسبانية» وهذاكله إلى ما خلفه 
الفن الأندلسى من آثر خالد» فى طراز کثبر من الصروح الإسبانية اتارخية » من 
كنائس وقصور وأبواب وعقود» وف زخارفها و نقوشها» وما خلفه فن المدجنين 
3 اشتق من الفن الأندلسى » من الآثار الظاهرة» فى طراز کشر من الضروح 

اى أنشئت فى تلف المدن الامبانية » منذ القرن الثالث عشر إلى القرن السادس 
E‏ 


- ۵۱۸ - 
علی أن هذه البقية الباقية من الاثار الأندلسية تمثل بالرغم من قلا » العصور 
والأطوار الختلفة للفن الأندلسى ۰ ومنها نستطیع أن نقف على خصائص کل 
عصر وأطواره . وليس هنا مقام التحدث عنهذه الاثار» فقد أفر دنا لذلك موالفا 
خاصا » تناولنا الحديث فيه عن الآثار الأندلسية الباقية فى سائر قواعد الأندلس 
للقدعة©», ولكنا نود أن نسجل هذه الحقيقة » الى يشعر ما السائح المتجول » 
كا شعر مها العالم الباحث » وهی , أن هذه الآثار والأطلال الصامتة » كلها 
تشبد عاکان هذا الشعب الأندلسى الذكى الندلى » من قدم راسخ فى مردان 
العلوم والفنون » وكلها تبدو بل ان ره ره » ومن براعة علمية 

وفنية » عنواناً حضارة عظيمة . 


(۱) هو کتاب و الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانیا و البر تال » ( القاهرة سنة ۱۹۰5 
و۱۱ ). 


بت امراج 
مت اب 

نفح الطیب من غصن الأندلس اارطيب للمقرى ( القاهرة وبولاق) . 

أزهار الرياض نى أخبار عياض للمقرى ( القاهرة) . 

تاريخ ابن خخلدون المسمى کتاب العبر ( بولاق) . 

التعريف بابن خللون ورحلته غرباً وشرقا ر نة التأليف والترحسة 
القاهرة )C‏ ° 

الذنعرة فى محاسن أهل ازيرة لابن بسام ( القسم اثالث عخطوط أكادعية 
التار يخ عدريد) . 
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الاحاطة فى آخبار غرناطة لابن الخطيب رج ١‏ القاهرة سنة ۱۹۵5) . 
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ر دار آلکب الصرية رقم 1878 آداب ال العربيةع . 7 


— ۵۲۲ - 


- ۲ - 
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فهرست الوضوعات 
>6 


الفصل الأول 
الفصل الان 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السادس 
الفصل السایع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل الأول 
اللفصل الثانى 


الكتاب الأول 
مملكة غرناطة 
منذ قيامها حى عصر السلطان أنى ۳ 


: الأندلس الغار بة 5 3000 
: نشأة مملكة غرناطة وقيام الدولة ۳ E‏ 
: طوائف الأمة الأندلسية فى عصر الاحلال a‏ 
: طبيعة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصرانية 


: تاريخ اراب رامآ را مغر 
حى قيام مملكة غر ناطة 0 71 

: مملكة غرناطة عقب وفاة ابن الأحر وعصر الاق 
المشترك بن بى الأحمر وبی مرين 


: مملكة غر ناطةى التصف الأول من القن الثم الجر 


وذروة الصراع بين بى مرين و اسیانیا النصر انية 


: الأندلس بين المد وابحزر 5 
: تاريخ اسيانيا النصرائية منس قيام le‏ غرناطة 


حى اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون 
الکتاب الفالى 
ناية دولة الاسلام فى الأندلس 


: الأندلس على شفا الماحدر 
: بداية الهاية 


۱۷ 
۱۳۸ 


114 


IAA 
۳۰ 


— 


الفصل الثالث : الصراع الأخر... ... ی م میم لل ۲۷۹ 
الفصل الرايع : ختام المأصاة من ی لي من م لل مني على ۲۷۱ 


مأساة الوریسکیین 
أو العرب المتنصر ين 
اكناب الثالث 
مراحل الإضطهاد والتنصر 
الفصل الأول : بدء التحول فى حاة القلوب ... ... . ۳۰۸ 
الفصل الثاني : ديوان التحقيق الاسبانی ومهمته فى اد a‏ 
الأندلسية ... ... ... رس 
الفصل الثالث : ذروة الإضطهاد وثورة الوريس كين ا وس 
الکتاب الرابع 
نهباية الاية 
الفصل الأول : توجس السياسة الاسبانية وعصر الغارات البحرية 
الإمسلامية oo o‏ عي o o‏ لل عمل ع6 VA‏ 


الفصل ای : مأساة ااتی ... مت .. ET‏ 
الفصل الثالث : تأملات ونعلیقات عن آثار اة من ا EN‏ 


الكتاب المامس 
نظ لم احكم والحياة الإجاعية والفكرية فى مملكة غر ناطة 
الفصل الأول : : نم الحكم فى ملكة غر ناطة وضو اصبا الاجاعية ... 4ج 
الفصل الثانى 2 : الحركة الفكرية نی مراحلها الأولى ... ... ...  ...‏ 5۵۲ 
الفصل الثالث : عهد النضج والأزدمار... من مه من عم ممت ننم 4 


الفصل الرابع : العصر الأخير والآثار الباقية ی ی ی A‏ 
ثبت ر الى مین ليه عم ی لمك عزن ی 6۱۹ 


فیرست ارائط والصور والوثائق 


١‏ خریطة مملكة غرناطة وعدوة الغرب ... ... ... ... صدر الکتاب 

؟ ب « الاندلس والمالك الاسبانية فى أواخر عصر الوسلین ...۰ ۲٩‏ 

۴ « الاندلس بعد الامار 06 مت ملك بم a‏ 

6 س و قرفاطة الاسلامية ی مه م مت مت نب ۲۵۹ 

ه ‏ و مديتة الحمراء وقصر جنة العریش ... ... ... ... ... ۲۹۱ 
و 

س الفوشؤو العام و و تاو 
- إيسابيلا الكاثو ليك ة ملكة قشمالة . da e‏ مر لم ا موه 1۸۱۱۳ 
فر ناندو الكاثوليكى ملك أراجون ... ... ease‏ ۱۸۳ 

- أبو عبد الله مد سلطان غر ناطة وآخر ملوك ای eV was a.‏ 

= آبوعبد الله عمد آخر ملوك الأندلس- صورة آخری ... ... .۲ ۲۷۵ 
س‌منظر عام مدي امراء یی لنت بن مت علي لمي على تب ۲۷۹۳ 
من زخارف و السقراء ... .. عقي مرف عقف es‏ 
- نافورة الأسود والشرفة الوسطی نا اسرد 000 بالا 
س و اجهة قصر چنة العر یف ... من م مني ی مت ۲۹۹ 
۰ مس الکر دینال نیس دی میستروس ‏ ... مه مه مت مه ۰ ۳۱۷ 
۱ ضريح فرناندووایسابیلا بكليسة غرلاطة ب ب اہ اہ ا الهس 
۲ س الامی اطور شار لكان ... مت عن من مت مت ملل ی ی ۳۵۳ 
۳ الک قيليب ل مس مس مب مي مني مت ی مب ۳۵ 
6 فقو I‏ عم ی ی بو یجید هی ۷۷۲۲ 
قاس ام ea‏ الال اا ل یا ۳۸۱ 
كد الک يبت شالك a‏ یم ی ی a‏ 

الوئاتق 
۱ - وليقة مدجنية موئرخة فى سنة1 ١ه‏ (0۱۳۹۸) و محفوظة ببلدية بنبلونة 4م 
۲ - و ثيقةمستعر بیقمن مجمو حةدیر سان‌کلیمنتی بطلرطلةمؤرخةف سنه 2۱۱۷۳ ۷۱ 


سے ما چ مم ن ے که << ل 


o ¥ بت‎ 


نة 
۳ - معاهدة التحالف ا وملك أراجون فى 

سنة ۸۷۰۱ (۱۳۱م) ۳ . الملل 
۽ معاهدة الصلح المعقودة بن ١‏ السلطان ی الوليد سابل" و 

آراجون فى سنة ۸۷۲۱ (۱۳۲۱ع) ان ۰ N‏ 
ه ‏ وثيقة بتجدید معاهدة الصلح السابقة معقودة يبن اساطان" عمد 

ابن امماعيل وملك أراجون فى سنة ۷۲۹ ه (۱۳۲۵ع) ا مي 1۱۳ 
5 - رسالة مرسلة من السلطان يوسف أنى الحجاج إلى دون ألفو نسو 

ملك أراجون فى سنة ۷۳۵ ھ Fe)‏ ¢( وي ال ا ۷۳۱ 


۷ - وثيقة اعماد صادرة من‌الساطان أنى الحجاج إلى وزيرهالقائد ابن‌کاشة 
سفيره إلوبيدر والرابع ملك آراجون ومؤرخة ستقه ۷۵ (4 4١م‏ ) ۱۳۳ 

۸ - وثيقة صادرة منالسلطان أبى الحسن المرينى باعیّادالصلح المعقود بين 
سلطان غر ناطة وملك أر اجون مور خة فى سنة ۷4« ( 1848م ) ۱۳۰ 

4 00 الأيسر إلى قادة حصن قارش موارخة 
سنة ۸۳۱ ه (16۲۸ م( ع مي So‏ ا NEY‏ 

ال الشردة ين رنه 
ابن المول وخوان الثانى ملك قشتالة فى سنة ۸۳۵ ه (PITY)‏ ۱۵۹ 

١‏ هرسوم صادر من السلطا نأ الحسن إلى رسو لالملكين الکائولیکیین 


بقبول التحکم وموترخ فى سنة ۸۸۷۲ o ) ۱٤۷۸(۸‏ من AY‏ 
۲ - خطاب مر سل من الساطان أنى ا 9 
يدعوم [ لى طاعته مورخ فى سنة ۸۸۹۰ 1449 ) 9 ۳۳ 


۳ - الصفحة الأخبرة منمعاهدة التسلمالتى أصدرها الملكان الكاثو يكيان 

لأتى عبدالله وهل غر ناطة وعلمپاتوقیعا فر اندو وإيسابيلا Yor )۱٤۹1(‏ 
5 - ذيل المعاهدة الهائا ة الى عقدت بين الملكين الكاثو ليكرين و أنى عبد الله 

وفپا يتعهد عغادرة الأنداس » وعلها توقيعه وخائمه (۹۳٤۱م)‏ ۲۷۹ 
6 صورة خطاب مولای عبد الله إلى دون هر ناندو دی براداس 

مکتوب مخطه ومذیل بتوقیعه ‏ ... ... مور و ۷ 1۳۷۷ 
١‏ - الصفحتان الأوليان من کتاب فى الأدعية و ية جرر با میادر 2۹۷ 
۷ -- صفحتان من كتاب فى التفسير عرر بالالحميادو و عم نی 38 


فہرست البلدان والأما كن 


۱۱۲۳۲ £ a 
۲۹۰ الأبراج الحمراء ؛‎ 

۳۳۲۱۳۲۳۰۱۷۷۸۱۷۱۸۱۸ 4 al 
۲۸۷ أبو عقبة » موقعة ؛‎ 

آجیجر 4 ۳۹۱۲۹۸۲۸۱۰۲۲۰ 

درة f‏ ۰۳۱۲۰۲۷۸۹۲۹۸۰۲۵۱ ۳۹۹ 
آراجون +۰۳۸ كس ۲۵۷ ۰1۸٩۴‏ 
۱-۸ 
۸ ۱-2( 
IAEA‏ ل ۱ 
TPT‏ عع لوعو وا ووم 
44241410414 1 
أرجبة ¢ ۰۲۹۸۰۲۰۱۵۵ ۳۹۹۳۱۵ 
أرشدونة 4 ۱۰۱۹۲۰۱۱۱۰۱۰۸۰۵۵ 
الأرك » موقعة 4 ۷۵۷۷۰۷۵۱۸ 
e‏ 

آرکش ؛ 4 

أرما 4 ۲۹۹۰۲۱۰۱۰۲۵۸۲۵ 
۱ آریفالو ؛ مومع 

أزمور ؛ ۴۱۱ 

إسبانيا السلمة + ۷44۷۸4۲0414 ۸1-۸4 
۰ ۰ 9۰۷۰۵۰۸۸4 
۰ ۰+۰۵ "۰9۱9 
آسپانیا ؛ أسبانيا النصرانية ۳۱۲۱-۱۸۰۱4 
SAY ۸ ۷‏ 
۸۸ 6 ۵ 
۰ ۱( 
0144 ل ل 0 
6 ۲ ۳۱۰-۳۰۸ 
FTECTIA TIF ۰ ۲‏ ۹۳۳ ۰۳۳۳ 
Yate FoocYoTPEASTETENEYE‏ 
2۰ ۰۳۹۲ ۰۳۷۰ ۰۳۷۸ ۲۸۳۰۳۸۱ 
۹ ۲۷۲۱ ۳۹۹-۳۹۲ 4۰۲۰ 
۹ ۵ 4۳۲ 
۹ ۰ ۰ 9۰*۰۲۳ 
۷ ۵ ۵ »ووه 


إستجة £ 4۸۳۳۰۲۰ ۱۵۸۰۱۰۱۹۱۰۱۰۰۰ 
استر آمادوره 4 1۰۱0۳۷۵ 

۱٩ 4 أسترفة‎ 

آسی ؛ ۳۹۲۰۴۱۱ 

الاسکندرية ۶ 1۹1044۸۰۲۷۲ 
الاسکندرية » موقعة 4 ۱4۷ 

آسیا الصفری 4 4٩۰‏ 

أشبوئة ؛ ove‏ 

إشبيلية » وولاية ؟ ۳۲۳۰۱۵۲۸۸۲۲۰۲۰ 
۴۷ 4 ۳۰۵۷-۵۵۵۰ 4۹۵ 
لون لان لامع و C19‏ 
IA C1‏ ل ا CEA‏ 
۴۳ ۲ ۲ ۶ ۰ ۲ ۶*۶ 
te16 ۵ ۸‏ + 
۲ ۵ ۳۲ 4۳۰۰ ۰۱۸۰-4۳۸۰ 
۷ ۶ ۰۱۷۱۰۱۰۰۵ 
آشکر 4 ۲۲۳۰۵۵ 

آثونة 4 ۲۸۸ 

أطريرة 4 ۱4۸ 

آغادیر 4 ۳۹۲ 

إفراغة + ۲۰ 

۰ ۲۱۱١۷۲١٦۸۳۹۰۳۷۰۳ 4 إفريتية‎ 
۰۳۸۵ ۳۲۵ ۰۲۳۹ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۹ 
۶ ۲۹۰ ۳۸۹ ۰۳۷6 CFIA ۴۳۵۹۵ ۰ 
ل‎ ۵ ۹ 


إلبيرة » موقعة 4 ۱۲۰ 
alk‏ ¢ ۲۱۵۵۲۰۲۲۰۱۵۵۲ 


الحرم الثر یف ¢ ۱۲۹ 
انذرونا »موق 4 ۱۷ 
السخرة 4 ۲۰۱۰۱۹۵۰۱۵۱ 
المراتش ؟ ۳۹۱ 

المقاب » 
۹ )۱( 
الفرب » ولاية ؟ 


۰۱۷۷ ۰۷۵ ۰۲۰ ۰۱۹ 4 


"+2 ۰ 


— ۲و 


5 ۵ ۷ ۹ 

الغرب الاسلای + ۱۴۹۰۷۷ 

القبذاق + 11۰ 

لكالا دی هنارس ؟ ۴۱۹ 

الانة » وموقمة + ۲۰۸۰۲۰۳ 

الانیا » ۳۳۰۰۳۲۸ 

آلدور 4 ۲۰ 

آلرية ‏ رولاية + ۵۲:۹۰:۳۵۰۳۳: ۱۳ 
۹ ليل 
۱۹۳/۰۱۰۳ ۱۹ ۹/6 6 6 ل قز 
۳۹۰۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۰ كن 
۷4 ۳۱۱۰۶ ۰ ۰۳۱۹۰۲۱۵ ۳۹4 ۳۹۷۰ + 
۷۵ ۲۵ ۳ 4۷۰44۰۰۳۹4۳۹ 4 
۰۹۹۳ ۹/۱/۰۹ ۹/۹/۱۹ 9۱۹ 


الملاحة 4 ۲۲۷ 

التصورة 4 ۳۹۸۰۵۵ 

التکپ + و۱۲۵ ۱۱۱۵و 
E‏ ل لل ل نا 
VATA‏ 

٤۲۷۰٤۲٤١ + آمریکا‎ 

أنتقيرة ؛ ۱۸۳۰۵۰ 

آندرش ¢ ۵۵ ۲۰۱۰۲۳۵۹۰۲۳۹۰۲۲۷ ¢ 
AVETE‏ ۰ ۲۷۳ ۰ ۳۱۱۰۲۷۷۰۲۷۹ + 
لفن ل ل ۷ ۳۷۹ 

۳۸۰۳۷ ۳۵۳۰۲۸۸۲۲۰۱۹ 4 آندلی‎ 
4۱۲۰۱۱ ۵۵ ۵۱۹4۰4۳ ۰ $° 
۰۹۵04۱۹۰۰۸۸۸۱۰۸۱ ۷۹۰۷۲ ۸ 
۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۵ CNTY ۷ 


۶ ۰ ¢ لشت 1 ل 3 
۴ ۳4 ۱۶۱۶۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳۲۰ - 
۷ ۱۰۱۲۰۱۶9 ۱۷۰۸۱۱۷۰۱۰ ۰ 


۰ ۱۹۹۰۱۹۰۰۱۹4 ¢ ۱۰۱۹۰ ۸ 


۲ 6 ۸ YT CYTE TY 


۱ ۰ ۳آ۰۲۲ ۲۳۱۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲ 
۶ ۰۲۵۸۰۲۹۰۲۳۹۰ ۰۲۹۱۰۲۵۸ 
۶ ۲۱۷ ۰ ۰۲۸۰۰۲۷۸۹۲۷۳۰۲۷۰ 
۲ املاس لل ولع وم ورم 
FAVA ¢ (۴ ۰۳۲۲ ۰ ۱‏ 
۹ ۰ ۳۱۵۸۰۸۵۰۱۰۳۸۸۰۳۸ « 


‘fer 4۷ ۰ 4۵۰44۲ ۰44۰۰ 6 
4۷۸۰۷۸۱۰۷۰۷۱ ۲ 


¢“ 4۹۳۰44۹۰۱64۸۸ CEA ۲۱ 
۱۹۰۵۱۰۰۱۳ ۰9۵ ۵ ۲ 
۲٩ 4 أنيغة » موقعة‎ 

وربا عع 1۱ 
تن 

٩۲۰14416۳۹6۲۰ ٩ آرریولة‎ 


آونیفا 4 ۳۸ 
الاهرام 4 ۲۷۳ 
ایطالیا 4 ۱۳۰ ۳۳۰۰۳۲۸۰۲۷۲۰۱۷۹۰ 
متفگ 
وکټ 


پاپ لینود ¢ ۲٩‏ ۰ ۳۹۳۰۳۹۰ 
باب | 
باب إلبيرة 4 ۲5 ۲۲۱ 

باب الرمان 4 ۲۹۲ 

ياب الرملة » میدان + ۳۱۹۰۲۲ 

باب الشريمة ۲۹۲۰۲۹۰۰۲۸۷۲۱۱۰۲ 
باب الطباق السبم ؟ ۲5۷۰۲۹۹۰۲۹۰ 
باب المشار ؟ ۲۵۵ 

باب فحص اللوز ؛ ۲٩‏ 


باب الشخارین 4 ۳۱۰ 
الباب الجروق : 4۷۸ 
باب نجدة + ۲۵۵ 
باجة + ۲۸۰۲۰ 


باديس 4 ۳۹۱۰۳۱۱ 
باغة 6 ۱۵۱۰۱۸۹۰۱۲۹ 
بالميرا 4 ۴۸۸ 
جاية 6 ۳۸۹۰۴۲۵۸:۳۱۱۰۱۲۷: ۵۵و 
البذول 4 ۲۱۳۰۲۳۵ 
پربختر ‏ ۱۷ 
ار تغال ‏ ۸۸۸۵۱۷۵۱4۳۰۲۰ 
۰ ۷ ۰ 9۱ 
ج الأسيرة 4 ۲۹۰ 
بیج اغراسة 4 ۲۹۲۰۲۸۹۰۲۹۲۰۲۹۰ 
برج رومة ؟ ۲۳۹ 
سج اسلاج ¢ ۲۹۰ 
ج المقائل : ۲۹۰ 
برج قمارش 4 ۲۰۱۰۲۰۰ 
برج الاء + ۲۱۷ 
یچ المتزين ؟ ۲۹۰ 
4م - آندلس 


— فا 


بیچ اللاحة ؛ ۲۳۵ 

برجة ۵۵ ۳۹۰۳۱۱۰۲۷۸۰۲۱۲۵۱ 
پرذنار 6 ۲5۰ 

برثانة + هه 

پرشلونة 4 ۰۷۸ ۳۸۲ » ۳۱ 

برشينا 4 ۲۷۷ 

برغة 4 ۱4۸ 

9۱ 

برکونة 4 4۳ 

بروقانس ؛ ۱۷5 

بطة 4 ۲۲۱۵۲۰۸۵۵۵۸۵۵۵۲۸ 
۲۲۷ ۰ ۳۱۱۲۵۱۲۳۹۰۲۳۰۰۲۲ 
FH‏ ۰۷۳ ۰ ۷ 5 
آلپشر ات 4 ۰۲۵۰۲۳۹۰۲۳۹۰۲۳۰۵ 
۷۲ ۰۲۹۰۲ ۲۵۱ ¢ ۲۷۳۲۹۷۰۲۹ 
۱ ۵ ۳ ۹ ل ۹ انا 
CTY‏ روم ولاس وباس ۹ 
بطرنا 6 ۳۱۷۰4۳ 

پطلیوس:؛ ۰۳۲۰۳۱۰۲۰ ۳۵:۵۱ ۰۱۷ 
بفداد 4 9۱۵۰۲۸۳۰۳۱ 

بلاد البشکنس + انظر ثاثا( فير ة) 

بلاط الشبداء 6 ۲۱ 

البلد الحديد + 4۷۸ 

بلد الولید 4 ۳۲۲۰۱۸۲۰۱۷۵ 

بلدية بنبلونة 4 ٠۹۰5۸‏ 

البلغان + ۲۲۳ 

بلش الحناء ( بلج ) ؟ ۲۲۳۰۲۰۸ 

۲۲۳۰۲۰۸ ¢ ol 
۰۲۰۹۰۲۰۳۰۱۳۸۱۱۵۵ ی مالقة ؟‎ 
۰ ۳۱۱ ۰۲۳۹ ۲ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۳۴ 
شاه‎ 

بلغراد ؛ ٠٠٠‏ 

مم 

¢ ۱۹۰ 
بلنسية» وولاية؛ ۲۰: 9۱9۰۰۳۷-۳۵۰۳ 


غش ؟ 
برغش 4 


CATA CAV ۷ ۷۰ SAF CNY CoV 
۰۳۱۳۰ ۷۲ C144 CIV ۹۰ 
۳۸۰۰۱۳۰۱۹۳۵۹۸۰۸۳ ۱۳۹۵ 2 ۹ 
۶۳۹۱۰۳۸۸۰۳۸۱۰۳۸۰ ¢ TAY ۲ 
14 ۱۰4۰۱۱4۰۲ ۰۳۹۸۰۳۹۱ ۶ 
21415041724041 9 CEE ¢ EY 


4۸۱ ۰460۰445644۰64۳٩ ۰ ۶ 


پنبلونة + «ه 
البندقية + 14۸۳۲۸۳۰۳۵۵ 


بی وزیر 4 ۳۸۰۰۳۵۲ 
بوكيرا 4 ۲۹۷ 

بهو السباع ؛ انظر فناه السباع . 

بہو قمارش ( بهو الفراء) 4 ۲94۰۲۸۰ > 
۰۵ ۲-۵( 
البیاز ین » ر بض 4 ۰۲۰۹۰۲۰۱۸۰۱۲۹۰۲۵ 
۳ ۲4۹۰۲ ¢ ۳۱۵۰۲۹۷۰۲۹۲ ¢ 
سف ب خضب PIecTITETI‏ ¢ 
۸ >> كي 

بيارن + ۳۸۲ 

بيامة 4 ۲۱۲۰۱۲۰۰۷۰۰۲۰ 

5 4 للف 

بيت المقدس + ۲۷۲۰۲۲۱۰۲۲۰۰۷۸ 
بيرة 4 ۳۱۱۰۲۲۳۰۱۲۲۰۵۵ 

بيزه ؟ ۳۸۳ 

بیغ ؟ ٩۳‏ 

تركيا 4 4۲۰۰۲۱۹۰۹۹ 

تطوان (تطاون) 4 ۰۱۱4 ۰۳۱۱ ۳۹۱ + 
۹۲(« ا لكا 

تطيلة ؟ ٩۳۰۲۰‏ 

تل الرحی 4 ۲۵۸ 

تل الحمراء 4 ۲۳ 

۶ ۱۶ ۱۱۳ ۰۹۷ ٩۹۹ CFF 4 تلان‎ 
CHA ۰۰۷ ۰۴۹۸ ۳۸۲ ۰۳۱۱ ۸ 
(+2 ا ل‎ 

تورو 4 ۱۸۲ 

توئس + 4۸۱4۰۱۲۸:۱۸: ۱۵۵6۱۲۵ 


۹ ۸۹۹۳۸۹۰۳۸۸ € 
٩۹۱4۹۱66۵۵64۰۸ ۰۷ ۳۴‏ ۰ 
oor‏ 
الثنر الأعل 4 ۱۹۰۰۷۵۲۲۰ 
ثيوداد ريال 4 4۱4۰۳۸۸ 

CE 
۰۱۳۰4۳۹۰60 4 جامع إشبيلية‎ 
۱۱۲ + ای ارا‎ 
جامع الجمر‎ 


جامع لقرویین ؛ 4۷ 
جامم القصبة ؟ +١‏ 


لمم 


جامع غرناطة ؛ + 

484 

جامع قرطبة 4 ۱:۹۰۰۳4 ۵۱۱۵۱۰ 
نک 

جامعة غرناطة 4 ۲٩‏ 

جبال البرنيه ؟ ٥41614۳۸00۸46۷۷‏ 

t1 

جبال بونتو ؟ ۳۷۵ 

جبال رندة 4 ۳۷۵ 

جبال قسنطينة 4 ۲۱۳ 

جبل شایر ؛ أنظر سير! نشادا . 

جبل طارق ۵۵4 ۱۲4۰۱۲۲۱۱۵۵۸۲ 

© ۱۳۱۹۰۱۳۰۰۱۳۹ ۷ 

¢ ۱۷۱۰۱۹۰۱۰۱۰۱۵۳ ۱۶۱ ۶ 

+4۳۱۰۳۸۹۰۲۲۳۴ ۰۲۱۱۰۱۷۰ ¢ ۲۴۳ 

9 

جرلیانة ؟ ۲۸۶ 

الحزائر ؟ ۳۸۳۸4۱۳۸۲۰۳۹۸ ۵ 

1۸ 

الزاثر الشرقية ؟ ۱۷۸۵۱۲۰۳۰ 

۹ ® ۵ 4 
الزيرة » الحزيرة الضراء ؛ 4۱۳۳۰۲۲ 

۱۰۱6 ۱۰۵۰۱۰۴۳-۵ ۳ 

۱۲۷۰۱۲ ۹-۵ ۸ 

۰۸ ۰ 44۰۳۱۱۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱ 
جزيرة شفر ؟ 404 

جزيرة صقلية 4 ۱۷۸۱۷۱۰۱۵۲۰۸۱ 

PA114 
۳۸۸۸۲۰: زيرة منورقة‎ 

جزيرة ميورقة ؟ ۰۹۱۰۲۰ ٩۲‏ 

جليانة 4 4و 

جليرا 4 ۳۹۹ 

جليقية ؟ ۳۷۰۱۲۲۳۰۸۷۸۹ 

جنة العريف ء قصر 4 ۲۹۸۰۱۸۰۰۲۱۰۲۳ 

1 

جنة عصام 4 ۲4۲ 

جنجالة ؟ ۱544۱ وب 

چنوه ؟ 14۸۳۸۳ 

۳٩۷ 4 جواخاریس‎ 

جيان» وو لاية ؟ ۰ ۳-6164۳40۴۸6۴1 £ 

4 ۱۱۰۰۹۰۸۸ CY 5۹۵۵۹6۵۵ Sor 


۱۲ ۵ eA el HEA ۸ 
«2 «7۱۱۱۰ 
۳۷۲٩ 4 الحيتو ( حی البود)‎ 


جيرة ؟ ۱4۸ 


جرولهة 4 ۱۱ه 

الحجاز ؛ ۱٩۲‏ 

الحمراء » مدينة » قصر » حصن 4 ۰۲4۲۳ 
۹ ۲ 4۳۲ ۸۴۰ ۰۱۱۸ ۱۳۹۰۱۲۵ ¢ 
CILVE‏ ۵ ۵ ۱ 
۷ ۲۳۰۰۲۰۸۰۲۰۱۱۰۱۹۸۰۱۹۵ ۲۳۸۰ 
۰ ۲4۵ ۰۲۵۲۰۲۷۹ ۲۵۵ 4 ۰۲۵۸ 
اي ۱ YAY‏ 
TAT ¢ ۶‏ ۳۰۰۰۳۰۳۰۴۰۱۰۲۹۸۰ 
۲ ۵ ۵۵ 
حصن أرجونة 4 ٩۰04۳۰۸۲۸۳۸‏ 
حصن إليورة 4 ۲۳۰۰۲۱۰ 
ن آیامونی ؛ ۱۰۱ 
حصن ذكوين 4 ۲۰۰ 
حصن قرطبة ؟ ۲۰۹ 
حصن قلثبرة ؟ ۲۱۱ 
حصن قمارش 4 ۲۱١‏ 

بن القورة 4 45 


ن اللوز ؛ ۱۵۰۰۱۵۸۵۰ 

حصن مجريط :۱۰۵ 

حصن مرتيل ؟ 811 

حصن المودة 4 ۰۰ 

حصن المنكب ؟ 114 

حصن موجر ؟ ۳۱۱ 

حصن موكلين 4 ۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۹۰۷۲۰۵ 


۳۳ 
1 


حصن موأتميور ؟ ۲۱۰ 


حوزمؤمل ؛ ۲۵ 


الخير الدا (منار إشبيلية) : 9۱۷۵۱۹۰4۳۹ 
دز 
الدار البیضاء ؟ ۳۱۲ 


دانية 4 ۳۸۲۰۹۲۰۷۵۵۳۰۲۰ 
۰۳۹۵۹۰2۵۳۸۹۹+ 


هيه 


درعة 4 1و 
دلاية 4 ۳۹۱۰۲۱۰۲۵۱۰۲۲۱۰۰ 
دمشق 4 ۱۱4۸ 
دير الا باء الاومنیکان 4 ۳۳۱ 
دير سان فرسیسکو 4 ۳۵۰ 
دیرسا کرومونی ؟ 
دير سان كلمنى : ۷۱۰۹۸ 
دیر القدیس فرننیس ۲۲۱ 
الدير اللکی ببرغش + ۰۱4 
زان رت لغار 4 ۱۲۷ 
الرباط ؟ ۲۱۲ 
الرصافة 4 44٩‏ 
رده ۵۵4 4۱۳۹۰۱۱۹۱۱۲۰۱۱۵۹ 
CIAL Yon ۶ ۱‏ 
۹ ۲۱۹ ¢ ۳۹۹۰۳۲۰۳۱۱ ۰ 
۹ ۵ ۱۷ 
ریه ؟ ۲۲ 
روسيون ؛ ۱۷۹ 
روطة 4 1۹۱4۵ 
رو 414غ 448617776711771 اده 
الزاهرة 4 445 
الزلاقة » موقمة £ ۸۱۰۷۷۰۷۵۰۲۰۱۸ 
۱۳۹۰۰۰ 
الزهراء £ ۵۵44٩‏ اه 

س -ع 
صبعة 4 ۰۸۷ ۰۱۱۳ ۲۳۹۰۱۵۰۱۲۸۰۱۱۸ 
السبيكة 4 ۲۹۲۰۵۴۰۲۹۰۲۳ 
سجلماسة ؛ ٩٩‏ 
¢ ۳۸۳ 
سرقسطة ؟ ۰۲۰ ۲۸ ۵۸۴۱ ۷۵۹۹۸ 
۳۱/۷۷ 5 9۱ 
عل[آ ۹ ۵۳۸۴۹۳۱۲۰۳۱۱۸۹۹ CENET‏ 
{Vet ۶‏ 
سمررة ؟ ۱۸۲۰۱۹ 
سوسة ؟ ۳۱۱ 
ميرا قرملا ؟ ۴۲6 
سير! ناد £ ه796 لاونو 
FETE‏ 
سيرون 4 ۳۷۰ 
شاطبة 4 ٩۹۲ ۰۷۵ ۰۵۱۵۰ ۳۱۰ «٠‏ 


.و 


سر دانية 


۹۹/۰ و 

44۷۰۸44۰۱6۱۲۹۰۷۷ $£ شام‎ 
cto 

شانت یاقب :۲۹۲۰۸۸ 

شذونة ؟ ٩۵۰۲۲‏ 

الشرق الاملای ؛ ۰۱۰۰۳۰۵ 

اشرقية » موقعة 4 ۲۰۳ 

شرق الأندلس 4 0۷4۱۳۸۰۳۱۸۳۵ 
۹۷۱۹۷۲ ۰۹ ل 

شریش » وموقمة 4 ۰۲۰ ۰4۰۰۳۹۰۲۱ 
۰۹۰۰۷« ل ال ان 6 C14‏ 
404042441 1 


شقوبیه ؟ ۳۳۲۰۳۴۱۶۱۸۲ 

شقورة ؛ ۱٩‏ 

شلطيش 4 4٩‏ ۰ 
شلمنقة 6 ۷۹۰۱۹ 

شلوقة ؛ 4۰ 

شلب ؟ ۵۱۷۰۲۳۰۲۸۰۲۰ 


شلربانيةء وقلمة £ 4۱۵۳۰۱۵۰۱۰۲۵۰ 
لحن ا سفت لضا 

شتترة 4 ۵۱۷۰۲۰ 

oV 

شنتی ؟ ۲11۲1۰6۲9۸۲44۲۳١‏ 4 
۰ ۲۹۷ 

شنتمرية الثرب ؟ 4۰0۲۰ 

صفاقس 4 ۳۱۱ 

صقلية ؛ انظر جزيرة صقلية 

طبيرة 4 4۳ 

طرابلس 4 ۰۳۲۵ ۳۹۰ 

اش 4 هه 

طرطوشة 4 ۱۳۰۲۰ 

طریف + ۱۱۵۰۱۱۰۵۱۰۹۰۹۹۵۵ » 
۷ ۱ 4 4 
طريف » موقمة ؛ 1۸۰۱۷۲۱۲۸۰۱۲۷ 
VY‏ 

طليطلة 4 ۱۸) ۸۱۷۵۰۷۵۷۱0۱۳۰۱۲۰ 
۲۱ ۰۳۳۲ 8۳۲۰4۱۲4۰4 
۷ ۵ ) ۵۱۲ 4 ۵۱۷ 
طنجة ¢ ۳۱۱۰۲۳۹۰۱۱۱۱۰۰۹۹ 
عتقة 4 ۲۳۹ 


عدوة المغرب ؛ انظر الغرب . 


~o — 


المرائش ؛ ۳۹۱ 
عقلونة ؛ ۳ 
عين الامم 4 ۳۱۰ 


۳۲۰۳۰۰۲۸۰۲۱۰۱۷ غرفاطة» وولاية ؟‎ 
۵۵۵۳۵۰44۴ cé ET C4 
CAYTEVFCVY GV CT Ole CF co 
- ۱۱۲۱۱۰۰۱۰۷۰۱۰۳ C44 CAE ۳ 
4 ۱۲۸۹۱۲۵۹۰۱۲4۰۱۲۲ ۶ 
۱۵۸۰۱۵۲-۷۱۳۷ IF ۶ 
۰۱۹4۱۹۱۱۷۸۰۱۷ ۵-۱۷۱۰۱۹۸ ۰ ۰ 
+۲۵ CAVEAT 
۰۲۵۸ ۰۲۵۲۰۲۳۸ ۰ ۲۳۲ ۰۲۲۰ ۸ 
۲۸۵۰۲۸۰۰۲۷۷ ۰۲۷۹۰۲۷۱ ۷۲۹ 
4 ۳۲-۳۰۸ ۰۳۰۳-۲۹۹4۲۹۰ ¢ A4 
۰ ۳۰۰ ۰۳۸۷ ۰۳4۷۱ ۰ ۳4۲ ۹ 
۳۷۱-۳۷۹۰۳۹۱۹-۳ للا بيسن‎ ۱ 
ا ل ا‎ ۰۵۸۱ 
= 1۳۸ ۰8۳۲ 4۲۲ ۰ ۲*۰ ۲ ۰ 
0۱4۵۹44۸44 444 ۰ 
1146 41۲0۱ ۰ ۸ ۷ ۶ 
+ ۷۳۹۸۷۲۰۷۰ ۸ CEW ۰۵ 
۵۰0۰۱64۳۰4۹۹۱4۸۵ ۰4۸۲ ۷ 
0 ل‎ 

غليانة ) هو 

الغرطة 4 ۲4 

ف ك 


فارو ؟ 4٩‏ 

۱۱۱۰۱۱۵۹۹۰۷۰۹۱4۷ £ فاس‎ 
CTALETAY C ۲۷۸۰۱۲۵6 ۱:۲ ۰ ۴ 
cf FAN ۰۳۲۰ ۰۴۱۲ ۰۲۸۷ ۹ 
14۱۰۲ 4 6 ۷ 
۱۰۱۹۹۱۸۲۱۵۵4۹۰4۳ + الفرنتيرة‎ 
۳۲۸۰۱۷۹۵۱۷۷۰۱۵۸۵ ۰۱4۳ 6 فرنسا‎ 
+22۵۵ ۵ 6 ۰ 

الفحص سس فحص غرناطة ؛ انظر الرج . 
فحص شریش ؛ ۳۳ 

الفخار ؛ ۳۱۱ 

څلیائونجا 6 ۳۲۰۵۳۲6 

فناء البركة 4 ۲۹۹۰۲۹۵ 

فناه السباع 4 ۲۹۸۰۲۹۱۲۰۵۰۱۹۹ ۰ 
ای 


فناء السرور ؟ ۲۹۲ 

فیر تازا ( فلورنس ) 4 44۷ 

۳۱۱  سباق‎ 

قادس ؟ 4۵4۳4۲۰۱ ۱۷۰۰۵۵۰۰۹ 
قاعة الأختين 4 ۲۹۸۰۲۹۲ 

قاعة الملوك 4 1۵۰6۲۹۸ 

قاعة بی سراج ؛ ۳۰۲۰۲۹۹ 

الشاهرة 4 ۲14۲1۸411۲414۷1۹ 
تا 

القبذاق 4 ۰و 

فردوش ٩‏ ۴۱۱ 
قرطاجنة 4 ۹۱۳۸۵4۱۰۳٩‏ 
قرطبة £ ۲۰ ¢ ۳۳۰۴۱۵۳۰۵۲۸۸۲۷ 
۹/۹۰۳4 ۷ 
۵ ۸۱ 4۰۱6۸۸6 ۱۵۵4۱۰۵4۱۰۰ 4 
۳ ۰ 6۶ ۳۲ ۳۳۲ ۰ ۰۳۳۹ 
۱ ۰۳۷۰ ۳۹۰4۳۸۱4۱۲۰۸۰۸ ۶ 
لو ۹ ۰/۹/۰۱۷۱ 9*۱2 
قرمولة 4 ۱4۹۰۱۰۱۱۰۵۱4۳۰۳۹ 
قسطنطينية 4 ۰۱۹۸ ۱۷۱۳۲۳۰۲۱۹۰۲۱۷ 
"٩+2 ۸‏ 
قشتالة ¢ ۰۳۰ ۹0۱۳۰۱۲۹۵۷۰۹۸۰۳۲ 
۷ ۰۷۸ ۱۰۳۰۱۰۱۹۱۸۸۰۸۵۸۱ 
۵ 3-۵( 
۰۱+4-+۹۱+۹+۰۹/ ۱۱۰۹ ۵ ۳ 00 
ITT ۰ ۱۱۳ ۰‏ ۱۸۲۰۱۸۱۷۲۰ 
۹۰۱۹۰۱4۲۰۱۸۲۶ ۲۱۷۰۲۱۰ 
۶ ۲۲۹ ¢ 4۲۸۹۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۳۰ 
۰ ۳۳۲ ۳۵ و ۱۲ fS EYe‏ 
۱ ۵۱۵۰۵۱۸۵۱۳۰4۹۸ 
قصبة البراء 4 ۲۹۲۰۲۳۵ 

قمر الاسکوریال 4 ۰۰4۰۳۹۲۱۳۲۹ 
قصر إشبيلية 4 ۱۷۰۰۱۳ 

قصر آلعنرية ( قصر السرور) ؟ ۰۱۲ 

قصر الحمراء 4 انظر اشمراء 

قمر الزهراء 4 ۰اه 

قصر السباع 4 ۲۹6 

قصر الفاتيكان ؛ ۲۷۳ ۰ ۲۸۸ 

قصر التاعورة 4 ٠٠4‏ 

قصر پادیس ؛ 4۰ ۱ 
قصر شارلكان 4 ۲۸۹ 


بت ۵۳6 — 


قصر شنیل » قصر السید ؛ ۲۵ 

قصر عبد الكريم ( القصر الكبير) ؟ ۳۹۱ 
قصر قرطة ؟ ٠٠۹‏ 

قصر قمارش 4 ۲۹4۰۱۹۹ 

قمر مصمودة 4 ٩٩‏ 

قطلونية ؟ 51۱404۰۱6۱۷۹۸ 
قلعة أبن سلامة 4 ۱3۳ 

قلمة الحمراء ؛ 165 

قلعة أيوب 4 ٩۳‏ 

قلعة بی سعيد 4 ۱۲۸ 

قلعة بی موريل ؛ 15# 

قلمة جابر 4 47 

قلعة رياح ¢ ۳۷۵۰۷۹۰۲ 
قمارش 4 ۱۰۸۰۵۵ 

القامة ؟ ۲۲۱۰۲۲۰ 

قنطرة شنیل + ۲۱۰۲۳ 

قيجاطة 4 ۱۱۰ 

كازورلا ۶ ۱۰۱ 

کالوسا 4 ۳۸۸ 

کدرائية إشبيلية 4 ۱۳۰۸۳۸۰۹۰ 


کنيسة سانتاماریا 4 ۲۹۰ 
کنيسة سان سالیادور 4 ۳۱۰ 
كنيسة سان سبستیان ‏ ۲۹۰ 
'كنيسة طليطلة العظمى 4٩‏ ۲۱ 
لی 


اردة ؛ 445 

لامنشا ؟ 4۱۰ ۰ 414 

لبلة ؟ ۱۰۹۰۵۲۰۸۱۸۲۰ 

لقنت 4 ۳۹۸۰۵۰۵۱۰۳۹۰۲۰ 

۱٩ : لك‎ 

المانة ( اليسانة ) ؟ ۰۲۰۳ ۰۲۰۸ 4۳۸ 
لورقة £ ۰۱۲۹ ۳۸۹۰۱۰۰ 

لوشار ؟ ۳۲۲۰۴۷۷۰۲۹۸۰۲۵۰۱ 

لوشة ¢ ۰۵۰۳۲۳ ۱۰ ۲۰۳۰۷۰۱ > 
۷۲۰۰۶ ۰۲۱۳ ۲۱۵ ۲۲۹ ۶ 
۱ يقن 


ليون ¢ ىلالا ۱۸۲۰۸۷۱۸۱۰۸۸ 


۳۷۰ 

ماردة ¢ ۵۱۷۰۵۱۰۴۲۸۲۰ 
ماردین : 410 

مالطة 6 ۳۸۴ 


مالقة » وولاية ؟ ۰0۱4۰0۳۹۰۳۰۰۲۸ 
۵ ۵ ۹۹۰۹۹۹۰۱۱۳ ۰/۵ 
IE (۰ 11‏ ۲ ۰ 2-۷ 
۲ ۲۱۲ ۰۲۰۰۲۰۱۳ ۰۲۰۹ 
IF‏ -۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۸-۲۲۰ ۲۰4 
۲۱ 6 ۰۳۹۹ ۰۲۷۰ ۳۹ ۰ 
0101444 
الارستان الأعظ ؛ ۱۸۷ ١‏ 
متحث الحمراء 4 ۱۱ه 
متحف جنة العریف 4 +٠١‏ 
متحف غرناطة 6 ۱۱۰۲٩‏ 
متحف قرطبة 4 ۱۰ه 
متحف مدرید الوطى 4 ۰۱۱6۲۹۰ 
متزين الملكة 4 ۲۹۸ 
مدرمة غرناطة النصرية ۰۱۲۹ 1۸4 
مدرید 6 ۵۰40۰۰64۸۰6۳٦۱‏ 
مدينه دلکامبو 4 ۳۵۵ 
مرا کش :۰۳۲۰۳۰ ۳۹۱۰۳۱۲۰۲۱۸۰۹ 
۷ ل ل سيل 
مريلة 4 ۳۷۰۳۹۱۰۱۳۹۰۱۰۳۰۵ 
مرتش » وموقمة ۱۲۱۰۱۱۸۰۶۲6 

للف 
؟ ۳۱۱ 
المرج > مرج غرقاطة 4 ۱۸۲۰۱۸۰4۱۰۴۵ 
CNFe CIN lee‏ شن ۱ 
CTIA ۰ ۷۱‏ ۳۷۰ ۰44 444۸ 
NHS)‏ 
مرمية » وولاية ؛ 414۳۷-۳40۳10۳۰ 
لام ۵ Va‏ ۹۰۰۸۸ 
IFT ۱۸ ۷‏ ۱۱۵۰۱۵۵۰۱۵۰6 ۶ 
CFIA ۶۹‏ ۰۳۸۲ 4۱۲۰۹۰۱۰۳۹۹ < 
۱ ۰ 19۸۰۰۰۰4۰44۱ 
المرنى الکبیر 4 ۴۸۲ 
مرشانة ؟ ۳۹۹۰۳۱۱۰۲۵۰۱۰۱۵۹ 
مسجد المراء 4 ۱۱6۲۹۰ 
مسلاتة 4 ۴۸۰ 


o 


۲۷۲۳۰۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۱ ۰۱۳۰ الشرق ؟‎ 
۵4۲۷۰ foo ۰ ۰۱ ۶ 
۱ 24# 
oA ۰۵۰۲ ۱ 

مصر ۰۷۸۰۷۷۰۱۹ ۲۱۱۰۱۹۱۵۱۲۹ “< 
۸ ۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۳۲۲ ۰۲۲ 
PEA ۰ ۷‏ ۰ 4۱404۱۰۰4۵۹4۰۱ 
لحي شيل 

المغرب ¢ ۳۸۱۲۷۰۳۲۲۰۰۱۸ 
۶۰ ۷ ۲۰۸۱ ۱۰۱۳۹۹۹۷-۹۰۹ 
۵ :۰۹/۰۹/۰ ۰۵ ا ا ۷ ۰*2۵ 
۴ ۱۳۵ اه 
۷ ۲ 4 - ۰۲۱۰۰۱۹۱ 
CTIA‏ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۲۲۲ 
۶ ۲۴۳۹ ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۰۲4 ۲۸۷ ۰ 
ال ف  (‏ ۲۸۰-۲۷۱۰۲۷۲۳ 
۶ ۰۲۸۰ ۰۳۱۳-۳۰۹ ۰۳۲۲ ۳۲۴ 
۷ ۳۲ ۰۳4۷ ۰۳۹۲ ۰۳۸۱ ۳۹۴۲ 
۰۱۰۰۳۹۵۰۳۹۲-۸ 
CEA ۰‏ ۰4۲۷ ۰44۲ 4۵۲ ۰ 
CEN 4۵۸ ۵۵ ۳‏ ۰۷۰ ۷۳ - 
EAT ۰ ۸۲ ۶۸‏ 4۹۲۰۸۹۱۰ ۰۰۷ 
ole ۶۱۳ ۸‏ 
الغر ب الاقصی 4 ۲۳۹۵۸۷۵۵۵ 
الغرب الأوسظ 4 ٩0‏ 

۱۳٩ 4 البراء‎ 

أكادمية اتاریخ ۰ ۰۱۹۰۱۷ 
مكتبة الإسكندرية + ۳۱٩‏ 

مكتبة الاسکوریال 4 ۰۰ ۱۴۳۰ مب 
۰۰4۲« ا ل ا 9 
مكتية الفاتيكان 4 باون ويم 

مكتبة مدريد الوطنية ؟ ۰۰و 

مکناسة 4 ۲۱و 

مكة 4 وموم 

مليلة ؟ ۲۷۸ 

منظرة الندراعا + ۲4۸ 

موديريا ( حی الوریسکیین) ؛ ۳۲۰ 
موثتیل » موقعة 6 ۱۷۰۱۷۳۰۱۸۳۰۸۲ 
۳۷۰ 


EI 


نابل » وملكة و ۰۲۲۱۵۱۷۹۵۱۷۷۰۱۷۹ 
1-۲ 

ناقار ( ثبرة) 4 1۷4۸۷4۸14۷۷٩۰‏ 
نافورة السباع ؟ ۲۹5 

پر ألا : ۳۸۲ 

هر آندرش ؛ وه 

نہر أوديل 4 4٩‏ 

بر یرو ؟ هم 


هر اتاجه 4 ۲۰ 

هر دويرة + ۸۸۰۱٩‏ 

لېر حلره 4 ۲۹۲۱۲۸۹۰۲۰۱۲۴ 
نهر سالادو 4 ۱۷۲۰۱۲۷ 

هر شلیل 4 ۲۳ ۰ ۲۰۲۰۲۵۲۵ 
۹ ۰ ۲۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ ۲۹۲ ¢ 
445 

بر اللوار ؛ ۷۷ 

هر اتصورة ؛ وه 

تمر التيل ؟ ۲۷۳ 

نهر وادی آنة ۽ 4٩‏ 

نہر الوادى الكيير 4 ۰۰۵۵44۰۳۷ 
۹ +« 0 

هدان ۲۳۸ 

واى آجوار ؛ 2۰۰ 

وا آش ؟ ۱۱۰۱۰۸۰۸۸۵۵۴۹ 
OEY ۲‏ ۲۰۱۹۱۹۰۰۱۵ 
TIS ۰۲۱4 ۲‏ ۲۲۷-۲۲۸۰۲۱۷۰ + 
۹ ۰ ۰۲۴۳4 ۳۱۹۰۲۹۰۲۳۹ ¢ 
۰ ۰۳۰۷ ۰۳۷۹۹ ۰۳۷9۰۳۷۰۳۷۰ 
۸ 4۷۳ ۶۱64۸۶۰ 


وا غفو ؛ ٩۷‏ 

رادی كرين 4 ۳۷۰۵۳۱۹ 
رای لکه » وموقعة 4 ۴۳۳۰۰۲۱۲ 
وا ملوية ؛ هو 

واد المنصورة ؟ ۳۷۰۵۳۹۱ 
وجدة ؟ لاو 

وشقة ؟ ۲۱۲ 

۰۳۸۹۰۳۸۹ ۰۳۲۵۵۳۱۱۰۲۲۷ 4 وهران‎ 
VA 

+2 ۰ 

يابرة 6 ۲۰ 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


الأسبتارية : ۷۹۰۷۸ 

الأغالبة 4 ۳۸۲ 

الألبيرن 4 ۳۳۰۵۳۲۹۰۹۱ 

۱۷۰ 4 الامبر اطورية الرومانية القدسة‎ 
۰4۱۳۸۰۲۱۰۱۸۰۱ 4 الأمة الأندلسية‎ 
۰ ۱۹۹ ۱66 CAT الا ع‎ ۷ ۷۲ ۷۰ 
¢ FT Yet ۰۰۰6۵ CAAA AE 
۰ ۳4۰ ۰۴۳۳۰ ۰۴۳۲۲ CTIA ۲۰۹ ۴ 
4 ۴۸4 ۰۳۷۹۲ ۳۹۰ ۳۵۰ +۳4 ۱ 
CEPE CEE ۰۱۱ ۰٩۱۲ ۱۱ ۴ 
ATE 


آل موهنشتاوفن 4 ۱۷۹۰۱۷۰ 

البابوية؛ 41۲ ۳۳۲۰۳۲۹۰۳۲۸۰۲۸۸۱ 
ال پر ۰۲۳4 ۵۵۸۱۸۲۷ ۰۱۷۷۰۷۳۰۷۲۰۷۰۱ 
t4r‏ 

البروتستانتية 4 4۳۰6۳۱۹ 

پنو أ الملا ؛ ۰۱۲۵۰۱۲۸۵۱۱۸۰۱۰۷ 
t4r‏ 

بنو اسرائيل ؛ انظر آلهود . 

پنو أعتيلولة 4 ۱۰۳۹۹۹۸۰۵۱۱۰4۰ 
ينو أضحي ؛ +۱۱ 

ينو الأحر ؛ انظر ينو نسر . 

يبو الأفطس + 4۳٩‏ 

نو اللفری ۳۱۵۰۳۰۳۲۳۹۰۲۱۷۰۱ 
پنو أمية 4 ۰۹0۲۸۰۲۷ 

پنو حفص 4 4۸۰ 

پنو ود ؟ ۲۸۰۲۷ 

پنو خلدون ؟ 147 

بنو ذو النون 4 ٩۱۲‏ 

پنو زهر ؟ ۳۷ 104۰0 

111011۳1054150) £ پتوسراج‎ 
4 ۳۰۳۰۳۰۲ CTAA ۰۷ 
"۳۳-۰۰۱ 

بدو عامر + ۲۷ 

ينو عامر الوریسکیون 4 ۰۴۸۰ ۳۸۳ 
ينو عياد 5 ۰۱۵6۵۱۲۰۲۸ 


بنو عبد الواد 4 4۸۵040 

بنو عبد الزمن ؛ ۲۸ 

باو قسى 4 ۷۲ 

بشو مرين » ودولة 4 ۰۹9۷۳۰۸۷6۳۲ 
۹ ۰۱۲۹۲۱۲۲۰۱۱۸۰۱۱۹ 
٩‏ ۰۱۶۱ ۰۱۱۹۶۱۹9۰۱۱۲۱۲ 
TIA ۱‏ ¢ 4۸9۰4۷۸۰4۳۰۲۷۸ 
بدو نصر 4 ۵۱6۲۵۰۰۴۸۰۱۲۵۸۱۷ 
CAE 6۲‏ ۰۱۰۷ ۱۳۹۶۱۲۷۹۰۱۱5+ 
۹ 6 ۵ ۲( 
۴ ۰۲۸4 ۰۲۸۵ 44۱ - ۵۰044۳ 4 
41 

بنو وطاس» ودولة ؟ ۰۲۷۸۰۲۳۹۰۱۹۵ 
A1‏ 

التتار ؟ ۲۸۳ 

الر لے المثانيون ؟ ۰۳۲۹۰۲۲۰۰۲۱۹۰۱۹۸ 
ل 6 6 لقن 
الحلافةالأموية» و الاو 0۱6۲۷۰۲۲۱۲42 
٩+2 ۹‏ 

الملافة العباسية » والدولة 4 ۱۵۰۳۱ 


اعلافة الوحدية ۸۰۸4۷۰۳۲-۰۴۰ 
۷۰۳۹۱۹۹۷۵ 

الدولة النصرية ؛ انظر بثو نصر 

الرومان 4 ۲۲ 

زناتة » قبيلة 6 ۱۱۷۰۹۰۰۷۳ 

4٩۰ 4 الصقالبة‎ 

الصليبيون 4 ۳۸۳۰۷۸ 

صباجة » قبيلة 4 ۲۷ 

الصحابة 4 1۱۵4۳۸ 

الطوائف » ملوك » و دولة 4 786184-15 » 
cof ۷‏ ۱۰۱۸۵۰۸۹۰۷۷۰۷ 
۹ ۰4۳۹ 45۲68۱۰۰4۹۰4۳ + 
ecel‏ 
المرب 4 ۰4۲۲ ۳4۹44064۷6۷14۷۲۷ 
۰ ۳۱۷۰ ۰4۳۲ 41 
كمه 


— oY — 


العرب التنصرون ؛ انظر الوریسکیون . 
غارة » قبيلة 4 ۳۱۱۰۲۰۹ 
الفاطميرن ؛ ۴۸۳ 

فرسان العبد ( الداوية ) ؛ ۷۹۰۷۸ 


فرسان القنطرة ( القديس يوايان ) ؛ ۷٩‏ 


فرسان قلعة رباج £ ۷۹ 
الغرلج ۳۲۲۰۲۲۰۰۱۸۷۲ 
قريش 4 ۳۹6 


۵۳۰۵۹4۱۰۳۳ ۰۳۰ £ القشتالیون‎ 
IACI 6 ۰ 4° 
CI ۰۱۵۳ ۰۱۱ ۸ CITY ۲ 
CIV IVE IVE ۵ ۶4 
۲۱۰ ۱۲۱۸۰۲۰۹ ۰۱۹۵ 6 4 ۲ 
۰۲۱۷ ۲ 5 6 CYTE ۳ 
14114 

القوط ؟ ۱۳۱۰4۷۰۲۲۰۱۲۱ 

اندجنون £ 1000۷401 )¥۰6141۲ › 
ل 2+" 
۲۴ ۳۱۳۲۳ ۰۳۹۰۰۳۳۰ ۹ 
۸ 2-۳۰۵۵" 

۷۲۹۸ ۰۵6۲۸ ۰۲۰۰۱۸ 4 ال ابطون‎ 
۰۱۰۱۹۹۰۹۷۰۹۰ ۸۱۰۷۹۰۷۷ ۶۶ 
¢ EFA ۰۲۷۲ STAT AI CV 1° 
لا 4# مله‎ 

مضر ؟ ۳۹6 

مغراوة » قبيلة 4 ۵۷۳ 

ملكة آراجون $ ۱۵۱۱۳۰۵۱۸۵ 
۲ 4۱۸۰۳۳۰۰۱۷۸ 

ملكة البر تفال 4 ۳۲۳ 

ملكة غرناطة ۲۲۸۱۳۷۰۲۱6 


۳۰۸۱۰۷۹ CV CII ۵4 ۵۴ ۰ 
۱۰۳۵۵ ۷ لل‎ CIYA 
+ ۷ ۲ ۰ ۵ ۸ 
€ ۱۸۹ ۰۱۸۵ IVT ۶ ۲ ۸ 
CITY 6 ۷ 6 ل لان‎ C40 1۹| 
FIA الف ل ل‎ 
CPE ۰۲۳۰ ۰۳۲۷ ۲ ۲۲ ۴ 
۰4۲۰۵۱4۹-۱ 
CHAE CEAA SEAR CEVT CEA CEY 
۰۱۵ ۰۹۵ 
۱04۱۳۱۰۱۳۰۰۱۱۸۰۷ ۵ £ ملكة قشتالة‎ 
۳۲ ۷ 5 ( ( ( ل ل‎ 

المملكة اللاتينية +۷۸ 

ملكة ليون ؟ ۸۸4۸۷4۸4 

الرحدون ؛ ۳۲-۲۸۲۵۲۰۱۸ ۳۵ 
۸ 64۱۰4۰۰ ۷۵۷۴۰۷۲۵۱۸۵۰44 
۷ ۲۱۰۱۹۷۱۹۹ ۶ 
TAT‏ ۷ ۵۱۳۹۹۰۸۳۱۱۳۹ 
الوریسکیون ؟ ۰۱۹۷۰۱۷ ۰۳۰۸ ۳۱۰ 
STIS‏ / ۱( ۹ ۳ ۳ 5 
۱ ۳۳۷۵۰۳۷۰۰۳۹۳۰ 
toss 4۹۸0۹-۷۳۹‏ 
۱۱ 

الولدرن :۲۸۹۰۷۲۰۷۰ 

التصاری الماهدون 4 4۹00۷۲۹۹-۰۱۹ 
اللورمان 4 ۱۷ 

الوندال ۽ ۲۷ 

الود ؟ ۰۵۷ ۱۷۳۰۱۹۵۰۱۲۱۰۱۲۰۰ 
۲٩۹ ۲ ۲ ۷‏ ۰۴۳۰ ۳۳۸ ۰ 
CENE ۰۲ 4۰۱۳۱۳ ۰۳4۹4 ۰‏ 
۷ فق 0 


فهرست الم لام 


ابراهم بن زرود ؛ 14۲ 

ابرایم بن سبل الاثبیل ؟ 404244 
ابراهم بن يحيى الأنصارى ؟ 4510 

ابراهم القیی ؛ ۲۳۱ 

ایراهیم دی بلفاد 4 4٩۱‏ 

ابن أي أصيبعة ؛ 4۱۰ 

ابن آن الفصال 4 1۳٩‏ 

ابن الأبار التضاعی ۳۹۰۹۲۰۳۷۳۹۶ »> 
۳ ۵ 4 1 

ابن الأحمر » محمد بن يوسف ۰44-۳۹۰۳۸ 
CAE 4490 CAA CAY ۰۸۱ ۰۵۳۰‏ 4456 
۰ 4۰ ۰۲۸۹ ۲۹۰ ۰44۱64۳۱ 
۴ 41۱۱۰49۷ 

ابن الأزرق » الأصبحى ؟ 441644٠‏ 
أبن اسماعيل » السلطان ؟ ۱۷۹۰۱۱۷۰۱۹۵ 
f1‏ 

ابن آشقيلولة » آبو اسحاق؛ ۱۰۸۰4۰ 

ابن أشقيلولة 0 أبو الحسن 4 ۱۰۸۰۹۹۵۰ 
ابن أشقيلولةء آبر محمد ؛ ۱۰4۵۱ 

ابن البرزى » على بن يحيى ؟ ٩۱‏ 

اين البيطار المالق 4 4٠١١٤١۹٤٤6۴۳‏ 

بن الد الفهرى ؛ 4۳٩‏ 

ابن الحياب » أبو الحسن عل 4 244501175 
۲ ۸۱ 

اين الحيان الرسی 4 4۵۵ 

ابن الکم الرندی ؛ ۱۱46۱۱۳۱۱۲ 
41 

ابن الحكيم » آبو بكر ؟ 455 

ابن الخطيب > عبد الله 4۷۲۹4۱۱۲۱۲۹6 
این الخطيب »> لسان الدين 44۹۰۲46۲۳4 
Ve ۲ ۵۱‏ ¢ 
IAA IVE ۳‏ ۰۱۰ ۳۰ ¢ 
۵۲۰ 4۵۱۳-4۵ - 
۷ وه 


ابن الدباغ » أبو اسحق ؛ ۱٩‏ 

ابن الرومية » أبو العباس 4 4506449 
ابن الزبير » آبو جعفر ؛ 405 

أبن الشط الأنصاري 4 451 

ابن الصابوق 4 4۳۹ 

ابن المزق ؟ ۱۱۳ 

ابن العوام » أبو زكريا ؛ 445 

أبن الفخار 4 404 

ابن الفرضی 4 4۳٩‏ 

ابن احروق ؟ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰ 44۱ 
ابن الهنا ؟ 4۸۷ 

ابن إياس : ۳۲۲۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ 
ابن باجة ؟ 4۳٩‏ 

ابن بدرون ؟ 459 

ابن بام 4 ۰۱۷ 495 

أبن بشكوال ؟ 4۱۱640۹64۳۸ 
ابن بصال ؛ 445 

ابن بطوطة 4 407١4456414619‏ 
ابن تومرت » المهدى ؟ 4706871 

ابن جابر الشریر 4 458 

ابن جبير 4 454 

اين جزی » آبو عبد الله 4 4۷۰ 

ابن جزی » أبو القاسم + 4۳۷ 

ابن حبيب الاشبیل 4 4۳۸ 

ابن حریق 4 4۰۳ 

ابن حزم 4 4۳۰ 

ابن حفصون ؛ ۷۱ 

ابن حدون اشمبری ؟ 40۳ 

ابن حیان 4 4۳۵0۱۷ 

ابن خامة » أبو جفر 4 14۷۰64۱4۱۳۰ 
AINE!‏ 

ابن خالد + ۳۹ 

ابن خروف الاشبیل + 40۷ 

أبن خلدون 4 ۱٤1٩۱1۳۹٤11۸41۰٩‏ ۶ 
ا ع1 
ابن خیس التلمساني ؛ 4٩۳‏ 


ابن دنار 4 108 

ابن رشد » الد 4 ۱۸۰۱۱ 

بن رشد ؛ الحفيد 4 1۳۸۰۳۷ 
ن زمرك » أبو عبد الله 4 ۵۱6 
۰ 0 
زهر » أبو بكر 4 440۳۰ 

زهر » أبو العلا 4 ۵۳۷ 

بن زهر » عبد لك ؟ 40۹4۳۷ 

ابن زيدون 4 4۳۵ 

ابن سراج » الوزير ؟ 1١5١‏ 

ابن سمید الأندلمى 4 4686468 

ابن سلبطور ؛ 4816455 

ابن شعيب » الرئيس 4 44 

ابن صنادید عبد املك بن ن یوسف ٩‏ 9ه 

ابن طفیل » آبو بكر ؟ ۸۲۷ 

أبن عبد افر » الوزير ۱٩۳۰۱۹۱۶‏ 

ابن عبد ال EAS‏ 

أبن عبد الرفیم الأتدلبى ؟ ٠٠٠٠4٠۷4٠۳‏ 
ابن عبد الملك المرا كثى 4 ده 

ابن عبدون 4 ۳۹۰۳۰ 

ابن عبو ؛ انظر مولای عبد الله . 

¢ ۸4۰۳ 
ابن غازی » الوزیر 4 4۷۸ 

ابن غانم الاندلسی 4 ۰۱ 

أبن فرج الوریسکی ؟ ۳۹۱۰۳۹۵۰۳۹۲ 
أبن فرحون القرثي 4 4517 

أبن فرحون » برهان الاين ؟ 485 

ابن کاشة » أبو الحسن + 458618٠.‏ 

ابن کاشة » يوسف 4 ۰۲۹۹۰۲۳۱۰۲۰4 


أبن عر + حیی آلدین 


CTT ۲۵۸ ۰۲۵۷ 6‏ ۰۲۶۸۱ ۰۲۹ 
و لم 
ابن قزمان ؛ 24۵4۳5 
ابن ليون التجییی 4 41۸ 
أبن مرج الكحل 4 4۰4 
ابن محفوظ + 1۱4۳ 
ابن مردئیش + محمد بن سعد 
۹ 2۰۰۵ 
ابن میمون 4 4۳۷۰۷۳ 
ابن هشام » الوزیر ؛ ٩٩‏ 
ابن هود » التوکل 4 ۰۳۸۰۳۰۰۳۱۲۸ 
fooctoNCASAACE‏ 


؟ ۰۸۱۷۲۵۰ 


أبن هود ».محمد بن على 4 4۱ 
ابن هود » القتدر ؟ ۱۲ه 
ابن يونس 4 4۸ 
آبو ابراهم » اسحاق بن یوسف ‏ اليد ۲۵ 
آبو الحسن بن مسعود 4 ۱۲۱ 
آبو الحن البسلی ؛ 4٩۱‏ 
أبو الحسن السعید الوحدی ٩۰۰۳۲4‏ 
أبو ان الفزاری 4 4٩1‏ 
آبو الحسن الریی »السلطان؛ ۰۱۲۸۰۱۲۲ 
ل 5( قن 
أبو الحسن النظری 4 ۳۱۱ 
أبد ان آللباهی 4 1۸۱۰4۷۷ 
بو الحسن التصری » السلطات 4 6۱۸40۱۲۷ 
۱ 2+ 
۵۸ 6 ۳۱۰۳۰۲۰۲۷ 
أبو الحطار الکلبی 4 ۲۲ 
أبو الربيم الریی 4 1152114 
آبو الطيب الرندی (صالح بن شريف ) ٠4۹4‏ 
۰ 4و4 
أبو العباس » السيد 4 ۳۱ 
أبو الباس الریی 4 ٠٠١‏ 
بو العلاء [دریس الوحدی ۳۰ 
أبو القاسم بن سلمزن 4 4۸۷ 
أبو لقاسم بن سوده ۶ ۲4۲ 


آبو القاسم السیی 4 4۷۰ 

أبو القاسم پنینش ۴۱۹۰۱۹۰۰۱۹۳۶ 
ید القاہے العزق 4 4۸ 

أبو الق ازترطبی (خلف بن عباس)؟ 4۳ 


آبر القاسم المليم (عبدالملك) ؟ ۱ ۲۶۱-۲۳۹۲۳ 
۰:۲ ۱ 
آبو بكر الرازی + 4۳۷ 
یو بكر سید + 4۰ 
أبى بكر اطرطوثى ۽ 4۳۱ 
أبو بكر ين عاصم 4 4۸۹4۸۸ 
أبو بكر ين ميد الق ( أبويحيى) 6 ابه 
بو بكر بن غازی 4 4078 
بو ثابت الریی + ۱۱4۰۱۱۳ 
أبو ثابت عامر » ٩‏ شيخ النزاة ؛ ۱۲4 
بو جعفی إن عد الا لمذری+ ا 
آبو حو ؛ انظر عبد الرجن بن مومى . 
آپو حيان الفرناطی ؟ 454 


لمعه 


أبو ديوس » الواثق يلت ؛ ٩۷۰۳۲‏ 

أبو زكريا الحقمى 4 ۰۳۹ ۰۳۷ ۲۹ ی 
2۰9۰۰۹۲ 

آبو زيان الریی 4 ۱۰۹۰۹۹ 

بو زيد عبد الرجن > السید 4 ۴۰ 

آبو مام الریی 4 ۰۱۸۹۰۱4۱۰۱4۰۰۱۱۳ 
3 

آیو سید » الرئیس؛ ۱4۱۰۵۱ 

أبو سعید عیان الریی 4 ۰۱۲۲۰۱۱۷۹6 
ل 

آبو سید فرج بن محمد بن يوسف 4 01 
أبو عبد اله الرمیمی ؛ 4۰۰۳۵۰۳4 

أبو عبد الله الزليخى 4 774 

أبو عبد الله الشريثى 4 +۸١‏ 

آیو عبد لله الشيخ ؛ ۳۹۰ 

أب عبد الله المقيل 4 ۰4۹۲4۱6۲۸۰ 
1 

أبو عبد الل الوادی آشی 4 4٩۲۰4٩۱‏ 

أبو عيد الله الوطامی 4 ۲۷۸ 

آبو عبد الله الينشى 4 ۴۱۰ 

أبو عبد الله محمد » السلطان 6۱۹۸-۱۹14 
۰ ۲۲۱۵۰۲۱۳ ۲۲۰۸۲۱۸ 
۳ ۰۲۱-۲۳۸۰۲۳۰۵ 
۸ ۱۹۸۲۸۸۱۷۱۲۱۷ 
ليل 

أبو عبد الله محمد » سلطان تونس ۳۸۸۶ 
أبو عبد الله الوطاسی 4 ۳۱۱۰۲۸۲۰۲۷۸ 
آبو عل الرنداحی 4 4۷۰ 

آبرعر بن الرابط 4 ۱۰۱ 

أبو عنان الربی ۱4۱۰۱۸۰۰۱۳۹۰۱۳۲4 
2۱۱۳۷۰« 

أبو فارس الفصی 4 ۱۰۸۰۱۵۱۰۱۵۵ 
أبو الحارس الواثق بالله 4 ۳۹۱ 

أبو مالك اثریی ؟ 1776174 

أبو محمد بن عطيه امار ؟ 486 

أبو ميد عبد الواحد الوحدی 4 ۳۰۵۲۸ 
أبومروان الباجی ؛ وم 

بو معرف » محمد بن عبد الحق ؟ 45641 
آبر يحيى الفعی ؛ ۱۲۰ 

بو بجیی بن عاصم ؟ 4۸٩‏ 


آبو يحبى بن يحبى 4 ٩۱‏ 

بو يعقوب بن التصرر 6۱۰۹۰۱۰۳۰۱۰۰۶ 
٩-۱-۵ 6 ۸‏ 
آبو يعقوب يوسف الرحدی ؛ ۰4۳۸۰۸۳۷ 
o1‏ 
أبو يوسف المنصور الریی » ۸۱۵۱۰4۷ 
۱۳۷۰۱۰۷۰۱۰۵۰۱۰۳۹ ۱۷۱۰۱۷۰۰ 
أجيلار الکونت دی ؛ 4۰۱ 

آجد التصور ؛ ۵۰۱۳۰۵۰۱۲۳۹۱۰۳۹۰ 
أحد بن أن سام ۽ ۰/۹۹ 2۵۵+ 

آجد أبو على المرريسكى :۳۸۸ 

أجد المیای » اللطان 4٠۹4٠١6١٠١‏ 
آجد بن أبو حمة الفراوی +۳۹۳ 

آحد بن قی 4 ۷۲ 

أحد بن مهدی النزال 4 ۰۰۷ 

آحد بن يحيى الونشریشی ؛ 5۱ 

أجد الوطانى 4 ۲۸۷ 

الأحنش السلطان 4 ۱۹۷۰۱۹۵۰۱۹۲ 
ادريس » الأمون الوحدی 4 ۸۱۲۲۰۳۰ 
۳۸ 

إدريس بن أب العلا 4 ۱4۲۰۱6۰ 

آدوارد » ول عهد انجلتر! 4 ۱۷۳۰۱۸۳ 
ادوارد الثالث ؟ ۱۷ 

آردونیو الا 4 ۸۰۰۷۷ 

آرسطو + 1۳۸۰۲۲۹ 

[سپیتوسا » الکر دینال 4 ۳۹۱ 

6۹0۱۲۱۲۰۱٩ الاسر داد » حروب؛‎ 
۸۳۰-۵۷۹ 
۷۰۰۵4۵۳۰۵۰۵۳۵۰۲۱ £ الاسلآم‎ 
۱۳۹۰۶۹۸۰۸۸۴۹۷۸۰۷ Vo ۰ 
¢ ۲۱۳۱۲۳۹۹۲۲۸ ۰۱۸۱۸ ۸ 
۶ ۳۱۳ ۳۱۰ ۰۳۰۹ ۲۸۸ ۲ ۲۱ 
< ۵٩۰۱ 4۳۲ ۳۹۹ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۵ 
olf ۸ 

إسباعيل » آبو الولید السلطان ؛ ۰۱۲۱-۱۱۹ 
۰۰( ۲-۶-۰" 
إسباعيل » مولای؛ ۰۰۷4۱۳ 

إساعيل » بن السلطان يوسف ۰۱4۱6۱4۰4 
ل 

إسأعيل بن الأحر الكاتب؟ 4۷004۷۰ 
۸۰ 


اه 


الاشر ن جان بلاط + ۲۷۲ 

الأشرف شمبان )۱۸۷ 

الأشرف قایتبای 4 0۰0۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۹ 
الاشیادو ؛ ۳۷۹۰۱۷ ی رو 
الإنفانت فیلیب 4 ۱۰۳۰۸۱ 

الایس السلطان 4 ۱۰۸۱۹41۰۱۰4 
PEVCTIACIAVCIATEIVOSCITT- °‏ 
السعيد بن عبد المزیز الریی 4 ۷۸14١‏ 
السيد الکییادور 4 ۸١)۸١‏ 

الفارو دی لونا + ۱۷۵ 

لفوتسو امحارب ؟ ۸۰۷۸4٩۸‏ 
آلفونسو لثالث الآر جو ؛ ۱۷۷۰۸۱ 
آلفونسو الرابع الأرجوق ؟ ۱۷۷۰۱۳۰ 
لفونسو الحامس 4 ۱۷4 

لفونسو النادس ؟ ۸٠٤۷41۸‏ 
آلفونسو التامن 4 و چم بر 

آلفواسو الثامم $ ۸۸۸۷۰۳۲ 

آلفونسو العاشر » الحكم و ۱۰۳5ید 
fof C40 ۰ ۰۸۱ ۷ ۱ ۰۹۹‏ 
ITA‏ ل 6 2+ 
لفونسو اخادی عشر 4 ۱۲۸۰۱۱۸۰۸۲ 
اا ام ا 
آلفوضو ررموندیس (الایم) ۸۷۰۸۱۰۷۹۰ 
آلفونسو هریکیز 4 ۸٩‏ 

آلفونسو الخامس » ملك ار تال ۱۸۲ 
الکامل » الاک ب .وه 

آلرشو دى آجبلار ؛ ۲۲۵ 

لونسر دی فنیجاس 4 ۳۷۲۰۳۹۱ 
إلنيورا ص کزمان 4 ۱۷۳۰۱۷۲۰۱۸۳ 
ندریس + ۵۰۵ 

آنطونیو أجابيدا : ۱01۰۲۳۸ 

أنطونيو ميلان » القس + ۲۲۱ 

إنوسان الرايم 4 ٩۲‏ 

إنوسان الثامن 4 ۲۲۲۰۲۲۱ 

الأوتودانى ؟ ۳۷۹۰۳۳۸۰۳۳۷ 

أودوج » أي البحر 4 ميرم 

ليدين ريس ؛ ۳۸۳۸۵ 

لبرفتج » وشتطون ؛ ۲۸۸۲۸۷۲۴۸ 
إسابيلا الكاثوليكية 4 ۸۳۰۲5 ود بو 
۴ 6 معزب ۰۰۱۹ :2 
۶ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸۰۲۲۹۰۲۲۰ 


¢ ۳۱۰۰۲۷۰ ۲۷۱ ۹ ۰۲۱۲ ۰ 
fos ۰ ۳ T17 
4۳۲ ۲۹ ۹ 

إيسابيلا البرتفالية ۱۷۵4 

ایسابیلا دی سوایس ؛ انظر ثريا الرومية . 


وج 
باديس بن حبوس ؛ ۲۸۸۰۲۸ 
البارود ؛ ۲۱۳۰۲۱۲ 
بایزید الان :۳۷۳۱۲۲۲۰۲۱۹ 
2۰۰۰۳۹۸ 
بترووئلا الارجوئية 4 مر 
بشى دی لافونی ؟ ۸۱۷ 
برسكوت » دلم ؟ ۴۱۸ 
پرمودو لاه ؛ ۸۱ 
پرمودو الثالك ؛ 4م 
برتجاریا » ابنة آلفونسو التبيل 4 ۸۸ 
بروثات » دون ؟ 44۸ 
بکاتوسی 4 4۲۳ 
بلانش دی برریوت ؟ ۱۷۹۰۱۷۳۰۱۸۳ 
1 الوریسکی » الریس 4 ۳۸۸ 
پلر ان دی لا کویفا ؟ ۱۸۰ 
پلیدا » القس + 4۱٩‏ 
پیاتریس > الأميرة + ۷4و 
بیترو ماریری :۳۲۰۲۷۳۰۲۷۲ ۳۸۵ 
بیثارو ؟ 1۳۲ 
بيدال + منتدیث 4 904۲۹۳۰۰۸۰ 
پیدرو الأول ملك آراجون 4 بر 
بيدرو امان ملك آراجون ؛ ١ه‏ 
بيدرو الثافى ملك قشتالة ( دون بطره) 414 
لوكلا 
پیدرو الثالث ( القابى ) ؛ ۲۱۳۲۰۸۲ 
۴ 00 
بيدرو الثالث ملك أراجون 4 +۱۷ 
يدرو رایع ملك آرجون + ۱۷۰۱۴۳۰ 
۱۱-۳-۰۷۷۲ 
تاشفين بن یمقوب ؟ +114 
تالاقير! ؛ ۲۵۰۳۱۰ 
تركيمادا ء توماس دی ۳۳۳-۳۳۲۱۹ 
تندلیا » کوئت ۲۲۹۲-۲۱۰۶ .رب 
FAYETTE!‏ 


EOS 


كرثانتس ؟ 4۲۷۳۸۸۰۳۸۱ 

ثريا الرومية ؟ ۳۰۵۴۳۰۵۲۰۰۱۹۸ 
ثوریتا 4 ۳۵۰ 

جاینجوس » الستشرق ؟ ۲۹۰۰۱۹۹۰۵۲ 
جرماط بن مرین 4 ٩۵‏ 

جریرو » الطران 4 ۳۷۸ 

جسيار دی آجیلار 4 1۲٩‏ 

جنه هاريكيز 4 ۱۷۹ 

حوتيرى دی کاردیناس؟ ۲۱۲۰۲۲۰ 
جوفرى تنوریو ۱۲۷۶ 

جومث موریئو 6 9۱۵۵۱۳۵۰۹۳۰۰ 
جونزالفو دی کوردبا 4 ۲۸4 


الحاجب النصور ؟ 1۸۹0۷۷۰۹۹ 
حامد اللفری  ۲۰٩‏ 


ایی ؟ ۳۷۹۰۳۷۲۲۳۷۰۱۸۳۱۱ 
حبوس بن ما کسن ۶ ۲۸ 

الحرة » الأميرة 4 ۱۲۹ 

الحروب الصليبية ؟ ۲۱۸۰۲۱۱۰۷۷ 
الک بن.هشام ؟ 7/1539 

الحم الستتصر 4 ٩۱۱۵۱۰۰۸۳۰‏ 
اخیدی ؟ 1۳۵ 

خالد الوزیر ؟ ۱4٩‏ 

خالد بن عیی البلوی 4 41۸ 

خاثیر » فلورئیو 4 4۲۳4۲۱۰۳ 
خایمی الأو ل(الفاتع) 6 ۰۱4۰۱۲۰۳۹۰۳4 
۰ ۱-۰۹۹۳( 


خامی الثافف 4 ۶۱۲۱6۱۲۰۰۱۱۵۰۱۱۰ 
۱۷۷ 
خزانة جامم القرويين 4 ٩۸۰‏ 


خنیس ۰ الکردینال 4 ۰۳۳۹۰۳۱۹-۳۱4 
۲۱ ۲ 9۰ 

خايمى الثالث صاحب ميورقة 6 ۱۷۸ 
خوان » دون » آخو قيليب الثاف 4 ۰۳۹۹ 
۹/۳۷۰( +۱۴" 

خوان الأول ملك قشتانة ؟ ۱۷۸۰۱۷4 
خوان الثانى ملك قشعالة؛؟ 1۱۵۸۰۱۰۳۰۱۰۱ 
00 

خوان الأول الأرجوفى ؛ ۱۷۸ 

خوان الثانى الأرجوف ۱۸4۲۱۸۰-۱۷۸۶ 
خوان بن عامر 4 ۳۸۱۰۳۸۰ 

خوان آلفرنسو 4 4۹٩‏ 


خوانا » الملكة ؛ ۳۱۸ 
خوانا بارئیضا 4 ۱۸۲۵۱۸۰ 
خوانا دی مندویا 4 ۳۱۵ 
خير الدين » أمير البحر ؟ ۳۸۸۰۳۸۹۱۰۳۸۵ 
الميزرات » أم الشيخ الأمون ؛ ۳۹۱ 
بيرث دی إينا ؛ ۳۰۳ 
خيل » در ن 4 4۸ 
دز 


دانقیلا لی کولیادو ؟ 4۱۸ 

دون بطره غرسیس 4 ٩٩‏ 

دوزی » ریهارت 4 ۰۱۸۰ 

دونیا إيزابيل » الامبر اطررة 4 ۲۸۸ 
دی جسکلان 4 ۱٤۳‏ 

دیرنبور » الستشرق 4 ٠۰۹ 6 ٩۵‏ 
دیسا احقق العام 4 ۳۹۰۰۳۲۳۰۳۱4 
دسبينا » الکردینال 4 ۲۰۰ 

دی لیرما » درق 4 4۱9۲۹۹۱۳۹۵ 
فين 

ديوان التحقيق » ومحاكي 4 ۳۰۹۰۱۸۸۰۸۳ 
۲۱ ۱-۳۲ ۹۰۳4 ۳۸ - 
۹۷( ۷6۳۱۹۳۵۹۹ ۱۳۸۳ 
۵ ۵ ۵4 ۱۷ ۲4 
۹/۰۰۵ ل ۹/۳ نا 
دیلاس کاخیجاس » الستشرق 4 4۰ 

دی مارلین 4 ۳۰ 

46٩ 4 دیسفوریدس‎ 

الرازی » الزرخ ؛ ۳۸ 

رامیرو » ملك ليون ؛ ۷۷ 

راميرى الراهب ملك آراجون ؛ ۸۰ 
ربيراء المطران 4 ۲۵۰4۲۱6۳۹۵۵۳۹ 
{Toto‏ 

ردرچو ألونسو 4 4۲ 

الرشيد الرحدی 4 ٩۰۰۳۲۰۳۱‏ 

رضوان اللصری ؟ ۱۳۹۰۱۲۹۰۱۲۰۱۲۲ 
۰ ۵ ۲۵ 2+ 
رکیصانص » دون ؛ ۳۷4 

ريشئير » الکردینال 6 4۲۳4۲۰۰۸۱۷ 
رمون برنجار 4 ۸۰۷۸ 

رينات 4 ۸۰ 

زاوی بن زیری الصتهاجى ؛ ۲۸۰۲۷ 


- ۵6۴ 


زریاب 4 ۱۵و 

الزغل » آبو عبد الله عمد بن سعد ؛ ووو 
لوا ل 00 
4 0۲۷۹۰۲۳۹۰۲۳۱ 
۸۰ ۱ ۳۹ 

الزمار ؛ ۲٩۷‏ 

زيان بن مردنیش » آبو یل ؛ ۰۲۳ ۳۰ 
foe ATA TY‏ 
زيدأن ؛ مولای 4 0۰۲۰۳۹۵۰۲۹۲۰۳۴۹۱ 
ناته 


س - ظ 


ساقدرا » الستشرق ؛ 46 

سانشو » ملك ليون 4 ۸۱۰۸۰ 

سانشو الكبير » ملك ناقار ؛ ۸4 

سانشو ‏ ملك قشتالة ( البامل ) 4 ۸۷6۸۱ 
1° ا 0 

سان فرناندو ؛ انظر فرناندو الثالك . 
السخاوی ۰ س الدين ؛ ۲و۱ 

سعد بن عبادة ؟ ۳۸ 

سعد بن محمد بن يوسف ( الستعین) ۱۹44 
VAI ۰ ۷‏ 

سعد بن أن خسن 4 ۴۱۵۰۲۰۰ 
مکستوس الرابع » لابا ۽ ۳۳۱ 

4۲٩ + سكوت‎ 

مکیابریلی » الستشرق 4 ورم 

ملام بن عبد ال الباهلی ۽ ومع 

سليم » السلطان ۽ و۳۸ 

شليمان بن داود + وود رب 

نان آلبودی 4 ور 

السویرعا 4 ۳۳۱۰۳۳۲ چم 

میپولد » الستشرق 4 ۱۵۵۲۲ 
سيكودى لوثينا ؛ ۱۹۷ 

صیمونیت » الستشرق 4 ۲۱۹۰۳۱۸۰۲۲ 
. شاتوبریان 4 ۲۰۲ 

شارل الاس » ملك فرنسا ؛ ۱4۳ 

شارل دانجو ؛ وباو 

شار لكان » الامیر اطور ۶ ۲۹۳۰۲۹ 
۹ 0000 
ل 0 
شارلمان ؛ ۷ 


شقارتز » برتولد ؛ ۲۱۲ 
شقان » قائد الفحص ؛ 4+ 
اللپاب الحجرى ( آفوقای ) ؛ ۰۰4.۰۲ 
شوق ؛ آجد ؛ هو ۳.۵ 
الشيخ الأمو ن 4 ۳۹۲۰۳۹۰ 
الصالم بن الکامل » الملك 4 4+۰ 
الصالح بن الناصر قلا وون 4 ۱۲۹ 
صالح ریس ؟ ۳۸۱۰۳۸۵ 
صالح بن شريف ؛ انظر أبو الطیب الرندی 
صلاح الدين » السلطان 4 ۳۷۰۷۷ 
طارق بن زياد 4 ۳۱۰۲۱ 
طرغود 4 ۳۸۸۳۸۵ 
الطنتری ؟ 44٩‏ 
الظاهر چقمق » السلطان ۳۷۰۲۱۸۰۱۲ 
6ت 
العادل الموحلى 4 ١م‏ 
عامر بن إدريس ؛ ۱۰۷۰۸۰۸۷ 
ائعة الحرة ؛ ۲٠4١1-14١‏ ۳ 
۵( ۷( ۱ 
عبد الباسط بن خليل الصری 4 ۱9۷ 
عبد الق بن خالد بن حيو ؛ ٩٩‏ 
عبد الق بن عبان الریی 4 ۱۵۱۰۸ 
عبد اثرحن بن عبد الک 4 ۰۱۵00۷ 
عبد الرحن الداخل ؛ ۷۷ 
عبد الرحن الناصر ؛ ۳۱۱۹۹۰۸۰۰۷۷ 
۰۵ ۰ ,9« 
عبد الرحن بن مومى » آبو حو 4 144 
عبد العزيز المريى 4 478641061456146 
عبد الکرم القیبی ؛ 44۱ 
عبد الله بن أ املاء ‏ ۱.۷ 
عبد الله بن أشقيلولة ؛ 4٠.‏ 
عبد الله بن بلكين 4 ۲۸ 
عبد الله العبل ؛ ۲۸۵ 
عبد الله الریی ؛ ۱۵۳ 
عبد الله » مولاى » ( ابن عبی) ؛ ۳۷۲-۳۹۹ 
۰۳۷۲-۷4 4۹4 
عبد الملك التصور + ۱اه 
عبد المؤمن بن على 4 ۰۱۰۸ ۱۲۲) مه 
عتبة بن يحيى الفیل 4 ۳۵ 
عیان ی لاه ۱۲۱۱۲۰۱۱۳۰۱۰۸4 


اهم 


عبان دای 4 1۰۸۰۳۸۹ 

عبان بن حیی + 4۷۹4۷۵۱4۵ 

عزیز الداقی 4 11-11۴١1۰41۰۴۳‏ 
ل كتف 

عزيز بن عبد الملك القيمى ؟ 4۰4 

عصر الإحياء الأورفف 4 4۳۸۰۲۹۸۰۱۷۹ 
على بن أحد النسای 4 40۸ 

على بن بدر الدين بن رحو ؟ ۱4۲ 

على بن سعيد اليحصبى ؟ ۰۲ 

على بن عاصم ؟ 4۸۸ 

على بن قامم الزقاق 4 441 

على بن يوسف بن تاشفين 581 

عل العطار ؟ ۲۰۲ 

عمر » الخليفة ؛ ۳۱۹ 

عمر بن الأفطس » المتوكل ؛ 4۳۵ 

عمر بن السعود ؟ ۱۱۰ 

عمر بن عبد الله ؛ 4۷۵۰۱4۱ 

عمر بن عبد احید الأزدى ؛ 4۰۸ 

عمر بن محمد الأزدى ( الشلوبين ) ؛ 4۰۷ 
عمر محمد بای ؟ ۲۸۹ 

عيسى » المسيس ؟ ۰۱۱4۷۱۳۹۵۰۳44 
عیسی بن الحسن بن منديل 4 ۱۳٩‏ 

عيسى بن سليمان الرعیی » 46۸ 

غرسية ملك نافار 4 ۸۱ 

غرمية راميرس ؛ ۸٩‏ 

التزال 4 1۳۷4۳۲ 

الفزیری » ميضائيل 4 ٠۰٦۰۰۰۰4٤۷‏ 
الغی بالل محمد » السلطان ؛ ۲ ۶۱4۳-۱۳۹۰۸ 
۵ + 
۸۳۸۲۹۷۸۰۷۵ 


فك 


الفاراي ؟ ٠٠١٠١١١‏ 

الفتح بن خاقان 4 1۳۱۰4۳۰ 

فرج بن امباعیل 4 115411841١461١8‏ 
فرس بن لب 4 1۸4 

فرناندو الأول الأرجوى 4 ۱۷۹ 

قر نائدو الثالث؛ ۰۳۲۰۳ 4۵-4۲6۳۹۰۳۳ 
CAACAT‏ ۰ 6 1 

فر ناندو الرابع ؟ ل 

فرناندو الوصى ( ضاحب آنتقیر۶) 4 ٠١١‏ + 


0 ۱ ۰۳ 

فرناندو اثر تفال » ۱۷ 

فرناندو ملك نابل 4 ۲۲۱۰۱۷۹ 

فرنادر انلاس ( الکائولیکی)؟ 1۸۳۰۲ 
CIV‏ ا 0 ا 
CY‏ ل ل ل طق 
۹ ف 
CTVIETVYTOTVICTITEYAY‏ ۱۱ ۱( 
۰۱۰۱۳ ۹ ل ل شن اا ينانا 
۳۳۹ ۰۳۲۵۷۳۵۹۰۳۰۹۱۳ ۳۸ 

فر ناندو و ایسابیلا ( الملكان الکائولیکیان ) 4 
۵۵۵ < 
۷۰۲۰۱-۲۵6 ۲- 
ا اش نا 
ل ا ۳۵ 

فرناندو الزغوير 4 ۴۹۵ 

فرناندو دی افرا 4 ۲۷۹۶۲۵۶۰۲44 
فرناندودی الور ؛ انظر محمد بن أمية 

فون هامار 4 4۰۲ 

فیلیب الثای ۶ 1۰-۴۰۹۰۳۱14 ۴ ۴۷٤۰۳14)‏ 
۵ 6۵۵ 5 
0 

فیلیب اثالث 4 ۳۹۱6۳۹۰۰۸۳ 406 ۶ 
و 
يليب الرابع 4 4۱0 

فیلیب القامس 4 4۲۲6۲۹۹ 

القادر بن ذى ألنون ؟ ۸۱ 

تبره » الکوئت دی 4 ۲۰۸۰۲۰۳ 

قی » الکونت ؟ ۷۲ 

القلتشندی ؛ ۱۲۹ 

قوس أهل الذمة 4 ٩۷‏ 

کارل مارتل 4 5لا 

کار لوس الا 4 ۰۰۷64۲۹ 

کارلوس اثالث 4 ۰۰۷ 

کارلوس انلاس ؛ انظر شار لكان 
کارلوس » أمير ثيانا ؛ ۱۷۹ 

کامپومانس ؟ 4۲۲ 

کورتیس » هرناندو 4 4۳۲ 

کلوبوس » کریستوف ؛ ۶۳۲ 

الكندى ؟ ٠٠١‏ 

۱۷۰ ۰1۷4 ۰۱۹۰ ۰ ٤۴ 4 الکورتیس‎ 


ل 656 د 


fIoCIA CIYA 

کوزی بن عامر 4 ۳۸۷۳۸۰۰۳۹۱ 
کوثثالث دی لونا + ۱۰۸ 

کوندی» يرسك ؟ ۰۰۹4۳۰۰۷۳۷۰۱۰٩‏ 
کونستانس ۰ الملكة 4 ۱۷۵۰۱۷4 


ل ی 


لافونی ألقنطرة + ۲۸۳ 

لافونی » مودیستو 4 4۲۱4۱۹ 

لاين بول 4 1۳۱ 

لوف دی فیجا + 14۸۰4۲۷ 

لورنی » آنتوئیو ؛ ۱۷۰۲۵۲۲۵۱۳۳4 
لوس فیلبس ۶ ۳۹۸۰۳۹۷ 

لوسرو ء الحقق العام 4 ۳۳۹ 

لويس التاسع ؟ ۳۲۹ 

لويس الثالث عشر ؛ 1۰۱ 

فی » هتری تشارلس 4 ۲۷۲۳۵۰۳۲۳ 
۹ 

ليق بروشال 4 ۰۹ہ 

مارمول » لويس دل 4 ۳۰۲۸۳ 

ماري دی مدیتئی 4 4۰۱ 

ماریا الر تفالية : ۱۷۲ 

ماریا دی مولینا 4 ۱۷۱ 

ماسدی 4 وه 

مالك » الإمام 4 ۷۳ موی 

مالك بز الرحل + 4۷ 

الأمون بن ذى النون 4 ۰۱۷۸۰ 
مانفردوق بنفوثم 4 ۱۷۱ 

اكم التحقيق ؛ انظر ديوان التسقيق . 
محمد بن أحد الشريف ؛ 4۷۰ 

#مد بن أدريس 4 ۱۰۷ 

محمد بن اسباعيل ( السلطان ) 4 ۱۲۲۰۱۲۱ 
2104 

عمد بن أسماعيل » صاحب الزيرة ۶ ۱۲۱ 
محمد بن أشقيلولة ؛ ۱۰۲۰۹۹ 

محمد بن أمية آلوریسکی 4 ۳۹۹-۳۷۰۳۰ 
محمد بن داود الوزیسکی 4 ۳۱۳۴۹۲ 
محمد بن زائدة 4 ۲۳۹ 

محمد بن سراج ۳۰۲۰ 

محمد بن عاصم القیمی ؛ 4۸۸ 

محمد بن عبد الله » مولاى؛ لاء م 


محمد بن عبد المنم الللياق 4 46٩‏ 

محمد بن عبد الوهاب الفسای ؟ 4۳۱۲۲۳۷ 
اعم 

محمد بن عل الفضار الپیری ؟ 455 

محمد بن على بن موسي 4 41 

محمد بن محمد الأتصارى ؛ ۷و4 

محمد بن محمد الرمیبی 4 ۲ه 

محمد بن محمد بن محمد بن يوسش ( الخلوع ) ؟ 
OY EIA‏ ل ل ل CYS‏ 
۱ لا 

محمد بن محمد بن يوسف ( الفقيه ) ؟ 64400۱ 
۶۸ ۰۱۰۳۰۱۰۱۰۹۹ 6۱۱۸۱۰۱۷۰۱۰۵ 
۰ 2+" 

محمد بن يوسف ؛ انظر ابن ال جر 

محمد بن يوسف بن الفی بالله ؟ 6۱۵۸۱۰۰ 
HAT‏ 

محمد بن الحاج ؟ ۲۲ 

محمد الخرطوثى 4 445 

محمد ربدان الوریسکی 4 4۹۸4۹۱ 
محمد الزغیر 4 دول هو 

محمد الشيخ الرطامی 4 ۲۸۷۰۱۹۰ 

محمد الفانم + ۹۸ 

محمد الفرسوطی ۰ القائد 6 ۱۹۲ 

محمد التاصر الموحدى + ٩۷۵۱و‏ 
مدینا سیدوینا » دوق 4 ۱5۵ 

مراد الريس 4 ۳۸۹ 

مراد باشا 4 4۰۵ 

مراد » الالی 4 ۱.ه 

مراد جوادیانو 4 ۳۸۸ 

المرتفى بال الوحدی + ۴۲ 

الرتفی » اللليفة الأمری ؛ ۲۷ 

مرتين ملك آراجون 4 ۱۷۸۰۱۰۱۰۸۲ 
مرتين ملك صقلية 4 ۱۷۸۰۱۵۱ 

مرم > مريمة ؛ ۲۷۸ 

مريم پنت بنیغش + ۳۱۵ 

الستنصر الحقصى ؟ ۰۰4۸ 

التتصر البامی 4 ١م‏ 

الستتصر الوحدی 4 ۲۸ 


مشيخة الفزاة ؛ ۰۷و6۳ 


مطرف الاشبيل 4 4۰ 
۰ أندلس 


كعمد 


المعتمد بن عباد ؟ 4۳۰ 

العتصم بن مبادج ¢ 1۳۰ 

٠۰1۹1۰1١۰١۰1۲۹ 4 المقرى » شباب الدين‎ 
+ ۳۲۱۰۲۰۹۰۲۸۷۰۲۸ eV ¢ Y4 
+ ۷۵ 


o 
۱۲۹ الفریزی ؟‎ 
۲۰۰ 4 مكيائيلى‎ 


اللکان الکائولیکیان ؛ انظر فرناندوو ايسابيلا 
مندوسا ‏ الکر دینال 4 ۲۹۲-۲۲۰۰۲۵۰۸ 
حندیث ی بلایو 6 1۲۷۰4۲۶ 

موبی بن أن الضان ۶ 2۲۵۸0۲4۱-۲۳۷ 
1 * 

هومى بن رحو ؟ ۱۰۷ 

موئدتغار » المرکیز ۶ ۳۱۷۰۳۹۲ 
ناباریی » الزرخ 4 1۲۹۰4۰۲ 

الناصر بن قلاوون ؟ ۱۲۹ 

اللبی العرفى 4 ۳۷۹۰۳۹۰۳۳۹۰۳۱۳ 
۱ 

صر بن أبى الحسن 4 ۲۰۰ 

فصر بن محمد الفى بالل ؟ 4۸۳ 

فصر بن محمد » آبو ابلیوش 4 ۱۱۵ 
النصرائية 4 ۲۷۲۹۲۳۹۰۱۸۰۷۷۰۵۲ > 
ل ل 


۸ 


بن رضوان ؟ ۲۳۹ 

تونيوص لارا ؟ ۱۰۰۰4۸ 

الوباء الكبير ۶ 44۷۱49۰۱۳۰6۱۲ 
۷۲ 

هرناندو دی بایغا 6 ۲۰۲۲۷4۰۱۹۸ 
هرناندو دی پراداس 4 ۲۷۹۰۳۷۲۰۳۷۰ 
هشام بن عبد الرحن ۷۳ 

هشام الزید ؟ ۱۹۹ 


هلری الثالث ملك قشتالة 6 ٠١١‏ 

هارى الرابع ملك قشتالة ؛ ۱۷۹6۱۸6۸۷ 
CIA IVT‏ ۱۹۲۱۸۲ ۳۳۰۰۱۹۹ 
9۱۳۰« 
هری الرابع ملك فرنسا ؟ 1۰۰۰۳۸۲ 
هترى دی ترسیار! ۱۷۸۰۱۷۹۰۱۵4۰6۱۳4 
هومیر 4 1۳۰ 

حبی بن خلاون ٩‏ 44 

يحيى بن ذى النوت ؟ ۷4 

يحيى بن الصائغ ؟ 4٩‏ 

یی بن محمد بن رحو 4 ۱4۱۰۱۲۵ 
یی بن غانية 4 ۸۱ 

حیی بن الناصر الوحدی 4 ۲۰ 

عیی بن هذیل 4 41۸ 

يحيى النیار ( سیدی يحيى ) ؛ ۲۲۷۰۲۲۰ »> 
۳۹۰ 

يحيى بن يحيى الوطاسی 4 ۱۹۵ 

يعقوب التصور ؟ ۱۱۸۸۹۱۰۷۷۰۷۵۰۸۱۹ 
9۱۳۹۵۹۳۸ 
ینمراسن بن زیان 4 ۱۰۲۶۹۹۰۹۲ 


يوسف السراج ¢ joo‏ 

يوسف بن تاشفين ؟ 1١8618‏ 

يوسن أبو الحجاج ؟ ۱۱۳۰۰۱۲۸۰۱۲۰ 
۲ ۰ لها 
ل ل ف 

یوست العانى ؛ ۶۸۹۰۱6۰6۱44۹۰۱4۲ 
يوسن الثالث ؟ ۱3۱۰۱۵۳ 

يوسن بن ابی الحسن ۲۷۹۰۲۰۸۰۲۰۰6 
يوسف بن الول ؛ ۱۰۰۰۱۰۸ 

يوسف بن سراج ؟ ۱۵۹۰۱۰6 

يوسل بن سعد 4 ۱۹۸۰۱۹۱۰۱۲۷ 
پوسف بن سید » أبو الحجا 4 ۲۰ 

پوسف بن يوسف الفا ؛ ۱۵4۰۱۵۰ 


